قال بعض العارفين 
حكم ولطائف 
أكثر من 0٠.٠‏ قول 


ووس بركرولارياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





.١‏ ١-"ماؤهم‏ العذبء فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم, فاشتور )١(‏ ولاة أمر 
المسلمين» وقالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك (؟) فاستسقوا ودعوا الله 
فسقاهم» فاضطرب بعض العامة» فال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس فأمر بنصب منبر له وقال: 
اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك: فَإوَمًا مِنْ دَابَةِ ني الْأَرْضٍ 
إِلَّا عَلَى الله ِرْقْهَاك [هود: 7] (") وقد دعوك مضطرين» وأنت تحيب المضطر إذا دعاك» فأسقيتهم؛ 
لما تكفلت به من رزقهم؛ ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم؛ ولا تحب دينهمء؛ والآن فنريد أن ترينا 
آية يثبت بما الإبمان في قلوب عبادك المؤمنين. فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم, أو نحو هذا (4) . 
ومن هذا الباب: من قد يدعو دعاء يعتدي (5) فيه إما بطلب ما لا يصلحء أو بالدعاء الذي فيه 
معصية الله شرك أو غيره» فإذا حصل بعض غرضه؛ ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالحء منزلة 
من أُملي له وأمد بالمال والبنين» يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. 
قال تعالى: مأيْسَبُونَ ما مدُهُمْ ب به مِنْ مَالٍ وَيَنِينَ - تُسَارِعٌ هُمْ في الحَيرَاتٍ بَل لا : يَشْعْرُونَ 4# [المؤمنون: 
ده - 55] (5) وقال تعالى مَلَما تَسُوا مَا ذَكْرُوا به مَتَحنا عَلَيِِمْ أبْوَاب كُلَ شَيْءٍ حٌَ ذا قَرِحُوا 

وتوا أ نوا أَحَذْنَاهُمْ ب َعْتَةَ فَإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ؟ك [الأنعام: 5 5] (7) وقال تعالى مولا يحْسَبنَّ الَّذِيتَ كُمَرُوا 

1 شر كم حَيْر لِأَنْفْسِهِمْ إعا علي َم لِيَرْدَادُوا إِننا وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» [آل عمران: 1174] )١(‏ 


. ؟-"حَضرٌَ في هذا الْوَمْتِ لَه أعْلَمْ بِالْمُرَادٍ وله أَعْلَمُ وَفَوْقَ كُلّ ذي علْم عَلِيمٌ وَالَْمْدُ لَه الْعزِيرِ 
الْوَكَابِ الْكَرِم التَوَابِء وَحَسْبْنَا اللّهُ وَنِْمَ الْوُكيلك. 


[مَسأَلةٌ هَل قَالَ النّمُ زد فيك خَحَيرا] 

898 - ه مشألة: هَل قَالَ لنَّعْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: " ردن فِيك تيا "2 َال بَعْضُ 
الْعَاريَ: أَوَلْ الْمَعْرفَةِ لجرك وَآخِيُهَا الجيرة. 

قيل: 0 تَفَعْ تَمَعْ الجيرة؟ قيل: مِنْ مَعْنَيَيِْ : أَحَدُمًا : كَثْرَةٌ الختلافي الْأَحْوَالٍ عَلَيْهِ. 


81/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





6 


وَالْآخَرٌُ: شِدَّةٌ اشر وَحَدَّرُ الْإيّاس. 

وال الْوَاسِطِينُ: نازلَةٌ تَنْزلُ بِقُلُوبٍ الْعَارفِينَ بَيْنَ الْإيّاسٍ وَالطّمَع؛ ٠‏ لا تُطْمِعْهُمْ في الْوَصْلٍ فَيَسْتريحُونَ 
ولا تُوَيِسْهُمْ عَنْ الطّلّبِ فَيَسْتَرِيحُونَ. 

وَقَالَ بَعْضٌ: مَىٌ أصِلْ إِلّ طَريقٍ الرَاجِينَ وأَنا مُقِيمٌ في جيرةٍ الْمْتَحَيرينَ. 

َقَالَ محَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ: الْعَارفُ كُلَّمَا انْتَمَلَ مِنْ حَالٍ إِلّ حَالٍ اسْتَفْبَلتْهُ الدّهْسَدُ وَالخِيرةُ. 

وَقَالَ: أَعْرَفُ النَّاسِ بِآلَهِ أَسَدُهُمْ فيه تيا وَقَالَ التَْدُ: الْمَهَى عَقْلٌ الْْقَلَاءِ إلى الجيرة. 

َقَالَ ذُو النُونِ: غَايَةٌ الْعَافِينَ التَحيّك وَأَنْسَدَ بَعْضُهُمْ: 

قَدْ تيت فيك خُذّ بِيَدِي ... يا دللا لِمَنْ تحير فيه 

َبَيْنُوا لا الْقَوْلَ في ذَلِكَ بان شَافِيًا؟ 

الجواث: الْحَمْدُ يله هذا الْكَلَامُ الْمَذَكُورٌُ: " زِدْنٍ فيك خَحَيْ " مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَحَذُوبَةِ على النّمم - 

9 اللَّهُ عَلَيْه 6 - و يرو 86 مِنْ أَهْلٍ الْعِلَم بِالْحَدِيث. 

: : أو مُلْحِدٌ فَإِنَّ هَذَا الْكلام يَفْمَضِي أَنَّهُ كانَ حائره وَأَنَهُ سَأَآ 


- 
عد 3 


اهُ يما وْحَاه إلَبْهِ وَعَلَّمَهُ مَا 1 يَكُنْ يَعْلَهُ وَأمَر: 


*-"الله روحه) يحكي عن بعض العارفين أنه قال: العامة يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم )١(‏ 


فصل 

الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة سواء جمع الوصفين كالحرف المسموع, أو أحدهما كالحرف 
المكتوب» والصوت الذي ليس بحرف: إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 


وإما أن تكون سببا للكفر. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ه/لاه 





وإما أن تكون مجملة تصلح لهذا ولهذا. 

[من الكلام ما يكون سببا للهدى؛ أو الضلالء والأصوات المثيرة للوجد والطرب. أو مجمل يوجب 
فسادين] 

فالأول كلام الله وكلام رسوله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه أو معناه؛ فإن السامع إذا مع القرآن كان 
سماعه سببا للهدى؛ فيوجب الحدى إن لم يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبره كان ناظرا في دليل هاد 
يوصله إلى العلم والمعرفة إذا كان النظر صحيحا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا كان نظرهم 
فيه وكلاهم فيه اهتدوا. 

وأهل السماع والوجد إذا كان ماعهم له ووجدهم به رشدوا؛ ولهذا حض سبحانه على تدبره وعلى 
سماعهء فهو أحسن الحديث» وخير الكلام؛ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «زينوا القرآن 
بأصواتكم» » وقال: «لله أشد أذنً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» . 
[حروف القرامطة والإماعيلية وأهل وحدة الوجود] : 

وأما النوع الثاني: فالكلام المتضمن للكفرء والنافق» لا سيما إذا 


)١(‏ مدارج المالكيق عدا ان 8 للقوارسن عا "راذا 


. ؛-"ثمّ قال: "أعوذ بك من شر ما صنعت"» فاستعاذثه بالله الالتجاءٌ إليه والتحصّن به والحروب إليه 
من المستعاذ منه» كما يَتحصّن الحارث من العدوٌ بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍ العبد 
وكشبه» وأنّ الشرّ مضاف إلى فعله هوء لا إلى ريّه فقال: "أعوذ بكَ من شر ما صنعت". فالشرٌ نما 
هو من العبد» وأما الربٌ فله الأسماء الحسنىء وكلكٌ أوصافه صفاث كمالء» وكلكُ أفعاله حكمة ومصلحة. 
ويؤيّد هذا قوله عليه السلام: "والشةٌ ليس إليك" في الحديث الذي رواه مسلم )١(‏ في دعاء الاستفتاح. 
قال: "أبوء بنعمتك علي" أي أعترفُ بأمر كذاء أي أُوِكُ به» أي فأنا معترفٌ لك بإنعامك علي 
وإني أنا المذنب» فمنك الإحساكُ ومني الإساءةٌ. فأنا أحمدك على نعمك؛ وأنت أهل لأن محمد 
وأستغفرك لذنوبي. 
ولحذا قال بعض العارفين: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلّها نفسيّن: نفسًا يحمد فيه ربّه» ونفسًا 


"4/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





يستغفره من ذَنْبه. ومن هذا حكاية الحسن مع الشابٌ الذي كان يجلس في المسجدّ وحدّه ولا يجلس 
إليه» فمرٌ به يومًا فقال: ما بالك لا تحالسنا؟ فقال: إن أصبح بين نعمةٍ من الله تستوجب علي حمدًا؛ 


...ا و 


وبين ذنب مني يستوجب استغفاراء فأنا مشغول بحمده واستغفاره عن مجالستِكٌ. فقال: أنت أفقة 
ومتى شَهِدَ العبدُ هذين الأمرين استقامث له العبودية» وتَرَقّى في درجات المعرفة والإيمان» وتصاغرث 


إليه نفسشه وتواضع لربّه. وهذا 


)0( .". )/01( برقم‎ )١( 


. ه-"وقال: (وَالَدِينَ آتتِناهُمْ الْكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مترّلُ مِنْ رَبك بِالحَقّ) )١(‏ » وقال: (تمْزِيلُ الْكِتَابٍ 
من الله الْعَزيزٍالحكييم (1)) (؟) » وقال تعالى: (ولَهُ مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسَْكِبرُونَ 
عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُودَ ))١9(‏ (3) . 
فدلّ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه» وإن كانت المخلوقات كلها تحت قدرته. 
والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضالء إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في 
جوف السماء بحيث تُحصّره وتُحيط بهء فقد أخطأً. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب 
والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأثمثّها من أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فقد أصاب. 
فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذيا للرسول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل 
يكون في الحقيقة معطّلاً لربّه نافيا له» فلا يكون له في الحقيقة إلهٌ يَعبدُه ولا ربت يسأله ويَقصِده. 
وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. 
والله قد فَطَّر العباد عَرَكُمِ وعَجَمَهم على أتمم إذا دَعَوا الله توجهث قلوم إلى العلوّ» لا يقصدوتّه تحت 
أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارفٌ قَطٌُ "يا الله" إل وجد في قلبه قبلَ أن يتحرك لسانه 
مع يطلب العلوٌ ولا يلتفت يمنة ولا يَسْرةً. 
والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكانء إن أراد به أنَّ الله لا ينحصر في جوف المخلوقات أو 


أنه لا يحتاج إلى شيء منها- فقد 


١51/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 





.١١ 5 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الزمر:‎ 


(؟) سورة الأنبياء: )١( .".١9‏ 


. *-"وعلى هذا فقول القائل: (العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره» ولا يؤثر شيئاً على عرفانه) لا 
منافاة بينهما. 

وكذلك قوله: (وتعبده له فقط) لا يناي قوله (ولأنه مستحق للعبادة ولأنما نسبة شريفة إليه) بل كونه 
تعبده له فقط إنما كان محموداً لأنه مستحق للعبادة» وإِنما انبغى للعبد أن يفعلها لأنما نسبة شريفة» 
وإلا فلو فعل العبد ما لا خير فيه كان مذموماًء لكن يفرق بين من يكون قد عرف الله معرفة أحبه 
لأجلهاء وبين من مع مدح أهل المعرفة» فاشتاق إلى كونه منهم, لما في ذلك من الشرفء فإن هذا 
في الحقيقة إنما مراده تعظيم نفسه وجعل المعرفة طريقاً إليها. 

وكذلك كل من أراد الله لأمر من الأمورء كما حكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله أربعين يوماً 
تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 


قال: (فأخلصت أربعين يوماً فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين 

أخلصت للحكمة؛ لم تخلص لله) . 

وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل 
تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب.". (5) 


. /ا-"حجة بعد الرسل» » وأخبرنا أنه ما كان معذباً قبل بعثتهم» فكانوا يعرفون أن لحم رباً وا 
ولكنهم ينكرون توحيد الإله وبعث رسله وشرائع دينه» وبه وقع منهم الكفر. 
فوجود ذلك منهم يزيل عنهم معرفة التوحيدء ولا يزيل ضرورتهم» وهذه المعرفة وجبت بالتوقيف» وهي 
ما وقفتنا الرسل عليه» ودلنا عليه سبحانه» ووفقنا لذلك» وبما يجب الخلود في الجنة» وبعدمها يجحب 


80 جايع لفل لان سفت عير شين .م 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 55/5 





)١(‏ درء تعا 


الخلود في النار» وهي مكتسبة ولم تحب بالعقل كما زعمت المعتزلة» لأن هذه المقالة تضاهي مقالة 
البراهمة» حيث زعمت أن في قوة العقل كفاية عن بعث الرسل» والحق لم يخبر أنه ما كان يعذبهم حتى 
يرزقهم عقولاً» وإن كان العقل حجة فهو باطن» والرسل حجة الله ظاهرة. 

وقد قبل لبعض العارفين: بم عرفت الله؟ قال: بالله. 

فقيل: فأين العقل؟ فقال: العقل عاجز يدل على عاجز. 

وقد جاء في الأثر: إن الله سبحانه لما خلق العقل» وأقامه بين يديه - وهو حجة من قال: عرف 
بالعقل - فقال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» فقال: عزق وجلالي ما خلقت خلقاً هو أكرم 
علي منك» بك آخذ» وبك أعطي» وبك أعرف . 


فتعلق الخصم بمذه الا 


8-'إِلّا تَلانّة أَقُوَال أحدمًا أنه هادي أهل السّمَاوَات وَالْأَدْض وقد ضعف ذَلِك فَإن كَانَ الْمَنْقُول 
هُوَ هَذَا الضّعيف فيا خيبة الْمَسْعى إِذْ لم يقل عَن السّلف في يع كُلامه إِلَ هُنَا شَيْما عن السّلف 
ِل هَدًَا الذي ضعفه وأوهاه وَإِن كَانَ المتقول عن هولخ القلكله أنه متور الكماؤات بالكواكب كان 
متناقضا من وجه آخر وَهُوَ أنه قد ذكر فِيمَا بعد أن هذا رُوِي عَن ابن عباس في روايّة أُخْرَى وأبي 
الْعَاِيّة امسن أنه منورها بالشمس وَلْقّمَر والنجوم وَهَذَّا يُوجب أن يكون الْمَنْقُول عن ابن عَيّاس 
والاثنين أولا غير الْمَنْقُول عَنهُ في روايّة أُخرَى وَعَمن لَبْسَ مَعَه في الأولى وَإن كَانَ نوره بالحجج الباهرة 
والأدلة كَانَ متناقضا فَإِن هذا هُوَ معنى الَْادِي إذا نَصبه للأدلة والحجج هِيَ من هدايته وَهُوَ قد ضعف 
هَدَا القَْل قَمَا أَذْرِي من أَيهِمَا العجب أم من حكايته الْقَوليْنِ اللّذين أحدهمًا داخل في معنى الآخر 
أم من تَضعِيفه لقَؤْل السّائل الَّذِي يُوجب تَضعِيف الانْتيْنٍ وَهُوَ لا يدري أنه قد ضعفهما جُنِيعًا 

فيجب على الْإنْسَان أ يعرف معنى الْذَقْوَال المنقولة وَيعرف أن الذي يَضِعفَة يمن هُوَ الذي عظمه 


الْوَجْه التابع أنه قد تبين أنه لم يقل عن ابن عَبّاس وأنس وَسَالم إِلّا الَو الذي ضعفه أو ما يدذخل 


فيه فَإِنّهُ إن كَانَ قَوْهم الاي فقد صرح بضعفه وَإِن كان مُقيم الْأَدِلّة كَهُوَ من معنى الَْادِي وَإِن كانَ 
المفور بالكواقي' ققد عله قر لخر إن كَانَ ما ذكره عَن بعض العارفين مَهوَ أَيِضا دَاخل في 


الحَادِي وَإِذا كَانَ قد اغترف بِضِعْف ما حَكَاةُ عن ابْن عَّاس وأنس وَسَالمْ لم يكن فيه حجّة علينا 


رض العقل والنقل 7/7١ه‏ 





بين أن ما ذكره عَن السّلف إِمّا أن يكون مُبْطلًا في تقله أو مفتريا بتضعيفه وعَلى التَفْدِيريْن لا حجّة 
علينا بذلك 

الْوَجْه الخامس أنه أَسَاءَ الْأَدَبِ على السّلف إِذْ يذكر عَنْهُمِ مَا يُضِعفَة وَأظهر للئّاس أن السشلف كَانُوا 
يتأولون ليحتج بذلك على التَأُويل في الْجٌمْلّة وَهُوَ قد اغترف بضغف هذا التَأُويل ومن اختج بحجة 
وقد ضعفها وَهُوَ لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى تفسه بسهمه ومن رمى بِسَهْم الْبَغي صرع يه وَالله لا 
يهدي الَْوْمِ الظّالِمين 

الْوَجْه السَادِس قَوْله هَذَا ييطل دَعَوَاُ أن التأُويل دفع الظّاهِر وَل ينقل عَن السّلف فَإن هَذَا القَْل لم 
أله إن كنت قلته فَهُوَ لم يقل إِلّا مَا عرف أنه ضَعِيف والضعيف لا يبطل شَيْمًا فَهَذِه الْوْجُوهِ في 
بَيَانَ تناقضه وحكايته عَنّا مَا لم نّقله 


وَأما بَيَانَ فّسَاد الْكَلَام فَتَقُول أما قله يحب تأويله قطعا قا نسلم أنه يحب تأويله ولا نسلم أن ذَلِك 


لو وجب قَطْعِنَ بل جمَاهِير الْمُسلمين لا يتأولون هذا الاسم وَهَذَا مَذهَبٍ". )١(‏ 


. ١-"عادة‏ الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور» من لطم الخدود» وشق الثياب» وحلق الرءوس» ورفع 
الصوت بالندب» والنياحة وتوابع ذلك. 
وسن الخشوع للميتء والبكاء الذي لا صوت معه؛ وحزن القلب؛ وكان يفعل ذلك ويقول: ( «تدمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب» ) 
وسن لأمته الحمد والاسترجاع؛ والرضى عن الله» ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب, 
ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه» وأعظمهم له حمداء وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم 
رأفة منه» ورحمة للولد» ورقة عليه» والقلب ممتلئ بالرضىء عن الله عز وجل وشكره؛ واللسان مشتغل 
بذكره وحمده. 
وما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولدهء جعل يضحكء فقيل 
له: أتضحك ف هذه الحالة؟ قال: ( «إن الله تعالى قضى بقضاءء فأحببت أن أرضى بقضائه» ) 


477/١ دقائق التفسير‎ )١( 





فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم» فقَالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات 
ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضى بمذا العارف إلى أن يضحكء فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف, فإنه 
أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضى عن الله ولرحمة الولد» والرقة عليه فحمد الله ورضى عنه 
في قضائه. وبكى رحمة ورأفة» فحملته الرأفة على البكاء» وعبوديته لله» ومحبته له على الرضى والحمدء 
وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين» ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام كحماء فشغلته عبودية 


الرولق عر كتودية اعد انط ,010 


1 ؟-"يمشى» فإذا أحب فلله وإذا أبغض [أبغض] لله وإذا أعطى فلله وإذا منع فلله» قد اتخذ 
الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه» واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده 
وسائقه. فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه 
فله فى كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب واتحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض 
والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجا والافتقار فى كل نفس إليه» وهجرة إلى رسوله فى حركاته 
وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون موافقة لشرعه الذى هو تفصيل محاب الله ومرضاته» ولا يقبل 
الله من أحد دينا سواه» وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد» وقال شيخ الطريقة وإمام 
الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار الننبى صلى الله 

لد فإن الله عز 00 7 "وعزتى وجلالى لو أتوى من كل طريق» واستفتحوا 0 باب) 
ولما كانت السعادة دائرة- نفيا وإثباتا- مع ما جاء به كان جديرا بمن نصح نفسه أن 0 لحظات 
عمره وقفا على معرفته وإرادته مقصورة على محابه, وهذا أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها 
المتنافسون» فلا جرم ضمنا هذا الكتاب قواعد من سلوك الحجرة ا محمدية» وسميناه طريق الهجرتين» 
وباب السعادتين» وابتدأناه بباب الفقر والعبودية؛ إذ هو باب السعادة [الأعظم] وطريقها الأقوم الذى 
لا سبيل إلى دخوطا إلا منه» وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس فى [الدنيا و] الآخرة 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد المع 





ومراتبهم فى دار السعادة والشقاوة. فجاء الكتاب غريبا فى معناه» عجيبا فى مغزاه لكل قوم منه 
نصيب» ولكل وارد منه مشرب وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان به فَإنما التوفيق بيده] 
وما كان فيه من |[خطأ و] زلل فمنى ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء. 

فيا أيها القاريء له والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروض 
عليك, لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. ولك ثمرته» وعليه عائدته. فإن عدم منك حمدا وشكراء فلا 


يعدم منك [مغفرة و] عذراء وإن أبيت إلا الملام فبابه". )١(‏ 


"ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية» وتتهم 
أقداره وتعانيها وتلومهاء فقد ضيعت فرصتك وفرطت فى حظكء وعجز رأيك عن معرفة أسباب 
سعادتك وإرادتماء ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال» فأنت المعنى بقول القائل: 
وعاجز الرأى مضياع لفرصته ... حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
ولو شعرت برأيك» وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت,» لأمكنك تدارك ذلك» ولكن قد فسدت 
الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الموى مصابيح العلم والإيمان منه فأعرضت عمن هو أصل بلائك 
ومصيبتك منه وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه فإذا شكوته إلى خلقه 
كنت كما قال بعض العارفين- وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به- فقال: يا هذا 
تشكو من يرحمكء إلى من لا يرحمك. 
وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها ... صبر الكريم فإنه بك أرحم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ... تشكو الرحيم إلى الذى لا يرحم 
وإذا علم العبد حقيقة الأمر» وعرف من أين أتى ومن أى الطرق أغير على سرحه ومن أى ثغرة سرق 
متاعه وسلب استحى من نفسه- إن لم يستح من الله- أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو 
يرى مصيبته وآفته من غيره» قال تعالمى «ؤومآ أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن 
كثير # | الشورص: :]| ع :وقال: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من 
عند أنفسكم# [آل عمران: ]١ ١‏ + وقال: مآ أصابك من حسنة فمن الله ومآ أصابك من سيئة 
فمن نفسك* |النساء: 9/9] . 


٠7/ص طريق الحجرتين وباب السعادتين‎ )١( 





فإن أصررت على اهام القدر وقلت: فالسبب الذى أصبت منه وتوف منه ودهيت منه قد سبق به 
القدر والحكم وكان فى الكتاب مسطوراء فلا بد منه على الرغم منى» وكيف لى أن أنفك منه وقد 
أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثانى قبل خروجى إلى هذا العلم وأنا فى ظلمات 
الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق". )١(‏ 


؟:1 .١‏ 5 -"الوجوه إليه سبحانه» شم قال: "'وأنا على عهدك ووعدك'2 فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره 
ودينه» وهو عهده الذى عهد إلى عباده» وتصديق وعده وهو جزاؤه وثوابه فتضمن التزام الأمر 
والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب»ء ثم لما علم أن العبد لا يوق هذا المقام حقه الذى يصلح 


ع 


له تعالى علق ذلك باستطاعته وقدرته التى لا يتعداها فقال: "ما استطعت" أى ألتزم ذلك بحسب 
استطاعقق وقدرتى. 

شم شهد المشهدين المذكورين- وهما مشهد القدرة والقوة» ومشهد التقصير من نفسه- فقال:- "أعوة 
بك من شر ما صنعت"» فهذه الكلمة تضمنت المشهدين معاء ثم أضاف النعم كلها إلى وليها وأهلها 
والمبتديء كماء والذنب إلى نفسه وعمله. فقال: "أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذتى؛ فأنت المحمود 
والمشكور الذى له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها. 

فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله؛ وأنا المذنب المسىء المعترف بذنبه المقر بخطئه كما 
قال بعض العارفين: العا سير يم مقاهة اللنلاخى الله وم النة عي الس والسنل . 

فشهود المنة يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب 
استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه سبحانه» ثم لما قام هذا بقلب الداعى وتوسل إليه بمذه 
الوسائل قال: "فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 

ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: أحدهها من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى 


وكبحه إياه بلجام الشهوة» فهو أسير معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه 


وناصره ووليه» عا بأن نحاته ق يديه وناصيته بين يديه وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من يذيه» 
فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه وكلما 


أراد اغترابه وبعذه عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته و رحمته فانجذبت 


> طريق ال حجرتين وباب السعادتين ص/ره‎ )١( 





دواعى قلبه هاربة إليه بتراميه على بابه منطرحة على فنائه» كعبد قد شدت يداه إلى عنقه وقدم لتضرب 
عنقه وقد استسلم للقتل» فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به ووجد فرجة فوثب إليه منها 


وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال:". 00 


ه-"وأسماءه الحسنى مشاهدا له فى أسمائه وصفاته, قد تحلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه 
بمعرفته ومحبته» فبات جسمه فى فراشه يتجاق عن مضجعه. وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه» 
وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. 
فيا حا سجدة ما أشرفها من سجدة» لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 
وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدى ربه؟ قال: أى الله بسجدة لا يرفع راضية منها إلى 
يوك القياية: 
فشتان بين قلب يبيت عنه ربه قد قطع فى سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة» ولم يقف 
عند رسمء ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه فى داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو 
شأنه وبماء كماله» وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه 
حوائجهم وأعمالهم» فيأمر فيها بما يشاءء» فينزل الأمر من عنده نافدا [كما أمر] » فيشاهد الملك الحق 
قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل من سواه وكل من سواه فقير إليه: لإيسأله من ى 
السموات والأرض كل يوم هو فى شأن# [الرحمن:3١]‏ » يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر 
ضعيفا ويجبر كسيرا ويغنى فقيرا ويميت ويحبى ويسعد ويشقى ويضل ويهدى وينعم على قوم ويسلب 
نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين. 
ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم فى خبره حيث يقول فى الحديث الصحيح: 'يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيقم ما أتفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما لل يميته؛ 
وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع"؛ فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ومن بفضله على 
من يشاء من عباده بيمينه» وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه 
وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم؛ فيشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن؛ ليس 
له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولى من دونه 


١١//ص طريق الحجرتين وباب السعادتين‎ )١( 





فيشفع به إليه» ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده؛ ولا معين له فيعاونه على قضائهاء [بل قد] أحاط 
سبحانه بما علما ووسعها قدرة ورحمة» فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرماء ولا يشغله منها شأن 
عن شأنء ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين. 


لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا فى". )00 


"-"#ؤوترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب*» [النمل:88] . وليس العجب 
من سائر فى ليله وتماره وهو فى الثرى لم يبرح من مكانه» وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر 
السفر وقد قطع المراحل والمفاوز» فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها سائر بما ملبوك يعاقبها وتعاقبه 
ويجرها وتحرب منه ويخطو بما خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه» فهو معها فى جهد وهى معه 
كذلكء؛ وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء لا تلتوى عليه ولا 
تنجذب ولا ترب منه» بل هى معه كالأسير الضعيف فى يد مالكه وآسره وكالدابة الريضة المنقادة فى 
يد سائسها وراكبهاء فهى منقادة معه حيث قادهاء فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعتء فإذا أرسلها 
سارت به وجرت ف الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء فتسير به وهو ساكن على ظهرهاء ليس كالذى 
نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحطء فشتان ما بين المسافرين فتأمل هذا المثل فإنه 
مطابق لحال السائرين المذكورين» والله يختص برحمته من يشاء. 
فصل 
ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذى يخالف تدبير [ريهم] تعالى واختياره» 
بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره» لتيقنهم أنه 
الملك القاهر القابض على نواصى الخلق المتولى [لتدبير] أمر العالم كله» وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم 
فى أفعاله الذى لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة» فلم يدخلوا أنفسهم معه فى تدبيره لملكه 
وتصريفه أمور عباده بلو كان كذا وكذاء ولا بعسى ولعل ولا بليت» بل ركم |تعالى] أجل وأعظم فى 
قلووهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه» وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته 
من أن يتهموه فى تدبيره أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله» بل هو ناظر بعين قلبه إلى 
باريء الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى إتقان صنعه» مشاهد لحكمته فيه وإِن لم يخرج ذلك على مكايبل 
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عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم. 
قال بعض السلف: لو قرض جسمى بالمقاريض أحب إلى من أن أقول لشيء قضاه الله : ليته لم يقضه. 
وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكى عليه منذ ثلاثين سنة. وكان قد اجتهد فى العبادة قيل له: ما هو؟ قال: 


لت مرة نشيء كان: ته م يكن. 00001 تبعل عيب المخلوقات". (0 


-"فإنه يضعفه كما تقدم. 
بل الذى ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمرء ويبذل جهده؛ وهذا نظير من انقطع عن رفقته فى 
السفرء فجلس ف الطريق حزينا كثيبا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق بالقوم. فكلما فتر وحزن 
حدث نفسه باللحاق برفقته» ووعدها إن صبرت أن تلحق بحهمء ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا 
السالك إلى منازل الأبرار» وديار المقربين وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة 
للقلب عن تمام سيره وجده فى سلوكه» فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالكء ولا سيما فى ابتداء 
أمره» فالأول حزن على التفريط فى [الأعمال] » وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف 
صار ظرفا لتفرقة حاله» واشتغال قلبه بغير معبوده. 
وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال من محبة الله؟ وعلى جزء من 
أجزاء بدنه كيف هو منصرف فى غير محاب الله؟ فهذا حزن الخاصة» ويدخل فى هذا حزتهم على كل 
معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. 
فهذه المراتب من الحزن لا بد منها فى الطريق ولكن الكيس [من] لا يدعها تملكه وتقعده» بل يجعل 
عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به» فإن المكروه إذا ورد على النفسء, فإن كانت صغيرة اشتغلت 
بفكرها فيه وى حصوله عن الفكرة فى الأسباب التى يدفعها به فأورثها الحزن» وإن كانت نفسا كبيرة 
شريفة لم تفكر فيه» بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها فإن علمت منه مخرجا فكرت فى طريق ذلك 
المخرج وأسبابه وإن علمت أنه لا مخرج منه» فكرت فى عبودية الله فيه. وكان ذلك عوضا لما من 
الحزن» فعلى كل حال لا فائدة لما فى الحزن أصلا والله أعلم. 
وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن فى شيء. وقوله [رحمه الله:] : "معرفة الله جلا نورها 
كل ظلمة؛ وكشف سرورها كل غمة" كلام فى غاية الحسن» فإن من عرف الله أحبه ولا بد» ومن 
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أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» [وانكشفت] عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» وعمر قلبه 
بالسرور والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاى والبشائر من كل جانبء فإنه لا حزن مع الله أبداء ولهذا 
قال [تعالى] حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبى بكر: #ولا تحزن إن الله معنائ» 
[التوبة: ]5٠‏ » فدل أنه لا حزن مع الله» وأن من كان الله معه فما له وللحزن؟ وما الحزن كل الحزن 
لمن فاته الله فمن حصل الله له فعلى أى شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأى شيء يفرح؟ قال تعالى:". 
)00 


٠5‏ 8-"يفتر من ذكره» [ولا يمل من حقه] ولا يأنس بغيره. 
وقال أبو يزيد: امحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. وقيل: المحبة أن بميتك 
حبيبك وتحيا به. وقال أبو عبد الله القرشى: امحبة أن تمب كلك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك 
شيء. وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب» وقيل: المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك 
بكلك إليه. 
وقال النصر أباذى: امحبة مجانبة السلو على كل حال. وقال الحارث بن أسد: المحبة ميلك إلى المحبوب 
بكليتك؛ ثم إينارك له على نفسك وروحك ومالكء ثم موافقتك له سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك 
ف حبه. 
وقيل: ا محبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب. وقيل: المحبة إقامتك بالباب على الدوام. وقيل: 
امحبة حرفان: حاءء وباء. فالحاء الخروج عن الروح» وبذا للمحبوب. والباء الخروج عن البدن وصرفه 
فى طاعة المحبوب. 
وقال أبو عمر النجاجى: سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد الإشارة؟ قلت: لا. قال: تريد الدعوى؟ 
قلت: لا. قال: فإيش تريد؟ قلت: عين امحبة» فقال: أن تحب ما يحب الله فى عباده» وتكره ما يكرهه 


الله في عباده. وقيل: المحبة معية القفلب والروح مع ا محبوب معية لا تفارقه» فإك ا مر مع من حي وقل 


قيل فى المحبة حدود أكثر من هذا وكل هذا تعن؛ ولا توصف امحبة ولا تحد بحد أوضح من امحبة» ولا 
أقرب إلى الفهم من لفظها. 
وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهم,؛ فإذا زال 
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الإشكال وعدم الاستعجام, فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات» كما قال بعض العارفين: إن كل 
لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد أن يكون ألطف وأرق منه. والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به 
عنها. 

فصل 

قال أبو العباس: "وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر ما عن حقيقتها. 

فإن الغيرة من أوصاف المحبة» والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء» وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها 
والكشف عن سرها فليس له منها ذوق» وإِنما حركه وجدان الرائحة» ولو ذاق منها شيئا لغاب عن 
الشرح والوصف. فإن امحبة لا تظهر على امحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله ولا يفهم 
حقيقتها من المحب سوى المحبوب» لموضع اقتداح الأسرار من القلوب» كما قيل:". )١(‏ 


8-"حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة 
فأوجز فيهاء فقلت: خففت با أبا اليقظان» فقال: وما على من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال: 
"اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا علمت الوفاة 
خيرا لى» اللهم إى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء 
وأسألك القصد ف الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء 
وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر فى وجهك والشوق إلى لقائك» فى غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة؛ اللهم زينا بزينة الإعان واجعلنا هداة مهتدين' . 
فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم» وشوق أحبابه إلى لقائه» فإن حقيقة الشوق إليه هو 
الشوق إلى لقائه» قال أبو القاسم القشيرى: ممعت الأستاذ أبا على يقول فى [قوله] » صلى الله عليه 
وسلم: " أسألك الشوق إلى لقائك" قال: كان الشوق مائة جزء فتسعة وتسعون له. وجزء متفرق فى 
الناس فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضاء فغار أن تكون شظية من الشوق فى لغيره. قال: وسمعته 
يقول فى قول موسى: لإوعجلت إليك رب لترضى#» [طه: 864] » قال: معناه شوقا إليك» فستره 
بلفظ [الرضا] » وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه. 
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وقيل: إن شعيبا بكى حتى عمى بصره.ء فأوحى الله إليه: إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك؛ 
وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها. فقال: لا بل شوقا إليكء» وقال بعض العارفين: من اشتاق 
إلى الله اشتاق إليه كل شيء. 

وقال بعضهم: قلوب |المشتاقين] منورة بنور الله [عز وجل] فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين 
السماء والأرض» فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلى» أشهدكم أنى إليهم أشوق» 
وإذا كان الشوق هو سفر القلب فى طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها 
وأعلاهاء ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له. لأن المحبة |تستلذم] الشوق [فانحب] 
دائما مشتاق إلى لقاء [حبيبه] : لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. 

[وأما] قوله:"إن الشوق عند الخواص علة عظيمة» لأن الشوق إنما يكون إلى غائب» ومذهب [هذه] 
الطائفة إنما قام على المشاهدة" فيقال: المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان»". )١(‏ 


18 ٠-"وقال‏ أيضا أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريها 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس 
بار الجسم ثم رفع صوته فقال ألا انه لا ايمان لمن لا صبر له وقال الصبر مطية لا تكبو 
وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده وقال عمر بن عبد العزيز ما 
أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكاتما الصبر الا كان ما عوضه خيرا ما انتزعه وقال 
ميمون بن مهران ما بال أحد شيئا من ختم الخير فما دونه الا الصبر وقال سليمان بن القاسم كل 
عمل يعرف ثوابه الا الصبر قال الله تعالى هنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب*» قال كالماء 
المنهمر 
ركان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيها وفيها إواصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا» وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبال أيهما ركبت وكان 
محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال سحابة صيف ثم تنقشع وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى 


#وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رءوسا وقيل للأحنف بن 
قيس ما الحلم قال أن تصبر على ما تكره قليلا وقال وهب: "مكتوب في الحكمة قصر السفه النصب 
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وقصر الحلم الراحة وقصر الصبر الظفر وقصر الشيء وقصاراه غايته وثرته". 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه يحمد وكان عو ارين الناس وجها فدخل 
يوما على الوليد في ثياب وشيء وله غديرتان وهو يضرب بيده فقال الوليد هكذا تكون فتيان قريش". 
)00 


28 ١١ح'قالوا‏ ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى أى جزيتهم اليوم بما صبروا أنحم هم 
الفائزون فجعل فوزهم جزاء صبرهم وقال تعالى والله مع الصابرين لا شئ يعدل معيته لعبده كما قال 
بعض العارفين ذهب الصابرون بخير الدنيا والاخرة لأنحم نالوا معية الله وقال تعالى واصبر لحكم ربك 
فانك بأعيننا وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصبر لحكمه 
وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد خير من الدنيا وماعليها وهى صلواته تعالى عليهم ورحمته 
لهم وتخصيصهم بالحداية في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وهذا 
مفهم لحصر الحدى فيهم وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه وأمر رسوله أن يتشبه 
بصبر أولى العزم من الرسل وقد تقدم ذكر ذلك 
قالوا وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها مهما أمكن من الاستكثار منها والزهد فيها 


حال الصابر والاستكثار منها حال الشاكر قالوا وقد سثل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين 
مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت اليه وأخذه الاخر وأنفقه في طاعة الله تعالى أيهما أفضل فقال 
الذى لم يلتفت اليه وأعرض عنه أفضل عند الله 

قالوا ويدل على صحة هذا أن النبي عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها وقال بل أجوع 
يوما وأشبع يوما ولو أخذها لأنفقها في مرضاة الله وطاعته فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها قالوا وقد 
علم أن الكمال الانسان في ثلاثة أمور علوم يعرفها". (") 


١ 00‏ ١-"ومفارقة‏ كل قاطع ومعوق, ومرافقة كل معين وموصلء» وبحسب كمال انتباهه ويقظته 
يكون عزمه) وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. 
فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة وهى تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملاء ولما 
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يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد, والجنة والنار» وما 
أعد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه» فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة 
الحق» وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بممء وقد جاء الله» وقد نصب كرسيه لفصل القضاءء 
وقد نصب الميزان» وتطايرت الصحف, واجتمعت الخصوم,» وتعلق كل غريم بغرمه» ولاح الحوض 
وأكوابه عن كثبء وكثر العطاش وقل الوارد» ونصب الجسر للعبور» ولز الناس إليه» وقسمت الأنوار 
دون ظلمته للعبور عليه؛ والنار يحطم بعضها بعضا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. 
فينفتح في قلبه عين يرى بما ذلك» ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامهاء والدنيا 
وسرعة انقضائها. 


[منزلة البصيرة] 


فالبصيرة معناها نور يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» كأنه يشاهده رأي عين» 


فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل» وتضرره بمخالفتهم» وهذا معنى قول بعض العارفين: 


البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به» وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة» إما بإيمان 
وإما بعيان.". )١(‏ 


١-"بالاستغفار‏ بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء وقضاء فرض الحجء واقتراب 
أجله» فقال في آخر سورة أنزلت عليه #وإذا جاء نصر الله والفتح - ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجا - فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا [النصر: ١‏ - "] . 
ومن هاهنا فهم عمرء وابن عباس - رضي الله عنهم - أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمه به» فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه» فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليكء وم يبق 
عليك شيءء؛ فاجعل خاتمته الاستغفار» كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة الوضوء 
أيضا أن يقول بعد فراغه " «سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


إليلك: اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» 0 
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فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله» ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطهاء لا جهل أصحاب 
الدعاوي وشطحاهم. 

وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض بهء ومن عرف أن نفسه 
مأوى كل عيب وشرء وعمله عرضة لكل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ . 


ولله در الشيخ ا مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله نعين " 00 


١-"إليه»‏ وفتح طريق العقوبة والغضب و«الانتقام فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما 
هو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه ف موضع رضاه؛ وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله 
ما سواه أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 
فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة» إذ انقلب آبقا شارداء رادا لكرامته» مائلا عنه إلى عدوه 
مع شدة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 
فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته؛ ناسيا لسيده» منهمكا في موافقة عدوه» قد استدعى 
من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنه لا 
بد له منهء وأن مصيره إليه» وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال» 
ففر إلى سيده من بلد عدوه» وجد في الحرب إليه حتى وصل إلى بابه» فوضع خده على عتبة بابه) 
وتوسد ثرى أعتابه» متذللا متضرعاء خاشعا باكيا آسفاء يتملق سيده ويسترحمه» ويستعطفه ويعتذر 
إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمامه. فعلم سيده ما في قلبه فعاد 
مكان الغضب عليه رضا عنه» ومكان الشدة عليه رحمة به» وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاءء 
وبالمؤاخذة حلماء فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله, وما هو موجب أسمائه الحسنى, 
وصفاته العلياء فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء وراجع ما يحبه 
سيده منه برضاهء وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب 
والانتقام والعقوبة؟ . 
وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده» فرأى في بعض 
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السكك بابا قد فتح» وخرج منه صبى يستغيث ويبكى» وأمه خلفه تطرده» حتى خرجء فأغلقت الباب 


في وجهه ودخلتء فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكراء فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج 


7 


منهء ولا من يكويه غير والدته» فرجع مكسور القلب حزيناء فوجد الباب مرتحا فتوسده ووضع خده 
على عتبة الباب ونام» فخرجت أمه؛ فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته 
تقبله وتبكي» وتقول: يا ولدي» أين تذهب عني؟ ومن يئويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا 
تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة عليك,ء وإرادتي الخير لك؟ 
ثم أخذته ودخلت.". )١(‏ 


وا ١-"وقد‏ يسمون من رأوه كثير الصلاة " ثقاقيل الحصر " ومن رأوه كثير الطواف " حمر 
المدار " ونحو ذلك. 
وقد أخبرني من رأى ابن سبعين قاعدا في طرف المسجد الحرام؛ وهو يسخر من الطائفين ويذمهم 
ويقول: كأتهم الحمر حول المدار» ونحو هذاء وكان يقول: إقبالهم على الجمعية أفضل هم. 
ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ركم واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم, فانين بما عن 
حق الله ومراده. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكي عن بعض العارفين أنه قال: العامة 
يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 
وصدق - رحمه الله - فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبادة» الراجين ثوابهاء قد 
رفع لهم علم الثواب» وأنه مسبب عن الأعمال؛ فشمروا إليه» راجين أن تقبل منهم أعمالهم - على 
عيبها ونقصها - بفضل الله خائفين أن ترد عليهم؛ إذ لا تصلح لله ولا تليق به فيردها بعدله وحقه. 
فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه؛ والإزراء على أنفسهم, والحرص على استعمال 
جوارحهم ف كل وجه من وجوه الطاعات» رجاء مغفرته ورحمته» وطمعا في النجاة» فهم يقاتلون بكل 
سلاح لعلهم ينجون. 
قالوا: وأما ما أنتم فيه من الفناء» ومشاهدة الحقيقة والقيومية» والاستغراق في ذلك فنحن في شغل 
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عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية» والاستكثار من". )١(‏ 


6 5١-"في‏ هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير» ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيراء فأي 
خير له من الله استكثره على نفسه, وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به 
وسياقته إليه» واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه» ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين من أقل ما 
ينبغي لربه عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه» فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 
فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له 
وأجداه عليه! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين 
بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم» وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة» وملكته 
هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربه» لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. 
قيل لبعض العارفين: أسعد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء» فهذا 
محية لقاب 
فقلب لا تباشره هذه الكسرة هو غير ساجد السجود المراد منه» وإذا سجد القلب لله هذه السجدة 
العظمى سجدت معه جميع الجوارح» وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم» وخشع الصوت والجوارح كلهاء 
وذل العبد وخضع واستكان؛ ووضع خده على عتبة العبودية» ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل 
إلى العزيز الرحيم» فلا يرى إلا متملقا لربه» خاضعا له ذليلا مستعطفا له» يسأله عطفه ورحمته» فهو 
يترضى ربه كما يترضى امحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه. ولا بد له منه 


فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه» ومحبته له 


يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه 
وذكره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس» 
ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على درجات الكمال تم ترقية» وهو القيم بمصالحه كلهاء فبعثه أبوه 2 
حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدوء فأسره وكتفه وشده وثاقاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه 


سوء العذاب» وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به» فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد 
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الفينة» فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله» ويتذكر ما كان عليه وكل ماكان فيه» فبينما 


هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب» ويريد نحره في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار 


أبية) فرأى أباه منه قريبا» فسعى إليه» وألقى نفسه عليه» وانطرح بين يديه» يستغيث". )00 


"يا أبتاه» يا أبتاه» يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه تستبق على خديه؛ قد 
اعتنقه والتزمه» وعدوه في طلبه» حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده ممسك به فهل تقول: إن 
والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوهء ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن يمن هو أرحم بعبده من الوالد 
بولده» ومن الوالدة بولدها إذا فر عبد إليه» وهرب من عدوه إليه» وألقى بنفسه طريحا ببابه» يمرغ خده 
في ثرى أعتابه باكيا بين يديه» يقول: يا رب» يا رب» ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له سواك؛ 
ولا مؤوي له سواك» ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك» وسائلك ومؤملك ومرجيكء لا ملجأ له 
ولا منجى له منك إلا إليك» أنت معاذه وبك ملاذه. 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ... ومن أعوذ به ما أحاذره 


لا يحبر الناس عظما أنت كاسره ... ولا يهيضون عظما أنت جابره 


[فصل المشهد الثالث عشر مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج به] 

فصل 

فإذا استبصر في هذا المشهد, وتمكن من قلبه» وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى: 

المشهد الثالث عشر 

وهو الغاية التي شمر إليها السالكونء وأمها القاصدون, ولحظ إليها العاملون. 

وهو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج به والفرح والسرور به» فتقر به عينه» ويسكن 
إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه» فتصير خطرات النحبة مكان 
خطرات المعصية» وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه؛ وحركات اللسان 
والجوارح بالطاعات مكان حركاتما بالمعاصيء قد امتل قلبه من محبته» ولحج لسانه بذكره. وانقادت 
الجوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. 
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ويحكى عن بعض العارفين: أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلهاء فما دخلت من 
باب إلا رأيت عليه الزحام» فلم أتمكن من الدخولء حتى جئت باب الذل والافتقار» فإذا هو أقرب 
باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم فيه ولا معوق» فما هو إلا أن وضعت قدمي ف عتبته» فإذا هو سبحانه 
قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية» فليلزم عتبة العبودية.". 
00 


١‏ -"وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ من 
الدعوى, ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد» ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة» يعني بعد 
فعل الفرائض. 
والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة» فيفتح له منها باب 
لا يفتح له من غير هذه الطريق» وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من 
امحبة» لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفسء» ورؤيتها بعين الضعف 
والعجز والعيب والنقص والذم, بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاء وتفريطا وذنبا وخطيئة» نوع آخر وفتح 
آخرء والسالك بكذه الطريق غريب في الناس» وهم ب واد وهو في واد» وهي تسمى طريق الطير» يسبق 
النائم فيها على فراشه الشيعاةة فيصبح وقد قطع الطريق» وسبق الركب. بينا هو يحدثك» إذا به قد 
سبق الطرف وفات السعاة» فالله المستعان» وهو خير الغافرين. 
وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له» وفرحه بتوبة عبده» فإنه سبحانه يحب التوابين» ويفرح 
فكلما طالع العبد من ربه سبحانه عليه قبل الذنب» وق حال مواقعته» وبعده» بره به وحلمه عنه. 
إليهاء وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي» وهو بده بنعمه» ويعامله بألطافه» 


ويسبل عليه ستره» ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدى عثرة ينالون منه بها بغيتهم» ويردهم 


عنه» ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه» يراه ويطلع عليه» فالسماء تستأذن ربا أن تحصبه. 
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والأرض تستأذنه أن تخسف بهء والبحر يستأذنه أن يغرقه» كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى 


الله عليه وسلم «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم؛ والملائكة تستأذنه أن تعاجله 
وتملكه؛ والرب تعالى يقول: دعوا عبدي» فأنا أعلم به» إذ أنشأته من الأرض» إن كان عبدكم فشأنكم 
به» وإن كان عبدي فمني وإلي» عبدي وعزت وجلالي إن أتاني ليلا قبلته» وإن أتاني ارا قبلته» وإن 
تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن مشى إلي هرولت إليه) 
وإن استغفرني غفرت له. وإن استقالني أقلته» وإن تاب إلي تبت عليه» من أعظم مني جودا وكرماء 
وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم في مضاجعهم؛ وأحرسهم على 
فرشهمء من أقبل إل تلقيته من بعيد» ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد» ومن تصرف بحولي وقوق 
ألنت له الحديد» ومن أراد مرادي أرقيت ما يريد» أهل ذكري أهل". 00 


ا 9 -'والتعلق بغير الله والشبع» والمنام» فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. 
فنذكر آثارها التي اشتركت فيهاء وما تميز به كل واحد منها. 
اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة» ويكشف عن طريق الحق ونحجه؛ وآفات النفس 
والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته» وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره» وغيبة الشواغل 
والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره» وتعور عين بصيرته» وتثقل معه» إن لم تصمه وتبكمه 
وتضعف قواه كلهاء وتوهن صحته وتفتر عزمته» وتوقف همته» وتنكسه إلى ورائه» ومن لا شعور له 
بهذا فميت القلبء وما لجرح بميت إيلام؛ فهي عائقة له عن نبل كماله. قاطعة له عن الوصول إلى ما 
خلق له. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 
فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج» ولا كمالء إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة بذكره. والفرح والابتهاج 
بقربه» والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة» كما أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز إلا بجواره في دار 
النعيم في الجنة الآجلة» فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 
وجمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة. 


وقال بعض العارفين: إله ليمر هالقلب أوقات» أقول إن كات أهل اللجنة في هفل مداه نحم لفن .عيش 
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وقال بعض امحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: وما أطيب 
ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه أو نحو 
هذا من الكلام. 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقة له عن سيره» ومحدثة له أمراضا 
وعللا إن ل يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسودء يوجب له تشتتا 
وتفرقاء وهما وغماء وضعفاء وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة مصالحه 
والاشتغال عنها بحم وبأمورهم» وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتحم» فماذا يبقى منه لله والدار 
الآخرة؟ .". (0) 


-"وقال الجنيد: ا خشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن الخنشوع محله القلبء وثمرته على الجوارح» وهي تظهرهء «ورأى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: لو خشع قلب هذا لخنشعت جوارحه» «قال النبي 
صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات» وقال بعض العارفين: يق أدنت 
الظاهر عنوان أدب الباطن» ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع 
هاهناء وأشار إلى صدرهء لا هاهناء وأشار إلى منكبيه. 

وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة» يقول: إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع؛ ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا 
طأطأ رقبته في الصلاة» فقال: يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخنشوع في الرقاب» إنما الخشوع 
في القلوب» ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتمارون في مشيتهم» فقالت لأصحابها: من 


هؤلاء؟ فقالوا: نساك, فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرعء, وإذا قال أسمع؛ وإذا ضرب 
أوجع؛ وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حقاء وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل 
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من الك: بع أكثر مما في قلبه, وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع, وآخر 
ما تفقدون من دينكم الصلاة» ورب مصل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى 


فيهم خاشعاء» وقال سهل: من خشع قلبه ١‏ يقرب منه الشيطان.". 00 


١-"وقوله:‏ بين تعظيم مذهل فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل. 
بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه. فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع 
الله. بل يستصحبه دائما. فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة» إن لم يقارتهما تعظيم؛ أورثاه خروجا 
عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم ا نخبوب فهو سبب للبعد عنه؛ والسقوط من 
فقد تضمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله» واستدامة هذا السير» وحضور القلب معه؛ وتعظيمه: 
والذهول بعظمته عن غيره. 
وأما قوله: ومداناة حاملة» فيريد دنوا وقربا حاملا على هذه الأمور الخمسة. وهذا الدنو يحمله على 
التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيماء وذهولا عن 
سواه» وبعدا عن الخلق. 
وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم, واللذة التي يجدها في تلك المداناة» فإن سرور القلب بالله 
وفرحه بهء وقرة العين به. لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظير يقاس به. وهو حال من 
أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذاء إتهم لفي عيش طيب. 
ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل» وبذل الجهد ف طلبه» وابتغاء مرضاته» 
ومن لم يجد هذا السرور» ولا شيئا منه» فليتهم إيمانه وأعماله. فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع 
وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. 
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته. فذكر الذوق والوجدء وعلقه 
بالإمان. فقال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا» . وقال: 


«ثلااث من كن فيه وجد حلاوة الإعان: من كان اله ورسوله أحن إليه نما سواهما. ومن كان يجب 
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المرء لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يلقى في 
الفارج "نت 


"الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرض» فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا 
فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا يعجب به. ولا 
يرى أن نجاته به» بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 
فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدقء والوفاء 
بالعهد. 
والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله وبالله» وعلى 
أمر الله. 
قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة. فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة. 
وربك يطالبك بالاستقامة. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه - يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. 


[فصل تفسير شيخ الإسلام لقوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه] 

فصل 

قال صاحب " المنازل " - قدس الله روحه - ف قوله: ##فاستقيموا إليه واستغفروه» [فصلت: 1] 
إنه إشارة إلى عين التفريد. 

يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده. وهو أن لا يروا غير فردانيته. 

وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشهود. وتفريد في الطلب والإرادة. وهما نوعا التوحيد. 

وفي قوله: عين التفريد» إشارة إلى حال الجمع وأحديته» التي هي عنده فوق علمه ومعرفته؛ لأن التفرقة 
قد تحامع علم الجمع. وأما حاله: فلا تجامعه التفرقة» والله سبحانه وتعالى أعلم.". (5) 
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١‏ -"[فصل الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه] 
فصل 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه. 
بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه. 
ويلبسه السكون إلى مسببها. 
وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها. ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منهاء وإقبال 
ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه» واستناده إليه» قد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله 
حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به. فرأى حصنا مفتوحاء فأدخله ربه إليه. وأغلق عليه 
باب الحصن. فهو يشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا 
معنى له. 
وكذلك من أعطاه ملك درمهماء فسرق منه. فقال له الملك: عندي أضعافه. فلا هتم. متى جئت 8 
أعطيتك من خزائني أضعافه. فإذا علم صحة قول الملك» ووثق به. واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة 
بذلك - لم يحزنه فوته. 


وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه. وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره. وليس 
لد اناه ال كوو كماقال بعض العارفين: لمتوكل كالطفل. لا يعرف شيعا يأوي إليه إلا ثدي 
أمهء كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. 


[فصل الدرجة الخامسة حسن الظن بالله عز وجل] 

فصل 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عر وجل. 

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن 
الظن بالله. 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا 
التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم. 


[فصل الدرجة السادسة استسلام القلب لله] 





الدرجة السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته. 


وبحذا فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل»". كك 


1" فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه؛ أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما 
يحبهء كما قال بعض العارفين: يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما 
تحب. وقد قال تعالى: «ؤوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» [البقرة: 7١؟]‏ وقد قال بعض 
العارفين: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك. فإنه ما منعك إلا ليعطيك. ولا ابتلاك إلا ليعافيك. 
ولا أمرضك إلا ليشفيك. ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين. فتسقط من 
عينه. 
الثالث والأربعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» والمظهر لكل 
شيء» والمالك لكل شيء» وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار. وليس للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد 
معه اختيار. ولا يشرك في حكمه أحدا. والعبد لم يكن شيئا مذكورا. فهو سبحانه الذي اختار وجوده. 
واختار أن يكون كما قدره له وقضاه: من عافية وبلاء» وغنى وفقر» وعز وذل» ونباهة وخمول» فكما 
تفرد سبحانه بالخلق» تفرد بالاختيار والتدبير - وليس للعبد شيء من ذلك - فإن الأمر كله لله. وقد 
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم #ؤليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: ]١78‏ فإذا تيقن 
العبد أن الأمر كله لله» وليس له من الأمر قليل ولا كثير. لم يكن له معول - بعد ذلك - غير الرضا 
بمواقع الأقدار. وما يجري به من ربه الاختيار. 
الرابع والأربعون: أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه, قال 
الله تعالى: «#ورضوان من الله أكبر [التوبة: ؟17] بعد قوله: «إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
بحري من تحتها الأنمار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم [التوبة: 7] . وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل 
الجزاء» كان سببه أفضل الأعمال. 


الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات: لم يتخير عليه المسائل. وأغناه رضاه 
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بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك. وجعل ذكره في محل سؤاله. بل يكون من سؤاله له الإعانة 
على ذكره» وبلوغ رضاه. فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل. كما جاء في الحديث «من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي". )١(‏ 


ا -"وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه: من رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض غفر له. 
وف أثر مرفوع: «خير ما أعطي العبد: الرضا بما قسم الله له» . 
وفي أثر آخر: «إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فإن صبر اجتباه» فإن رضي اصطفاه» . 
وف أثر: إن بني إسرائيل سألوا موسى أن يسأل ربه أمرا إذا هم فعلوه رضي عنهم. فقال موسى: رب» 
إنك تسمع ما يقولون. فقال: قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم. 
وف أثر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أحب أن يعلم ما له عند الله. فلينظر ما لله عنده. 


فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه» . 


وف أثر آخر: «من رضي من الله بالقليل من الرزق» رضي الله منه بالقليل من العمل» . 


وقال عض الْعارقي: أعرف ف الموتى عالما ينظرون إلى منازهم في الجنان في قبورهم» يغدى عليهم 


ويراح برزقهم من الجنة بكرة وعشيا. وهم في غموم وكروب في البرزخ. لو قسمت على أهل بلد لماتوا 
أجمعين. 


ايف" 10 


0 57 "وف وصية لقمان لابنه: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه: أن تعبد 
الله ل تشرك يد شما وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت 
وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله ويرض بقدر الله» فقد أقام الإبمان» وفرغ يديه ورجليه 
لكسب الخير» وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 
الخمسون: أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس؛ فإن حسن الخلق من الرضا 
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وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور ف جميع الأمور» وطيب النفس وسكوتحا في 
كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباط العبد بقسمه 
من ربهء وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه في كل شيء»ء ورضاه منه بما يجريه عليه» وتسليمه 
له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبيره» وكمال حكمته» ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه 
بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في 
ملكه؛ وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطر؟ ولا 
يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد البرد. ولا يقول: الفقر بلاء» والعيال هم وغمء ولا يسمي شيئا 
قضاه الله وقدره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى. فإن هذا كله ينافي رضاه. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت» إن كان الفقر فإن فيه 
الصبر» وإن كان الغنى فإن فيه البذل 

وقال ابن أبي الحواري - أو قيل له - إن فلانا قال: وددت أن الليل أطول مما هو. فقال: قد أحسن. 
وقد أساء. أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة» وأساء حيث تمنى ما لم يرده الله وأحب مالم 
يحبه الله. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت: من شدة أو رخاء. 
وقال يوما لامرأته عاتكة» أخت سعيد بن زيد - وقد غضب عليها - والله لأسوأنك. فقالت: 
أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام؛ بعد إذ هدان الله؟ قال: لا. فقالت: فأي شيء تسوءن به إذا؟ 
اا 


ه*. 0 ٠07‏ -"تريد أنحا راضية بمواقع القدر. لا يسوؤها منه شيء إلا صرفها عن الإسلام. ولا سبيل 
له ليه 


وقال الثوري يوما عند رابعة: اللهم ارض عنا. فقالت: أما تستحي أن تسأله الرضا عنك» وأنت غير 
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راض عنه؟ فقال: أستغفر الله» ثم قال لما جعفر بن سليمان: متى يكون العبد راضيا عن الله؟ فقالت: 
إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وف أثر إحي: ما لأوليائي وحم بالدنيا؟ إن الحم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاقي من قلوهم. 

وقيل: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة. وأقلهم هما بالدنيا أقلهم هما في الآخرة. 

فالإيمان بالقدر والرضا به: يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. 

وذكر عند رابعة ولي لله قوته من المزابل. فال رجل عندها: ما ضر هذا أن يسأل الله أن يجعل رزقه 
في غير هذا؟ فقالت: اسكت يا بطال. أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه من أن يسألوه أن 
ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم؟ 

وف أثر إسرائيلي أن موسى صلى الله عليه وسلم: سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه: إن رضاه 
في كرهكء وأنت لا تصبر على ما تكره. فقال: يا رب» دلني عليه. فقال: إن رضاه في رضاك بقضائي. 
وف أثر آخر: أن موسى عليه السلام قال: يا رب» أي خلقك أحب إليك؟ فقال: من إذا أخذت 
منه محبوبه سالمي. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من استخارني في أمر فإذا قضيته له 
وف أثر آخر: أنا الله. لا إله إلا أناء قدرت التقادير» ودبرت التدابير» وأحكمت الصنع. فمن رضي 
الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال: الرغبة في الله ولوازمها. وذلك لا يتم إلا باليقين» والرضا عن 
الله. ولهذا قال سهل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا. وحظهم من الرضا على قدر 
رغبتهم في الله. 

الثالث والخمسون: أن الرضا يخلصه من عيب مالم يعبه الله. ومن ذم ما لم يذمه الله. فإن العبد إذا لم 


يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب. وذمه بأنواع المذام. وذلك منه قلة حياء من الله. وذم لما ليس له 
ذنب» وعيب لخلقه. وذلك يسقط العبد من عين ربه. ولو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك 


العارفين: إن ذم المصنوع وعيبه -". )١(‏ 
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4-"وقال الفضيل بن عياض: الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 
وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضاء والصبر عند البلاء» والشكر عند 
الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده» والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك» وترك 
الاعتراض على الحكم؛ وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه. 
وإضافة كل شيء إليه. 
وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلاثة: لا ترد من أحكامه شيئاء ولا تسأل غيره حاجة» ولا تدخر 
وسثئل ابن «ممعون عن الرضا؟ فقال: أن ترضى به مدبرا ومختارا. وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا. 
وترضاه إلا ومعبودا وربا. 
يقال بعض العارفين: الزضنا فرك الانخهار وسرور «القلب عر التشباء» وإشقاط العدبير من النقس» 
حتى يحكم الله لها أو عليها. 
وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 
ولله در القائل: 
العبد ذو ضجر. والرب ذو قدر ... والدهر ذو دول. والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا ... وف اختيار سواه اللوم والشوم 
السابع والخمسون: أنه إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقادير. إما بقالبه» وإما بقلبه وحاله. ولوم 
المقادير لوم لمقدرهاء وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناس يلومونه» فلا يزال لاثما ملوما. وهذا 
مناف للعبودية. 
«قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيء كان: ليته لم يكن. ولا لشيء لم يكن: 
ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه. فلو قضي شيء لكان» . 


وقوله: لو قضي شيء لكان. يتناول أمرين. 

أحدهما: مالم يوجد من مراد العبد. والثاي: ما وجد ما يكرهه. وهو يتناول فوات المحبوب» وحصول 
المكروه» فلو قضي الأول لكان. ولو قضي خلاف الآخر لكان. فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى 
القضاء. فعبودية العبد: أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاه. وهذا موجب العبودية ومقتضاها. 


عن 





يوضحه: '. )0( 


8 ""الثامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب تعالى. فهذا رضيه 
لعبده فقدره. وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكمال الموافقة: أن يستويا بالنسبة إلى العبد. فيرضى ما 
رضيه له ربه في الحالين. 
التاسع والخمسون: أن الله تعالى تمى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي. 
وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكو القدري: أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة 
الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضا بأمره الكون والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو ندبه. أو فرضه 
الرضا حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. 
الستون: أن امحبة والإخلاص و«الإنابة: لا تقوم إلا على ساق الرضا. 
فانمحب راض عن حبيبه في كل حالة. وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه استسقي بطنه» فبقي 
ملقى على ظهره مدة طويلة» لا يقوم ولا يقعد. وقد نقب له في سريره موضع لحاجته. فدخل عليه 
مطرف بن عبد الله الشخير. فجعل يبكي لما رأى من حاله. فقال له عمران: ل تبكي؟ فقال: لأني 
أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا تبك. فإن أحبه إلي أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيء» لعل الله 


أن ينفعك به واكتم على حتى أموت. إن الملائكة تزورني فآنس بما. وتسلم علي فأسمع تسليمها. 
ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة - وقد كف بصره - جعل الناس يهرعون إليه 
ليدعو لهم. فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام. فتعرفت إليه. فعرفني. فقلت: 


يا عم أنت تدعو للناس فيشفون. فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم. ثم قال: يا بني» 


قضاه الله أحب إلي من بصري. 
وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته. أنا أبكي عليه ثلاثين سنة. قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاء 


وقال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته ل 
وقيل لعبد الواحد بن زيد: هاهنا رجل قد تعبد خحمسين سنة. فقصده. فقال له: حبيبى» أخبرني عنك» 
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هل قنعت به؟ قال: لا. قال: فهل أنت به؟ قال: لا. قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإِعا 
مزيدك من الصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: لولا أني أستحي منك لأخبرتك: أن معاملتك خمسين 
سنة مدخولة. 

يعني أنه لم يقربه فجعله في مقام المقربين. فيوجده مواجيد العارفين» بحيث يكون مزيده لديه: أعمال 


القلوب. التي يستعمل بما كل محبوب مطلوبء لأن القناعة: حال". )١(‏ 


ا -"فقال: بل من تورع في كل شيء: فقد بلغ حد الورع. ومن زهد في غير الله: فقد بلغ 
حد الزهد. ومن رضي عن الله في كل شيء: فقد بلغ حد الرضا. 
وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك. وهي: أهل مقامات ثلاثة: 
أحدهم: يحب الموت شوقا إلى الله ولقائه. 
والثاني: يحب البقاء للخدمة والتقرب. 


وقال الثالث: لا أختار. بل أرضى بما يختار لي مولاي» إن شاء أحياني» وإن شاء أماتني. 


فتحاكموا إلى بعض العارفين. فقال: صاحب الرضا أفضلهم. لأنه أقلهم فضولاء وأقريهم إلى السلامة. 


ولا ريب أن مقام الرضا فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا. 

بقي النظر في مقامي الآخرين: أيهما أعلى؟ 

فرجحت طائفة مقام من أحب الموت. لأنه في مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة لقائه. ومن أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. 

ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى. 

واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله. وهذا محب لاد الله منه. لم يشبع منه» ولم يقض منه وطرا. 
قالوا: وهذا حال موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حين لطم وجه ملك الموت. ففقأ عينه» لا 
محبة للدنياء ولكن لينفذ أوامر ربه. ومراضيه في الناس. فكأنه قال: أنت عبده» وأنا عبده. وأنت ف 
طاعته. وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره. 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضي المسلم ينتظم حاليهما جميعاء مع زيادة 


التسليم» وترك الاختيار» فإنه قد غاب بمراد ربه منه - من إحيائه وإماتته - عن مراده هو من هذين 
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الأمرين. وكل محب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه» مؤثر لمراضيه. فقد أخذ بزمام كل من المقامين 
واتصف بالحالين. وقال: أحب ذلك إلى أحبه". )١(‏ 


١-"وحقيقة‏ الرضا: موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي ينافي الرضا: أن يلح عليه. متحكما 
عليه» متخيرا عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية شخصء أو إغنائه» أو 
قضاء حاجته. فهذا ينافي الرضاء لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك. 
فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها. فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من لذيذ 
مناجاته وسؤاله, والذل بين يديه وتملقه, والتوسل إليه بأمعائه وصفاته وتوحيذده» وتفريغ القفلب له 
وعدم تعلقه في حاجته بغيره -: ما لم يحصل له بدون الإلحاح. فهل يكره له هذا الإلجحاح. وإن كان 
المطلوب حظا من حظوظه؟ 
قيل: هاهنا ثلاثة أمور. 
أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه» ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى مطلوبه» بحيث يكون 
أهم إليه منه. فهذا ينافي كمال الرضا به وعنه. 


الثاني: أن يفتح على قلبه - حال السؤال - من معرفة الله ومحبته» والذل له والخضوع والتملق: ما 
ينسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته. بحيث بحب أن تدوم له تلك الحال؛ 


وتكون آثر عنده من حاجته. وفرحه بما أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. فهذا لا 
يناي رضاه. 

وقال بعض العارفين: إنه لأن تكون لي حاجة إلى الله. فأسأله إياها. فيفتح علي من مناجاته ومعرفته» 
والتذلل له والتملق بين يديه: ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها. وتدوم لي تلك الحال. 

ون أثر: «إن العبد ليدعو ربه عز وجل. فيقول الله عز وجل لملائكته: اقضوا حاجة عبدي وأخروهاء 
فإني أحب أن أسمع دعاءه» ويدعوه آخر. فيقول الله لملائكته: اقضوا حاجته وعجلوها. فإنٍ أكره 
صوته» . 


وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: «إن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج» .". )١(‏ 


9-"ملاحظة شيء من أمور الملك ألبتة. وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته 
وإيش أمره ولحظاته وخواطره» ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 
وتأمل قصة بعض الملوك: الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه» والحظوة عنده من بين سائر 
غلمانه - ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورة - فقالوا له في ذلك. فأراد السلطان أن 
يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام كان راكبا في بعض شئونه. ومعه الحشمء 
لماذا ركض. فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج. فقال السلطان: ما أدراك أن أريد الثلج؟ فقال 
الغلام: لأنك نظرت إليه. ونظر الملوك إلى شىء لا يكون عن غير قصد. فال السلطان: إنما أخصه 
بإكرامي وإقباللي لأن لكل واحد منكم شغلاء وشغله مراعاة لحظاق» ومراقبة أحوالي. يعني في تحصيل 
مرادي. 
وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه» مستغرقين في مشاهدته؛ والإقبال 
عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي. فأوصلا إليهم هذه الكتب. وطالعاني بأحولهم. وافعلا كيت وكيت. 
فأحدهما: مضى من ساعته لوجهه. وبادر ما أمره به» والآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتكء والاستغراق 
فيك. ودوام النظر إليك. ولا أشتغل بغيرك: لكان هذا جديرا بمقت الملك له» وبغضه إياه» وسقوطه 
من عينه. إذ هو واقف مع مجرد حظه من الملك. لا مع مراد الملك منه. بخلاف صاحبه الأول. 
وسمعته أيضا يقول: لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب. فحضرا بين يديه. فأقبل أحدهما على مشاهدته 
والنظر إليه فقط. وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها. فقال لمما: ما تريدان؟ 
فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتكء والاستغراق في جمالك» وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك» وتحصيل 
مراضيك. فمرادي مدك مهنا تزيدة أنث.مق, لا ما أريده أنا هبلك والآخر قال مرادي منلك ممتعى 
بمشاهدتك. أكانا عنده سواء؟ 
فمن هو الآن صاحب الحبة المعلولة المدخولة» الناقصة النفسانية» وصاحب امحبة الصحيحة الصادقة 
الكاملة؟ أهذا أم هذا؟ 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون 
الله. والصوفية يعبدون أنفسهم. 
والصوفية يعبدو عسهم 


أراد هذا المعنى المتقدم» وأنحم واقفون مع مرادهم من الله. لا مع مراد الله منهم.". )١(‏ 


١ع‏ 0-"واعذرهم. نظرا إلى جريان الأحكام عليهم, وأنهم آلة. وهاهنا ينفعك الفناء بشهود 
الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك, كما قال بعض العارفين ل اصدى عليه طلس إناكدك الها 


[مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق] 

| الشيك الأول معشييد القدار | 

وهاهنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه 
وقدره. فيراه كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» وهبوب الرياح» وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته 
مشيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب وجوده. وما ١‏ يشأ ١‏ يكن. وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا: 


[فصل المشهد الثاني مشهد الصبر] 

فصل 

المشهد الثاني: مشهد الصبر فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقبته» وجزاء أهله» وما يترتب عليه من 
الغبطة والسرور. ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. 
وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على هذا - وهو محمود - صبر اضطرارا على أكبر منه. وهو مذموم. 
[فصل المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم] 

فصل 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته: لم يعدل عنه 
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إلا لعشى في بصيرته. فإنه «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا»ه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 
هذاء وفي الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمأنينة والسكينة» وشرف النفسء» وعزها ورفعتها عن 


[فصل المشهد الرابع مشهد الرضا] 
فصل 
المشهد الرابع: مشهد الرضا وهو فوق مشهد العفو والصفح وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة» سيما 


إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله. فإذا كان ما أصيب به". )١(‏ 


-"العبد غير حقيقية. إذ ذاك لم يكن به ولا منه وإنما هو مجعول فيه فإن سمي موحدا ذاكراء 
فلكونه مجرى ومحلا لما أجري فيه» كما يسمى أبيض وأسود وطويلا وقصيرا؛ لكونه محلا لذه الصنفات 
لا صنع له فيها ولم توجبها مشيكته ولا حوله ولا قوته. هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب 
والفناء عن الرسم والغيبة بالمشهود عن الشهود وقوة الوارد» فيتتكب من ذلك ذوق خاص: أنه ما وحد 
الله إلا الله وما ذكر الله إلا الله وما أحب الله إلا الله. 
فهذا حقيقة ما عند القوم؛ فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك العبودية حقها والعلم حقه 
وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه. والرب رب حقيقة من كل وجه. وقاموا بحق العبودية بالله 
لا بأنفسهم. ولله لا لحظوظهم وفنوا بمشاهدة معان أسمائه وصفاته عما سواه وبما له محبة ورضا عما 
به كونا ومشيئة. فإن الكون كله به والذي له: هو محبوبه ومرضيه» فهو له وبه. والمنحرفون فنوا بما به 
عما له؛ فوالوا أعداءه وعطلوا دينه وسووا بين محابه ومساخطه؛ ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 
قوله: التخلص من شهود ذكرك. يعني: بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له وهذا الشهود يريح 
العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل وعيته ويحييه: يميته عن نفسه. ويحييه بربه ويفنيه ويقتطعه من 
نفسه ويوصله بربه» وهذا هو عين الظفر بالنفس. 


قال بعض العارفين: اتهى تقر الطابين إل لمر وافويسهة: 
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قوله: ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. 

يعني: أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر» وذلك افتراء منه؛ فإنه لا فعل له. ولا يزول عنه 
هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكره فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراء يتضمن نسبة الذكر إليه» وهي ف 
اللقيقة لسك لد 

فيقال: سبحان الله! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه؟ فإنه إذا شهد 
نفسه ذاكرا بجعل الله له ذاكرا وتأهيله له وتقدم ذكره للعبد على ذكر العبد له» فاجتمع في شهوده 
الأمران فأي افتراء هاهنا؟ ! وهل هذا إلا عين الحق وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ . 

نعم الافتراء: أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته لا بالله وحده. 

لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء لومة لائم» ولا يصغي فيه إلى عاذل.". )١(‏ 


ه-"قصد الطريق» مع ملاحظة العبد خسة قدره» وسفالة منزلته. وتفاهة قيمته 
يريد: أن القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به - حيث أهله لما لم يؤهل له أهل البلاء» 
وهم أهل الغفلة والإعراض عنه - أورثه ذلك النظر تعجبا يوقعه في نوع من الهيمان. 


قال بعض العارفين في الأثر المروي " «إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا الله العافية» " تدرون من هم أهل 
البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله. 


وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصغرها أن تكون أهلا لما 


أهلت له. وكذلك شهود سفالة منزلته أي انحطاط رتبته» وكذلك شهود تفاهة قيمته أي خستها 
وقلتها. 

وحاصل ذلك كله: احتقاره لنفسه» واستعظامه للطف ربه به» وتأهيله له. فيتولد من بين هذين: 
الميمان المذكور. ولا ريب أنه يتولد من بين هذين الشهودين: أمور أخرى. أجل وأعظم» وأشرف من 
الميمان - من محبة وحمد وشكرء وعزم وإخلاصء ونصيحة في العبودية» وسرور وفرح بربه» وأنس به 
- هي مطلوبة لذاتما. بخلاف عارض الهيمان. فإنه لا يطلب لذاته. وليس هو من منازل العبودية. 


[فصل الدرجة الثانية هيمان في تلاطم أمواج التحقيق عند ظهور براهينه] 
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فصل 

قال: الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق» عند ظهور براهينه» وتواصل عجائبه» ولوامع 
أنواره. 

يريد: أن السالك والمريد إذا لاحت له أنوار تحقق العلم والمعرفة: اهتدى بما إلى القصد. عن بصيرة 
مستجدة» ويقظة مستعدة. فاستنار بها قلبه» وأشرق لما سره. فتلاطمت عليه أمواج التحقيق عند 
ظهور البراهين. فهام قلبه فيها. وهذا أمر يعرفه بالذوق كل طالب لأمر عظيم انفتحت له الطرق 
والأبواب إلى تحصيله. 


ويريد بتواصل عجائبه: تتابع عجائب التحقيق» وأن بعضها لا يحجب عن". 00 


0 م-"وسمي وحيه روحاء لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: #وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان ولكن جعلناه نورا تحدي به من نشاء 
من عبادنا» [الشورى: 37] فأخبر أنه روح تحصل به الحياة» وأنه نور تحصل به الإضاءة» وقال تعالى: 
«إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون * [النحل: 
؟] » وقال تعالى: لإورفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق [غافر: ]١5‏ فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد هذه الروح 
فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فحياته حياة البهائم؛ وله المعيشة الضنكء وأما 
في الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. 
وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته» فقال تعالى: ##من عمل صال حا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون© [النحل: 317] وقد 
فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب: أتما حياة القلب ونعيمه؛ 
وبحسجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته. والإنابة إليه» والتوكل عليه فإنه لا حياة أطيب من حياة 
صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول 
فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيبء وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص 
فيها طربا. 
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وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فإنه ملكهاء ولهذا جعل الله المعيشة الضنك 
لمن أعرض عن ذكره؛ وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث؛ أعني: دار الدنياء ودار البرنخ» ودار القرار» والمعيشة 
الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث؛ فالأبرار في النعيم هنا وهنالكء» والفجار في الجحيم هنا وهنالك: 
قال الله تعالى: إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير» [النحل: ]"١‏ » وقال 
تعالى: لإوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل 
فضله# | هود |" 00 


/اا-"من هذا السجن وضيقهء فإن من ورائه فضاء وروحا وريحانا وراحة» نسبة هذه الدار 
إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار» أو أدى من ذلكء؛ قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج 
من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتكء والاجتماع بحم في البساتين المونقة. 
قال الله تعالى في هذه الحياة: إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة: /8] . 
ويكفي في طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد» الذي تنغص رؤيته 
ومشاهدته الحياة» فضلا عن مخالطته وعشرته إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 
قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا ... في الموت ألف فضيلة لا تعرف 
منها أمان لقائه بلقائه ... وفراق كل معاشر لا ينصف 
ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر يعبر منه إليها: لكفى به 
جزى الله عنا الموت خيرا فإنه ... أبر بنا من كل بر وألطف 
يعجل تخليص النفوس من الأذى ... ويدئ إلى الدار الي هي أشرف 
فالاجتهاد في هذا العمر القصيرء والمدة القليلة» والسعي والكدح, وتحمل الأثقال 
نما هو لحذه الحياة» والعلوم والأعمال وسيلة إليهاء وهى يقظة» وما قبلها من الحياة 


وما قبلها أثر» وهى حياة جامعة بين فقد المكروه» وحصول المحبوب في مقام الأنس» 
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حيث لا يتعذر مطلوبء ولا يفقد محبوب؛ حيث الطمأنينة والراحة» والبهجة والسرور» حيث لا عبارة 
للعبد عن حقيقة كنهها؛ لأنما في بلد لا عهد لنا به» ولا إلف بيننا وبين ساكنه» فالنفس لإلفها لهذا 
السجن الضيق النكد زمانا طويلا تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. 
وحصول العلم بمذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلمي على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم صلى الله 
عليه وسلم» فقامت شواهدها في قلوب أهل الإبمان» حتى صارت لم بمنزلة العيان» ففرت نفوسهم 
من هذا الظل الزائل» والخيال المضمحلء والعيش". )١(‏ 


8" وسينجلي عن قريب» فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 
ومن طيب هذه الحياة ولذتما: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من نفس تموت للا عند الله خير 
يسرها أن ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد» فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنياء لما يرى 
من كرامة الله له» يعني ليقتل فيه مرة أخرى. وسمع بعض العارفين منشدا ينشد: 
إنما العيش ف بحيمية الل ... ذة وهو ما يقوله الفلسفي 
حكم كأس المنون أن يتساوى ... في حساها البليد والألمعي 
ويصير الغبي تحت ثرى الأر ... ض كما صار تحتها اللوذعي 
فسل الأرض عنهما إن أزال الش ... ك والشبهة السؤال الجلي 
فقال: قاتله الله» ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نفس عدو الفطرة والشريعة والعقل والإيمان 
وا حكمة؛ يا مسكين أمن أجل أن الموت تساوى فيه الصالح والطالح؛ والعالم والجاهل» وصاروا جميعا 
تحت أطباق الثرى» أيجب أن يتساووا في العاقبة؟ أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطريق؟ 
فلما بلغوا القصد نزل كل واحد في مكان كان معدا له وتلقي بغير ما تلقي به رفيقه في الطريق؟ أما 
لكل قوم دار فأجلس كل واحد منهم حيث يليق به؟ وقوبل هذا بشيء» وهذا بضده؟ أما قدم على 
الملك من جاءه بما يحبه فأكرمه عليه» ومن جاءه بما يسخطه فعاقبه عليه؟ أما قدم ركب المدينة فنزل 
بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة» ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم 
اثنان من بطن الأم الواحدة» فصار هذا إلى الملك؛ وهذا إلى الأسر والعناء؟ 
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وقولك " سل الأرض عنهما " أما إنا قد سألناهاء فأخبرتنا أتما قد ضمت". )١(‏ 


. -"وأمهل أتم الإمهال» فاستبان لذي العقل الصحيح والفطرة السليمة أن الظعن عن هذا 
المكان ضروريء والانتقال عنه حق لا مرية فيه» وأن له محلا آخر له قد أنشئع ولأجله قد خلق وله 
هيئ» فمصيره إليه وقدومه بلا ريب عليه وأن داره هذه منزل عبور» لا منزل قرار. 
وبالجملة: من نظر في الموجودات, ولم يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: وجدها دالة على أن وراء هذه 
الجياة حياة أخرى أكمل منهاء وأن هذه الحياة بالنسبة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة» وكالظل بالنسبة 
إلى الشخصء وسمعها كلها تنادي بما نادى به ركما وخالقها وفاطرها «إياأيها الناس إن وعد الله حق 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» [فاطر: 5] وتنادي بلسان الحال» بما نادى به ركما 
بصريح المقال #واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا» [الكهف: 5:] وقال تعالى: #إنما مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت 


الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أتمم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو تمارا فجعلناها حصيدا كأن 


لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» [يونس: 4 ؟] وقال تعالمى: #واعلموا أنما الحياة 
الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور [الحديد: ]٠١‏ ثم ندبحم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التي لا زوال لما.: فقال 
##سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم [الحديد: ١١؟]‏ . 

ومع بعض العارفين منشدا ينشد عن بعض الزنادقة عند موته وهو محمد بن زكريا المتطبب:". () 


٠ .2/‏ -"والحاصل: أن الفناء استغراق محض» والسكر معه لذة وطرب لا يتمالك صاحبهاء ولا 
يقدر أن يفنى عنها. 
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(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين */501” 





والمقصود: أن السكر ليس من أعلى مقامات العارفين الواصلين؛ لأن أعلى مقاماتحم هو الفناء عنده 
فمقامهم لا يقبل السكر. 

قوله: " ومنازل العلم لا تبلغه " صحيح, فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء وحال امحبة شيء آخرء 
والسكر لا ينشأ عن علم امحبة» وما ينشأ عن حالماء فكأنه يقول: السكر صفة وحالة نقص لمن 
مقامه فوق مقام العلم» ودون مقام الشهود والفناء» وهو مختص بامحبة؛ لأن المحبة هي آخر منزلة يلتقي 
فيها مقدمة العامة وهم أهل طور العلم وساقة الخاصة وهم أهل طور الشهود والفناء فالبرزخ الحاصل 
بين المقامين: هو مقام امحبة» فاختص به السكر. 


[فصل علامات السكر] 

فصل 

قال: وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر» والتعظيم قائم. واقتحام لجة الشوق» 
والتمكن دائم. والغرق في بحر السرور» والصبر هائم. 

يريد: أن انحب تشغله شدة وجده با محبوب» وحضور قلبه معه» وذوبان جوارحه من شدة الحب عن 
سماع الخبر عنه» وهذا الكلام ليس على إطلاقه, فإن النمحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه 
وذكره» كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شسعت من كلام الله وقال بعض 
العارفين: كيف يشبعوك من كلام حبوكم) وهو غاية مطلوكم؟ 

والذي يريده الشيخ وأمثاله بمذا: أن المحب الصادق بمتلئ قلبه بامحبة» فتكون هى الغالبة عليه» فتحمله 
غلبتها وتمكنها على أن لا يغفل عن محبوبه. ولا يشتغل قلبه بغيره ألبتة» فيسمع من الفارغين ما ورد 
لضيق قلبه عن ماعه من قلب غافل» وإلا فلو مع هذا الخبر ثمن هو شريكه في شجوه وأنيسه في 
طريقه» وصاحبه في سفره لما ضاق عنه» بل لاتسع له غاية الاتساع فهذا وجه. 

ووجه ثان وهو: أن السكران بالمحبة قد امتلاً قلبه بمشاهدة المحبوب»". (1) 
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١-"مسرورا‏ ويقول الاخر مع فقره لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه 
بالسيوف ويقول الاخر انه ليمر بالقلب اوقات يرقص فبها طربا وقال بعض العارفين انه لتمر بي 
اوقات اقول فيها إن كان اهل الجنة في مثل هذا امم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي لما تماهم 
عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال افي لست كهيئتكم إن اظل عند ربي يطعمني ويسقيني علم ان 
هذا طعام الارواح وشرابما وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله 
في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة اليه هباء منثورا بل باطلا 
وغرورا وغلط من قال انه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذى به بدنه لوجوه احدها انه قال اظل 
عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان اكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما الثاني ان النبي اخبرهم انهم 
ليسوا كهيئته في الوصال فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك واماهو فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو 
كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا ايضا لا اواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما 
قررهم على قوهم انك تواصل ولم ينكره عليهم دل على انه كان مواصلا وانه لم يكن يأكل اكلا وشربا 
يفطر الصائم الثالث انه لو كان اكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فإنه 
حينئذ يكون هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم وهذا امر 
يعلمه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه او ما يغمه 
ويسؤوه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى ان كثيرا من العشاق تمر به الايام لا يأكل شيئا ولا 
تطلب نفسه أكلا وقد افصح القائل في هذا المعنى 
لها احاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهك نور تستضيء به ... ومن حديثك في اعقابما حادى إذ اشتكت من كلال السير او عدها 
... روح القدوم فتحيا عند ميعاد 
والمقصود ان الحدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس 
والوجد واما سعادة الاخرة فغيب يعلم بالايمان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما لكوتما اهم وهي 
الغاية المطلوبة وضلال الدنيا اظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو اضل ضلال الاخرة وشقائها 
فلذلك ذكره وحده والله اعله". )١(‏ 
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"لا ازداد فيه علما يقربني الى الله فلا بورك لي في همس ذلك اليوم وقد رفع هذا الى 
رسول الله ورفعه اليه باطل وحسبه ان يصل الى واحد من الصحابة او التابعين وفي مثله قال القائل إذا 
مربي يوم ولم استفد هدى ولم اكتسب علما فما ذلك من عمري الوجه الثامن عشر بعدالمائة قال 
بعض السلف الابمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا ايضا ورفعه باطل 
الجواد المضمر سبعين ينه وقد رفع هذا ايضا وق رفعه نظر الوجه العشرون بعدالمائة ما رواه حرب 2 
مسائله مرفوعا الى النبي يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إني لم اضع علمي 
فيكم إلا لعلمي بكم ولم اضع علمى فيكم لاعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريبا فله 
شواهد حسان الوجه الحادي والعشرون بعدالمائة قول ابن المبارك وقد سكل من الناس قال العلماء قيل 
فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه الوجه الثاني العشرون بعدالمائة ان من 
ادرك العلم لم يضره ما فاته بعد ادراكه اذ هو افضل الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل 
له من الحظوظ بل يكون وبالاعليه وسببا لحلاكه وفي هذا قال بعض السلف أي شيء ادرك من فاته 
العلم واي شيء فاته من ادرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعدالمائة قال بعض العارفين اليس المريض 
إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة 
ايام يموت وصدق فاك العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقكل القلب 
العلم فهو موت لو كان لا يشعر بموته كما ان السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى 
خوفه الى غايته وانمحب والمفكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا صحوا وعادوا 
الى حال الاعتدال ادركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت احمال الدنيا وشواغلها اختص ككلاكه 
وخسرانه 
فحتام لا تصحوا وقد قرب المدى ... وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر بل سوف تصحو حين 
ينكشف الغطا ... وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر 
وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين 
والعلم حسرة على الباطلين الوجه الرابع والعشرون بعدالمائة قال ابو الدرداء من رأى ان الغدو الى العلم 
ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم الوجه الخامس والعشرون بعدالمائة 





قول ابي الدرداء ايضا لان اتعلم مسئلة احب الي من قيام ليلة الوجه السادس والعشرون". )١(‏ 


غ-"استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذان الاصلان هما قطب السعادة 
اعني العلم والقوة وقد وصف بمما سبحانه المعلم الاول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال إن 
هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى» وقال تعالى في سورة التكوير «وإنه لقول رسول كريم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين» فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى احسن من هذا وهو الاشبه بمراد على رضى 
الله عنه وهو ان هؤلاء ليسوا من اهل البصائر الذين استضاؤًا بنور العلم ولا لجئوا الى عالم مستبصر 
فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل اما ان يكون بصيرا او اعمى متمسكا ببصير يقوده او اعمى 
يسير بلا قائد وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال يعني ان العلم 
يحفظ صاحبه ويحميه من مواردالحلكة ومواقع العطب فإن الانسان لا يلقى نفسه في هلكة إذا كان 
عقله معه ولا يعرضها لمتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاما مسموما 
فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من اكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم 
للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير ما يجلب له الامراض والاسقام وكذا العالم بمخاوف 
طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الحلاك وهكذا العالم بالله وبامره وبعدوه 
ومكائده ومداخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته والقاء الشك والريب والكفر 
في قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكلما جاء ليأخذه صاح به حرس 
العلم والايمان فيرجع خاسئا خائبا واعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والايمان فهذا السبب 
الذي من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته فمتى وكله الى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه 
قال بعض العارفين اجمع العارفون على ان التوفيق ان لا يكلك الله الى نفسك واجمعوا على ان الخذلان 
ان يخلى بينك وبين نفسك وقوله العلم يركوا على الانفاق والمال تنقصه النفقة العام كلما بذل علمه 
للناس وانفق منه تفجرت بنابيعه فازداد كثرة وقوة وظهورا فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له 
به علم ما لم يكن عنده وربما تكون المسئلة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الاشكال فإذا 
تكلم بما وعلمها اتضحت له واضاءت وانفتح له منها علوم اخر وايضا فإن الجزاء من جنس العمل 
فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بان كلمة من جهالته كما في صحيح مسلم من حديث عياض 
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بن حمار عن النبي انه قال في حديث طويل وان الله قال لي انفق انفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم 
اما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولركاء العلم ونحوه طريقان احدهما تعليمه والثاني العمل به فإن 
العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه ابوابه وخباياه وقوله والمال تنقصه النفقة لا يناقي قول النبي 


ما نتقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وانفقت ذهب ذلك القدر". (1) 


5 ؛ -"وهو من آيات الله الموجودة في العالم ومنه قول موسى لفرعون وقومه لللإقد جكتكم ببينة 
من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بما إن كنت من الصادقين فألقى 
عصاه وكان القاء العصا وانقلابما حية هو البينة وقال قوم هود يا هود ما جتتنا ببينة يريدون آية 


الاقتراح والا فهو قد جاءهم بما يعرفون به انه رسول الله اليهم فطلب الاية بعد ذلك تعنت واقتراح لا 
يكون لهم عذر في عدم الاجابة اليه وهذه هي الايات التي قال الله تعالى فيها وما منعنا ان نرسل 
بالايات الا ان كذب بما الاولون فعدم اجابته سبحانه اليها إذ طلبها الكفار رحمة منه واحسان فانه 
جرت سنته التي لا تبديل لها امم اذا طلبوا الاية واقترحوها واجيبوا ولم يؤمنوا عولجوا بعذاب الاستفصال 
فلما علم سبحانه ان هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبهم الى ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما 
اخرج من بنيهم واصلابمم من عبادة المؤمنين وان اكثرهم آمن بعد ذلك بغير الايات التي اقترحوها 
فكان عدم إنزال الايات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته واحسانه بخلاف الحجج فاا لم تزل 
متتابعة يتلو بعضها بعضا وهي كل يوم في مزيد وتوثٍ رسول الله وهي اكثر ما كانت وهي باقية الى 
يوم القيامة وقوله اوائك الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس اقل الخلق 
عددا وهذا سبب غربتهم فانحم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلهم نبأ وللناس نبأ قال 
النبي بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في 
المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك ان تغتر بما يغتر به الجاهلون فاتحم يقولون لو كان هؤلاء على 
حق لم يكونوا اقل الناس عددا والناس على خلافهم فاعلم ان هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون 
بالناس وليسوا بناس فما الناس الا اهل الحق وإن كانوا اقلهم عددا قال ابن مسعود لا يكن احدكم 
إمعة يقول انا مع الناس ليوطن احدكم نفسه على ان يؤمن ولو كفر الناس وقد ذم سبحانه الاكثرين 
ف غير موضع كقوله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله #ووقال© وما أكثر الناس 
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ولو حرصت بممؤمنين «#وقال» وقليل من عبادي الشكور #ؤوقال# وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم 
طلبك دليل على صدق الطلب 


مت بداء الهوى والا فخاطر ... واطرق الحي والعيون نواظر 
لا تخف وحشة الطريق اذا سر ... ت وكن في خفارة الحق سائر وقوله بحم يدفع الله عن حججه حتى 
يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب اشباههم وهذا لان الله سبحانه ضمن حفظ حجه وبيناته 


ولخو وسيول الله اند 11 


عه ه؛-"ولا علما ومن نيته انه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا يلى الغنى الجاهل في 
المرتبة ويساويه ف الوزر بنيته الجازمة المقترن بما مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم 
يترتب عليه سبب شقاوهما فعادت السعادة بجملتها الى العلم وموجبه والشقاوة بجملتها الى الجهل 
وثمرته الوجه الثالث والخمسون بعد المائة ما ثبت عن بعض السلف انه قال تفكر ساعة خير من عبادة 
ستين سنة وسال رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان تماره اجمعه في بادية التفكر وقال 
الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضل التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وقيل لابراهيم 
إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيرا ما يتمثل: 
إذا المرء كانت له فكرة ... ففى كل شىء له عبرة وقال الحسن في قوله تعاللى سأصرف عن آياتٍ 
الذين يتكروة ق «الأرض يعر لل قال امتعهب التفكر فيها وقال بعض العارفين لو طالعت تلوب 
المتقين بفكرها الى ما قدر في حجب الغيب من خير الاخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش وم تقر لهم 
فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما 
طالت فكرة احد قط الا علم وما علم امرؤ قط الا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله 
من افضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض اصحابه وقد رآه مفكرا اين بلغت قال الصراط وقال 
بشر لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام 
ليلة بلا قلب وقال ابو سليمان الفكر في الدنيا حجاب عن الاخرة وعقوبة لاهل الولاية والفكرة في 
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الاخرة تورث الحكمة وتحلي القلوب وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو الى العمل به وقال الحسن 
ان اهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت 
بالحكمة ومن كلام الشافعي استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا لان الفكرة 
عمل القلب والعبادة عمل الجوارج والقلب اشرف من الجوارح فكان عمله اشرف من عمل الجوارح 
وايضا فالتفكر يوقع صاحبه من الايمان على مالا يوقعه عليه العمل المجرد فان التفكر يوجب له من 
انكشاف حقائق الامور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضوها من فاضلها واقبحها 
من قبيحها ومعرفة اسبابما الموصلة اليها وما يقاوم تلك الاسباب ويدفع موجبها والتمييز بين ما ينبغي 
السعي في تصحيله وبين ما ينبغي السعي في دفع اسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لاكثر النفوس 
من انتهاز الفرص بعد امكاتما وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الاول فما قطع". )١(‏ 


5-"القوت خرجت من اسرابحا طالبة له فإذا ظفرت به اخذت طريقا من اسرايجحا اليه 
وشرعت ف نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله الى بيوتما سربا ذاهبا ورفقة خارجة من بيوتها اليه 
لاتخالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من 
جانبهم فإذا ثقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حملة 
بمنزلة الخنشبة والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن وحدة ساعدها 
رفقتها عليه الى بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على 
باب البيت ولقد اخبر بعض العارفين انه شاهد منهن يوما عجبا قال رايت ثملة جاءت الى شق 
جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الارض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال 
فرفعت ذلك الشق من الارض فلما وصلت النملة برفقتها الى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يحدن 
شيئا فرجعن فوضعته ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت كن فرفعته 
فدرن حول مكانه فلم يحدن شيئا فذهبت فوضعته فعادت فجاءت بن فرفعته فدرن حول المكان 
فلما لم يحدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا 
وأنا انظر ومن عجيب آمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لكلا ينبت فإن كان مما 
ينبت الفلقتان منه كسرته اربعا فإذا اصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد اخرجته للشمس ثم ترده الى 
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بيوتما ولهذا ترى في بعض الاحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرا ثم تعود عن قريب فلا ترى 
منه واحدة ومن فطنتها اتما لا تنخذ قريتها إلا على نشر من الارض لثملا يفيض عليها السيل فيغرقها 
فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفي في فطنتها ما نص الله 
عز وجل ف كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده يا ايها 
النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوه وهم لايشعرون فتكلمت بعشرة انواع من الخطاب 
ف هذه النصيحة النداء والتنبيه والتسمية والامر والنص والتحذير والتخصيص و«التفهيم والتعميم 
والاعتذار فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الانواع العشرة ولذلك اعجب سلميان قوها 


وتبسم ضاحكا منه وسال الله ان يوزعه شكر نعمته عليه لما ممع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من 
امة من الامم تسبح بحمد ربا كما في الصحيح عن النبي قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته 
نملة فأمر بجهازه فأخرجه ثم احرق قرية النمل فأوحى الله إليه من اجل ان لدغتك نملة احرقت امة من 
الامم 7 تسبح فهلا نملة واحدة". 00 


-"وهما لخواص الخليفة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الاول وهذان المشهدان يطرحان 
العبد على باب انحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم امورا لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من ابواب 
المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما 
استفتح الناس باب الحكم في الاوامر والنواهي وخاضوا فيها واتوا بما وصلت اليه علومهم واستفتحوا 
ايضا بابما في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت اليه قواهم واما هذا الباب فكما رأيت كلامهم 
فيه فقل ان ترى لاحدهم فيه ما يشفى او يلموكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده ان اعمال 
العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته اصلا وكيف يتطلب لها حكمة او يثبتها ام كيف يطلع 
عليها من يقول هي خلق الله ولكن افعاله غير معللة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل اصلا وإن جاء 
شيء من ذلك صرف الى لام العاقبة لا الى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء في افعاله صرفت 
الى باء المصاحبة لا الى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون 
الحق خارجا عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض (قوالهم الفاسدة ولا يدرى أين يذهب 
ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى اقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو 
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الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدي الى ذلك البر وكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد 
ان الحق لا يخرج عن اقوالهم فما اكثر خروج الحق عن اقوالحم وما اكثر ما يذهبون في المسائل التي هي 
حق وصواب الى خلاف الصواب والمقصود ان المتكلمين لو اجمعوا على شيء لم يكن اجماعهم حبجة 
عند احد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود ان مشاهدة حكمة الله في اقضيته واقداره التي يجرها 
على عباده باختياراتهم وإراداتحم هي من الطف ما تكلم فيه الناس وأدقه واغمضه وفي ذلك حكم لا 
يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير الى بعضها فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى انه من 
محبته لحم يفرح بتوبة احدهم اعظم من فرح الواحد براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الارض الدوية 
المهلكة إذا فقدها وايس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا اعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك 
ونزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله ولولا امحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح ومن المعلوم 
ان وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه او غاية بدون وسيلتها وهذا معنى 
قول بعض العارفين ولو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه فالتوبة 
هي غاية كمال كل آدمي اما كان كمال ابيهم بما فكم بين حالة وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الاولى 


خال أكل وشرب". (1) 


05 -"وتمتع والحال الاخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما ولما كان كماله 
بالتوبة كان كمال بنيه ايضا بما كما قال تعالى #وليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات4 فكمال الادمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الاخرة بالنجاة 
من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الاول والمقصود انه سبحانه محبته التوبة وفرحة 
كا يقتضي على عبده بالذنب ثم إن كان تمن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت 
عليه شقاوته اقام عليه حجة عدله وعاقبة بذنبه 
فصل ومنها انه سبحانه يجب ان يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويريهم 
مواقع بره وكرمه فلمحبته الافضال والانعام ينوعه عليهم اعظم الانواع واكثرها في سائر الوجوه الظاهرة 
والباطنة ومن اعظم انواع الاحسان والبر ان يحسن الى من اساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لم اذنب 
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ويتوب على من تاب اليه ويقبل عذر من اعتذر اليه وقدندب عباده الى هذه الشيم الفاضلة والافعال 
الحميدة وهو أولى بحا منهم واحق وكان له في تقدير اسبابما من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر 
الععقول فسبحانه وتحمده وحكى بعض العارفين انه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا 
الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمني حتى لا اعصيك فهتف 
بي هاتف انت تسألبي العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من اتفضل ولمن 
اغفر قال فبقيت ليلتي الى الصباح استغفر الله حياء منه هذا ولو شاء الله عز وجل ان لا يعصي في 
الارض طرفة عين لم يعص ولكن اقتضت مشيئيه ما هوموجب حكمته سبحانه فمن اجهل بالله ثمن 
يقول انه يعصي قسرا بغير اختياره وميشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 

فصل ومنها انه سبحانه له الاسماء الحسنى ولكل اسم من اسمائه اثر من 

الاثار في الخلق والامر لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب 
الرحمة على الراحم وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الاسماء 
فلو لم يكن في عباده من يخطيء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر اثر اسمائه الغفور 
والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها وظهور اثر هذه الاسماء ومتعلقاتما في الخليقة كظهور آثار 
سائر الاسماء الحسنى ومتعلقاتما فكما ان امه الخالق يقتضي مخلوقا والبارئ يقتضي مبروا والمصوريقتضي 


مصورا ولا بد فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له ما يغفره له وكذلك من يتوب". )١(‏ 


4 "إذا أغصه تقول منها جميعا شجي بالكسر يشجى شجى قال الشاعر 
لا تنكروا القتل وقد سبينا ... في حلقكم عظم وقد شجينا 
أراد حلوقكم واشجى ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره ورجل شج أي حزين وامرأة شجية على 
فعلة فأطلق هذا الاسم على الحب للزومه كالشجى الذي يعلق بالحلق وينشب فيه 
فصل وأما الشوق فهو سفر القلب إلى المحبوب وقد وقع هذا الاسم في السنة ففي المسند من حديث 
عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له أوجزت يا أبا اليقظان فقال لقد دعوت فيها 
بدعوات جمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بمن اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب 


7.07/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا 
ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدين وجاء في أثر إسرائيلي طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق وقد 


قال الله تعالى ##من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قال بعض العارفين". 00( 


.ه-"فكيف بالإيمان الذي يمنع دخوطا قال بعض العارفين من قرت عينه بالله قرت بهو كل 
عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها أتما 
تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتذ به أهلها ويفر 
منه فرارهم من الموم وهذا موضع الحاكم فيه الذوق لا مجرد لسان العلم وكان بعض العارفين يقول 
مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ول يذوقوا طيب نعيمها فيقال له وما هو فيقول محبة الله والأنس 
به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته وقال آخر أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في 
الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة 
وقال آخر والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي 
عيش طيب وأنت ترى محبة من في محبته عذاب القلب والروح كيف توجب لصاحبها لذة يتمنى أنه 
لا يفارقه حبه كما قال شاعر الحماسة 
تشكى امحبون الصبابة ليتني ... تحملت ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذة الحب كلها ... فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي 
قالت رابعة شغلوا قلوبمم بحب الدنيا عن الله ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف 
الفوائد وقال سلم الخواص تركتموه وأقبل بعضكم على بعض ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب وقالت 


امرأة من". (5) 


٠ روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص/.‎ )١( 
١7/ص (؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ 





١-"العابدات‏ لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرها ما ذخر لما في حجب الغيوب من خير 
الآخرة لم يصف الا في الدنيا عيش ول تقر لها في الدنيا عين وقال بعض امحبين إن حبه عز وجل شغل 
قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره فليس لحم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته ولا يؤملون 
في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوكم وقال بعض السلف ما من عبد 
إلا وله عينان في وجهه يبصر بمما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بمما أمر الآخرة فإذا أراد الله بعبد 
خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بمما من اللذة والنعيم مالا خطر له ما وعد به من لا أصدق منه 
حدينا وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه ثم قرأ #أم على قلوب أقفالها» ولو لم يكن للقلب 
المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره العقوبة إلا صدؤه وقسوته وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك 
صخوية 
وقد روى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما 
جلاؤها قال تلاوة القرآن" وقال بعض العارفين إن اليد 31 مكيل انيه لضن سق رديدة 
كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذكره غلبه الجهل حتى بميته ويهلكه وقال رجل 
للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ولا 
يذهب قساوته إلا حب مقلق أو خوف مزعج فإن قيل ما السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبه وإن 


000) 1 


56 ؟ ه-"المروءة ومخالفته تنعشها 
التاسع والعشرون أنه ما من يوم إلا والموى والعقل يعتلجان في صاحبه فأيها قوي على صاحبه طرده 
وتحكم وكان الحكم له قال أبو الدرداء إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فإن كان عمله تبعا لطواه 
فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح 
الثلاثون أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الموى قرينين وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين 
كما قال بعض السلف إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيها أرشد فخالف أقربهما من هواك فإن 
أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهموى 


١ روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص/17‎ )١( 





الحادي والثلاثون أن الموى داء ودواؤه مخالفته قال بعض العارفين إن شعت أغيرتك بدائك وإن شعت 


وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه 

الثاني والثلاثون أن جهاد الموى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل للحسن 
البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل قال جهادك هواك وسمعت شيخنا يقول جهاد 
النفس والحوى أصل جهاد الكفار والمنافقين فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا 
حتى يخرج إليهه". )١(‏ 


١‏ ٠ه‏ -"وتقويها والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدار الآخرة فمتى تعطل المركوب 
أوشك أن ينقطع المسافر قيل ليحبى بن معاذ من أصح الناس عزما قال الغالب لمواه ودخل خلف 
بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجها 
فقال له سليمان كيف ترى هذه الجارية فقال أصلح الله الأمير ما رأت عيناي أحسن منها قط فقال 
له خذ بيدها فقال ماكنت لأفجع الأمير بما وقد رأيت شدة عجبه بما فقال ويحك خذها على شدة 
عجبي بما ليعلم هواي أن له غالب وأخذ بيدها وخرج وهو يقول 
أعطاني البدر خودا في محاسنها ... والبدر لم يعطه إنس ولا جان 
ولست يوما بناس فضله أبدا ... حتى يغيبني لحد وأكفان 
التاسع والثلاثون أن مثل راكب الحوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له فيوشك أن 
يصرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهلك قال بعض العارفين أسرع المطايا إلى الجنة الزهد 
في الدنيا وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات ومن استوى على متن هواه أسرع به إلى وادي الحلكات 
وقال آخر أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الحوى وقال عطاء من غلب 
هواه عقله وجزعه صبره افتضح 
الأربعون أن التوحيد واتباع الموى متضادان فإن المحوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه وإنما 
بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام 


)١(‏ روضة امحبين ونزهة المشتاقين ص//47 





المجسدة وترك". (1) 


؛ه-"ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الحداية ما لا يتضمنه 
لفظ الإفراد فتأمله وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: «إربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناره ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأوها وهو أكثر 
أدعية القرآن الكريم. 
فصل: 
المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيم فنذكر فيه قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم 
فيه وترمتهم عنه بكسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شىء واحد وهو طريق اله الذي نصه لعباده على 
الشية رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق هم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو 
إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته 
فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول وهذا معنى قول بعض العارفين: "إن السعادة والفلاح كله مجموع 
في شيئين صدق محبته وحسن معاملته" وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله فأي شىء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله 
وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته 
الأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله 
وهذا هو الحادي ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل له وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به فقل 
ما شئت من العبارات التى هذا أحسنها وقطب رحاها وهى معنى قول من قال علوم وأعمال ظاهرة 
وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة ومعنى قول من قال: متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا 
وباطنا علما وعملا". (5) 


1 هه-"وفي الترمذي عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر» . 


4/١/ص روضة امحبين ونزهة المشتاقين‎ )١( 
40/57 بدائع الفوائد‎ )؟١(‎ 





وني الترمذي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه يقول «إن عبدي الذي يذكرني 
وهو ملاق قرنه» » وهذا الحديث هو فصل الخطاب والتفصيل بين الذأكر والمجاهد, فإن الذاكر امجاهد 
أفضل من الذاكر بلا جهاد وامجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. 
فأفضل الذاكرين المجاهدون؛ وأفضل امجاهدين الذاكرون. 

قال الله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» فأمرهم 
بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح» وقد قال تعالمى: ليا أيها الذين آمنوا اذكروا 
الله ذكرا كثيرائ» وقال تعالى: «إوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات» أي كثيرا وقال تعالى: #إفإذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراي » ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة 
العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه 
لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. 

وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته 
أعظم مما حصله. 

وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من ساعة تمر بأبن آدم لا يذكر 
فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة» .". )١(‏ 


3 7-"عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة؛ والاقبال على الله تعالى والانابة إليه والرضاء به وعنه 
وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش 
الملوك إليه البتة. 
وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه يقول: أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة 
الآخرة. 
وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدريء إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 
وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. 
أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» ونحو هذا. 


)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص/5؟ 





وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال 
لي مرة: ابوس من حبس قلبه عن ربه تعالى. 

والملأسور من أسره هواه. 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: ##فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب» وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق 
العيش وخلااف الرفاهية والنعيم بل ضدهالء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع 
ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبا» وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع 


كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواكما في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها 
وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

7 بعض العارفين قول لو حل النلرك وأبقاد لللواكا يا قن فيه سقالقونا عليه بالنميرف» 


وقال آخر: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
محبة الله تعاللى ومعرفته وذكره. 

أو نحو هذا. 

وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. 

وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.". (1) 


١٠.‏ لاه-اعلى غضبه وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته وما فيها من الإهانة 
والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه 
إلى تمامه ونمايته دال على وقوع المعاد وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على 
إمكان المعاد وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات وما فيها من 
الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها فمفعولاته من 


)١(‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص//4 





أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات 
منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات قال تعالى «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق أي أن القرآن حق فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم 
أن آياته المتلوة حق ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق 
رسوله فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته وهو الشاهد والمشهود له وهو الدليل 
والمدلول عليه فهو الدليل بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين كيف أطلب لدليل على من هو 
دليل على كل شيء فأي دليل طلبته عليه فوجده أظهر منه ولهذا قال الرسل لقومهم #أفي الله شك 
فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بما في 
النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه 


فائدة في المسند وصحيح أي الحاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 


علوقة أحهدا من خلقك أو ابعائرك", (1) 


"لا يثبت له فيها قول بل تارة يقول بالقول ويجزم به وتارة يقول بضده ويجزم به وتارة 
بحخار ويقف وتتعارض عنده الأدلة العقلية وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافا وتنازعا بينهم فيها من 
جميع أرباب العلوم على الإطلاق ولهذا كلما كان الرجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على 
نفسه أعظم كما قال بعض العارفين أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام وقال أفضل المتأخرين 


من هؤلاء لتلاميذه عند الموت أشهدكم أن أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن 


إلى واجب ثم قال والافتقار أمر عدمي فهاأنذا أموت وما عرفت شيئا وقال ابن الجويني عند موته لقد 
خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت أشهدكم أني أموت 
على عقيدة أمي وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام لعمري: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


(1) الفوائد لابن القيم ص/١١‏ 





فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم". )١(‏ 


0 -"وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة» المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا 
يعلمه إلا الله . 
فمنها: حرمان العلم» فإن العلم نور يقذفه الله في القلبء والمعصية تطفئع ذلك النور. 
ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته» وتوقد ذكائه 
وكمال فهمه؛ فقال: إن أرى الله قد ألقى على قلبك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 
وقال الشافعى رحمه اللّه: 
وقال اعلم بأن العلم فضل ... وفضل الله لا يؤتاه عاصي 
ومنها: حرمان الرزق» وق المسند: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقد تقدم) وكما أن تقوى 
الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر» فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. 
ومنها: وحشة يبجدها العاصي 2 قلبه بينه وبين اله للا توازها ولا تقارها لذة أصلا ولو اجتمعثت له 
لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة» وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميت 
إيلام» فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة؛ لكان العاقل حريا بتركها. 
رشكا رجل إل 011 وحشة يجدها في نفسه فقال له: 
إذا كت قل امعشعك الذلوب .ى, كديا إذا شفك واسناسن 
وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنبء فالله المستعان. 
وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم» وحرم بركة الانتفاع بكم وقرب من حزب الشيطان» 
بقدر ما بعل من حزب الرحمن» وتقوى هذه الوحشة حىقى تستحكم» فتقع بينه وبي امرأته وولده 


وأقاربه» وبينه وبين نفسه» فتراه مستوحشا من نفسه.". 00 


5515/7 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ص/7ه‎ )١( 
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-"فهم يزعمون أتحم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشكوكء والفاضل الذكى يعلم أن 
الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن ا محال أن لا يحصل الشفاء والهدىء والعلم واليقين من كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين؛ الذين أخبر الواقف على 
حايات إقدامهم بما انتهى إليه من ميرائهم» حيث يقول: 
تحاية إقدام العقول عقال ... وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرناسوى ... أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاء ولا تروى غليلا. ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ فى الإثبات: 
#الرحمن على العرش استوى [طه: 5] » #وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: 
]٠‏ وأقرأ فى النفى: «إليس كمثله شىء» [الشورى: ]١١‏ » «ؤولا يحيطون به علما» [طه: ]١١١‏ 


ومن جرب مثل بحربى عرف مثل معرفق. 

فهذا إنشاده وألفاظه فى آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق فى علم الكلام والفلسفة 
وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جدا قد ذكرناه فى كتاب الصواعق وغيره. وذكرنا قول بعض العارفين 
بكلام هؤلاء "آخر أمر المتكلمين الشكء وآخر أمر المتصوفين الشطح" والقرآن يوصلك إلى نفس 
اليقين فى هذه المطالب التى هى أعلى مطالب العباد» ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما فى 
الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين. 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب» والتزهيد 
ف الدنياء والترغيب فى الآخرة» والأمثال والقصص الى فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب 
السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه ف معاشه ومعاده ويرغب عما يضره» فيصير القلب محبا للرشدء 
مبغضا للغى. فالقرآن مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود 
إلى فطرته التى فطر عليهاء فتصلح أفعاله". )١(‏ 


45/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





١>-"قال‏ : "مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها"» 
وقال آخر "إنه ليمر بى أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب". 
وقال آخر: "والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته؛ ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته". 
وقال أبو الحسين الوراق: "حياة القلب فى ذكر الحى الذى لا يموت, والعيش الحنى الحياة مع الله تعالى 
م 
ولحذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق» والموت 
انقطاع عن الخلق» فكم بين الانقطاعين؟). 
وقال آخر: "من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين؛ ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا 
حير الك . 
وقال يحجبى بن معاذ: "من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرت عينه بالله قرت عيون 
كل واحد بالنظر إليه". 
ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته؛ ولا يأنس بغيره» إلا بمن 
يدله عليه» ويذكره به ويذاكره بمذا الأمر. 
ومن علامات صحته: أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 
ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشرب. 
ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداء وأن يكون ف الله. 
ومن علامات صحته: أنه إذا دخل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد عليه خروجه منهاء 
ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرة عينه وسرور قلبه. 
ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. 
ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة 
والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره فى حق الله.". )١(‏ 


6 5-"أحدهما: أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه؛ أى أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال. 
والغاق: أن المراد: به غعقويات الأعمال الق تسوع ضاحبها: 


٠77/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاى: يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابهما. 

ويدخل العمل السيئ فى شر النفس. فهل المعنى: ما يسوءنى من جزاء عملى» أو من عملى السيئ؟ 
وقد يترجح الأول فإن الاستعاذة من العمل السيئ بعد وقوعه إنما هى استعاذة من جزائه وموجبه: 
وإلا فا موجود لا يمكن رفعه بعينه. 

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم؛ وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب 
وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها 
والظفر بما. 

فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لما تحت أوامرها. وقسم 
ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعا لحم منقادة لأوامرهم. 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح» ومن 
ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: 

#إفأما من طغى وآثر الحياة الدنيا * فإن الجحيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه وتمى النفس عن 
الحوى فإن الجنة هى المأوى» [النازعات: /ا”* - ]5١‏ . 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه وتمى النفس عن الموى. 
والقلب بين الداعيين» بميل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذا مرة وهذا موضع امحنة والابتلاء» وقد وصف 
سبحانه النفس فق القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» والأمارة بالسوءء واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وهذه أوصاف لا؟ أم للعبد ثلاث أنفس؟: نفس مطمئنة» ونفس 
لوامة» ونفس أمارة. 

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول محققى الصوفية. 

والثاق قول كثير من أهل التصوف.". )١(‏ 


ا/ا. 0>-"خطوات الشيطانء والغناء يأمر بضد ذلك كلهء ويحسنه» ويهيج النفوس إلى شهوات 
الغى فيثير كامنهاء ويزعج قاطنهاء ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو 


٠5/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





والخمر رضيعا لبان» وفى تحييجهما على القبائح فرسا رهان» فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وخليفته» 
وخدينه وصديقه» عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى لا يفسخ, وأحكم بينهما شريعة الوفاء التى 
لا تفسخ؛ وهو جاسوس القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل فى مكامن القلوب» ويطلع 
على سرائر الأففدة» ويدب إلى محل التخيل» فيثير ما فيه من الحوى والشهوة والسخافة والرقاعة, 
والرعونة» والحماقة. فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبحاء العقل» وبحجة الإبمان» ووقار الإسلام, 
وحلاوة القرآن. فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله» وقل حياؤه» وذهبت مروءته؛ وفارقه بحاؤه, 
وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وثقل عليه قرآنه» وقال: يا رب لا تجمع 
بينى وبين قرآن عدوك فى صدر واحد» فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه. وأبدى من سره ما 
كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذبء والزهزهة والفرقعة بالأصابع» فيميل 
برأسه» ويهز منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» ويدق على أم رأسه بيديه» ويثب وثبات الدباب» ويدور 
دوران الحمار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من الوجد كخوران الثيران» وتارة 
يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق زعقات امجانين» ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: 

أتذكر ليلة وقد اجتمعنا ... على طيب السماع إلى الصباح؟ 

ودارت بيننا كأس الأغانى ... فأسكرت النفوس بغير راح 

فلم تر فيهم إلا نشاوى ... سروراء والسرور هناك صاحى 

إذا نادى أخو اللذات فيه ... أجاب اللهو: حى على السماح 

وم نملك سوى المهجات شيئا ... أرقناها لألحاظ الملاح 

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق فى قوم والعناد ق قوم والتكذيب فى قوم» والفجور ق 
قوم» والرعونة فى قوم.". )١(‏ 


1 "وقال الفضيك في قوله تعالى: ظالِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَادَك )١(‏ » قال: أخلصّه وأصوبه. 
وقال: إِنَّ العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباًء لم يقبل» وإذاكان صواباء ولم يكن خالصاًء لم يقبل 
حيٌّ يكونَ خالصاً صواباًء قال: والخالصُ إذا كان لله - عز وجل -., والصّوابُ إذا كان على السّنَة 


١15/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





.)0( 

وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قولُ الله - عز وجل -: ظقَمَنْ كَانَ يَبْجُوا لِقَاءَ رَبّْهِ ملْيَعْمَلَ 
عَمَلاً صَالاً ولا مُشْرِكُ بعمَادةٍ ويه أحدا» (0) . 

وقال بعضٌ العارفين: ْنا تفاضّلُوا بالإرادات» وم يتفاضّلُوا بالصّوم والصّلاة. 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قَمَنْ كانت هجرثة إلى الله ورسوله» فهجرثةُ إلى الله ورسوله» وَمَنْ 
كانت هجرثّه إلى دنيا يُصِيبُهاء أو امرأةٍ ينكخهاء فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه)) . 


)١(‏ الملك: ؟. 
)١(‏ ذكره البغوي في " تفسيره " 5/8 .1١50-1١7‏ 
©) الكيفت: 11" 00 

'ووصّى أبنو الدوقاء رجاق فقال له: اعبك الله كأنّكَ تراه .)١(‏ 
وخطب عروة بن الُّبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الصّواف» فلم به ثم لقيّهُ بعد ذلكء فاعتذر إليهء 
وقال: كما في الطُّوافِ نتخايل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم (؟) وغيره. 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: زرفإة لم تكن تره نه براك)).. 
قيل 09 : نه تعليلٌ للأوّل» فإنَّ العبدَ إذا 0 بكراقبة قبة الله 2 العبادة» واستحضارٍ قُربهِ من عبده») حقى 
(4) كأن العبد يراه» فإنَّه قد يشقٌ ذلك عليه» فيستعين على ذلك بإمانه بِأنّ الله يراه ويطَّلعُ غلن 
سرّه وعلانيته وباطنه وظاهره» ولا يخفى عليه شيءٌ من أمرهء فإذا حقَّق هذا المقام سهّل عليه الانتقالُ 
إلى المقام الثااي» وهو دوامٌ التّحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيّته (ه) » حي كأنّه يراه. 
وقيل: بل هو إشارة 43) إلى أن مَنْ شق عليه أَنْ يعبّد الله كأنّه يراه () » فليعْبُدٍ الله على أن الله يراه 


ووألس له لاس و كظن الود كنا قال بعضُ العارفين: ات الله أنْ يكونَ أهوت التّاظرين إليك. 


.515-9711/1١ " أخرجه: أبو نعيم في " الحلية‎ )١( 
.5"09/١ " في " الحلية‎ )١( 
. (؟) سقطت من (ص)‎ 
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(5) في (ص) : ((يعني)) . 
(5) في (ص) : ((وهيبته)) . 
(1) سقطت من (ص) . 
(0) عبارة: ((أن يعبد الله كأنه يراه)) لم ترد في (ص) .." )١(‏ 

"وإذا حسن الإسلام» اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات, 
وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء فإِنَّ هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامة» وبلغ إلى درجة 
الإحسان, وهو أَنْ يَعْبْدَ الله تعالى كأنّه يراه» فإِنْ لم يكن يراه» فإنَّ الله يراه» فمن عبد الله على 
استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه» فقد حسن إسلامه. 
ولزم من ذلك أَنْ يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» ويشتغل بما يعنيه فيه» فإنّهِ يتولّدُ من هذين المقامين 
الاستحياءٌ من الله وترك كلّ ما يُستحبى منه» كما وصّى - صلى الله عليه وسلم - رجلا أن يستحبي 
من الله كما يستحيي من رجل من صالحي عشيرته لا يُفارقه. 
وي " المسند " والترمذدي عن ابن مسعود مرفوعاً: ((الاستحياء من الله تعالى أنْ تَحْمَظ البأْسَ وما 
حَوَىء وتَحَمَظ البطنَ وما وَعىء مِلْتَذْكُرٍ الموت والبلى (1) » فمن فَعَل ذلك» فقد استحيى من الله 
حقّ الجياء)) (5) . 
قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منكء, وحَفٍ الله على قدر قدرته عليك. 
وقال بعضٌ العارفين: إذا تكلمت فاذكر مع الله لك» وإذا سكت فاذكر نظره إليك (*) . 
وقد وقعتٍ الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة (4) : كقوله تعالى: 


. (ج) : ((ولتذكر الموت والبلى))‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد 807/١‏ *»؛ والترمذي )١15/(‏ . - 

- ... وأخرجه: ابن أبي شيبة )8575٠0(‏ » وأبو يعلى (517 ١‏ 5) » والطبراني في " الكبير " 
(590١٠)ء‏ والحاكم 287/4 وأبو نعيم في " حلية الأولياء " 27١5/5‏ والبيهقي في 


شعب الإبمان " (1/170) و »)١٠١5751(‏ وإسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد» وقد تفرد 
به مرفوعاًء والحديث معلول بالوقف. 
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(*) روي هذا القول عن أحمد بن منيع» وروي عن الربيع بن خثيم» وروي عن حاتم الأصم. انظر: 
سير أعلام النبلاء »4/85/١١‏ وصفة الصفوة 78/7" و57/54١.‏ 
(4) ((كثيرة)) سقطت من (ج) .." (0) 

ه/ا. 2 "لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبويهمء فهو لذَّةُ قلويهم» وغايةٌ مطلوبهم. قال عثمان: 
لو طَهُرَتْ قلوكم ما شبعثّم من كلام 
ربكم )١(‏ . وقال ابن مسعود: من أحبٌ القرآن فهو يحب الله ورسوله (؟) . 
قال بعض العارفين مريد: أتحفظ القرآن؟ قال: لاء فقال: واغوثاه بالله! مريد لا يحفظ القرآن فبم 
يتنعم؟ فبم يترنم؟ فبم يُناجي ربه - عز وجل -؟ 
كان بعضِهم يُكيْرُ تلاوة القرآن» ثم اشتغل عنه بغيره» فرأى في المنام قائلاً يقول له: 
أما تأملت ما في ... + من لُطيفيٍ عتابي 


ومن ذلك: كثرةٌ ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلث واللسان. وفي " مسند 
البزار " () عن معاذء قال: قلت: يا رسول اللهء أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى؟ قال: 
((أنْ تموت ولسائك رَطْبٌ من ذكر الله تعالى)) . 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في " زوائد الزهد " (580) » وأبو نعيم في " الحلية " 7٠/1‏ بإسناد 
(؟) أخرجه: الطبراتي في ' الكبير ' (8751) » وانظر: مجمع الزوائد 5/07" .١‏ 
(*) برقم )١١59(‏ كما في " كشف الأستار ". وانظر: مجمع الوزائد "..075/١١‏ (5) 

كل/ا. "وقال بعضُ العارفين: احذروه» َإنَّه غَيوة لذ بحرك أن يرى في قلب عبده غيرة» وق هذا يقول 
بعضهم: 
ليس للنَّاسٍ موضِعٌ في فؤادي ... زاد فيه هواك حقٌّ امتلا 
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قَدْ صِيعٌ قلبي على مقدار حيّهِمُ ... فما لحب سواهم فيه مُنَّسعُ 


وإلى هذا المعنى أشار النَّممُ - صلى الله عليه وسلم - في خطبته لما قدم المدينة فقال: ((أحبوا الله من 
كلّ قلوبكم)) كما ذكره ابن إسحاق في " سيرته " )١(‏ فمتى امتلاً القلث بعظمة الله تعالى» محا ذلك 
مِنَ القلب كك ما سواه. ولم يبقَ للعبد شيءٌ من نفسه وهواه» ولا إرادة إلا لما يريدةٌ منه مولاه» فحينذٍ 
لا ينطق العبدُ إلا بذكره, ولا يتحرّك إلا بأمره. فإِنْ نطق» نطق بالله وإِنْ سمع, سمع بهء ون نظرٌ 
نظر به وإِنّ بطش» بطش به 


)١(‏ اليّيرة التّبوية لابن هشام ٠١7/7‏ (وهي تمذيب لسيرة ابن إسحاق) » ومن طريقه البيهقي في 
" دلائل النبوة "' 575/1 وسنده مرسلء وانظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث "..5٠ 5/١‏ 
00 


بعض العارفين: من أخبرك أنَّ وليه له هم في غيره» فلا تُصدّقه. 

كان داود الطائي يُنادي بالليل: هنك عَطّْل عليَ الهموم» وحالف بيني وبين الستُهاد» وشوقي إلى النُظر 
إليك أوثق مني اللذات» وحال بيني وبين الشهوات» فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب )١(‏ » وثي 
هذا يقول بعضهم: 

قالوا تشاغّلَ عنًا واصطفى بدلاً ... منًا وذلك فعل الخائن السالي 

وكيف أشغل قلبي عن محبتكم ... بغير ذكركم يا كُلَّ أشغالي 


قوله: ((ولئن سألني لأعطيئّه» ولئن استعاذني لأعيذته)) )١(‏ » وفي الرواية الأخرى: ((إِنْ دعاني أجبثه 
إن سألبى؛ أعطيته)) (*) » يعنى أنَّ هذا امحبوب المقكب, له عند الله مئزلةٌ خاصة تقتضى أنه إذا 


ساك الله شيا أعطاه إياه» وَإِك استعادً به من شىء» أعاذه منه» وإك دعاه» أجابه» فيصير مجابت 
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الدعوة لكرامته على ربه - عز وجل -» وقد كان كثيرٌ مِنَ السّلف الصّالح معروفاً بإجابة الدعوة. وفي 
" الصحيح " (4) : أن الربيّعَ بنت النُّضر كسِرّث ثَِيّة جارية» فعرضوا عليهم الأرشء فَأَبَؤاء فطلبوا 
منهمٌ العفو فأبواء فقضى بينهم رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في " الحلية " /5/19ه؟ - 0ه 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(*؟) سبق تخريجه. 

(4) صحيح البخاري 57/9 ؟ (*070؟) و4/؟؟ (5807) 59/59 (5.00:) وه 
)0"..)451١(‏ 

"وخرّج ابن أبي الدنيا )١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً: ((التائبُ مِنَ الذنب كمن لا ذنب 
لهء وا مستغفر من ذنب وهو مقيمٌ عليه كالمستهزيء بريّه)) ورفقه منكرٌء ولعلّه موقوف (؟) . 

قال الضحاك: ثلاثةٌ لا يُستجابُ لمم فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة زنى كلما قضى شهوته؛ 
قال: ربٌ اغفر لي ما أصبثُ من فلانة» فيقول الربٌ: تحوّل عنهاء وأغفر لك, فأما ما دمت مقيماً 
عليهاء فإنٌ لا أغفر لك؛ ورجلٌ عنده مال قوم يرى أهله. فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال 
فلان» فيقول تعالى: رد إليهم مالهم» وأغفر لكء وأما مالم ترد إليهم» فلا أغفر لك. 

وقول القائل: أستغفر الله معناه: أطلبُ مغفرته» فهو كقوله: اللهمٌ اغفر لي» فالاستغفارٌ التام ا موجبُ 
للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار» كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة» قال بعض العارفين: من لم 
يكن مُرةٌ استغفاره تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره» وكان بعضّهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج 
إلى استغفارٍ كثير» وفي ذلك يقولُ بعضهم: 

أُستغْفِرُ الله مِنْ أستغفرٌ الله ... من لفظة بَدَرَتْ خالفثُ معناها 


.865 :" في " العوبة‎ )١( 
)5( "..١55/٠١ " (؟) وبنحو هذا المعنى قال البيهقي في " السنن الكبرى‎ 


٠١50/5 جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل» ابن رجب الحتبلي‎ )١( 
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"ثوابه مرارة وجعه. وقال بعض العارفين: من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع 
الأحوال. 
الثاني: تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه بالبرد والزمهرير» فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم؛ 
وفي الحديث الصحيح: " إن أشد ما تحدون من البرد من زمهرير جهنم ". فملاحظة هذا الألم الموعود 
يهون الإحساس بم برد الماء كما روي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجدء وكان البرد شديداء فلما 
أدخل يده في الإناء وجد شدة برده فذكر زمهرير جهنم فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك» وبقيت يده في 
الماء حتى أصبح» فقالت له جاريته: مالك ُ تصل الليلة كما كنت تصلي؟!. فقال: إن لما وجدت 
شدة برد الماء ذكرت زمهرير جهنم فما شعرت به حق أصبيحت» فلا نخبري بهذا أحدا ما ذسث هنا 
الثالث: ملاحظة جلال من أمر بالوضوءء ومطالعة عظمته وكبريائه» وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه 
ومناجاته في الصلاة فذلك يهون كل ألم ينال العبد في طلب مرضاته من برد الماء وغيره» وربما لم يشعر 
بلالماكلية كباقال بعض العارفين: بامعرقة سالك على العائلين العيادة: 
قال سعيد بن عامر: بلغني إن إبراهيم الخليل (كان إذا توضأ مع لعظامه قعقعة. وكان علي بن الحسين 
إذا توضأ اصفرء فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟!. فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم له؟. 
وكان منصور بن زاذان إذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته: فقيل له: ما شأنك؟! فقال: وأي 


شيء أعظم من شأي؛ إن اليك أن أقوم بين" 00 
"وجل إلى سليمان عليه السلام: ألك حاجة تسألى إياها؟. فقال سليمان: أسأل الله أن 


يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه» وأن يجعل قلبي يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه. 
فشكر الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

ومحبة الله تعالى على درجتين: إحداهما: واجبة» وهي امحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من 
الواجبات» وكراهة ما يكرهه من المحرمات» فإن امحبة التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ما يحبه» 
وكراهة ما يكرهه خصوصا فيما يحبه ويكرهه من المحب نفسه فلا تصح امحبة بدون فعل ما يحبه امحبوب 
من محبة» وكراهة ما يكرهه امحبوب من محبة. وسئل بعض العارفين عن المحبة؛ فقال: الموافقة ف جميع 


الأجوال. وانشك» 


)١(‏ اختيار الأول في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» ابن رجب الحنبلي ص/7ه 
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ولو قلت لي: مت. مت سمعا وطاعة ... وقلت لداعي الموت: أهلا ومرحبا 
وأنشد بعضهم: 
تعصى الإله وتزعم حبه ... هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن ا محب لمن يحب مطيع 
ومتى أخل العبد ببعض الواجبات» أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة» فالواجب عليه 
المبادرة بالتوبة» والاجتهاد في تكميل امحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلهاء وهذا 
معنى قول النبي." (1) 
"أن لا تخيبني وأنا أريد وجهك. 

وقتل لبعض الصحابة ولدان في الجهاد» فعزاه الناس فيهما فبكى وقال: ما أبكي لفقدهماء إنما أبكاني 
رف كان رضاقها عو الله يت اغتزقنها السوفه كان بعض العارفين طرق زاسيف ليت 
القرامطة على الناس فقتلوهم في الطواف» فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ضرب 
السيوف صريعا والشدة 
ترى المحبين صرعى في ديارهم ... كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
أقل تمن المحبة بذل الروح: 
بدم امحب يباع وصلهم ... فمن ذا الذي يبتاع بالثمن 
قال بعض العارفين: إن كنك تسمم يبدل روحك في هذه الظريقء:وإلا فالا تشفغل بالترهات: 
خاطر بروحك في هوانا واسترح ... إن شئت تحظى بال محل الأعظم 
لا يشغلنك شاغل عن وصلنا ... وانحض على قدم الرجاء وقدم 
ولما كانت محبة الله عز وجل لما لوازم» وهي محبة ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمال» وكراهة 
ما يكرهه من ذلك» سأل النبي (الله تعالى مع محبته محبة شيئين آخرين» أحدهما: محبة من يحب ما يحبه 
الله تعالى» فإن من أحب الله أحب أحباءه فيه ووالاهم» وأبغض أعداءه." (5) 

0-6-5 'إإِنَا يم ذَلِكَ بأمْريْنِ: أَحَدُهًُا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَنْ في ظَاهِره عَلَى مُوَائْقَة اسن وَهَذَا هُوَ الَّذِي 


0 0 3 4 000 ود عاو 1 د 5 0 03 0 31 َه ىو راه 
تَضَّمَّئَهُ حَدِيث عَائِشَةَ: «مَنْ أخدث في أُمْرنا مَا ليس منة» فَهُوَ رَدْ.» وَالثَان: أن يَكُونَ الْعَمَلُ في 


١١ص اختيار الأولى ف شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
١١ (؟) اختيار الأولى ف شرح حديث اختصام الملا الأعلى» ابن رجب الحنبلي ص/‎ 


7 





بَاطِنِهِ يُقْصّدٌ به وَجْهُ الله عر قكة كما تَضْكنةُ خديث حمد: «الْأَعْمَالُ الات .» وَقَالَ الْفُضَيْاه قٍ 
َولِهِ تعال: «لِيَبلو كك الم [الملك: ؟] (الْمُلْك: ؟) ء قَالَ: أخلصة وَأَصْوَبةُ. وَكَالَ: 
ِنَّ الْعَمَلَ إِذَاكَانَ خَالِصاء و1 يَكّنْ صَوَابًا 1 يُقْيَلْ وَإِذَا كَانَ صَوَابَاء 1 يَكْْ خَالِضاء ْ يقب حَقٌّ 
يَكُونَ خَالِضًا وَصَوَابَا قَالَ: وَالْحَالِصُ إِذَا كَانَ ِلهِ عَرَّ وَجَكَ وَالصّوَابُ إِذَا كان عَلَى السْنّة. وَقَدْ دَلَّ 
عَلَى هَدًا الَّذِي قَالَهُ الْمُصَيْ قَوْلُ الله عَرَّ وَجَكَ: ظكَمَنْ كان يَبِجُوا لِقَاءِ ا 4 
يُشْرِكُ بعِبَادة رَبَهِ أ حَدَاكِ [ [الكهف: ]٠١١‏ (الْكَهْفٍ: )٠٠١‏ الاك ًا تَفَاضَلُوا 
بِالْإرَادَاتِء و1 يَتَفَاضَلُوا بالصُوْم وَالضلاةٍ. وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَمَنْ > 


هو- 
ع 


لو د الله ورَسْويد مرا 0 دُنَيَا يُصِيبُهَاء أو 


ته مِنْ 0 ا شي امي جَامِعَتَانِ ل لا يحْوْجُ عَنْهُمَا شَيْىٌ ذَكْرَ بَعْدَ 
ذَلِكَ مِثَالّا م : من أَمْمَالٍ الْأَعْمَالٍ لي عوك وَاحِدَة ويحْتْلِتُ صَلَاحُهًا وَفَسَادُهَا بالختلافي اليدّاك» 
وكأَنُّ يَقُولُ سَائِرُ الْأَعْمَالٍ عَلَى حَذْوٍ هذًا الْيال. وَأَضْلْ المِخرة: حِجْرَانُ بَكَدٍ الشّرِكِ وَالِانْمَالُ نه 
ََ دَارِ الإسْلام؛ كُمَا." 00 
به منْ عَبْدِو) عَىّ كان اليك يَرَاهُ َإِنّهُ قَدُ قَلُ يشية يَشى3 ذلك عَلَيْهَ ةَ فُيَسْتَعِينُ عَلَى 
نه 0 ا يَرَاهُ ٠‏ وَيَطَلعْ عل سِرهٍ وَعَلا زيته مته ته وَبَاطْنِه وَظَاهِرِه ولا يْمَى عَلَيْه 4 شي من أَمْرو 
هَذَا الْمَقَاهَ سَهْلَ عَلَيْهِ الانْتِمَالُ ِل الْمَقَام الثاني وَهُوَ دَوَامُ التَحْدِيقٍ لبعد ل قب 
مَعيتِهء حَقٌ كانه يرُ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ إِشَارَة إلى أَنَّ من سَقَّ عَلَيْهِ أنْ يَعْبْدَ 
00 الله يراه و 1 7 
بلك قال بَعْضْهُةٌ: بَعْضّهُمْ: حَفٍ الله عَلَى قَذْرٍ قُذْرَتِهِ عَلَيِْكَ وَاسْنَحْي مِنْهُ 
بَعْض الْعَارِفَاتِ مِنَ الكلّفي: مَنْ عَمِلَ يِنَهِ عَلَى الْمُشَاهَدَةِ فَهُوَ عَارفٌ 
عا 0 مُشَاهَدَةٍ 5 ياه فَهُوَ مُخْلِص. فَأَشَارَتْ إِلَ الْمَقَامَيْنِ للدي تَقَدّمَ ذِكنعُمًا. أَحَدهًا: 
الإخلاصء وَهُوَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبِدُ عَلَى اسْتخضار مُشَاهَدَةٍ 
الالتاتِ إلى غَيْرِ الله وَإرَادَتِهِ بِالعَمَلٍ. وَالثَاني: مَقَامُ الْمُشَاهَدَةِ وَهُوَ أَنْ 0 الع عَلَى مُقَتَضَى 


)000 جامع العلوم والحكم نت الأرنؤوط» ابن رجب الحنبلي 77/١‏ 





تتافاق [ثر بقلي وو" أذ يقتؤة القلية. بالجناقء وتققة التصيزة ب العرقاقه نعق وض 00 
كَالْعِيَان: وَهَذَا هُوٌ حَقِيفَةٌ مَقَام الِْحْسَانٍ المكار إِلَيّه في حَدِيثِ جبريل عَلَيْه السَّلَامُ وَيَتَمَا 
هَذَا الْمَقَام فيه يحَسَبٍ قُوَةِ نُقُوذ الْمَصَائر. ." )١(‏ 

5/. "قَالَ بَعْضّهُةْ: اسْتخي مِن الله عَلَى قَذْرِ قُرْبِهِ مِنكَء وَحَفٍ الله عَلَى قَذْرٍ فُذَرَتِهِ عَلَيِكَ. 
وَكَالَ تغض العارفي: إِذَا كلمت فَاذْكُوْ ممع الله لَكَء وَإِذّا سَكَتٌ فَاذْكُرْ نَظَرَهُ إِلَيِكَ. 
َقَنْ وَقَعَتٍ الْإِشَارَةٌ في الْقُرَآنِ الْعَظِيم إِلَ هذا الْمَعْى في مَوَاضِعَ: كَمّوْلِهِ تَعَالَ لوَلَقَدُ حَلَقْنَا الْإنْسَانَ 
ونَعْلمُ ما تُوَسْوسُ به نَفْسْهُ وككْنْ أَقْرَبُ هن فل الوريد - إذ يتلثى اَن عن الم عن 
الشّعال قَعِيدٌ - مَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ة 0 ل 
؛' وََوْلِِ تعَالَ: «إوَمَا تَكُونُ في شَأَنٍ وَمَا تَملُو مِنْهُ مِنْ قُرآنٍ وأ 
شهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْمَالٍ ذَرة في الْأْض ولا في الكما 

د ولا كبر إل في كِتَابٍ مُبِينٍ؟ه [يونس: ]1١‏ [يُونْس: ]1١‏ ء وَقَالَ تَعَالَ: 

تَسْمَعٌ سِيَهُمْ وَتْوَاهُمْ بَلى وَرُسْلْنَا َدَيْهِمْ يكتْبُونَ4 [الزخرف: ]6٠١‏ (الرُخْرفٍ: 7 ء' 


-_ 


وَأَكْثَرُ ما يُرَادُ بتك مَا لا ب يَعْني حِنْظ اللْسَانٍ من لَهْو الْكُلام كُمَا أَشِير ير إلى ذ ذلك و 


- 


في شواة (3) .. 0 


هخ َبَكمْ. وقَالَ انا : مَنْ أحَبُ القَرْآنَ أَحَبٌ الله وَرَسُولَةُ. َل بَْصنْ الْعاريَ لخرير: 
أَتَحْمَْ الْقُرِآنَ؟ قَالَ: لاء وَاغَوْتَاهُ الها لا قط لزت فم ب ترف ل يم يتاي رَكَهُ عد 
وَجَلَ؟ . كان بَعْضَهُمْ كيه ذكرة عاذو القراق - نم اشْتَعَلَ عَنْهُ بِغَيْرهِ قَرَأَى ف الْمَنَام َائِلُا يَقُولُ لَهُ: 
فتلت نزم كى إلع جنزت كني .. ل و 
وَمِنْ ذَلِكَ كثْرَةُ ذكْرٍ الله انّذِي يَعَوَاطأ عَلَيْهِ الْقَلْتْ وا نُ. وَت " مُسْتَدٍ الْبَرَارٍ " <«عَنْ مُعَاذِء قَالَ: 
قُلْثْ يا رَسُولَ الله أخبزني بأَفْضَلٍِ الْأَعْمَالٍ وَأَقْربجَا إِلَ الله 0 ا أَنْ 0 وإشالك صب من 


ذِكْر الله تَعَالَ» . وف الحَِيثٍ الصّجيح عَن النَِنَ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلُمَ يَقُولُ اللَهُ عر وَجَكَ: «أنا عِنْدَ 


)000 جامع العلوم والحكم تت الأرنؤوط» ابن يجب الحنبلي ١/١‏ 
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ل مغر 


مَعَهُ جين يَذكُيْن فَإِنْ دَكْرَنِ في نَفْسِد ذَكَرْنُهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكْرَنِ في مَل 


هُ ف مَل خَيْر مِنْهُمْ» . وف حَدِيثٍ آخرٌ: «أنا مَعَ عَبْدِي." )١(‏ 


"وَعَظَمَته وَخَوْفِهِ) وَمَهَابته وَإِجْلَالِه وَالُْنْسِ به وَالشَّؤْق ِلَيّه ح حَىٌّ يَصِيرَ هذا الَذِي في قَلْبِ 
مِنَ الْمَعْرفَةِ مُشَاجِدًا لَهُ بعبْنِ الْبَصِيرَةٍ كُمَا قِبل: 
سَاكِنٌ في الْقَلْبِ يَعْمَرْهُ .. ل 1 2 
غاب عن معي وَعَنْ صر بَصري 0 فَسُوَيْدَا القلية يبصره 
َالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: 32 الله 2 يُقول: "كدب مَنِ اذَّعَى عبتي وَنَمَ عَبِ) الع مهن خلر 
7 حيوة؟ ها أنا مطلع على أختي وَقَدَ مَتَلُونٍ بَْنَ أَعْينِهِم) وَحَاطْبُوقٍ عَلَى الْمُشَاهَدَةٍ ا مور 


و 


عدا 2 


وك أخيتهو ني عدتاق ". ولا يَرَالُ هَذًا ني في ثلوب الْمُحِبّينَ الْمُمَربِينَ وى حق 


به دلا يَبْقَى ف فُلُومِمْ غَيْرُ ولا تَسْدَه طبع جو رِخْهُمْ تنبت إِلا واف 
امت ير رلة وعتة ون ون 


الإِسْرَائيليُ المَسْهُورٌ: ' يمول اللّهُ: مَا وَسِعَني سمائي ولا 9 وَلَكَنْ وَسِعَنِي قَلْبْ عَبُدِي الْمُؤْمِنٍ : 
وَقَال بَعض الْعَارفِنَ: احْدَرُوة فَإِنَهُ غيوة و د أن يَرَى 3 قَلَْبِ عَبْدِهِ و غَيْرَة وَل هَذَا ون تَغطهة: 


َس لِلنَّاسٍ مَوْضِعٌ في فُوَادِي ... رَادَ فيه هَوَاكَ حٌَ امتَلا 
وَثَال اكه 
"يسبب ذَلِكَ في التَمْرِيطٍ في +: 00 وكاب بَعْضٍ الْمَحْظورَاتِء فَإِنَّ مَنْ خَحَقّقَ 
0 الله قلا يَبْقَى 0 وَفِيمًَا يُرَضِيه به وَقَدُ وَرَدَ في الحَِيثِ مَرْفُوعًا: «مَن أَصْبَحَ 
غَيْدُ الله فَلَيّس من الله» » وَحَبَجَهُ الْإمَامُ لذ بن عيب أب بْنِ كَعْبٍ مَوْقُونَا قَالَ: مَنْ أصْبَحَ 
لد د د[ دل خبَرَكَ أن لولِيّه لَهُ هَةٌّ في غَيْروِ قلا نُصَدّفَهُ. 
وَكَانَ ذَاوُ دُ الضّاءِ يل ايناد بالَّيل: فك عط حل نوم وال تن 15 السّهَادِ وَشَّوْقِّي ِل النَظْرِ 
أوْنَقَ مي اللَّدّاتِء وَحَالَ بَيني وَبَيْنَ الشَّهَوَاتِء كَأَنَا في سِجْنِكَ أَيّهَا الْكَرمْ مَطْلُوبٌ. وَفِ هَذًَا 


(1) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط» ابن رجب الحنبلي 490/7 ١‏ 
)0( جامع العلوم والحكم تِ الأرنؤوط» ابن يجب الحنبلي د 





قَالُوا تَسَاغَلَ عَنَا وَاصْطََّى بَدَلَُا ... من وَذَلِكَ فِعْ الْحَائن السّالي 


م أَعْطِبْتُةُ» , فى أ هَذَا 0 9 له عِنْدَ اله 5 ال 


ال 
شَيْعَاء أغطاة 


إ 


0 عَلَى الله عَزَّ وَجََ وَقَدَ كَانَ كثيرٌ منّ ع السكلفٍ الصّالِح مَعْر كا بإجًا جَابَة الدَّعْوَةٍ. 5و 


ذس_ُ 


نَّ ابيع بِنْتَ النّضْرِ كسَرَث فَيِيّةَ جَاريَة فَعَرَضُوا ع1: عله الزن 00 


"متك وِلَعَلّهُ مَؤْقُوفٌ. قَالَ 0 ثََانّةٌ لا يُسْتَجَاب طم فَذَّكرَ مِنْهُمْ ر 


أ 


5 55 ا 2 عن و د او اق قر سن تقب از تس ل لنت عرد 
يَاهُء وَإِنِ اسْتَعَادْ به مِنْ شَئْكٍء أَعَاذهُ منة» وَإِنَ دعاق أجابف قيْصِيه نات الدّغوة 


وف "ا 3 


مِنْهُمْ رَجُلْ مُقِيمٌ عَلَى 


امْرأةٍ ْنَا قَضَى مِنْهَا سَهْوْتَكُ قَالَّ: رت اغفِرٌ لي مَا أَصَبْتُ 0 فَيَقُولُ الكببتٌ: ول عَنْهَاء وَأَغْفِدُ 


هو 
عو 


نك كأكا ما ذقنت نقبها عَتيهَاء كاخ له أغفة للق و جْلَا عِنْدَهُ مَالُ قَوْم ير ى أَهْلَُ فَيَقُولُ: رمت 


3-8 


ا د إِلَيْهِمْ مَاهُمْ .أذ لك وأتاعا لي إل 


20 ان 


ه » قلا أَغفد 


وَقَوْل القانا + التقففة الك عفتاة: أطللك مشهركة كوو كقؤلية اليه إطلة لي فَالِإسْتِغْمَارُ التَامُ 


هو- 


الكويضة للْمَعْفِرة: هُوَ ما قَارَنَ عَدَمَ الْإِصِرَارِء كُمَا مَدَحَ النَد أَهْلَفُ وَوَعَدَهُمْ بِالْمَغْفِرَة قَالَ لقنا 
الْعَارِيَ: من 1 يكن ره استشقاره تضجبح تؤييهء هَهْوَ كاذث في اسْتطقارهء وكا بتَخطهُغ 
اميققازنا هذا ياج إل استغقار كير وي ذلِك يول بخطفم: 


أُسْتَغْفِدُ الله من أَسْتَغْفِدٌ الله ... من لَفْظَةِ بَدَرَتْ خَالَقُتُ مَعْنَاهَا 


وَكَبْف أَنَجُو إِجَابَاتٍ الدّعَاءٍ وَقَدُ ... سَدَدْتُ بِالذَّئْبٍ عِنْدَ الله كَجْرَاهَا 


0 


ره لوه يَقُوا 


قَأَفْضَاه الِاسْتَغْمَارٍ مَا افْتَرنَ به رك لإِصِرَارِء وَهُوَ جِيئيذٍ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ, ون قَالَ بِلِسَانه: أسْتَغْفِرُ الله 


0 ل الي ررد وني 


ذم أنه 


2 تَوْبَةُ الكذابِينَ» فَمْرَا 


6 


0000 إِلَيّه قَلَهُ حَالَمَانِ:." (5) 


(1) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط» ابن رجب الحنبلي 4/1/5 ١‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط» ابن رجب الحنبلي 4١١/5‏ 


او توي كم يده يَحْتَقَذهُ تعض بَعْضُ النّاسِ» وَهَذَا ع 





"وف هذا المعنى قال حقيقة التوحيد أن يكون العبد قانتا لله عز وجل يرى 
الأشياء كلها منه وبه وإليه كما قال عامر بن عبد قبس ما نظرت إلى شيء إلا ورأيته يدل على الله 
قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك 
بين يديه ما شئت كان ومالم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلابك إنك على كل شيء قدير ذكر 
الخطابي في كتاب الدعاء له أن قوله." )١(‏ 
"وإنما سببه أن الروح فقدت قوتما وغذاءها فمرضت وتألمت 

إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها ... فلن تصبر النفس التي أنت قوتما 
ستبقى بقاء الضب ف الماء أو كما ... يعيش ببيداء المفاوز حوتها 
قال بعض العارفين لقوم ما تعدون العيش فيكم قالوا الطعام والشراب ونحو ذلك فال إنما العيش أن 
لا يبقى منك جارحة إلا وهي تحاذبك إلى طاعة الله 
من عاش مع الله طاب عيشه ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه 
قال الحسن إن أحباء الله هم الذين ورثوا أطيب." (5) 

5 "العيش عيشهم والملك ملكهم ... ما الناس إلا هم بانوا أو اقتربوا 
قبل لبعض العارفين وقد اعتزل عن الخلق إذا هجرت الخلق مع من تعيش قال مع من هجرتّهم لأجله 
ويروى عن المسيح أنه قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا قالوا كيف نكلم الله 
كثيرا قال اخلوا بذكره اخلوا بدعائه اخلوا بمناجاته 
ما أطيب عيش من يخلو بحبيب ... من أمل فضل مثلكم كيف يخيب 
واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن فمن اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له 
منه نصيب وافر للحى عن عيش جسلده وبدنه ولم يقدر أن." (5) 

2005 الازال المحبون يروضون أرواحهم في الدنيا حتى خرجت عن أبدان الموى وصارت في حواصل 
طير الشوق فهي تسرح في رياض الأنس وترد حياض القدس ثم تأوي إلى قناديل المعرفة المعلقة في امحل 
الأعلى حول العرش كما قال بعض العارفين القلوب جوالة فقلب يدور حول العرش وقلب يجول 


"7 شرح حديث لبيك اللهم لبيك» ابن رجب الحنبلي ص/‎ )١( 
>. (؟) شرح حديث لبيك اللهم لبيك؛ ابن رجب الحنبلي ص/‎ 
53 (؟) شرح حديث لبيك اللهم لبيك؛ ابن رجب الحنبلي ص/‎ 





حول الحش كلما حلت تنسمات القدس من أريجاء الآأنس على أغضان قلوب الأحباب ققمايلت شوقا 
إلى ذلك الجناب 

كان بعض السلف يمشي أبدا على قدميه من الشوق وكان بعضهم كأنه مخمور من غير شراب 
تريحني إلباك الشوق سق آميا عمق البمين إلى الشمال ”7 

: "قهرها وقصرها على ما أبيح لما وأذن لما فيه وذلك عين الفلاح 

إذا ما عدت النفس ... عن الحق زجرناها 

وإن مالت عن الأخرى ... إلى الدنيا منعناها 

تخادعنا ونخدعها ... وبالصبر غلبناها 

لها خوف من الفقر ... وفي الفقر أنخناها 

وبكل حال فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له فمن عصمه الله وحفظه تولاه 


ووقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها ومعاداتما." (5) 


لي مت مت معا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا 

ومحبة الله على درجتين: 

إحداهما: فرض» وهي امحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره امحرمة والصبر على 
مقدوراته المؤلمة» فهذا القدر لابد منه في محبة الله» ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في 
دعوى نحبة الله كما قال بعض العارفين: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب» فمن وقع 
في ارتكاب شيء من امحرمات أو أخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصره في محبة الله حيث قدم محبة 
نفسه وهواه على محبة الله فإن محبة الله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه. وإنما بحصل الوقوع 
فيما يكرهه لنقص محبته الواجبة في القلوب وتقديم هوى النفس على محبته وبذلك ينقص الإبمان كما 
قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن " )١(‏ الحديث. 

والدرجة الثانية من المحبة - وهي فضل مستحب -: أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل 


(1) شرح حديث لبيك اللهم لبيك» ابن رجب الحنبلي ص//؟ 
(؟) شرح حديث لبيك اللهم لبيك؛ ابن رجب الحنبلي ص/5؟١‏ 





الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات» والرضى بالأقضية المؤلمات» كما قال عامر 


بن عبد قيس: 


)١(‏ البخاري (فتح: )١415‏ » ومسلم (00) من حديث أبي ه07 
5. "وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها» لأن من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما فقد 


صار حبه كله له ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له ومعاداته له» وأن لا تبقى له بقية من 


نفسه وهواهء وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك» وكذلك 
من الأشخاصء ويلزم من ذلك معاملتهم بمقتضى الحب والبغض» فمن أحبه الله أكرمه وعامله بالعدل 
والفضل» ومن أبغضه لله أهانه بالعدل؛ ولهذا وصف الله امحبين له بأنمم ملأل عَلَى الْمُؤْمِنينَ (15 ١‏ 
-1أ/ف) أعِرَة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَيِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لآثم» [المائدة: 54] . وكان 
من دهاع الى مولن الله علو ورلئاة: 
)١( "‏ فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم. وسثئل بعض 
العارفين: بما تنال المحبة؟ قال: بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» وأصله الموافقة. 


2 


الخصلة الثالثة: أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار. فإن علامة محبة الله ورسوله: 
محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله - كما سبق - فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق 
به ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه وكره مفارقته وكان كراهته لمفارقته أعظم 
عنده من كراهة الإلقاء في النار» قال الله تعالى وَلَكِنّ الله حَيّب إِلَيَكُمْ الإعان وَزَيَنَهُ في فُلُوبكم وكيه 
ِلَيْكمُ الْكُثْرَ وَالفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ُوْلَيِكَ هُمْ الَاشِدُونَ» [الحجرات: 7] . والمؤمن يحب الإيمان أشد 
من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن» 


)١(‏ أخرجه ابو نعيم في " الحلية " (١/7؟١)‏ وفيه عبد الله بن ربيعة الدمشقي» وهومجهول» وأخرجه 
الترمذي (4590؟) من طريقه - أيضا - فجعله من قول داود عليه السلام. ورواه أحمد في " الزهد " 


57/١ فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





(ص 858) من طريق مالك قال: قال داود. وقال المصنف في " جامع العلوم " (؟ /5177”) : ويروى 
أن داود عليه السلام كا يقول ... " فذكره.." )1١(‏ 

ا" 'وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالحدي؛ فالمبكر في أول ساعة كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي 
بقرة» ثم كالمهدي كبشاء ثم كالمهدي دجاجة. ثم كالمهدي بيضة. ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة الذي 
يزور أهل الجنة فيه ركم ويتجلى لحم في قدر صلاة الجمعة. وكذلك روي ف يوم العيدين أن أهل الجنة 
يزورون ركم فيهما وأنه يتجلى فيهم لأهل الجنة عموما يشارك الرجال فيها النساء. فهذه الأيام أعياد 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة عموما. 
وأما خواص المؤمنين: فكل يوم لحم عيد كما قال بعض العارفين. وروي عن الحرم )١(‏ : كل يوم لا 
يعصى الله فيه فهو عيد. ولحذا روي أن خواص أهل الجنة يزورون ريم وينظرون إليه كل يوم مرتين 
بكرة وعشيا. وقد خرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا (؟) . 
ولهذا المعى ح والله أعلم ح لما ذكر البي صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلّمَ الرؤية في حديث جرير ابن عبد الله 
البجلي (") أمر عقب ذلك بامحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما؛ فإن هذين الوقئين 
وقت رؤية خواص أهل الجنة ريهم؛ فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما 
وحضور القلب فيهما رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله 


)١(‏ كداء 
(؟) الترمذي (37720") » واستغرب رفعه» وانظر " علل الدارقطني " (54 / ق 58 - أء ب) . 
(5) البخاري لقم كفم وساي ل )0 

20-027 "وقوله: ((وإِنما يناجي ربه)) » إشارة إلى أنه ينبغي إلى أنه ينبغي له أن يستحي من نظر الله 
إليه» وإطلاعه عليه وقربه منه. وهو قائم بين يديه يناجيه» فلو استشعر هذا لأحسن صلاته غاية 
الإحسانء وأتقنها غاية الإتقانء كما قال - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ((اعبد الله كأنك تراه)) . 
وف القرآن الإشارة إلى هذا بقوله - عز وجل -: «إوَمَا تَكُونُ في شَأَنٍ وما تَثلُو مِنْهُ مِنْ فُبآنِ ولا 
تعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِذَكْنَا عَلَيِكُمْ شُهُودا إِذْ تُفِيضُونَ فيه [يونس:١1]‏ الآية. 


)١(‏ فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي ده 
(؟) فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي ١77/١‏ 





وقوله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَُّم -: ((لا تظنون أني لا أراكم, والله إني لأرى من خلفي منكم)) » توبيخ 
حر مدل سقيس أوطن رت فب 1ق ا ررد 

ومن هنا قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين أليك. 

وروى إبراهيم المجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صَلَّى الله 
-» قال: ((من أحسن الصلاة حيث يراه الناس» ل د 
عر وجل 


وروي موقوفا. 


ا" ص 


وروي بقية» عن ورقاء بن عمرء عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة - مرفوعا -: ((إذا صلى 
العبد في العلانية فأحسن» وصلى في السر فأحسن قال الله: هذا عبدي حقا)) . 
لعل بقية دلسه عن ضعيف.." (0) 
"(قَولَهُ باب فَضْلٍ ذكر الله عَزَّ وَجَلَ) 
ذَكرَ فيه حَديتَئ أبي مُوسى وَأ هْرَيْرَةَ وَهمَا ظَاهِرَانِ فِيمَا تَرْجُمَ لَهُ وَلْمَُادُ الذّكرٍ ها الْإنْيَانُ 
0 َرَدَ التََضِيبُ في قَوْيهَا وَالْإِكثَارٌ منْهَا مِثْلٍ الْمَاقِيَاتِ 0 وَهِيّ النكاة الك ولعدل 5 
توما د وَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَسْبَلَةِ وَالِاسْتِغْمَارٍ وَنَحْوِ ذَّلِكَ 

الدَنْيَا وَالآخرّة وَيُطْلَقُ ذِكز الله أَيْضًا وَيُرَادُ به م الْعَمَلٍ يها أَوْجَبَهُ أؤ نَدَب إِلَيْهِ كتلاوةٍ الْقُْآنِ 

ِرَاءةٍ الحَدِيثِ وَمُدَارَسَةٍ الْعِلم اش بالصّلاةٍ ثم الذّكْرُ يَمَعْ تارَةَ بالئّسَانٍ وَيُؤْجَرْ عَلَيْهِ النَاطِقْ ولا 
يُشْترَطُ اسْتِحْضَائَهُ لِمَْنَاهُ ولْكِن يُشْترَطُ أَنْ لا يَقْصِدَ به غَيْرَ مَعْنَاهُ وَإِنِ انْضَاف إِلَّ النْطق الذّكر 
بِالْعَلْبٍ فَهُوَ أَكْمَكْ فَِنِ انْضَاف إِلَّ ذَلِكَ اسْتِحْضَارٌ مَعْىَ الذَّكْرٍ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيم الله تَعَالَ 
وَنَفي التَمَائْصٍ عَنْهُ ازْدَادَ كمَالًا فَإِنْ وَقَعَ ذَّلِكَ في عَمَلِ صَالِح مَهُمَا فرِضَ مِنْ صَّلَاةٍ أو حَهَادٍ 1 
غَيرهمًا ازْدَادَ كمالا فَّإن ص صجيح لوج وأخلّص بتعا في وَلِكَ 5 فَهُوَ أَبْلَعٌ الْكّمَالٍ وَقَالَ الْمَخْرُ اليَازِيُ 
الها يدك اللسان لاط الدَالَة عَلَى التُشييح وَالَحْمِيدٍ وَالتَّمْجِيدٍ وَالذّكْرْ بالْقَلْبِ التَفَكد ف أَدلة 
الذَّاتِ وَالصَّمَاتِ ون أَدلَِ لنَكالِيٍ من الْأمْر وَالنَهْي > حَقٌٍ يَطَلِعَ عَلَى أَحْكَامِهَا وف أَسْرَارٍ عْلُوفَاتِ 
الله وَالذّكر2 لجراي هو وَ أَنْ تَصِيرَ مُسْتَعْرقَةَ في | الضّاعَاتِ وَمِنْ ته سنّى الله الصّلاةَ ذِكرًا فَقَالَ فَاسْعَوًا إلى 


ميك 
- 


قال الكد على شبغة الحاو ركد العيتئن بالبكاء 61د ادن 


١ 43/7 فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي‎ )1١( 





بِالإِصْعَاءِ وَدْكْرْ البِسَانٍ بلتَنَاءِ وَْكْرْ الْيَدَيْنِ بِالْعَطَاءِ وَذِكْرْ الْبَدَنِ بالْوقَاِ وَدِكْرْ الْقَلْبٍ بالحؤفف وَاليجَاءِ 
دك شٍ شطع وَالرَضَاءِ وَوَرَدَ في فَضْلٍ الذّكْرِ أَحَادِيتُ أخرى مِنْهَا مَا أخرَجَة الْمُصَيّفُ في أواخر 
َه كَالَ اه 0 7 ل 

5 صَّلَاةَ 


أَخْرَجَهُ 0 أي هُرَيْرَة وبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا / ل ل تخ ةلد 
الْمَلَائِكَةٌ وَحعَْشِيتَهُمُ مم التحمَةٌ وَنَرَا 1 لَث عَلَيْهِمُ السكِيئةٌ لزي وَمِنْ حَدِيثْ أبي در 
اللَّهَ مَا 0-7 لملائكته سُبْحَانَ رَقْ وفكنه الخرريت ون كذيه: تعارية 


ل 00 

أَخرَجٍ هَذَا الحِيت في التَِّيرٍ عَنْ أي جَعْمَرٍ محْمّدٍ بْنِ الصلْتِ ون فَضْلٍ عْمَرَ 
عَنْ عَبْدَانَ ولمؤخوة في المتجبح بالْعَكْسٍ وعبد الله هُوَ بن الْمُبَاركَ وَيُونُس هُوَ بن يزيد وَحَبْرَة الرّاوِي 
عن بن عْمَرٌ هُوَ وَلَدُهُ وَوَقَعَ في الْبَابٍ الّذِي يليه من وَجْهِ آخَرٌ عَنٍ اليُمْرِيٍ عَنْ حَنرَة أَنّهُ ميوع عَبْدَ الله 
ْنَ عُمَرَ قَالَ بن الْعَرَيّ 4 يحرج الْبُحَارِيُ هذا الَدِيث مِنْ غَيْرٍ هَذِهِ الطريقٍ وَكَانَ يَنْبَخِي عَلَى طريقَيِه 
أَنْ يحرَجَهُ عَنْ غَيِْه لَوْ وَجَدَهُ قُلْتُ بل وَجَدَهُ وأَخْرَجَهُ كما تَقَدّمَ ني فَضْلٍ عْمَرَ مِنْ طَريقٍ سَالِمْ أخي 
حَيرَةَ عَنْ أَبِبِهِمَا وَإِشَارئُُ إل أَنَّ طَريقَة الْبْحَارِيَ أَنْ يرج الحديث مِن طَرِيفَجْنِ َصَاعِدًا إِلَّا أَنْ لا يحدَ 
في مَقَام المع قَوْلَهُ حٌّ حَقّ إِنْ لا رى الزَيّ يرج في أَظافِيرِي في ر روَايَة 
صَالح بن كَيْسَانَ مِنْ أَطْرَاف ولو الرؤها كتير أن تكون سر يد َه الظادر وَيتقواه أذ كرون علي 
ون لول ما نالجع طون بن طب ل تر فن لذن عند ل شي عر عن أيه عن 
جَدّهِ في هذا الحَدِيثِ مَسَرِنث حَقٌ رَأَيِمُهُ يري في غُرُوقِي يَبْنَ اللْدٍ واللّخم عَلَى أنه تحتَمَلٌ أَيْضًا وله 
© أَعْطبْتُ فَصْلِي يَعْني عُْمَرَ كَذَا فق صل كان بَعْضَ زواته شك وَوَقَعَ في رِوَايّة صَالِح بْنِ كسَانَ 
الم وَلَفْظَه فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي + تر بن الطاب وله رقا ة أي بكر بْنِ سَاٍْ فُمَضَلَتْ فَضْلَةٌ فأَعْطبْتَُا 
عُمرَ فَولَهُ قَالُوا هما أولَهُ في رواية صَالِح فَمَالَ مَنْ حَوْلَهُ وني روايَة سُفَْاَ بن عيََِة عَنِ الزُهْرِيٍ عِنْدَ 
عيدن تتصور مزل نذا ار را نا واوا 9 الخرل روزا أ كرأ 
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سَالِ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طم أَوَنُوهَا قَانُوا ا َي الله هذا عِلَمْ أَعْطَاكَة الله فَمََذَكٌ مِنْهُ فَمَضَلَتْ 


٠١9/١١ فتح الباري لابن حجرء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





يع ويخمغ ين هذا و و قََ أوَلَا نه احْتَمل عِنْدَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ في تُويلِهَا 
عَلَى ذَلِكَ فَقَانُوا مَا أَوَلَمَهُ إ وَكَدُ تَقَدّمَ بَعْضُ شر عدا الخزييفغ ف كتاب الْعَلم و وَبَعْضّهُ في 
مَنَاقِبِ عمر قَالَ بن الْعَريَ اللَّنُ ررْقُ يلق الله طَيبا بن أَخبَاثِ من 5م وَكَرْثٍ كَالْعلم نُورٌ يُظْهرُ الله 
ف ظَلْمَةِ الجهإ قَضُرب به الْمَكَك في الْمََام َالَ بَعْض الْعَافِينَ الذي حلص ان من بين قث ودم 
ا ل ل ل 0 
اطَردتٍ الْعَادَةٌ بن العم بعلم وَانَّذِي ذَكرُ قَدْ يَمَعْ حارثًا للْعَادةٍ فيَكُونُ من باب الْكرامَة وَقَا 
أبي جَنرةَ تَوّلَ النّيعُ صَلَى الله 0 7 ل 
َقَدَح لَبنِ كَأَحَدٌ اللَّنَ فَقَالَ لَهُ جبريل أَحَذْت الْفِطرَةَ الحَدِيت قَالَ 0 الحتديث مَشْرُوءِيّةُ قَصّ الْكَبير 
رُؤْيَاهُ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَإِلْقَاءُ لعا مايل وَاخْتِبَارٌ أمنحايه في تَُويِهًا و مِن الْأَدَبِ أَنْ 2 د الطّالِب 


- 


عَلَعَ ولك إل اقليه دار 
0 لي يي عطاق 
عن يي ذه ف الله لَوْمَةُ 


- 


يَدُلُ عَلَى الْمَاضِي 7 والمنتفيل 5 قَالَّ وَهَذِهٍ أُوَلّث عَلَى 0 
0 انَّذِي أَعْطِيَهُ من الْعِلْم كان قَدَ حَصّل لَه وَكَدَلِكَ أُغطيةُ عْمَدْ 
كَانَتْ قَائِدَةُ هَذِهِ الدّؤّيَا تَعْرِيفَ يف قَدَرٍ النسشية ب ين ها أغطية مخ الع وَمَا أغطيه عمر 


(كَوأْ ُ بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنْ فق أَطْرَافِهِ أو أظافيره) 

يَعْي في العكام وذكر هبن كوريف بن حقو المذكون قذلة وقذ تقذ شنفة "01 

2.١‏ "'كليهاء وجزئيها موجودهاء ومعدومهاء وبالجواد؛ الذي عمّت نعمته. وشهملت رحمته كل بر 
وفاجر ومؤمنء وكافر" . 

"وبالغني" التام الغني المتمكن ما يشاء. 

وعن بعض العارفين الواسع الذي لا كاية لبرهانه» ولا غاية لسُلطانه, ولا حد لإحسانه. 

"الحكيم" "ذو الحكمة وهو عبارة عن كمال العلم» وإحسان العمل والإتقان فيه. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر» ابن حجر العسقلاني حت ل 





وقد يستعمل بمعنى العليم؛ وامحكم» وقيل هو مبالغة الحاكم فعلى الأوّل مركب من صفتين: 
أحدهما: من صفات الذات والأخرى من صفات الأفعال» وعلى الثاني يرجع إلى القول. 
0 "مبالغة الواد» ومعناه الذي يحب الخير لجميع." )١(‏ 
مِنَ الله نَقْصٌ مِن التَوَكُلٍ وَفَْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُ بِرضَاكٌ مِنْ سَحَطِكَ أي 
أو حَائلٍ بيني وَبَِنَكَ لِصِدْقٍ فَفْرِهِ إِلَ الله تَعَالَ بالْمَيبةِ عَنِ الْأَخْوَالٍ وَإِضْمَار 
أَسْأَلّكَ البَضَاءَ عِوَضًا من السخط ذكره بن ماكولة الِيْرازِيحُ في كتاب أَخْبَارٍ الْعَارِفِينَ وَقَالَ لازي 


2ر2 


عِيَاضضٌ رَضِيٌ الل غَنة وشكطًة وتعااتة اخلركة عر عيثات كقاله فاستفاد عق المكزوو ها مِنَهُمَا إِلى 
السكلونب ليق بر ل الخ َالَ الْمُرطَُ ثم ترقى عن الْأَفْعَال إِلَ منشىء الْأَفْعَالٍ فَمَالَ وَأَعُودُ يك 


منكَ مُشَاهَدَةً لأ عق وَعَيَْة عَنِ الخَلْق وَهَذَا عَخْضْ”هُ المَعْرفَة الذي لا يُعَبْرُ عَنُْ قَوْلَّ ولا 
وََوْلهُ للا أخصر 8 عا أ ل أطيقة / 


َه 


000 


5-1-1 
5 
3 


- 


د الشَّمَاعَةِ فَأَحْمَدُهُ بمَحَامِدَ لا أَقْدِرُ عَلَيهَا الآنَ وَرَقى الك ل ا حصت 
وَإِخْسَائَكَ سكين اتَهَدْتُ في ذَلِكَ الأول وك لكا وَلِقَوْلِهِ قي انيت نت كما 
أَنْتَيتَ عَلَى نَفْسِكٌ وَمَغ لاا لي سس فاك وَكمَالِه 


وَصَمَدِييه وفُدُوسِييهِ وَعَظَمَتِهِ وكِْرِيائِهِ وَجَيَرُوتِهِ مَا لا يُنْتَهَى إِلَ عَذِّْ ولا يُوصَلْ ِل حَدّ ولا يَخْملَه 
عَفْكَ ولا حيط به فِكْرٌ وَعِنْدَ الِانْيِهَاءِ إل هذا الْمَقَام انْمَهَتْ مَعْرمَةُ الام وَلِذَلِكَ قَالَ الصّدِّيق الأكي 
الْعَجْرْ عَن دركِ الإذراك إِذْرَاكُ وقالَ بَعْضٌ الْعَاوِينَ سبْحانَ من رَضِيَ في مغرقته بالْعجزٍ عن مغرقته 
قل بن" (5) 

.١‏ "وقال بعض العارفين: معناه من عرف نفسه بذلا وعجزها وفقرى عرف الله بعزته وقدرته 
وغناه» فيكون معرفة النفس أولا ثم معرفة الله من بعد. 

وقال بعض أهل الله: لما كانت الروح في الجسد لا تدرك بالبصر ولا تمثل بالصورء علمنا سبحانه أنه 
لا تدركه الأبصار ولا يمثل بالصور والآثار» ولا يشبه بالشموس والأقمار ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فطوبي لمن عرف وبذنبه اعترف. 

أشار بعض مشايخي في هذا المعنى فقال: 


)١(‏ قوت المغتذي على جامع الترمذيء الجلال السَّيُوطي دكيك 
(؟) حاشية السيوطي على سنن النسائي» الجلال السَّيُوطي ١.١‏ 





قل لمن يفهم عني ما أقول ... قصر القول فذا شرح يطول 

هو شيء غامض من دونه ... ضربت والله أعناق الفحول 

أنيق لا تغرقت إياك ولا وبع كنار مين انيف ولآ كيق الوصول 

لا ولا تدري صفات ركبت ... فيك حارت في خفاياها العقول 

كيف تدر من على العرش استوى ... لا تقل كيف استوى كيف النزول 

كيف تحلى أم ترى كيف يرى ... فلعمري ليس ذا إلا فضول 

هو لاكيف ولا أين له ... وهو في كل النواحي لا يزول 

جل ذاتاً وصفاتاً وما ... وتعالى ملكه عما أقول 

وذهب كثير من المتكلمين إلى أنما معلومة للناس ف الدنياء واحتجوا بوجهين: 

أحدهما: أنا مكلفون بمعرفة وحدانيته» فلذلك يتوقف على معرفة حقيقته» فلم نوجبها لكلفة ما لا 
يطاق وهو ضعيفء لأنا لا نسلم أنما متوقفة على معرفته بالحقيقة» وإِنما تتوقف على معرفته بوجه. 
ثانيهما: أنا نحكم على ذات الله - عز وجل - بأحكام, والحكم مسبوق بتصور ا محكوم عليه وهو 
ضعيف أيضاً لأن تصور ا محكوم كان بوجه ما. 

قال الزوكشي: والأحسن القول الأول وهو أتما ليست معلومة للناس في الدنيا قال تعالى: ؟وَلا يحِيطُونَ 
به عِلْم؟ [طه: .]١١١‏ 

واختلف العلماء هل يمكن علمها في الآخرة؟ 

فقيل: لاء لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعالى وهي ممتنعة. 

وقيل: نعمء لحصول الرؤية فيهاء ورد بأن الرؤية لا تفيد الحقيقة» والواجب على المكلف في الدنيا 
معرفته بوجه» وهو: بصفاته كما به أجاب موسى لفرعون لما قال: ؟وَمَا رب العَالَمِيَ؟ فقال: ؟قَالَ 
رت السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُشُم." )١(‏ 

2.١‏ 'ثقَاتِه؟ [آل عمران: ]٠١١‏ بأن يطاع الله فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» 
هذا أعلى درجات التقوى, وهذا عزيز وربما يعجز الإنسان عنه؛ ولهذا لما نزلت الآية وسمعها الصحابة 
خافوا العجز عن القيام بذلكء فأنزل الله تخفيفاً عنهم: ؟فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُة؟ [التغابن: ]١5‏ . 
وكان سهل بن عبد الله يقول: لا معين إلا الله» ولا دليل إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, ولا 


4559/١ شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية» تمس الدين السفيري‎ )١( 


// 





زاد إلا التقوى. ولا عمل إلا الصبر عليه. 

وقال بعض العارفين: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنياء لأن الله تعالى يقول: ؟وَلَدَارُ الآخرّة 
خَبْر بَّذِينَ انَهَوا؟ [يوسف: ]1١5‏ . 

وقيل: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التوكل منه على الله فيما لم ينل من الرزق» وحسن 
الرضا منه فيما قد نال منه» وحسن البصر منه على ما فات ثما يحبه. 

وجاء في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله أوصني فقال: 
«عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم» وعليك بذكر الله فإنه نور 
لك أي: يهديك إلى الصراط المستقيم. 

وأنشد ذو النون المصري قدس الله سره: 

ولا عيش إلا مع رجال قلوبهم ... تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 

وعن عائشة أتما قالت: ما أعجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أعجبه أحد إلا ذو التقى. 
وعن قتادة - رضي الله عنه - أنه قال: «مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت» . 

وكتب على بعض القبور: ليس زاد إلا التقى فخذ منه أو دع. 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من اتقى الله عاش قوياً وسار في بلاده آمنا» . 

وقال ابن لقمان لأبيه أي النصال خير؟ قال: الدين» قال: فإن كانت اثنتين؟ قال: الدين والمال» 


قال: فإن كانت ثلاثة؟ قال: الدين والمال والحياءء قال: فإن كان أربعاً؟ قال: حسن الخلقء قال: فإن 


كانت خمساً؟ فقال: السخاءء قال: فإن كانث ستاً؟ قال: يا بى إذا اجتمعت فيه هذه الخمس 


خصال فهو تفي لله ولي) ومن الشيطان بري » ولقد صدق من قال: 

من اتقى الله فذاك الذي ... سبق إليه المتجر الرابح 

من عرف الله فلم تغنه ... معرفة الله فذك الشق 

ماذا على الطائع ما ضره ... في طاعة الله ماذا لقي." )١(‏ 

2.١‏ "وينبغي للسائل إذا ألقى لغزاً على غيره أن لا يبالغ في تعتيمه وإخفائه على المسئول» بحيث 
لا يحصل باب يدخل منه» بل ينبغي أن يقرب له حتى يقع في فكره فيحصله كما فعل النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» فإنه ألقى السؤال عليهم والجمار في يده؛ لعل أن يهتدوا بما إلى النخلة» وما اهتدى 
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منهم إلا عبد اللّه. 

وكما ألغز شيخ الإسلام ابن حجر في عود الأراك فقال: 

أراك تروم إدراك المعاني ... ثم أرعوى ثم انتهى ثم أعترف 

فما شيء له طيب وطعم ... وذاك الشيء في شعري مسما 

فأول ما قال في لغزه: أراك» ليبقى للمسئول باباً لمعرفته. 

وجاء في رواية: أن عبد الله بن عمر قال حدثبي أبي بما وقع في نفسي بعد أن فسرها لهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بأتما النخلة» وقلت: عرفتها ولكن كرهت أن أتقدم عليكم بالكلام» فقال له 
أبوه لأن تكون قلتها أحب لي من كذا وكذا. 

وَإنما تمبى عمر أن يكون ولده أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على السؤال قبل أن يبينه لهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لما طبع عليه الإنسان من محبة الخير لنفسه ولولده» ولتظهر 
فضيلة الولد في الفهم من صغرهء ليزداد من النبي - صلى الله عليه وسلم - حظوة» ولأنه كان يرجو 
أن يدعو إلى ذلك في الزيادة في الفهم. 

فقوله في الحديث: «وإنحا مثل المسلم» أي: تشبه المسلم» فاختلف العلماء في وجه الشبه بين النخلة 
ومسل 

فقيل: وجه الشبه أن النخلة إذا قطع رأسها تموت» وقيل: وجه الشبه أتما لا تحمل حتى تلقح وكذلك 
المسلم» وقيل: وجه الشبه أنما تموت إذا غرقت وكذلك المسلم» وقيل: وجه الشبه أن لطلعها رائحة 
مني الآدمي, وقيل: وعد الشييه أغنا تعشق كما يعشق المسلم. 

نقد حكي في كتاب مصارع العشاق أن بعض العارفين مر على تخلتين متغايراتين أحدهما خضراء 
يانعة» والأخرى صفراء متغيرة» فعرف بعين الفراسة أن الصفراء عاشقة للخضراء» فأخذ حبلاً وربط 
رأس الصفراء برأس الخضراء وواصل بينهما وتركهما ومضى ثم عاودهما فرأى الصفراء قد صارت 
باتصالاء والخضراء يانعة مثلها. 

وقيل: وجه الشبه أنه تشرب من أعلاها كالمسلم. 

قال شيخ الإسلام: وكل هذه الأوجه ضعيفة لأن الكافر يشارك المسلم في ذلك» وقيل: وجه الشبه 
أنه خلقت من فضلة طينة آدم» فهي عمة لكل آدمي.." )١(‏ 
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نع ال 


- "ومنها: أن فيه دلالة على استحباب قيام الليل» وكان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم‎ 2.١ 
]74 بقوله تعالى: ؟وَمِنَ اللَّيلٍ فَتَهَجدْ به بافِلهَ لكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَاماً تُْمُوداً؟ [الإسراء:‎ 
يا م‎ 

وقد جاءت أخبار وآثار عن السلف الصالح في فضل قيام الليل: 

قال بعض العارفين: ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلويهم بالليل 
من حلاوة المناجات» فحلاوة المناجات ثواب عاجل لأهل الليل )١(‏ . 

قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلتهم ألذ من أهل اللهو في لموهم, ولولا الليل ما أحببت 
البقاء في الدنيا (؟) . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام» (©) . 
وقال بعضهم: أوحى الله تعالى إلى داود - عليه السلام - كذب من ادعى محبتي وإذا جن ليله نام 
عني. 

وقال الفضيل - رضي الله عنه -: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم إنك محروم 


(1) انظر: إحياء علوم الدين )29/١1(‏ . 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين )298/١1(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5547/5, رقم )5١955‏ » قال الهيثمي )١97/9(‏ : رجاله ثقات. وابن خزعة 
)١١*37 5185 ,*.>/(‏ وقال: إن صح الخبر. وابن حبان (357/7» رقم 509) » والطبراني 
في الكبير (2”01/9 رقم 575") » قال الحميئمي )١54/9(‏ : رجاله ثقات. والبيهقي في شعب 
الإهان (*/5 2.5١‏ رقم 8897) » وف السنن الكبرى 23٠0/5(‏ رقم 8557) عن أبي مالك 
الأشعري. 

وأخرجه الترمذي (25”5154/54 رقم )١31/5‏ وقال: غريب. والبيهقي في شعب الإيمان 25١5/9(‏ رقم 
*©)ء وأحمد (١/هه‏ ك3 رقم )١8801‏ »2 وأبو يعلى »*"310/١(‏ رقم 47/8) » والبزار (؟5/١/275‏ 
رقم )7١7‏ عن علي. 

وأخرجه أحمد (2177/7 رقم 551) » والطبراني في الكبير »47/١(‏ رقم )٠١7‏ » قال الهيئمي 
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)١515/9(‏ : إسناده حسن. والحاكم »١517/١(‏ رقم ١٠17؟)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي في شعب الإبمان 2»١78/8(‏ رقم )803٠0‏ عن ابن عمرو.." )١(‏ 

٠‏ "كلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَطْعَاء قَلْتُ: التَّحْقِيقٌ أَنّهُ كُمَا أَنَّ التَقْلَ فيه قِيَان ل 
في كَلِمَئَيْنِء وَيكْفي جَوَارُهُ ولا يُحتَاجُ إلى وُجُوبوء مَعَ أَنَّ الْإدْعَامَ يي كَلِمَئَيْنٍ اتَمَقَ عَلَيْهِ الُْراهُ في 
إلا نأ َنَاكه [يوسف: ]١١‏ . وَالْحَقُ أنه نَظِيدُ قَوا لِهِ تَعَالَ: #إلكنًا هُوَ الَّهُ ري [الكهف: 0 إن 
الْأَصْل: لَكِن أناء فَحَوَلُوا الْمَْحَةَ إِلَ ما قَبْلَهَا مِنَ النُونِ فَاجْتَمَعَتْ ثُوَانٍ مُتَحَيَكَانِء فَأَسْكَنُوا الأول 
اه الثاني وَهَذَا الْمَوْلُ ححْكِيمٌ عَن الْمَراءِ. َقيل: الْأَصْلْ فِيه هَاءٌ الْكَِايّة عَنٍ الْعَائِبٍ ؛ وَذَلِكَ 
َم أنْبَعُوا مؤْجُودًا في تظر عْقُويِمْ وَأَسَارُوا َيه برف الكتاية» ث رَادُوَا فيه لام الْملّكِ ؛ لما عَلِمُوا أنه 

لِقُ الْأّشَْاءٍ وَمَالِكُهَا قَصَّارَ (له) » َه قَصَرُوا المَاء وَأَشْبَعُوا مَنْحَةَ اللّام َصَارَ: (لامُ) 
مَعْى الْإِضَاقَة إِلَ الاسْم الْمُفْرَدٍ ؛ قَرِيدَتْ فيه اليف وَاللّامُ لِلتَعْرِيٍ تنه وتكيرة كيذ ذا 

الْمَعْىَ قَصَّارٌ (اللّه) كُمَا ترىء وَهَذًا أَقْرَبُ بإِشَارَاتِ الصُوفيّة كين يق للد الْعرَبيّتَه وقِيل: يس هو 
يمْشْئَقّ بل هُوَ عَلَمْ ابْتدَاءَ لِذَّاته + الْمَخْصُوصَّة مِنْ غَيْرٍ مُلاحظة مَعْقٌ ٠‏ مِنَ الْمَعَانٍ الْمَذْكُورَة َيُكَائمْ هَذَا 
الْمذْعَبٍ ما كر بَعْضٌ الْعَارِينَ مِنْ 2 ل عر 
انَصَافِهًا بِالصَّمَاتِء ولا باغتبَار ا اتَصَافِهَا ياء وَلِذَا قَالَ الجُمْهُودُ: إِنَّهُ الا 
َيه الشَّبّْحُ عَبْدُ الْقَادِرٍ الجيلاة: الاسْمْ الْأَعْظَمْ هُوَ الله كذ مز نا ال 
سِوَاةُ) د محص هذا الام اصن لا مُؤجة في عب كما كُمَا ذكرَه أَهل الْعريية 
الْْسْمَاءٍ إِلَيْهه ولا يُنْسَبْ ب هُوَ إلى شَْءٍ مِنْهَاء وَمِنْهَا: اللحسات ب ٍُِ 
وَمِنْهَا: أكُمْ حَدَفُوا لَفْظَةَ يَاءٍ من أَوَلِه ورَادُوا مِيمًا في آخره مَقَالُوا: الله ؛ وَل يُفْعَل ذَلِكَ لِعَيْره. وَمِنْهَا: 
ا ار لبي وَاللّامَ عِوَضًا لَازِمًا عَنْ همَرْته وم يفل ذلك فى غيره. وَمِنْهًا: 0 ا أله 
لطر 7 1 ار 4 


وَمِنّْهَا: تَفْخِيمْ لامه إِذَا الْمَنْحَ مَا فَبْلَهُ أو انْضَعٌ ؟ سُنَةَ وَرِنَنْهَا الْعَرَبُ كَايرا عَنْ كَابرٍ وَتَوَائَرَ انَل عَنٍ 
سول 


الْقُكَاءٍ ع عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَْمَه وَحَذْفُ أَلِفِهِ دن تَفْسْدٌ به الصّلاةٌ. 
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وَ (البَحْمَنُ) : فَعْلَان 0 نه صِفَةٌ مُسْبَهَة بعل الْفعْلٍ الْمتَعدّي لَازمَاء 
َيُنْمَنْ إِلَ فَعْلَ بِضَّمٌ الْعَبْنِ مَيُشْئَقُ مِنْهُ الصَّفَةُ الْمُسَبَهَةُ. وََمَا (التجية) : فَإِنْ جُعل صِيعَة مُبَالَعَةِكُمَا 
نص عَلَيّْه سِيِبُوَيْهِ في فَوْهِمْ: و وم قلا شكال وإ جيل بن العتقات الششيهة كعا شيل ب 
كلام (الكَشّافبٍ) مَالْوَْهُ مَا ذَكِرَ في الخمّن ثم في البخْمّن زِيَادَةٌ مُبَالعَةِ مِن الجِيم ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمَّْى 
تَدُلُ عَلَى زِيَادةٍ العف وَهِيّ إِمّا يحَسَب سا له لِلدَارَيْنٍ وَاخْتِصّاصٍ البَحِيم بالدُنْيَا كما وَقَعَ في بَعْضٍ 
الآثَار: ( «يا رَحْمَنَ الدّنْيَا والآخرة وَرَحِيم الدَّنْيَ4 ) » وما بحسب كثْرة أَفَْادٍ الْمَرْحُومِينَ وَقِلَنِهَا كُمَا 
وَرَد: ( «يا رَحْمَنَ الذَنْيَا وََحِيمَ الآخرّة» ) وَإمّا بحَسَبٍ جلالَة البَعَم وَدِقَيَهَا. وَبِالجمْلةِ: قَفِي ايحن 
مُبَالَعَةٌ في مَعْىَ اليَحمَةِ لَبِسَتْ في الكجيم مَيُْفْصَدُ بِهِ رَحْمَةٌ رَائِدَةٌ بوَجْهِ مَاء قلا يُنَاقِ مَا يُرْوَى عَنْ قَوِْمْ: 
:69 نشم الذننا وَالْآخْرَة وَيَحِيمَهُمَا» ) لَوَازٍ حَمْلِهِمَا عَلَى لجَلائلٍ وَالدَّقَائِقِ. وَقِيلَ: َحْمَةُ البَحْمْنٍ 
تَتَعلَُّ بالْمُؤْمِنٍ والْكَافِرٍ في الدّنْا ويَحْمَةُ البحيم تمص بالْمُؤْمِينَ في الْعقّىء ولا يِجُورُ إطلاقُ اليَحمنٍ 
عَلَى غَْرِهِ تَعَالى يخلاففٍ اليجيمء قَالَ تَعَالَ: طلْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْهِ مَا عتم 
ريص عَلنِكُمْ امن روف تحب [التوبة: +15] ولد قِيل: ليَمَ: خاصيٌ الل عَامُ المغى. 
وَالبَحِيعٌ: عَاهٌ اللَمْظِ ِل خاصٌ الْمَعْى» نه الكخرة خْمَةُ في اللَكّة: ِقَهُ الْعَلْب وَانْعِطَافٌ يَقْمَضِي التمَضُلَ وا وَالْإِحْسَانَ 
وَهيّ من الْكَيْفِكَاتِ التَابعَةٍ لِلمِرج وَالنَهُ سُبّحَانَةُ مُنَرَّهٌ عَنهَاء َإِطْلَاقُهَا غلئه سيكاكة عا هُوَ بِاعَتبَارٍ 
الْغَايَاتِ لي هِي أَفْعَالُ دُونَ الْمَبَادِي لي هي من الِانفعالات, فَهِي." )١(‏ 

.١‏ "البَعْدٍ الْعَهْدِكُقَوْلٍ الشاءر: 
لَعَدُ 00 لو 4 ايكيا أي 


ا 00 وََرَالُ 00 وَقَدْ عَلِمَ - عَلَيْهِ 


سَيَخُوضونَ فيه» وَبَعْضْهُمْ ب يَتَقُونَهُ فَاهْتَمَ يشأنه 20 َيه بالْإبْدَالٍ ِقَوْلِه 


رمه6 


8 
00 


[ (خيروء وَسَيْ) ] أئ: تَفْعِهء وَضْيْه وَزِيدَ في رواية» وَخْلُوِ وَمُرُو َإِنَّ الْبَدَلَ تَوْضِيحٌ مَعَ د 
امفيك 0 نكري ليل وَعَنْدِي 0 0 00 ها أَقَادَتْ أَنَّ هَذَا الْمُؤْمِنَ به دُونَ مَا سَبَقَ 
ليه عَنْ 1 2 بكر نْلَة 


0 


كيل 06 وك قَوْلُ لق امال 
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ع 17 


د قَدَرَ الي وَالسََّ قَبْلَ حَلْقٍ الخلائق» وَأنَّ جميعَ الْكَائِئَاتِ مُتَعَلّق بِقَضَاءِ الله مُزْتَبِطُ بِقَدَرِِ. كَالَ 
_ تقل كل من عِنْدٍ اللو [النساء: 78] وَهُوَ مُرِيدٌ هَا لِمَوِِْ تعَالىَ: ل 
0 ط ؛ ولام كن رذ ب 4 


د ا فسان 55 الْمَضَاءُ 0 ينم جع التؤوقات على يب 
َي للح الْمَحْقُوظٍ انا عَلَى سَبِيلٍ الْإِجْمَالٍ) َالْقَدَرُ تُعَلُقُ الإرَادَةٍ هيا قُِ 
حا وَهُوَ ل قَضَائِهِ السابق بِإِحِجَادِهَا في الْمَوَادِّ الرْئيّة الْمْسَكَاةٍ يلوح الْمَحْوِء وَالْإنْبَاتِ كما 
0 الْكِتَابُ بلح الْقَضَايٍ الوح 10 بلح الْقَدَر ف وَجْهِ هذًا خَْقِيقُ كلام الْقَاضِي. وكا 
كَانَ الْإِمَانُ بِالْقَدَرٍ مُسْمَلِْمًا لِلِمَانٍ بِالْقَضَاءٍ 1 يَتَعَدَضْ لَه كر الكاغث أن الْقَدَرَ هُوَ 0 
وَالْقَضَاءَ هو الكنصِيك: كَهُوَ أحَم/ء وَمَكّل هذا بأنّ الْقدَرٌ ما أَعِدٌ للب 0 مر ادن و 5 
ا الحكِيم التَرُمِذِِيٌ. كَانَ في اللي علق م 6 مَشِيعَة 
للح َه إرَادَةٌ نه قَضَائٌ فَإِدَا قَالّ: كُن فَكَانَ عَلَى المْيَْة 0 35 5 2 ا 3 


56 6 ه م2 


نْب م قَضَىء فَعْلِمَ منة أنه مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ حَيْتْ اسَْقَامَ في العلم الأرَِيَ 


ب _- - 


أن ب 


نه اسْتَبَانَ الاتتعاق يه غود مق الله تَعَالٌ. ري إِنَّ الْقَدَر رَكُتَفْدِيرِ النََاضٍ الصُورَةً في 


ذِهْنِهِ وَالْقَضَاءَ كسمه تِلْكَ الصُورةٌ لِلبّلمِيذِ يلاف وَوَضْعٌ التُلْمِيذْ الصّبْعٌ عَلَيهَا مُتَبِعَا لِرَسْم الُْسَْاذ 


هُوَ الْكَسْبْء وَلِاتيَا وَهُوَ في تيارو لا يديج عَنْ رَسْمٍ الْأُسْتَاذٍ كذَلِكَ الْعَبْدُ في تاه لا مكِنه 
الُرُوجْ عن الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرِِ وَلَكِنّهُ مُتَدْدٌ بَبْتَهُمَاء هَذًا وَلَْدَرِيَةُ كَسَرُوا الْقَضَاءَ بعِلْمِهِ يِنظّام 
الْمَؤِجُودَاتِء وَاَنْكَزوا تأثهر ُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَ في أَفْعَالٍ الْمَخْلُوقَاتِء وَمُعْمَهَهُ مُعْتَقَدُ أَهْلٍ السُنّة وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ 
فْعَالَ الْعِيَادٍ حَبْرَهَاء وَسَبَهَا عَخْلُوقَةٌ لَه تَعَالَ مُرَادَةٌ لَه وَمَعَ ذَلِكَ هِي مُكْتَسبَةٌ للْعِبَادٍ لأَنَّ م نَوْعَ 

اخْييَارٍ في كسْبهاء وَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ في الَقِيقَة إِلَ إِرَادَتِهِ وَخَلْقِه ولا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ و 00 
وَهَذًا أَوْسَطُ الْمَذَاجِبِء م وَأَومَقْهَا لِلنُصُوصٍء فَهُوَ الحو وَالصّوَاب خلاقًا لِلْجبْرِيّة الْقَائِينَ بأنَّ 
العثاة عتيوزونَ على أمْعَاخِم ! إِذْ يَليَمَهُهٍ ديم أن لا تَكليف» وَمَنِ اغْتَرَفَ مِنْهُمْ بمَدَا 0 فَهُوَ كَافِرٌ بخلافي 
0520 ة الْعَبْدِ من أَضْلِهَا ما هُوَ تَعْظِيمٌ لِقُدْرَة الله تَعَالَ عَنْ بطركة فيها أحدٌ يوخ 


نه متعٌ وَعِلاا لْقدنة النَافِينَ للْقَدَرِِ وَهُمْ الْمُعْتَِنةُ الْقَائلُونَ بأنَّ الْعَبْدَ يَخلّىْ أَمْعَالَ كذ 0 
قذي الل تعال لانو يهاه وذ إراكلة لا تَتَعَلَ ا لِاسْتَفُلَالٍ ُذْرَة القن الإيجَادِء ابي 





ل ا 4 فَمَنِ اعْتَمَدَ حَقِيقَة الشركة قَصْدًا 0 
ال تعال عَنٍ الفغل الْببحء قَهُوَ مُْتَدِعٌ. روي أنه تب الحْسَن الْبَصْرئُ إِلَ الَسَن بْن عَلِنَ - 

اللهُ عَنْهُمْ انغ لع ور تخسر ع مَنْ 1 يُؤْمِنْ بِقَضَاءٍ ا 
خَيْرِو وَسَرْهِ فَقَدذْ كر وَمَنْ حَمَلَ ذَْبَهُ عَلَى رَبَه 

عه لأنّه تغال مالك لما ملكهه: " (1) 

20.١‏ 'كقَادِرٌ عَلَى مَا َفْدرعُمْ» فَنْ عَملُوا بالطعَة 4 يحل بَْنَهُمْوََيْنَ مَا عمِلُو وَِنْ عَمِلُوابالْمَعْصِيَة 
نلق هاه كال شنو ويل عاعيلرا فإ 1 ينغن قلتدن خو الذي جَبَرَشُمْ عَلَى ذَلِكَء وَلَوْ جَبَرَ الله 
للق عَلَى الطّاعة 3 لَأسْمَط عَنْهُمُ النّوَابء وَلَوْ ل ل 
كات ذَلِكَ عَجْرَا في الْقُدْرَق وَلَكِنْ لَهُ فِيهمُ الْمَشِيئَهُ الي غَيِّبَهَا عَنْهُمْ فَإِنْ عَمِلُوا بالضّاعةٍ قَلَهُ الْمِنّةُ 
عَلَيْهِمْ وَإِنْ عَمِلُوا بالْمَعْصِيَة فَلَهُ الحْجَةُ عَلَْهِمْ وَالسََام» فَهَذِهِ رِسَالَةٌ يَظْهَرُ عَلَيْهَا أَنْوَارُ مِشْكَاةٍ النبوة 
وَالرَسَالَة. 


هو- 
_- 


كر ون الل تَعَالَ لا يُطَاعُ |.: تَكْرَاهاء ولا يُعْصَى 


اغْلم أن الْإمَانَ بِالْقَدَرِ يَسْتَلْرمُ الْعلَمَ بتَوْحِيدٍ ذَاتٍ الَق؛ لِأَنَّ إِنْيَاكَ الْمَقْدُورَاتِ وَأَحْكامِهَا عَلَى مَا 


نيا 
- 


هُوَ حَنَّهَا في أَرْمِنَةِ وأَكِنَةِ عَخُصُوصّة ل دق جنا اي لخر تاراسم 


ل 


ِصِمَاتِهِ كَسِعَةِ عِلْمِهِ وَرَْمَيِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ وآثَارٍ قُدْرَتِه وَحِكُمَيِه لِلْمَخْلُوقِينَ وَنُقُوذٍ قَضَائِه ذ 

وَالْعِلْم بَكمَالٍ صُنْعِهِ وَأفْعَالِه وَأَنَّ الحوَادِتَ مُسْتَيدَةٌ إلى الْأُسْبَابٍ اللي فَيَعلَمْ أَنَّ الحَدّرَ لا , 

الْمَدَىَ ولا يتَاحٌ أَحَدًا في طَلب شَيْءٍ مِن اللّذَاتِء ولا ينس كا إدَا وَجَدَهَا ولا يَعْضَبُ بِسْبّب 
فَوْتِ شَيْءٍ مِن الْمَطَالِبِء وَلَا بوفُوع شَينْءٍ مِنَ الْمَهَاربِ. قَالَ تعالٌ: ظلِكَيْلا َ جا على ا ادك 
ولا تَفْرَحُوا با آنا كو [الحديد: 5 ] فق الخريث: : " «ما أَصَابَكَ 1 يَكْنْ لِيُحْطِئَكَ وما أخطاك 
م ١‏ شكوة فحشنلها الحى فيها آزافة من القطاء المطلق: مده شن اللّقٍ مَعَ سَائرٍ 
الحَلْق. قَالَ بَعْضُ الَْارفِيَ: إِنَّ الله 5 0 َخْلُوفَاتهِ لِمَظَاهِرٍ جَحَلِي أَسمَائه وَصِفَاتِدِء فَلِكُلَ منْهَا 
مِقَدَارٌ مُقَدَ مُمَدّرٌ لِمَظَاهِرٍ جَحَلّي ما عَلَّمَهُ الله من الْأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ يما يَلِيِقُ به وَهُوَ مُسْتَعِدٌ لَه وَبذَلِكَ 
سبح لَه كُمَا َالَهُ: وَإِنْ من شَيْءٍ إلا 0 [الإسراء: 44] وَلَخُنَ در لِسَان ملكُود” 
َاطِقٌ بالتّسْييح» (الخويا تَنِْيهَا لِصَانِعِه وَحَنْدًا لَهُ عَلَى مَا أَوْلَاهُ من مَظْهَرِييَهَا لِلصّمَاتٍ الجَمَاليٌة 
وَاجَكايَة فَالْقَسْيَاءِ كُلّهَا مَقَادِيد لِأَسْمَاءِ الله تَعَالَ وَصِمَاتِِ دُونَ ذَاتِهِ مَإنَّهُ لا يَسَعْهَا إِلَّا قَلْب الْمُؤْمِنِ لا 


- 


ه9/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 





يَسَعْني قَلْبْ عَبْدِي 0 لذ 0 َل 0 


[قَالَ: (صَدَفْتَ) قَالَ: َأَخْبِنٍ عَنِ الْإخْسَانٍ] : قِيل أي : الْمَعْهُودُ ذِهْنَا في الآياتٍ الْقُْانيّة مِنْ قَوْله 
تَعَالَ طإلَِّذِينَ أَحْسَُوا الخشق»4 [يونس: ]١5‏ و هَل جَرَاءُ الإخْسَانٍ إِلّا الإحْسَانُ4 ا 
]٠‏ لوَأَخْسِئُوا إِنَّ الله يحب ا [البقرة: ]١98‏ 0 الْمُرَادَ به في الآيَاتِ مَا اشتمل 
عي الها نِ وَالْإِسْلَام وَغَيْر ع هما مِنَ الْأَعْمَالٍ؛ ان وَالُْحْوَالٍ؛ َالْمُرَادُ ف لعويث المقن لخم 
َقِيل أَرَادَ به الإخلاصء فَإِنّهُ شَيِطٌ في صِحَة الْإِمَانٍ وَالْإِسْلَام مَعَا لِأنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْكَلِمَةء وَجَاءَ 
الكل ين غير ني الإخلاص 1 يكن يهال حيطا قله ي الها فَكَانَ الْمُخْلِصْ في الطّاعَة يُوصِل 
الْفِعْل الحبتَيَ إِلَ تَفْسِدء وَالْعَْائِي يُنِطِلْ عَمَلَ تَفْسِدء والإخلاص تَصْفِيةُ د طَلَْبٍ عِوَضٍ) 


َه 


غُرَضٍ عَرَضٍ» وري ِيَاءِ وَالْأَظْهَدُ أن الْمُرَادَ به إِحْسَانُ 0 وَهُوَ إِخكا 0 إِتَقَانَةُ وَهُوَ يَشْمَاه 
لاقام 7 قَوْقَهُ منْ مَوْنبَة الحُضُور رِ مَعْ م الله وَنَفَى َفِي الشعُورٍ عَنَا 008 عَلَيْهِ الجا اب 8 [قَالَ: 
(أَنْ تَعْبْدَ الله) ] » أَيْ: تُوَجَدَهُ وَتْطِيعَةُ في أَوَامِره زُواجره. 


0 


يي الله وم ]ا وَاحدٌ؛ لذن الْعِبَادَةَ أ لشي وَهيّ مُنْتجةٌ للْعبَادَة وَهيّ الْطَّاعَةٌ 
مَهَ مَعّ الحُضُوع وَالْمَدَلِّ. قَالَ التاغث: الْعِبَادَ 00 ين مُتافٍ لِلشّهَوَاتِ الْبَدَييَة تَصدُرُ عَن نّة يُرَادُ 
ا الَمَدْبُ إِلَّ الله تَعَالَ طَاعَةٌ عَهَ لِلشَرِيعَة. وَقال كف المكية: وَهِيَ الْعَايَُ الْمُصْوَى مِنْ إِبْدَاعَ الَلْق 
وَإِْسَالٍ المْسْلٍ. وَكُلَّمَا انْدادَ الْعبْدُ مَعْرفَة اْدَاد 0 وإذااخم كلاه واولى الع مايق 
الْعِيَادَةِ ولا يَنْمَكُ الْعَبْدُ عَنْهَا مَا دَامَ حي بن ف مرخ عليه عبُودِيةٌ أخرى لَمَا سَألَُ كا 
وَدينه» وَنَِيّه وف الْقيَامَةِ يَوْمَ 21 عَنْ ساق و عَوْنَ رك الوق وَإِذَا دَخَلَ له كاي 8 ت عبوديتة 
سُبْحَائَكَ الله 0 .- سِد وَفِ كلام الصُوفِيّة: أن الْعبَادَةَ حفْظُ الُدُودٍ وَالْومَاءُ." (1) 
َعَلَائِق وَالشرَكاءٍ عَنْ شِرْكِ وَلْمَنَاءُ عَنْ مُسَاهَدَتِكَ في مُشَاهَدَةٍ المي وَلَهُ 
أَنْ يَعْبْدَهُ يَهْبَةَ مِن الْعِمَابٍ وَرَعْبَةَ في الَوَابٍء وَهُوَ الْمُسَكَى بِالْعبَادَةِ وَهَذِوِ لِمَنْ 
قَا لِعِبَادَتِهِ وََبُولَ تَكالِيفِه وَتُسَمَّى بِالْعْبُوديّق وَهَذِهِ لِمَنْ لَهُ عَْنُ الْمَقِينِ 
ا عَبْدّاء ل تُوجِب الْعْبُودِيَة وَتُسَكَّى بِالْعْيُودَة وَهَذِو لِمَنْ لَهُ حَقٌُ لبَق 


دَق روَايَة: 


٠0/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 





012 


0 را 


وَأدَبَا صقا وَوَفَاءٌه وَهَذا مِنْ جَوَامِع 


0 


ن الْعَبِدَ إن 5 بَيْنّ يَدذَيْ مَوْلَاُ 9 د يدنك شَيْعًا 007 عه 4 من نْ إِحْسَانٍ الْعَمَْلِ ولا يَلْتَّعْتُ 


و 


ما 0 وَهَذَا الْمَعْى مَوْجُودٌ في عِبَادَةٍ الْعَبْدِ مَعَ عَدَمِ رُؤْيتِه فَيَنْبَغِي أنْ يَعْمَلَ بمُقَْضَاهُ إِذْ 


5ت شل ان مخ أغعن نا كو ملم و خط اك شين ل 


لْمَعْمُولٍ لَهُ الْعَامِلَ حَيٌّ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ يَعْلَمْ أَنَّ المغمول له ينظ يد من 


خسان العم أَيْضاء وَلِذّا كَال: ا 


ي: فَعَامِلٌ ا 4ه مَنْ يَرَاكَ 


ا 


5 لا برك 0 بل اسْتَمرٌ 
ِمَسْتَحْبِي مِنْهُ حَقٌ لا تق ف التوور و ععار 
تَوَاةُ مطل الدؤْيَة الْمَعْنَوِية يه قا تَعْقُل فَإِنَهُ يرَاكَ قا دَلِيلْ الجوَابء وَتَعْلِيكٌ الرَاءِ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَ 
بء لِأَنَّ رُؤْية الله لِْعَبْدٍ حَاصِلَةٌ. سَوَاءٌ رآ الْعبْدُ أ لا. بل الجَاب عَْذُوفُ اسْتعْنَاءَ عَنْهُ 
00 َه يرَاكَ وَهُوَ مُوهِمٌ. كال لكي جتال الذينة ومن 
كأنهُ يَرَاكَ كُمَا ظَنّ فَإنّهُ خطأ خط بن اه 
: 51 ّنا 0 دَائِما حَالَةَ الْعِبَادَة وَغَيْرهَاء فَالتَعبِيدُ 


ف النَّان لِدَلَالَة الأول عَلَيْه وَهْوَ عَلَطّ قَبِيحٌ لِمَا تَقَدَمَ 0 ادتقال: 
قَوَالٍ الحثٌ عَلَى الإلخلاص ف الْأَعْمَال وَمُرَاقَبَةُ الْعَبْدِ رَبَهُ في 
لكو إِشَارَةٌ إِلَ مَقَام الْمْكَاشَفَة وَمَعْنَاهُ إخلاصن الْعْبُودِيّة 
الْقَلَبِ عِيَانَ جَلال ذَاتِ الحَقٌء وَهْنَائِهِ عَنٍ اليُسُوم فِيه. وَالثَّان إِلَ مَقَام الْحُرَاقَبَة قب في ال 
الْحيَاءٍ من الْعِلْم باطلاع ذي الجلال. قيل: الْمَعْى فَإِنْ 1 تكن بِأَنْ تَكُون قَانيًا تراهُ بَاقِيًا فإنّهُ يَرَاكَ في 
كُلَ حال بن غير نقْصَانٍ وروا َمَا قِيلَ مِنْ أَنّهُ لا يُسَاعِدُةُ اليَسْمْ بِالْأَلِفٍ فَمَدْقُوعٌ بحَمْلِهِ عَلَى لُعَ, 
ميِتدل وهو أنتء وجار خذف الْقَاء من مله الخشية الْواقعة 


4/ 





ِعَ الجرَاء» وَالْمعْى أَنْ تَعبْدَ اله ي حَالٍ شعُوركَ يوْجودكَ لِموْلِِ تعَالَ: وَاغيدْ رَئكَ حم بأتِيكَ 
4 [الحجر: 19] أي العؤث بإجْماع الْمُمَسَرِينَ» فَإِذًا قَنَيْتَء وَمِت مَوْنَ حَقِيقِئًا تَرَاهُ رُؤْية 
حَقِيقِيّة وَتَرتَفِعْ العتادانك التكليفقة والتُكافكة وَإِذَا مت مَؤْنَا يحَازِيَه وَدَخَلْتَ في حَالٍ الْقَنَا وَبَقِيتَ 
في مَقَام الْبَقَاءِ تَرَاهُ ؤي مُشَاهَدَةٍ عَيْييّة تُسْقِطُ عَنْكَ بْقَلَ الْعبَادَاتٍ الْبَدَئَةَ أو نَفْسَ الْأَعْمَالٍ الظاهر 
عِنْدَ غَلَبَاتِ الْجَزَّبَاتِ الْبَاطّة. وَفَوْلُهُ : فَإِنَهُ يَرَاكَ مُتَعلّق بالكلام السّابق؛ 5500 


2 ه 


باللا جق» وَإِعا أَطْنَبْتُ في الْمَقَام لِتَخْطِئَةِ بَعْضٍ الشراح في ذَلِكَ الْكُلَام ولا ُنَافِيهِ مَا وَرَدَ في بَعْضٍ 
اليوَايَاتء فَإِنَّكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يرَاكَ وي بَعْضِها فَإِنْ 1 َُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنَّ الَْائْلَ با تَقَدّمَ مَا اذَّعَى 
7 مِنَ الحَدِيثِ الْمُوَدّى بِالْعَِارَة» بل 0 مَعْىٌ يُؤْحَذ مِنْ فَحوى الكلام بطريقٍ الْإِشَارة. قبل: وق 
سدم اديه ف الدُّنْيَا لا تَقَعُ لَدِيثٍ مُسْلِم ( «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
الْمَصَرَ في الدُّنْيَا خُلِقَ لِلْمَنَاءِ كلَمْ يَفْدِرْ عَلَى زؤية 


خلق لب لو 257 


ع اندم لقا ين لقنا الأول 
ين» وَالثَّانيَةُ 0 َاسْتَقَامَةُ الرُوح وَهِيَ التَّبَاتُ عَلَى الحيّ اير وَهِيَ اتباث عَلَى 
اتسينا ِاسْتِقَامَةُ درَجَةٌ با كُمَالُ الْأُمُورِ وتَامُهَاء وَبوْجُودِهَا حَصُولٌ الخَيراتِ وَنِظَامُهَاء 
. أَصَابَبَْكَ الْمَلَامَةُ وَالتَدَامَةُ 

إن أخلفت يَوْمَا في َال . قال ب َالِاسْتَقَامَةٍ 
ذا ولت بالؤجيد ولأنة جلا ديه از مع الح نك 
مَقَامِ الرَضَا إِلَ فَثَْةٍِ النَفْسٍ ولوَىء وَقَالَ الْعَرَاثُ: لعز 
وكام ل إِلَيْهَا في كل حَالَةٍ أَمَرَ الله تعَالَ عِبَادَهُ بِقِرَاءَةٍ الْمَاتِحَة الْمُمَضَمْئَةِ لِلدُعَاءِ بالا سْتَقامَة 
في الْذَوْكَاتِ الْحَمْسَة تَسْأَلُ الله تَعَالَ الِاسْتِقَامَة الشَامِلَةُ بحْسْنٍ الحَاتَة رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . 


وَرَوَاهُ اشعايه وَابْنُ مَاجَةُ وَالبرْمِذِييُ وَرَادَ: قُلْتُ: «يا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ ما أحَاف عَلَيَ؟ فَأَحَدَ 
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ِلِسَانهِ َك م قَالَ: (هَذَا) » . وَقَالَ الَرْمِذِيُ: حَسَنٌ صَّحِيحٌ وَرَادَ 

بِيَدِهِ إلى لِسَانه» .." (1) 
.١‏ (لِقَولِهِ تَعَالَ: ظفَمَضَاهْنَ سَبْعَ مماوات4: [فصلت: ؟١١]‏ مَالْمَضَاءُ وَالْقَدَرُ متَلَازِمَانِ 

أَحَدَهْمَاء وَهُوَ الْقَدَرُ مَنَْ القَسَاسِء وَالْأَسَاُ وَهُوَ الْقَضَاءُ ْلَه الْيَِاِ. وال التاغبُ: الْقَضَاءُ 3 
نك لخم عن اكد ِ؛ لِأَنّهُ الْمَصْل بَيْنَ التَقْدِيرٍ وَالْقَدَِ وَالْمَضَاءُ هُوَ الْمَصْ 00 » وَقَدَ ذَكْرَ بَعْضٌ 
الْعلَمَاءِ أن الْقَدَرَ ْلَه امعد لِلْكَبْلِء وَالْمَضَاء يمره الْكَبْلِ 0 ُو عْبَيْدَةَ لِعْمْرَ رَضِيَ اله 


عَنْهُمَا لَهًا أزاد الْفيَاد + فخ الطاعُون باكر أنه من الْقَضَّاءِ؟ كَالَ: أ ف مِنْ قَضَاءٍ الله إلى قَدَرٍ الله 
بها عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ 57077 منج أَنْ يَدْفَعَهُ الله أ ا مضي كلذ يدوم وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ 
َولْهُ تَعالَ: وَكَانَ أَمْرًا مَفْضِياك [مرم: 5 َفَوْلُّ: حَثْمًا مَفْضِيًا تَنِْهَا عَلَى أَنّهُ صَّارَ بيت لا 
مْكِنٌ ثلافيه» وَهَدًا ُحالَعَةُ لِمَا تَقََْاهُ عن الْقَاضِي في حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلام. قَالَ بَعْض الْعَارِيَ: 
الْقَدَمْ كُتَقْدِيرٍ النََّاشِ الصُورةٌ في ذِهْنِه والْقَضَاءْ كرسهِه تِلْكَ الصُورة لِليَلمِيذٍ بالْأسْرت» وَوَضْع الي 
الصِبِعٌ عَلَيهَا متكا لِرَسْم الْأُسَْاذِ ُوَ الْكَسب وَالِاخْبَاُ وَالبَلِْيدُ في الختيَاره لا يَدرجُ عَنْ رَسْم الَْسَْاذ 
كَذَلِكَ الْعبِدُ في التيَارِه لا يمكثة الموج عن الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ (أَوْ فِيمَا يَسْتَقِْلُونَ يه) . 


قَالَ السَيّدُ جْمَالُ الدِّينٍ: : كَذَاة وَقَعَ بصيعّة الْمَجْهُولٍ في أصْلٍ ماعِنَا مِنْ صّحِيح مُسْلِم» وَهُوَ الْأَنْحَحُ 
مقي أَبْضاء لَكِنْ وَقَعَ في أكثرٍ مُسَخ الْمِشْكَاةٍ بِصِيعَةٍ الْمغئوفي. وَقَالَ الطَبوئٌ: كُذًا يَعْني) أو في صّجيح 
مُسْلِم» وكِتاب الحْمَيْدِي) وَجَامع الأطول» وَوَقَعَ قُ 3 0 أ فيمًا تلفباون. قياء: على 
كِلمًا الرَوَايئٍَْ لَيْسَ السُوَالُ عَنْ تَعْيِينٍ أحَد الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ - عَلَيْدِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ -. وَهُوَ 0 
(لا) ل ليه ا 00 أذ البقم وو 

فيتهقة اطققة 81 الكنه أل كها رَعَمَتِ الْمُعْتَلَةُ فَأَضْرب عَنِ السْوَالٍ الْأَوَلِء وَاَْمْرَةٌ للتَقُدِ 
َالْإْبَاتِء مَلِدَّلِكَ تَقَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ - ما أَنْبتَهُ وَفَبَرك وَأَكَدَهُ بل 0 
السُوَالُ عَنٍ التّعْبِينِ لَقَالَ الال أن 0 3 سئي 5 يَسْتَفْبِلُونَة؟ وَقِبل: كان عق الما أشة 
قْضِيّ عَءِنَ 3 شَمْءٌ تُسْتَقْبِلَه َسْعفْبل بالنَكل؟ مَعَير َعَيرَ العبَارَةَ وَعَدَلَ عَنٍ التَكلم ِل الَْيْبق وَعَكَمَ الآ مم كلَّهَاء 
وأَنِيَاءَهُمْ مَدَلَّ دَلِكَ عَلَى صِكة ما قيل ٠‏ 5205 وقين: وَهْوَ الْأَظْهَد أن المغى أمْ شيم 1 
ُفْضَ عَلَيْهِمْ في الْأَرلِ ب هُوَ كَائْنٌ فِيمَا يَسْتَفْلُونَ من الّمَانِ فيه يَتَوَجَهُونَ إِلَ الْعَمَلِء وَيَقْصِدُونَ 
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ات الكدية والل مك فيها 
َاَهُمْ بَيَان لِمَا في قَوْلِهِ: مَا يَعْمَلْ النَامْء أَوْ بَيَان لِمَا في قَوْلِهِ: مَا يَسْتَفْبلُونَ وَالْأَوَلُ أَؤْلى كما قَالَ 
الميّدُ جَمَالُ الدّين (وتَبَمَتِ الَجّةُ عَلَيْهِْ) : قَالَ تَعال: اث مَلِلَّهِ الج الْبَلِمَُك [الأنعام: 59 ]١‏ 
(قَقَالَ: 0 00 لا تَرَدّدَ (بن سَيْءٌ قُضِي) أ: قُيْرَ (علنهغء وَمَضَّى) أَيْ: سَبَقَ فِيهم, وَتَصْدِيقُ 
ذَلِكَ) : إِسَارَة إل ما ذكرَ أَنّهُ قْضِي عَلَيْهِمْ في كِتَابٍ الله عَزَّ وَجَلَ: (وَنَفْس) : بالجرّ عَلَى الِكَايَة 
ار 3 ع ناخهيها لخريقاء وتَفواقا [الشمس: - 8] : وَجْهُ الِاسْتِدْلالٍ مِنَ انيه صَلَى 
التغلقه وسل والآية آذ الممها بلقل الناضي :ول على أذ ا تشعارلة وزع تير ولخد كذ جرى بن 
الْأَرلِء وَالْوَاوُ في (وَتَفْسٍ) لِلْمَسَمِ عَلَى الْمُفْسَم به والْمْرادُ تَفْسن 51م لِأَنّهُ الَْصْل فَالئَنُوينَ للتَمْلِيلٍ 
تقبل الْمراك بيع التمُوسِ َوه َعال: لعَلِمَث نفس ما أخطرث» [التكوير: 4 ]١‏ فَاتوين 
لِلتَنْكِيرء وَمَا في (مَا سَوَامَا) ا وَمَنْ حَلَقَهَا يني به ذَاتَهُ تَعَالُ لسار 
صورّة) وَرَينَهَا بالْعَفْلٍ وَالتَّمْييٍ وَقٍِ التديث: ) «اللّههَ أت نَفْسِي تَقُوَامَاء وكا قا؟ م : بَكاهَا 
أَنْتَ وَلِيّهَاك وَمَوْلَامَا» ) . (رَوَاةُ مُسْلِم) ا 

01 كال بغصن القارفي: اعْلَمْ أن | نما َهُ رُوحٌ ثُورَانة مِنْ عَامْ الْمَلَكُوتٍ وَتَفْسنْ ظلْمَايةٌ 
وَحلَ مِْهُمَا يراع وَشَؤْقُ إِلَ عَالَمِهِ فَعَايَةُ بَغْئة الْأَنْياءِ تَزْكِيَُ النْفُوسٍ عَن ظَلْمَةِ أَوْصَافِهَاء وَتَخلِيتُهَا 
بأَنوَار الأزواح عٌَ يَنْجَليَ فِيهًا أَنَّ الْمَؤْجُودَ الحَقِيقيك دَاتُ الله وَصِنَائُهُ وَأفْعَالَُ كَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدٍ 
نْ يَدُقَ مِطْرََة كَِمَةِ التَوحِيدٍ تَرَُ النَفْسٍ إِلَ أَنْ تُؤْمِنَ بِذَلِكَ وَتَكَفْرَ بِطَاعُوتٍ وُجُودِهِ وَوْجُودٍ مَا سِوَى 
الله هَذَا هُوَ الدِّينُ التِيفِينٌ) قَمَنْ أَحْدَتَ فِيه بِتَسْوِيلٍ الشَّيْطَانٍ غَيْرَ ذَلِكَ بِأنْ أي ء عَنٍ الحَقّ وَشَكَّ 
في مَوَاعِيدِهِ وَتَعَلّق قَلَبُْ عير و1 يَنْسَلِحْ عَنْ صِفَاتِهِ وَأفْعَالِه و1 تنْطَمِسن ظَلّمَاتُ ذَاتِهِ في أَنْوَار فَهُوَ 
مَردُودٌ 1 يَتَِّعْ إِلّا الشَيْطَانَ مُرِيدًا لَعَنَهُ الله وَبمَدَا يَتعَيّنُ لَك وَجْهُ قَوْلٍ بي عي 1 خانه لكا 


1 


ل 


وَالسَلَامُ جْمَعَ حمِيعَ أَمْرٍ الآخرّة في هَذِهِ الكلِمَة وَجْمِيعَ أَمْر الدَنْيَا في كَلِمَةِ: عا الْأَعْمَالُ بالنِيّاتِ َكانه 


- 


عَم الْدُعَمَال عَلى الأفعال المباخة معنا تْتَلِفُ باختلافي اليا 0 00 


للَهُ عَنَهُمًا 


١١17‏ . "307 - وَعَنْ عَْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله 
ات ا الي 0 
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اتوي في (أَرْبَعِينه) هذا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ, رَوَيْنَاهُ في كاب (الحجَّة) . 
بإِسْتَادٍ صحيح. 


اح 1 كول الود على الث فاه 
علو حر الايزية لوقه + 0 دق أ جاه ف ل 
ِل الدَّاهِيَّقَ وق 0 فَكَأَنَهُ ي هوَى إِذَا سقط (تَبَعَا لِمَا جِنْتُ به) . يور 


أن خمة هذا غك تفى 

اغْتِقَادٍ لا عَنْ إكرَاهٍ وَخُوْفيٍ سف كالْمئاقينَ: وَقِيلَ: الْمُرادُ تَفْم الْكمَالِء أي: لا يكمل لِعَانُ حي 
حَقٌ يَكُونَ مَيْنْ نَفْسِد أَي: مَا تَشْتَهِيه تَبَعَا لِمَا جِنْتُ به مِن الْأَحْكام الشَرِْيّة: فَإِنْ وَاقَقَهَا هَوَاهُ 
اشْتَعَلَ يا لِسَرْعِييَهَا لا لأا هَوَىء وَإِنْ خَالَقَهَا اجْتَتَب تب كوف مجيتذ يكُود مؤي كابلا. كال ل 
الْعرفيً: أن حل يَكُون هوه - الذي من أمئل مبقاته لتفساية بل المغبر الْمَعبُودُ الْبَاطِنُ الْمُطَاءٌ 
وَالْمَحْبُوبُ الِايبَاع - تَبَعا لِمَا جفث به مِنَ الشْنَة ليرا والْملَةِ ال الْبيْضَاى حَقٌ تَصير همومه 
لق وحواا مني تبث عن وى الس وتثل امعط ا وذ تعلق وأ وك وا 


شَرْعِهِ تَعْظيمًا لَهُ وَشَمَمَةَ عَلَى حَلْقِهِ كُمَا قال الشاغد: 

كَانَتْ لِقَلْيَ أَهْوَاءٌ مُمَرَقَةٌ ... فَاسْتَجْمَعَتْ مُذْ رَأنْكَ الْعَْنُ أَمْوَاي 

قَصَارَ يحَسْدُّنٍ مَنْ كُنْتُ أَخْسْدُهُ ... وَصِرْتُ مَوْلَ الْوَرَى هُذْ صِرْت مَؤْلَاي 
ترَكثُ لِلنَّاسٍ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ ... شُعْلّا بحْتِكَ يا ديني وَدُنْيَايَ 

قَلَا ييل ِل كم الدِينٍ) وَلّا يهو ى إِلّ أَمْرِ الشّزع هو لمزم الْمَرِيدُ الْكَامكِ الْوَحِيدُ الذي يُعْبَانْ منة 
التوْحِيدُ» وَمَنْ أَعْرَض عَنْهُ مُتََّعَا لِمَا هَوَاُ مُبْتَهِيًا لِمَرْضَاةُ فَهُوَ الْكَافِرُ الحَاسِدٌ في دُنِيَاهُ وَعْقْبَاهُ وَمَنِ 
نَع أُصُولَ الشَريعَةِ ذُونَ مُرُوعِهَا مَهَُ لقايق؛ وَمَنْ عَكس فَهُوَ الْمُنَافِق. والموى: مَصْدَرُ هَويَةُ: أَحَبَكُ 
وَشَرَعًا: مَيْنُ النّفْسٍ إل خلافف مَا يَفْمَضِيهِ الشَّرْعُ وَأَمَا إِدَا وَاقَقَ الى الُدَىء فَهُوَ كَالبْدَةٍ عَلَى 
الْعَسَلِء وَتُورٌ على نُورِ وَسْرُورٌ عَلَى سُرُورِء قَالَ تَعَاللىَ: لوَمَنْ أَضَلُ بن اتَبَعَ هوَاُ بَِيْرٍ هُدَى مِنَ 
اللو [القصص: ]5١‏ فَإِنْ قُلْتَ: مَا جَاءَ به الرَسُولُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُورٌ وَضِيَاك وَالمْوَى 
ظلْمَةٌ في النفْسِ الْبَعََتْ من الطبيعة الوّاييّة فَكَبِفَ يَصِيد الى الظَلْمَاده َبَعَا لِلدّين الثُوران؟ 
َالجوَابُ: إِنَّ النَفْسَ لَطِيمَةٌ في الجَسَدٍ توَلَّدَتْ مِن ازْدواج الوح وَالْبَدَنِ وَاتْصَائِِمَاء وَالبُوحُ لَطِيفٌ 


١٠١١ 





رُوحَاي وَالجْسَدُ كنيف ظلْمَاكُ وَالتَفْْ مُتَوَسَطَةٌ بَْنَهُمَا تَفْيَُ اللّطَافَة الدوحَانية وَالْكَكَافَةَ الجُسْمَانِيدَ 
وَهَذَا هُوَ النَّسْويَةُ لي قَالَ اللّهُ تَعَالَ: سر وَمَا هاه [الشمس: 7] بِاسْتِقَامَةٍ الرُوح الوُوحَانيَ 
في البُوح اليّوَاقَ عتَابَةِ الثورِ في الَدَقَةِ مَصَارَتِ انس يما ابه لِْحيْرٍ وَالسَرٍ وَالْمُجُورٍ وَالتَقْوَى» فَإذا 
غَلَب الْأَمرُ بِالتَقْوَى صَارَتْ مُرَكَاةً عن الْكْدُورَاتٍ مُتَوَجَهَةَ إِلَ الدّينٍ قَابلَة لِلْمَقِينِ وَإِذَا غَلَب الْأمر 
بالْمُجُورٍ صَارَتْ تَابِعَةً لِلْهَوَىء سَالِكَةٌ مَسَالِكِ اليَدى. 
ُونُ الهوَانٍ مِنَ الموى مَسْرُوفَة ... مَصَرِيعْ كُلّ هَوَى صَرِيعٌ هَوَانِ 
َال الرَاغِب: مَمَل النّفْسِ في الْبَدَنِ كمْجَاهِدٍ بُعِت إِلَ نَعْرٍ يُراحِي أَحْوَالَ وَعَفْلْهُ حَلِيقَهُ مؤلاق ضُمّ 
َيه لِمُرْشِدَهُ وَيَشْهَدَ لَهُ وَعَلَيْهِ إِذَا عاد وَبَدَئْهُ منْلَةِ مَرَكُوبهِه وَهَوَاهُ وَسَهَوَانُهُ سَائِِنَ حبيثٌ صُمٌ إِلَيْه 
فد مكونة والقزاث." (1) 
2.١‏ "السيّدُ جمَالُ الدّين. وَقَالَ مَيْركُ: وَهُوَ عِنْدَ الطّائمَة الصُوفِيّة مُمَابعَةُ السَّبْطَانٍ وَاهْوَى 7 
على اليا والإغواضن عن الفلى. 0 عَنْ كُلّ مَطْلُوبٍِء بَلْ يَنْفَطِعْ عَمّا سو 

من الَْدْلٍ وَالضَّربِ (قلا تَعْتَدُوهَا) أ 
لا تَتَجَاوَ وَزُوا عَنٍ الْحَدٌّ لا ول ولا بالتْقْصانٍ. َال قٍٍ لقان : الْحْدُودُ حِي حََارِمُ الله تَعَالَ ياك 
لي قَرَعَا درك صل الْحَبٍّ الْمنْمُ وَالْمَصْل بَبْنَ السَيمَينِء فَكَأَنّ خُدُودَ الشّزع قَصَلَتْ بَيْنَّ 
الام فَمِنْهَا مَا لا يُقْرَبُ كَالْمَواحِشٍ الْمُحَيّمَِ ومِنْهُ قَولْهُ تَعَال: تِلْكَ خُدُود الله مََا 00 
[البقرة: ]١0‏ وَمِنْهَا ما لا لفذى المواريه المُعيّئَةِ وََرُويج الْأَرْبَعَة وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعالَ: اتلك 
خحُدُودُ الله فَلَا تَعْتَدُوهَايه [البقرة: 5؟1] وَالتَلَخِيصٌ أَنَّ حُدُود الله مَا مَنَعَ مِنْ مَالَمََهَا بَعْدَ أَنْ قَدََهَا 
بَقَادِيرَ و وَصِفَاتِ مَصْبُوطَّة وَمِنَهُ تَعْيِينُ التكعَات وَالْأَوْمَاتِ وَمَا وَجَب إِخْرَاجةُ في لكات 
وَإِنْبَائهَا في الحَجّ و ُو الْغقُوباتء فَكَأَنّهُ تفرد وَتأْكِيدٌ لِلْقِسْمَيْنٍ الْمُتَمَدََبنِ. هذا كم الصّوفّة 
أنَّ الْعَبْدَ 3 جّبِيع الْأَوْقَاتِ عَلَى الدُودٍ وَلكْل عَمَلٍ حَدٌ وَلِكُلّ وَقْتِ حَدٌ كن عَالٍ 
وتقام حَدُ» فم تخطّها فد صل سواء المسبيلٍ (وَسَكْتَ عَنْ أشيّاء) أي: ترك دكر أشيًا 
حْكُمَهَا مِن الْؤجُوب وَالَرْمَةِ وَالَلَ (مِن غَيْرٍ نِسْيّانِ) : بَلْ مِنْ رَحْمَةِ وإِحْسَانٍ. ون الْأربعِينَ: يخم 
َكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ ِتَصْبٍ (يَحْمَهً) عَلَى الْعِلَّ ونَصْب (ِغَيْرَ) عَلَى اللي وَاليَِسْبَانُ: هُوَ تَرْكُ الْفغْلٍ بلا 
نَصْدٍ بَعْدَ حَُصُولٍ الْعِلْم يلاف المَهْو (ثَا تَبْحَنُوا عَنْهَا) أي: لا تُميّسُوا عَنْ تِلْكَ الْأَشْيَاه دل عَلَى 
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حٌَ كَقَوْلِهِ تَعالُ: هلِهُوَ الذي حَلَقَ لم مَا في ارقن حميعًا» [البقرة: 
: اغلَّم أن الله تَعَالَ جَحلّى عَلَى عَامَةِ عِبَادِهِ بِأفْعَالِ 6 ا ا 8 
| لد وَسَعَائهِ وحَوَاصٌ أَصْفِيَائِهِ بِصَِاتِهِ الْعْظَمىء وَلأَعْظَم أَنْيَائِهِ بدَاتِهِ وَحَمَائِقٍ صِمَاتِه وَحَصّهُ 
دُونَ غَيِْهِ مِنْ عَرَقَائِهِ رَحْمَةَ هُمْ غَيْرَ نِسْيَانِ ذا كام غطية عند خظميد لاحل وَل ولا اننقا 
دُونَ كِبْريائِه إِلّا هَامَ ونام ككا لتر ج01 وم توه لا يران حك إِلَّا مَاتَ ولا تابس 
وذ وطك إل تَمَجَقَ) َإِعا يران َه الجنّة الَّذِينَ لا توت عْيْنْهُمْ ولا تبلى أَجْسَادُهُمْ وَلِذَا 
تَبْحنُوا عَنْهَا أَيْ: لا تَتَفَكْرُوا فِيهَاء فَإِنَ الْبَاب إِلَ وَصُولٍ مَعْرفَة كُنْهِ الذّاتِ مَرْدُود وَالطَرِيقُ إل 
العقات قشذوة «كفكوا 8 آلا الله ولا تَعَفَكدوا في ذَاتِ اللّه» . 
الْعَجْرُ عَنْ ذَرْكَ الإذرَاك إِذْرَاكُ وَالْبَحْتُ عَنْ سِرٌ ذَّاتٍ اليب إِشْرَاكُ 0 الْأَحَادِيتَ التََّاثَةَ الدَارَةُ 


اقَال: 


َقَالَ النَّوِيُ في الْأَخِير: حَدِيثٌ 0 وَرَوَاةُ درطو وَغَدْ ارا 
ماي "الات وغلك كال: كال تشول الث - صل ال 0 
روات ادن امطاحار م ل 
0 وَمَنْ سَكرَ مُسْلِمًا ست اللَّهُ في الدّنيَا وَالآخرَة. وَالَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ 
خيه. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسْ فِيه عِلْمًا سَهل الله سحي ايده 
مِنْ بِيُوتِ الله يَيْلُونَ كتّاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُهْ ِل َرَت عَلَيْهِمُ السكيئَةُ؛ وَعَشِيَتَهُمْ البَحمَةٌ وَحَه 
الْمَلَائِكَةٌ وَذَكْرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَةُ. وَمَنْ بط يه عَمَلّهُ 1 يمُشرغ به نَسَبِةُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


ل ل ا كول للدم اللا غلنع وول : 
فَكج. ج. قَالَ 0 ف فَتَحَّ مَدَاخْلَ الْأَنْمَاسِ فَهُوَ وه مِنْ قَوْيِمْ: 


52 


د و َإِدَا ا عَنْهُ فُنحث بَعْقَ 


ع 


وض وَلَوْ حَقِيرَةً (مئ كرب 1 : 5 مض لْمُنْقَضِيَة وَمِن: تَبْعِيضِيّةٌ أو ابْتدَائية ا 
أي: الْبَاقيّة غَيْرٍ الْمُتتَاهِيّة قلا يَرِدُ أَنّهُ تَعَالٌ 


ع 


كُزبًَ) أي: ء علممة (مئ شرب يوم ليام : أي: 
جَاءَ بِالحَسَئَة فَلَهُ عَشْرْ أَمْتَايمَاك [الأنعام: ]١5١‏ 2 
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وَلَمَا كَانَ للق كله عِيّالٌ الله وَتَنْفِيس الكرب إِحْسَانٌ فَجَرَاهُ الَّهُ جَرَاءَ وقَافًا لِقَولِهِ تَعال: مهل جَرَاءْ 
الإخمَانٍ إِلّا الإخسَان4 لوده (وََنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ) أعي: سَهل عَلَى مقر وَهُوَ 0 
الْمُؤْمِنَ وَالّكَافِىَ أئ: نكا له ين على ققد فسهل عله انها أو يك تغه أو تله (يو ال 

عَلَيِد) : بَدّلَ تبْسِيرة عَلَى عَبْدِهِ ره يْسِهِ (في الدَُئْيا والآخزة) أي: في الدَارئْنٍ أو في أُمُورها. قَالَ 
بعص المارقق: لا بنتى أ الْمُعْسِرَ وَصَاحِب الْكُرَْة هُوَ الْمُرِيدُ في وَادِي الْعْيْيّةِ الْمُحْتَاجُ إِلَ قَطع 


الْعََاتِ التَّفْسَانِيّة وَالْمْتَازِلٍ الظَلْمَائية وَالتُورانيَة كُمَا اشْتُهِرَ عَنٍ الكَثّانَ: إِنَّ بَْنَ الْعَبْدِ وَالحَقّ أَلْفَ 


مَقَام من ثُورٍ وَظَلْمَةٍ ويتلقَاهُ اْوَسَاوِسُ وَاهْوَاجمنُء فُعَلَى شَيْخِهِ أَنْ يُنَفْسَ كُرْبَة الوَسَاوِسٍ عَنْهُ بأمره 
بك الْمُبَالَاةٍ يبنا ا ولتائل في الحجج الْعقِْيّة وَالدَدِلَّهِ النَقِْيّ إن اسْتََعَلَه» وَاسْيدَامَةٍ الذّكر وَالابْتِمَالٍ إل 
الْمَؤِل وَيُسَهَلُ عَلَيْهِ سَوَاءَ الطرِيقٍ وبي حلاوة اخقيق حَقٌّ يَسْطّْعَ في قَلَبهِ أَنوارُ القُُوبِ وَيَطلَعَ 
ف سِرْهِ ُو لوطو إِلَ الْمَحْبُوبٍ. (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا) أي: في تيبح يَفْعلهُ فلا يَفْضَحْةُ َفْضَحْهُ أَوْ كَسَاهُ 
: عيوية َهُ أو عَوْرَتَهُ (في الدَّنْيَا والآخرّة) : كمَا تَقَدَّمَ. َف َرْح مُشلم أَيْ سَكْر بَدَنَهُ 
يفقم الصلة له والذك عق عابي وه قل دن لقن عدركا بالتساده و 


معزو به كيسشكث أن تزقع قِصلكة إلى الوا ولو زآ4 ي مغصية مبذكيها بكسب الْفذْرقء ون عَجَرْ 


يرْفَعْهَا إلى الحاكم إِذَا ك4 يتنب ن عَلَيْهِ مَفْسَدَة. كَالَ بَعْض الْمُحَقّقِينَ: لات ا 
مِنْ مَقَامَاتٍ أَهْلٍ الْعرفَانٍ وَكَرَامَاتِ ذَوِي الإِيمَانِ أَنْ يْمَظ سِرّه وَيكثم عَن غَيْرِِ أفرة فَإِنَّ كه 
لْأَسْرَارٍ عَلَى الْأَغْيَارٍ يَسْدَّ باب الْعِنَايّة وَيُوحِبُ الْرْمَانَ وَالْعَوَاية. 

مَنْ أَطَلَعُوُ عَلَى سِرٌ فُبَاح به 1 يَأمَُوهُ عَلَى الْأَسْرَارٍ مَا عَاشًا (وَاللَهُ في عَوْنٍ الْعبْدِ) : الْوَاوْ لِلاسْتَْئَافِ 
َهُوَ تَذَيِبِكٌ لِكَلَام السَابق (مَاكَانَ) أيْ: مَا دامَ (الْعَبْدُ) : مَشْعُولُا (في عَوْنِ أخيه) م 0 
كما في تكن أن ا حَاجته » وفه شا إلى قتويلة وذ ار لفك 


ا 0 لشفَقَة لعل كلق الو ال يا د 

له لك الْعَمَلٍ فَمَالَ: (قَمَنّ سَلْكَ) أي : دَخَلَ 3 مش 

0 ِذ التَكِرَةُ في الإنْبَاتٍ قَذْ تُفِيدُ ار خف مش : 
َك رق الْوَطنٍ َالْإِنْمَاقٍ فيه (يَلْتَمِسْ فِيه) : حَالٌ أو ِبقة (لها) لك ليَشْمَلَ كل ص مِنْ أنواع 


يي ب 





0-0 


عُلُومٍ الدّينٍ قَلِلَة أو كَبيرةَ» إذَا كان ييّة الْقُيَة وَالنَفْع والِانْتِفَاع» وَفِيه اسْتِخباب الرَخْلَةِ في طَلَبَ الْعِلْمء 
وَقَدْ ذّمَب مُوسَى إِلَ الْحَضِرٍ عَلَيْهِمًَا." )١(‏ 
ا" 'وَالْأَحْسَنٌ في تَفْسِيرهِ مَا وَرَدَ مَرْقُوعًا: «لا حَوْلٌَ عَنْ مَغْصِيّة الله إلا عم بِعِصْمَةِ الله وَلَا قُوَةَ عَلَى 
لَاعَةَ الله إَّ ِعَوْنٍِ الله» "م قَالَّ: يع ع خَلَي املاح يت رن لا قُوَهَ إل بالله) قَالّ الطبوئٌ: 
إِنَّ اليَجْلَ ذا دَعَا تعن كأنّهُ قبل لَهُ: أقْ بِوَجْهِكَ وَسَرَاشِرِكَ عَلَى الى عَاجِت وَالمَلاح آجلاء 
كأجابة: أن هَذَا أ: هْرٌّ عَظَيمٌ وَخَطٌْ 0 وَهِىَ الكعائة المقدوضة عَلَى الكماوات َالْأَرْضٍ و 
يْملْنَهَاء دَكَئِفَ أَحلَهَا مَعَ ضَعْفِي وَتَسَنْتٍ أخوالي ؛ وَلكِنْ إِذا 0 لله َوه وَفُوتِ لعل أَقُومْ يما. 
كَالَ النوَوِيٌ: يُسْتَحَتٌ إِجَابَة الْمُوَذْنِ بِالْمثْلٍ ِل 8 البِعَلبَيْنِ فَإِنّهُ يَقُولُ: لا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا بالله 
يي وَجُنْبٍ وَحَائْضٍ» تيف كن انماع لايق الجا َمِنْ أَسَْابٍ 
خَلَاءِ أَؤ جاع أَمْلِهِ أو تَحوهمَاء وَمِنْهَا أَنْ يكُونَ في صَلاةٍ فلا مُوَائَقَة وَإدَا م 


عر أو يلك و لاسر 00 َال الطِيييٌ: وَإِما وْضِع الْمَاضِي مَوْضِع اله ار 
ا قَالَ ابن حَجَر: عَلَى حَدّ 


ب اك سم 5 وه 7 
ل ا 00 


- 
ع 
و 


اند اللي وتآذى أممكاب الجنّة والراة أن 7 


ا يي اه 
نَهُ يَدُخُلْهَا إِنْ 1 يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ مِنْ دُحُوَاء أو مَعْنَاهُ: اسْتَحَقّ دُخُولَ الجنّة أو 
دَخَلَ مُوجب دُخُوفاء وَسَبَب وُصْويَا وَحصُوياء أؤ دحل انه لمعتو في الدَّنيَا وَهِيَ الشَّهَادَهُ 
الْمَفُْوتَةُ بِالْمْسَاهَدَةٍ الْعُظْمىء وَلِذَا كَالَ ةا : قَوْلِهِ تَعَالَ: وَلِمَْ حاف مَقَامَ ره 
0 [البحمن: 45] جَنَةٌ في الدُّنْيَا وَجَنّةٌ ني الْعقَى ويمْكن أَنْ يَكُونَ اللّامُ ني النّة للْعَهْدِ أي: 
النّةَ الْمَوْهُودَةَ لِمُجِيبٍ الكذان ا شل) وأَبُو دَاوْد وَالنَّسَائينُ» فَالَهُ ميرك 
قَالَّ ابْنُ الُمَام: 7 ولِهِ عَلَيْهِ السَلَامُ: " فَقُولُوا مِثْلَ مَا 
اي 0 فقي إذللق غره وه مَرَ رَوَا للا غلى ما عون 
نين الكلتن» َتَعْلِي الْحَدِيثِ المدكور أن إِعَادَةَ الْمَوِْعُودٍ ذُعَاءً الدَّاعِي يُشْبهُ يُشْبِهُ الِاسْتِهْرَاءَ كما 


7/7/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 


١٠١ه‎ 
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يُفْهَمُ في الشّاهِدٍ بخلافي مَا سِوى التَعَلَتَرْنِ مَإِنَّهُ ذِكْر يُتَابُ عَلَيْه 
فيان لقعب فنا اا َه يك منها اشوا لحا ا فكيف و5 
طلبًا صرِيحًا ف مُسْئّد أي يَعْلَى عَنْ أب أُمَامَة عَنْهُ عَلَيِْ السَلامُ: ا ل 


أَبَوَابُ السّمَاءِ وَاسْتُجيب الذُّعَاءُ) كَمَن نَرَلَ به كنب أؤ سِدَةٌ كَلْيَتَحَيّنٍ الْمتادِي إذَا كبر كبر وَإِذَا 
تَشَهّدَ تَشَهّدَ وَإِذَا قَالَ: حَيمَ عَلَى الصّلاةٍ قَالَ حي عَلَى الصّلاق وَإِذَا قَالَ: حَيَ عَلَى الْقلاح قَالَ 
خ علي القلاح» م ول الله ا الا الْمُْسْتَجَابِ طَاء دَعْوَةٍ ةِ الحَقّ 


وكَلِمَةٍ التَقْوَى أَحْيئا عَلَيْهَا وأمِْنَا عَلَيْهَا وَابْعَتْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلنَا مِنْ خيارٍ أَهْلِهَا عحيَاَا وََاَنَا نه يَسْأَلْ 


الله عد عَرَّ وَجَكَ حَاجَتَةُ» . 

مل كر ١‏ ارح لل مر لبر ا 
أي يَعْلَى وَقَالَ: صحِيحٌ الْإِسْتَادٍ لكِنْ نُظِرَ فِيهِ بِضَعْفٍ أي عَائِدٍ وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ حَسَنٌ وَلَؤْ ضَعْفَ 
قَالْمَقَام مُ يكفي فيه فَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ عُمُومَ الْأَوَلِ مُعْتَينٌ وَقَدْ نامز مع اط ا 

بَيْتهُمَاء فيَدْعُو تَفْسَك ثم يتب من لحل والقُوة ليَعْمل بِالحدِيئين. ون حَدٍ 
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7. 
أمتليآب بن يبو علي أن بضة نه يه 0 
بَرْدَهَا) » أَيْ: راحَةَ الْكفّ يَعْني: : رَاحةً لَطْفِهِ 05 تذيّع) : بالتَثييَق أي: كي َو صَدْرِيء 
عَنْ وُصُولٍ ذَلِكَ الْمَبْضٍ إِلَ قَلِْهِ وَترُولٍ اليَْمَةء ا ا عليه تثرو عَنْهُ وَرُسُوجوه فيه 
َهُ يُقَالُ: تلج صَدْرْهُ وَأَصَابَهُ بَرَدُ الْيْقِينِ لِمَنْ تَيَنَّنَ السَّْءِ وَتََنَّمَهُ (فَعَلِفْت) » 
ذَلِكَ الْمَيْضٍ (مَا في المَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) : يَعْي: مَا أَعْلَمَهُ الله تَعَالَ يما فيهمًا مِنَ نلك الاش 
وَعَيْمَا وَهْوَ عِبَاَةٌ عن سَعَة عِلْمهِ الَّذِي قْتَحَ اللَهُ به عَلَيْه وَقَالَ ابْنْ حَجَرٍ: أَيْ حِيعَ الْكَائنَاتِ 2 
في السَمَاوَاتٍ بَلْ وَمَا مَوْقَهَاء كَمَا يُسْتَمَادُ من قِضّة الْمِعْرَاجء " وَالْأَرْضٍ " هِي بمَغى الجنس» أي: 
وجبيعَ مما في الْأرَضِنَ السبْع» بَ وَمَا ته كمَا أَمادَُ إِخبَائُ - عَلَيْهِ السام - عَنٍ الث وَالْحُوتٍ 
اَي عَلَيْهِمَا رون يا اه. 
ويْكِنٌ أَنْ يُرادَ بالسَمَاوَاتٍ الحِهَةُ علي وَبالْأَرْضٍ الحِهَةُ السُفْلى, فَيَشْمَلْ ليع لكِن لا بُدَّ مِنّ 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري ؟/0”ه 
٠١5‏ 





التفيياك الي دَكَْنَةُ إِذ لا يَصِحّ إِطْلَاقُ اجييع كَمَا هُوَ الظّامِ (وَتلا) : قيل: 0 

(وكَذَلِكَ) » أي: كُمَا ريك بالحقد احكاء الدِّينِ وَعَجَائِب ما في السَّمَاوَاتِ رض 

مُضَارِعٌ في اللّمْظْء وَعَنَاهُ الْمَاضِيء وَالَقُدول لإ رَادَة حكاية الخال الماضية 

أرَيْنَا إِبْرَاهِيمَ فلكورث الكماواك والأرض + وو معلوت مق الفلك وَهُوَ أَعْظَّعُةُ 0 0 500 تِ 
عد الله لو ا لِمَعِْدتهِمَاء وَقِيلَ التَالي هُوَ البّمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَيُوَيَدُه 

مول الطِيين» ثم اسْتَشْهَدَ بِالآيَة يَْني: كُمَا أن الله أرَى رادم عَليو الملا ةُ وَالمتَلَامُ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتِ 

وَالْأَوْضِء وَكُشّف لَه ذَلِكَ ف عل واب الْعَبْبِء قِيل: اليا رأى الْملكوت ولا © حصّل لَه 


#د 


الْإيقَانُ بَوْجُودٍ مَنْسَكِهَاء وَالحبيب رَأى الْمُنْشِى ابْتِدَاءَ نم عَلِمَ مَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضء وَبَيْنَهُمَا بَوْنَ 


و يه ال ا 
َرَأَيْتْ الله بَعْدَهُ عَارَضَهُ عَارِفٌ آخَل با هُو أَبْلَعُ مِنْهُ فَقَالَ: مَا رَأَيْثْ سَيْمًا إلا وَرَآَيِتْ الله 
لك الا من الْمُوقنِينَ4» [الأنعام: 1 : عَطْفٌ عَلَى مُقَدّرِ أي لِيَسْتَدِلٌ به عَلَيْنَا قَالَ ابْنْ 
0 ف أن كرة علة لمقدرقك» أ ليون ين المُوقيين نَ فَعَلْنَا ذَلِكَء وَاجْمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى 
اخيلة قبلها قَبُلهَاء (رََاهُ الدَارِمِيُ) للا نه قي د نشكَة قَالَ اك 0 مُعْضّلَا َإِنَّ عَبْدَ عبد عَبْدَ الحْمَنٍ هَذَا 
تلت نشعي ونشية 2 4 يُذْرِكِ لني من بَلْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنْ مُحَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ 
0 ل سوّى هَذَا القريف» ٠‏ (وللؤيفعي خْوهُ) ( أي : 8 هَذَا 

اللّفظف أي: معنا (عَنْة) » أكن: 5" عَبْدٍ لخن ." (1) 
4. "744 - وَعَنْ عَبْدٍ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجدَ: (أَعُودُ بالله الْعَظِيمء وَبِوَجْههِ الْكريم» وَسْلْطَانِه الْقَدم 


.يايد 


مِنَ الشَّيْطَانٍ التجيم) » قَالَ [فَإِدَا قَالَ ذَلِكَء قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظ سَائِرَ الْمَوم» ) » رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 


000 


كما ف فتن أحد فهو إستاد يد 


1 لمتجة) أ أ: راد دُخُواً عند وُصُو 
صِفَة (وبوجهه) أَي: ذَاتِهِ (الْكَرم) » 
د رن وقزرو على ها رن لول زلقيه 


2 
7 


ذَّانَاَ و 
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هو- 
ع 


ن بَعْدَ يَعْني: الْمَبْعُودٍ مِنْ رَحْمَةِ الله لتُحيم يخ مفو أي: الْمَطْرُودٍ مِنْ بَابٍ الله أو الْمَشْتُوم 
خَبَرٌ مَعْنَاُ الذعَاءُ يَعْني: اللُّمٌ مظني مِن وَسْوسَته وِْوَائِهِ وَحَطوَاتِه وَحَطَرَاتِه 
وَإضْلالِه فَإنهُ السَبَب في الضّلالّة وَالْبَاعِتُ عَلَى الْعَوَايَة وَالجَهَالَة وَإِلّا مَفِي الحَقِيمّة أن | 
: لَوْلا أن الله أَمَرَقِ بِالِاسْتِعَادَةِ مِنْهُ لَمَا تَعَوَذْتُ مِنْة 
0 أن 0 الل لكر كر وَالْكيْرٍ وَالْعْجْبٍ وَالْعْرُورٍ 
2 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كذًا في نُسْحَةٍ صَّحِيحَةٍ (فَإِذَا) : قَالَ 
: قال المي ا 5 رذ (قَالَ) ) أ : قَائْكَ (ذَلِكَ) ] 
أي : 5507 120037 وََالَ النّيمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَالَ الْمُؤْمِنُ دَلِكَ 
0 ف مي سا ليزه » أيي: و زجعا ونان حَلئو الل أذ بر ايوم مطل 
حَجِرٍ إِنَّ أَرِيدَ حَفِظة مِنْ جِنْسٍ الشّيَاطِينِ تَعبنَ له عَلَى حِفْظِهٍ مِنْ كُل 
اي أ من إليس ال ققط يقي الفط على غموبو وما يغ نه ين 
ِغْواءٍ جُنُودو وَإِما كرت ذَلِكَ لأ ترى وََعْلمُ مَنْ يَقُولُ دَلِكَ وَيَقَمُ ف كثير مِن الذَنُوبٍ فتَعيّنَ حتاء 
الّدِيثِ عَلَى ما ذَكَرتهُ وَإِنْ 4 أَرَهُ اه. ." )١(‏ 
)١١(" 2.0‏ بَابْ الْقِرَاءَةٍ في الصّلاة. 
الْمَصَاه الأول 
5 - عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهء :قال تشول الك صلى الله عليه وملء " ل 
صلا لمن 1 يثرا بَِاتحَة الكتاب» " مُتَّفْقُ عَلَيْه. 
َف روايَة لِمُسْلِم: " «ِلِمَن 1 يَفْرا بأ الْقُرآنِ مَصَاعِدَا» ". 
)١١(‏ بَابُ الْقِرَاءَةِ في الصّلاة. 
الْمَصْ الأول 
00 عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ قَالَ: قال رَسُولُ الهِ: (لا صّلَاةَ) » أئ: كَامِلَةَ كُمَا هُوَ مَذَْهَبْنَا أَوْ 
سو يَمْرَا بمَاتحَةِ الكتاب) : قَالَ الطبوئٌ: أي د يَبْدَْ الْقِرَاءَة بجنا 
يثْرا الْبَاءِ هع كغدييه بِنَفْسِهِ لتطمينه مَغقى يِبْدَأ ٠‏ وَيَلرَمُ مِنْهُ فَسَادٌ عَلَى 
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مَذْعبِهِ لانلاله إِلَ تفي القِيقَةِ عَمّنِ اتا الْقِرَاءَة عير الْمَاتحَدَ ثم حَمَم بلْمَاتعَةِ ولا قَائِلَ به مِنَ 
الشافعيّة فيمَا ا تفل 0 1 3 ِلنَكيد» وتيت فَانْحَةَ الْكِتَاب لافتتاحه كا 0 لِذَلِكَ 


أبُوَاب - جَهَن وَيَنْمَبحْ با آخِرْ أَبْوَابٍ ال الثَّمَانيَة أو اللكقفة ا" الختلاف فِيهَاء كُمَا اخْتُلِف في 
آي الْمَاتحَةَ وَاللَه له علق ؛ (متمَقّ 3 غليه) + قال مينك: وروا الأزيقة. 

َه ِمُسشلم: " «لِمن 1 يَْرا بأ الُْرآنِ» ) : ميث يما لِاشْيِمَايهًا عَلَى مَقَاصِدِهِ مِنْ إِنْبَاتِ مَا 
يب لله تعَاللَ» وَمَا يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِه وَمَا جْكِنْ في حَبّهِ ولِأَنَِْائِهِ كَذَلِكَه وَعَلَى أَحْوَالٍ الْمَعَاشٍ وَالْمَعَادء 
وعَلَى الخيرٍ وَالطّلْبِء وَعَلَى الْمُصّصٍء وَعَلَى مَذْح الْمُهْئَدِينَ وَدّمَ ضِدَّهِمْ وَالْقِسَايِهمْ إل مَخْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَضَالِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَه حَوٌ عى فَالَ بَعْضن العارفي. حْمِيعٌ مََازِلٍ السَّائِرِينَ مَبْومٌ عَلَى إِيَّاكَ تَسْبَعِينُ 
وَقَالَ بَعْضّهُمْ: حمِيعٌ الُْرَآنِ ححْمٌَ في الْقَاتَحَ وَحَمِيمُ الْمَائَحَةِ في الْبَسْمَلَة وَحمِيعُ الْبَسْمَلَة في بائِهَاء 
وَجمِيعْ بَائِهَا في نُفْطَبِهَاء وَكأَنّهُ راد بِالنْفْطَة الْمَعْى التَّوْحِيدِيّ؛ وَلِذَا قِيل: الْعِلْمْ نُقْطَةٌ كَثَرهَا الجَاهِلُونَ 
أَيْ: صَارُوا سَبَبًا لِلْكَثْرَةِ حَيْتُ مَا فَهِمُوا إِْمَالَا واه أَعْلَمْ (فَصَاعِدًَا) » أَيْ: قَمَا رَادَ عَلَيْهَا مِنَ الصّعُودٍ 
وَهُوَ الارْتِمَاعٌ مِنْ أَسْمَلَ إل 0 قَالَ الْمُظْهِدُ: أي رَائِدَا وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الال أي: لا صَلَاةَ 


+ عه 0 
أ 


من 1 : ب ا 1 قط أ ب لثزا 4 قَِاَتَه رَائِدًا على 0 القن اف ا 

ؤُجُوبِ 7 الْمَاْحَةِ عَلَى م عن يقد عَلَيْهَاه وَلِقَائِلٍ أنْ ول قز 

الْمَائحَةِ يس يواجب قَالَهُ الطَبوئٌ. 

نكن يل فول قماعةا بال على تأوييكا أذ ١‏ 0 تكد اكات بكو التافة 
أن الْقَائلِينَ بؤُجُوبٍ الْقَرَاءةٍ في الصّلاةٍ اخْتَلَهُوا في أن القاة تم متَعبْنَةٌ أ لا لْكِنْ 1 يع أَحَدٌ أن المائحة 
مَعَ غَيِهَا وَاحِبَةٌ قَالَ: َدَلَّ هذا الحَديثُ عَلَى وُجُوبٍ الْمَاتَحَةِ لا على الَائِدٍ عَلَيْهَاء كَأَنّهُ قِيل: الْمَاتَحَةُ 
وَاجِدَةٌ حَالٍ كَوْيْا مَفْرُوَة شيو ينا هو عَيُْ واج اه وَهُوَ مَعَ قَطْع النّظرٍ عَنْ تَصْحيح جْلَ كلا 
فول عَلى_يَعْبه الكاسدة فَإنّ التاقة والقورة واجبكان على مَذّهَبِ سَادَاتَئَا الْتَفيّة غَايَيُهُ أن 


الْؤْجُوب عِنْدَهُمْ دُونَ الْمَرَْبَة رضي يه قخصيص الْفَرَائِضٍ بِوْرُودٍ الأَدِلّة القَطْعِيّة دُونَ الظَيّة.." )١(‏ 


5/5/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 
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.٠١‏ "لْمَضّاه الثَّالِثُ 


لاسي ا الس سرج لوس اك د 


2 


2ه سه 


مس سام نه خْرَجَ فَاغْمَسَلَء © جَاء وَرَأَسْهُ يَمْطُر مَصَلَى بم فَلَعَا 
كيت أن أَغْتَسِلَ» 0" 


ير أن ّم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه ااا » أَيْ: قَاصِدًا إلَيْهَا) 
رَادَ أَنْ يُكَبْرَ لِلإخْرام (انْصَرَفَ) : وَقَالَ ابْنْ 0 0-0 انُصَرَفَ 

ي: خَرَجَ مِنْ صَّلَاتِهِ اه وَالْذَوْلَ مَا ذَكْز كُمَا لا يَخْمَّى (وأَوْمَاً) : بار 0 
اد وهم أذ أن وو وثة ا تشغ لنب أي (كماططق) ل 00 
خم عليه من خال الِاجتِمَاع وَعَدَم التَمَدْقٍ لا حَالٍ القِيَام كما تُوْهّمَ قَالَ الطبوئٌ: أي كوثوا كينا كلقا 
" وَأ " مُفَسِرَة لِمَا في الْإِعَاءِ مِنْ مَعْى الْمَوْلِ وَيجُورُ أَنْ تَكُونَ مَصُدَرِيّة وَالْجَاَُ عخذُوفَة, 
ِلَبْهِمْ بالْكّوْنِ عَلَى حالم َقَالَ ابْنُ حَجَرِء أيْ: كُونُوا بَعْدَ ذَهَابي في صَلَاتِكُمْ لا تَْجُونَ مِنْهَاء ولا 
نَوْنَ لأَنْفْسِكُمْ كُمَا كُنْئُمْ كَدَلِكَ قَبْلَ ذَهَابي اه وَهُوَ في غَايَة من الْبُعْدِ كمَا لا يَخْمَى» وَمِنَ الْعَجِيبٍ 
مِنْهُ أَنَّ صّلَاةً الْمَأَمُومِينَ لا تَبْطُل بِتَبيُنِ بُطْلَانٍ صَّلَاةٍ الإقام» ‏ إِنَهُ - عَلَيْدِ الصّلاة وَالسَلَامُ 


- إَِا اين نشخ #الدقغ مها كذ يقال 1 تييع - صَلَّى الله ع سل عر ع لاك 
أَطْلَعَهُ اللَهُ عَلَى جَتَابَةِ غَيِْوه قَدْ حكى الْيَافعِنُ أن 0 الحرمينٍ أب الْمعَالي بْنَ الإمَام أبي مُحَمَدٍ الحُونني 


- 


جَلَسَ يَوْمًا يَدْرسُ في الْمَسْجِدٍ بَعْدَ صَّلَاةٍ الصّبّح» فَمَرّ عَلَيْه عَلَيِْ بَْضُ شيُوخ الصُوفِيّة وَمَعَهُ أصْحَابةُ إِلَ 
و وَاليَقُصُء فَلَمّا بَجَعَ الشّيْخُ مِن الدَّعْوَةٍ مَرّ عَلَيْه 
فَقَالَ: يا قَقِيهُ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يُصَلَّي الم تُبْحَ وَهُوَ جُنْبٌ وَيَفْعُدُ في الْمَسْجِدء وَيَدْرِس الْعُلُومَ وَيَغْنَابْ 
النّاس؟ قَمَذَكّرَ ِمَامُ الرمَيْنِ أذ 0 4 عن اغيقائة بغ ديك لق الطكوظة اد 

ولَكِنْ بَثِنَهُمَا بَوْنْ يبن كُمَا لا يَخمَى» ثم قَؤْلُ ابْنِ حجر : وَبُتَملَ أَنَّهُ حرج قَبْلَ إخرامهم. وَلَكِنهُ بَعِيدٌ 
ب مَذْفُوعٌ يمنا جَاءَ أنه كَانَ بَعْدَ إِحْرَامِهِمْ مَرْدُودٌ ين الْمَجِيءِ الَّذِي دَكَرَُ يجَهُولٌ وَقَدَ صّحّ في الْبُحَارِيّ: 
حَقٌّ إِذا قَامَ في مُصَلَاه وَانَْظَرنَا أَنْ يُكَبْرَ انْصَرَفَ وَقَالَ: “على مكايك 1 "اه 

وَلكِنٌ " حْبّكَ الشَئْءَ يُعْمِي وَيْصِمٌ " وَيَْعَلٌ الْمَعْرُوف مُنْكرا وَالْمُذْكرَ مغر 

المتبيل» حَقٌ تل أخوالة - عَلَيِْ الصّلَاهُ 000 37 ل 


أَث 


١٠ 





() » أ: شَعْرُ رَأْسِهِ يَفْطُرُ مَاءٌ يَعْني: 1 
أنتاة أو لغدم الشائعة ل ا 0 2 
كع وخ عله (قال) + ففيا إل الكتب فيا وقع له (" إِيْ كنث جلا فتيييث ")+ 
وَكسْر اليتين الْمُحَْفَةه كذًا في الشمخء وَلَعَنَ الأول , ا 
الاععفال: وكا تين لنشق ولقلا نتشيع أعذ وخ اله دا َع لَه مغك عدا 0 
مُتصِلًا. ." (1) 
ا" ١١5"‏ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أي الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: جعت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ 
فسَلم وول : "وكات لذاقة 0 0 فا أغلة يكول: م 


كوا قصَلواء فَإنَّ هَذِهٍ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ غَاءَ إِلّا لِسَاجر أَوْ عَشّار» ) : رَوَاهُ 


عَاءَ ! 
أَحْمَدُ. 

- (وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قَالَ: سيمغث رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كان 
لِدَاوْدَ - عَلَيّهِ السَّلَامُ - مِنَ اللَّلٍ سَاعَةٌ " 
) : لقؤلك تعال: طاعملوا آل 5اؤة شكرا وقليل من عَادي الشكُون» [سبا: ] 
00 َُاسِبهُ فَولُهُ تَعَالَ مكَانُوا فللا مِنَ اللَّبَلٍ مَا يَهْجَعُونَ» |الذاريات: ]١0‏ (" يَقُولَ: يا آل 
دَاوُد! وان ")ع أئخ: اقل وك كيلك (" لاغدو مام مقن ل اللهُ عَرّ وَجَكَ فيه الدّعَاءِ 
2( 7 تَفْسْهًا دُعَاءٌ ؛ لِأَنَّ النََّاءَ وَالْقِيَامَ في خِدْمَةٍ الْمَوِلَ تت | لِلْعَطَاءء أو لِاشْيِمَايجَا عَلَى 
الذّعَاءِ الْمَحْمُوفٍ بالذّكرٍ وَالنَّاِ (" إِلّا لِسَاحِرٍ ") , أ لِمُحالمَيِهِ الحَايق (" أو عَشَّارٍ ") , أَي: 
آخِذٍ الْعْشْرِ وَهُوَ الْمَكائء وَإِنْ أَحَدَّ أَكَنْ مِن الْعْسْرٍ ؛ لِأَنَّ دَلِكَ بِاغِْبارٍ غَالِبٍ أَحْوالٍ معاي 
وَذَلِكَ لِمَضِكِتِه الخَلقَ. وَلِذَا قَالَ بَْضُ الَْاريَ: الْعُْودِيةُ حي التَّعْظِيمْ لِأَمْر اللَهِ وَالِشَمَمَةُ عَلَى حَلْقٍ 
اللّه. 5 (ؤ) نويع لا لسك 0 اسَيَع شتلق ين بي خلن له الشاجز وار تشرين علب 
وَتَغْلِيظا أ كالآيسِين عرق مث خحْمَةِ الله الْعَامَةِ لِلْحَلَائِق ااه يك فَإِعَ كَإن اكوا و3غةا 4 ى: 


. اه 


) : اسم كان وَ (من) بَيَانِئَةٌ لق 5 يزقظ فيهًا هله 
0 


0 


755/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 


١١١ 





هو- 


ينهم أ و الْمَعْى أَعُمْ مَا يُوَفَقُونَ يمَذَا الحيْر لِمَا ابْثُلُوا بد مه يق الكو الكزيرة 
َالاسْيَْاء عَلَى الْأَوَّلٍ ا 3 لان مُنْمَصِلٌ. (واهُ أخمَة) .." (0) 
اأكلى ‏ "ارا - وَعَنْ أَبي هريد «عَن الي صَلّى الله َه عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الصّلاة عَلَى الجتَارّة: 1 الله 
أنْتَ را وََنْتَ حَتَفْتَها وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَ الإشلام, وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحهَاء وأَنْتَ أعَلَمْ بسِيّعًا 
وغل يهنا قتا شُْمَعَاء قاغفة ل44 رْوَاة ألو داؤد. 
4 - (وَعَنْ أي هُرَبْرَةه عَنٍ النَّىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ني الصَّلاةٍ عَلَى الجتَارّة: اللّهُمَ أنْتَ رَيًُا) 
أيْ: سَيّدُهَا وَمَالِكُهَاء وَمْرَبَيهَا وثطلشها. وت خَلَقْتَهَا) ابْندَاء. (وَأَنْت هَدَيْتَهَا إل الإسلام) 
ل انْتهَاءً. (وَأَنْت قَبَضْت رُوحَهَا) أي: أَمَرْتَ بِمَبْضٍ رُوجِهَاء وَقَالَ بَعْض الَْارفِيَ: 
نِسْبَة الْقَئْضٍ إِلَ اللهِ حَقِيقِيَكَ حَيْتُ قَالَ: الله يَعَوَنَّ الْأَنفْسَ حِينَ مَؤْتَاكه [الزمر: ؟:] أو اليّسْبَةُ 
لت اموي ول يََوقَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وَكُلَ بَكُمْ) [السجدة: 
]١‏ . (وَأَنْت أَعَلَمُ بِسِرّهَا وَعَلَانِِهَا) ب و أي: 0 وَظَاهِرِهَا حَقٌّ مِنْهًا. (جِنْنا) 


١ 


تَحْفِيٍ اليَاء 
عد ا (شتعاة) أنه َيْنَ يَدَيِْكَ دَاعِينَ لَهُ بالْمَغْفرَة. (فَاغْفِرْ لَهُ) فَإِنّكَ ميب الدَّعَوَاتِء وَقَاضِي 


الفاجات. (رَوَاهُ 0 دَاوْدٌ وَرَوَاةُ ال لنينا 2 


2.1 'أَبُو التَجيبٍ السُهْرَوَرْدِيٌ في آدَابِ الْمُرِيدِينَ: وَأَجْمَعُوا عُوا أي المُوفِيّةٌ على أنَّ الْمَفْرَ أَفْضَمْ من 
أي إِذَا كان مَمْرُوَ بالرَضّاء فَإِنِ اتج متي بِقَوْلٍ الت - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " «الْيّدُ العلا 
مِنَ الْيَدِ السُفْلَى» ". وَقَالَ: الْيَدُ العلا هي لْمغْطِية ويد السْفْلَى هِي السَائلةُ قِيل لَهُ: الْيَدُ العلا 
ل مَا فِيهَاء وَالْيَدُ السُفْلى تَنَاهًا الْمَنْقَصَةُ بِحْصُولٍ الشَّيْءٍ فِيهَا اه وَتَوْضِيحةُ أذ 
من باغطاء تغض امال تقب إِلَ الله - تَعَال - بِاخْتيَارٍ الْمَمْنِ التق بخ بغض انال تحال 
إِلَ الْغى فَتَنْقُصُ حَالَه وَيخْسَى مَآلَهُ وف هذا مُبَالَعَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَلَالةٌ جَسِيمَةٌ على أَنْضَلِيّة الْمَقِيرٍ الصابرٍ 

ا كر لِأَنهُ إِذَاكَانَ حَالٌ السَائلٍ بِمَذِهِ الْمََابَة ونكت عن امتقى ب سود م 
فك أن ا بالسسَائلٍ إِذَا 1 0 مُضطكاء وَأَمَا إِذّا وبحب عَلَيْهِ السْوَال وَغَلَّب عَلَيْهِ الَالُ 


قوايكة عيئن القن المكطاقدوي: 2 قضرن الله يزيكة - لكا 


با 
ا أن لَفْظَه: فَاغفز ا.." (5) 


! 


9.9 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 
١١١/8 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )؟١(‎ 
١١ ؟‎ 





شيل: الْقَقِيدُ الصّايدُ أَفُضَّك أم لعن الشاكة؟ كقان: بل المَقِيد الشاكك وَهُوَ 
الشّكَاية الصمّروريّة أو الإِشَارةَ إِلَ قَولِهِ - تَعَالَ - حِكَايةٌ مإننا 0 
15] وَاللَهُ أعْلَمُ (مْتَمَقْ عَلَيْه) .." )١(‏ 
0.4 "ههم١‏ - وَعَنْ عَلِيَ أَنَهُ مع يَوْمَ عَرَفَةَ رَجْلَا يَسْأَل النَّاَء فَقَالَ: 
الْمَكَانٍ تَسأَلٌ من غَيْرِ اللَه؟ مَحَفَقَهُ بالدّرّة. رَوَاهُ رين 


قُ هَذَا الوم وَفُِ هَذًَا 


بكة قاذ ينال المت فقال): أع: 29 (أفي هَذًا الْمَوْم 
ذا إكابة الذكلي: وفكاث قتول»الكتلن :فصول الككاء؟ يشال مذ 
حَقِيرا مثا الْعَدَاءِ أو الْعَشَاءٍ. قَالَ الطبئٌ: أي: هذا الْمَكَانَُء وَهَذَا الْيّْمُ يُنَافيَانِ 
57 من 0 1 ويلكق يذللك الكؤال ق. السفاجي 1 4 0 بن إِلّا ِلعبَادَةٍِ اه. وَنَظِيرْهُ مَا وَفَعَ 
لِلشّيْخ أبي الْعَنّاسِ الْمَؤِسِيَ د قذين اللايكة 2 0000 عَانِمًا لزَِارَة 
رَجُل " فَانْفَتَحَ مْتَحَ لِلشَيْخ بَابْ لعب ب مِنْ غَيْرٍ مفتَاح» َدَخْلَ فَرَأَى رَجُلّا مِنْ رِجَالٍ الْعَيْبِء قَسَأُ 
العف و1 َعَافيَة وَلْمُعَاقَاةَ في الدَّنيا وَالآخرَة. قَالَّ: فَرَعَنْتُ عَلَى رَفِيقِيء فَقُلْتُ لَهُ: أَذْركَتَ وَقَتَ الْإِجَابَة 
قاطليك مَعَصُودَكَ مِنَ الله - ككل فسان فيكارا تحقث» فلك فغلك مانت السويا َوَلَهُ رجه 
دِينَارَاء قَدَخَلْتُ عَلَى شَيْحِي السنكيّدٍ ا الْحَسَنِ الشَّاذِيَ فَقَالَ لِلبَجُلٍ: قَبْلَ تَعْلٍ الْمَضِية يا دو الم 
دكت وَفْت الْإجَابَة وَسَأَلْتَ دِيتاراء .4 لا سَأَلْت الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ مئْلَ أَبي الْعَئّاسِ؟ 0 4 
عَنِ الشّيْخ با الِينٍ | د مَا رََيْتَ في حَجَكَ مِنَ الْعَجَائْبٍ 
بَاعٌ وَاشْترَى في سُوقٍ مِىّ كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَنَانيِ 0 
مُتَعَلّفّا الْمْلْئَرَمِ طَالِيًا من الله ل د الكتياء وَل بَعْضْ الْعَارفيَ: لال 
عَلَيْه باب الْإجَابَةِ (فَحَمَقَة) : أَي: صَربَهُ (بالدَرّة) : بكشْر الدَالِ وَتَسْدِيدٍ الراِه في الْقَامُوسٍ هِيَ التي 
يُضْرَبُ ياء وَقَالَ الطبوئٌ: 3" لكك بالشَّيْء الْعَريضٍ (رَوَاهُ رَزِينَ) .." (5) 
. "لْمَصْل الثاني 
8 - عَنْ أَبي هُرََْةَ قَالَ: قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: " المَحينٌ قَرِيبٌ مِن الله قريب 


2 


- 0500 


١7١١/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
١١11/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )؟١(‎ 


ردان 





لجن قريب مِنَ النّاسٍ بَعِيدٌ مِنَ الثَّارِء وَالْبَخِيل بَعِيدٌ مِن الله بَعِيدٌ من الجَنّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسٍ قَرِيبٌ من 
النَّارِ وَبجَاهِكَ سَحْمٌ أَحَبتٌ إِلَ الله من عَابِدٍ تخيل ". رَوَاهُ التْمِذِعي. 


وو- 


أ ُرََْةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: السخيم) وَهْوَ الَّذِي اخْمَارَ 

رضًا الْمَؤِلَ في بَدْلِهِ عَلَى الْتى (قرِببٌ من الله) أعن: يميه كذًا قبل» أو قَرِِب مِنْهُ في التٌَخُلّق بصِة 

كم (قَرِيبِ مِنَ النّ) يَصْرِفُْ الْمَالَ فِيمَا يحب عَلَيْهِ ني الحَالٍ وَيُوجبْ لَهُ حُسْن الْمَآلٍ (قَرِيبٌ مِنَ 

النّسِ) بالْإِحْسَانٍ إِلَ الْقُمَراءِ و الحقِيقَةِ هُمْ النَامْء أَوْ بِالسَحَاوَةٍ إلى الخاصٌ والْعَاةَ أو لأَنَّ اصرم 
د جي ل وأو ميئل غضم به عور ادر 0 


0 كو الال ل يك الذنها رن شل عادو ل 
كُوْنِهِ جَاهِلًا غَيْرَ عَاامِ : و سسا 1 
سَوَاءْ يكُونُ عَالِمًا أ لا (يخِيل) » لِأَنَّ حب الدُنْها رأ كُلَ خطيتة» وأيْضًا الْبَخِيل السَرْعِئُ هُوَ مَنْ 
ترك الَاجب الشَّرْعِيَ الْمَلَ وَالستَحِيمُْ ضِدَة ولا َلك أَنَّ مَنْ قَامَ بالْمَرائْضٍ وَتَرَكَ النَوَافِلَ أَفْضَلُ بمّنْ 
قَامَ بالنواِلٍ وَتَرَكَ الْعَرائْضَء وَأَكْمرْ النّْسِ مُبْملونَ بدا البلا وَلدَا قَالَ للش 9 شيلو 
الْوْصُولَ بتَضْيِيع الأمثولء 5 الَِّي قرا أَقِلّ مِنْ قَؤْلٍ الطِبِيَ يُفْهَمْ مِنْهُ أَنَّ جَاهِلا غَيْرَ عَابِدٍ أَحَبُ 
بن عَالٍ عَارٍ رعاية لنْمَطَابَفة قن قا كايو خوظة عع مقطلل لوطت ونا نا وز طقة خلت 
حَصْلئَنِ حَسَئَئَيِ كَرِعَئَِنِ اليذة) وقالَ: ريت لا تله إلا ين حليدث بن إن سيل عن 
ْأَعْرَج عَنْ أبي شرئرة. إلا مِنْ حَدِيثٍ سَعِيدٍ بْنِ حُحَمّدٍ هُوَ الَْارقِيُ الْكُويُ يك أبَا الحْسَن» صَعَفَهُ 
الْذَئَمَةٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْمُ مثيوك. ." (1) 
77 . اط أ سيون ف ف كك أعله ف انيد ف 


١١7/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 





اسْتجيبُوا لله وَلِلِدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ4 [الأنفال: 4؟] ؟ ". ثم قَالَ: 
اد وا له" اطي ل نْ : 
لأُعلمتك شوزة من القدان قال" لفقد كد 


4 
أوتية» رَواُ المْحَارِي. 


ا 5 ْن الْمُعلّى) بَعَشْدِيدٍ اللّام الْمَفُوحةِ حَةٍ (ثَالَ: كُنت أُصَنَّى في الْمَسْجِد) قَالَ 
نُ الْمَلَكِ: أ كَلَ: مث ذات يق على الششجد وول ل - على ا اه 
على في تت لذ قوت :11 عرف ففرا رشول ارس من الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: " هقد 
: ل ل لل 
بَلَ سول الله - صَلَى الله عله وَسََمَ - عَنْ امير فدكُونُ وَل من صَلَى فَكُدْتْ أُصَلِي (مدعَانٍ 
لب - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - فلَمْ أجئة) » أ حَقٌ صَلَيْتْ كما في تُشخة (نم تبث فَقُلْت) أي 
اعْتذَارَا (يا رَسُولَ الله إِنّْ كُنْثُ أَصَلَي : ال 11 يَقْلٍ اله " ظاسْتَجيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ4© 
[الأفال» 4 ] ")يعد العيية أن 3 ع وا قَالَ صَاحِبْ الْمَدَارِكَ: الْمُرَادُ 
بالِاسْتِجَابَةٍ الصّعَةُ والامْعَالُ وَبالدّعوةٍ الْبَعْتُ وَالمَخْريضُ 
0 لانت وَالشرَائع أن الْعلّم حّاةٌ كما أن 0 
م ميث وَتَوْبُْ كَمَنّء قَالَ الطبوئ: 0 ل لصلاةَّ كما 


و 


بِقَؤْلِكَ: السَلَامُ عَلَيِْكَ أَّهَا ل ع وي هَذْ 


أبي 


الِأَن اج 


تله وَظَاهِرٌ حيرف يُتَاسِبُ ١‏ 10 


أل | الْبَطْلَانِ م اله 3 


بعل 


. 


مَنِْلَة 07 عَنٍ 5 َال 9 وَهِيَ الطَّائفَةُ مِنَ لان 0 7 كنا ألا يات 
وَبَسَط في اشْيِمَاقِهَا وَقٍ كان الذكمة [ومعها» قال الطبوئٌ: وا قَالَ أَعْظُمَ سُورَة اغْتِبَارًا بظيم قَذَرِهَا 
وَتَمَدِهَا بِالْحَاصِية مي الي 1 يُشَارَكْهَا فِيهَا غَيَْا مِنَ السُورٍ وَلَاشْيِمَايَا عَلَى فَرَائْدَ وَمَعَانِ كَثِيرةٍ مَعَْ وَجَارَة 


١١ 





َلْمَاظِهًا اه وَقَدْ قِبلَ: حِمِيعُ مَنَازِلٍ السائرِين مُنْدَرِجَةٌ تت فَوْلِهِ " ظإِيَّاكَ تَعبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ؟ [الفاتحة: 
٠‏ " بن كل لقع العارين. جمِيعُ مَا في الْكُتُبٍ الْمتَمَدّمَة مَةِ في الْرْآَنِ وَجميعْهُ في الْمَاتحَةِ وَجمِيعُهَا في 
الْبسْمَلَةِ وَجمِيُهَا تت تُقْطَة الْبَاءِ مُنْطوِيَةٌ وَحِيَ عَلَى كُلَ القَائقٍ وَالدَقَائِقٍ موي ولَعلَهُ أَسَارَ إِلَ تُقْطةٍ 
النَْحِيدٍ الَّذِي عَلَيْهَا مَدَا ا أَمْلٍ التَفْرِيدِ وقبل: حِيعْهَا تخت الْبَاءِ ويه بن الْمقْصُودَ مِنْ كُلّ 
الْعُلُومِ وُصُولٌ الْعَبِدٍ إِلَ اليب وَهَذِه الْبَاءكُ بَاء ار قَهِي تُلْصِقْ الْعبْدَ يجنَابٍ اليب وَدَلِكَ كُمَا 
الْمَقْصُودِء ذَكَرَُ الْمَخْرُ البَازِيٌ وَابْنُ النّقيب في 7 مما وَأَخْرَجًا عَنْ عَلِنَ - رَضِي الَهُ عَنْهُ 
تَ (مِن الْمَسْجِدٍ) 


32 


قَالَ: لو شِفْث أُوقِر سَْعِينَ بَعيرا من تَفْسِير أمّ الْقرْآنِ لََعلْتُ (مَبْلَ أن خْع) » 
قِيل: 1 يُعْلِمْهُ يا ابْتدَاء لِيَكُونَ ذَلِكَ أُدعى تريغ هيه وَإقْبَاِهِ عَلَيْهَا ليه (تأَحَدّ بَِدِي) عَلَى 
صِيعَة ميو للد (قََمَا دن أَنْ تَحرْجَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ قُلْت لأْعَلِمئَكَ أَعْظُمَ سُورة مِن الُْرَآن) 
سيت سُورَةٌ الْمَاتحَةِ أَعْظَمُ سُورَة لِاشْتِمَاِنا عَلَى الْمَعَانِ التي في الْقَّآنِ مِنَ القَّاءِ عَلَى الله يما هُوَ أَهْلَهُ 
كد بِالْأَمْرٍ وَالنَهِي وَذِكْرٍ الْوَعْدٍ لأَنّ فيد كر رَحْمَةِ الله على الْوَجْه الْأبلغ الأْمل» وَذْكْرٍ الْوَعِيدٍ 
لدَلَالَةِ يَوْم الدِينء أي لجرا وَلإِشَارَةِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ عَلَيْهِ وَدكْرٍ تَمَقْدِه بِالْمُلْكِ وَعِبَادَةٍ عِبَادِهِ 8 
وَاسْتِعَاَتِهِمْ ولاه وَسُوَاِْ مِنْهُ وَذِكْرٍ السُعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ وَغَيْرِ ذَّلِكَ مما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ حمِيعُ مَنَازِلٍ السَائرِينَ 


0 
»أ أنْتَ 


يي 


وم مَعَامَات الكالكين: ولا سُورَة يحَلْهِ الْمَكَابَةِ بد ف الْقُتَآنِ فَهِيَ َعْظ كَبْفِيّة وإ وَإِنْ كان 3 لقان أَعْظَمُ منهًا 
كيَيّةَ (قَالَ: الحَمْدُ لله) » أي هِي سُورَةُ الحَمْدُ للّهِ (رَبَ الْعَالَمِينَ) إل قلا دَلالَة عَلَى كَوْنٍ الَْسْمَلَةِ 
مِنْهَا آَم لا (هي السَبْعُ الْمَتَان) قبل: اللَامُ لِلعَهْدِ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَ - طأوَلَقَدْ آتيْتَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَكَانٍ 
وَالْقَآنَ الْعَظيم» [الحجر: 07] الْآيَهَ ميت المع عا سَبْعُ آيَاتٍ بِالِاثّمَاقٍ عَلَى خلافي بَيْنِ الكو 


> ه 


خلبث غخ سْعة 3 أَخيفٍ الثَّاءِ 


ع2 د باد 0 غما يس كن ها فيد دون ما حقد هله وككد 


2 


كال تكالى: 07 دوا به ُون4 [الأنعام: 6 1] (ثال: فيو 
أضهئمم أن كذ خقزث كخ) : أن: بكرم ؛ فإ الحمنات فجن السبات. 0 يفول ملك من 
الْمَلائِكَةِ: فِيهم ُلَانٌ) : كِنَاية عَنٍ 


لَرِ وقِيلَ: مِنْ قُلَانٍ عَلَى مَذْهَبٍ 





مع 9 يَصحَبُ مَعْ الله ا 0 ٠.‏ 

(وَن رايّة مُسْلِم» قَالَ: إِنَ يِّهِ ملائكة سَيازً) : أي: كبيرة السَيْرء وَمِنْهُ أَخِدَّ سِيَاحَةُ الصٌوفِيّة (فضْلا) 
: صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ للعلاتكة وَهُوَّ بِصَمَتَينِ 7 لاني تخفيمًا؟ جمَعْ فَاضِلٍ كُبْزْلٍ وَبَازِلِ وَنُْشْرٍ وََآَشْرِ» 
وَهُوَ مَنْ فَاقَ أَصْحَابَه وَقْرائَهُ عِلْما وَسَرَفًا. وف نُشْكَةٍ د مَسْكُونِء ون ُشكةٍ " فُضَلَاء " عَلَى 
وف الختقاي قال اليد جَمَالُ الدِينٍ: رَِايَكنَا في الْمِشْكَاةٍ " مُضّلًا فصلا " يقتْح الْقَاء كر الضَّادِ وَبِضَمٌ 
لقاع بكو الضَّادِ وَبِضَّمٌ الْمَاءِ وَالضَّادٍء وَبِضَّمٌ الْمَاءِ وفتح الضَّادٍ تمُدُودًا. وَقِ انك اانه 
بِالتَصْبٍء » وق شرح مُسْلِم َوُلَهُ: نُك مع عَلَى أَفْجْهِ حدقا وَهُوَ لعفي وَأَشْهَيْهَا 3 بِلادِن 
ُضد بِضِمٌ الْمَاءِ وَالضادِ وَالِتَان: بِضِمٌّ الْمَاءِ وَإِسْكَانٍ الضَّادِ وَنَحَّحَهُ بَعْضَهٍ وَادْعَى ا 


و 


5 


وَأَصْوَبْء وَالثَّالِتُ: بفنْح المَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادٍ. قَال الْقَاضي: هَكُذًَا الروَايَة عند جمهُورِ مَشَايخِنَا في 


الْبحَارِيٍ وَمُسْلِمء وَالرَامُ: بِضَمّ الْقَاءِ وَالضَّادِء ورَفْع الام عَلَى أَنَّهُ حَبدُ مبْمَدَأ عخْذُوفِء وَالَامِس: 

قُضَلَاءُ بِالْمَدِّ جمْعْ 0 َال الْعلَمَاءُ: مَعْنَاهُ عَلَى حّبيع الرْوَايَاتِ أَكمْ رَائِدُونَ عَلَى الَمَظَة وَغَيْرهِمْ 
لا وَظيمّة كم إِلّا لق الذّكْر اه. 1 

َف روايّة اليِذِي: إِنَّ ِل ملائِكَة سَيّاحِينَ في الْأَرْضٍ فُطْلا عَنْكِتَابٍ النَّاسِ (يَبْتَعُونَ) : أي: يَطُلَبُونَ 

(ححَالِسَ الذكر) : وق تُشكة: يَتَبْعُونَ يتَشْدِيدٍ النَّاءِ وكشر الْمُوَكَدَة وَقِ تُشكة بِالنَّخْفِيفٍ وَفَنْحِهَاء 


ا 


وَقِ تُسْكَةٍ صّحِيحةٍ يَتَتَبّعْونَ مِنَ التَمَغْلِ. وَف شَرْح مُسْلِم صَبَطُوة عَلَى وَجْهَيْنِ. أَحَدُهمًا: بِالْعَبْنٍ 
المؤعلقيرة الكل وذو امقر عَنِ الشَّْءِ وَالتَفْتِِشُء وَالنَّان: يَمْتَعُونَ بالْعَيْنِ الْمُعْجَمَةٍ مِن الِانْتِعَاءِ 
َهُوَ الطب كلما صَّحِيحٌ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَبْتَهُونَ من الابْتِعَاءِء وَيُرْوَى يتَتَبّعُونَ من الت 

دوا علا فيه ذك) : أيه غَِا (فعدُوا مهخ) : أي: الذَّاكرينَ (وحفٌ تغطهم) : أئ: بَعْضُ 
الْمَلائِكَةِ (تغضًا) : أَيْ: بَعضًا آخرَ مِنْهُمْ (بأَجْنِحتهم) : أي: بِاسْتعَائيَهَا (حَقٌّ جَلتُوا) أي: الْمَلَائِكَةُ 
(قا بنتهه) + أن يز الذاكري: (ون لقعا الدنياء َإذًا كقنقوا) + أعن: أفن ار كرا . 
الْمَلائِكَةٌ (وَصَعِدُوا) : بكشر الْعَبْنِ أي: طَلَعُوا (إِلَ السَمَاءِ) 50 السابعَةٍ 


َ 


١١/ 





نحي (ين أن جنم ل رةه تائيه حال ماك و ليه 
0 آدَمَ 000 (في الْأَرْضٍ يُسَبَحُوئَكَء وَيُكَبُونَكَ» وَيُهَبَُونَكَ [وَمَجَدُونَكَ] 
راك ل كال عاذ يشالوي )+ تشديد داو وَتُحَقَفُ (قَالنُوا: يَسْألُونَكَ جَنََكَ) قَالَ: 
لد رتَ! قَالَ: وَكئِف لَؤْ رَأَا جَنّي؟ !) قَالَ الطَبومٌ: جَوَابُ (لَوْ) ما دَلَّ عَلَيه 
سُوَالُ عَنٍ الْحَالٍ أَيْ: 1 جتني ما يَكُونُ حَاع في اللكر. نولك 
١18"‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ لحمب عذبيها. 2 قال قال :وشول الث - متلى الله 
' «الشَبِطَانُ جَائمٌ عَلَى قَلبٍ ابن آ لَهَ حَتسء وَإِذَا عَمَلَ وَسْوَسَ» ". 7 


:- (وَعَنٍ ابْنِ عَمّاسٍ - رضي الله عَنهُهَا - قَالَ: لز شرل الراك مان الله فلتو وهاه‎ - ١ 
التَيْطَانُ جَات) : أي: لَازِم الجُلُوسِ وَدَائِعُ الوق (عَلَى كَلْبِ ابن آدَمَ فَإِدَا ذَكْرَ الله) : أي: ابن‎ " 


آدَمَ قله 5 ذَكَرَ قَلَبْهُ الله (خنسَ) أ الْقَبَضَ السَيْطّانُ وَتأَخْرٌ عَنْهُ وَاخْتَمَى: فَتَضِعْفٌ وَسْوَستَةُ 


هو- 
ع 


مو أو قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرٍ الله (وَسْومن) : أي: إِليْه التَيْطَانُ وَكَكْنَ 
أذ مويق النشوضة 1 اشكية على فاو المشيرة عدن العاقة 


2 


5 مُصَنَّفِه وَظَاهِرٌ إِيرَادِ الث د الكيع . - فلس سِدُةُ يَف يَقْنَضِ ث1 

تنوك + كه زرده جقالضة انلاح مِنْ قَوْلِ عَْدٍ الله بْنِ سَّةٍ 

ابن أبي سْيْبَة عه شَيْبَةَ في كتّاب فَضَائلٍ الْعُدَآنِ وَرَوَاهُ 3 مُصَنَّفه وَرِجَالَه 5 الصّحجيح اه 

لبخت على أ ليث ي كمي بكو موا وى يلزان مَؤْقُوفَاء وَلَهُ شَاهِدٌ من 


حَدِيثِ أَنّسٍ مَرْفُوعَاء بِلفْظِ: " 0 لشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خزملوتة على قلس ان آ5م» فَإِنْ نْ ذْكْرَ الله حَنَسَ شَ 


0 ل كه 


َإِنْ نَسِيَ الْتَمَ جه جه بن أبي الدَّنِيّاء وأو َعْلَى وَالْبَِ 
م 7 سَأَلَ اله أَنْ يكشف لَهُ عَنْ كَيفِيّة وَسْوَسَةٍ 


0 
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١١ 





التْطَانِ لِلْقَلْبِء فَرَآهُ جَايمًا تحت عُضْرُوبٍ الْكبفٍ الْأَيْسَرٍ كَالْبَغوض لَه خْرْطُومٌ طويك يَدْسُهُ نه إلى 
أَنْ يَصِلَ الْقَلْب ارا الاسم أو غَافِكُا مَدَّ خُرْطُومَهُ اليه نيا بزب او 
لا يَبْقَى في الْعَلْبِ خنة قط وَاخْتَلَمُوا في مَعْىَ قَوْلِه داوول الله 
ي من ابْنٍ آدَمَ جَرَى الدّم» " فقيل: هُوّ عَلَى ارد 1 الله جَعَلَ 
هُ يجْرِي في طن الْإنْسَانِ وَعْرُوقِهِ تخرَى الدّم في مَسَامً لَطِيمَةٍ مِنَ الْبَدَنِ متَصِلْ إِلَ 
اتسين مطروح عَلَى فَارِعَةِ الطَريق» وَقَدْ كقَيَا 
و الْآقَةُ 38 3 الله وَغَسَلَ فَمَهُ؟ مَلَمَا أَنْ أَقَاقَ السَكَرَانُ 
فل نيل واب. ا الْمَنَام كَأنَّ كَائلَا يَمُولُ لَهُ: 
غَسَلْتَ لِأَجْلَا م قَمَةُ غَسَلْنًا لأخلك كا 


(السلام) : مَصدَرٌ عت به لِلْمْبَالَمَةِ أي: ُو السّلامَةٍ عَنْ غُرُوض الْآقَاتِ مُطَلَقًا ذَانَ وَصِمَةَ وَنِغْلّا. 
قَهُوَ الَّذِي سَلِمَ دَائْهُ عن الْعَيْبٍ وَالحَدُوثْ وَصِفَائُُ عَنِ النّمْصٍء وأفْعَالُهُ عن الشّرٌ 5 00 


5 
أ 


سمَاءِ التَْزِيه وَقِيل: مَعْنَاهُ مَالِكُ تَسْلِيم الْعَابِدٍ مِنَ الْمَكَاوِفٍ وَالْمَهَالِكِ فَيَنْجِمْ إل ا وَهِىَ من 


صقا الذّاتك: َقِيلَ: ذُو السسّلام عَلَى الْمُؤْمِنِينَ في الِنَانِء كُمَا قَالَ تَعَالَ: مسَلَاءٌ فَوْلُا مِنْ رَبَ 
تحبم» [ يس: 58] فَيَكُونُ مَرْجِعٌة إِلَ الْكَلَام الْقَدِم قِبل: الْمَرِقُ بَبْنَهُ وَيبْنَ الْقُدُوسٍ أَنَّ ارين 
دل عَلَّى بَرَاءَةٍ الشَّئْءِ مِنْ نص يَقْعَضِيهِ ذَانهُ وَيَقُوم بده فَإِنَّ القُدُوسَ طَهَارَة الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ 
وَِذَِكَ جَاء الْفِعْلُ مِنْهُ عَلَى فَعْلَ بالضَّم لا ل على هع ل ته ليس ا 
صُدُورٍ فِغْلِ فريك ِنْهُ ما قِيلَ: الْقُدّوسُ فِيمَا 4 يَرْلْه وَالسَلَامُ فِيمَا لا يَرَالُ وَوَظِيفَة 
يتَحَمَّقَ به بيت يَسْلَمُ فَأَبَهُ م امد مسد جاو وزو لخر ين علي قد لخر بي خب 
وَجَوَارِجِهِ عَنٍ ارْتِكَابٍ الْمَحْظورَاتٍ وَالْآنَام وَيَكُونُ مُسْلِمًا لأَهْلٍ الْإِسْلَام وَمْسَلِمًا عَلَى كُلّ مَنْ يراه 
عَرَقَُ أؤ 1 يَعْرفْك وَعَنْ بَعْضٍ الْعَارفِيَ: السَلِيمُ من الْعِيَادٍ مِنْ سَلِمَ عَنِ الْمُحَالَاتِ سِرًا وَعلَناه وَبَرِىٌ 
مِن الْعْيُوبٍ ظاهِرًا وَبَاطِنًا. 
وَقَالَ الْفُسَيْرِي: وَمِنْ آدَابٍ مَنْ كلق حَذَا الاسم أن 7 يَعْودَ إلى مَؤْلَاهُ بقلب ب سَلِيم) وَقَالَ بَعْضّهُمْ: لَمًا 
كَانَ السّلامٌ مِن السَلامَة كَانَ الْعَافُ يحَذَا الاسم طَالِئًا لِلسَلامَة وَمُتَلبْسًَا مُتَلْيّسًا بِالِاسْتِسْلام لِيَجْمَعَ له 
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وا لامر ده َيِه بَلْ يَكُونُ يزيَادةٍ 

يتاقال 4 0 الاو و 
وتوف وأ وى أش بن 0 ْ مَعْصِيَ وَإِذَا ظَهَرَ مِنْ 
مَعْصِيَةٌ طلَب لأ ره ا 00 0 1 رم ا 


: 08 
؟ > اه يك إه 5ساه له ع 
أنتَ حيتت 
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(الْمُؤْمِن) : أئ: مَنْ أُمن خُلْقُهُ بِإِقَادَةٍ آلاتِ دَفْع المَضَّارٌ 
العدض» أو أمِنَ عَبَادهُ من الظلمء ٠»‏ بَنْ مَا يَفْعَلْ يم إِمّا فَضْلٌ وَإِمّا عَذَ ه 0 1 م 


مَاءٍ الْأَفْعَالِ أَؤ صَدَّقَ أَنْيَاءَهُ بالمغجرّات, فَيَئِجِعْ إِلَ الْكلام. قَالَ الْفُسَيْرِيُ: اغْلّم أن الْمُوَاقَقَ 
الَْسْمَاءِ لا تَقَْضِي الْمُسَامَةَ في الذَّوَاتِء فُيُصْبِحُ أَنْ يَكُونَ الحقُ سْبْحَائَهُ مُؤْمئًاء وا تَقْضِي الْمُْشَاَةُ 


مُشَايَة الك ات اه. ولا تَعْنَضِو الْمُشَايَةَ 3 الصَّمَاتِ إن ؛ 9 َْنَ الإِمَائيِنٍ بَوْنَّ يتا قيل: وَوَظيفَةُ 
الْعَارفٍ منةُ أَنْ يُصَدّقَ لق 1 َيَسْء يَسْعَى ف تَعْرِيره 2 عَنِ اْإِضْرَارٍ ل بكرن ع م 
الام بَوَائقَهُ تمه وَيَعَ يَعْتَضِدُونَ به 3 دَفْع الم لْمَحَاوِفٍ وَدَفْع الْمَعَاسِدِ 3 و الدِينٍ وَالدّنيًا, وَقَالَ بَء بَعْضَهُمْ: 
الصّادِقٌ 3 وَعَدِهِ الْمُصَدَّقُ ! م يَشَاء من عبَّادِهِ 7 0 3 تصديقه لِعَيرِه وَعْطففَ 


اي و 0ه 


عدو 


م عرف أنه 


يو- 


عَلَى السّلام لِمَزِيدٍ َع مَعْى النَأمِينِ عَلَى ا لكا فيه مق الفتول ا وَالنَُّ أَعْلَمُ. 

(المهنية) أ الَقِببْ الْمْبَالِمُ ي الْمُراقَمَةِ وَالحَفْظِء وَمِنْهُ هَيْمَنَ الطَائرٌ إِذَا نَشَرَ جَنَاحَهُ عَلَى فِرَاحْهِ 
صِيَّائَةَ لَه فَهُوَ من أَسْمَاءٍ الْأَفْعَالِ وَقِيل: الشَاهِدُ أي : الْعَاُ القع له وفزك عل شقان ديق مَيْئِجعْ 
ِل الْعلم» وَقِيل: نزي ينهد على كُل نفس جا كمنيت 28 تج إِلَ الْقَوْلِ وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعالٌ: مَلوَمُهَيْمِنَا 
عَلَيْدكه [المائدة: 48] أَيْ: شَاهِدَاء وَقِيل: الَْا 2 مل بن شما وَأرراقِهِمْ وَآجَالِِمْ وأخلاقِهن 
تيقعة :إل القترة) نووز أمثلة قوية اتد لق الفلشبيق المقزقى فهو اقفو مرق الأمائه عق الاين 
الصادِقٍِ الْوَعْدِ فَهُوَ مِن الْكلام. وَقِيلَ: هُوَ مِن أَسْمَائِهِ تَعَللَ في الْكْتْبٍ الْقَدِمَةِ. 

َال الْعرَالِكُ - رَحمة اللّهُ -: الْمُهَيْمْنْ اسم د مع ثلاث صِفَاتٍ: الْعِلْمْ تحَالُ الشَّيء وَالْقُدْرَة 
لكا عل ورا ء تقعااو لزنه قيوط الْعَارِفِ مِنْه أَنْ يُرَاقِب قَلَبَُ وَبْقَوَمَ أخوالة وَيتحْمَط 
الْقُوَى." (1) 
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- 


1 "لالبَرَاقٌ) : ِ الْأَررَاقٍ والْدَسْبَابٍ الي يَتَمبّعْ يها. وَلَرْقُ هُو الْمُتْممَعْ يده سوا 
تلكا اذ حوره 0 لماه الَرْقُ هُوَ الْمِلْكُْ وَمَسَادُهُ ظَاهِرٌ طَرْدًا وَعَكْسَاء ما الْأَوَلُ: فَإِذَنَ 
كه فسوي الل ملك 0 ِزْقَا له وكا التاي: فَإِذّنْ يلك علي الْمَهَائِ ِزْقَهَا لِقَوْلِهِ تَعالٌ: هووَمَا 
مِنْ دَابّةِ في الْأَرْضٍ ِل عَلَى الله رِرْقْهَاك [هود: 5] وَلَيّس ملكا اء وَهُوَ نَوْعَانِ: ظَاهِرٌ لَِدُبْدَانِ 
000 0 وان ا ب ولي كدي ا ليك 7 ا الفحؤفين: اا 


ِتَوْفِيِقِهِ وجا فَلويث الأغار, بتصدِيقِه 0 37 منةُ 3 أن يَتَحَفَّقَ مَعْنَاةُ 
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إلا للك قلا ينظ الرَرْقَ ولا يَعوفَّعْة إلا مه فيكل أمرة ِب ولا يعَوَكل فيه إِلّا عَلَيْه. 5-7 يَدَهُ خرّانة 
ريه وَلِسَائَهُ وَصْلَةَ بَْنَ الله وَحَلْقِهِ في وَصُولٍ الْأَرراقٍ الرُوحَائيّة وَالْجُسْمَائِيّة إِلَْهِمْ بالْإرقَادٍ وَالتَعْليم 
وَصَرْفِ الْمَالِ وَدُحَاءِ الي وخَيْر لِك لِمََالَ حظًَا وَافِا من هذه الصمّة. 

َال الْقُعَيْرِيُ: مَنْ عَرَفَ أَنَّ الله هُوَ اراق أقْرَدَهُ بالْمَصْدٍ إِلَيِْ وتعَرّب إَِيْهِ يدوام لتَوَكلٍ عَلَيْه وَقِيلَ 
َِعْضِهِمْ: من أَبْنَ تأكُل؟ فَقَالَ: مُنْدُ عَرَفْتْ حالِقي مَا سَكككث في رثقي» وَقِبل لعَارٍ: إيشٍ الْقُوت؟ 
فَقَالَ: دِكْر الي الّذِي لا يمُوثء وَقَدْ يَمَعْ أَنْ يَسْأَلَ الحقيرَ من الحقير لِيُعْطِيَهُ التطِير. 


وو- 


قَالَ تعالٌ: مِإمَنْ دا الَّذِي يُفْرِضْ الله فَرْضًا حَسَنَاه [البقرة: 45 ؟] كما وه َع لِسَبلِيَ أنه أَرسَلَ ل ١‏ 
نِ ابِعَتْ إِلِْنَا شَيْمًا من دُنْيَاكَ مكتّب إِلَبّْه: سَل ذُنْيَاكَ من مَوْلَاكَ؟ فَأَجَابَهُ: بأنَّ الدُنْيَا حر نك 


اه 


حَقَيث َع أبشال ادق ب الحقير ولا أَطْلْب من مَؤْلَاي غَيْرَ مَؤْلَاي) ولا يُنَاقِ هَذَا ما وَرَدَ: «يا 
مُوسَى سَلْنِي حَقٌّ مِلْحَ عَجِينكَ» . لِأَنَّ نّ سْوَالٌ اللْقٍ فِيمًا أَجْرَى عَلَى أَيْدِبهِمْ لا يُنَاقِ سْوَالَهُ تَعَالَ في 
بْسِيرٍ أَسْبَابٍ وُصُولٍ ذَلِكَ. 

(الْعَلِيم) : أي الْعَاك الْبَاِمُ قي الْعِلْم الْمُحِيطُ عِلْمُكُ السّابق يجَمِيع الَْشْيَاءٍ ظَاهِرهَا وَبَاطِِهَاء دَقِيقِهَا 


- 
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وَجَلِيلِهَاء كُِيَاتَا وَجُرْئِياتمَا وَهُوَ مِنْ صِفَاتٍ الذَّاتِء فَهُوَ تَعَالَ يَعْلمُ ذَائَهُ وَصِفَاتِه وَأَسمَاءَةُ وَيَعْلْمُ مَا 
كَانَ 009 5 ونه لو كان كيف بكرن ٠‏ وَيَعْلَهُ الْمُسْتَجِيل مِن حَيْتُ اسْتَحَاليُة 
والقاة كيف افق شق عليه لو كا هرذ 4 كال غك قافلة: 007 فِيهما آله 0 الل 00 
0 5" لاس شئة ويا فيل ما ين 





َيه وش كر عَلَى عَطِيَيَه طيئه و وَاسَْعْفَرَ مِنْ خَطيكته. 

َكَالَ الْفُسَيْرِيُ: مَنْ عَلِمَ أَنّهُ تَعَالَ عَلِيمٌ بِالحَيّاتِ خَبِيرٌ با في الصَّمَائِرٍ مِنَ الحطرات» لا ينْقَى عَلَيْه 
شي م الْحََاوثٍ 3 يع الحالات. لحري أن يَسْتَحْبِيَ مِنْ ويج اطْلَاعِه 0 عَنِ 0 
يحَمِيلٍ سَتْرِو» وق بَعْض الك إِنْ 1 تَعْلَمُوا أَيْ أَرَاكُمْ» فَاللّن في إِعَانِكُمْ وَإِنْ عَلِمْمُمْ 

جَعَلئبُونٍ أَهْوَنَ التَاظرِين إِلَيَكُو؟ . 


(الْقَابضُ» الْبَاسِطٌ) : أَْ: مُضَّيّقُ ارق وَغَيَرةُ عَلَى مَنْ شَاءَ ما شَاءَ كيْفَ شَاءَ وَموَسْعَهُ سكة: 
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الواح عَنٍ الْأَجْسَادٍ عِنْدَ الْمَوْتِءْ وَنَاشِيُهَا فِيهًا عِنْدَ اليَاقٍه وَهُمَا مِنْ صِمَاتٍ الْأَفْعَالِ. مَا 


: مَعْنَاهمًا أَنَهُ بقضة الثلوت» وشقطها ار بالضَّلالَةٍ ة وَامُدَى وَأَخْرَى الحَوْفٍ وَالئَجَاءٍ 
القايض الي كَاضِدُكَ كاذل النواق» ولكاشتاة. ماله للخيلةي قال تقال : ل 


-_ 
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وَيَبْسُطُي [البقرة: 45 ]١‏ أَيْ: في كُلَ شَيْءٍ مِن الْأخْلاق وَالْأَررَاقِ وَالْأَشْبَاح وَالأرُواح» إذَا قَبَضَ قلا 
طَاقَةَ لاه بَسَطّ قا فَاقَكَ وا يِحْسْنٌ إِطْلَاقُهُمَا مَعَا لِيَدُلّا عَلَى كمَالٍ الْقُدْرَة وَإِنْمَانِ الَكْمَةِه وَحَظَّكَ 
مِنْهُمَا أن ثُراقِب الالَبْنِ قلا تَعِيب أَحَدًَا مِنَ الخُلْق و لا مشكن َيه فيه بال ولا إِذْبَارٌ ولا تَيْأَنْ 
وي 0 م عَلَى عَطَاءٍ وَتَرَى الْقَبْضَ عَذْلُا مِنْهُ فََصين وَالْبَسْط فَطلًا فَتَشْكُد فَتَكُونُ 
رَاضِيًا بِقَضَائِهِ حَالَا وَمَآلَّا.." )١(‏ 

وي كآكال القخارةة هما صِفَّتَانِ يَتَعَاقَبَانِ عَلَى قُلُوبِ أَهْلٍ الْعِرْقَانِء فَإِدَا غَلَب الَوْفُ الْمّبَضَ 
وَإِذَا غَلَبَ اليّجَاءُ الْبَسَط. وَيحْكّى عَنِ النَيْدِ أَنَّهُ قَالَّ: لحف يَفْبِضْنِي وَاليَجَاءُ يَبْسْطُيء وَالْحَيُ 
يجْمَعْنيِء وَالحقِيفَة تُفرني ف في ذَلِكَ كُلْهِ مُوجشي غَيْدُ مُوْنِسْي» م 1 اعد 00 يحَاسَهُ 
َالْبْسْطٌ يُوجِبُ إِيتَاسَهُ اه. وَيَئْبَغِي لِلْعبْدٍ أَنَّ يجيب الصْمّجَرَ حال قَبْضِدء وَيَْركَ الائسًا 
وَقْتَ بَسْطِه وَمِنْ هَذَا حَشِي السحارر. 

الحا فِضء الرَافِعُ ا أيه كخقضة القع تدقف أ( كنظ" الكناء رَ بِالِزِي وَالصَّعَارٍ 
بالنُصْرَة َالِاعْتبَارٍ الفط أغذافة بالْإبْعَادِء وَيَرْفَعْ أوقاءة الْإسْعَادِ وَحَظكَ منقيا أن لا تق 
الخوريقم وليه الى مرصيك وَأَعْمَالِكَ وَالتَّكَلْق بِمَا أَنْ نَحْفِضَ ما أَمرا 5 

مضه كالفسي وَالمُوَىء وَتَرْقَعَ ما أَمَرَكَ الله برَفْعِهِ كَالْقَلْبٍ وَالرُوح» ُوِي نَجْلٌ في الوَاءِ مَقِيل لَهُ: بم 
هذه 53ل خفيث هَوَايَ كت قَدَمِي فَسَكَرَ اللَّهُ لي اشَوَاءَ. 


١559/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
١7١ 





2 الْمَذِلٌ) : الإغرَازٌ جام الشءء 5 كمال يضر بسينبه 0 إَِيْه كليل الْمِثَالِ وَالْإِذْلَالُ ضِدَّهُ 
لققيقة خيدة المت عق ذل لشاجق اع الشهوق و 0 مُرَادِهِ قَاهِرًا لِتَفْسِه. 
05-6 يز الي أعرٌ لاه بعضميدء ث عفر 0 خيد © تَقَلهُمْ إلى دار كرامتهء 
أَعْرَمَهُخ بِؤيته وَمْسَاهَدَيَد وَالْمُذِلُ الّذِي أَدَلَّ أَعْدَاءهُ يزان ل مَعْرفتِه وَازْتِكَابٍ المي © تَقَلَهُمْ 
ِل دار عْقُوييدء وكام بطزوه ولعتيدء وَحَظْكَ مِنْهُمَا أَنّكَ 1 تقعؤز بثو و3 تعدَلَْ لِسِوَاف وَأَنْ ث 
الحقَّ وأَهْلَُ وَتُّذِلَ الْبَاطِلَ وَجِرْبَُ وَتَسْأَلَ الله التّوفِيقَ لِمُوحِبَاتِ عرو وَتَسْتَعِيدٌ به من قَطِبعَة ذُلّه. 
َقَالَّ الْمَشَايِحُ: مَا أَعرَّ الله عَبْدّا مُثْلِ مَا يُرْشِدُةُ إِلَ ذل نَفْسِ ومَا أَدَلَّ الله عدا بثْلٍ مَا يَرِدُ إل تَوَهّم 
عِرّ. قبل» في فَوْلِهِ تَعَالى: ا ل 0 
اليا ولعت وَالْمُرِيدِينَ» وَالْعَارفِينَ وَالْمُحِبَينَ وَالْمُوَجَدِينَ يا يَلِيق مَقَامِهمْ فَاللهُ ير الرَاحِدَ بِْرُوفٍ 
نَفْسِه 4 عَنِ الدّنياء وبع الْعَادَ كدي لفون وتنك اموي 1 يعر الْمُرِيدٍ دِينَ بِرَعَادَِمْ عَنْ تكن الور 
وير الْعَاِفَ بِتَأَحِيلهِ لِمَقَام النَجْوَىء وَبعِرٌّ الفحب بِالْكَسْبٍ وَاللَقَاءِ وَبالْغِى عَنْ كُلّ ما سِوى. وَبعرٌ 
لْمْوَجَدَ بِشْهُودٍ جَلَالّة مَنْ لَهُ الْبَمَاءُ وَالْعَظَمَةُوَالْبَهَاءُ. 
(السَمِيعٌ البطنية) + الكقغ وَالْبصّو إِذْرَاكُ المشقوعات: والفضرات الكقانًا ثاقاء فَهمَا عقكان من 


ع يكو 


صِمَاتٍ ذَاتِهِ النَّمَانِيَقَه وَهُمَا غَيْدُ صِمَة الْعلَم؛ لِأَكُمَا محْتَصَّنَانٍ بإِذْرَاكَ الْمَسْمُوعَاتٍ وَالْمُبْصّرَاتٍ وَالْعِلْم 


سَ 


5 ع 
ل 


ينلقها مطانها كها ميق وأعا كول بْنِ حَجَرٍ: نّ الاككشاف بِِمَا أنه كُنُقْصَانٌ مِنْة؛ لِأَُْمَا يَرِجِعَانٍ 

إِلَ صِمَةِ الْعلّم وَلَيْسَنَا رَائِدَتَبْنِ عَلَيْه لِمَا قَرَرُوا 1 الُؤْيَةَ نَوْعْ م علي وَالسَمْعْ كَذَلِكَ. غَايَيُهُ أََمَا ون 

يَجَعَا إِلَ صِفَةٍ الْعلّم بمَعْى الْإذْرَاكِ فَإِنْبَاتُ صِفَةِ و مم | إِجْمَالّا لا يُعْني في الْعَقِيدَةِ عَنْ إِنْبَاتِمَا تَفْصِيلًا 
َفْظِهمَا الْوَاردَْنِ ف الْكِتَابِ رار أن مُتَعبَدُونَ با وَرَدَ فِيِهِمَاء وَعَلَى هَذَا الْحَمْلٍ مَا في شر 


ا مِنْ مما صِفَتَانٍ رَائِدَنَآنٍ عَلى عَلَى الْعِلم 1 00> لتقل يمينا آهنا ِذَلِكَ وَعَرَفُنَا أَعُمَا 

كران الْدلَينِ الْمَعْرُوفَيْنِ وَاعْمَرفْنَا بِعَدَم الْؤْقُوفٍِ عَلَى حَقِيقَتِهِمًا. 

ما فَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: 00 َمَا أَظْنٌ 
مِنْ أَهْلٍ الْعِلِم يَكه يَتَوَهّمُ َرَادُهَهُمَا لَهُ لا في حَقٌ اللهِ ولا في حَقٌّ المتار قي ا تع يدها 

358 نّ دُونَ الَْالِقء بَلْ لا يَتَحَمّقْ لل اليَقِينُ في حَمِّنا إل الِإنْتَهَاءٍ إلى ال» هَمَنْ 

يَعْرِفْْ وكا عَلمُهُ تَعَالَ ل بلْمزئيَاتٍ ترات وَالْمُرَيَّاتِ وَالخُلُويتِ وَالُْرْئئّاتِ 


رع سس 


وَالْكُلِيّات منْ غير تَمَاوْتِ 3 الصّمَّاتِ 2 “ حَفذّككَ منّ الاسم سيْنِ الْمُعَظَّمَْنِ وَالْوَصْمَيْنٍ 1 0 كَبَمَيْنِ أن 


١77 





تَعَالَ وَأنّهُ مُطَلِعٌ عَلَيِكَء وَناظِدٌ إِلَبِكَ ٠‏ قيب ممع أَحْوَالِك مِنْ 


هه 


ث ماك . 


- .2 
لاه ماس 


فمن 


اه قي ا لا يَرَاكَ وَالْمُرَادُ منْ 7 1 تَعْليقٌ 506 وَمِنْ 
كَعَهُمْ وَيَصَرَهُْ» وَإِليِْ الإِسَارَةٌ بقَوْلِهِ: كُنْتُ لَهُ ممْعًا وَتِصَرًا قبي يَسْمَعْ 


"بالتّقَائسِ من قَوْفِهْ: كرام الْأَمْوَالٍ لِتَمَائِسِهًا. وف الَدِيثِ: ( «إيكم وكَرَائِم أَمْوالِكُمْ» ) 
0 الاغتبار سمي سجر الْعِتب كَرْمَاء لِأَنّهُ أَطَْبُ التَّمرَة قَرِيبُ التَتاوْلٍ سَهْلٌ الْمَأَحَذٍ يلاف التْخْل. 
كد اللتوييلة ا بتعا رن لقعو رن كاد اراق وبلا وطن تور سبع ادق 


3 


ل الذي ب يَرَاقَثٌ الَْسَْاءَ قلا يَعْد يَعْرْبُ بُْ عَنَهُ م 


- 


م إلى صِفَة الذات» 


ورت + 5 رقن 1 9 1 عَلَى كُلٌّ شَئْء قينا 
اقرب 5 وا 0 0 اقب -- حَالٍء ولا تَلَتَفْتَ ِل غير 3 سوال وَتَكُونَ رَقِيبًا 


فاخن 


تاغل غرة فلك رءيًا علري فدكون مراعيًا و مُتَوَجهًا و 
لشت ولأ ل سل ع م 


له إلَنه 
يه. 


له 


رجل م 50-7 تَعَالٌ وخر حَالٍء وَيكَكَافٌ ا عُقُويته 57 وَيَهَابْةُ 
1 وَقْتِء قَصَّاحبُ ا يَدَعٌ مِنّ الْمُكَالَمَاتِ اسْتِحياءٌ منةُ وَهَيْبَةَ هَيبَةً لَهُ كير م ا 


معدل 


ام جو لود ومن ا لا عذج ف الا لل تع نه ا 
طَاعَتِه لَظَكَ كَبِفَ وَقَدْ عَلِمَ أن الله بحا ا 

وخكي عَنْ بَعْضِهم أَنَهُ ‏ 000000 مَا فَعَلَ اللَهُ 

حَاسَبَني حَقٌ طَالَبَي ِيَوْمِ كُنْتْ صَائِمّاء فَلَما كَانَ وَفْتُ الإطار أَحَدْ 


١570/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
١": 





عن لحف ذَلِكَ 1 ير 

الديق افثوا اتقو الله ولنْط تف ما قدَّمَثْ لِعَدٍ اَمو 

وف الجَر: ( «حَاسبوا الى قبل أن 00 5 

(المجيبْ) : هُوَ الَّذِي يجيب دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَاُ وَيُسْعِفُ الْمُضْطَرٌ إِلَّ مَا اسْتَدْعَاهُ وَعَنَاهُ وَحَطٌ 

لقف وله أل 3 ِ ينا 0 0 لله - لكَلْيْسْتَجِيبُوا لي وَلِيؤْمنُوا بي [البقرة: 185] 

قَالَ التووتر في الخير: 5 «إنَّ الله يَستجي أَنْ يَرْدّ يَدَيْ عَبْدِهِ صِفْرا» ) وَأَنّهُ تَعَالَ إِذَا عَلِمَ مَنْ أَحْضر 
أجائه حَاجْتَهُمْ بِبَاهِمْ 00 م مُرَادَهُمْ ف قَبْكَ أَنْ يَدكُوةُ ِلِسَافِم) 1 يُضَيّقَ عَلَيْهِمْ الخال حَقٌّ 

إذَا يكَسُوا وَظَنُوا أَنَّهُ لا يهم عضن إِيحَادِه وَجمِيلٍ إِمْدَادِه. اه. وَمِنْهُ فَوْلهُ تَعالَ: طوَهُوَ الَّذِي 

يرل الْعَيْتَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَتَطُواكه [الشورى: 18] وَفي هَذًا 0 ِعَاء إلى فَوْلِهِ - صَلّى الله عَلَيْه وسَلَم 

-: ( «سمع الله لع خيد هه ) أنه اكايق واخمة 4 لَكِنَّهُ كُمَا قَالَ بَْضُ الْعَارفِيَ: ضَّمِنَ 


سُبْحَائَهُ لَك الْإِجَابَةٌ فِيمَا تاه لَّكَ لا فِيمَا تَمَابهُ لِنَمَسِكَء وَف الْوَقْتٍ الّذِي يِرِدُهُ لا في الْوَدْتِ 


كن كنا أغا يست لي» مَلْقَيتْهَا عَلَى حِنْطَتِه فَأَخِد مِنْ حَسَنَاقٍ مِقْدَارُ أَرْشٍ كشرها. 
ع الْبَطَالاتِ عُمْرَُ 0 الْعَمََاتِ وَقْئَهُ. اه. وَقَدْ قَالَ تَعَالَ: «أيا أَيّهَا 


7 6 5 2 


الذي اذل فَحَظَكٌ من مله أن لا تسال سِوَاةٌ وَأ ا منةُ كح حَقٌّ ملح عَحجِينِكٌ وَمنْ ذُعَاءٍ الْإِمَام 


َمَدَ: الله كما طْئْت وجهى عَنْ جود غَبْرِكٌ عن وي عَنْ مشالة غَيْرِكَ. 


و 


وف الْحَدِيث الصّحيح: ( «ادْغوا الله لخر ِنُونَ بالْإجَابَة ف )أن كاملا كل حا 

امكل وَإنا ي المآل» وين باب اللكلق به ون - مَلّى ال اليو وم [ نلق ذفيث 

لأَجَبْتُ» ) وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَهُ وَبَبْنَ الْمَدِيئَةِ تو ماني أَيَام أو و كراع الكت حبرت 

وَقَولهُ: ( «مَنْ 7 يحب الدَّاعِيَ فَقَذَ 0 9 الْقَاي» 1 

(الْوَاسِع) : هُوَ الَّذِي وَسِع كُرْسِيُّ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء فَهُوَ وَسِيعُ الْمُلْكِ وَالْمِلْكِ وَوَسِعَتْ رَحْمنُه 
ا ا ل د وخا 
بكلٌ شيئْءٍ عِلماء فَهُوَ العا المؤيجودانت بالمشلركات والككات وللاقارسي لذ غانة العاف وله غاية 
ننه ولا حَدَّ لِخْسَانه خط الكووينة أن يَسْعَى في سَعَة مَعَارفِهِ وَأَخْلَاقِهء وَيَكُونَ جَوَادًا بالطب 
عون النَفْسِ لا يَضِيق فَلَبْهُ بِمَفْدٍ الْمَاهْتِ ولا يَهْتَمُ تَحْصِيلٍ الْمَآرب.." (1) 


١517/4 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 


١” ه‎ 





عسوي "وال اليوي: التَوْحِيدُ إِفْرَادُ لْقِدَمِ + مة الشَدّرك) 0 الوحيد إِسْقَاطْ 1 


هه وه 


الواطرات مور لا اريت الع ود 

حك الوثر » ". قِيل: الْوثْرٍ ها الْمَلْْ الْمُتمَردُ لك قال قال 0 
عن ؛ مَنْ كْوَاةُ في في الحُسْن وَاجِدًا . 02 وَاحِدًا في الب إن كنت هَوَاةُ. 
(الصمَدُ) : أي: الكيّدُ الَّذِي الْتَهَى إِلَيّْهِ السْؤْدُد وَقِيل: الَّذِي لا جَؤْف له مَهُوَ الّذِي يُطْعِمْ وأ 
يُطْعَمُ وقِيل: هُو الْمْنرَهُ عَنْ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ حَاجَةٌ أو يَعْتَرِيَُ آَدٌ وَقِيل: الْبَاتِي الَّذِي لا يَرُولُ وقِيل: 
الدَائِم وَقِيلَ غَيْرُ دَلِكَ وقِيل الَّذِي يُصْمَدُ لَه في البعَائِبٍ وَيُقْصَدُ لَه في النََائِبِء وَهْو الْمَُْمَدُ. 
وَمَْ كَانَ يَمْصِدَُةُ النَّانْ فِيمَا يَعِنُ لُمْ منْ مَهَامٌ ديز وو قو اللا كم ين رمتسي كف ل 
الّوْحِيدٍ وَصَارٌ مُتَصَلِّمًا في الدّينِ أ امل تَقَادُم الشُبْهَاتٍِ وَتَعَافُبٍ الْبَِيَّاتِء فَقَدْ حَظِى مِنه. 
قَالّ الفُسَيْرِيُ يَحْمَهُ اللَّهُ: : مِنْ حَقٌّ مَنْ عَرَقَهُ يحَذَا الْوَضْفٍ ل يَعْرفَ 1 بِالْمَنَاء وَالرّوَالٍ وَشَدْ د الارْتحَال 
وَيلاحِظ الْكوْنَ بعَيْنِ الْمَنَاء الايقالي فيز يَزْهَدَ في خْطامِهَاء ولا يَرِعَب في حلالماء فَضّلَا عَنْ حَرَامِهًا. 
وَمِنْ حَقّ مَنْ يَعْرِفُ أَنَهُ يُطْعِمْ وا اه يوه رَحَبَانَهُ عِنْدَ مَآربه ليه وَيَصْدُقُ تكله في جميع 


م 


حالاته. م د ايه تن عو م حل كذ ل ما ي »ونا عرف 


في الحوائج شَكَا إِلَيّهِ حَاجِتَهُ و ع ليه وتَعلّقَ يجَمِيلٍ تَصَيُفِه وتَمَرب بصنو 

(لقَادِنُ الْمُقْمَِرُ) : مَعْتاهًا دُو الْقُدْرَة إِلَا أَنَّ اْمقْمَدِرَ أَبْلعُ لِمَا في الْبنَاءِ مِنْ مَعْى التَكلفٍ 
وَالاكْتِسَاب» َإِنَّ دَلِكَ وَإِنِ امْتَئَعَ في حَيِّهِ تَعَالَ حَدٍ حَقَبِقَةَ 0 : 
لاسْمينٍ بي الْمَغى الْمْرَادٍ حَقٌ» لِأنَ | فلن افو وأا ا 0 0-7 
في الْمَغق الْمْرادٍ بَعِيدء فَبَعِيدٌ أن الك د المغى» والاخيلات في المنق» مع أنه 

مَعْى التَكَلمَة وَالِاكْتِسَابٍ مُسْتَحِيلٌ في حَبِّهِ تَعَالَ فَبَيْنَ كَلامَيْهِ مُنَاقَضَةٌ ظَاهِرَة 0 اك رك 
وَضْفِهِ تَعَالَ يِِمَا: تَفْيئ الْعَجْرٍ عَنْهُ فيمَا يَشَاءُ وير ا رت 0 
وَإِنْ امبو عليه لنطاءاقال الطَييعٌ: وَمِنْ حَقّهِمَا أَنْ لا يُوصّف يما مُطَلقًا غَيْدُ لَه فَإِنَّهُ لقَادِرُ الات 
وَالْمُفْتَدِرُ عَلَى جّيع الْمُمْكِنَابٍ ما يَقْدِرُ يإِفْدَانِ على بَعغْض الْأَشْيّاءٍ في بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ 

دِرٌ إِلّا ممَيّدَا أو عَلَى قَصْدٍ التَمْيِيدِ. 


7 


ٍ 


أَنَهُ قا 


فَحَقِيقٌ به أَنْ لا قال له 
(المقيّف الموكد) : متنا 


عع 
2 
_0 18 


وين فى روه 3 رده ممم رمو عواراشتو هه ا 
يقرب وَيبعدء وَمَنْ فَرَيَه فُمَد قَلِمَهَ وَمَنْ ابعَده فد آحرّه) 


ع 


١*5 





وقبل: هُو الَّذِي يُمَدّمُ الأَسْيَاءَ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضء إِمَا لات تتفم الْبَسَائِطٍِ عَلَى الْمرَكْبَاتِء وَإِنَا 
بِالْمُجُودٍ كُتَقْدِم ار عَلَى الْمْسَبَبَاتِء أؤ بالشرفب وَلْقُربَةِ كتَقَدُم الْأَْبيَاءٍ وَالصَالِِينَ عَلَى مَنْ 
0 7 بِالْمَكَانِ كُتَقَدُم الْأَجْسَام الْعْلْويّة عَلَى السْفْليّ أو لمان تدم الْأطَْارٍ وَالْقُوُونِ بَعْضِهًَا 
ا نغص الارين. المقيم تق كه الكبرزو يثرن المنات ولموصدمه أخر القدة 
١‏ ِنْهُ أَنْ يَهُمَ بأَمْره فَيْقَدّمْ الْأَهمَ فَالْأَهَمَ وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ لوف يا 
ا (الآخِر) : أي: الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاِ حَلِيقَتِه ولا يَايَةَ لآخر: 
هُوَ الْمَفْصُودُ في مَرَاتِبٍ الْوُجُودٍ. 
(الظّاهل 57 : أي: الَّذِي ظَهْرَ 7 وُجُودِهِ بالآياتٍ الْبَاجِرَةَ» وَاحتَجَب كُنْهُ ذَاتِهِ عَنٍ الْعْقُولٍ 
الْمَاهِرَء تقبل: الظِر الذي ظَهَرَتْ شَوَاهِدُ وَجُودِهِ بلق السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَاء وقِيلَ: هُوَ 
لذي ظهَرَ مَوْقَ كُلَ سَيْءٍ وَعَلَا عَلَيْه وقِيل: هُوَ الذي غرف بطريقٍ الاسْتذلَالٍ الْعقِْيَ ا ظَهَرَ مِنْ 
ار أَفْعَالِهِ وَأَوْصَافِهِ. والْبَاطِنُ: هُوَ الْمُحْتَجِبْ عَنْ بَصّر اللْقٍ وَنَظَرِ الْعَقْلٍ يجب كيْرِيائه قا يُدركُةُ 
بص ولا حيط به وَهْمٌ وقيل: هُوَ الْعَاُ كا قال بَطِنْتُ الْأَمْرَ: إِذَا عَرَفْت بَاطْنَةُ وقِيل: الظّادد 
نعْمَيِهِ الَْاطِنْ بَِحْمتهء وقِيل: الظَّاهِرُ لِقَوْمِ ملِدَلِكَ وَحَدُوُ والَْاطِنُ عَنْ قَوْمِ فَلذَلِكَ جَحَدُوة وقيل: 
الَْولُ قبل كُلّ سَيْء وَالْآخِر بَعْدَ كُلَ شَْيٍ وَالظَاجِرْ بالْمُّدْرَ وَالَْاطِنْ عَنٍ الْفِكرَة وقِيل الْأَوَلُ بلا مَطْلّع 
0 بلا مَقْطع َالَظاهِدٌ بلا افْترابٍ وَالْبَاطِنُ بلا التجَابء وَلَعَكَ الْإنْيَانَ يا في الآية بِالْوَاوٍ لْعَاطِفَة 
إل العتكة الحسيية إِشْعَارٌ رفع وَهْم التَتَاقْضِيّة وَلِذَا قَالَ بَعْضْهُمْ: إِمَا حَنِي تَعَالَ 0 
55 مَظْهُورهُ سَبَبٌ لِبُطُونِه وَنُورُهُ جاب ثُوره» وَكٌْ مَا جاور عَنْ حَدّهِ الْعَكس عَلَى ضِدَّهٍ 
ون الحم أَظْهَرَ وجود كُلّ سَيْءٍ أنه الَْاطِنُ وَطَوَى وجو كل شَيْءٍ إِلّا أنّهُ الظاجِرٌ.." (1) 
700 يما يمعلّق بِنَْلٍ السْنّة الي يَعْمَلُ يا إِلَ يَوْم الْقَِامَةِ تَريدُ عَلَى جمِيع حَسَنَاتٍ رَابعَة) ل 
يعَواضْعَانٍ للحا ني الحُصُور عِنْدَهَاء وَطَلَبْ الدُعَاءِ مِنْهَا افده به - عَلَيِْ الصّلَاه والسَلَامْ - 
كانا يَنْمَعَاهًا فِيمَا تَكُونُ جَاهِلَةٌ في أَمْرٍ دِينهاء وَاللَهُ تَعَالَ أَعْلَمْ. 
قَالَ 0 - رَحمَهُ اللّهُ -: من قَبِيلٍ إِلْحَاقٍ لقص بالْكَامِلٍ مُبَالَعَة كما تَقُولُ: رَيِدٌ كَالْأَسَ إِذْ لا 
شَلكٌَ أن اْمُشرِكَ التَائْب ليس كالئّيَ الْمغْصُوم» و7 وتَعقََّهُ ابن حجرء بان اْمُرَاد. بمّنْ لا ذَنْبِ لَهُ مَْ هُوَ 


و 


عُرْضَةٌ لَه لكِنَّهُ حفظ مِنْة مَحَرَج الْأَنْيَاءُ وَالْمَلائِكَة فَلَيْسُوا مَفْصُودِينَ بالنَّشْبِيه. قُلْتُ: فَالِلَافُ 


ا 6 


١5/5/15 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
١” / 





بَغضن القارفي: إِمّا عِصْمَةٌ م من الْأَولٍ؛ وَإِمّا تَوْيَةٌ ف الْآخَرِ وَالَضاهِ 

الْمَعْصُومِينَ وَالْأوْليَاءِوَالأْصْفِيَاءِ الْمَحْفُوظَيْنٍ هُو الْأَضل, إِأَنَهُ الْعبِدُ الأكمل» 

عَنِ اليَاءِ وَالحَجْلَة وَتَوَقفَ 3 حَجَرٍ في الْمَسْأَلة 

لوطي : وروا الحاكم عَنْ ش) 

أي : بِتَقْلٍِ هَذَا الحتديث فر + : يفنح النُونِ وَسْكُونٍ الما (وَهُوَ عَخْهُولٌ) : كا عَيْنُهُ أؤ حَالَه. 
ابْنُ حَجَرٍ: ا بحب دن 
الْبَعوِي - رَحِمهُ اللهُ - وَفي تُسْكَةٍ رُوِي بِصِيعَة الْمَجَهُولٍ (عَنُْ) أيْ: عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ (مَوْقُوقا) : 


قد 


في حكم الْمَرْفُوع (قَالَ: النَدمُْ تَؤيَةٌ) أي: كَكُنٌ أَعْظَمْهَا النَدَامَُ 3 نه نيا كان د لقلم 
وَالْعَْ عَلَى عَدَم الْعَوْدِ وَتدَارِكِ الحقُوقٍ ما أمكن, وَهْوَ نَظِيُ احج عرق إلا أن 0-5 َال وَالْمُرا 
لنَدَامَةُ عَلَى فِْلٍ الْمَعْصِيَة مِنْ حَبْتُ إِعَا مَعْصِيَةٌ لا غَير (واقامة ين التق غية 9 فنك 01:. 


وَرَوَك الْفُشَيْرِيُ 3 الرسَالَة وَابْنُ ع النَجّارِ عَنْ أَنْسِ بلفظ: التَّائُب منّ الذني كن ا ذُنْبَ لَه َإِذْ 
رك حَبٌ الله عَبْدَا ل يَضْرَهُ دَنْبْ. وَرَوَى الْبَمْهَقِينُ وَاْنُ عَسَاكِرِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظ : التَايْبُ من الدَّنْبِ 
كيه لأذلرع أل المتكفقة ع3 الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عليه كالمستزرق وق ومخ أذى مفلا كان عليه 
77> ِثْلَ مَنَابتٍ النَّخْلٍ. كدًا ذَكرٌ السيُوطِيئُ في الجامع الصّغيرٍ. 

وََالَ ايخ التريع: خَدِيث الثَائِب من الدَنْبٍِ كمق له دَنْت 41 أخرعة بن مَاجَة وَالطَبرايه في الْكبير 
وَالْبَيْهَقِينُ في شُعَب الْإعَانِ» ويل ثقَاتٌ 0 ابْنُ حَجَرٍ بِسَوَاجِدِوِ نه الم أن الَّْبَة إِذَا وُجَدَتْ 
بِشْرُوطهَا الْمُْتَبرَو فلا ضَلكَّ في قَبُو 5207 الْمَغْفِرَةَ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالّ: «لوَهُوَ الّذِي يبَر النّوبة 
عَنْ عِبَادِ»# [الشورى: 5؟] ولا يِجُورُ الحُلّفُ في إِخْبَاره وَعْدِهِ وَوَعِيِو وَأَمّا " الِاسْيَْمَارٌ " عَلَى وَجْهِ 


" الافتعًا 5 لل لل وَالِإنْكِسَارٍ ! بدُونٍ 0 الَؤْبَقَ فَقَدَ 17 مَاحِيًا لِذنُوبِ وَقَدَ لا يَكُونُ مَاحِيّاء لَكِنْ 


ل 


عَده ع ني - 


عَلَيْهِ النَوَابُ أَلْبَنَهه وَهُوَ دَاخِلٌ حت الْمَشِيفَة وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ حجر الْمَسْألَةَ في الْبَحْثِ مَعْ 





بَعْضٍ مُعَاصِرِيه وَأَطْنَب كُلك في ذِكْر الْأَدِلَّه وَقَيّدَهَا ابْنُ حَجَرٍ وَأَطْلَقَهَا الآخ وَأَلَقَ النَفْصِيلَ وَهْوَ 
عسي مايرم 001 

6 ررس ا قم - رَضِي اله عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم - يَقُولُ: «اللّهُمَ إِي أَعُودُ بك من الْعَجْرٍِ وَالْكَسَلٍ وَالبْنٍ والْبُخْلٍ وَرَ وَعَذَابٍ الْمَبِْ اللَّهُمّ 
آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وها أَنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكاهَا أَنْت وَلِيّهَا وَمَولَا هَاء اللَّهُمَ إيّ أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْمَُ 
وَمِنْ قَلَْبٍ لا يَخْسَعْ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابْ لا» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
- (وَعَنْ رَيْدِ ْنٍ أَرْقَمَ قَالَ كان يحول الله - صَلَى 1 فالغل وهله ب يفول 
بك مِن الْعَجْزِ» ) أَيْ: عَدَم الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّعَةٍ وَعَدَمَ الْقَُةِ على الْعَِادةٍ (وَالْكْسَلٍ) 0 
لير (وَالُبْن) أَيْ: عَدَم الْإِقْدَام عَلَى مُحَالْمَةٍ النَفْسِ وَالشَيْطانِ ن (وَالبْخْل) أي : الإشعاك عَنْ صَيْفِ 
الْمَالِ في مَرْضَةَ الْمَوْلَ (وَالرم) أي: الرَقُ أَرْدْلَ الْعْمْرٍ كن لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْنًا (وَعَذَابٍ الْمَيرِ) 
مِنَ الضّيق وَالظلْمَةٍ وَالْوَحْشَةٍ وَضَرْبٍ الْمِقْمَعَةِ وَلَدْعْ الْعَفْرَبٍ وَالية وَأَمْتَايَا أو يما يُوجِبُ عَذَابَةُ مِنَ 
النّمِيمَة وَعَدَمْ التَطْهِيرٍ وَنَْوهَا (اللّهُمَ آتِ) أيْ: اليد الفسيفي 0 يْ: صِيَانَتَهًا 0 0 
َال الطَييئ: يَنْبَغِي أَنْ تُقَسْرٌ التَقْوَى با يُقَابِل الْمُجُورَ في ََحْمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا " وَهِي 
الاخيرارٌ عَنْ مُتَابَعَة الْموى وَارتكَاب الْمُجُورِ وَالْمََاحِشِ 5 م َالَْيَانِ لِلآيّة كَدَلَّ فَْلَهُ 
آتِ عَلَى أن الْإِنَامَ في الآية هُوَ حَلْقُ الدَاعِيةِ الْبَاعَِةِ عَلَى الاجْيئَابٍ عَنِ الْمَذُكُورَاتِ وَقَوُلُهُ: (وَرَكِهَا 
نت حَيْدُ من ركاهَا) دَلَ عَلَى أن إِستاد التزكية إلى الكفْس في الآية هو يبه الكسب إل الْعَبْدٍ لا 
حَلَقْ الْفِغْلٍ لَهُ كُمَا رَعَْمَتِ الْمُعَْرِلهُ لِأَنَّ الحيْريَة تَفْمَضِي الْمُشَارَكَةَ بَئنَ كسب الْعَبْدٍ وَحَلْقٍ الْقُدْرَة فيه 
وما َوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: ولا ع من مقاجلة اكلوى للخو قَصْيْهَا عَلَى ضِدّ الْقُجُورٍ خلافًا لِمَنْ تَوسَْهُ 
فَمُكَابَرَةٌ صَرِيحَةٌ لأنَّ الْمُقَابلّة صَرِيِحَةٌ (أَنْت وَلِيّهَا) أي: ناصِبْهَا هَذَا رَاجِمٌ إِلَ قَوْلِهِ (آتِ نَفْسِي 0 

ا ل ل لَامَا) هَذَا رَاجِعٌ إِلَ قَوا 
رَكَهَا يَعْني: طَهرْهَا تدك إِيَاهَا كنا توذنث المزل 0 ل المبيي: أثنت ولقهًا ومؤلاها اسعئاف 
عَلَى بَيَانِ الْمُوحبٍ أذ ب إينَاءَ التَقْوَى وَتَحْصِيلَ 00 فيهَا نا كان لِأَنّهُ هو مُمََلْ أُمُورَهَا وَمَالِكُهَا 
فَالئَركيةُ إِنْ حمآث عَلَى تَطْهِيرٍ النفْسِ عن الْأَفْعَا الْأَخْلاقٍ. الدَّمِيمَة كاكك باليْسْبة إلى 


ا 
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الَقْوَى مَظَاهِرَ مَاكَانَ مُكمَنًا في الْبَاطِنِ» وَإِنْ حُمْلَث عَلَى الْإمَاءِ وَالْإغْلاء بِالتَقْوَى كَانَتْ خَْلِيةَ بَعْدَ 
اللي إن 0 : 0 - مامتب الَّوَاحِي وأنى بالْأَوامِِء وَعَْ بَعْضٍ الْعَارِييَ تفوى الْبَدَنِ 
الكت عَمَا لا يَتِيَدْنُ وَتَقْوَى الْقَلْبٍ عَمّا سِوى الله في الدَاريْنِ وَعَدَمِ الالتِقَاتِ إِلَ غَيْرِِ سْبْحَاتَة 
( «اللّههَ إن 0 لا يَنْمَعْ» ) قَالَ الطبوئٌ: ل 
يُهَدّبْ الأخلاق وَلْأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ أو عِلْم لا مُمَاجُ إَِْهِ في الدّينٍ أؤ لا يَرِدُ في تَعَلَمِهِ إِذ 
وَقَالَ الْعَرَِكُ: الْعِلْمْ لا يُدَمُ لِذَاتِهِ لِأَنهُ مِنئْ صِمَاتٍ اللَهِ تَعَالَ بَلْ لِأَسْبَابٍ 
إِيصّالٍ الضَّرّرٍ إلَيْه أو الشّرٌ إِلَّ غَبْرِهِ كَعِلْم اليئخر وَالطَّلْسَمَاتِ فَإِعُمَا لا يَصْلّحَانٍ 
وَلْوَسِيلَة لِلشَرٌ وَإِمَا لِكَوْنِهِ مُضِرًا لِصَاحِبِهِ في ظَاهِرٍ الْأمْر كَعِلْم الوم ؛ 
مَشْرُوعٌ فيعا أ يَعِْي) وَتَضْبِيعٌ مُ الْعْمْرِ الذي هُوَ اقيق بضاعَة الْإنْسَانِ عير قَائِدَةٍ غَايَةُ 52008 وَإِمّا 
لكنه دَقِيما لا يَسْتَقِنُ به الْحَائِضٌ فيه كَالتعْلِيقٍ بدَقِيقٍ الْعْلُوم قَبْلَ جَليلِهَا وَكَالْمَاحِثِ عَنٍ الْأَسْرَارٍ اليه 
إذْ تطلّع الْقََاسِفَةُ وا م ا ما 
الْأَنْيَاء وَالْأَوليَاء يدت كف النّاسِ عَنِ البَحْثِْ عَنْهَا وَرَدُهُمْ إِلَ مَا نَطّقَ به الشَّرْعْ اه. وَبِهِ يُْلَمْ َسَادُ 
قَوْلٍ ابْنِ حَجَرٍ: كا يُحيطُ ينا إل نيد أو وَلِهٌ فَإِنَّ الإحاطَة صِفَةٌ حَاصَةٌ يله تَعَالَ وَلِذَّا قَالَ الْإمَامُ: 
جَلالَة ا لا يَسْتَقِلكُ ينا وَالْوْقُوفٍ عَلَى طَرَفب بَعْضِهَا إِلّا الْأَنْييَاُ وَالْأوْلِيَاءُ - عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ 
- (وَمِنْ قَلْبٍ لا يْسَعْ) أعي: لا يَسْكْنٌ و لا يَطْمَيْنُ بذِكرٍ الله (وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعْ) يا آنَاهَا الله ولا 
تَفْنَعُ يها رَزَقَُ الله ولا , ل لي أو من نَفْسٍ تأكل كيرا َال 
ابْنُ الْمَلَْكِ: أي حَرِيصّةٍ عَلَى جَنْع الْمَالٍِ وَتَحْصِيلٍ الْمَنَاصِبِء وَقِيل عَلَى حَقِيمَتهِ إِمّا لِشِدّةِ جَرصِه 
على الذما ل جنول أذ 5 َدْرَ مَا يُشْبِعُ جَوْعَتَه وَإِمَا استيلاغ الجوع الْبَقَرِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ جُوغ 
الْأَعْضَاءٍ مَعْ شبّع الْمَعدَةِ عَكْمِنُ الشَهْوَةٍ الْكَلْيّة (وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ نا) قَالَ الطّبيئ: الصَّمِيرُ في 
لا عَائِدٌ ِل الدَّعْوَةٍ َاللّام قد وق جَامع الْأُصُول: 0 لا يُسْتَجَابُ اه. و روا ومن دعا لا 


1 


يُسْمَعٌ» وَقِ أخْرى وَمِنْ هَوْلَاءٍ الأرْبَع وَدَلَ الَْدِيثُ عَلَى 
تَكلفٍ ولا مَنْعَ رَوَاةُ مُث مُسْلة) وَكَذَا التَرْمَذِيٌ وَالنْسَائِيٌ 
.٠١5‏ "لْمَصْل الثَّان 


- (عَن ابن عبّاس - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ «كَانَ النَونُ - صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَله 
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يَقُولُ: رب أَعِي ولا تُعِنْ عَلَتَ» وَانْصْرْقٍ ولا تَنْصْرْ علي وَافْكُرْ لي ولا كََكْرْ عَلَيَ» وَاهْدِين وَيَسرٍ 
الحْدَى لي والصزي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَ رت اجْعَلْني شَاكِرًا لَك ذَاكرًا لَكَء رَاهِبًا لَكَ مطْوَاعًا لَك 
ينا إَِيِكَه أوَاهًا مُنيبًا. رت تَمَبّلْ ؤت وَاغْسِلْ حَوْتتيء وأَجِب دَعْوَقٍء وَنَبَثْ حجني وَسَدّدْ لِسَان 
وَاهْدٍ قَلِي وَاسْلَل سَحِيمَة صَدْرِي» ) رَوَاهُ الَرِْذِعيُ وَأَبُو دَاْدَ وَائْنُ مَاجَه. 
الْمَصْلْ الثاني 
- (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ البّمُ - صَلَّى الله عَلَيْ كس 
أعِنِي) أ وَفِقْ لِذِكْرِكَ وَشْكركَ وَحْسْن عبَادَتِكَ (ولَا بُعِنْ ! 
طَاعتِكَ مِنْ سَيَاطِينِ الْإِنْس وَالِيّ» (وَانْصْرْقٍ ولا تَنْصز عَلَيَ) أي - عَلَى الْكْمّارٍ و تفيف عَلَيَ 
أو انْصْرْنٍ عَلَى نَفْسِي فَإِعًا أغدى أَعْدَائِي ولا تَنْصر النّفْس الْأَمَارَةَ عَلّنَ بأَنْ أَبِعَ الموى وَأَنْوْكَ الى 
(وَاْكْرْ لي ولا تك عَلَيَ) قَالَ الطَيوئٌ: المكر تع وو ين الل إل إلا بأعْدَائْهِ مِنْ حَيْتُْ لا 
يَشْعْرُونَ» وَقِيلَ: هُوَ اسْتِدْرَاجٌ الْعبْدِ بالطّعَة فَيَتَوَهُمْ أَعَا مَقْبُولَة عي مَندودة» وَكَالَ ايم المللكه امك 
اليلَةٌ وَالْفِكرٌ في دع عَدُوَ يحْيِتْ لا يَشْعْرُ به الْعَدُوُ فَالْمَْئى | ل اشدق إِلَ طَرِيقٍ دَفْع أعْدَائي عَت 
ولا عد عَذُوِي إل طريت َفْيِهِ يي عن فيه قال لعن رفي ني قؤله تَعَال : سَتسْتدرجهُمْ من 
لالم [الأعراف: ]١ 6١‏ يُظَهِرْ َُمْ الْكرَامَاتِ حَقٌّ يَظُوا أَكمْ أَوْلِيَاءُ الله ؛ 007 
عَفْلَة ور وَييْهُمْ عَلَى عَفْلَة (وَاهْدِنٍ) أي ذل عَلَى اخيرات أو عَلَى عْيُوبٍ نَفْسِيء (وَيبرٍ الحْدَى 
0( أَيْ وَسَهّلٍ ايَباعَ اغدَايَة أو عق الدلالّه لي عَيٌّ لا أَسْتَثْقِلَ الطَّعَدَ ولا لاع عَنِ الْعبَادَة 
(وَانْصْرْقِ) أي بالحُصُوصء (عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَ) أيْ ظَلْمَني وَتَعَدّى ا ل تأكِيدٌ لأعِتي إل 
وَالصّوَابُ أَنّهُ تَخْصِيص لِقَوْلِهِ: وَانْصْرْقٍ في الأول (رَتَ اجْعلبي لَكَ) ُدّمْ الْمتَعلّقٍ لِلاهْتِمَام 
وَالِاخْتِصّاصٍ أُوْ لِتَحْقِيقٍ مَقَام الإخلاصء (شَاكِرا) أَيْ عَلَى النَّعْمَاءِ وَالْلَاءٍ ل ذَاكرًا) في الْذَوْقَاتِ 
وَالْآَءٍ (لَكَ رَاحِبَا) أَيْ حَائِهًا في السراِ وَالضَرَاءِ وَف لضن لَك شَكَارا لَكَ رَقَّابًا عَلَى وَرْنِ مَعَالٍ 
بِصِيعَة الْمبَالَعَة وَقَالَ 3 حَجَرٍ أي مُنْقَطِعًا عَن الخُلقٍ وَفِيه أَنَّ هَذَا مِنْ لَوَانِمِ مَعْنَاهُ الْأَعَُ منْهُ وَمِنْ 
غَيِْهِ هُوَ بِإِشَارَة المطوفكة أشية. وكا مَعْى الْعَِارَة قَمَا قَدَّمْنَاةُ - أذ ااكققاكة متشيفة غق عدو اذكه 
وف المروكة : بالاتبطاع إن ها هُوَ انْصِرَافُ الِمَةِ عن لفق والتعلخ لفق وهذا 6ه يعلد وينهاً يذ 
غَايَة اليَهْبَةِ وَتَارَةَ يَصْدْرٌُ من غَايَة التغبَة 





وَجْنْهُويهُمْ عَلَى أن الْعِبَادَةَ وَالْْزَْة يوَضْبٍ مِنْ جَهَة اليَجَاءِ والْغِيبٍ أَمْضَلُ من حُصُولٍ الَوْفٍ 
0 َك َنَامٌ مق لِك وَقَد عَلِم كل أثاس مشركئم وك قؤم في منْهاج مَذْهيهم» ومزتبة 
الْجَامِعيّة الْمُحَمَّدِيّة هِي أَكْمَلْ الْمَقَامَاتٍ الْعَلِيّة وَالْحَاللاتٍ السَبْيّةَكُمَا َدُلُ عَلَيْهِ الدّعَوَاتُ الْإلِيَةُ 
وَالتَضَبْعَاتُ الْبَهيةُ يي تُنْبُ عَنْ كَمَالٍ الْعْبُودِيّة عِنْدَ التَجَلِّيَاتِ الدبُوبية, 0 مِطْوَاعًا) بكشْر الْمِيم 
يتعال للمتالفة اميه الع وَهُوَ الِانْتِيَادُ وَالطَّاعَةٌ ون رواية ابْنٍ أبي شَيْبَةَ مُطِيعًا أي مُنْقَادَاه (لَكَ 
حِْنًا) أي خَاضِعًا حَاشِعًا مُتَوَاضِعًا مِنَ الخَبْتِ ان 
لحرت اسْتُعْمِلَ الَْبَتْ اسْتِعْمَالَ اللّينِ وَالتَواضُع قَالَ تَعَالَ: وَأَخْبَتُوا إل ريم [هود: ١؟]‏ 
اطْمَأَنُوا د 5 سَكنّث نُفُوسْهُمْ إل أمْرِه أ اللّامُ مَقَامَ إِلَ لِتُفِيدَ الاخْتِصّاص فَالَ تَعَالَ: 
وَبَضّرِ الْمُخْيتِينَ - الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اله وجلَثْ 00 العتاري نم ا وَالْمُقِيمِي الصّلَاةٍ 
وين 0 يُنفِفُونَ؟ [الحج: 4 - 5] (إِلَيِكَ 
وه تأوُمَا إِذا قَالَ: أَوَه أَيْ فَائِلَا كيرا لَفْظَ أَوَمْ وَهْوَ صَوْتُ الحزين» أي اجْعَلْني حَرِينًا وَمُمَه 
عَلَى التَّمْرِيطِ أَوْ هُوَ قَوْلُ النَّادِم مِنْ مَعْصِيتِه الْمُمَصِرِ 3 في طاعَته» وقيل: الذََاهُ الْبَكَاءُ 
رَاجِعَاء قِيل: التَوبةُ يُجُوعٌ مِن الْمَعْصِيّة إِلَ الطَّاعَة وَالْإَِابَةُ من الْعَْلةِ إلى الذّكْر وَالْفْكرة و 
الْعَيْبَة إل الحُضُور وَالْمُشَاهَدَةٍ قَالَ الطَبوئٌ: وَإِعنا اكنْفِى في قَوْلِهِ أَوَاهًا ُنبا بصِلَة وَاحِدَةٍ لِكَوْنٍ الْإناء 
لَازِمَةً لِلنَوِ وَرَدِيًا لَه فَكَأَنّهُ شَئء 0 وَِنْهُ قَوْلهُ تعَللَ: إن إِبْرَاهِيم حَِيمٌ أوَاةٌ ميب [هود: 


ا 


/3. 70 - وغ ذل ب ال الطاب عن لين - مت ل ا ان 
مُتَعَمّدًا كَانَ في حواري يَوْمَ (١‏ َقِيَامَة وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِيئَةَ وَصَيْرَ عَلَى بََائِهَا كُنْثُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا 
يَوْمَ م الْقِيَامَقَ وَمَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الَْرمَيْنِ / بَعَكَّهُ اللّهُ من الْآمنينَ يَوْمَ الْقِيَامَةه . 
- (وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ آل الحَطّاب) بفْنْح الَاءٍ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدٍ الطَّاءِ عَلَى مَا في انه 8 
وكتَب ميرك عَلَى الامش آل حَاطِبٍ بالَاءٍ امهل وكسْر الطَّاءٍ وَوَضَّعٌ عَلَيْه الظّاهِرٌ وَكَتبِ خَحْنَةُ 
في الَغضِيب لِلْمنْذِرِيَ (عَن انين - صَلَّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ا 


١ 2 34 4 7‏ 0 - 4 0 00 )ةي سر 00 98 
رارق فين الأمُور الع 100 ف إِتَيّانٍ المَدِينَةِ منّ التجارة وَغيْرَهَاء وَالمَعْىٌ لا يَكُونُ مَشُوب بسْمعَة 
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وأَغْرَاضٍ فَاسِدَقِ ب يحون عَنٍ احْتِسَابٍ وإِخْلّاصٍ نُوَابٍء وَعَنْ بَعْضٍ الْعَارفينَ له حج وم 
وَقَالَ أَبْحَرَدُ لزيا فَكَأَنَهُ أَحَدَ بظاهِر اللَّفْطِ وَبَِيَةُ الْعلَمَاٍ وَسَائِرُ الْعْرقَاءٍ تَظَرُوا إِلى خلاصّة 
الْمَعْ » وَيِهَذَا اسْتُحِبٌ لِلزَائِر أَنْ يَنوِي زيَارَة الْمَسْجِدٍ لس لوي وَمَشيرَة 0-7 0 الشهَدَاء 


ل 
هو- 
ع 06 


وَسَائرٍ الْمَشَاهِدِء إِذْ لا تان بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْأُمُورِ الديرئة أه 


0 هو 


كشكر الْوْضُوءٍ وَتيّ الْمَسْجِدٍ 0 أَوْ فَرْضٍء وَهَذًا أَحَدُ مَعَان قَوْلِهِ - صَلَى الله عَلَيْه ل 0 
الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» » وَمَالَ ابْنُ الْحُمَام - رَحمَهُ الله - إِلَ قَوْلِهِ الْعَارفٍ 00 الأول بَحرِيدُ اليه 
ال اللا يَسْكَفج يَسْتَفْ فَضْل الله - سْبْحَائَةُ - في َيه أ 
ِيهِمَا فِيهَا لِأَنَّ ني ذَلِكَ زِيَادَةُ تَعْظِيمِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -." (1) 

2.٠١‏ 'كَقَالَ بَعْضُ الْعَارفيَ: مَعْنَاةُ إِذَا كُنْتَ صَّحِيحَ الَاطِرٍ طَاهِرَ الْبَاطِنِ مُرَاقِيًا للعَيْبٍ وَتَعْرفُ 
لَعَهَ الْمَلَْكِ مِنْ لَمَةِ الشَيْطَانِء وَالْإِخَامَ مِنْ حَدِيتٍ النَّفْسِء وَكُنْتَ ميا ب بن الح وَالَْاطِلٍ بنُور الْفِرَاسَةٍ 
وَصَفَاءٍ الْقَلْب. دَعْ ما يربك من الْأُغْلُوطَاتٍ وَالشّبَهَاتٍ التّفْسَانيّة وال لشّبْطَانِيّة إلى مَا لا يربك يما 
0 7 0 ونوك مِنَ الإلحام المي واْعِلْم اللّدْيٌّ الْمُطَابِقٍ لِلْكِتَابٍ وَالحَدِيثِ النبوِيٍ» و 

تَكُ ما يِب مَأَمُورٌ تك مَا يريب الْعَير ين يَصْعْبْ عَلَى أَفْهَام الْعَامَة أو 
كُمَا أَشَارَ ليه ل له 7ل الناونية الاتلي ل 

ِيْ لَأَكثْمُ مِنْ عِلّمِي جَوَاهِرةُ ... كَيْلا يَرَى الَقّ دُو جَهْلٍ مَيَفتننَا 

ا يبت جَؤْهَر عِلْمِ لو أَبُوح يه ... لَقِيلَ لي أَنْتَ يمَنْ يَعْبْدُ الْونَّنا 
وَلَاسْتَحَل ِجَالُ مُسْلِمُونَ دَمِي 1ن أفْبَحَ ها يَرَولة حهنا 
(روَاهُ أَحمَدُ والبرمِذِي 500 » أي: الْحَدِيتَ بِكَمَالِه (وَرَوَى الدَارِمئُ الْمَصْلَ 00 الجملة 
الأول فَقَطْ وَهِيَ: (5غ ما يَريبّكَ) وَممَاهُ صل لأَنَ الأَخِيرَ ممع والْذولَ: فرع عله ضارا كَالْمَصْلينٍ 
مِنَ لكلا وَإِنْكَانَ بَبْنَهُمَا ارْتيَاطٌ تَامْ. وَقَالَ التمِذِيُ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.. " 0 

0.8 "45.7 - وَعَنْ قَتَادَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: حَلْقَ اله تَعَالَ هَذِوِ الْنُجُومَ لَِلَاثِ: جَعَلَهَا 
زينةَ لِلسَمَاءِء وَيُجُومًا لِلسَّيَاطِينِء وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى يِمَاء فَمَنْ قَالَ فِيهَا بِعَيْرِ دَلِكَ أَخطأً وأَضَاعَ نَصِيبك 
كلت مَا لا يَعْلمُ. رَوَاه الْبُحَارِيُ تَخليًا ت 


خْرَى 
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وما عجر عق غلبه الأثيياة والملديكة) , 
5 - (وَعَنْ قَتَادَةَ) : رَضِي اله تَعَالَ عَنْهُ تابعئ جَلِيلٌ مَشْهُونٌ سبق ذِكرُهُ وَهُوَ 00 
الْمْمَسَرِينَ. (قَالَ: لق الله تَعَالَ هَذِهِ النُجُومَ لقلاث) أَي: مِن الِْكم (جَعَلَهَا زِينةَ لِلسَمَاي وَبُجُر: 
ِسَيَاطِينِ) أَيْ: كما قَالَ تَعَاىَ: لوَلَمَدْ رَيَنَا المنَمَاءَ الدَّنْيَا ممَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا 5 0 
[اللك: 5] (وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بتا) بِصِيعّة الْمَجْهُولٍ. قَالَ تَعالَ: «وَبالنَجْم هُمْ و4 [النحل: 
5] (مَمَنْ تَأوَلَ فيهَا عبر ذَلِكَ) أَيْ: مَنْ ذَكْرَ في النْجُوم مَائِدَةَ أخرى مِنْ غَبْرِمَا ذُكِرَ (أخطاً) أيْ: 
حَيْثْ ‏ ل ا 
الدُنيَا والآخرة (وَتكلّن مَا لا يَعْلَم) أي: سَيًْا نا يسول » 
طَرِيقٍ الْكِتَابٍ وَالِسُنّة» ولَيْسَ فِيهِمَا أَرْيَدُ ينا تقَدَمَ وَاَهُ أغا 

بن خئة خقال 1 فزق . ا 
َوَاة لبخاريئ تَعْلِينَا) أعي: بلا إِسْنَادٍ. (وَت روايّة رَزِينٍ: وتَكُلْفَ مَا لا يَعْنِيد) أعي: وَمِنْ حش إِسْلام 
اْمَرِْ تَدكهُ مَا لا يَعِْيهِ كُمَا في الحَدِيث الْمَشْهُورٍ. (وَمَا لا عِلْمَ لَهُ به) . قَالَ الطَّين: لَيْسَ نميا لِمَا 
يتَعَانَاهُ الْمْنَجَمْ من الْأَحْكام وَإِنْبَان لِعيِوه بَل تَفْيْهُ بِالْكلِيّة وَيُوَيدُهُ مَا انبَعَهُ من فَوْلِهِ: (وَمَا عَجَرٌ عَنْ 
عِلْوهِ لقني َالْمَلائِكَةٌ) أي: حَيْثُ 1 يَطْهَرْ منهُعْ شين وَإِلّا قاللة أَعلَم بِأَعُمْ يَعْلَمُونَ بَعْضَ الْأخكام 
الْمْتَعَلَقَة بجوم أل 00 

ل الله 90 الله ايه ا 


5 
- 7 و 5 م الا ه 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قَال: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى الله اكتووك: 
سيد آراة فلن :الشغراءة وف سَمَائِلٍ التَرِْذِِيّ 
مَنّهَا وَأَجْوَدُهَا (كَلِمَةُ لَبِيدٍ: 


عر كا 


82 
| 
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: الْمُرَدُ بالْبَاطِلٍ الْمَان الْمُضْمَحِكُ وَفي الحَدِيثٍ مَنْقَبَةٌ لِلَِيدٍ وَهُوَ صّحَا: 
قَ؛ 0 مُوَافِقُ لِأَصْدَقٍِ الْكَلام وَهُوَ قَوْلَهُ: كل مَن عَلَيْهَا ْ 

نهُ أَصْدَقُ لِمَا قَالَ الحَقُ: كك سَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 

ني شَْح حب الفح عِنْد كولٍ الشّيْخ: أَسْتَغْفُِ الله ينا وى الله َكَل بق 
5 يس في درغ غَيْرُ ديار وَقَوْلٍ آحرٌ سِوى الله وَاللَهِ مَا في الْوْجُودٍء وَأَوْضَّحْتُ مَعْى التّوْحِيدٍ 
لِتَحْصِيلٍ الْمُريدٍ ذا كَانَ مِن أَهْلٍ الْمَزِيدِء وَأمًا لَبيدٌ: فَهُوَ ابْنْ رَبِعَةَ الشَاعِرُ الْعَامِرِيجُ قَدِمَ على لني 
دول اذ مي ا اللا ول ول وَكَانَ شَرِيقًا في الجَاهليّة وَالإِسْلام 


- 


َرَلَّ الْكُوفَةَ وَمَاتَ يما سَنَةَ إِخْدى أرتِن» 00 
سَنَدَّ ذَكَرَُ الْمُوَلْفْء وَمِنْ جْمْلَة فَضَائلِه: أَنّهُ لَكَا أَسْلَمَ 1 يَعُلْ 
وَكُُ نُعَيِمِ لا َال 00 باطلك 
(مْتَمَقْ عَلَيْد) : وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَة. ." )١(‏ 
.0١‏ "وفكراء فَحْسْنْ الْإسْلام عِبَارَة عَنْ كْمَالِه وَهُوَ أَنْ تَسْتَقِيمَ نَفْسْهُ في الْإِذْعَا 
ونَوَاهِيه وَالِاسْتِسْلام لِأَحْكَامِهٍ عَلَى وَفْقِ قَضَائِهِ وَكَدَرهِ في» وَهْوَ عَلَامَةُ 
وَنُرُولٍ السَكّيئةٍ عَلَى الْقَلْبِء وَحَقِيَةُ مَا لا يَعْنيهِ مَا لا يحْتَاجُ إلَيْهِ في ضَرُورَة دينه وَدُلْ 
مَرْضَاةٍ مَؤْلَاهُ بأنْ يَكُونَ عَيْسْهُ بِدُونِهِ مُكناء وَهُوَ في اسْتِقّامَةٍ حَالهِ بِعَيرِو مُتَمَكْنَا 
الرَّئِدَةَ وَالْأَقَْالَ الْمَاضِلَة فَيَنبَغي ِلْمَرِهِ أن يَشْكعاة امور لي خرن كك 
َادِهِ و يإصّلاح طرق مَعَاشِهِ وَمَعَادِِه وَبِالسّعْي في الْكمَالَاتِ الْعلْميّة ة وَالْمَضَائِلٍ العملئة :أيه هي وَسِيلة 
إِلَ تبْلٍ السَعَادَاتٍ الْأَبَدِيّ وَالْمَزِ بالبِعمِ السَرْمَدِيٌة ولَعَنَ الحَدِيت مُفْمَبَسسَ مِن فَوْلِهِ تَعالَ: والَّذِينَ 
هم عَنٍ اللَِْمُغرضُوت» [المؤمنون: ؟] 
َالَ الَْرَاِنُ: وَحَدٌُ ما لا يَعِْيكَ أَنْ تَتَكَلّمَ ِكل مَا لَوْ سَكْتٌ عَنْهُ 1 تأ و1 تَعَصَيّر في 
وَمِثَالَُ: أَنْ بلس مع قَوْمِ متكي مَعَهُمْ أَسْمَارَكَ وَمَا رََيْتَ فِيهَا مِنْ جِبَالٍ وأَممَار 05 
الْوَقَائْع» وم وَمَا اسْتَحْسَئْتَهُ مِنَ الْأَطْعِمَة وَالبّيَابِء وَمَا تَعَجَبْتَ مِنْهُ مِنْ مَشَايخ الِْلَادٍ وَوَقَائِعِهِمْ فَهَذِهِ 


"1/1 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 


١5 





و الك 6 011 و تَمَضَرّرْء وَإِذَا بَالْغْتَ في الِاجْتِهَادٍ حَقّ 1 تخ يكايتِكَ زِيَادَة وا 
تُقْصَانُ ولا تَزكيَةُ نَفْسٍ مِنْ حَيْتْ لتَمَاخُرٍ بمُشَاهَدَةٍ الْأَحْوَالٍ الْعَظيمَة ولا اعْتِيَابٌ لِشَخصء و 
ا ال ل ل 
ي هُوَ أَدْنَ بِالّذِي هُوَ حَيْدُ ؛ لِأَنَكَ لَوْ صَرَفْتَ رَمَانَ الْكَلَام في الدّكر والفكر يا يَنْقَيخ 
ا ب ل ا 0 0 


عن 2 َه دة إن 
2 و 
قَدرَ على ١‏ 


4 
2 


3 


5 
جح 


0 


© 4: 


له و 


تتكئول اد 


نْ يَأَخْدٌ كنرًا من الْكُنُورِ فَأَحَدَ بَدَلَهُ يَدرةٌ لا ينْمَفِمُ بحَاكَانَ حَاسِيًا لحَسْرانا مُبِياء 00 
فَرْضٍ السسَلَامَة مِنّ الوفُوع في كلام الْمَعْصِيَة وَأَقّ تَسْلَمْ مِنَ الآقَاتِ أ ذَكَدْنََهَا؟ وَذْكِرَ أَنَّ ١‏ بَْضَ 
العلوفين مر عَلَى غَزقةٍ ني فقَالَ: هذ كم ينث هذو؟ ثم قبل على نفسو وقال: نا تذيي المغروة 
تابيخ عقا له تيلف وغاقيها يصلوم شك له 

وَقَدْ وَرَدَ قي الحَدِيث: لولبم ايكيا أَهْك الح الوم كر ث كم و4 يَذُكُرُوا الله فِيهَا» » عَلَى 
مَا رَوَاهُ الطَّبراية عَنْ م مُعَاذٍ مَرْفُوعَا «قطوق لمرة نا ان خا كه تالقان ايها 
الريك قلا تورك قار للرقر فا ملعت للق وفرن ار اا حاولة تكولوا 
كَائدِينَ توا الله فَأَنْسَاهُعْ أنْفْسَهُْ أُوليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 [الحشر: ]١5 - ١‏ َالَ الْأَوْرَاعِيئُ: كُتَب 
إِلَبِنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِز أَمًا بَعْده فَإِنَّ مَنْ أَكْكْرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِن الدُّنْيًا بالْمسِيرِ وَمَنْ عَدَّ كُلَامَةُ 
250 فِيمَا لا يَعْنِيهه وقِيل: ما تَكلّمَ الَييغ بْنُ حَيْكمٍ بكلام الَُنْيَا عِشْرِينَ سند وَكَانَ 
إِذَا أَصْبَحَ وض قِرطَاسًا تَتِيّا وََلَمّاه فَكُُ مَا تَكَلَّم 0 نفضة عند الشفاو هذا وغ 
بَعْضِهمْ " مِنْ " في فَوْلِهِ: مِنْ خسن إسْلام الْمَرِْ تَبْعِيضِيةٌ ويجُورُ 
2 4: أن تككة ها لا يفيه يَعْنيه هُوَ خسن إِسْلام الْمَْءِ وَكَمَالَهُ فِيه» وَتَقَدّمَ الحبَدْ لِكوْنٍ التّتكيب مِنْ بَاب: 
عَلَى الثَّمرَةِ مِْلَهَا بدا قَالَ الطبوئ: على أذ ُو تنه تتعيضية إَشَارَة إل قؤله حدعيلى الله 0 

" «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تراة» ". الحتديت» بَعْدَ الْإِمَانٍ وَالْإِسْلام وَأَنْت تَغآ 
مَسْبُوقَةٌ بالتَخلِيَة فَالبَركُ بَعْضٌ من الْإِحْسَانِء فِيَكُونُ إِشَارَةَ إِلّ اله عَمَا يَشْغَلُهُ عن الله فَإِذَا 


3 


1 وار 4ه كنتب أخواله وَمَقَامَاتِه شَيْنًا فَشَيْكَاء يما / 
جمِيع أوْصَافِه وَيَمَوَجّهُ ب ليه إل الله سْبْحائك وَإِلَيْهِ يُلْمِحُ فَوْلُهُ تعَالَ: إتلى عن نام 1 
»4 [البقرة: ريد نرم عله اكلام إِذْ ا 


- 
أَنْ 


ع - 2 
تكون بيَانية. اه. 


١١7 





وَهى أَرْبَعَةٌ الأول حَدِيتُ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ: " «الخلال بَيْنّ وَالخَرَامُ بَينّ وََيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَّ» 
" الثاي + " رمق شين إِسْلام الْمَرْءِ تَبَكُهُ مَا لا يَغْنيه» ".." (1) 


4 م 0 عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
" والستنه آخو الفا م يَظلِمُةُ ولا عْذُلَكُ ولا يمره التَقُوَى هَهُنَا ". وَيَشيرُ إِلّ صَدْره تلات 
مات انق بن الك أن علد أكاة لدي 1 كك لمعل عل ا الععلي عزاة: 5قة وعاله 


وَعِرْضَةُ» ". رَوَاهُ ه مُسْلِم. 


- 37 الله - ل اللّهُ عَلَيْه‎ 0 : : 2: ١ 
«الْمْسْلم أو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمْهُ ولا 07 الْمُعْجَمَةِ مِن الِذَُلَانِء وَهُوَ تَيِكُ النُصرَة‎ 
وَالِْعَائَةٍ (ولا 7 » بَكسْرٍ الْقَافٍ وقح أو : لا يْتقِرْهُ بكر الْمَعَاِيبٍ وَتَتَابْرٍ الْأَلْقَابِ‎ 

0 إِذَا 0 َك الخجال؛ 0 ذا عَامَةٍ في بَدَنِهِ أو غَيْرَ لائتى في اد ةلقل 1ت 


م نَفْسَهُ ِتَْقِير من وَثرَ ال (لتْوى عَهن) وال 


أذ يكم بعتم كذ 

م ل ل ل 
الْحتّقَي لا حير الْمْسْلِم. 

َالَ الطِييعٌ: وَالْقَوْلُ الَّانٍ أَوْجَهُ وَالنَظْمْ لَهُ أذعى ؛ لِأَنّهُ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِنا سَيّهَ الْمسْل 
بالأخ لِينبَه عَلَى الْمْسَاوَاةٍ وَنْ لا يرَى أَحَدٌ لِنَفْسِهِ عَلَى أَحَدٍ من الْمُسْلِيِين فَضْلَا وَمَرِيَك وَيحْبُ لَه 
مَا يحتٌ لِتَفْسِد وَتْقِيرةُ إِيَاهُ يما موا دي لوه و التي أَمَرَ اله يجحا أَنْ 
تُوصّل» وَمُرَاعَاةُ هَذِهِ الشّريطة أَمْرٌ صّعْب ؛ لِأَنّهُ ينْبَغِي أَنْ يُسَوَى بَيْنَ السُلْطَانٍ وأَدْىَ الْعوَامٌ وَبتنَ 
ا ا لو الا 
َْبَهُ لِتَوَى وَأَخْلصّهُ من الْكِبر وَالْغِشٌ وَالِقُدِ وَنحُوهَا 0 اده مِنْهَاء 
قَِيُؤْيِدْ لِذَلِكَ 0 الله تَعَالَ عَلَى مُتَابَعَة الموى, كَذَّلِكَ 0 للَّهُ عَلَيْه 0 " «التقُوى 


هَهنَا ١‏ 7 وَيَشيرْ ذ إل صَّدْره تلات م مَرَّاتِ» ( مُعَتَرِضًَا ب بَيْنَّ فَوْلِهِ: 0 وَبَيْنّ قَوْلِهِ: ) «حسب امْرِيْ منّ 


بطلة أقه 
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ا ا كلا منهُمَا مُتَضَمُنٌ ئْنّ لني عَنٍِ الِاخْتَقَارِ وَأَنْت عَرَفْتَ أن مَؤْقَِ 

الِاغترّاضٍ َيْنَّ اكلام مَوْقِعْ م التأكيدٍ. َوْلّهُ: ( «كك الْمُسْلِم عَلَى الْمْسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُةُ» 

7 الْعَرَضضُ لأطيع. َالْمَقُصُوُ ل وَالسسَابِقُ كَالنّمْهِيدٍ وَالْمَُدِمَة آ قعل | مُسْلمٌ وَعِرَضَّةُ جْزْمَ 

مِنْهُ تَلويحًا إِلْ مَعْقَ مع مَا رُوي: «حُرْمَة مَالِ الْمُسْلِم كَحُرْمَةٍ مَةَ دّمه» » وَالْعَالُ دل لعِروْضٍ. قَالَّ: 

عون عرضي ينال ك انق ... لا بَارَكَ اله بَعْدَ الْعِرْضٍ في الْمَالٍ 

لقا أذ اكقيى تكد برة عذد هذه الأخؤة يق غراها + مال لله تَعَالَ: نا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ 

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ وَانَقُوا الله [الحجرات: ]٠١‏ غني: كم إن الميئم 4 نوكم الى إلا على 

التوَاصّلٍ وَالِانْيلافي الفمارة عَةِ إلى إِمَاطَةٍ قا ينوط علا وَأ حنفكقة التذوى ومكاقا القطلكة لي ! إِذَا 

صَلَّحْتْ صلخ الجسَذ كلك ذا فسَدَتْ قَسَدَ الجْسَدُ كُلّهُ قَالَ تعالى: «أوليك الَّذِينَ امتَحَن الله كوك 

للتَفْوَى»ه [الحجرات: ©] . وَلِدَلِكَ كَيَرَ - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم - هَذِه الْكَلِمَة وَأَشَارَ إلى صَدْرهِ 

تلان وَإنَا عَدَلَ الرّاوي عَنِ الْمَاضِي إِلَّ الْمُضَارِ اشتكضانا ليلك لخالة ف مُشَاهَدَةٍ السامع؛ 

وَامْتمَامًا يِشَأَتمًا. وَهَذّا الحَييث مِنْ جوَامِع الْكَلِم وَفَصْلٍ الطاب الَّذِي حص به هَذَا النّنُ اميم 

- صَلَى الله عليِْ َل - ِل هنا كلام الطِبِي كذ م كرغ ِل تغض ما يمعَلُ بلحي السَريفٍ 

مِنْ رَوَائِدٍ قََائْدٍ شَرْحِهِ الْمُيفٍ. 

ا انا ال بعص العاروين. فكقاة أن 

الو جميع الخَلّقى ؛ لِأَنَهُ كَل عَبْنِ الجفع» ع ا الْعَيّبِءِ كُمَا الَ: 

اعم به "د الام زَادَ مَعْرِفَتُةُ زَادَ حَشْيَتُهُ وَتَقوَاهُ ل وَكَد وَرَدَ 
ار شي مَعْدِنٌ وَمَعِْنُ التقُوى ُلُوبُ الْعَارِفِينَ» ' ' ؛ لذن الْعَارفَ غَائْبٌ في عَظَمَةٍ الله 

َال تَئِقْ إِلى لِقَّائِه؛ ا ل » وَمِنْ قَلَبه 

ِل قَالَبه وَسِيُهُ مَعْدِنُ التَوْحِيدٍ ؛ لِأَنَّ الحقّ بََلّى فيه بنَعْتٍ الْقِدَم ورُوخة مَعْدِنُ الْمَعْرفَةِ ؛ لِأنَّ الح 


00 


َلَى يوضفي البقاءافيهاء وقلئة معن الذي ةوالتوى ؛ 1 بحَلَّى بِوَصْف الْكِبرَِاءِ وَالْعَظَمَة فَالتَوْحِيدُ 


- 
ف 


مِنْ عَبْنِ الْقِدَم وَالْمَعْرَِةُ مِنْ عَيْنِ الْبَمَاه وَالتَفْوَى مِنْ َي م دل (ثَلاثُ مِرَار) برَاءٍ في آخره 
ف الأطول النعتية: وف بَعْضٍ النسخ بالتَاءٍ الْمَؤْقَة م نم فَوْلَهُ: (بحَسب امْري) متمد وَالْبَاكُ فيه" (1) 
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هو 


0.14 489545 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - 00 

" «إنّ اله تَعَا و ده 

وق له حت ا يُعْطِي الدِينَ لا مَنْ 

لا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَقٌّ يُسْلِمَ َلَبْكُ وَلِسَانَةُ 0 يُؤْمِنُ حَقٌ ا جَارَهُ بَوَائْقَةَ» ' 

5 - (وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ 0-7 لله صل كاك وهل 0 لله 

تَعَالَ قَسَمَ) : بِالتَحْفِيفٍ وَكَكُورُ تَشْدِيدُُ قفي الْقَامُوسِ قَسَمَهُ وَقَسَمَهُ جَرَأةُ لمش قَدّرَ ِقَدَارٍ مُعَينٍ 

كا أخلافكه) ان اطمالكي واخوالكع ( وكها فكع بيد ززقفي ) ) أي : -- 1 

حَرَامَكُمْ وَحَلَالكُن. كُمَا قَالَ تَعَالَّ: 0 قمنننا بنتهة مويشتين فى لّاة الدُنْيَاك [النخرف: ؟*] 
نْ قَالَ: " لوَيَحْمَةُ رَبَّكَ خَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ» [الزخرف: 7" أ " اللَّهُمّ فَحَيِئِنْ أَخْلاقَناء وَطَيِب 

رَاقَئَا. ( «إِنَّ ا بنطلي اناه ) أنه الْأَرْرَاقَ الدَُنْيَويَة الدّيّةَ (مَن ححَبُ) أي: مَن ييه من 

ْنَا وَالْأَوْلِيَاءِ كُسْلَيِمَاكَ وَعْثْمَاكَ (وَمَنْ لا يحَبُ) » أئ: وَيُْْطِيهًَا أَيْضًا مَنْ لا ييهُ كَفِرْعَوْنَ وَهَامَاَ 

كال تُعَالَ: كلا هد عَوْلَاءٍ وَمَؤُلَاءٍ من عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ عَحْظُورًا انظ كيف فَضَلنا 

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ كبر دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا4 [الإسراء: ]٠١‏ , (ولَا يُعْطِي الِّين) أي: 

الأخلاق الست والآداب الْمُشتخستة (إلّا مَنْ أَحَب) : قَالٌ بض الْاري: التَصَدُْفُ هُوَ الخُلْقْ 

سس رَادَ عَلَيِْكَ في النََصَّوّفِ ( «قَمَنْ أَعْطَاهُ الله الذي 3ك عينم ) أ 


0 


00 ولا يَُوَهُمْ أَنَّ مَنْ جع لَه بَيْنَ الْأَرَاقٍ الدَّنْيَويّة و 


> الذثياء كنا يتبادة إل ؟ 


- 
4 


فَصّرٌ لَّهُ عَلَى الدّينٍ مَعْ قَذَرِ كِقَابَ 
على ل ع و 


ا 


و 
نه 


يد منّ 
قَال: ' 


أخرت» او م نقى عَلَى ما تذنى» ". و ران قال. 


أن 


ل 0 - يَدْخْلْ اله بَعْدَ الْأَنْيَاءِ بخَمْسِمَائَة عَام وَعَبْدَ اليَحْمْنِ بْنَ عَذْ 

مع كُوْنِهِ ه مخ العشرة الى تا يذخاة الفنة حتراء مخاضاة العشالة بد جع إِلى انون أ الْمَقِيرَ الصّابرَ 
أَفْضَلْ آَم الْعَيَ الشّاكرَ؟ وَإِجْمَاعٌ الصُوفيّة وَأَكتَرُ الْعلَمَاءٍ على الْأَوَل 000 5 القفية الشاكة 
أَفْضَلْ وَقَالَ بَعْضّهُةْ: التّفْويضٌ وَالكّ ا ب فيه 


ِشَارَةٌ إل قَوْلِهِ تَعَالَ: نر بَكَ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنُّ كان بِعِبَادِه خَبيرا بَصِير | الإسراء: 
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]٠٠‏ ء وَقَدْ يَسَطْثُ في الُْمْلَةِ هَذِه الْمَسْألَةَ في سَرْح حِرْبٍ الْمَنْح شيخ أبي الحَسَن الْبَكْرِي» والْعَاقِلُ 
يَكْفِيه الْإِسَارَكُ وا يماج ِل تَطْويلٍ الْعَِارَة» وَمَنْ أََادَ الاسْتفْصَاء فَعَلَيْهِ يكاب الْإخيّاء. (وَالّذِي 
َفْسِي بِدِهِ لا يُسْلِمُ عَبْدٌ) أَيْ: إِسْلامًا كاملا مُطَابمًا لِمُسَمَاهُ من الْعبُودِيُق وَمُوَافَِا وَصْفُهُ لِمَأَحَذِهٍ 
مِنَ الإسْلام والكلامة وَحَاصِلَة أن مَدَادٌ املق الْحَسَنِ على 0 الْإسَاءَةٍ وَإِحْسَانِ الْقَلْبِ وَاللسَانِ 
إِذْ ها مَنْبَعُ الأخلاق, وَأَحَدُممًا تُرْحْمَانُ الآخر, فَإِنَّ الإناءَ يعرَشَّْ 0 0 كَلْبْهُ وا 0 : 
ون ُشخة يَسْلَمْ بمَنْحَِنٍ مق يَنْقَادُ (ولَا يُؤْمِنُ) أيْ: 
أ مَملًا (بوائِقَة) . أي: شرُورة. 
بيك فَوْلُّ: إِنَّ الله تَعَالَ يُعْطِي الدَّنيَا كَالئَسْرِلِمَا لَفّ قَبلَكُ وَأََارَ بالدُنيا إِلَ الْأَرَاقِء وبالدينِ 


2 


320 


ل لاقي ُِشْعِرَ بان الَرْقَ الّذِي مُقَاب الُلْقَ هُوَ ادناه وََيْسَ مِنَ الذّينِ في شي 6 الأُخْلاق 
الحَمِيدَةَ لَبَسَتْ غَيْرَ الدّينِ. قَالَ تَعَالَ: «وَإِنّكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظِيم؟» [القلم: 4] . م أتَى يا يُمَضِِلْ 
الدِينَ مِنَ الْأَعْمَالٍ الارِجَةٍ وَالدَّاخْلَةِ مِنَ الانْقِيَادٍ وَالنَصْدِيقٍء كَمَا في حَدِيثِ 8 عَلَيْه السَلَامُ: 
«أتك يُعَلَفَكُمْ أثْر 0 َعْدَ ذِكْرِ الإسْلام وَالْإِمَانِ وَقَسَرَْمَا با بن عَنٍ الأخلاق» وَحصّ 
الْقَلْبَ وَاللّسَانَ بالذّكر ؛ 7 مَدَارَ الْإنْسَانِ عَلَيْهِمَاء كُمَا وَرَدَ في الْمَكلٍ: الْمَرِءُ بِأَصْعْرَيْه فَإِسْلَامُ 
اللْسَانِ كُّهُ عَكَا عَمّا فيه آفَانُهُ وَهِيَ لا تَكَادُ تَنْحَصِرُْء وَإِسْلَامْ الْقَلْبِ تَطْهِيرهُ عَنٍ الْعَقَائِدٍ الْمَاطْلَةء وَالْآرَاءٍ 
الَائِمَة )00 الذفيدة م انيه" 007 

م أن الصّحبّة تُوَيَّرِ وَلِذَا قَالَ تَعَالَ: ايَأَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا َع الصادقِيَ4 [التوبة: ]١١9‏ » وَقَالَ م مَعَ الله فَإِنْ 4 
أن كار مَعَ الله 0 5 مَنْ ا مَعَ الله وَتَفْصِيلْ هَذِو الْمَسْألَةِ وتَفْصِيل الخُلْطَة والْعْزْلَة 


وَث الجاع الصّغِير: " «مَمَل اجيس الصاح وَالَلِيسٍ السسُوءء كَمَئَلٍ صَاحِبٍ الْمِسْكِ وكير الحَدّادٍ لا 


رارع ع كه 


.١15‏ وَأشَدَُ اقْيِحَامَ مَا في الطَبّائِع 4 #اخاصاة 
تدز 


0 


2 


يُعْدِيكَ مِنْ صَاحِب الْمِسْكِ إِمّا تشتريه أؤ بجَدُ رِيحَةء وكير الَدَّادٍ يرق بَيْتَكَ أو تَْبَكَ أو جَحَدُ منْةُ 
يخا حبِيئةٌ» ". رَوَاهُ الْبُحَارِيُ عَنْ أبي مُوسَى: " «مك الجليس الصّالِح مَمَلَ الْعَطَارٍ ! نْ 1 يُعْطِكَ مِنْ 
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عِطْره 00007 ". واه أَبُو اده وَالَاكِمُ عَنْ أَنّسِ: " مكل «الْمُؤْمِنِكَمَكلٍ الْعَطَارِ إِنّْ جَالْسْتَهُ 

تَمَعَكَء وَإِنْ مَاشَيْتَهُ تَمَعَكَء وَإِنْ شَارَكْتَهُ تَمَعَكَ» ". رَوَاهُ الطَبرايه عَنٍ ابن عْمَرَ وَالَه أَغْلمُ.." )١(‏ 
هع .١‏ ليده و ا ا سه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن البح صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: 

" «الكمث الَسَنٌ وَالوَدةُ والِاقيِصادُ جرْهٌ مِنْ منْ أتع وَعِشْرِينَ جُزًْا من التبوق» ". رَوَاهُ الَرْمِذِج. 

- (وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجسٍ) : كتزجس بِكُشْر الجيم وَفَنْح الِنِء وَفٍ تُسْكَةٍ بِمَنْح الجيم 

كر انين وَسَق تيه (أذ الي - على ال 4 عَلَيه سل - قَالَ: ل السيرةٌ 

المرضِكة يَهُ وَالطَرِيَة كذ المسقموة قال شَارِحٌ: السَّمْتْ الطَرِيقٌ» وَيُسْتَعَارٌ ليْعَة أَمْلٍ لير وف الْقَائقٍ: 

الكفث أخذ المنه ج وروم م الْمَحَجّة. (وَالتُوَدَهُ) أي : ين خب ادر (والانيصَا) أ أي: لوبط 

في الأَخوال وَلَحَوْدُ ع عَنْ طَرَقّ الإفْراطٍ وَالتَْرِيطٍ. قَالَ الُورِِشْيئ: الاقْتِصَادُ عَلَى ضَرْبَنٍ 

كَانَ 0 َف مو وَمَذْمُوم كَالْمُتَوَسَطٍ بَيْنَ الجر ا وَاْبْخْلٍ وَالْجُودِه وَهَذَا اضرب أرب 

ِه تَعالَ: «وَمِنْهُمْ مُقْتَصِديه [فاطر: ؟"] وَالنَّاِنِ تحْمُودٌ عَلَى الْإطلاقء وَذَلِكَ فِيمَا لَهُ طَرَقَانٍ 

7 وَتَفْرِيطٌ كَالجُودِ َإنَّهُ بيد ين الْإِسْرَافي َالْبْخْلٍ وَالشَّجَاعَة عا بَيْنَ التَهَورِ وَالْحُبْنِ وَهَذَا ِي و فق 

الخديك كد الافيضاة المشهوة على لْإطْلَاقٍ. قُلَْتُ: وَمِنْ هذا ليل الاقْتِصادُ في الِاعْتِمّادِء ‏ 

ئنَ التَْطِيلٍ والّسْبِه وَبَيْنَ الجثر والْمَدْرِ والافْتِصَادُ في الْمَعِيسَةٍ ومِنْهُ قَولّهُ تَعالَ: موَالّذِينَ إِذَ 

ٍ يُسْرِقُوا 45 يَفَمرُوَا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاك [الفرقان: 17] وَمِنْهُ حَدِيتٌ: الِاقتِصادُ في 


قي 


الْمَعِيِشَّة وَحَدِيتُ: «مَا عَالَ مَنِ اقْتَصّدَ» » وَكُذَا حْكم الاقْتِصَادٍ في سَائِرٍ اْأَفْعَالِ وَمِنْهُ فَولَهُ تَعَالَ: 
©وَافْصِدُ في مَشْيك وَاغعْضّض مِنْ صَوْتِكَ؟» [لقمان: ]١5‏ وَقَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ: موَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا 
إِنّهُ لا يب الْمُسْرِفِينَ؟: [الأعراف: ]"١‏ وَثَالَ بَْضن الْعاري: اطْلْبٍ الْعِلْمَ بَبْتْ 1 يمُنَغْكَ عَنٍ 
الْعَمَْلِ وَاعَمَلٌ ععَيْث لا يشْعَلّكَ عن الْعلْم. (خْزْة) أي 59 أو كا منهًا (منْ زع وَعِشْرِينَ جرْءًا) 
9 وَيُؤَيْدُ يوَيدُ الأخير مَا رَوَاهُ الضِيّاءٌ عَنْ أَنّسِ افوعًا: " «السَمَتٌ لشدة م من حمسّة ة وَسَبْعِينَ جَرْءًا 
مك اللتولة " مَعَ زيَاَةِ إِقَادَةٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدَدٍ د المدكور اك يذ لا التّحْدِيدُ» وَيَنْصْرْهُ الحديث الآ 


ع 
- 


فيك قال بن خلس وعطرين» على أله كن الالخولاك شب الحيلاف الْكَبَية وَالْكيْفة 
الْحَاصِلَة في الْمْنّصِفٍ بهء وَأَمّا مَا قَالَ السَارح مِن أن النَمَاوْتَ بَْنَ الْعَدَدَيْنِ مِنْ حْمْسٍ وَأَنع تمل أن 
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بكرن بخ علط الأواق. فهو الكيفال غلَط مث ويقة الفذلة عكا ذكزناة ندل 
َالَ الْقَاضِي: كَانَ الصّوَاب أَنْ يَقُولَ أَرتعَةَ عَلَى التَذْكِيرِ مََعلهُ أَنّتَ عَلَى تأُوِيلٍ الحْصْلَة أو الْقِطْعَةٍ 5 
لإجْراءِ الجر تخرى الكل في في التَذَكِير وَالتَأَنِيثِ. قُلْتُ: التَأوِيلَاتُ كُلّهَا مُسْتَخْسَئَةٌ وكا كَوْلَهُ: وَكَانَ 
د تغافة لا يختى (مق الننؤة) أ د عق أجزائها: كال لْحَطايع: المذئ وَالسَمْتُ حَالَةُ البَجْلٍ 
وَالِافْيِصَادُ سلُوكُ الْقَصْدِ في الْأَمُورٍ وَالدُحُولٍ فِيهَا فق 3 سَبِيلٍ مَكِينٍ الدَّوَام عَلَيْهَاء يُرِيدُ 
- هَذِهٍ الخِصّالَ مِنْ شَمَائْلٍ الْأَنْييَاءِ علَيْهِمُ الصّلَاهُ نعم وأا جُزْءٌ من أَجْرَاءِ فَضَائِلِهِمْ فَافتَدُوا بم 
فيهًا وَتَابِعُوهُمْ عَلقِهَاه ول منقاة أن التق تقكراء وله أن مَنْ حْمَعَ هَذِهِ الْخِصَالَ كَانَ تنا إن التبَُة 
ا ل 
أنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الخال بما جَاءَتْ به النبوَةُ وَدَعَا إلَيَهَا الْأَنْيَاف وقِيل: مَعَْاهُ أنَّ مَنْ جْمَعَ هَذِهِ 
لخِصَالٌ لَِيَهُ النَام بِالتَؤقِير وَالتَعَظُّمء وَالْبَسَهُ الله لِيَاسسَ التّقْوَى الَّذِي أَلْبَسَه أَنْيَاءهُ عَلَيْهِمُ المَلامٌ 
الام فَكَأعا جْْةْ من التبوةٍ. َال الوريشوم: وَالطْرِيقُ إِلَ مَغرقَة ذَلِكَ الْعَدَدٍ وَوَجْهِهِ بِالِاخْتِصّاصٍ 
من قِبلٍ التي وَالاسْتَْبَاطٍ مَسْدُودٌ» فَإِنّهُ من عْلُوم التبوة وَقَدْ سبق الْقَوْلُ في هذا الْمَغْئى في كاب 

اويا (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) .." )١(‏ 


1ل “لامج وغعن ان عمز - سُولٌ الله - على اللي وس 
5 ا وإظيوة بن كته مقت العويدم 0 00000 نعلفث 
العِلّم» " روى الْبَيْهَقِيُ الْأَحَادِيتٌ الْأَرْبَعَةَ في " 


5 - (وَعَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الاقْتِصَادُ في التَمَمّة 
عنزيها أو بي الإثقاي (يصف الععيشة) ومو مف مفَْبَمنَ من فَوْلِهِ تَعالَ: وَالَِينَ إذا أَنْمَقُوا 4 يُسْرقُوا و1 
َمْرُوا وَكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَاكُ [الفرقان: 117] (وَالتّوَدُدُ إِلَ النّاسِ) أي: التَّحبْبْ إِلَ الْمُؤْمِنِينَ الصَالِينَ 
27 الْعَقْلِ) أي: اسْتِعْمَالُ عر بعد يل بطري نه 0 
الِاكْتِسَابُْء فَكَانَ عَقْلَ الْمُنْمَردٍ يضْف الْعَقْلِ 0 بِعَفْلٍِ صَاحِبِه وَلِذَا قبل: عِلْمَانٍ حَيْر 


و: أنا وَأَنْت إِنْسَانٌ كامك ؛ لِأَنّكَ حَافِظ لقا 


ممه 


مُفَسُرُة) وَلَعَكَ هَذًَا مَعْنَ مَا رو َه ابن أن الدنيًا ره عَنْ سَهْلٍ بن سعد لوكا «الْمرْءُ كني* 
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بأخيه» وَلَا شَلكٌَ أَنَّ مُصَاحبَة أَرْبَابٍ الْكمَالٍ تورث كُمَالَ الْعَقْلٍ في جميع الْأَخْوال. (وَحَسْنٌ السوَالٍ 
نِضْفُ الْعِلّم) ْإِنَّ السَائِل الْمَطن يَسْأَلُ عَمَا يُهِبّهُ وَمَا هُوَ ا أَعْني: وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلى مَضْلٍ عير 
مَسُْولٍ وَمَسْقُولء فَإِذَا ظَفِرَ يُبْتَعَاةُ وو يفك رك فنا لد أن لتر فول 1 
ل اه. 
وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: يُفْهَمْ مِنْ شن سُوَا لان 1 
بَقِيّةَ العلم» وَعَلَى هَذًا مك أنْ جْحْمَلَ فَوْلْهُ: لا أذري نِصْفُْ الْعِلْم بيخلافٍ مَنْ 


َي ه 


وَحث خسن مَمَالِ فإِنّهُ يَكُونُ نضا عَلَى نُفْصَانٍ عَفْلِهِ وَكَمَالٍ جَهْلِِه لحكي أن بَلْمِيدًَا كَانَ 


7 6 إن 


0 إِذَا أشكل عَلَيِكَ شَيْءٌ فَسَلَ وَلَا تتح فَإِنَّ الحيَاءَ 2 : 
الْإِمَامُ يتَكَلّمْ في تغريفٍ الصّوم أَنّهُ مِنَ البح إِلَ الُُْوبٍ فَقَالَ: فمَِذَا 1 تَعْرْب 
اشكث. فَإنَّ سُكُوتَكَ 507 8 أَخْسَ ما اك نغضن أنَابٍ ١‏ :| هَ 0 إِذَا 7 


مورب مل لكاي قل / 
” لاغله وَسَلّم -قال: ١‏ 


2 و بكن4 |الأحقاف: ] 3 وًَ 22 


-_ 


| الأمتزكء: هم ] . وَكَدَ كي أن عَلِيا كبَمَ الدّهُ وَجْهَةُ سيل عَنْ شَئْ 


6 


َقِيل لَهُ: فَإِذَا كنت لا تدري فَلِمَ صَعِدْتَ الْمِنْبرَ؟ قَالَ: رج 
جَهْلِي 0 السكمَا وَفِ قَوْلٍ الْمَلائكة: «َإسْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لنا إلا ما ار [البقرة: ” 
تَنِْية عَلَى ذَلِكَ وَاللَهُ أَعْلَمُ. (روى الْبَبْمَقِنُ الْأَحَادِيتَ الْأَرْبَعَةَ في شُعب الْإِمَانِ) . قُلْتُ: وَالَْدِيتُ 
الْأَخِيرُ رَوَاه ا في مَكَارمٍ الأخلاتٍ عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ أَنِضاء وَرَوَى الخْطِيبُ عَنْ أَنَسٍ مَرْقُوعًا: 
«الافِْصَادُ نِضْفُْ الْعَيْشِء وَحُسْن الُلُق نِضْفُ اليّينِ» . وَرَوَى أَحْمَدُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا: " «ما 
عل مَنِ اقْمَصَدَ» ' 0 

.١‏ الل ربز 4 فَاصْنَعْ ما شِئْت فيه أَقَاوِيل. أَحَدُهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ الح وَإِنْ كان لَفْظْهُ 
لفظ الْأمر كأَنّهُ ,َ يَقُولُ: إِدَا 1 يَتَعْكَ اليَاءُ فَعَلْتَ ما شِئْت با تَدْعُوكَ إِلَيّهِ نَفْسْكَ مِن الْقَييح, وَإِلَ 
هذا الْمَعّْى ذهب أَبُو عُبَيْدِ. وَتَانِيهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ الْوَعِيدُ كَقَولِهِ تَعالَ: ظاعْمَلُوا مَا شِفْتّةِ» [فصلت: 
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بُو إِسْحَاقَ المزوزم؛ وَرَوَى هَذًَا الحَدِيتٌ جَرِيرٌ 5 عن مَنَضصُورٍ بإ 
عَهُ حَيَاءٌ من النَّاسِ كَأَنّهُ يَحَافُ مَذْهَب اد َُ 31 لا نمك الحيَاءُ 


لل 


من مُضِيّ مَا أَرَدْتَ. قَالّ 3 عَبَيْكٍ: وَهُوَ شَبِيةٌ بِالحَدِيثِ الْآخَرٍ ِذَا جَاءَكَ الشَّيْطَانُ وَأَنْتَ تُصَلِي) 
فَقَالَ: إِنَكَ مُرَاءٍ مَرِدْهَا طُولّا قُلْتُ: وَيُوَيَدُهُ كلام الْفُضَيْل بْن عِيَّاضٍ : نك لمعل أخل 1 رِيَاعٌ 
وَالْعَمَكُ لِأَجْلِهِمْ شِيْكُ والإخلاص أن خَيْصَكَ الله 0 وَاخْعَارَ نوو 


أئ: إذَا أ 


7 


عي عه 2 


يْدَةَ كلامه أَنْلكٌّ إِذَا 1 


' 
: 


با لا. 00 
َالْمَكرُوة» وَتَرْكهُمَا هُوَ الْمَشْرُوعٌ. وَالنَاني: يَشْمَلُ الواجب وَالْمَنْدُوبِ وَالْمبَاعَ» وَِعْلْهَا مَشْرُوعٌ في 
الْقَولَيْن جَائدٌ في الثَالِثْ) 0 هَذًَا يَتَضَّكَنُ الْحَدِيثُ الْأخكاء الْحَمْسَةَ 


0 الى 2 5 0 08 َه فر ره 8 7 :. 5 
َال بض الْعَارينَ: ال ء يَنشَأ الل لا ل ار 


١ 


نِ! 


هَذَا مَدَارُ الإسْلام وَتَوْحِيههُ 


وَبَاطِنَهُ من مُحَالََة 55 وَيَسْتَفْبِحُ ما صَدَرَ مِنْ هَفَوَاتِه وَيَتَحَمَلُ أَنْواعَ الْبََاءِ ف عه 
يَشْتَكِي إِلَ عَبْرِو فَإِذَا تَرَقّى عَنْ ذَلِكَ وَتَحَقّقَ أَنَّ الله تَعالَ جَكَ جَلَالةُ ولا إِلَهَ غَيْهُ قر 
بلا رَيْبِء اشتخيًا مِنْ قُرْيهِ فَؤْقَ مَا يَسْتَحْبِي مِنْ رُوْيَنِهِ فَيَدْعُوهُ دَلِكَ إِلَ ححبَيهِ وَالْحلََة 
منّ الْأغْيَار مُسْتَلِدًا بزو لمن الْمَِكْ 0 حخٍ حَقٌ تَطلعَ عَلَيْهِ طْوَالِعُ أنواع التوحيدء 
دِ مَشْهُودِوِه فَانِيَا عَنٍ للق بَاقِيَا مَعَ الحقّ. قَالَ الْعَارفُ 


اليا إطرَاقُ الوح إِجْلالًا لِعِظَم الجَلال» وَمِنْ هَذدَا سه ءُ إِسْرَافِيل» كُمَا وَرَدَ: إِنّهُ يَسْتَدُ يجْنَاجِهِ 
ل ا لَهُ عَنْهُ كما قَالُ 00 َأَنْطَوِي 
عَزَّ وَجَلَ. قُلْثُ: رَوَى ابْنُ ل عَا: " «الَْيَاءُ مِنَ 
". (رَوَاهُ الْبْكَارِيُ) : وَكذًا ر 


دَيْقَة. +" 07 
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4ه '"ولْمُْتَارُ هُوَ التَّوَسُّْطُ بَيْنَ الْعزْلَةِ عَنْ أكْثرٍ النَّاسِ عوقو وَالخِلْطَةُ بِالصالحِينَ مِنْهُمْ 
وَحوَاصهمْ» والالجتماغ مع عَاميِهِمْ في خخ مْمْعيهم وجماعيوم بَغْد لحصول الْعلم المختاج إل 5 
وَوْصُولٍ القْدٍ الُْوجب لِقَطْع الطّمع عَنِ ل 0 قَالَ بَعْضٌ الْعَارفِيَ: الْعْلَُ بعيْرِ عَبْنِ الْعلم لَه 
وَبعَيرٍ راي البْمْدِ عله وَهَذَا طَرِيقُ الْحْكَلٍ من فيّة الصّفّة كَالتَفْسَبَنْدِيّة وَالشَاذَةِ وري قَهُمْ 
كَائِنُونَ بَائِنُونَ قَرِيبُونَ عَرِيبُونَ َرْشِيُونَ 0 1 وَسَطًَا وَامْشٍ جَانيًا. (رَوَاهُ المي 
وَابْنُ مَاجَهُ) : وَف 7 بَِفْظِ: «الْمُؤْمِنْ الَذِي جُخَالِطُه انام وَيَصْردُ عَلَى أَدَاهُمْ أَفْضَّْ مِن الْمُؤْمِنَ 
الَذِي لا يُحَالِطُ النّاس ولا يَصْيرُ عَلَى أَدَاهُةْ» » رَوَاهُ أَحَْدُ وَالْبْكَارِيُ في الْأَدَبٍ الْمُفْرَد وَالتمِذِيُ وَابْنُ 
مَاجَهُ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ.." 0 

8. "كومه - وَعَنْ عَائِشَةٌ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: «كانّ رَسُولُ الله - صلَّى الله عَلَيْه 
ات و يَقُولُ: " اللهْع كُمَا حسئْت خلقِي فَأَخْسِن خلقي» . ا احم 
وإقاء هات (وقرق غافهة كالثه كان كول لتر ول اللاعلته وسله 
نَظَره ل رآ على ا ص مَرَحّ به ه ارين في لضن ؛ وَهُوَ اللّائْق لِلْحَدِيثِ ا 0 كيت 
خَلْقِي كَأَخْسِن خُلقِي) الي 0 قَالَ تَعَالّ: 
الَو مهلك لكُمْ ديك وَنَنث عَلَيكُمْ نِغمتي؟ [المائدة: ] وَفِيه إِسَارَة إِلَ قَوْلٍ عَائِضَةَ - رَضِيَ 
لله عَنْهَا -: كَانَ خْلْقُهُ القن وأَنْ يَكُونَ قَدْ طَلّب الْمَزِيدَ وَالَبَات عَلَى مَا كَانَ. قُلْتُ: طَلَبُ الات 
عَلَى مَاكَانَ بِاليِسْبَةِ إِلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُتَحْصِيلٍ الحَاصل الَّذِي لا يَرْضَّى به الْكَامِ فَالتَّحْقِيقُ 
أَنَهُ طب الْمَِيدٍ كُمَا تبه كزلة تكال: 2 نت رذن عِلْمَاه |[ [طه: 5 ]١١‏ وَقَدَ ذ صَيحَ بَعْضُ 
الَْارفِينَ بأ بأنَّ التْقِيَاتِ الْبَاطِبّةَ لا تَتنَامَى حَيٌٍ في الجن لأا حَاصِلَةٌ من النَّجَلْيَاتِ الْإذْيّةَ وَهِي لا 

تخصّىء وَلَعَكَ في قَوْلِهِ سُبْحَالَةُ: طلِنَّذِينَ أَحْسَنُوا مَنُوا الحُشئى وَزِيَادَة؟ [يونس: 55] لِهَاءَ إِلَ هَذِهِ الْإقَادَةٍ 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) : وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارمِيئُ عَنْ عَائْسَةَ وَابْن حِبَّانَ عَنٍ ابْن مَسْعُودٍ وَلَفْظْهُمَا: " «اللَّهُمَ أَنْتَ 
حكنت حَلْقِي مين خلقِي» ". وَرَوَاهُ الَْرَارُ عن ايك أي هْرَيْرةَ أَيْضًا بلَفْظِ: " «اللَّهَُّ كُمَا 
عت خلقي أن لقي وعز وى على اثاره ".." 0 
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ع سر ادف د 2ه و : من لوف يي 
1 الس 0 0 
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( 
الجمال وا 


َي : كير (ونّسي الكبية الْمْتَعَال) : بِحَذْفٍ الْيَاءٍ مُرَاعَاةً لِلْمَاصِلَة وَهُوَ لَعَدٌ 8 موص ا 
وَعَلَيْهِ قِرَاءَةٌ الْجُمْهُورٍ في قَوْلِهِ تَعَالَ: عاك الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ ا لْمتَعَالٍي» [الرعد: 4] وََنْبَتَهُ ابْنُ 
كير في الَالينِء وَمَعَْ مَْى الْكَبير عَلِينُ الشَّأنٍ جَلِيٌ الْمَانِء وَالْمْتَعَاني أعيْ: عَنِ الْأَشْبَاءٍ وَالَضْدَادٍ 2 دا 
أي : مني أن الْكِبْرِيَاءً َالتَعَالي اك ان اد نَسِيَّ حَاسَبَتَهُ وَمُعَانَبَتَهُ وَمُعَافَبَئَهُ قي القع 

1 باع مراقبتَهُ في الدَّنْيَا بالتَفُوى (يفس الْعَبِدُ عَبِدَ بحير) أ: قَهَرَ على الْمَظَلُومِينَ (واعْتَدَى) أي: 
حَاوْرٌ قَدْرَهُ وَمَا رَعَى حْكُمَ رَبْه وَأَمَْهُ. (وَنَسِيَ البَارَ الأغلى) أي: الْقَهّارَ الَّذِي فَوْقَ عبَادِه الْعَالِبِ 
عَلَى أَمْره (يفْس الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَى وَكَى) : حَمّهُمَا أَنْ يُكُمَبَا بالْأنْنٍ لِأَعُمَا وَاوِيانٍ 0 ون الكور 


ا 


الله َف كثير رق الل خ بِاليَا َلَعلّهُ لِلْمْشَاكَلَة للَمْطِيّة : يي لسَجْعيّة وَمَعْىَ سَهَا أي: 


اي 


و 


صَارَ غَافِلٌا عَنِ الحَقّ وَالطَاعَة وَإِلّا قَسَائُِ الْأَنْيَاءِ وَعَامَة َه الطلكار د 020 طكَوَيْلٌ 
القعاة - الذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ» [الماعون: 4 - 0 قَالَ 2 الْحَمْدُ لله 1 
بُقِل ف لاتيم وَإِلَا كان عَم الْوَيْل كل الْوَيْلٍ عَلَى الْكُلَ بي اليم وَاللَبلِ وََا أي: اشْتَعَلَ بِاللَمْو 
وَاللّعبِء وَمِنْهُ فَولُهُ تعالى: طأََاكُمْ التَكَائْرُ)4 [التكاثر: ]١‏ وَخْلاصِيْهُمَا أَنّهُ سَهَا عَنْ أُمُورٍ الدِينِ 
ليضيّة وها بِأْرِ الدنْيَا الدَّييّ (وَنَسِيَ الْمَقَايرَ) أ: أَمْلَهَا بالتَدَكْرٍوالْعبرةِ بحم أو بذِكْرهِغ عَلَى سَبيلٍ 
الحمَة وَزيارَتِمْ» وَذْكْرْ الْمَقَابِرٍ كِتَايَةٌ عَنٍ الْمَغْى أَي: نسِيَ الْمَوْتَ بِعَدّم الِاسْتعْدَادٍ لَك كف بالعوت 
وَاعِظَاء أ نَسِي مَرْجِعَ الْأَحْيَاء نياكم َمَا يَحْصُل لم فِيهَا رادم وَالظَلمَة العو 
البق وَعَِها با يخس صتنطها وعطيقا. (والبلى) + يكشر التوجدة وغق تفنث الأماء ونسقت 
الْأَجْرَاءِ إِلَ أَنْ تَصِيرَ رَمِيمًا وَبقَانَا (بفس الْعَبْدُ عَبْدٌ عَنَا) : من الْعْتُو أي: أَفْسَدَ (وطَى) هك الطتيا 
يي: بَحَاوَرَ عَنٍ الي وَقِيَامُ تاهما وَاحِدٌ وَأَنَى يما تأكِيدًا أو الثاني تيم وَأنّى به لِلْمَاصِلَة 2 
الْمْبْتَدَأ وَالْمنَتَهَى) : بِصيعة الْمَفْعُولٍ. قَالَ الشف أي: نَسِي ابْتدَاءَ حَلَقِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ تُطْمَةَ وا 

خاله الك تون و6 يفو متتلورله لبان امن عرد كاة كللقالمةاءةه ووكرة النياقة هاده 0 
طيعَ الله تَعَالَ فيمَا بَيْتَهُمَاء وَقِيلَ: 5 يِمَا اللَهُ أي نسِيَ الّذِي صَدَرَ ابْتِدَاءُ وَجُودِهِ من ولا يُدَ 

من انْتِهَاءٍ يُجوعه إِلَيّهِ فترَكَ مُرَاعَاةَ أثره ولا وَتحَافَظَةَ كيه آخرًا (يفس الْعَبْدُ عَبْدَ يخيُِ) : يكشر النَّا 


ا 


١5 





أَيْ: يَطْلْبْ (الدُّنْيَا بالدّينِ) أَيْ: بِعَمَلٍ الْآخِرة وخ إِذَا حَدَعَهُ كذًا في البْهَايَقَ وَالْمَغْئى 1 يَخْدَغْ 
َمل الدَُنيَا بِعَمَلٍ الصّلَحَاءٍ لِيَعْتَقِدُوا فِيهء وَيَنَالَ مِنْهُمْ مَالَا أو جَامًا مِنْ خَثَلَ الذّنْبُ لِصَّيْدٍ حَدَعَهُ 
وَحَمَى لَهُ. قَالَ الْقَاضِي: خَتَلَ الصَّائِدٌ إِذَا مَشَى الصّيْدُ مَلِبِلًا كليل لِمَلّا يس بهء سّبَّهَ فِعْلَ مَنْ يُرَى 
وَرِعَا وَدَيْنَا لِيَعَوَسَّلَ إِلّ الْمَطَالِبِ ادير يوي بخَثلٍ الذَّنْبِ الصائد. (ينْس الْعَبِدُ عَبَدّ يتك الدَّيْىَ) أئ: 
َه (بالشبهات) : بضكتين وبقفح الكئية (يشن اليد ء وجح ا ات وتو سيار 
لفق والمطقذ و ف كالعة ولز شرع انناف العلل لالتقاة طق ع افكلن و ورلة و زيقرةة) أن وسكلة 
الطّمَعْ عَنْ وَجْهَةٍ الْمَؤلَ إِلَ جِهَة السّويّ» وَمِن الْعَرائِبٍ ما كي عَنٍِ السسيّدِ الشَّاذِيَ قُيّسَ سِرُه: 07 

شيل عن على الكبقيّا) "فقال + هو كلمتان: اطْرّح الخلّقَ ءَ عَنْ نَظَرِكَ 0 
يشلك ل ل لي 
أَنْسِ (ينْس الْعَئدُ عَبْدٌ هَوّى يَُضِلَةُ) : كَالَ الأشْرف: كانه له مِنْ كثْرَةِ الطمَع وَافْوَى اي 
انْصَّاِِمَا لومم وَالوَى عَلَيْه وَِنْ كانَا قَائِمَيْنِ به وَتَقْدِيرُ ال وَذُو هَوَى 
ِضِلة وَفْكِنْ أن عل فَوْلُّ (طَمع) فَاعِل (يَفُودةُ) (وَهوّى) فَاعِلْ (يُضِلَّة) مُمَدَمَينِ عَلَى فِْلِهمَا عَلَى 
مَذهَبٍ الْكُوفِيِينَ وَقَالَ الشّاعِدٌ:." (1) 

الم د خ أن تقر ندع فيك لماو اويل ججوة 


. 0 ِدِرْمَم؟ مَقَانُوا: مَا حب أَنّهُ لَنَا بِشَيئْءٍ! قَالَ: فَوَاَ 


2 


0 وَاهُ مُسْلح. 


ا 00 
م 
ًا بِشَيْءٍ) أيْ: بِشَيْءٍ ما ينا يُطْلَقُ عَلَيْه 
نال 1 000 0 د انوا 
وأ 1 0 أئ: عِنْدَهُ تَعَالَ " 


ا 


نَّ الدّنْيّا إنْ كَاّث تَرِنُ عِنْدَ الله جاع وا تق احا تكب كا والمنطوة هله 
لهي ني الأثياء وَالبَغِيبُ في الْعْقّىى ؛ فَإِنَّ حت اليا اك حَطِيئَةِ عَلَى ما رَوَاهُ الْمَيْهَقِيكُ عن 
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0 ءَمَ و 


الْحَسَنِ منسلة ما أن تدك الذّنيًا رأ أن كُلَ عِبَادة» وَالستَبَبِ في ذَلِكَ أَنَّ تحب الدّنْيا ولو اسكفن بأمور 

اليّينِ تَكُونُ أَعْمَالَهُ مَدْخْولةٌ بأغْرَاضٍ فَاسِدَةِ وَتارِكَ الدُّنَْا ولو اشَْعَلَ بأَئْرٍ دُنْيَوِي يَكُونُ لَه مَطْمَعْ 

أخْر لذ كال عض الْعَارِفِينَ ٠‏ من أَزْيّاب البقينة + مَنْ أحَبّ الدَّنْا 7 يَفْدز على هِدَايَتهِ جمِيعْ 
الْمُوْشِدِينَ وَمَنْ ترك الدّنْيَا 1 يَفْدِرْ على ضلالته جيغْ الْمَفْسِدِين. (زواةُ فسلة) .." (00 

.0 كؤقيل: هِي كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَيُعٌ لَهُ عَلَمَانٍ أَرَادَ به حب كُثْرَةِ اليّيَابِ النَفِيسَةٍ والريص عَلَى 
القعقل موق الطاقةه عرد ٍْ مُ النَمَيّدِ بالريَةِ الظّاهِرَة ينا يَتَعَلّقْ بالّْيّابٍ الجَمِيلّة» لا سِيّمَا إِذَا كَانَتْ 


م 


و- 


يمه أو مَكُرُوهَة وَعَدَمْ التعلّق تَخْلِيةِ الْبَاطِنِ عَنِ الْأَوْصّافٍ الدَِيّة وَتلِيَتُهَا بالنْعُوتٍ اليَضِيّة مَإنَ 
مَنْ لبس الخرِيرَ في الذَّنيَا 1 يَلْبَسْهُ في الْآخِرَة وَمَنْ رَقَّ نَوْبْهُ رَقَ دِيئه نه تطويل الْأَكْمَام وَعَدُ الْأَذيا 0 
حَرَامٌ عَلَى وَجْهِ النَكيُرِ وَالحيَلاءِ وَمَكْرُوةٌ ذا كَانَ بيخلافه 7 إِذّا كَانَ للبم عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَا 

الشَرِيعَة عق فُيَخْتَلِفُ بالختلافف اليه في احْتيارٍ التكلْفٍ وَالتَمَشُفٍ نب فَقَدْ قَالَ تَعَالَ: طقل عن عتم زئة 
الله التي أَخْرَج لِعِبادِهِ وَالطَّيبَاتٍ مِن الرَرْقِيه [الأعراف: ؟"] الْآيَ. وَالتَلَفَ السَادَةٌ الصُوفِيةُ قي أَيَهِمَا 
أَفْضَلْء وَتَْْارُ الشَازِلِيّةَ وَالنَفْسْبَنْدِيّة والبكريّة التَلبنْ بلِبَاسٍ الْأَعْنيَاءِ كُمَا عَلَيْهِ بَعْضُ السَلّفٍ مِنّ 


تر 


ليا" كُمَا رُوي أن فَيْقَدًا لبخي دَخَلَ عَلَّى الْحَسَنِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَعَلَى الْسَنٍ خْلةٌ ف ععاء تأريعها 


ل لَه الْحَسَنْ: ما لَكَ تَنْظرٌ ِل يِيَابي؟ نابي ِيَابْ أَهْلٍ الجنّة وََِابِكَ فِيَابُ أَمْلٍ الثَّار 7 
كْرَ أَهْلٍ النّارٍ أصْحَابْ الْأَكْسِيَةِ» نه قَالَ الحسعن: جعلوا اليد بي ياي َالْكِبْرَ في صدُورِهِمْء وَالّذِي 
رمه م بكِسَائه أَعْظمْ كبا مِنْ صَاحِب الْمِطْرَفٍ عِطرَفِه © الجٌملَةُ لا خَيَدُ أؤ دُعَاء عَلَى 
لاج ناه وَاسْتقَهُ الموىء وأَعْرَضَ عَنْ عُبُودِيّة الْمَؤلَ 000 
ا حَالُا ... أَنْ تَرَى مُقْلتَاي طَلْعَة خُرّ 

يدانا بن الْمَذْمُو مَ مَنْ يَكُونُ أسِيرا مع الْمَالٍ بيت لا ؛ فخ العلك المتقان, 
إن أغيلى) أئ: هَذًَا التَعِيسْ (رَضِيَء وَإِنْ 4 يُغْط سَخط) : بكشْر الَْاءِ أيْ: غَضِبء وَالجُمْلَةُ بَيَانَ 
ِشِدّة حِيصه وَانْقِلَاب حال كما أخبد ا غال الات عدا لاير0 
لت ا لي مسر لُونَ؟ه [التوبة: /5] الْآَيَة. وَكُمَا قَالَ 
عَرَّ وَجَكَ: وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبْدُ الله ة عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدٌ اطْمََنّ به وَإِنْ أَصَابَيْهُ فتْتَهٌ الْمَلَب 
عَلَى وَجْهِه حير الدُنْا ولاخرة ذلك هو الخشراة الْمُبِينُ» [الحج: ]١١‏ (تعس) : كير لِتَأكِيد 
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ليَعْطِف عَلَيْه لِلتَْدِيدِ قَوْلَهُ: (وَانئكس) أ: صَارَ دَلِيلّا (وإِذًا شِيك) : بكر أَوَلِهِ أي: دَحَلَ شَوْكُ 

في عضو (قلا المْقِسَ) : بِصِيعَةٍ الْمَجْهُول وني مُشخة عَلَى ببَاءِ الْمَعْلُوم أي: قا يَقْدِرُ عَلَى إِخراجي» 

َو لا يَدُ من رج ار 0 ولا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ بِنَفْسِهِ أَيْضَاء 

هَذًَا وَقٍِ النْهَايَة: 7 تَعسَ إِذَا عََرَ وَانَكَتٌ لِوَجْهِه وَقَلٌ © تُفتح الْعَيْنُ وَهُوَ دُعَاءْ عَلَيْه بالحَببة دن مَن 

كي في أَمْره فَمَذّ حاب وَحَسِرَ وَإِذَا شيك أئخ: إِذَا شَاكْتْهُ سَوْكَةٌ قلا يَقْدِرُ عَلَى الْتِقَاشْهَاء وَمْ 

إِخْرَاجُهَا بِالْمِنْمَاشٍِء وَالْحَمِيصَةُ: نَوْبُ حر أؤ ضوف مُعْلّم ؛ وقيل: لا تُسَكّى حُمِيصّةٌ إلا أن تَكُونَ 
توذاء مغلمة 0 من 0 لثامي قَدمًا. 

قَالَ الطَبينٌ يَحمَهُ اللّه: 

لّا خَلاصّ ل عن أَسْرو و يْقل: مَالِكُ اليا 1 55 ل 0 المدكوة 

عَلَى قَذْرِ الْحَاجَةٍ ال ل و ب ب يُؤْذِدُ إِلّ شِدَّةٍ جزصه 

يمع الذنيا وَطَمّعِهِ فِيمَا في أَبْرِي النّاسِء وف قَوْلِهِ: " تعس وَانْتَكُس " صَنْعَةٌ لِتَردِيدٍ مَعْ المرْقّي أَعَادَ 

َعِسَ الّذِي هُوَ الِإنْكِبَاب عَلَى الْوَجْهِ لِيَضْءَّ مَعَهُ د الَّذِي هُوَ الِانْقَلاب عَلَى الأس» ل 

الدّعَاءِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَهْوَنِ إِلَ الْأَعْلَظِ ثم ترَقّى مِنْهُ إِلَ قَوْلِه: " إِذّا شيك قلا الْمْقِشَ " 

إِذَا وَمَعَ في الْبَلاءٍ قلا يمَرَكَمْ عَلَيْه فَإِنَّ مَنْ وَقَعَ في الْبَلا محا يا 

ولكلى اتقض ةلسلل لي 0 

الشّؤْك بالذَّكرٍ ِأَنَّ الانْتَقَاشَ أَسْهَل ةو بر العا اللا 

فَيَكُونُ مَا فَْقَ ذَلِكَ مَنْفمًا بالطَريقٍ الأول 0 أي : 

00 


الله ع1 1 2 
الى ا رَوَاُ الْبيْهَمِينُ في 


أ َ 


0 أي خَلّادِ) : بِتَشْدِيدٍ اللّام. كَالَ الْمُوَلْفُ 


ا 000 


0180-6848 - (وَعَنْ أبي 


وَعَنْ 
ال 1 


5779// مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
١. 





الدثيا َو مني الا يلك ؛ 


ل الال لأ قو طن 0 31 ربوا كر نسي ب يقوله: 5 
5-0 الله عليه وَسْله - " إِذَا او ُمُ العَئَدَ بُعْطِي نُهْدًا ") أئ: قِلَّدَ م عْبَةٍ (' ' في الدُنيا 
يي أي اللّغْوِ وَاهْوَى (" فَافترُوا مِنّهُ ") أي: اطُلبوا اقرب مِنْه» وَالْعَمِسُوا في مَُالْسَتِهِ الْقُْقَ 
إِلَ الْمَؤلَ (" نه يكَقَى ") ار نُسكَةٍ بِنَحْفِيفِهَا أ: بُلَقَّنْ وَيُؤْنَى (" 
الحكمّة ") أي: الْمَوْعِظَةَ الْمُطَابقَة لِلْكِتَابٍ وَالسْنَة لِقَوْلِهِ تعَالَ. «يُوْتٍ الِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ 
الحكمَة فَقَدْ أوي حَبْرا كيرا وَمَا يَذَكَدْ ِلّا أُونُو الْألْبَابِ» [البقرة 6 وَالْكُمَةُ في الحَقِيمّة إِنَْانُ 
العَمَلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى سَبيلٍ الشّرِيعَةِ وَالطْرِيقَةِ وَصَاحِبْهَا بحْكم حَدِيثِ مَنْ أخلص لله أَرْبِعِينَ صّبَاحًا 
أَظْهَرَ الله ابيع اليم من كل على ساي شو الع العاي المخلص لكاي يحون مُزئدا مكتك 
َيَجِبْ عَلَى كُلَ أَحَدٍ أَنْ يَطلْب جُالَسَتَهُ وَيَخْصّ ححَادَنئَهُ قَالَ تَعَالَ: ايَأَيُهَا بين آمُوا ا لله 
وَكُونُوا مَعْ الصَادِقِينَ4 [التوبة: ]١١5‏ أَع: قَالّا وَحَالًا ا. وَل عض العَارفين: ام صُحَبُوا مَعَ الله فإ 

ل تُطِيقُوا فَاصْحَبُوا مَعَ مَنْ يَصْحَبُ مَعَ الله وَعَلَامَةُ صِحَة صِحَة أَحْوَالِه بَعْدَ َضجيح أَقْوَالِه وَأفعَالِِ ما تَقدَ 
في الحَديثِ السّابق مِنْ عَلَامَةٍ ة اسراح الصّذْرٍ بِحَيْتُ تُؤْئَرْ صُحْبَيُهُ في جمِيع الأ فيتعك أشكانة 
الذنيا وََوَابِعِهَا من تَحْصِيلٍ الْمَالٍ وَالْجَاه زِيَادَةَ عَلَى قَدْرٍ الَاجَة الْمْوَّلَة إِلَ دَارٍ العف بَل يعَلْهُمْ 
فَارِغِينَ عَنْ و 07 عَلَى ما أَشّارَ إِلَيّه ه خُلْعَ الَعْلَيْنِ غَائِبينَ عَنٍ المنوّى» حَاضِرِينَ في حَضْرَة 
الْمَوْلَ ذَاهِلِينَ عَنْ مُرَاقَبَة الْمَنَاه وَاصِلِينَ إِلَ مُشَاهَدَةٍ الْبَمَاىِ ام في الجن الْعَاجِلَةِ عَلَى لَدَةٍ 


الْبَقَاءِ هذا 0 حِيتَئدٍ حَلِيَةٌ الْأَنبيَاى 7 مَقَامَ الْأَوْليَاءِ الْأَصْفِيَاءٍ رَرَقَنَا الَهُ رُؤْيَئَهُ وَحِدْمَتَهُ 
وَصُحْبَتَهُ. (رَوَاهًا) أي الَدِيئينٍ ا شُعَبٍ الْإمَانٍ ا ٠‏ 
ولغِيك الأول منيها أخيع: شَيْبَةَ وَعَبْدُ ؟ 


خْمَْدٍ وَائْنُ جَرِير وَابْنْ الْمنْذِرِ وأبو عو 2 مَرَدوَيه 4 امفيك ف 
ل ال وا ١‏ اي - صلَى ال 

المؤمدية أكيده؟ فُقَالَءِ " اكتزفة ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وأَحْسَنهُ 3 لما تقدة اشيقتاذًا " قال: 9 لي 
صَلَّ ا 0 الآية قَمَنْ يُرِد الله أَنّْ يَهدِيَهُ با نان اوإساووي [الأنعام: 
قَالُّوا: كيف يُسْرَحُ صَدَرْهُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ " ثُورٌ يُقْدَفُ فيه فَيَنْسَرِحَ لَهُ وَيَْمَسِح لَهُ " قَالُوا: 





فَهَنْ لِذَلِكَ من أَمَارَة ؛ يُعْرَفف يِمَا؟ ا لإبَابَةُ إل دَارٍ الخُلُودٍ وَالنََجَاقٍ عَنْ دَارٍ الْعْرُورٍ وَالِاسْتِعْدَادُ 
لِلْمَوْتِ قَبْلَ لِمَاءِ الْمَوْتِ» " نُرُولٍ الْمَوْتِ. وأخْر م 
م ا نَ يَهدِيَهُ 0 0 0 سك يوَسعْ 
َلْبَهُ لِلتّوْحِيدٍ والإِمَان به «إوَمَن يرد أ 


0 
4 
لبا 


نْ يِضِلّهُ يحْع صَدْرَهُ ضَيْمّا حَرَجَاي [الأ 
شَاكًا «إكأمًا يَصّعّدُ في السّمَاءِيه [الأنعام: ١ ١٠‏ كلمع وام 
مَكَدَلِكَ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ التَّوْحِيدُ وَالْإعَانُ قَلْبَهُ حَقٌّ ١‏ 
الْمَنُورٍ طَنقٌ كثيرةٌ وَاللَهُ تَعَالٌ 0 
.٠4‏ 'قَالَلَهُ 0 لَك حَاجَةٌ ب 0 قَالَ: : حشبي مِنْ سُوَالي 


وَنِعْمَ الوكين 4 ]آل 
لك جاه رز بر اسلا 


عمران: ]١07*‏ وَفِ 01 لان عطاء اللّهِ: يما ا ا 
عَشِيئيهِ فَكَيْف لا يَسْتَحِي أَنْ يَرْفَعَهَا إِلّ خَلِيقته؟ (وَأَمَرَنِ أَنْ أَقُولَ الحَيٌ) أث: أَنَكَلّمَ به (وَإِنْ كان 
0 أئ: 0 أو صَعْبًا عَلَحَ (وأَمَرَقِ أَنْ لا أحَاف) أَ: ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا (في الّ) أيْ: في 
سبِيلِه وَلأَجْلِهِ (لَوْمَةَ لائم) » مَلَامَة أَحَدٍ مِنْ حَلْقهِ (وَأمَر ن أن كي من قَوْلٍ لا خؤل ول 
» أَي: لِلاسْتِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَإِصَابَةِ الْمُصِيبَة: َالِاسْتِعَانَة عَلَى دَفْع القسيية مخض ويا 
الك ل والميكيلة (مَإِعنَ) أي : هَذْهِ الْكَلِمَاتُ (من كَثْرٍ تخت الْعَرْشٍ) . أي : مِنْ جملَةِ كنز 
َعْنَوِي مَؤْضُوع تَدْتَ عَرْشٍ اليحْمْنٍ لا يَصِل إل أحدٌ إِلّا وَل الله وَقوَي أو كر مَْ كُنُورِ الجن إن 
الْعَرشَ سَفْفْهَاء وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ فَإِعمنَ أي: الْيِصَالُ السَبِغٌ 0 ع 0 
ورد مِنْ طرق كثيرةٍ وَأَخْرَجَةُ الِننّةُ عَنْ أبي مُوسَى الْأَسْعَرِيء وَأَحْمَد والْبَرَرُ عَنْ 
مُعَاذِ وَالنّسَائِنُ عَنْ أي هُرَيْرَةَ وبي ذَرَ أَيْضًا مَرْفُوعًا: " «ثُل لا حَؤْلَ ولا فُوَه 
0 في مَعْنَاةُ فُقيك: سَمّى هَذِهٍ الْكَلِمَةَ كنْرًا ؛ ا كالكئر فى 1 


0 كشيئته 


ٍٍّ 
3 00 


أ بن خا الث أو بن لات تقابي لفل 
8 الموَوييُ: 5 5 ا يَحِصُلْ نَوَاَا نَفِيسًا يُدَّحَرُ لِصَاحِبِهِ في النّة الْمَهَى. وَيْتَمَكْ أَنْ يُقَالَ: 
ًا كثْرٌ من كُنُوزِ الجن العَاجلَة: فَمَنْ قَامَ با وَأَدْرَكَ مَعْنَاهَا وَاسْكَمَدٌ مر عَلَى مَبْئَاهاء فَإنهُ ظفِرَ بِكَثْرٍ عَظِيم 
شعو عَلَى كُنُوزِ لا يَعْرِفُ ا وَمُْتَهَامَاء فَمَدْ رَوَى الْبَرَّرُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كُنث عِنْدَ النّيَ 
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وق 


بِعِصْمَةِ الله ولا قُوَةَ عَلَى طَاعَةِ الله إِلّا عون اللِ» ". قَالَ النوَوِيُ رَحمَهُ 
لَه هي كَلِمَهُ امتٍشلام وَتَفْويضٍ وَأَنَّ الْعبْدَ لا لِك د شما ليس لَهُ حيلَةٌ في دَفْع شر ولا قُوَةٌ في جَلْبٍ 
و مسي ا 0 
ماهد يفل رت لبي إل خبيي حأدء نسح ما 5ل لقف تزله تعال: «إولعئ خات 
مَقَامَ رَيّهِ جََمَانِ؛ه [الرحمن: 5:] جَنَّةٌ في الدَنْيَا وَجَنَةٌ في الْعْقَىَ وَقَالَ بَعْضْ الصُوفيّة في مَعْى قَولٍ 
00 اسْتِعْمَارْنَا يكْتَاجُ 0 اسْتِعْفَارٍ كثيرٍ أَرَادَتْ أَنَّ الاعْتدَارَ من الذَّنْب مُشتملء عَلَى دنوب 
لتتيعق أذ تكو كييرة ون قطوق النحود الأَصْلِيَ وَفغوق لْفعْلٍ القِقِي » وَدَعْوَى الاقْتدَارٍ 
لامفلاي: َقَدْ كَالَ صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَسَلُمَ لِماءْ إِلَ تفي مَا سِوى الله لا حَوْلَ ولا كو َه إِلّا بالله. 
(: أَخمد) .." 00 
هه. ".5814 - عَنْ يَجْلٍ مِنْ أَمْحَاب الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كنا في عمس 
00 عن 7 عليه وَسَلَّه - وغل زأبيه اكد ماو كفلنا: يا 1 ل انا تركس 
خاض الْقَوْمُ في ذكْر الْغتّى فَقَالَ ر, كو لدت صل الله عليه وَسَلَم 
يل ل 


- (عَنْ يَجُلِ) : سَيأْقٍ ام (مِنْ أَصْحَابٍ الب - صَلَّى الله َعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: كنا 
قي خلس مطلع ليا سول الله - صَلّى ال لَه تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -) أي: مَظَهَرَ كَطَلَْةٍ الشّمْسٍ (" 
وَقل لاصه ه أَثرْ مَاءٍ ") أَي: من الْعْسْلٍ (مَقُلَْا: يا رَسُولَ الله ار . أيْ: ظَاهِرَ الْبثْر 
وَالسُرُورٍ وَمُنْشَرِحَ الحَاطِرٍ عَلَى ما يَتَلذلَةُ مِنْكَ مِن الثُورِ. (قَالَ: " أجل ") . بِمَنْحَتَيْنٍ وَسْكُونٍ اللّام 
الْمُحمَّمةٍ أي: َعَمْ (َالَ) أي: اليَجْلْ الرَاوِي (تم خاض الْمَوْمُ) أيْ: سَرَعُوا وَبَلمُوا كٍ ور الهى) ) 
3 اشواله از كم كاله وتوى كاليه ا تقال هليه وهل ص " لل ررق 


بالْغتى لِمَن اتّقَى الله ئًِ عر مَحَلَّ» 2( . أَشَا 1 نَ بِقَوْلِهِ: من أن الْمَفْرَ أَفْضَلْ لِمَنِ اتّقَى الله "١‏ وَالصّحَةٌ 


ي: 
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") أي: صِحَهُ الْبَدَنِء وَلَوْ مع الْمَفْرِلِمَنِ انقَى (" حَيْرٌ مِن الْغتى ") ١‏ أَي: مُطلفّاء أو الْمَغتى وَصِحَةُ 
ا الْمَالَ خَيْرٌ مِنَ الْغتّى الْمُوجبٍ لِلْحِسَابِ وَلْعِقَابٍ في الْمَآلِ (" وَطِيبُ لكي 2( 
أي: الْشرَاخ الصّذْر الْمُفْتَضِي للشكرء وَالصّيْرُ المُشتوي عِنْدَهُ الغ وَالْمَفْرُ (من النّعِيم) أَيْ: مِنْ جثلة 
اتيم َنِي يعت عنه ب تيم على ها قله 11112 ف قزنه تعالل: ظوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبه 
جَنَتَانِ؟ [الرحمن: 5] جَنّةٌ في الذّنْيَا وَجَنَةٌ ني الْعُفى. وَقِيل: مِنَ النَعِيم الْمَسْفُولٍ عِنْدَ الْمَذّكُورٍ في 
َوْلِهِ تعال: 2لا لتُسأَلْنَ ان [التكاثر: 8] وَهُوَ ا يُنَاقِ ما ذَكَْنَاهُ مَإِنَّهُ المَودُ الأكمَل 
دخ جنس التعيع الذي لا بد : يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ لِعَيْرِو باليْسْبَة ليه أنه نَهُ التَعِيم فَإِنَّ مَا عَدَاهُ قَدْ يُعَدُ كَْنهُ من 
اي ا وَاهُ أَحْمَدُ) . وَكَذًَا ا: لوقاف وكامر » عَنْ يسَارٍ بْنِ عَبْدٍ عَلَى 
مَا في الجامع, مَتَينَ ْم البَجُلٍ مَعَ م أن خهالة الصَّحَان لا تذ تَضٌْ فَإنَ 0 اران 
589705 - وَعَنْ ضُهَيّبٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - اللا عليه وله 
فز كله لل كيك وابين 5لا يا إن أَصَابَيَةُ سَرَاء شَكرٌ 


َابَثةُ اخ 0 رَوَاهُ مُسْلِم. 


ل 


ا 


ل 


!! 
2 
5و 


0 - (وَعَنْ صُهَيْبٍ) : بالتَّصْغِيِرٍ َالَ المَُلَُ: هُوَ ابْنْ سِنَانِ مَوْل عَبْد الله بْنِ جُدْعَانَ التَيَمِيَ 
بك أبَا يَّى» كَانَثْ مَنَازِطُم بأَرْضٍ الْمَؤْصِلٍ فِيمَا بَبْنَ دِجْلَةَ وَالْقْرَاتِء فَأَغَارتِ اليُومُ عَلَى تِلْكَ النَّاجيَة 
لو الو ل ل 
مَعَهُ إل أن هَلَكَء وَأَسْلَمَ قَيبعا مك وَكَانَ من الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمعَدَّبِينَ في الله مَكة © 

جَرَ إِلَ الْمَدِيئَِ» وفبهِ نَزَلَّ: ومن النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةَ اللو [البقرة: ]٠01‏ رَوَى 
عَنْهُ جمَاعَةٌ مَاتَ سَنَهَ تَانِنَ» وَهْوَ اب يَسْعِينَ سَنَة وَذْفِنَ بالَْقِيع (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صَلَّى الله 
َعَالٌ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ -: " عَجَبا ") أيْ: عَجِبْتُ عَجَيا (" لأثْر لمن ') أيْ: ا وَمَا لَهُ في كُلّ 


ع 


2 1 


حَالِهِ (" إن أئرة كُلّهُ ") : بالنٌصب ويِجُودُ رَفْعْهُ كُمَا مُرىٌ 0 1 ي كله عا 
يلوك [آل عمران: ]١54‏ أَي: حَِيعَ أمُوره. (له حَيد 


شور ي اخال. وقد 50 امْتِمَامَا (" بسن لا 000 ") : قَالَ الطبينُ - رَحمه الله 
000 وَقَعَ مَْقِعَ الى ركه * رَ بِالْعَليُة: انْتَهَى. وفِيه الإظْهَارَ وَالْإِضْمَارَ مُسْنَوِيَانِ في لْإِشْعَارٍ 
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لعل ولَعَلَ الدكتة جِي إِظَهَارُ الْإشْعَارٍ عَلَى وَجْه التُضريحء فَإنّهُ آكَدُ مِنْ طرق التلُويح» م ييه 
عَلَى وَجْدِ التَوْضِيح بِقَؤلِه: (" إِنْ أَصَابَنْهُ سََاءُ ") أَيْ: نَعْمَاءُ وَسَعَةُ عَيْشٍ وَرَحَاءٌ وَتَوْفِيقُ طَاعَةٍ مِنْ 
أدَاهٍ وَقَضَاءٍ (" شَكَرَ فَكَانَ ") أي: شكزة (حَيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ صَرّاُ) : أي: فَفْرٌ وَمَرَضُ ونه ويَلِية 
عله تكان) أبن حيوة (1 نه 1" رويد 1 كل عض الْعَارفِنَ نَهُ لا يُقَالُ عَلَى الْإِطْلاق: 
أنَّ الْمَقِيرَ الصَابرَ أَفْضَْ من لعي الشَاكِرِء بن حَالَةُ النَفُويضٍ والتّسْلِيِم أؤل» وَالْقِيَامُ مقْمَضَى الْوَقْتِ 
أَغْلى بَِسَبٍ الختلافيٍ الْأَحْوَالٍ وَتَمَاوْتٍِ التجَال. قَالَ تَعَالى جَلَ جلالة: ظوَامَه يَعلَم وَأَنْتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ]١١5‏ وَقَالَ تَعَالَ: «إإِنَّ رَبّكَ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنّهُ كَانَ بعبَادِه خَبير 
تصيراك [الإسراء: ]7٠0‏ . 
وق الحَِيثِ الْقُدُسِيَ: ( م ل 
عَادِي من لا ُصطلخة إل لا الْغتى فَلَوْ أَفْمَرتُهُ لَضَاعَ حَالّه» ) لقال ضقة - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ - 
: الْمَمْد ولغ مَطِيتَانٍ لا أبالي أَيَنّهُمَا أَْكَبُ. وَعَلَى هذا الاختلافٍ لاقع 1 بن الوم في طلب طُولٍ 
الْعْمْرِ لِطَاعَة الله أو طَلب العو 0 م أو لِلاشْتَيَاقٍ إِلَ لِقَاءٍ الله د تَعَالٌ 2 الْمُعْتَمَدُ | لتَفْويضُ 


ع 


والتقليق كفا أضَار إاثه حاقل الله تَعَا عليه وَسْلَم دق تغايية " «اللقة أخيق ي مما كَانَتٍ اليَاة 


دج 


حيرا ليء لني إن ِدَا كَانَتِ الْوَمَاةُ خَيْرا لي» 00 اليَاةَ زِيَادَةَ لي في كُلَ حير جل المؤرك راخة 


لير في كُلَ حَالٍ للْمُؤْمِنٍ الْكَاملٍ ؛ ؛ لِأنّ غَْرَهُ إن أَصَابَيْهُ سَدَاءُ سبع 


وَبَطِرَء وَإِنْ أَصَابَبُهُ صَرَّاءُ جَرَّعَ وَكَمَرَ بخلافٍ حَالٍ الْمُؤْمِنِ فَإِنّهُ كه كال يعدن أزيات. الكهال: 
ِذّا كان شك د 4144آآ4ةة اك 
الَيَامُ وَانّسَعَ الْعْمُرُ إِذّا مَسِنَ بِالنّعْمَاءِ عَم سُرُورَهَا ع بالضّداء أَعْمَبَهُ ال 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحمَدُ. وَرَوَى َحْمَدُ وَابُْ حِبّانَ عَنْ أَنْسٍ مَرْقُوعًا: " عيئث ؤي 
اللَّهَ تَعَايى 1 يَمَدْ يَفْضٍ لَهُ قَضَاء إلا كَانَ حَبْرا له " وَرَوَى الطَيّالِسِينُ وَالْبيْمَقَحُ في شُعَبٍ الْإِمَانٍِ عَنْ سَعْدٍ 
مَرْقُوعًا: '" «عجيث لِنْمْسْلِم إن أَصَابَئُُ مُصِيبَةٌ احْتّسَب وَصَبْنَ وَإِذَا أَصَابَةُ خَيْه حَمْدَ الله وَشَكْنَ 
ال ئلم يُؤْجَدْ في كك سَيْءٍ حَق في اللْقْمَة يَزْفَعُهَا فَعْهَا إِلَ فيه» ".." )١(‏ 
/اه١.‏ "60 - وَعَنِ ابن عبان - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: «كنث خلف : وقول للدت مل 
لَه عَلَيْهِ وَسَلْمَ - يَوْمَا قَقَالَ: " يا عُلَامُ اْمَظ الله يحْمَظْكَء اْمّظ الله بََدْهُ ُحَامَكَء وَإِذَّا سَأَلْتَ 
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0" 5 بشي 


عَلَيْكَ رُفععقت الأقلامُ وَجَقَّتَ المي رَوَاهُ أَحمَدُ 0 


5 - (وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كُنْتُ حَلْف رَسُولٍ الله - صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْه وَسَلّمَ - يَوْمَا) 
رَدِيفَهُ وفِيه إِشْعَارٌ بِكَمَالٍ حِفْظه وَإِحْسَانِه وَاسْتِحْضَارٍ لَفْظَه وَإِنْقَانِه فهدا الخويت و غيل أحافقة 


الي ميعَهَا مِنْ ر. شول الله مك الل تعالى عليه وتهله سه وإلا فأ كدر ويا ياه بِالْوَاسِطَة لكنّهَا مُغتيرة 
لِكَوْيمَا مِنْ مَرَاسِيلٍ الصّحَابَة وَمَا ذَاكَ إِلّا لِأَجْلٍ صِمْره في رَمَانِهِ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
َالَ الْموَنْفُ: وُلِدَ مَبْلَ الِرة يعَلاثِ سِِينَ وَنُوْيٌ النّهعْ - صَلَّى الله ا 


4 


ثلاث عَشْرَةَ سَنَ وَقِيل حمس عَشْرَةٌ وَقِيل عَشْرء لَكِنْ صَارَ حَبْرَ هَذْو الأَمَةِ وَعَالِمَهًا ؛ 3غ 
ل ل أ جز - نل م - 


ب 


ان 


مَرَتَيْنِء وَكْفّ بَصَرْهُ في آخر عُمُرِه و وَمَاتَ بالطّائٍِ سَنَهَ تَانٍ وَسِبّينَ 


وَسَبْعِينَ سْنَةٌ وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كنيد من الصّحَابَة وَالتَّابعِينَ. " 08 أنهي خَلقَه لا أنه 0-7 
رَدِيمَهُ وَهُوَ مرْدُودٌ لِمَا في وَسِيطٍ الْوَاجِدِيٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنه أَهدَ 

عَلِيْهِ وَسَلمّ - بَعْلَد فَركِبَهَا بحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ م تق خلقة وساي بي 4 انق 
"( : بالرّفعء كذًا 5 و لقني ة وَالشْسَخ الْمْتَعَدَّدَة وَالظَاهِ كُشْر لعي بِنَاءً 
عُلَامِيَ بمَنْح الْيَاءِ وَسْكُويَا بَعْدَ حَذْفِهَا فيا اكتَقّى يكشْرة مَا قَبْلَهَاه لَكِنْ قَذَ يضَةُ وَذَلِكَ في 
الاسم الْغَالِبِ 2 الْإِضَافَةُ ِل اليَاءِ لعل بالْمُرَاد وب الْقِيَاءَةٌ الشَادَةُ: يبك حك بِصَّمّ المَاءِ عَلَى 
أن محتيَة مااي اي تايا خْيّقَ في ' ون احكم " حَيْتُ قُرى بِالْوَجْهَيْنٍ 
ا مي ا غْلَامُ ل اي وهِيّ ا" جَاءَ شَادًا ا غْلَامَ بالْمَنْح اكتِمَاءً 8 
عَن الْأَلِفِء نه الْأطْهَرُ أَنَهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ عَلَيْهِ بالسّكُونِء و1 يُظْهر عَلَيْه إِغْرَاا 
عَلَى مَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ في مثْلِهء هذا وَالْمْرَادُ بِالْعْلام هُنَا الْوَلَدُ الصّغِيرُ لا الْمَمْنُوكُء مَفِي الْقَامُوسِ 
الْعَُامُ الطَّاكُ الشّاربٍ) وَالْكَهَْ ضِدَّةُ أذعمق نين تولك إلى عن يدك والمنطود .من النداء 
اسْتِحْضَارُهُ لَدَيْهِ وَتَوَجْهُُ إِلَ ما لت ِلَب وَزَادَ في 00 

قُِ دَفْع اللذوَاءٍ وَجُلْبِ الْمَنَافِع وَالْدلَا 1(" اخفظ اله "0 امن امد 


0 


ن 





مِنَ الْآقَاتِ وَالْمَكدُومَات وف الفذق عن أنواع الْعِمَابٍ وَالدَيَكَاتِ 

4 (" احّْظ الله ") أ: حَمَّهُ مِنْ دَوَامِ ذكْره وَتَام فكره ا ١‏ غنة فهك 6 
يفده اننا 0 : أَمَامَكَء وَالْمَعْىَ أَنّكَ جَجَدْهُ جيتيذٍ كَأَنّهُ حَاضِرٌ يَلْقَاءَكَ وَقُدَامَكَ وَتُسَاهِدُُ قي مَمَام 
إِخْسَانِكَ وَإِيِقَانِكَ وَكَمَالٍ بِمَانِكَء كأَنّكَ تراه بحَبِتُ تُغْى بِالْحُلِيّة عَنْ نَظركَ مَا سِوَاهُء مَالْأَوَلُ حال 
الْمرَاقَبَة: 0 مَقَامُ الْمُشَاهَدَةِ وَقِيلَ: الْمَعْى إِذَا حَفِظْتَ طعَةَ الله وَجَذْئَهُ يحْمَظَّكَ وَيَنْصُرِكَ ١‏ 


تيتايك الها كا تككيكه» وهيل لك الأثر رَ الي قَصَدْتء وقِيل: الْمَعْىَ بَجَدُ عِنَايئَهُ وَأ ريا ذلك 


م اك 


يُرَاعِيكَ في 0 الحَالات 707 مِنْ 0 الا 0 0 التَحَفٍ وَالْكَرَامَاتِء فَهُوَ 


لْعَااً 


مَقَطْ 00 كشفة ةورث 00 
اديب 


- ه- 
04 4 


إِذَا مَا تَلاشَث في ثُوره ... يَقُولَ لي ادع فَإِيٍّ قَرِيبْ 


7 


َ 


قَالَ الطيوك - رَحَهُ الله -: أئْ اع حَقَّ الله 00 ضَّاهُ بججَدْهُ بُجَامَك أَيْ: مُمَابلَك 0 
بَدَلّ مق الهاو كما ثقاة مكمه أى: 7 0 الذنها 


ده ختك لإ ل #ونقايه لعزي وَالْمَرَايَا 0 
ري رض ولا متييقة عأ ) 5: له 
يثك ولا يحْسَى إِلّا نقْمَتهُ 0 الْمَهَامَ 
عَيْهُ ؛ أن عَبْرهُ غَْرُ قَادِرٍ عَلَى الْعَطَاءِ وَالْمَنْع وَدَفْع 


كول الك ج بون اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
اللَُّ لَهُ وَمنْ شَفَاوَةٍ 3 آدَمَّ تَدَكُهُ اسْتَكَارَةَ الله وَمِنْ شَقَاوَةِ ابر 


»م اس 


". رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَالتَرْمِذِييُ وَكَالَ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 


7 
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13> رون هدي 
' «من سَعَادَةَ و ابْنٍ آدَمَ رِضَاهُ يما 3 ُ _ 53 
عاك يوق ا رطا تمان علد لقان زو ا ور قاو اود م كه اسْتكَارَةٌ الله ") أخ: 
طَلَب ا من فَإِنّهُ يْمَارْ لَه مما هو حَيْد لَه وَِذَا كَالَ ثَالَ بَعْضٌ الْعَاريَ: اثبك الِاخْتَارَ 1 . 
د أنْ غَْمَارَ أَنْ لا غَحْمَارَ : ع ا ا د 
لغؤون ولا مؤ: إذًا قضى لله وتشوة أثنا أن يون م اله" بادا ]ترم ا" 
وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابن آدمَ شخطة ") أيْ: عَضَبةُ وَعَدَ : الله لَهُ ") : فَالرضًا بِالْقَضَاءٍ بَابْ 
له الأ» وو من يي مزل انارو 
للتضَاء وأا ُوجَدُ قبْل تق الْمَضَاءِ. قَالَ الطِبيخ - 
ل ا 
ل ا ا ل ا 
ا وَسَحخطٌ الْعَبدِ أن شر غير ما قنى ال كه 
1 0000 فَسَادَهُ وَصَّلَاحَةُ. 

' «وَمِنْ شَمَاوَةٍ ابْنِ آدَمَّ تر ِكُهُ اسْتِكَارَةٌ اللّد» " بَيْنَ الْحْتَقَابلبْن؟ قُلْتُ: مَوْقِعْهُ 
الي ل ا 
فيه أن الاسْتِحَارَة 0 الها الايد وَكَذَا ١‏ فى ب بِالِاسْتِكَارَة في الْفَرِيََيْنِ في 


2 


8 


نسَاد 


دَ أن 
000 (وشسى أذ تخيلا شين وو حي 2 مو أذ 
وَهُوَ سد لكُمْ واه يها م وأَنْثُمْ لا تَعْلَمُون4 ابقة: :]م تت بأذ ب أذ لا تفع ي الكو 


5 


4 غَيْدُ لحي وَلِذَلِكَ وَرَد:ْ «الختوز بِيَدَيْكَ ا 0 إليِكَ» 2( 2 © الكقتيكعة دُعَاء الِاسْتَحَارَة بَعَدَ دق 


التشاورة ى الأدر الموو يو الأ ان يَقُولَ: اللّهُمَ خِْ لي وَاختْ بي ولا تَكِلني 
ِل اخْتَيّاري» وَالْذَكْمَ|ه أَنْ بِصَلَىَ يعن من غير 526 م يَدْعُو بالدّعَاءٍ المشهور قُ المسّنّة 3 على 


قا قَدقناة في كتاب الصّلاة. (رَوَاهُ أَحَلُ وَالتَرْمِذِيٌ) وَقَالَ: هَذًا حَدِيثٌ غعيية) . تَحَامْةُ ولا تَعْرفَهُ 


مِنْ حَدِيثِ حُحْمَدٍ بن حيو ولس هْوَ بالْقَوِيٍ عِنْدَ أَهلٍ الحَدِيث. وَرَوَاهُ الاك في صَحِيجه وَرَادَ فيه: 


١ /اه‎ 





ْ شَّقَاوَتِه كَدَكهُ اسْتكَارَةٌ الله . رَوَاهُ الحاكم وَالتَرْمذٍيّ. 


5 


وَقاصٍ» وَقَالَ التَرْمذِيّ: غَرِيبٌ وَلَفْظُهُ: «من سَعَادَةَ و 


ته الله تَعَالَ وَرِضَاهُ يا قَضَى الَهُ تَعَالى لَه وَمِنْ شَقَاوَةٍ ابْنِ آدمَ تَرَكْهُ اسْتَكَارَة 


تعال وشغخطة عا بها قَضَّى اللّهُ تَعَالَ لَهُ» . وَقِ الجامع: اكيت نيه ِل الترْمِذِيّ وَاَاكم عَنْ سَعْدِ 


لكِن لَفْظهُ: من : سَعَادَةٍ ابْنِ آدَمَ اسْتِحَارَنُُ الله تَعَال» وَمِنْ سَعَادَةَ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ يا قَضَ 


ٌُ 


و 


شَقَاوَةٍ ابْن آَم تَرَكْهُ اسْتَحَارَةَ الل وَمِنْ شَّقَاوَةٍ ابْنِ آدَمَ سُْخْطهُ : 
يدل على أن كنظ الْمِفْكَاة وَقَعَ فيه التِصّارٌ مُخِكٌ وَاللَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلّمْ. 
وَرَوَى الطبراة ف الأوشطواعة أَنْسِ مركا ' «ما حاب مَنِ عد ولا نَدِمّ مَنِ اسْتَشَارَ ولا 
عَالَ مَنِ اقْتَصّدَ» ". وَقَالَ بَعْضُ بق اللكووه ون الخطلع أنيغا 1 ند يتا با من أغيلي الشكر + متم 
الْمَزِيدَ وَمَْ مَنْ أَعْطِيَ التَوْبَة مع المَبُول و ٠‏ وم من أُعْطِىَ الِاسْتِكَارَ 1م ليق و وَمَ مَنْ أَعْطِيَ المكورة 1 
يمع الصّوات.." )١(‏ 
1 "هناها د وغثةة قَال: كال وغول الله - صل الل عليه وَسْلَه -: 
ب الشُركاءِ عَنٍ الشَرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا 0 فبه معي غَيِي» ركد 0 
' «كأنا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَه ١‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 


الم كر 
ني وبَْنَ عبر في في قد الْعَمَلِء وَالْمَعْىَ: 0 
لِوَجْهِيء وَابْتِعَاءَ لكان قا به التضدر الَّذِي هُوَ الشّدكُ مُسْتَعْمَلٌ في مَعْى الْمَفْعْولِ وَيُوَيَدُ 
1 خا 1 ضَّحَهُ بطريقٍ الِاسْيَنْنَافٍ به ( عن غيل خلأ )أن ي قش قيش لمر 
(" معي ") أي: مع الْتِعَاءِ وَجْهِي (" غَبْرِي ") أَيْ: 0 تن وَتَوَابِعِهَا 


مَكَلّا 71 مِنْ جْمْلَة مَرْضَاتِهِ سْبْحَاتَة وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ اْأَكْمَل أَنْ لا يَعْبْدَهُ لِطمَع جََةٍ 


- 


77/7 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري‎ )١( 
١م‎ 





«نغم الْعَبْدُ صّهَيْبٌء لَوْ 1 يَحَفٍ الله مَا عَصَاهُ» » فَوْلُّ: (" تَكْثةُ وَسْكَكَهُ ") رعق 
مَعَ " أو الْمَغْى: تَرَكْتُهُ عَنْ نَظِرِ الكخمّة وتركث عَمَلَهُ الْمُشْترَكٌ عَنْ دَرَجَةِ الْمَُولِ. ." (01) 

1 لطب سير راس سه "١‏ إل مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 
افد الله عايع وسلم جَدَ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ كَاعِدَا عِنْدَ قَْرِ لني - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَبْكي: 
فَمَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: كني شن م بن ولا د عل الللسلته ود ص قليت تقول 

ل ل ول - يَقُولُ: إِنَّ يَسِيرَ الريَاءِ شرك وَمَنْ عَادَى لله ولا فَمَدْ بَارَرَ الله بالْمُحَارَبَةَ 
الو لمان الالما ياه الَذِينَ إِذَا غَابُوا 1 يُتَمَقَدُواء وَإِنْ حَضِرُوا ل يُذْعَوْا و4 مُقَرَبُواء 


كُمْ مَصَابِحُ الدَىء يحْيُجُونَ مِنْ كل عَبْرَاهَ مُظلِمَة» ". رَوَاهُ ابن مَاجَدْء والْبَيْمَقَيُ في (شعب الْإعَان) 


تيك 
َه 


«اامعرم ا لموسييية لَهُ تَعَالى عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَا إلى مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله - 
00 0 مرح ل ا ار م 
عْمَرُ - رَضِي اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ - (مَا يُنِكِيك؟) أ: أي شَيْءٍ يجْعَلّكَ باكِيَا 


فق الله مقف التاخوة عَم لكين أشقاب اللكارا 0 
ب ين رول اللو - صَلّى ال تال َي سل -) واب سمال قر (يُوُ: " 
") أي: قَلِيلة (" شِرْكٌ  )"‏ أي: عَظِيمْ ام مع 0 
مِنْ ديب التَّمْلَةِ السَودَاءٍ عَلَى الصخْرة الصّمَاءٍ في اليل الظَلَمَاء وَقَلَّمَا يَسْلمُ مِنْهُ الْأَقُوِيَا فَكيْفَ 
المعفاءة فَهُو مق جْثله أشبات اللكاوة وشترة اغز أذق الأزلياء وغالئية أخفياق كفا لتديث 
القُدْسِيَ: ) «أؤليائي تحت 1 يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي» ) وَالْإِنْسَانُ لا كلو غة بذَاذة اللسان نِ مَعْ م الإِخْوَانٍ 
نا يد إِلَ الْعِصْيَانِ وَكأنَهُ أرادَ هَدًا الْمَغْقى بِمَوْلهِ: (" وَمَنْ عَادَى ") أعي: آذَى وَأَعْضّب بِالْفِغْلٍ أو 
ل 0 ون دان اناك تعال 0 قَقَدْ مَارَرَ اله ") أئ: أَظْهَرَ لَهُ تَفْسَهُ (" بِالْمُحارَبة 
ا ل ل عا كار عطيقة نحشي 
ايده اه 00 كر كلكا زعادى) + نهو وكا لتسلق بزل وااء 
منة. (" إِنَّ | 0 أ اَذ معاون عَمَلَ اليد وَهُوَ الضّاعَةٌ 
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لحي والإخسانٌ لِنْخلتي» وَلدَا مَالَ بَعْضٌ الْعَارِِينَ: مَدَارُ الدّينِ عَلَى التَْظِيم لمر لل وَالسَمََة 
عَلَى علي الله 00 نيا 0 عَنِ اذ د اللي 0 عن 1 0 ١‏ لأخياء 
') أيي: عَنْ 
الى 1 يتك 59 ابسنالمقول في لتقي :تققد لبا علد بيه بك تعال: 
«وَتَمَقَّدَ الطَبرك [الحل؟] (" إن عدوا ") أنه فعا وق "١‏ 1 يذغر ")+ يصبيعة المفكول» 
أيْ: 1 يُطْلَبُوا إلى الدَّعْوةِ وَغَْهَا 5 0 مربُوا ") بِالْمَجْهُولٍ أنِضّاء أ: و1 بُمَرَُمْ الْعَامَةُ و يَعْرقُوا 
َدْرَ قُرْصِمْ وَمِْدَارَ 00 
َال الطَينُ - رَحمة ناف مبَّنٌ لقِيقَة الويّ وَذكرَ لم أخوالا تَلَانة: ا كَانُوا 
سَفَرَا 1 يُعَمَمَدُواء وَإِذَاكَانُوا حَاضِرِينَ ل يُدْعَوَا إِلَ مَأَدُبَقه وَإِنْ 0 00 
0 رب 0 ببه» ". (" فُلُويمُمْ مص 
اممْدَى َدَاءُ الحتاية 4 00 7 0 
و بَلِيّة مُعْضِلَّة وَقَالَ الطَبويُ 


1 


- رَحمَهُ اللَّهُ م 0 طلم ذم 5 لِنْنذان آذاة ها فقنو و وَيُتَنَظَفُ به. (رَهَاُ 


- 


ابن مَاجَةٌ) ) أي : ف سُئَنِه (والْبَيِمَقِينُ في 
نا خاي عن أي هري ا قَالَ: قل + كول ال سان ١‏ 4 تكال كلتو وم ند" 
وَيَا فَمَدْ آدَنُْهُ بالب» ". قَالَ ضَارحٌ [ه: أ أُعْلَمْيْهُ بمكاريته وَمُعَادَاتِهِ مَعِي» أذ 8 


لك 


شَ شُعَبٍ الْإبمَانِ ن ') . وَقَدَ جَاءَ في صَّدَرٍ حَدِيثٍ هك ادي 


5 سور 7 و 


وأَفْهَرُْ وَأَنْمَصِرٌ مِنْة وَأَنْتَقِمُ لَهُ. 

رؤائة: ون لَفْضَتْ لأؤليائي كما يَنْضْبْ اللَبّتْ لجز أئ: 

و لوك بسحب اللوكبب يدل على القب: ١‏ 
وَجَلِه وَجَلَالِهِ وكَمَالٍ مُشَاهَدَتِهِ وَاخْتَلَقُوا في تَعْرِيفِه فَقَالَ الْمَكَلْمُونَ: الو مَنْ 
الصّجيح المي عَلَى اليل وَبالْأَعْمَالٍ الشّبعِيّة أي كَذَلِكَء وَيُوَيْدُهُ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْكُبْرا 
الْعْلَمَاءُ َيْسُوا بأَوْليَاءَ مَليْسَ لله وَلع.." (1) 

6" م َالرّكاةَ الج وََمْتَاهًا (كُلّه) أئ: جميعَهُ يجوِيع أَفْرَادِهِ وَأَصْنَافِهِ (مَعَهُ) 

(بره) أَن: تَبَتَ وَدَامَ (لا؟) قَفِي البَهَايّة: في الحَدِيثِ الصّؤْمْ في الشّنَاءٍ الْعَنيمَةُ الْبَاردَمُ 
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فيه وَلَا م مار ريست لبوا ه الَْيِمَةُ التَابئَةُ الْمُسْتَقِئةُ من قَوِْمْ: , دهان 
قُلَانٍ 00 أي : نبَتَ» انْتَهَى كَلامُةُ. وَهُوَ حَبَدُ ئش قَوْلِه 0 إِسْلَامَنَاء وي فَاعِلُ هَل يَسْرَا يفك : كَ. ذَكرَهُ 


الطَيومُ  -‏ 
أن عمل) : عَطْفْ عَلَى (أنَّ إِسْلَامََا) » (عَملْنَاُ بعْدَهُ) أئ: بَعْدَ مَْتٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى اله 
تَعَالَ عَلَيْهِ سل - (تُجَْنا منة) أعي: مِن ذَلِكَ الْعَمَلٍ (كَقَانَا) : بفنح كاف أئ: سَوَاءَ (رَأسًا 
رّ عد وض على قزري نول ترا اي" مكسَاوين ل يَكُونُ لا ولا لياه بأ 


: : قوله كقانا ريت قل الخال من الضجير 
]] مِنْهُ في حَالَة كَوْنه 0 أَيْ: مَكْمُونًا عَنَا 


أن 


إ 


بي ! 3 وله اه لكا مشناة وي سه ينزه : (قَدْ جَاهَذ) أي: الكفاق يقد 


سُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - وَصََِّنَا) أَي: صَلَوَاتِ (وَصْمْنَا) أيْ: سَئَوَاتٍ (وَعَولْنَا خززا كزيرا) 
أيْ: مِنَ الصّدَقَاتِ اف الْعَِادَاتِ (وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا) أيْ: بِسَبَبا (بَسَرْ كثير) أي: مِنْ مَنْح البلاد 
(وَإنَا لنَيْجُو ذَاكَ) وَفِ تُشكة ذَلِكَء أي: نَوَاب مَا ذْكِرٌ زِيَادَةَ عَلَى مَا سَبَْقَ لَنَا من الْإسْلام وَاِجرَة 
وَسَائْرٍ الأحمال. 


(قالَ أي) : يَعني عْمَرَ (وَلكِتي أ1) : زيد لََِكِيدٍ (وَالَذِي َف عْمَرَ بِيَدِِ لَوَدِدْتُْ 


اين 


3 


سَبَقَ لَنَا من الْعَمَلِ مَعَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (بَرَد لنَا) أي: م و يَبْطُل و1 يَنْمْضِي بتركة وَجُودِهٍ 
وَفْضْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (وأَنْكُلَ شئ م عَمِلَْاهُ) بإِنْبَاتِ الضّمِيرٍ هُنَا (بَعْدَ 0 بَعْدَ كَاتِه 
وَقَقْدِ حَيَّاتِه وَيَعْدَ بََكَاتِهِ (نُجَوْنَا من كَمَافًا أما برأس) : وَذَلِكَ - وَاللَهُ تَعَالَ أَغلَمُ جد ان إلثانة بغ أده 
الْمَنبُوع قٍ الفيكة والمتضاف: اغْتَقَادًا وَإخْلاصًا ملكا وغملة أما ؟ تَرَى صِحَةَ بِنَاءِ ة الْمْفْتَدِي 
عَلَى ضَّلَاةٍ الْإِمَامِ الْمُفْتَدَىء وَكُذَا قَسَادُهَاء ولا شَكّ في وُصُولٍ الْكَمَالٍ وَحْصُولٍ صِحَةٍ الْأَعْمَالٍ 


مِيُحَالُ مُلارَمَئُةُ - صَلَّى الله وه افا وان أت غير الا 


2 


وَّسَادٍ الحَالاتء وَمُرَاعَاةٍ الْمُرَايَاتِء كُمَا أَخْيْرَ بَعْضُْ الصّحَابَةِ عِنْدَ الْوَقَاةِ بقَوْلهِ: قَمَا 5 أيْدِيَئَا عَنٍ 
الاب وَإِنَ لَفِى دَفْنِهِ - صَلَّى الله ل عه حا الما يَعْ فى العامة اطق قن عن 
نُورٍ مْسِ وُجُودِو وَقَمَرِ ووو الفيفة 0 أن ايكون في مَرْنَبَة ب اكرات بَيْنَ الضّاعَاتِ وَالسميْكَاتِ) 

هَذًا بِالبَسْبَةٍ إِلَ أَجِلّاءٍ الصّحَابَة وَعُظَمَاءٍ اللاة» وَأَمَا مَنْ بَعْدَهُْ هُمْ فَطَاعَاُمُ الْمَشْحُوتَةُ بِالْغْرُوٍ 
0 وَالريَاءٍ أُسْبَابٌ 0 وَوَسَائْك لِعُقُوبَاتِ 0 غَالِئَا 0 أنْ يَتَمَضَّلَ الله بِرَحْمَته وَعَبْنٍ 


١1١ 





عتايه أن للدق اللسية بالفشيية: بن قَالَ بَعضٌ الْعَارفيَ: ننصية | 54 #اشطةانا ذه م 
مِنْ طَعَةٍ أَوْرنّتْ عُجْما وَاسْتِكبَارًا. 
(فَقُلْثُ: إِنَّ أبَاكَ) أي: عْمَرَ (وَاللَهِ كَانَ حَْرا مِنْ أبي) أع: أبي مُوسى في كُلَ شَئْءٍء فَهَذَا كَدَّلِكَ ؛ 
لِأَنَّ كلام السّادَاتِ سَادَاتُ الْكَلام؛ وَكَيْفَ وَهُوَ النَاطِق الصّواب» وَالْمَارُوقُ الَذِي يُمَرَقْ بَبْنَ الي 
0 من كل بابء وَلْمَُافِقُ رَأيْهُ نُرُولَ الكتاب, وَقَدْ طابق فَوْلْهُ حديئة - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْه 
أن أَعْلَمْكُمْ بللّهِ وأَخْشَاكئ لَه وَقَالَ سْبْحَائَة وَتَعَالَ: ملعا يَدْسَى الله من عبَادِه الْعْلَمَاهِ4 
0 1 هَذَا وَقَالَ الطَبيعٌ - رَحمَهُ اللّهُ -: فَوْلَه: لَوَدِدْتُ حَيَّرُ لَكِتي مَعْ اللّام وَهْوَ ضعِيف, وَيجُورُ 
أَنْ يَكُونَ لَوَدِدْتُ جاب الْقِسمء وَالمْلَهُ الْقَسَوِيةُ حبر لكِتٍ عَلَى التَأُويلِ كُلْتُ: بَلٍ ليث حُجَةٌ 
لِلْكُوفِيَينَ» قَفِي 0 لا يَدْخُلكْ اللّامُ في خَبْرٍ لكِنّ خلانًا لِلْكُوفيَينَ احْتَجُوا بِقَولِه: 


قُلَتْ مله مها 8 بعيدة وكصففاث 07" مَا 9 اللّهُ كنا من ان ولا دَلِيلٍ ولا بُْهَانِء 
َالصّوَاب أَنا كيد كُمَا جْورٌ في بَعْضٍ أَحْواتٍ لَكِنّ عَلَى الْقِياسِ السَدِيدِء لا سِيّمَا وقد ورد عَلَى 
لِسَانٍ الْأَوْحَدِيٍ مِنْ مُصّحَاءٍ الْعَرَبٍ بإِسَْادٍ هُوَ أَصَحالْأَسَانيدٍ(رَوَةُ 0 ' 00 لْعَرَائيٍِ 
َأَْربٍ الْعَجَائْب أَنَّهُ و كي من طربقٍ الْأَصْمَعِي وَتنُوُ: أن أَعْرَايًا من يَبُولُ عَلَى َقبَيْه َكلْمَ بعذله 
يرا أو نَظْمَاء أَحَدَّ النْحَاةٌ به وَجَعَلُوهُ أَصلَا مَهَدَا وَأَسَاسًا مُوَيَداه قَصَدَقَ مَنْ 0 آل لَه الصَرْفِيّينَ 
وَالنَحوِيَينَ كُنَارَاتِ بَيْتِ الْعَنْكبُوتِ فََارَةَ ترد وَتَارَةّ تَقُوتُ.." )١(‏ 
65 "449ه - وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: 

يه قَالَ: ا قُلْتُ: م وَهِىَ في رَأْسِكَ؟ قَا 


- 


: لقِيثَهُ 
8 


2 


عَضَّاكَء قَالَ: فُتَخَرٌ كُأَسَدٍ ير حمارٍ سمْغثْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


69 - (وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيثُهُ) ا ابْنَ صَّيَّادٍ (وَقَدَ تفرت) : بقح اله لمَاءٍ أئْ ي: وَرِمَتْ (عَيْنْهُ) 


: كأنَّ الجلدَ يَنْفِرُ مِنَ اللّخم ِلِدَاءِ الحَادثِ بَْنَهُمَا. قَالَ سَارٌ: وَرُوِي بِالْقَاِ عَلَى ينا الْمَجْهُولٍ 
أي: اسْتُخرجَث. قَالَ النَووِيُ: هُوَ بِمَتْح الثُونِ وَالْقَافيِء أي: وَرِمَتْ وَنَتَأْتْء وَذَكْرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, الملا على القاري //.ه 7 
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عه كلاه فقوقا خنع والطاده أغا كدتنييفة رز تلت فق اتعلك عيلك) الماك 
ارا وَالْمْرَادُ غَيهُ وَالْمَعْى مَىٌ فَعَلَ الله بِعَيِنكَ (مَا أرى) ؟ أي: الذي آراة فيا من الوزوء و مَك 57 


و 


عَلَى ابن صيّادٍ يت أو يُوَافقُهُ أو يُحَالِفُك (كالَ: لا أذري» كُلْث: لا تذري) : , هاه 


-ه 


الْإنْكَارِيَ (وَهِيَ 9 08 ؟ جْْلَةٌ حَالِيّة وَهَذًَا اسْتَبْعَادٌ بحَسَب الْعَادَةِ 7 هق 0 ف 


8> - 


أَبدَ ع مَا كان ند مذ 


يحْدتُ في عَيْنِهِ شَينْءٌ ولا يَدْرِي ؛ فَإِنّهُ إِذّا جَاءَ الْقَدَرْ عَمِيَ الْبَصرْء لا سِيِّمَا وَكُنُ أحَدٍ 


حَدِ 


ا 0 صا تا ب 


(قَالَ: إِنْ شَاءَ الله حَلَمَهَا) أئ: هَذِه الْعِلَه أؤ م 5 لع الْمَعِيبَةَ (في عَصَّاكَ) أَيْ: 


صَّكَ 7 


صَيَّادٍ : إن شَاءَ اللّهُ حَلَقَهَا قي عَصَاكَ 
أن تكُون اليل بعال لا يو سان 

حَاهَاء هَلِمَ لا يور الكية الْإنْسَانُ مُسْتَعْرقًا في أفكاره : لك عَنِ الْإِخْسَاسٍ كما 0 

ِأَحْوايها؟ قُلْث: وَتظِررة قَطْعْ عضو مأكولة عدب والفسله فد 

لوغ مَدَارِجٍ مُسَاهَدَةٍ الْمُمَربِينَ وَطْلُوع مغْراج مُتَاجَاةٌ وَبَ الْعَالَمِينَ وَكُمَا يُشَاهَدُ من آحاد ال 

لايس بأ الجُوع قَرَحَا أؤ خرن وَعَيْرِ ذَلِكَ. (ثَالَ) أي: ابْنْ عْمَرَ (مَخرَ) أي: ابْنُ 

الُونِ وَالحَاِ الْمُعْجَمَة أي: صّوّتَ صَوْنًا مُنكرًاء (كَأْسَدّ تير حمارٍ) , قَالَ 0 ا 

الى ل ار 0 

لَصّوْتُ الَميرٍ. قَالَ الطَبوعٌ - 7 


بنث ل زوق 


ينحخيث 


ي سبع ألا لا حسسَاب عَلَيهِمْ ولا ع 
عات زي» ).كذ ةلي - ةل تال - يفو خنتفسن جد 
بسَفَاعَتِكَ لا دَلَالَة َهَ لِلَكلام عَلَيْهَ وَالظَّاهِدٌ أذ ا ب 
0007 زذن؛ على أن آ: 000 0000 30 


4. 


ثور الخووية' و ا الو كل كسب نا 0 ولك برق ل لخقة 


- ق 
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ََ 3 


بَكْرِ: زدْنَا يا رَسُولَ الله قَالَ: وَهَكدَا) أي: مَحتًا بِكَمّيْدِ وجمَعَهُمَاء وَالظَاجِرْ أَنَّ هذا حِكَايةٌ 


كه لفعله 


سُبْحَائَهُ ؛ وَلِذَا قَالَ الذعاش: نا بت ل الات ؛ أن هن شَأنِ ن الْمُغطي لكرم | إِذَا اسْتَزِيدَ أن 


كْتِىَ بِكَمَيْهِ من غَيْر جسابء وَبَا نَاوَلَهُ ما فَالتيع كتايَةٌ عَن الْمُبَالَعَةِ في الك رق ا قلا 


لع 

21 
يو- 
ع 


كن و اي (فَمَالَ عْمَدْ: ال 0 ل 

لنَكُونَ بَْنَ الحَوفِ واليجَاءِ عَلَى وج الاغْتدَالِ (كَقَالَ أَبُو بكر: و 

يُدُخْلَنا الله كُلَنَا) أي : حْمِيعَنَاء وَهُوَ َأ نََ كيد العلمير 5 يُدُخْلَنًا (الَنّه قال مه 

اد عَلَى مَا تَقُولُ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَقَدُ د بالعنقول والعغقول» وفو أن ا له (عَرَّ وَجَلَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُدْخْلَ 

0 أَيْ: جّبِيع عَخُْوقَاتِهِ من الْإنْس وَالِنَء مُؤْمِنِهمْ وكَافرهمْ وَمُطِيعِهِمْ وَفَاجرهِمْ 0 وَاحِايِ) 

بَةِ وَاحِدَةٍ (فَعَلَ) » كما قَالَ سُبْحَائَهُ 007 شَاءَ كَدَاكُمْ 00 0 ] 

الله بذعا مَا يُرِيدُ [البقرة: 5 ؟] قِيل: أَرَادَ بكب وَاجِدٍ عَطَاءَهُ وَفَضْلَهُ 

الحلقَ كُلّهُ بمَضْلٍ رَحْمَته مَعَل ؛ فَإِعنا الل 0 

الكُوع وَجَعَلَهَا وَجَعَلَّهَا صَّاحَبُْ الْمُغْبِ مِنَ الْمُوَنَّاتِ السسَمَاعِيّةَ» وَعَدّهَا ابْنُ التاجب أَيْضًا في 

فت تأبلة تقزلة: ركنت واس مت بعطاء وبين أو لفوض وابد. (فَمَالَ التي 07 

تَعَالَ عَلَيْه وَسَلَّ: صَدَقَ عُمَرُ) قَالَ التُوريشْيُ - بَحمَهُ اللّه: 0 كول اش عل 0 

م ل ل اله 

في تَوَجُهِ النْفُوسِ القُدْسِيّة إن الله يُنْجي حُلْقَهُ من عَذَابِهِ بسَفَاعَةٍ السَافِعِنَ الْمَوْجَ بَعْدَ الْمَوْج؛ 

ا ب وو تسا ور لمن وك 

الْإِجَانُء و1 يمان 2ن نك على ها شين اريت فا َالَ بَضٌ الْعَاريَ: مَا ذهب إِلَيّْهِ ُو بَكْرٍ 

هُوَ مِنْ باب التٌضَرُع وَالْمَسْكُتَةِ وَمَا ذهب إِلَيّه عُمَرُ مِنْ باب التّفْويضٍ والتَّسْلِيم. أَقُولُ: التّسْلِيمُ 

أَسْلَمْ وله تعَالَ أَعَلَمْ. (رَوَاهُ) أي صَاحِبْ (الْمَصَابيح) (ف شَرْح السْنّة) أيْ: يإِسْنَادِ وَرَوَاهُ مد 

اس 
١‏ 


ف 


بشو امن اله له عَلَيْهِ وَسَلُمَ - 
و الآية ا يه | العمانة 49 تان وتو 
000 له عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «لؤ أَنَّ مَطْرةٌ مِن البُومِ مُطِرَتْ في ار الدِّْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَمْل 


”650170// مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» الملا على القاري‎ )١( 
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الْأَرْضٍ مَعَايشَهُمْ فَكَيْفَ بَنْ يَكُونُ طَعَامَةُ» "؟ ! . رَوَاهُ التَْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

> - (وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الل صَلَّى الله َعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ را هدو الكية: اتَقُوا الله: أَوَغَا: 
ِايَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله؟: [آل عمران: ]٠١*‏ (حَق ثُمَاتِِ) أي حَقّ تَقْوَاهُ من الْقِيام بالَْاجِبَاتِ 
وَاجتِنَابٍ السكيقَات» وَقَدْ فَسَرَهُ اب مَسْعُودٍ بِمَوْلِه: هُوَ أَنْ يُطاعَ فلا يُعْصَىء وَيُشْكرُ قا يُكْمَرُ ويد 
لا يُمْسَىء وَرَوَاهُ الَاكِمْ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلُّم. وَكذَا رَوَاهُ ابن أبي حاتم وَابْنُ 
مَْدوَيْهه وَصَحكحَهُ 07 َهُوَ إِمَا تفْسِيرٌ لِكَمَالٍ التَقْوَى فلا إِشْكَالَ» أ لِأَضِلِهَا فَيَكُونُ مَنْسُوحًا 
ْله تعال: طقائُوا اله ما نط4 [التغاين: ]١١‏ كما ذكرة بخطهع» وك َل بض الَْارفيَ: شو 
أن مدر الضَّاعَةَ عَنِ الالتِفَاتِ إِلَيْهَاه وَعَنْ توق المجكازات علنهًا. 0 عو إل وَأنْثُمْ مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: ؟١٠]‏ أَيْ مُوَجَدُونَ مُنْقَادُونَ تايبُونَ جَامِعُونَ بَبنَ لوف وَالبَجَاءِ عَالِبُونَ خسن الظّنّ 
بِالْمَؤِلَ جل وَعَلَا في الآخرة والأولء وَهُوَ في الَقِيئّة أَثْرٌ بدَوام الإسْلام؛ فَإِنَّ النَهْىَ في هذا الْمَمَام 
توك إِلَ الْمَيْدِ في 0 (فقال رشول الل ساسا اله تقال عليه وهلي " لو أن قطرة + بن الوم 
أي مِنْ مَاءِ سّجَرٍ يرج في أَصْلٍ اللججيم. قَالَ الشّارحُ : البَقُومُ شَجَرَةٌ حبيعَة مب كرِيهَةٌ الطَّم وَالبَائْحَة 
ِكرَُ أَهْلْ الَرٍ عَلَى اول هَلَوْ أن مَطرَةَ مِنْهُ (مَطرَث) بالْمَنَحَاتٍ أي تَقِطث وََزْلَتْ (في دَارٍ الدنَْا 
َأَفْسَدَتْ) أ لِمَرَارَتًا وعْفُونِهَا وحرَارَينا (عَلَى أَمْلٍ الْأَرْضٍ مَعَايسَهُمْ) بالا زا لان طن عوبر 
(فَكئِف بَنْ يَكُونُ) أي الَو ار تسم أن الَُومَ اسم طَعام َنم فيه كر ربد 
أكله مَالْمَغْى أَنَّ هذا الرَقُومَ في الْْقى بَدَلُ رَقُومِهمْ في الدُّنْيَا كما قَالَ تعال: إن سجر 

طَعَامُ الْأَِم؟: [الدخان: 5] . قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الل" )١(‏ 

20.5 '"وَإِنْكَانُوا مِنَ الله يَكَانٍ لا ينا َنِم فيه أَحَدٌَء فَإِعمْ ِ فد يا علزوو نوق الأخزال ها يطرا على 
الْبَسَرِء فََا تَعْدَُوا دَّلِكَ مَنْقَصَةٌ ولا تسوه سيقةً. قُلْتُ: هَذًا مَا فَيَرَْاهُ من قَضِيّة سَيّدِا لُوط عَلَيْه 
الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ. 
وَقَالَ ابْنُ الْمَلّكِ: اعْلَمْ أن هَدًا ليس إِحْبَارًا عَنْ نينَا - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِعَضَجُره وَقِلَة 
صَبْرو» بن فِيهِ دلَالَةٌ عَلَى مَدْح يُوسْفَ عَلَيْهِ السَلَام وَتَوْكِهِ الاسْتِعْجَالَ بِالْمرُوج لِيَرُولَ عَنْ قَلْبٍ الْمَلِكِ 
فأائ يدي التانمشق لا ينظ إِيْهِ عبن مَشْكُوك . الْكَهَى. وَهُوَ بِعَيْنِهِ كُمَا ذَكَْنَاهُ عَلَى مَا لا يخْمَّى؛ 
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كي 


0 0 فيه فيه إِشَارةٌ إِلْ تَفْصِيرِ تفصير يُوسْفَ ا 4 المتَلام وَذَلِكَ من جهة 
مُ إِلَيْه تعال 


َه م يثْكِ الوسَائِطء 1 يُفَوِضْ 
0 


مَرََةَ جنع الجذء ا لاحم عمل اليَتِ؛ وقِيل: بَإ فيه ! 
أنّهُ كانَ رَسُولّاء وَلِذّا دعا أَهْلَ السِتَجْن بِمَولِهِ: ملأَرْبَابٌ مُتَفرْقُونَ» [يوسف: 3"] إخ. و1 
طَرِيقٌ إلى عو وك المذلكة كَلَمَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَدَّمَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ مما تسب إِلَيْهِ عَلَى حَقّ الله , 
الْمَلِك. 

قُلْتُ: وَعَذَا ظَاهِرُ لسر ِذْ تَقْدِيدُ تَسْلِيم كَْنِهِ رَسُولُا عَامّا أو خاصاء 


7 
لك 3 
فتقدل 


-_ 


الْإرْسَالٍ مِن الَْرَاءَةٍ عَلَيْهِ ينا يحب الْمُبَادرَة إِليْهِ لقلا يَدُورَ طَعْنْ الطاعِنٍ حَوَالَيه 0 يَدُلّ عَلَى صكة 


م 


ما قَدَرْنَ نام» وَعَلَى حَقِيقَة ما حَبَرْنَاة ما ال ا 7 07 ا عَنْ أبي ب مَدْفُوعًا: ) «رَجم 


- و 


اللّهُ يوسم سف عَلَيّهِ السسَلَامُ إِنْ كَانَ لَذَا أن 


هرم 


٠ ١‏ وق رِوَايَة ا حمد 3 لام ( 7 و القتور ع عَنِ الْحْسَنِ ا 5 0 اللَّهُ أخى 
تاي الَسُولُ بَعْدَ طُولٍ الَبْس لَأَسْرَعْثُ الْإِجَابَةَ حينَ قَالَ: «#اجغ إِلَ رَبَكَ فَاسْأَلّهُ ما بال اليَسْوَوك 


0 3 » كُذًَا في 8 الصّغير) . مُتَّمَقْ عَلَيْه.." )0١(‏ 
ع" ولا شك أَنَّ وَاجدًا مِنْ هَذِهِ الْمَعَاِن لا يُتَاسِبْ 

السَحاب كِنَايَةٌ عَنْ ججّاب الجلال» وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ججاب الذَّاتِ الْبَاعث عَلى سِرٌ الصّفَاتِ 
الْمْتَعلّقَةِ بالْعَلَوِيَاتِ وَالِسَلَفِيّاتِء وَلِذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: لا يَدْرِي أَحَدّ مِنَ الْعْلَّمَاءِ كَبْف كَانَ ذَلِكَ الْعَمَائُ 
وَقِ روايَِ: عَمَى بِالْقِصَرِء وَهُوَ ذَّهَابُ الْبَصَرِ مَقِيل: هُوَ كُل أَمْرٍ لا تدَاركُه 0 بني آم ولا يبلْعُ 
كه الوَضف» ولا يدرَكهُ الْمَطِنُ. قَالّ َْرْمَرُ: ف تُؤْمِنُ به ولا كَيْقُهُ بص بِصِفَة أَيْ 5 اللْفْظ عَلَى 
ذا جا عله بن فر ولي جع اله حا ل خوط عله ون الخثوب ابييل 

(مَا تَْتَهُ هَوَاٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ) : مَا: نَافِيَةٌ فِيهمّاء وَفِيه إِشَارَةٌ إِلَ مَا سَبَقَ في الَدِيثِ كَانَ اللَهُ و1 يَكُنْ 
مَعَهُ شَيْعْ. قَالَ الْقَاضِي: الْمرَادُ بالْعَمَاءِ مَا لا تَقْبَهُ الَْوْهَامُ ولا تُدْرَكُهُ الْعْقُولُ وَالْأَفْهَامُ عبر عَنْ عَدَمِ 
الفكان ها له يديك وَلّا يُتَوَهَّمُ وَعَنْ عَدَمِ مَا يَحُويه وَيحِيطٌ به الْوَاءء فَإِنّهُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ به الحلاه الذي 


م عه 


هُوَ عِبَازةٌ عَنْ عَدَمْ الجشيء لِيَكُونَ َْرَب إِلَ فَهْم الستامع» وَيَدُلُ عَلَيْهِ أن السْوال كَانَ عَنَا خلق قَبَْ 
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نلق كلقة كله كان العماة اننا مشكرةا لكان ع 

وَأَبْدَعَهُ كَل يكن الْجَوَاب طْبْقَ السجٌوّال» وَاللَهُ 

وَقِيل: في الْكلَام حَذْفُ مُضَافِء كُمَا في 0 

٠‏ وَْحْوِِ فُيَكُونُ التَفْدِيرُ أئن كَانَ عَرْشُ رَيَنَاء ود 

9 + القطايق لقؤله. مشتحكاتة: وكان عدشة على .الما 

حَاجَةٌ للتَعَوُضٍ إِلَيّهِ. 

وَقَالَ اليو - رَحمَهُ الله: 4 يَفَْقِرْ إِلَ التَقْدِيرِِ ولا بد لِقَولِهِ في عَمَاءٍ بِالْمَدِّ مِنَ التَأويلِ حَقٌّ يُوَافقَ 

را َه الأخرى عَتّى 5 وما وََدَ في الصّحاح عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ: «كَانَ الله و1 يَكْنْ شَيْءٌ 
3 وكَانَ عَوِسْةُ عَلَى الْمَاء» ء وَذَلِكَ أن ْلَه " جما خَْنَهُ هَوَاء وما فَوْقَهُ هَوَائ» " جَاء تَتْمِيمًا مون 

لِمَا يُفْهَمُ من قَوْلهِ: في عَمَاءٍ مِنَ الْمَكَانِء فَإِنَّ الْعَمَامَ الْمْتَعَارَفَ حُحَالٌ أَنْ يُوجَدَ بِمَيْرِ هَوَايٍ فَهُوَ نَظِد 

كَِِْ: " «كلنًا يَدَيْهِ ينُ» " عَلَى ما سَبَق فَالجوَابُ مِن الْأُسْلُوبٍ الحكيم سيل عَنِ الْمَكَانِ؟ فَأَجَاب 

عَنِ الْإِْكَانِء يَعْني إِنْ كَانَ هَذَا مَكَانًا فَهُوَ في مَكَانِء وَهُوَ إِرْشَادْ لَهُ يَفِي غَايَةَ مه بق االطن؛ 


و 


ة اللأمذعةة وقال: قَالَ يريد فك كائوة) + وق أحد مَشَايخ شُيُوخ التَرْمِذِيٍ مِنْ رُوَاةٍ هَذَا الْحَديثِ 


ه) أعئ: يَعْني مَعْنَاهُ (لَيسَ مَعَهُ شَيئْة) : وفيه ممما د د ايع 


اللَهُ و1 يَكْنْ مَعَهُ عه شنء وَالْآنَ عَلَى ا هُوَ علي كان؛ وَإِشَارَة إِل قَوْلِهِ تَعَالى: كل من عَلَيْهَا مَانٍ..' 


لأخور د فيه مِنْ صَلَاةٍ يك 3 وبق 9 َل في آخر عْمْرهِ - صَلَّى الله 
ايوم أَكْمَلْتُ لم ديك وَأَعَمْتْ فاك حمق نِعْمَى [المائدة: *] إنْجَانَ لما وَعَدَة شبكاتة و 


ليرِيدُونَ أَنْ يُطْفُِوا ثور الله بأَفْوَاجِهمْ وَيأَقَ له إلا أن يتم ثورة4» د ]]١‏ وَتحْنُ يحَمْدٍ الله إل 
الْآنّ بَعْدَ مُضِيّ الْأَلْفٍ مِن الزَّمَانِ في زِيَادَةٍ الْإبمَانٍ كنك أهقة ة أَنْوَار و ب َك لَْمَعَانِ أَسْرَاره الْمُسْتَفَادَةٍ 
00 غ أَخْبَارو السام مِنْ آثَاره. (وَسَأَلْتُكَ هَل قَاتَلَُمُوهُ؟ فَرَعَمْتَ لك قاتاكقوة وكين لكر 


بَبْنَكُمْ وَبَبْئهُ سِجَالَا ينال مِنْكُمْ وَتنالُونَ منة) ٠‏ أَيْ: يُصِيِبُ مِنْكْم وَتْصِيبُونَ مِنْهُ (وَكَدَلِكَ الوُسْل 


*551/9 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ الملا على القاري‎ )١( 
١ 1/ 





أن الدّارَ اتلاغ» وَلِذَّا قَالَ بَعْضُ الْعَاريَ: مَا ذُمْتَ في هَذْهٍ 0 لا تَسْتَعْرِبْ 


ا قي كم 0 00 9] وَقُسْرَ الْبَلَاءُ بِالْمِحْنَة 


ي: 
وَأَتْبَاعِهًا ا 5 اليد ال تقال : لاد وى | [طه: 7 ٠‏ وَأ ره 
وَأَبْقَى [الأعلى: ]١0‏ قا لَ النَوَوِي: بَعْني تَبْتليهم في ذَلِكَ لِيَعْظُمَ أجر. جْرَهُمْ صبرهم هِمْ وَبَذْلٍ و ؤُسْعِهِمْ 
قٍٍ طاعَةٍ اللّه. 
(وَسَألتَكَ عزة يثية؟ فغة عنت أ) أي دن أو السّأنَ (لا يَمْدرُ) » يَغني: وَالْأَصْلْ بَقَاءُ الشّىْءِ عَلَى 
ف مَسْألَةِ الاْتِضْحابء وَلِذَا أَعْرَضَ عَنِ الُمْلَةِ الْمَدْخُولَةِ الْمَغلُولة. 
(وكذيلق الأشرة ل تعد أت هه قَالَ هَذًَا الْمَوْلَ أَحَدّ قَبْله؟ فَبَعَمْت أَنْ لاء فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ 


- 


اه 


هو- 
ع 7# و 
ا 


حَدٌ قَبْلك قُلْت: رَجْل الَْم) أيْ: هْوَ رَجُلٌ افْمَدَى (بمَوْلٍ قِيلَ قَبْلَه. كَالَ) أي: أَبُو 
الحو سار 0 وَِذّا عَدَلَ عَنْ فَوْلِهِ: كُلْتُ إِلَ فَوْلِه: 
لصّلاق» وَالزَكَاةٍ) » أيْ: بِالْعَِادة الْمَالَِّة وَالْبَدَييَةِ (والصّلَة) » أَيْ: صِلَةٍ الحم وَكُلَ ما أَمرَ 
98 4 0 بقنْح الْعَيْنٍ أي : لكف عَنٍ الْمَحَار وك مَا يُحَالِففُ الْمَكَارمَ ا 
ًا َِنّهُ تَيم) » في سَرْح مُسلِم. قَالَ الْعلَمَاُ: قَوْلْ مِرَقْل: (إِنْ يك ما تقول حمًا 

5 اعذفايق الْحُنْبِ الْقَدِعَة قَفِو التؤزاة هذا وكية مخ خلاقائت تقول اكد - خللى' الله 
وَسَلّمَ - فَعَرَقَهُ بالْعَلَامَاتِء وَأَنَا الدَّلِيل الْقَاطِعُ عَلَى النُبُوّةِ؟ فَهُوَ الْمُعْجِرَةُ الظَاهِرةٌ الارمَةُ لِلْعَادَقء 
وَمَكَذًا قَالَهُ الْمَازِِيجُ. وَقَالَ الشَبْحْ أَكْمَلْ الدّين: وَمَعَ هَذًَا 0 يمن 3 ع تلك الْمَعْرفَةء 5 هُوَ 

. 0 جين اجون على" أصْحَابٍِ نشول الله 7 0 


2 0 رك 1 ا مَاتَ) وَكَدَّ فيح 
الْمَيْلَكَةُ 0 ميد 


يَعْني الوه ةل الْقَلْبَثْ هْمُ الْمَمْلَكَةُ الإسْلاميّة بالْعَلَبَةِ وَالشّوْكَة الإِعَائيّة عٌَ أَقَا 
الله لماك الطائقة الكستراكة» ولفقايكة اكافضة الكترركة وكاتوا خذمة لمي 


الشَرِيمَيْنِ مِنْ عِمَاريهِمًا 
خراقما وَمَرراتمًا في الْبلدَين الْموِفيْنء وَإرَسَالٍ أمزاو الح عع كاه فخ عميق» لا مخ الطريق الْوَاضِل 


١1 





إِلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِء مَعَ مَا فِيهم مِن تَعْظِيم الشَرِيعَة» وتكريم الْعْلَمَاءِ واخيرام الْمشَايخ وَالَْولَِاءِ فجَرَاهُمْ 
للَهُ أَحْسَن الجرَاءِ وَنَصَرَهُمْ عَلَى جنيع الْأَعْدَاءِ إِلى يَْمِ البَدَاءِء هَذًا وَمَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مَُضِلَ لَه وَمَنْ 
يُضْلِلْ قَلَا هَادِي لَك ولا حَوْلَ ولا قَُةَ إلا بالله» هما أَعْمَلَهُ لو مَعْقُولُهُ أَكْلَمَد لَكِنْ مَا سَاعَدَهُ لِعَدَم 
الستَعَادَة الْأَرَِيّ وَوُجُودٍ الشّقَاوَةِ الْأَبَدِيّت وَالسسَبَب في ذَلِكَ طَمَعْ الريَاسَةٍ وَظهُورُ الْكمَالِء وَالْمَيْنُ إِلّ 


وُصُولٍ الْمَالٍ وَخُصُولٍ الْمَتَالٍ وَالْعَفلَِ عن الْمَآلِء وَمَا يُوَدّي إِلَّ التَكّالٍء وَلِذَا قَالَ:." )١(‏ 


7 


64. "58 وه - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِيٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُ - قَالَ: «خرّج عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صَلى 


ا في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه وحن في اللبتيدله عَاصِبًا ةين افوس هر 
امير كَاسْتَوى عَلَْهِ وَانّبعْتاه قَالَ: (والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِي لأنْظر إِلَ الحؤض مِن مَمَامِي هدَا) ثم 
قَالَ: (إِنَّ عَبْدَا عُرضَتْ عَيه الذنيا وَزيَعُهَاء فَاخْتَارَ الآخرَةٌ) كَالَ: كَلَمْ تنطة با اعد 6 ل بكر 
دَرَفْتْ عَيْئَُ فبَكّىء ثم َالَ: بل تَفْدِيكَ بآبائنا َتنا وَأَنْفْسِنا وَأَمْوالِنَا يا رَسُولَ اللّو! قَالَ: ثم هبط 
قَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَيٌّ السّاعَة» رَوَاةُ الدَارِمِيٌ. 
4 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الُدْرِيّ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: حرج عَلَْنَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَه - في مَرَضِه الذي مات فيك وَتَدْنُ في الْمَسْجِدٍ) ال فخ المتكول» يوقو كذ لهُ: عَلَيْنَا (عَاصِبًا 
5 : حَالُ مِنْ صَمِيرٍ فَاعِلٍ حَرَجَ أيي: رَابِطًا رَأَسَهُ (يخزقة) » أَيْ: عِضَاَةِ (حَقٌ) : خَايَدٌ رع أ 
لَّ أن (أفوى) , أي: قَصَدَ (توَ لمن أَيْ: .- جِهَيهِ (تَاسْتَوى عَلَيِْ وَانْبََْاهُ) : يَمْرَة 1 
1 أي: َقْنَاهُ وَتَِعْنَاهُ بآنْ فَعَدْنَا تخت الْمِنيرٍ قر ٍ 


مُتَوَجَجَ جا إِلَيّه صل لله 4ه َم - () » أئ: عد الح لقنا (وذِي تفيبى يده 


8 التؤضي) أي: لكزر (منْ 0 اه لِمَا وَرَدَ مِنْ ل (فسريا على ا 


خيّرَ الْعَاقِكَ بَيْنَ قَدَحَيْنِ أَحَدُهْمَا حَرّفٌ بَاقٍ 0 5 0 اخْيَارَ 0 الْبَاقَى عَلَى الذّهَب 
لي َكَبِف وَلْأَمْرُ بالعكسء فَإِنَّ الْآخَرَ ذَهَب باقٍ وَالدَُنْيَا حرف قَانِء كمَا أَسَارَ إِلَيْدِ سْبْحَاتَة 
بقَولِهِ: «أوَالآخرّةٌ ح 5 0 بْقَى # [الأعلى: أ (هَلَمْ يَفْطَّ ع( يمتح الطاء وَيْضَّمٌ من با رح وَنَصِرَ 7 
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- 


عَلَى ما في الْمِصْبَاح وق العَامُوسِ: فَطْنّ به وَإلَيّه ولَهُ كَمَرِحَ وَنَصَرَ وَكَرْم فَتَبَسٌََ 
النُسَخْ مِنْ كشر الطَّاء : سَهْوٌ هَلَمْ نَشَأْ مِنْ قله مَطَائَةِ الْكَاتِبِء وَالْمَعْى 1 يَتَمَطَّنْ ( () 
0 سه يم سدم مب أي 


ََمْوَالئَا يا 01 اللو] » أَيْ عَبِيدِنَا انا 5 م جَارٌ الْفِدَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهَا أو يِحَمِيعِهَا (5 
أي أَبُو سَعِيدٍ (نمّ هَبَط) » أي: نَرَلَ (عَن الْمِنْبَرٍ قُمَا قَامَ عَلَيْهِ حم السَاعَة) . َ 
الطبوئٌ: حَئّ هي الختاكة َالْمُرَادُ بالسّاعَةٍ - 1 يَعْني فَمَا قَامَ عَلَيْه بَعْدَ ذَّلِكَ قُ حَيَاتِه. (رَوَاهُ الدَارِمِيُ 
ا 

وى "ال الخلماة: ين عَالَ الْأَجْسَام وَعَالَ الأزقاح عَاكّ اخ يقال لَهُ عَاةٌ الْمِكَالِ؛ وَهُوَ عَال توراه 
شَبِيةُ شود وَالنَوْمُ سَبَبٌ لِسَيْرٍ الرُوح الْمُتَوّرٍ في في عَالَ الْمِكَالِ؛ َرُويَّةَ مَا فيه مِنَ الصّوَرِ غَيْرٍ 
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الْجَسَدَانِئُه وَالْعِلْمْ مُصَوٌرٌ بِصُوَرٍ الل ف ذَلِكَ الْعَالَ : كاهية أن البق اال غذاو يدن ويه كاده 
وَالْعِلَم أل عدو الل روح وَسَبَبُْ صَّلَاحِه. وَقِيل: التَجَلّي يليك لا يَمَعْ بِقَع إلا 5 أَرْتَع صْوَر: الجا وَالنّنٍ 
وَالْحَمْرٍ وَالْعَسَلِ تتَاولتَهَا آيَةٌ فِيهَا ذُكِرَتْ أَعَارُ لجن هَمَنْ شرب الْمَاءَ بُعْطى الْعِلَمَ لدي وَمَنْ شرت 
اَن يُغطى الْعِلْم بأسْرَارٍ الشَرِيعَة وَمَْ شرب الَمْرَ يُغطى الْعِلْمَ بالْكَمَالِء وَمَنْ شَرِب الْعَسَلَ يُغْطى 
العِلَمَ بطريق لوحي 8 قَالَ :<< الاك إِنَّ الْأَحَارَ الْأرْبَعَةَ عِبَارَةٌ عن الخَلَفَاء وَبُطَابِمُهُ تَخْصِيصٌ 
الل يففة َه عَنْهُ - في هذا الحَِيثء وَأَمًا البتهنُ في الْعِلْم ؛ مَمَدٍ الختُلِف فيه فَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ بِؤْجُودهٍ َه / الاسْتِعْدَادَ مُتَنَاءٍ ولا يَزِيدُ عَلَى مَا 1 يُفْبَل فَيَحْصّل الرنُ) ا موث مَعَهُم. 
وَمِنهُْ من قال بِعَدَمِهِ لِقَوْلِِ تَعَالَ: «وَقُل رب رذن عِلْمَاكه [ [طه: ]١١4‏ فَالْأَمْرُ بط بطلب زِيَادَةٍ ا 
ا ْكْرِ البَاَةِ يدل عَلَى أَنّهُ لا يَنْمَهي» وَلذَا قل مَنْ 1 يَكُنْ في زيَادةٍ فهو في تُقْضَانِء وَإنَّ لتقف 
شن فاطزر الإنهان وَيَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيتُ: ( «مَنْهُومَانِ لا يَسْبَعَانِ طَالِبْ الْعلَم وَطَالَتٌ الدُّنْيَا4 ) . 
وَمِنْهُ مما تقل عَنْ أب يَزِيدَ الْبَسْطَامِيَ دس الله سِرَهُ السّامي أ قَالَ: 
فنك وكات َعْدَ كأسٍ .. . قَمَا نَفِدَ الشَّرَاب وَلَا رَوِيثُ. 
وَْكِنْ الاب عَنْ دَلِيلٍ اْأَوَلِينَ أن لولم | إِذَا حَصّل بِمَدْرٍ الاسْتِعْدَادٍ الْقَابِلٍ أَعْطَاهُ اللَهُ تَعَالَ اسْتِعْدَادًا 
لعل آخرَ فَيَحْصٌ لَهُ عَطَسْنٌ آحَرُ» وَعَنْ هذا قِيل: طَالِبْ الْعِلْم كَشَارِبٍ الْبَخْرِء كما كُلَّمَا اْدَادَ شْزيا 
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ا ون يدث أله كحفول على البذائة قدا رُولٍ الآية الي تَدُلُ عَلَى عَدَمْ التّهَايّة. (مُتَمَقٌ 
عَلَيْ) . وَأَخْرَجَةُ أَحمَدُ وأَبُو حاتم وَالتَْمِذِيُ وَصّحَّحَدُ وَيهَذَا بلع عِلْمُهُ ما رُوِي عَن ابن مشعود أنه 
قَالَ: أو مع عل أخياء لْعَرَبِ في كِقَة مِيرّان» وَوْضِع عِلْمُ عُمَرَ في كِنَّة رجح ع عِلْمْ عُمَرَء وَلَقَدْ كَانُوا 


3 


0 لحي" ا 


'عَبْدِ 0 ا 


فَبَايَعَةُ 2 بَايَعَهُ يَعَهَ عَلٌِّ) 2 وض أَهُله الدّارٍ فَبَايَعُوِ : ا . 
ون روَايَةِ ذَكَيها ابْنُ 1 ف كِتَابِ 0 َمل الِْصَابَة في عب المصّحَابة: 


ا 


عَبْكَ الكحمّن لما قَالَ 


نَعَمْ. قَالَ لِعَلِىَ: ل و قال ع 


وَاجْتِهَادٍ َأَبِي: فَكَافَ أَنْ رده 
نه تَرَكصَ في مُبَاحَاتِ ا ارم َأْخْرَجَ ا لخر لوبي الحاكيرك عَنْ 4 أجاف 
بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَجُلٍ ِنْهُمْ أنه كَانَ يَعْني عَبْدَ امن : بْنَ عَوْفٍ كُلّمَا دَعَا يَجْلّا مِنْهُمْ نهُمْ يَعْنى مِنْ أَهْلٍ الشُورى 
ِلْكَ اللَّبْلهَ وَدَكُرَ مََاقِبَه وَقَالَ: إِنَّكَ كنا أ رذ ذ أخطائك قن ينول إن أخطأئتي فَعْنْمَانُ اه. 
وَالحْكُمَةُ في ترد تيب الْأَرْبعةِ ما قله بَعْضُ الْعَارِفِينَ مِنْ زاك الله أن تضاف 11 منؤة علصثب 
الخلاقة» وَكَانَ أَمْدْ الله قَدَرَا مَمُدُورَاء وَكَانَ ذَلِكَ في الْكتَابٍ مَسْطورَاء وَقَدْ أجَاب ححَمَدُ بن جَريرٍ الطََرعيُ 
0 مِنْ رَسُولٍ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَمَنْلهِ 1 يُدْخِلّةُ قي 
َقَالَ: إِتَا لَعَا جَعَلَهَا قي أَمْلٍ السَبْقٍ مِن الْمُهَاجِرِينَ الْبَدْرتِينَ وَالْعيَاْ 4 يَكُنْ مُهَاجِرًا ولا 
سباق 1 


7 
: ًَ 


سي وَسَعِيدًا في كم أَمْلٍ بَدْرٍ حَيْتُ أَغطِي لم مِنْ سَهْيِهَا 
تَنْْتُ إِمّا بِعَقّدِهَا مِن أفل الْعَقْدٍ وَالْحََ لِمَنْ عُقَدَتْ لَهُ من أَهْلِهَا كأبي 
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بكر وَإِمَا بنَصّ مِنَ الْإِمَام عَلَى اسْتخلاف وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا كَعْمَرَ» وَيجُورُ نَصْب الْمَفْضُولٍ مِنْ فُرَيْشٍ 
مع وُجودٍ مَنْ هُوَ أَفْضَلْ مِنْهُ بإجماع لعْلَمَاءٍ بَعْدَ الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ عَلَى إِمَامَةٍ بَعْضٍ مِنْ فُرَيْشٍ مَعْ 
ُجُودٍ أَقْضَلَ مِنْهُ مِنْهُمْ وَلأَنَّ عْمَرَ جَعَل المخلائة بيْنَ سِنَةِ مِنْهُمْ: عْثْمَانُ وَعَلِيٌ وَهمَا أفْضَلْ رَمَايِما 
بَعْدَ عْمَرَ فَلَوْ تَعَبدَ تَعنَ الْأَفْضَِءِ لَعَبّنّ عُمَدْ عُْثْمَاكَ أو عَلِنَا كد عدم كقرييه أنه و3 نعطب ره عَم 
وُجودِهِمَاء إِذَا غَيِر 0 َقدَرٌ مِنْهُ عَلَى الْقِيَام مَصَالِح الدِّينء وَأغْرَف بِتَدَبيرٍ الْمُلْكِء وَأَؤْمَقَ 
نظام حَالٍ البعِيِّ وأوْنّقَ في انماع الْفِنَةِ وما اشْترَاطُ الْعِصْمَةِ في الْإمَام وَكْنْهُ هَاِيًا وَظْهُورُ مُعْجِرَة 
عَلَى يديه ا من ا ل بم ل لوت ل د 
يُطْلَانٍ خلاقة غَيْرٍ عَلَنَ مَعَ انْتِمَاءٍ ذَلِكَ في عَلِينَ - كم اللّهُ وَجْهَُ. ." )١(‏ 
.١/١‏ "الْمَعملك الثَالِثُ ٠‏ 
- عَنْ شُرَيْح بْنٍ عَبَيْدِ) قَالَ: «ذكر أَهله الحا مر قا العنهة 6 أميه المؤسين: 
قال لا إن سفث تبنت إرطول: الثر على ال انه وسلم جح يمول : الَْبْدَالُ يَكُوبُونَ بالكّام ون 
جْلا كُلّمَا مَاتَ تجاه أ أنْدَلَ اللَهُ مكَائَهُ يَجْلّا يُسْقَى يِه الْعَيْتْ وَيُنْتَصَرُ بمِم عَلَى الْأَعْدَاءٍ وَسَبْصْرَفُ 
عَنْ أَهْلٍ الشّامِ كم الْعَذَابُ» . 
500 - (عَنْ شُرَيْح بْنٍ عُبَيْدِ) : بالتَصْغِيرٍ فِيِهِمَا حَضْرَمِيٌ تَابعِينٌ» رَوَى عَنْ أبي 
ُمرٍ وعَنْهُ صَفْوَانُ بْنْ عَمْرِو وَمُعَاويَةُ بْنُ صَالِح. (قَالَ: ذْكِرَ أَهْك الشّام عِنْدَ عَلِيَ - 1 اله عَنُْ - 
) » أَي: بالسُوو (وَقِيل: الْعَنْهُمْ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» قَالَّ: لا) , أي: لا يجوز لَخنْهُم أل انيع (إِيْ) 
: بالْكْسْرٍ عَلَى أَنَّهُ اسيفئافُ تَْلِيلٍ (ممغث مح ع ار ا ل: " «الذ َدَبَدَالُ 
0 السام وَهُمْ أَرْعُونَ نعل عننا عاك رَجُك أَبَْدَلَ الله مَكَائَهُ َجْلّا يُسْقّى بم الْعَبثْ» ") . 
ا (أَو يُنْقَصَرُ بِمْ عَلَى الْأَعْدَاءٍ ") » أَيْ: مِن الْكْمّارٍ (" وَيْصْرَفُ عَنْ أَهْلٍ الشّام بم ") . 
2 برك ل ' الْعَدَابُ ") . أي: الشّدِيدُ كما سَيَأي أَنّ هَذَا الحيت رَوَاهُ 
م بْنُ عَسَاكِرٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ مَرْقُوعَا «أنّ الله تَعَالَ حَلَقَ تثَلائمائَة بد نَفْسٍ فس قلرقر 
ا ولَهُ أَربعُونَ قُلُويُمْ عَلَى قَلْبٍ مُوسَىء وَلَهُ سَبْعَةٌ قُلُوهُمْ على قَلْب إِبْرَاهِيم وَلَهُ 
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مُلُوفم عَلَى قَلْب جبريل» وَلَهُ ثلاث مُلُويمُمْ عَلَى قَلْبٍ مِيكائيل» ا ِسْرَافِيل» 
كلما قانة الوليحة افدل. الله فكائة ين الكلاتق. وكلها قانت وابعد هق الكلاته ندل الله فكانة يد 
الكقيية كلها ينك ين كنيف راعذ ندل :الله مكانة يق الكقعقم كلها كارك وايعة يه الققفد 


اذل اللافكالة ين الأنضيي لعا فاك ونحة مف الأصعي ندل الله فكالة من الكلافاكة» ولا 


مَاتَ وَاحِدٌ من التّلائماتة أَبْدَلَ الله ين افطع وان الْبَلاء عَنْ هذه الْأَمَة 95 
فزق بغر كن الل دول ناماع ويل - أَنَّ أحَدًا عَلَى قَأَبه إِذْ 4 يخ اللَهُ في عَالمَي 
للق وَالْأَمْرٍ أَعَرّ وأشْرَف وَألْطّف مِن قَلْبِهِ - صَلَى الله 8 عَلَيْهِ وَسَلَّه - قا يُسَاوِيه ولا يحاي قل 


أَحَدٍ من الْأَولِيَاىٍ سَوَاءٌ كاثوا أَبِدَالُا أو أَقْطَابًا.." )١(‏ 

2.75 "” - ([آ3) بالمد (باب الجنة) أي أجيء بعد الانصراف من الحشر للحساب إلى أعظم 
المنافذ التي يتوصل منها إلى دار الثواب وهو باب الرحمة أو هو باب التوبة كما في النوادر: فإن قلت 
هل لتعبيره بالإتيان دون المجيء من -[57]- نكتة؟ قلت: نعم وهي الإشارة إلى أن مجيئه يكون بصفة 

من ألبس خلع الرضوان فجاء على تمهل وأمان من غير نصب ف الإتيان إذ الإتيان كما قال الراغب 
بجيء بسهولة. قال: والمجيء أعم ففي إيثاره عليه مزية زهية. وف الكشاف وغيره: إن أهل الجنة لا 
يذهب بمم إليها إلا راكبين فإذا كان هذا في آحاد المؤمنين فما بالك بإمام المرسلين؟ قال الراغب: 
والباب يقال لمدخل الشيء وأصله مداخل الأمكنة كباب الدار والمدينة ومنه يقال في العلم باب كذا 
وهذا العلم باب إلى كذا أي منه يتوصل إليه ومنه خبر: " أنا مدينة العلم وعلي بابما " أي به يتوصل 
وقد يقال أبواب الجنة وأبواب جهنم للأسباب الموصلة إليها انتهى. والجنة في الأصل المرة من الجن 
مصدر جنه ستره ومدار التركيب على ذلك مي به الشجر المظلل لالتفاف أغصانه وسترها ما تحته 
ثم البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة المظللة ثم دار الثواب لما فيها من الجنان مع أن فيها ما لا 
يوصف من القصور لأتما مناط نعيمها ومعظم ملاذها. وقال الزنخشري: الجنة اسم لدار الثواب كلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنة 
منها قال ابن القيم: وها سبعة عشر اما وكثرة الأسماء آية شرف المسمى أوطا هذا اللفظ العام المتناول 
لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم والبهجة والسرور وقرة العين ثم دار السلام: أي السلامة 


مرح كل بلية ودار الله ودار الخلد ودار الإقامة وجنة المأوى وجنة عدن والفردوس وهو يطلق تارة على 
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جميع الجنان وأخرى على أعلاها وجنة النعيم والمقام الأمين ومقعد صدق وقدم صدق وغير ذلك مما 
ورد به القرآن (يوم القيامة) فعالة تقحم فيها التاء للمبالغة والغلبة وهي قيام مستعظم والقيام هو 
الاستقلال بأعباء ثقيلة ذكره ال حراني (فأستفتح) السين للطلب وآثر التعبير بما إيماء إلى القطع بوقوع 
مدخوها وتحققه أي أطلب انفراجه وإزالة غلقه يعني بالقرع لا بالصوت كما يرشد إليه خبر أحمد: " 
آخذ بحلقة الباب فأقرع " وخبر البخاري عن أنس: " أنا أول من يقرع باب الجنة " والفاء سببية أي 
يتسبب عن الإتيان الاستفتاح ويحتمل جعلها للتعقيب بل هو القريب. فإن قلت ما وجهه؟ قلت: 
الإشارة إلى أنه قد أذن له من ربه بغير واسطة أحد لا خازن ولا غيره وذلك أن من ورد باب كبير 
فالعادة أن يقف حتى ينتهي خبره إليه ويستأمر فإن أذن في إدخاله فتح له. فالتعقيب إشارة إلى أنه 
قد صانه ربه عن ذل الوقوف وأذن له في الدخول قبل الوصول بحيث صار الخازن مأموره منتظرا 
لقدومه (فيقول الخازن) أي الحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي استحفظه والخزن حفظ الشيء في 
الخزانة ثم عبر به عن كل حفظ ذكره الراغب سمي الموكل بحفظ الجنة خازنا لأتما خزانة الله تعالى أعدها 
لعباده وأل فيه عهدية والمعهود رضوان وظاهره أن الخازن واحد وهو غير مراد بدليل خبر أبي هريرة: " 
من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب هلم " فهو صريح في تعدد الخزنة إلا أن 
رضوان أعظمهم ومقدمهم وعظيم الرسل إنما يتلقاه عظيم الحفظة (من أنت) أجاب بالاستفهام وأكده 
باخطاب تلذذا بمناجاته وإلا فأبواب الجنة شفافة وهو العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس 
وقد رآه رضوان قبل ذلك وعرفه ومن ثم اكتفى بقوله 

(فأقول محمد) وإن كان المسمى به كثيرا. فإن قلت ينافي كون أبواب الجنة شفافة خبر أبي يعلى عن 


أنس " أقرع باب الجنة فيفتح لي باب من ذهب وحلقه من فضة " قلت: ما في الجنة لا يشبه ما في 


الدنيا إلا في مجرد الاسم كما في خبر يأقِ فلا مانع من كون ذهب الجنة شفافا فتدبر. ثم إنه لم يقل 
أنا لإيهامه مع ما فيه من الإشعار بتعظيم المرء نفسه وهو سيد المتواضعين وهذه الكلمة جارية على 
ألسنة الطغاة المتجبرين إذا ذكروا مفاخرهم وزهوا بأنفسهم قال في المطامح: وعادة العارفين المتقين أن 
يذكر أحدهم اسمه بدل قوله: " أنا " إلا في نحو إقرار بحق فالضمير أولى 

وقال ابن الجوزي: أنا لا يخلو عن نوع تكبر كأنه يقول أنا لا أحتاج إلى ذكر امي ولا نسبي لسمو 
نفسه بقوله أنا تمسكا بظاهر الحديث حتى قالوا كلمة أنا لم تزل مشئومة على أصحابها وأرادوا أن 
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إبليس اللعين إنما لعن -[70]- بقوها وليس كما أطلقوا بل المنهي عنه ما صحبه النظر إلى نفسه 
بالخيرية كما نقرر. ولا ننكر إصابة الصوفية في دقائق علومهم وإشاراتهم في التبرئ من الدعاوى 
الوجودية لكنا نقول إن الذي أشاروا إليه بمذا راجع إلى معان تتعلق بأحوالحم دون ما فيه التعلق بالقول 
كيف وقد ناقض قولهم نصوص كثيرة وهم أشد الناس فرارا عن مخالفتها كقوله تعالى حكاية عنه عليه 
الصلاة والسلام: " إنما أنا بشر مثلكم " " وأنا أول المسلمين " " وما أنا من المتكلفين " وخبر " أنا 
سيد ولد آدم ": قال بعض العارفين والحاصل أن ذلك يتفاوت بتفاوت المقامات والأحوال فالمتردد 
في الأحوال المتجول في الفناء والتكوين ينائي حاله أن يقول أنا ومن رقى إلى مقام البقاء بالله وتصاعد 
إلى درجات التمكين فلا يضره. انتهى. وأما من ليس من هذه الطائفة فقد قال النووي: لا بأس بقوله 
أنا الشيخ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا به وخلا عن الخيلاء والكبر والزهو والقول 
عبارة عن جملة ما يتكلم به المتكلم على وجه الحكاية. ذكره جمع. وقال القاضي: هو التلفظ بما يفيد 
ويقال للمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ ويقال للمذهب والرأي مجازا وأصله قول الزخشري 
من المجاز هذا قول فلان أي ورأيه ومذهبه 

(فيقول بك) قيل الباء متعلقة بالفعل بعدها ثم هي سيبية قدمت للتخصيص أي بسببك (أمرت) 
بالبناء للمفعول والفاعل هو الله (أن لا أفتح) كذا في نسخة المؤلف بخطه وهكذا ذكره في جامعه 
الكبير والذي وقفت عليه في نسخ مسلم الصحيحة المقروءة " لا أفتح " بإسقاط أن (لأحد) من 
الخلائق (قبلك) لا بسبب آخر وقبل الباء صلة للفعل: " وأن لا أفتح " بدل من الضمير امجرور أي 


أمرت بفتح الباب لك قبل غيرك من الأنبياء وفي رواية: " ولا أقوم لأحد بعدك " وذلك لآن قيامه 


إليه خاصة إظهارا لمرتبته ومزيته ولا يقوم في خدمة أحد غيره بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو 
كالملك عليهم وقد أقامه الله في خدمته صلى الله عليه وسلم حتى مشى إليه وفتح له " وأحد " 
يستعمل في النفي فيكون لاستغراق جنس الناطقين وتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع 
عن الحسن وقتادة وغيرهما أن أبواب الجنة يرى ظاهرها من باطنها وعكسه وتتكلم وتعقل ما يقال لا 
انفتحي انغلقي كما نقله ابن القيم وغيره فلم طلب الفتح من الخازن ولم يطلبه منها بلا واسطة؟ قلت: 
الظاهر أتما مأمورة بعدم الاستقلال بالفتح والغلق وأتما لا تستطيع ذلك إلا بأمر عريفها المالك لأمرها 
بإذن را وإنما يطالب بما يراد من القوم عرفاؤهم. فإن قلت: ما فائدة جعل الخازن للجنات مع أن 
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الخزن نما يكون في المتعارف حفظا لما يخاف ضياعه أو تلفه أو تطرق النقص إليه فيفوت كله أو بعضه 
على صاحبه والجنة لا يمكن فيها ذلك؟ قلت: إن خزن ملائكة الجنة نعيمها إنما يكون لأهلها فكل 
منهم يجعل إليه مراعاة قسط معلوم من تلك النعم لمن أعد له حتى إذا واقى الجنة كان الخازن هو 
الممكن له منه فخزنه إياه قبل التسليم هو مقامه على ملاحظة ما جعل سبيله وانتظار من أهل له 
وإيصاله إليه فهذا هو المراد لا حفظها من أحد يخاف منه عليها ذكره الحليمي 

فإن قلت: ما ذكر من أن رضوان هو متولي الفتح يعارضه خبر أبي نعيم والديلمي: " أنا أول من يأخذ 
بحلقة باب الجنة فيفتحها الله عز وجل لي " قلت: لا معارضة فإن الله تعالى هو الفاتح الحقيقي وتولي 
رضوان ذلك إنما هو بإقداره وتمكينه. ثم إن ظاهر الحديث استشكل بأن الزمخشري والقاضي ذكرا أن 
أبواب الجنة تفتح لأهلها قبل مجيئهم بدليل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ووجهه الإمام الرازي 
بأنه يوجب السرور والفرح حيث نظروا الأبواب مفتحة من بعد وبأنه يوجب الخلاص من ذل الوقوف 
للاستفتاح. وأجيب أولا بخروج المصطفى ومن تبعه عن سياق الآية. واعترض بأنه خلاف الظاهر بلا 
ضرورة وثانيا بأن الجملة ال حالية قيد مجيء المجموع فيكون مقتضاها تحقق الفتح قبل مجيء الكل فلا 
ينافي تأخره عن مجيء إنسان واحد أو زمرة واحدة. ونوزع بأن فعل الجمع إذا قيد بزمن فالمفهوم المتبادر 
منه أنه زمن لصدور الفعل عنهم فإنا إذا قلنا زيد وعمرو وبكر ضربوا بعد الطلوع لم يفهم منه إلا 
صدور الضرب عنهم في ذلك الزمن حتى لو ضرب واحد منهم قبله رمى بالكذب وثالثا بأن المراد 
بالأبواب في الآية أبواب المنازل التي في الجنة لا أبواب الجنة المحيطة بالكل والمراد في الحديث باب 
نفس الجنة المحجيطة ونوقش بأن الجنة والنار حيث وقعا في القرآن معا مفردين أو متقابلين فالمراد منهما 
أصلهما ورابعا بأنا لا نسلم دلالة الآية على تقدم الفتح إذ لو فتح عند إتيانهم صح. إذ -[8/8]- 
الجنان مفتحة لهم أبواما غايته أن المدح في الأول أبلغ وبأن اسم المفعول العامل إذ كان بمعنى الاستقبال 
فعدم الدلالة ظاهر إذ المعنى ستفتح لهم وكذا إن كان هو بمعنى الحال مريدا به حال الدخول وإن أريد 
به حال التكلم ففيه بعد. وخامسا قال بعض المحققين وهو أحسنها إن أبوابما تفتح أولا بعد الاستفتاح 
من جمع ويكون مقدما بالنسبة إلى البعض كما يقتضيه خبر: " إن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء 
بخمس مئة عام " والظاهر أتما بعد الفتح للفقراء لا تغلق وسادسا بأن الجنة لكوتما دار الله ومحل كرامته 
ومعدن خواصه إذا انتهوا إليها صادفوا أبواجما مغلقة فيرغبون إلى مالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون 
إليه بأولي العزم فكلهم يحجم حتى تقع الدلالة على أفضلهم فيأتِ إلى العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه 
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ما شاء الله أن يدعه ثم يأذن له في الرفع وأن يسأل حاجته فيشفع في فتحها فيشفعه تعظيما لخطرها 
وإظهارا لمنزلته عنده ودفعا لتوهم الغبي أتما كالجنان التي يدخلها من شاء ولا يعارضه: " مفتحة لهم 
الأبواب " لدلالة السياق على أن المعنى أتمم إذا دخلوها لم تغلق أبوابما عليهم بل تبقى مفتحة إشارة 
إلى تصرفهم وذهابهم وإيامم ودخول الملائكة عليهم من كل باب بالتحف والألطاف من ريهم وإلى 
أتما دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا في الدنيا فلا تدافع بين الآية والخبر 

ثم إن الأولية في الحديث لا تشكل بإدريس حيث أدخل الجنة بعد موته وهو فيها كما ورد لآن المراد 
الدخول التام يوم القيامة وإدريس يحضر الموقف للسؤال عن التبليغ ولا بأن السبعين ألفا الداخلين 
بغير حساب يدخلون قبله لأن دخولهم بشفاعته فينسب إليه واعترض بأن التعبير بسبعين ألفا فيه 
قصور لثبوت الزيادة هو القصور لأن العرب تريد به المبالغة في التكثير ومثله غير كثير ألا ترى إلى ما 
ذكره المفسرون: في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا» ولا بخبر أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لبلال: " بم سبقتني فما دخلت الجنة إلا معت خشخشتك أمامي " لأنما رؤية منام ولا يقدح فيه 
أن رؤيا الأنبياء حق إذ معناه أتما ليست من الشيطان وبلال مثل له ماشيا أمامه إشارة إلى أنه 
استوجب الدخول لسبقه للإسلام وتعذيبه في الله وأن ذلك صار أمرا محققا وقد أشار إلى ذلك 
السمهودي فقال في حديث بلال إنه يدخل الجنة قبل المصطفى وإنما رآه أمامه في منامه والمراد منه 
سريان الروح في حالة النوم في تلك الحالة تنبيها على فضيلة عمله وأما الجواب بأن دخوله كالحاجب 
به إظهارا لشرفه فلا يلاثم السياق إذ لو كان كذلك لا قال له " بم سبقتني " وليت شعري ما يصنع 
من أجاب به بخبر أبي يعلى وغيره: " أول من يفتح له باب الجنة أنا إلا أن امرأة تبادرني فأقول مالك 
أو من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على يتامى " وخبر البيهقي وك من يقرع باب الجنة عبد أدى 
حق الله وحق مواليه " وأقول هذه أجوبة كلها لا ظهور لما ولا حاجة إليها إذ ليس في هذا الخبر إلا 
أنه أول من يفتح له الباب وليس فيه أنه أول داخل بل يحتمل أنه يستفتح لهم ويقدم من شاء من 
أمته في الدخول كما هو المتعارف في الدنيا فإن أبيت إلا جوابا على فرض أنه أول داخل وهو ما ورد 
في أحاديث أخرى فدونك جوابا يثلج الفؤاد بعون الرؤوف الجواد وهو أنه قد ثبت في خبر مسدد أن 
دخول المصطفى يتعدد فالدخول الأول لا يتقدم ولا يشاركه فيه أحد ويتخلل بينه وبين ما بعده دخول 


غيره فقد روى الحافظ ابن منده بسنده عن أنس رفعه: " أنا أول الناس تنشق الأرض عن جمجمق 
يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيك الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من 
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يدخل الجنة ولا فخر أجيء باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من؟ فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأجد 
الجبار مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول: أمتي 
أمتي فيقول اذهب إلى أمتنك فمن وجدت ف قلبه مقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأقبل 
فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له " الحديث وكرر فيه الدخول 
أربعا وف البخاري نحوه وبه تندفع الاشكالات ويستغنى عن تلك التكلفات وفي أبي داود أن أبا بكر 
أول من يدخل من هذه الأمة ولعله أول داخل من الرجال بعده وإلا فقد جزم المؤلف وغيره بأن أول 
من يدخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة لخبر أبي نعيم: " أنا أول من يدخل الجنة ولا 
فخر وأول من يدخل علي الجنة ابنتي فاطمة " وقد انبسط الكلام في هذا الخبر وما كان لنا باختيار 
لكن تضمن أسرارا جرنا حبها إلى إبداء بعضها وبعد ففي الزوايا خبايا 
(حم م) في كتاب الإبمان (عن أنس) بن مالك." (1) 

.1١7+‏ "35 - (آية) بالتنوين (بيننا وبين المنافقين) نفاقا عمليا وأطلق عليهم اسم النفاق مبالغة في 
التهديد على ترك حضور الجماعة (شهود) أي حضور أي ترك حضور جماعة (العشاء) بكسر العين 
والمد لغة أول الظلام ميت به الصلاة لفعلها حينئذ (والصبح) بضم الصاد لغة أول النهار حميت به 
الصلاة -[54]- لمثل ما ذكر ثم وجه ذلك بقوله (لا يستطيعوتمما) أي فإنما نحن نستطيع فعلهما 
بنشاط وانبساط فلا كلفة علينا في حضور المسجد لصلاتمما جماعة وأما هم فتثقيلتان عليهم فلا 
يستطيعون فعلهما بخفة ونشاط كما يوضحه حديث الشيخين: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء والصبح " وذلك لأن العشاء وقت استراحة والصبح وقت لذة النوم صيفا وشدة البرد شتاء 
وأما المتمكنون في إيماتحم فتطيب لهم هذه المشقات لنيل الدرجات لأن نفوسهم مرتاضة بأمثالهما 
متوقعة في مقابلة ذلك ما تستخف لأجله المشاق وتستلذ بسببه المتاعب لما تعتقده في ذلك من الفوز 
العظيم بالنعيم المقيم والخلاص من العذاب الأليم ومن ثم كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ف الصلاة ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته بل تصير لذته ول يبال بما يلقى 
من مؤنته. ومن أحب شيئا حق محبته أحب احتمال محنته حتى إنه ليجد بتلك امحنة ضروبا من اللذة. 
ألا ترى جاني العسل لا يبالي بلسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل؟ والأجير لا يعبأ بارتقاء السلم 
الطويل مع الحمل الثقيل طول النهار لما يتذكر من أخذ الأجرة بالعشي؟ والفلاح لا ينكدر عقاساة 
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الحر والبرد ومباشرة المشاق والكد طول السنة لما يتذكر من أوان الغلة فكذا المؤمن المخلص إذا تذكر 
الجنة في طيب مقيلها وأنواع نعيمها هان عليه ما يتحمله من مشقة هاتين الصلاتين وحرص عليهما 
بخلاف المنافق. وأفاد قوله في حديث الشيخين: " أثقل " أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين قال 
تعالى: #ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى »4 وأن بعضها أثقل من بعض. واعلم أن المنافق يصلي: 
لكن من حيث العادة لا القيام بالعبادة فهو لما أضمره في نفسه من كراهة الصلاة لا يرائي بما بل 
يصليها في بيته )١(‏ قال بعض العارفين لزوم الصبح في جماعة يسهل أسباب الدنيا الصعبة والعصر 
والعشاء فيها يورث الزهد ويقمع النفس عن الشهوات ويصحح الاعتقاد مع ما فيه من سلوك الأدب 
مع الله حال قسمته أرزاق العباد فإنهم تقسم أرزاقهم ا محسوسة بعد الصبح والمعنوية بعد العصر والعشاء 
(ص) وكذا البيهقي في الشعب (عن) أبي محمد (سعيد بن المسيب مرسل) بفتح المثناة تحت ويجوز 
كسرها كما في الديباج والأول أشهر وهو رأس التابعين ورئيسهم وعالمهم وفردهم وفقيههم. قال 
مكحول: طفت الأرض فما لقيت أعلم منه وقد أفردت مناقبه بالتأليف وهذا الحديث إسناده 


000 


0.04 "مه - (ابغوني) بالوصل من الثلاثي فهو مكسور الحمز أي اطلبوا لي طلبا حثيثا يقال ابغني 


)١(‏ تنبيه 


مطالبي اطلبها لي وني رواية بالقطع من الرباعي فهو مفتوح الحمزة أي أعينوني على الطلب يقال أبغيتك 
الشيء أي أعنتك على طلبه قال رؤية:. . . فاذكر بخير وابغني ما ينبغي. . . أي اصنع بي ما ينبغي 
أن يصنع. ذكره الزمخشري. قال ابن حجر: والأول أليق بالقياس وأوفق في المذاق وقال الزركشي الأول 
هو المراد بالحديث قال تعالى «إيبغونكم الفتنة» أي يطلبوتما لكم (الضعفاء) من يستضعفهم الناس 
لفقرهم ورثاثتهم. قال القاضي: أي اطلبوا لي وتقربوا إلي بالتقرب إليهم وتفقد حالهم وحفظ حقوقهم 
والإحسان إليهم قولا وفعلا واستنصارا بمم. قال الراغب: والضعف يكون في البدن وف النفس وفي 
الحال وهو المراد هنا (فإِنما ترزقون) تمكنون من الانتفاع بما أخرجنا لكم (وتنصرون) تعانون على عدوكم 
ويدفع عنكم البلاء والأذى. قال القاضي: والنصرة أخص من المعونة لاختصاصها بدفع الضر. قال 
الحراني والنصر لا يكون إلا لحق وإنما لغير الحق الظفر والانتقام (بضعفائكم) بسبب كونهم بين أظهركم 
أو بسبب رعايتكم ذمامهم أو ببركة دعائهم والضعيف إذا رأى عجزه وعدم قوته تبرأ عن الحول والقوة 
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بإخلاص واستعان بالله فكانت له الغلبة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بخلاف القوي 
فإنه يظن أنه إنما يغلب الرجال بقوته فتعجبه نفسه غالبا وذلك سبب للخذلان كما أخبر الله تعالى 
عن بعض من شهد وقعة حنين وف رواية (في ضعفائكم) وفي أخرى (في الضعفاء) بزيادة في. قال 
الزين العراقي: والذي وقع في أصول ماعنا من كتاب الترمذي: (أبغوني في ضعفائكم) وهو عند أبي 
داود والنسائي بإسقاط حرف الجر: ابغوني الضعفاء وفي مسند أحمد (ابغوني ضعفاءكم) وكذا رواه 
الطبراني قال وهو أصح من الرواية المتقدمة والمعنى اطلبوا لي ضعفاءكم انتهى. وفي طيه إعلام بإسقاط 
كلمة النصر بالأسباب والعدة والعدد والآلات المتعبة الشاقة والاستغناء بتعلق القلوب بالله تعالى 
فنصرة هذه الأمة إنما هي بضعفائها لا بمدافعة الأجسام فلذلك افتتح المصطفى المدينة بالقرآن ويفتح 
خاتمة هذه الأمة القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. قال بعض العارفين: ومن حكمته تعالى أنه أمر 
بالعدة للعدو وأخذه بالقوة وأخبر أن النصر بعد ذلك يكون بالضعفاء ليعلم الخلق فيما أمروا به من 
الاستعداد وأخذ الحذر أن يرجعوا للحقيقة ويعلموا أن النصر من عند الله يلقيه على يد الأضعف 
فالاستعداد -[87]- للعادة والعلم يجهة النصر في الضعيف للتوحيد وأن الأمر كله لله عادة وحقيقة 
يدبره كيف شاء. قال الطيبي: وفيه نمي عن مخالطة الأغنياء وتحذير من التكبر على الفقراء والمحافظة 
على جبر خواطرهم ولحذا قال لقمان لابنه: لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. وقال 
ابن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين وفرارك منهم 
من علامات المنافقين. وفي بعض الكتب الإلهية أوحى الله إلى بعض أنبيائه احذر أن أمقتك فتسقط 


من عيني فأصب عليك الدنيا صبا قالوا: خرج موسى يستسقي لبني إسرائيل في سبعين ألفا بعد أن 
أقحطوا سبع سنين فأوحى الله إليه كيف أستجيب لهم وقد أظلمت عليهم ذنويهم سرائرهم ارجع إلى 
عبد من عبادي يقال له برخ وقل له يخرج حتى أستجيب له فسأل عنه موسى فلم يعرفه فبينا هو ذات 
يوم بمشي إذا بعبد أسود بمشي بين عينيه أثر السجود في شملة عقدها على عنقه فعرفه بنور الله فسلم 
عليه وقال: إنك طلبتنا منذ حين استسق لنا فخرج فقال في كلامه: ما هذا فعالك وما هذا من 


حلمك وما الذي بدا لك أنقصت غيوثك أم عاندت الرياح طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد 
غضبك على المذنبين ألست كنت غفارا قبل خلق الخاطئين خلقت الرحمة وأمرت بالعطف ترينا أنك 
ممتنع أو تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة فما برح حتى أخصبت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت الله العشب 
في نصف يوم قال حجة الإسلام فهذا عبد غلب عليه الأنس فلم ينغصه خوف التغير والحجاب فأثمر 


١/١ 





نوعا من الانبساط وذلك محتمل في مقام الأنس ومن لم يكن في مقامه وتشبه به هلك فالله الله في 
نفسك )١(‏ هذا الحديث وما على منواله: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم " قد وقع التعارض 
ظاهرا بينه وبين خبر مسلم " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل خير " 
وعند التأمل لا تدافع إذ المراد بمدح القوة القوة في ذات الله وشدة العزمة وبمدح الضعف لين الجانب 
ورقة القلب والانكسار بمشاهدة جلال الجبار أو المراد بذم القوة التجبر والاستكبار وبذم الضعف 
ضعف العزيمة في القيام بحق الواحد القهار على أنه لم يقل هنا أتهم ينصرون بقوة الضعفاء وإنما مراده 
بدعائهم أو بإخلاصهم أو نحو ذلك ثما مر 

(حم م حب ك) كلهم في الجهاد وكذا ابن حبان والطبراني والبيهقي (عن) حكيم هذه الأمة بنص 
المصطفى (أبي الدرداء) بفتح المهملتين وسكون الراء واسمه عويمر مصغر عامر بن مالك أو ابن عامر 
أو ابن ثعلبة أو غير ذلك قال الترمذي والحاكم صحيح وأقره الذهبي. وثي الرياض إسناده جيد." (5) 


ه١.‏ "هل - (أتاكم) جاءكم أيها الصحابة وفي رواية لمسلم " جاء " (أهل اليمن) أي طائفة منهم 


)١(‏ تنبيه 


وهو وفد الأشعريين ثم وفد حمير قدموا عليه بتبوك واليمن اسم لما عن بمين القبلة من بلاد الغور (هم 
أضعف قلوبا) أعطفها وأشفقها وفي رواية للشافعي: " ألين قلوبا " جمع قلب وهو القوة المدركة أو 
العقل أو العضو يعني اللحم الضتويري النابت: بالجنب الأيسر يناء على هذهب المتكلمين من أنه محل 
العلم والقوة المدركة قائمة به لا بالدماغ (وأرق أفئدة) ألينها وأسرعها قبولا للحق واستجابة للداعي 
لأتهم أجابوا إلى الإسلام بدون محاربة للين قلويهم بخلاف أهل المشرق فهو وصف لهم بسلامة الفطرة 
إذ القلب القاسي لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله: «إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
أو أشد قسوة» ولا يقبل الآيات إلا من لان قلبه فهو إلى نظر ما في الغيوب أقرب فهما ف تفتيق 
خلال الحجب عن معرفة المراد " والفؤاد " وسط القلب أو غشاؤه أو عينه وصفه بوصفين إشارة إلى 
أن بناء الإبمان على الشفقة والرأفة على الخلق فمن كان في هذه الصفة أصفى قلباكان للحكمة أهلا 
والمراد باللين خفض الجناح والاحتمال وترك الترفع إذ لا يظهر هذا الجلال إلا فيمن لان قلبه وقد قال 
صلى الله عليه وسلم " أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا " فنتج أن أهل اليمن أكمل الناس إهانا 
وأن الحكمة من أوصاف من كمل إكانه. قال بعض العارفين: وهذا مدح رفيع اختص به أهل اليمن 
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انما يلين القلب لرطوبة الرحمة لأن المعرفة لا ينالها عبد إلا برحمة الله فإذا لان القلب برطوبة الرحمة 
ورق الفؤاد بحرارة النور ضعف القلب وذبلت النفس فمن لان قلبه أجاب داعي الإيمان بنور الرحمة 
الذي ناله ومن لم ينله قسا قلبه وعسر انقياده كغصن شجرة يابسة إذا مددته تكسر انتهى. وهذه 
صفة خواصهم دون عوامهم الذين أجابوا الأسود العنسي وطليحة الأسدي لما ادعيا النبوة على أن 
أراد به في خصوص هذه الرواية قوما بأعيانهم فأشار إلى من جاء منهم إلى بلدهم كما ذكره ابن حجر. 
قال: وأبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المراد به واحد هو أويس القرثي. ولما وصفهم بالعطف 
والشفقة والرقة المقتضية لكمال الإيمان أشار إلى أن ثمرة ذلك الفهم والحكمة بقوله (الفقه) أي الفهم 
في الدين أو أعم. قال الراغب: " الفقه " التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم: 
#إذلك بأنهم قوم لا يفقهون» (بمان) أي يمني فالألف فيه عوض عن ياء النسبة (والحكمة) قال 
القاضي: هي اشتغال النفس الإنسانية باقتباس النظريات وكسب الملكة التامة والمداومة على الأفعال 
الفاضلة بقدر الطاقة البشرية ولما م يشمل تعريفه حكمة الله. قال بعض المحققين: الحكمة العلم 
بالأشياء كما هي والعمل بما كما ينبغي. قال ابن حجر أخذا من كلام النووي: والمراد بما هنا العلم 
المشتمل على المعرفة بالله. وقال في موضع آخر: أصح ما قيل فيها أتما وضع الشيء في محله (يمانية) 
بتخفيف الياء وتشدد كما قيل في الاقتضاب وحكاه المبرد وغيره لغة نادرة فلما كانت قلوبهم معادن 
الإيمان وينابيع الحكمة وكانت الخلتان منتهى هممهم نسب الإيمان والحكمة إلى معادن نفوسهم 
ومساقط رؤسهم كنسبة الشيء إلى مقره ومن اتصف بشيء نسب إليه إشعارا بكماله فيه وإن شاركه 
غيره في ذلك الكمال. وقال ابن حجر: يحتمل أن المراد أن الإيمان يتأخر باليمن بعد فقده من جميع 
الأرض -[44]- حتى تقبض الريح الطيبة أرواح المؤمنين وزعم أن المراد هنا الأنصار لأنحم بمانية أصالة 
فنسب الإبمان والحكمة إليهم رد بأن المخاطب بقوله: " أتاكم الصحب " كما تقرر وجمهورهم أهل 
الحرمين وما حولمما فعلم أن المبشر بمم غير المخاطبين 
(ق ت عن أبي هريرة) وروياه عنه أيضا من وجه آخر بلفظ: " هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان 
والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم "." )١(‏ 

٠١4 -]١١8[-" 2.1١5‏ - (اتخذوا عند الفقراء) جمع فقير فعيل بمعنى فاعل يقال فقر يفقر إذا قل 
ماله وغلب استعماله في الصوفية وأهل السلوك (أيادي) أي اصنعوا معهم معروفا واليد كما تطلق 
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)١(‏ فائدة 


)١(‏ فيض 


على الجارحة تطلق على النعمة والإحسان والقوة والسلطان قال الزمخشري: من المجاز لفلان عندي 
يد وأيديت عنده ويديت أنعمت (فإن طم دولة) انقلابا من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر 
فلو عرف الغني ما للفقير عند الله لاتخذه صاحبا وترك الأغنياء جانيا قال أبو عثمان المغربي: من آثر 
صحبة الأغنياء على مجالسة الفقراء ابتلاه الله بموت القلب. قال في الكشاف: والدولة بالفتح والضم 
ما يدول للإنسان أي يدور من الجد يقال دالت له الدولة وأديل لفلان وقيل الدولة بالضم ما يتداول 
وبالفتح بمعنى التداول وف الأساس دالت به الدولة ودالت الأيام بكذا وأدال الله بي فلان من عدوهم 
جعل الكرة لهم عليهم (يوم القيامة) نصب على الظرفية وقد تأدب السلف في هذا بأدب المصطفى 
تأدبا حسنا حتى حكي عن سفيان الثوري أن الفقراء في مجلسه كانوا أمراء قال اليافعي: وكان بعض 
الفقراء الواجدين يغني ويبكي ويقول في غنائه: قال لنا حبيبنا اليوم لهم وغدا لنا. وظاهر صنيع المصنف 
أن هذا الحديث هو بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه فإذا كان يوم القيامة نادى مناد سيروا 
إلى الفقراء فاعتذروا إليهم كما يعتذر أحدكم إلى أخيه في الدنيا انتهى بنصه )١1(‏ رأى بعض العارفين 
عليا كرم الله وجهه في النوم فقال له: ما أحسن الأعمال قال: عطف الأغنياء على الفقراء وأحسن 
منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله تعالى 

(حل عن الحسين بن علي) أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف جدا انتهى ورمز المصنف 
لضعفه لكن ظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه موضوع فإنه قال: لا أصل له وتبعه تلميذه السخاوي 


فقال بعد ما ساقه وساق أخبارا متعددة من هذا الباب وكل هذا باطل كما بينته في بعض الأجوبة 


وسيق إلى ذلك الذهبي وابن تيمية وغيرهما قالوا: ومن المقطوع بوضعه حديث اتخذوا مع الفقراء أيادي 
قبل أن تحيء دولتهم ذكره المؤلف وغيره عنه." (5) 

١١4" .١‏ - (اتق الله) خفه واحذره (في عسرك) بضم فسكون وبضمتين وبالتحريك كما في 
القاموس: الضيق والصعوبة والشدة (ويسرك) بالضم وبضمتين وبالفتح وبفتحتين الغنى والسهولة يعني 
إذا كنت في ضيق وشدة وفقر فخف الله أن تفعل ما تى عنه أو تحمل ما أمر به وإن كنت في سرور 
وغنى فاحذره أن تطغى وتقتحم ما لا يرضاه فإن نعمته إذا زالت عن إنسان قلما تعود إليه وقدم 
العسر على اليسر لأن اليسر يعقبه كما دل عليه قوله تعالى 9#إن مع العسر يسرا» أو اهتماما بشأن 
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)١(‏ تنبيه 


الفقرف فك شال بعض العارفين: من علامات التحقق بالتقوى أن أن المتقي رزقه من حيث لا 
يحتسب وإذا أتاه من حيث يحتسب ما تحقق بالتقوى ولا اعتمد على الله فإن معنى التقوى أن تتخذ 
الله وقاية من تأثير الأسباب في قلبك باعتمادك عليها والإنسان أبصر بنفسه وهو يعلم من نفسه بمن 
هو أوثق وبما تسكن إليه نفسه ولا تقل إن الله أمرني بالسعي على العيال وأوجب مؤنتهم فلا بد من 
الكد في السبب الذي جرت العادة أن يرزقه فيه فإنا ما قلنا لك لا تعمل فيها بل تميناك عن الاعتماد 
عليها والسكون عندها فإن وجدت القلب يسكن إليها فاتحم إيمانك وإِن وجدت قلبك ساكنا مع 
الله تعالى واستوى عندك وجود السبب المعين وفقده فأنت الذي لم تشرك بالله شيئا فإن أتى - 
-]|٠٠١[‏ رزقك من حيث لا تحتسب فذلك بشرى أنك من المتقين (قال العارفون يثبتوتما ولا 
يشهدونما ويعطوتما حقها ولا يعبدوتما وما سوى العارفين يعاملونما بالعكس يعبدوتما ولا يعطونما حقها 
بل يعصوكا فيما تستحقه من العبودية التي هي حقها ويشهدوها ولا يثبتوتها. قاله شيخنا ا محيوي في 
فتوحاته أه.) 

(') قال ابن عربي: طريق الوصول إلى علم القوم التقوى «إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم أي طالعناهم على العلوم المتعلقة بالعلويات والسفليات وأسرار الجبروت وأنوار الملك 


والملكوت وقال الله تعالى لؤومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب# والرزق روحاني 
وجسمانٍ وقال #واتقوا الله ويعلمكم الله أي يعلمكم مالم تكونوا تعلمونه بالوسائط من العلوم الإلهية 
(أبو قرة) بضم القاف وشد الراء (الزبيدي ف سننه) بفتح الزاء نسبة إلى زبيد البلد المعروف المشهور 
باليمن وامه موسى بن طارق (عن طليب) بالتصغير (بن عرفة) له وفادة ولم يرو عنه إلا ابنه كليب 
وهما مجهولان ذكره الذهبي كابن الأثير وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه." (5) 

.١‏ "384 - (اتقوا الدنيا) أي احذروا الاغترار بما فيها فإنما في وشك الزوال ومظنة الترحال فلا 


تقربوا الأسباب المؤدية للانحماك فيها أو الزيادة على الحاجة فإنما عرض زائل وحال حائل وقال 


بعضهم: 
أقبلت الدنيا وكم قتلت. . . كم سترت الدنيا وكم فضحت 
فالسعيد من إذا مدت إليه باعها باعها. . . والشقى من إذا مدت إليه باعها أطاعها 
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والدنيا عند أهل الطريق عبارة عما شغل عن الله سبحانه وتعالى (واتقوا النساء) أي احذروا الافتتان 
كن وصونوا أنفسكم عن التطلع إليهن والتقرب منهن بالحرام (فإن إبليس) من أبلس تحير أو من البلس 
محركا من لا خير فيه أو عنده إبلاس وشر والمبلس الساكت حزنا كذا قرره وأبطله الكشاف بأنه لو 
كان إفعيلا من الإبلاس كما زعموا لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية وكان منصرفا فمنع صرفه 
دليل العجمة قال ابن العماد: ولإبليس اثنان وثلاثون اما ومن أولاده ثلاثة عشر لكل منهم اسم 
يمخصه (طلاع) بفتح الطاء وشد اللام صيغة مبالغة من قوهم رجل طلاع الثنايا مجرب للأمور ركاب 
لها -]١8[-‏ يعلوها ويقهرها ويهجم عليها بشدة وغلبة قال الزخشري: ومن امجاز طلع علينا فلان 
هجم (وضاد) بالمشتديد أي رقاب وثاب كما يرصد القطاع القافلة فيثبون عليها. قال الراغب: والرصد 
الاستعداد والترقب وقال الزمخشري: رصدته رقبته وفلان يخاف رصدا من قدامه وطلبا من ورائه أي 
عدوا يرصده #ؤفمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداك ومن المجاز أنا لك بالرصد والمرصاد أي لا 
تفوتني وفي التنزيل #وإن ربك ببالمرصاد» أي مراقبك لا تخفى عليه أعمالك ولا تفوته فالشيطان لما 
رأى الإنسان خلق عجولا راغبا في العجالة توسل إليه بواسطة العجلة التي في طبعه فوعده بالغرور 
واستغواه وكره إليه المصير للآخرة وزين له الحاضرة ونصب له فخوخا كالبحار الزاخرة (وما) نافية (هو 
بشيء) الباء زائدة والتنكير للتعميم لأنه في سياق النفي (من) بيانية (فخوخه) جمع فخ بفتح الفاء 
وشد الخاء المعجمة آلة الصيد قال الزتخشري: من المجاز وثب فلان من فخ إبليس إذا تاب (بأوثق) 
أحكم (لصيده) أي لمصيده (في الأتقياء) خصهم لما لهم من الشهرة على قهر الشيطان ورد كيده (من 
النساء) بيان للأوثق أي ما يثق في صيده الأتقياء بشيء من آلات الصيد وثوقه بالنساء أما كوفن 
من فخوخه فلأنه جعلهن مصيدة يزينهن في قلوب الرجال ويغريهم بمن فيورطهم في الزنا كصائد ينصب 
شبكته ليصطاد بما ويغري الصيد عليها ليقع في حبائلها قال أبو حمزة الخراساني: النظر رسول البلايا 
وسهام المنايا وقال بعض الحكماء: من غلب هواه عقله افتضح ومن غض طرفه استراح وقال بعضهم: 
لا شيء أشد من ترك الشهوة تحريك الساكن أيسر من تسكين المتحرك وقال ابن الحاج: قال صاحب 
الأنوار احذروا الاغترار بالنساء وإن كن نساكا عبادا فإنمن يركن إلى كل بلية ولا يستوحشن من كل 
فتنة. وقال بعض العارفين: ما أيس الشيطان من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء لأن حبس النفس 
ممكن لأهل الكمال إلا عنهن لأنمن من ذوات الرجال وشقائقهم ولسن غيرا حتى يمكن التباعد عنه 
والتحرز عنه لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاته وما عداهن فاتباع هوى النفس 
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فيه آية تكذيب وعد الرحمن وعلامة الاسترسال مع الشيطان وتصديقه فيما يزينه من البهتان وإذا نرى 
الكامل الحازم منقادا مسترسل الزمام لتلك الناقصات عقلا ودينا ا 0 

إن العيون التي في طرفها حور. . . قتلننا ثم لا يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. . . وهن أضعف خلق الله أركانا 

وقال الرشيد الخليفة: 

ملك الثلاث من الإناث عناني. . . وحللن من قلبي أعز مكاني 

ما لي تطاوعني البرية كلها. . . وأطيعهن وهن في عصياني 

ما ذاك إلا أن سلطان الحوى. . . وبه غلبن أعز من سلطاني 

فعلى من ابتلي بالميل إليهن مصارعة الشيطان فإذا غلب باعث شهدوة الوقاع امحرم بحيث لا يبملك 
معها فرجه أو ملكه ولم يملك طرفه أو ملكه ولم يملك قلبه أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة من الأطعمة 
فيقللها كما وكيفما ويحسم محرك الغضب وهو النظر ففي خبر أحمد " النظر إلى محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس " وهذا السهم يسدده إبليس نحو القلب ولا طريق إلى رده إلا الغض والانحراف عن جهة 
المرمى فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصورة فإذا لم تقف في طريقها أخطأك السهم وإن نصبت 
قلبك غرضا أصابك وأن تسلي النفس بالمباح المعوض عن الحرام فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن 
الدابة الجموح والكلب الضاري لإضعاف قوتمما والثاني كتغييب الشعير عن الدابة وأن تتفكر في 
مفاسد قضاء هذا الوطر فإنه لو لم يكن جنة ولا نار ففي مفاسلده الدنيوية ما يصد عن إجابة ذلك 
الداعي لكن عين الحهوى عمياء 

(فر عن معاذ) بن جبل وفيه هشام بن عمار قال أبو حاتم صدوق تغير فكان يتلقن كما يلقن وقال 
أبو داود حدث بأكثر من أربع مئة حديث لا أصل لما وفيه سعيد بن سنان عن أب الزاهرية وهو 
الحمصي قال الذهبي في الضعفاء متهم بالوضع." 00 

١.5" 0.48‏ - (اتقوا الظلم) بأخذ مال الغير بغير حق أو التناول من عرضه ونحو ذلك قال بعضهم: 
ليبس شيء أقرب إلى تغيير النعم من الإقامة على الظلم (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) فلا يهتدي 
الظالم يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا فرها أوقع قدمه في وهدة فهو في حفرة من حفر النار وإنما 
ينشأ الظلم من ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور الهدى تجنب سبل الردى فإذا سعى المتقون بنورهم 
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الحاصل بسبب التقوى احتوشت ظلمات ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى لا يغني عنه ظلمه شيئا. وني 
خبر لابن مسعود " يؤتى بالظلمة فيوضعون في تابوت من نار ثم يقذفون فيها (واتقوا الشح) الذي 
هو بخل مع حرص أو منع الواجب أو البخل بما في يد الغير أو غير ذلك وقال الزمخشري: بالضم 
والكسر أي والضم أفصح اللوم وأن تكون نفسه كزيزة حريصة والبخل أعم فقد يكون بخل ولا شح 
ثمة ولا ينعكس قال الطيبي: فالبخل مطلق المنع والشح المنع مع ظلم وعطف الشح الذي هو نوع من 
أنواع الظلم اشعارا بأن الشح أعظم أنواعه لأنه من نتائج حب الدنيا ولذاتما ومن ثم وجهه بقوله (فإن 
الشح) بتثليث الشين (أهلك من كان قبلكم) من الأمم (وحملهم على أن سفكوا دماءهم) أي اسالوها 
بالقوة الغضبية بخلا بالمال وحرصا على الاستئثار به (واستحلوا محارمهم) أي استباحوا نساءهم أو ما 
حرم الله من أموالهم وغيرها وهذا على سبيل الاستئناف فإن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم 
وعطفه على سفك الدماء عطف عام على خاص عكس الأول والسفك كما قال الحراني سكب 
بسطوة وقال القاضي السفك والكسب والسبك والسفح والشن أنواع من الصب فالسفك يقال في 
الدم والسكب في الدمع والسبك -]١75[-‏ في الجواهر المذابة والسفح في الصب من أعلى والشن 
في الصب من فم القربة انتهى وإنما كان الشح سبب ما ذكر لأن في بذل المال والمواساة تحابيا وتواصلا 
وت الإمساك تحاجر وتقاطع وذلك يجر إلى تشاجر وتغادر من سفك الدماء واستباحة امحارم. ومن 
السياق عرف أن مقصود الحديث بالذات ذكر الشح وذكر الظلم توطئة وتمهيدا لذكره وأبرزه في هذا 
التركيب إيذانا بشدة قبح الشح وأنه يفضي بصاحبه إلى أفظع المفاسد حيث جعله حاملا على سفك 
الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة وأخبث العواقب الوخيمة ##ومن يوق شح نفسه فأولئك هو 
المفلحون» قال بعض العارفين: الشح مسابقة قدر الله ومن سابق قدر الله سبق ومغالبة لله ومن 
غالب الحق غلب وذلك لأن الحريص يريد أن ينال ما ل يقدر له فعقوبته في الدنيا الحرمان وفي الآخرة 
لسرا 
(حم خد عن جابر) بن عبد الله ولم يخرجه البخاري بي الصحيح قال الديلمي: وفي الباب جندب 
وغيره." (1) 

١١١٠١ 0.‏ - (اتقوا فراسة) بكسر الفاء ذكره جمع وهي الحذق في ركوب الخيل والمراد اطلاعه 
وظاهره أن الفتح لم يسمع هنا لكن في المصباح بعد ذكره الكسر قال إن الفتح لغة ثم قال ومنه اتقوا 
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فراسة فاقتضى كلامه أنه بالفتح وجزم به بعض محققي العجم فقال بالفتح وأما بالكسر فالفروسية 
على الضمائر. فإن قيل ما معنى الأمر باتقاء فراسة -[47 -]١‏ المؤمن؟ أجيب بأن المراد تحنبوا فعل 
المعاصي لثملا يطلع عليه فتفضحوا بين يديه. (المؤمن) الكامل الإيمان أي احذروا من إضمار شيء 
من الكبائر القلبية أو إصرار على معصية خفية أو تعد لحد من الحدود الشرعية فإنه بنور إيمانه الذي 
ميزه الله به عن عوام المؤمنين مطلع على ما في الضمائر شاهد لما في السرائر فتفضحوا عنده فيشهد 
عليكم به غدا وأهل العرفان هم شهداء الله ِي أرضه وربما ساءه ما رأى فغار على حق الحق فيمقتكم 
الله لحقت وليه وقد وجد من ذلك كثير والمتفرس النظار المتثبت في نظره حتى يعرف حقيقة سمة الشيء 
وفي رواية ذكرها ابن الأثير اتقوا قرابة المؤمن قال يعني فراسته وظنه الذي هو قريب من العلم والتحقيق 
بصدق حديثه وإصابته يقال ما هو بعالم ولا قراب عالم والفراسة الاطلاع على ما ف الضمائر وقيل 
مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب وقيل سواطع أنوار تلمع في القلب تدرك بما المعاني وقال الراغب: 
الاستدلال بميئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله على أخلاقه وفضائله ورذائله وربما قيل هي صناعة 


صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله وقد نبه الله سبحانه وتعالى على صدقها بقوله تعالى إإن في 
ذلك لآيات للمتوسمين» وقوله تعالمى 9#تعرفهم بسيماهم» ولفظها من قولحم فرس السبع الشاة وسمى 


الفرس به لأنه يفترس المسافات جريا فكانت الفراسة اختلاس العارف وذلك ضربان ضرب يحصل 
للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه وهو ضرب من الإلحام بل من الوحي وهو الذي يسمى صاحبه 
المحدث كما في خبر: إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر وقد تكون بإلهام حال اليقظة أو المنام 
والثاني يكون بصناعة متعلمة وهي معرفة ما في الألوان والأشكال وما بين الامزجة والأخلاق والأفعال 
الطبيعية ومن عرف ذلك وكان ذا فهم ثابت قوي على الفراسة وقد ألف فيها تأليفات فمن تتبع 
الصحيح منها اطلع على صدق ما ضمنوه وامراد هنا هو الضرب الأول بقرينة قوله (فإنه ينظر بنور 
الله عز وجل) أي يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى وباستنارة القلب تصح الفراسة لأنه يصير 
بمنزلة المرآة التي تظهر فيها المعلومات كما هي والنظر بمنزلة النقش فيها قال بعضهم من غض بصره 
عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته قال ابن 
عطاء الله واطلاع بعض الأولياء على بعض الغيوب جائز وواقع لشهادته له بأنه إنما ينظر بنور الله لا 
بوجود نفسه انتهى ومن ثم شرطوا لحصول نورها «وومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والحق 


سبحانه وتعالى يجزئ العبد على عمله من جنسه فمن غض بصره عن امحارم عوضه إطلاق نور بصيرته 
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وقد قال علي كرم الله وجهه لأهل الكوفة سينزل بكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيستغيثون بكم فلم يغاثوا فكان منهم في شأن الحسين ماكان ورأى عمر رضي الله عنه قوما من مذ 
حج فيهم الأشتر فصعد النظر فيه وصوب ثم قال قاتله الله إن لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا فكان 
منه ما كان ونظر رجل إلى امرأة ثم دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه فقال يدخل أحدكم علي 
وف عينيه أثر الزنا وحاكمت امرأة زوجها إلى بعضهم فأصابته مشغولا بالتقديس فانتظرته حتى فرغ 
فقال يا جاهلة بمقدار ما جنته على نفسها اعترقٍ بذنبك وأعلمي زوجك بجنايتك عليه فإن السكران 
الذي واقعك ف ليلة كذا وزوجك قائم في الميكل يدعو لك فقد أحبلك وستلدين بعد شهرين خلقا 
مشوها فكان. قال الغزاليي وما حكى عن تفرس المشايخ وأخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم 
تخرج عن الحصر قال بل ما حكى عنهم من مشاهدة عذاب القبر والسؤال ومن ماع صوت الحاتف 
ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد مالم يشاهد ومن أنكر الأصل أنكر 
التفصيل (سئل) عض الْعارقين عن الفراسة ما هي؟ فقال أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على 
معاني الغيوب فتنطق عن أسرار الحق نطق مشاهدة وعيان وقال أبو عثمان المغربي العارف تضئ له 
أنوار العلم فيبصر بما عجائب الغيب وقال الحريري لجلسائه: هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث في 
المملكة شيا أعلمه قبل أن يبدو قالوا: لا. قال: ابكوا -[54 -]١‏ على قلوب لم تحد من الله شيئا 
وقال البرقي: وقع اليوم في المملكة حدث لا آكل ولا أشرب حت أعلم ما هو فورد الخبر بعد أيام أن 
القرمطي دخل مكة في ذلك اليوم وقتل بما المقتلة العظيمة وقال السهروردي لما ذكر كرامات الأولياء 
قد يعلمون بعض الحوادث قبل تكوينها 

(تخ ت) واستغربه (عن أبي سعيد) الخدري وفيه مصعب بن سلام أورده الذهبي في الضعفاء وقال ابن 
حبان كثير الغلط فلا يحتج به (الحكيم) الترمذي (وسموية) بفتح السين وشد الميم المضمومة وهو الحافظ 
إماعيل في فوائده (طب عد) كلهم (عن أب أمامة) الباهلي وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ليس 
بشيء (ابن جرير) في تفسيره وهو محمد الطبري المجتهد المطلق أحد أئمة الدنيا علما ودينا واجتهادا 
(عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه مؤمل بن سعيد الرحبي أورده الذهبي في المتروكين وقال: قال أبو 
حاتم: منكر الحديث وأسد بن وداعة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: كان يسب عليا معاصر الدولة 
مروان الحمار. قال السخاوي بعد ما ساق هذه الطرق: وكلها ضعيفة وف بعضها ما هو متماسك لا 
يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع انتهى ومراده رد ما لابن الجوزني حيث حكم بوضعه فلم 


١6 





يصب وحكم السخاوي على الكل بالضعف غير صواب فقد قال الهيتمي: إسناد الطبراني حسن 
وذكر المؤلف في الدرر أن الترمذي خرجه من حديث ابن عمر وثوبان وينطق بتوفيق الله وذكر في 
تعقيبات الموضوعات أن الحديث حسن صحيح." )١(‏ 

١158" 0.0١‏ - (أثيبوا) كافئوا (أخاكم) في الدين على صنيعه معكم معروفا بالضيافة ونحوها قالوا: 
يا رسول الله بأي شيء نثيبه قال (ادعوا له بالبركة) أي بالنمو والزيادة من الخير الإلحي (فإن الرجل) 
ذكر الرجل غالبي والمراد الإنسان ولو أنثى (إذا أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعى له بالبركة) ببناء 
أكل وشرب ودعى لللمجهول أي أكل الأضياف من طعامه وشربوا -]١51[-‏ من شرابه ثم دعوا 
له بزيادة الخير ونموه ويمكن بناء المذكورات للفاعل أيضا (فذاك) أي مجرد الدعاء (ثوابه) أي مكافأته 
(منهم) أي من الأضياف يعني إن عجزوا عن مكافأته بضيافة أو غيرها أو لم يتيسر لهم ذلك لعذر 
منه أو منهم بدليل الخبر الآت " من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تحدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم 
كافأتموه " أو المراد أن ذلك من ثوابه أو ثوابه المعجل ثم تكافئونه بالمقابل وفيه ندب الضيافة سيما 
للإخوان والأمر بالمعروف وتعليم العلم والسؤال عما لا يتضح معناه والدعاء لصاحب الطعام بالبركة 
وفعل الممكن من امجازاة والمبادرة بذلك. (تتمة) قال بعض العارفين النفوس الرّكية تنبعث لمكافأة من 
أحسن إليها ومن أساء طبعا فتعطي كل ذي حق حقه قال الراغب: والثواب ما يرجع إلى الإنسان 
من جزاء أعماله فسمى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو 
(د هب عن جابر) بن عبد الله قال صنع أبو الميتم طعاما ودعا المصطفى وصحبه فلما فرغوا ذكره 
وقد رمز المصنف لحسنه وفيه ما فيه إذ فيه فليح ابن سليمان المدني أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين 
وقال قال ابن معين والنسائي غير قوي ولعله باعتبار شواهده." (5) 

3١4" .5‏ - (أحبوا) بفتح الحمزة وكسر المهملة (الله) وجوبا (لما) أي لأجل ما (يغذوكم) بفتح 
المثناة تحت وسكون المعجمة وضم المعجمة (به) من الغذاء بالكسر ككساء ما به تماء الجسم وقوامه 
وهو أعم من الغذاء بالفتح إذ كل غذاء غذاء ولا عكس وفي رواية لما يرفدكم به (من نعمه) أي أحبوا 
الله لأجل إنعامه عليكم بصنوف النعم وضروب الآلاء الحسية كتيسير ما يتغذى به من الطعام والشراب 
والمعنوية كالتوفيق والحداية ونصب أعلام المعرفة وخلق الحواس وإفاضة أنوار اليقين على القلب وغير 
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ذلك من الأغذية الروحانية المعلوم تفصيلها عند علماء الآخرة قال ابن عطاء الله: ما من وقت ولحظة 
إلا وهو مورد عليك فيها نعما يحب حبه لما وشكره عليها دائما فمق فات حق وقت لا يمكن قضاؤه 
أبدا إذ ما من وقت إلا وله عليك فيه حق جديد وهو الشكر وأمر أكيد وهو الاستغفار والتجريد 
«إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاك قال بعض العارفين أحبوا الله فعل أمر بمعنى الخبر ومثله غير عزيز 
ومن كلامهم عش رجبا تر عجبا أي إن تعش إلى رجب والعيش ليس للمرء فيؤمر به فهو من قبيل 
خبر وجدت الناس أخبر نقله: فالمراد إنما تحبونه لأنه أنعم عليكم فأحبكم فأحببتموه. قال الزمخشري: 
والنعمة كل نفع قصد به الإحسان والله سبحانه وتعالى خلق العالم كله نعمة لأنه إما حيوان أو غيره 
فغير الحيوان نعمة على الحيوان والحيوان نعمة من حيث أن إيجاده حيا نعمة عليه لأنه لولا إيجاده حيا 
لما صح الانتفاع به وكلما أدى إلى الانتفاع وصححه فهو نعمة وقال الفخر الرازي: نعم الله سبحانه 
وتعالى لا تحصى لأن كلما أودع فينا مع المنافع واللذات التي ننتفع بما والجوارح والأعضاء التي نستعملها 
في جلب المنافع ودفع المضار وما خلق في العالم ثما يستدل به على وجود الصانع وما أوجد فيه ما لا 
بحصل الزجر برؤيته عن المعاصي هما لا يحصى عدده كله منافع لأن المنفعة من اللذة أو ما يكون وسيلة 
إليها وجميع ما خلق الله كذلك لأن كلما يلتذ به نعمة وكلما لا يلتذ به وسيلة إلى دفع ضر وهو 


كذلك وما لا يكون جالبا للنفع الحاضر ولا دافعا للضرر هو صالح للاستدلال به على وجود الصانع 
الحكيم يقع وسيلة إلى معرفته وطاعته وهما وسيلتان للذات الأبدية فثبت أن جميع مخلوقاته نعمة على 
العبيد )١(‏ هل لله تعالى نعمة على الكافر في الدنيا؟ اختلف فيه أهل السنة فقيل لا لأن هذه النعمة 
لما كانت مؤدية للضرر الدائم الأخروي كانت كلا شيء وقيل نعم وعليه الباقلاني قال الإمام الرازي 
وهو الأصوب وآية فليا بني إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمت عليكم» فهذا صريح في أنه أنعم عليهم 
إذ المخاطب بذلك أهل الكتاب (وأحبوني لحب الله) أي إنما تحبوني لأنه سبحانه وتعالى أحبني فوضع 


محبتي فيكم كما يصرح به خبر " إذا أحب الله -[178]- عبدا نادى جبريل " الحديث. والمحبة إذا 
كانت بشرط النعمة كانت معلولة ناقصة وكان مرجعها إلى حظ المحب لا إلى المحبوب والنعم كلها أو 
أكثرها ملاذ النفوس ومن أحب اللذة تغير عند المكروه بعدمها وفوت حظ النفس منها ألا ترى أن 
محبة زليخا ليوسف الما كانت لشهوة آثرت ألمه على ألمها عند فوت حظها منه وأما النسوة فغبن عن 
حظوظ أنفسهن فقطعن أيديهن بلا إحساس (وأحبوا أهل بيتي لحبي) أي إنما تحبوتهم لأني أحببتهم 





بحب الله تعاللى لهم وقد يكون أمرا بحبهم لأن محبتهم لهم تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم «ؤقل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» وبما تقرر عرف أن محبة العبد لله لا تحتاج إلى تأويل بخلاف 
عكسه قال الغزالي: محبة العبد لله حقيقية لا مجازية إذ المحبة في وضع أهل اللسان ميل النفس إلى 
ملائم موافق والعشق الميل الغالب المفرط والله سبحانه وتعالى محسن جميل والإحسان والجمال موافق 
ومحبة الله للعبد مجازية ترجع إلى كشف الحجاب حت يراه بقلبه إلى تمكينه إياه من القرب منه وفي شرح 
لمواقف محبتنا لله تعالمى كيفية روحانية مترتبة على تصور الكمال المطلق له تعالى على الاستمرار 
ومقتضية إلى التوجه التام لحضرة قدسه بلا فتور ولا فرار ومحبتنا لغير الله كيفية تترتب على تخيل كمال 
فيه من لذة وشفقة أو مشاكلة كمحبة العاشق لمعشوقه والوالد لولده ثم هي عندنا الرضا والإرادة مع 
ترك الاعتراض وقيل الإرادة فقط فيترتب عليه كما في الإرشاد أنه تعالى لا تتعلق به محبة على الحقيقة 
لأنما إرادة والإرادة لا تتعلق إلا بمحدود وهو سبحانه وتعالى لا حد له لأن المريد إنما يريد ما ليس 
بكائن أو إعدام ما يجوز عدمه وما ثبت قدمه واستحال عدمه لا تتعلق به إرادة أه 

(ت) في المناقب (ك) في فضائل أهل البيت (عن ابن عباس) وصححه وأقره الذهبي في التلخيص 
وقول ابن الجوزي هو غير صحيح وهموه فيه نعم فيه عبد الله بن سليمان النوفلي قال في الميزان فيه 
جهالة ما ثم أورد له هذا الحديث ولم يرمز المصنف رحمه الله له بشيء." )١(‏ 

38١١ 2.18‏ - (احترسوا من الناس) أي من شرارهم (بسوء الظن) أي تحفظوا منهم تحفظ من أساء 
الظن بمم كذا قاله مطرف التابعي الكبير وقيل أراد لا تثقوا بكل أحد فإنه أسلم لكم ويدل عليه خبر 
ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته وقال 
معاوية لعبيد بن شبرمة وقد أتت عليه مائتا سنة ما شاهدت؟ قال أدركت الناس وهم يقولون ذهب 
الناس وقيل ما بقي من الناس إلا كلب نابح أو حمار رامح فاحذروهما وقال بعضهم لو أن الدنيا منت 
سباعا وحيات ما خفتها فلو بقي إنسان واحد لخفته ومن أمثالهم رب زائر يراوحك ويغاديك وهو ممن 
يكادحك ويعاديك وما أحسن قول الصولي: 
لو قيل لي خذ أمانا. . . من أعظم الحدثان 
لما أخذت أمانا. . . إلا من الخلان 


ولا يعارض هذا خبر إياكم وسوء الظن لأنه فيمن تحقق حسن سريرته وأمانته والأول فيمن ظهر منه 
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الخداع والمكر وخلف الوعد والخيانة والقرينة تغلب أحد الطرفين فمن ظهرت عليه قرينة سوء يستعمل 
معه سوء الظن -]١/57[-‏ وخلافه خلافه وي أشعاره تحذير من التغفل وإشارة إلى استعمال الفطنة 
فإن كل إنسان لا بد له من عدو بل أعداء يأخذ حذره منهم قال بعض العارفين هذه حالة كل 
موجود لا بد له من عدو وصديق بل هذه حالة سارية في الحق والخلق قال الله تعالى يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» فهم عبيده وهم أعداؤه فكيف حال العبيد بعضهم مع بعض 
بما فيهم من التنافس والتباغض والتحاسد والتحاقد؟ 

(طس عد) وكذا العسكري في الأمثال كلهم (عن أنس) قال الحيتمي تفرد به بقية بن الوليد وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات انتهى. وقال المؤلف في الكبير حسن وهو ممنوع فقد قال ابن حجر في 
الفتح خرجه الطبراني في الأوسط من طريق أنس وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحبى وهو 
ضعيف فله علتان التابعي وصح منه قول مطرف أخرجه مسدد." )١(‏ 

0.65 "544 - (أخسر الناس صفقة) أي من أشد المؤمنين خسرانا للثواب وأعظمهم حسرة يوم 
المآب والخسران انتقاص رأس المال ثم استعمل في المقتنيات الخارجة كالمال والجاه وأكثر استعماله في 
النفيس منها كصحة وسلامة وعقل وإيمان وثواب وهو المراد هنا ذكره الراغب. قال الزمخشري: ومن 
لجاز خسرت تحارته ورحت ومن لم يطع الله فهو خاسر قال الزمخشري: والصفقة في الأصل ضرب 
اليد على اليد ف البيع والبيعة ومن امجاز له وجه صفيق (رجل) وصف طردي والمراد مكلف (أخلق) 
من قولحم حجر أخلق أي أملس لا شيء عليه والأخلق الفقير وأخلق الثوب لبسه حتى بلي والمراد 
هنا أتعب (يديه) وأفقرهما بالكد والجهد وعبر بمما لأن المزاولة بمما غالبا (في) لو (آماله) جمع أمل 
وهو الرجاء وأكثر استعماله في مستبعد الحصول (ولم تساعده) أي لم تعاونه (الأيام) أي الأوقات 
(على) بلوغ (أمنيته) أي حصول مطلوبه من المال والمناصب والجاه ونحوها بل عاكسته وغذته فهو لا 
يزال يتشبث بالطمع الفارغ والرجاء الكاذب ويتمنى على الله ما لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته 
قال بعض العارفين: أناق النفس حدينها ها لبس ,عندها وها بحلاوة إذا امغضحبها غيد ل يقلح 
أبدا وأهل الدنيا فريقان فريق يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضا منه وكثير منهم يتمنون ذلك 
البعض وقد حرموه فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة فصاروا أخسر الناس صفقة وأما المؤمن 
المتقي فقد حاز مراده وهو غني القلب المؤدي لغنى الآخرة فما يباللي أوقٍ حظا من الدنيا أو لا فإن 
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أو منها وإلا فرما كان الفقر خيرا له وأعون على مراده فهو أربح الناس صفقة واشتقاق الأمنية من 

مني إذا قدر لأن التمني يقدر في نفسه ويجوز ما يتمناه (فخرج من الدنيا) بالموت (بغير زاد) يوصله 
إلى المعاد وينفعه يوم يقوم الأشهاد ويفصل بين العباد لأن خير الزاد إلى الآخرة إتقاء القبائح وهذا قد 
تلطخ بأقذارها القبيحة الخبيثة الروائح فهو مهلك لنفسه باسترساله مع الأمل وهجره للعمل حتى 
تتابعت على قلبه ظلمات الغفلة وغلب عليه زين القسوة ولم يسعفه المقدور بنيل مرامه من ذلك 
الحطام الفا فلم يزل مغمورا مقهورا مغموما إلى أن فرق ملك الموت بينه وبين آماله وكل جارحة منه 
متعلقة بالدنيا التي فاتته فهي تحاذبه إلى الدنيا ومخاليب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تحذبه إلى 
الآخرة التي لا يريدها (وقدم على الله تعالى بغير حجة) أي معذرة يعتذرها وبرهان يتمسك به على 
تفريطه بتضبيعه عمره النفيس في طلب شيء خبيث خسيس وإعراضه عن عبادة ربه التي إنما خلق 
لأجلها #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الغزاللي ومن كان هذا حاله فهو كالأنعام بل 
هو -]١١5[-‏ أضل إذ البهيمة لم تخلق لا المعرفة والقدرة التي بما تحاهد الشهوات وهذا قد خلق له 
وعطله فهو الناقص عقا١‏ المدبر يقينا وقيل في المعنى: 
ول أر في عيوب الناس عيبا. . . كنقص القادرين على التمام 
وفي الحديث إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار وتنبيه على إيثار التلذذ والتنعم ما يؤدي إلى طول الأمل 
وتعطل العمل وهذا هجيرا (قوله هجيرا: قال في النهاية: اللهجير والهجيرا: الدأب والعادة والديدن: أه) 
أكثر الناس ليست من أخلاق المؤمنين ومن ثم قيل التمرغ في الدنيا من أخلاق الحالكين ذكره كله 
الزمخشري 
(ابن النجار) محب الدين (ثي تاريخه) تاريخ بغداد (عن عامر بن ربيعة) بفتح الراء وكسر الموحدة ابن 
كعب بن مالك العنزي بفتح المهملة وسكون النون وبزاي حليف أل الخطاب من المهاجرين الأولين 
شهد بدرا وما بعدها (وهو مما بيض له الديلمي) لعدم وقوفه له على سند." )١(‏ 

.0 "5508 - (أخشى ما خشيت على أمتي) أي أخوف ما خفت عليهم. قال الزمخشري: المنشية 
خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علمه بما يخشى منه ولحذا خص العلماء بما فقال نما 
يخشى الله من عباده العلماء (كبر البطن) يعني الانهماك في الأكل والشرب والذي يحصل منه كبرها 
ومن كانت همته ما يدخله بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه إذ لا فرق بين إدخال الطعام إلى البطن وبين 
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إخراجه فهما ضروريان في الجبلة فكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي تشغل بما قلبك فلا 
ينبغي كون تناول الطعام من همتك التي تشغل بحا قلبك فمن زاد على ثلث بطنه وصرف همته ويهمته 
لتحصيل لذيذ الأطعمة ولم يقنع بما يتفق فهو من المخوف عليهم قال الغزالي والنوف رعدة تحصل في 
القلب عن ظن مكروه يناله والخشية نحوه لكن الخشية تقتضي ضربا من الاستعظام والمهابة (ومداومة 
النوم) المفوت للحقوق المطلوبة شرعا الجالب لغضب الرب وقسوة القلب قال الغزالي قال عبد الله بن 
الحسن كنت معجبا بجارية رومية لي ففقدتما من محلها في الليل فطلبتها فإذا هي ساجدة تقول بحبك 
لي إلا ما غفرت لي فقلت لما لا تقولي بحبك لي وقولي بحبي لك قالت لا يا مولاي بحبه لي أخرجني 
من الكفر إلى الاسلام وبحبه لي أيقظني وكثير من خلقه نيام (والكسل) بالتحريك التقاعس عن 
النهوض إلى معاظم الأمور وكفايات الخطوب وتحمل المشاق والمتاعب في المجاهدة في الله ولله والفتور 
عن القيام بالطاعات الفرضية والنفلية الذي من ثمراته قسوة القلب وظلمة اللب ففي الحديث للديلمي 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثلاث خصال تورث قسوة القلب حب الطعام وحب النوم وحب 
الراحة ومن ثم تشمر لذلك السلف حق التشمير وأقبلوا على إحياء ليلهم ورفضوا له الرقاد والدعة 
وجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم فظهرت السيما في وجوههم وترامى أمرهم إلى 


خدمة ريحم فخفف عنهم. قال الراغب: ومن تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة فحب اطوينا 
يكسب النصب وقد قيل إن أردت أن لا تتعب فاتعب لملا تتعب وقيل إياك والكسل والضجر فإنك 
إن كسلت لم تؤد حقا وإن ضجرت لم تصبر على الحق وما أحسن ما قيل: 

علو الكعب بالحمم العوالي. . . ومن رام العلى من غير كد. . . أضاع العمر في طلب انحال 

)١(‏ قال بعض العارفين السهر نتيجة الجوع فلذا ذكره عقبه والسهر سهر عين وسهر قلب فسهر 
القلب انتباهه من نومات الغفلة طلبا للمشاهدة وسهر العين رغبة في إلقاء الهمة 2 القلب لطلب 
المسامرة إذ العين إذا نامت بطل عمل القلب فإذا كان القلب غير نائم منع نوم العين فغايته مشاهدة 
سهره المتقدم فقط وأما أن يلحظ غير ذلك فلا ففائدة السهر استمرار عمل القلب وارتقاء المنازل 
العلية (وضعيف اليقين) أي استيلاء الغفلة على القلب المانعة من ولوج النور فيه ولِيمان العبد على 
قدر يقينه ومن ثم كان الأنبياء أوفر حظا في اليقين ومطالعتهم أمور الآخرة بقريهم أكثر 





(قط في) كتاب (الأفراد) بفتح الممزة وكذا الديلمي (عن جابر) بن عبد الله وفيه محمد بن -]5١5[-‏ 
القاسم الأزدي قال الذهبي كذبه أحمد والدارقطني." )١(‏ 

5. "518 - (أخلص) بفتح فسكون فكسر (دينك) بكسر الدال إمانك عما يفسده من 
شهوات النفس أو طاعتك بتجنب دواعي الرياء ونحوه بأن تعبده امتثالا لأمره وقياما بحق ربوبيته لا 
طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولا للسلامة من المصائب الدنيوية (يكفك) بالجزم جواب الأمر وفي 
نسخ يكفيك بياء بعد الفاء ولا أصل لما في خطه (القليل من العمل) لأن الروح إذا خلصت من 
شهوات النفس وأسرها ونطقت الجوارح وقامت بالعبادة من غير أن تنازعه النفس ولا القلب ولا الروح 
فكان ذلك صدقا فيقبل العمل وشتان بين قليل مقبول وكثير مردود وفي التوراة: ماأريد به وجهي 
فقليله كثير وما أريد غير وجهي فكثيره قليل قال بعض العارفين لا تتسع في إكثار الطاعة بل - 
[١؟]-‏ في إخلاصها وقال الغزالي: أقل طاعة سلمت من الرياء والعجب وقارئما الإخلاص بكون 
لما عند الله تعالى من القيمة ما لا تحاية له وأكثر طاعة إذا أصابتها هذه الآفة لا قيمة لما إلا أن 
يتداركها الله تعالى بلطفه كما قال علي كرم الله وجهه: لا يقل عمل البتة وكيف يقل عمل مقبول؟ 
وسئل النخعي عن عمل كذا ما ثوابه فقال إذا قبل لا يحصى ثوابه ولهذا إنما وقع بصر أهل البصائر 
من العباد في شأن الإخلاص واهتموا به ولم يعتنوا بكثرة الأعمال وقالوا الشأن في الصفوة لا في الكثرة 
وجوهرة واحدة خير من ألف خرزة وأما من قل عمله وكل في هذا الباب نظره جهل المعاني وأغفل ما 
ف القلوب من العيوب واشتغل بإتعاب النفس ف الركوع والسجود والإمساك عن الطعام والشراب 
فغره العدد والكثرة ولم ينظر إلى ما فيها من المنح والصفوة وما يغني عدد الجوز ولا لب فيه وما ينفع 
رفع السقوف ولم تحكم مبانيها وما يعقل هذه الحقائق إلا العالمون إلى هنا كلام الغزالي وقال ابن 
الكمال: الإخلاص لغة ترك الرياء في الطاعة واصطلاحا تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر 
لصفائه وكل شيء تصور أن يشوبه غيره فإذا صفا عن شوبه فخلص منه سمي خالصا. قال الإمام 
الرازني: والتحقيق فيه أن كل شيء يتصور أن يشوبه وخلص لله سمي خالصا وسمى الفعل المصفى 
خالصا إخلاصا ولا شك أن كل من أتى بفعل اختياري فلا بد فيه من غرض فمهما كان الغرض 
واحدا سمي الفعل إخلاصا فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو غير مخلص أو محض التقرب لله فهو 
مخلص لكن جرت العادة بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب من جميع الشوائب فالباعث 
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على الفعل إما أن يكون روحانيا فقط وهو الإخلاص أو شيطانيا فقط وهو الرياء أو مركبا وهو ثلاثة 
أقسام لأنه إما أن يكونا سواء أو الروحاني أقوى أو الشيطان أقوى فإذا كان الباعث روحانيا فقط ولا 
يتصور إلا في محبة الله تعاللى مستغرق القلب به بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه مقر حتى لا بأكل 
ولا يشرب إلا لضرورة الجبلة فهذا عمله خالص وإذا كان نفسانيا فقط ولا يتصور إلا من محب النفس 
والدنيا مستغرق الهم بمما بحيث لم يبق لحب الله تعالى في قلبه مقر فتكتسب أفعاله تلك الصفة فلم 
يسلم له شيء من عبادته وإذا استوى الباعثان يتعارضان ويتناقضان فيصير العمل لا له ولا عليه وأما 
من غلب أحد الطرفين عليه فيحبط منه ما يساوي الآخر وتبقى الزيادة موجبة أثرها اللائق بما وتحقيقه 
أن الأعمال لا تأثيرات في القلب فإن خلا المؤثر عن المعارض خلا الأثر عن الضعف وإن اقترن 
بالمعارض فتساويا تساقطا وإن كان أحدهما أغلب فلا بد أن يحصل ف الزائد بقدر الناقص فيحصل 
التساوي بينهما أو يحصل التساقط ويبقى الزائد خاليا عن المعارض فيؤثر أثرا ما فكما لا يخلو مثقال 
ذرة من طعام أو دواء في البدن لا يضيع مثقال ذرة من خير أو شر عن أثر التقريب من الله تعالى 
والتبعيد عنه 
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب فضل (الإخلاص) في العمل وكذا الديلمي (ك) في النذر 
(عن معاذ) ابن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قلت أوصبي فذكره قال 
الحاكم صحيح ورده الذهبي وقال العراقي رواه الديلمي من حديث معاذ وإسناده منقطع." )١(‏ 
0.7 "ه06" - (أخوف) أي من أخوف (ما أخاف على أمتي) وفي رواية أحمد على هذه الأمة 
(كل منافق عليم اللسان) أي عالم للعلم منطلق اللسان به لكنه جاهل القلب فاسد العقيدة يغر الناس 
بشقشقة لسانه فيقع بسبب تباعه خلق كثير في الزلل وقد كان بعض العارفين لا يظهر لتلميذه إلا 
على أشرف أحواله خوفا أن يقتدي به فيها أو بسوء ظنه به فيها فلا ينتتفع. قال الحراتي: والمنوف 
حذر النفس من أمور ظاهرة تضرها قال صاحب المداية: 
فساد كبير عالم متهتك. . . وأكبر منه جاهل يتدنسك 
هما فتنة للعالمين عظيمة. . . لمن بمما في دينه يتمسك -[7717]- 
وسبب تحديث عمر بذلك أن الأحنف سيد أهل البصرة كان فاضلا فصيحا مفوها فقدم على عمر 


فحبسه عنده سنة يأتيه كل يوم وليلة فلا يأتيه عنه إلا ما يحب ثم دعاه فقال تدري لم حبستك عني 
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قال لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فذكره ثم قال خشيت أن تكون منافقا عليم 
اللسان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وأرجو أن تكون مؤمنا فانحدر إلى مصرك 
(عد عن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد ضعيف ورواه أيضا الطبراني في الكبير بل والإمام 
أحمد قال السيد السمهودي رواته محتج بمم في الصحيح انتهى فعدل المصنف عن الحديث الصحيح 
إلى الرواية الضعيفة واقتصر عليها." )١(‏ 

.0 849 - (إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما) طائفة من العلم أو علما سنيا عزيزا إذ التدكير 
للتعظيم والتفخيم. قال ابن حجر: والمراد بالعلم الذي أمره الله تعالى بطلب الازدياد منه ولم يأمره 
بطلب الازدياد من شيء إلا منه قال والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيده معرفة ما يحب على 
المكلف من أمر دينه ف عباداته ومعاملاته ومداره على التفسير والحديث والفقه إلى هنا كلامه ولو 
كان لي من الأمر شيء لقلت اللائق بمنصبه الشريف إرادة العلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو أسمى 
المطالب وأسمى المواهب. ثم رأيث بعض العارفين قال: أراد ككذه الزيادة من العلم علم التوحيد المتعلق 
بالله تعالى لتزيد معرفته بتوحيد الله فتزيد رتبته في تحميده وقد حصل له عليه أفضل الصلاة والسلام 
من العلوم والأسرار ما لا بيلغه أحد (يقربني إلى الله تعالى) أي إلى رحمته ومزيد رضاه (فلا بورك لي في 
طلوع همس ذلك اليوم) دعاء أو خبر والقصد تبعيد نفسه من عدم الازدياد وأنه دائم الترقي وقد أراه 
لله تعالى لطائف في باب العلم وآدابا لم يكن رآها وفيوضات جزيلة لم يكن يعلمها وصار تلقنه لذلك 
الإمداد بمنزلة الغذاء له بل هو غذاء روحاني فلو فرض انقطاعه عنه لحظة من تحار لم يعده مباركا والعلم 
لا ساحل له ولا منتهى وهو درجات وبدؤه من العلي العليم وكلما ارتقى الإنسان فيه درجة ازداد قربا 
من أعلم العالمين والمراد لا بورك لي في ذلك اليوم وذكر طلوع الشمس إشارة إلى أنه كله من أوله إلى 
آخره كذلك وذكر النهار مثال فاللي ل كذلك ويحتمل أن ذلك لأن محل تعلم العلم وتعليمه النهار دون 
الليل وقد كان دائم الترقي في كل نحة. قال ابن سع: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كلف 
من العلم وحده ما كلفه الناس بأجمعهم وكان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الخلق قال بعض 
الصوفية وإِنما طلب الزيادة من العلم لا من المال لأن زيادة المال تورث الإنكار على صاحبها واللائق 
بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الاتصاف بما يتألف به القلوب كالعلم فإنه يزيد صاحبه كشفا 
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وإيضاحا واتساعا وانشراحا وتميل إليه النفوس )١(‏ قد يراد باليوم معناه المعروف وقد يراد به القطعة 
من الزمان وقد يراد به الدولة والأنسب هنا إرادة الثاني لولا ذكره طلوع الشمس 

(طس) وفيه عنده بقية صدوق ذو مناكير والحكم بن عبيد الله عن الزهري. قال اليتمي: تركه الصوري 
وغيره انتهى وأورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال متهم وقال أبو حاتم كذاب (عد) وفيه عنده 
سليمان بن بشار قال في الميزان متهم بالوضع وقال ابن حبان وضع على الأثبات ما لا يحصى ووهاه 
ابن عدي وسرد له من الواهيات عدة هذا منها قال في اللسان ولفظ ابن عدي كان يقلب الأسانيد 
ويسرق الحديث فما أوهمه صنيع المؤلف من أن ابن عدي خرجه وأقره غير صواب (حل عن عائشة) 
وفيه عبد الرحمن بن عمروسة أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال ثقة مكثر ذو غرائب -[41؟]- 
تكلم فيه ابن الفرات وفيه الحكم المذكور وقد عرفت أنه كذاب ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وأقره 
عليه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء الكبير وذكر ابن العراقي أن المؤلف وافق ابن الجوزي على 
وضعه لكن رأيته تعقبه في مختصر الموضوعات فلم يأت بطائل سوى أن قال: له شاهد عند الطبراني 
وهو خبر " من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت مالم تعلم " وأنت خبير ببعد ما بين الشاهد 
والمشهود." (5) 


0.8 "45" - (إذا أتاكم كريم قوم) أي رئيسهم المطاع فيهم المعهود منهم بإكثار الإعظام وإكثار 
الاحترام (فأكرموه) برفع مجلسه واجزال عطيته ونحو ذلك ما يليق به لأن الله تعالى عوده منه ذلك 
ابتلاء منه له فمن استعمل معه غيره فقد استهان به وجفاه وأفسد عليه دينه فإن ذلك يورث في قلبه 
الغل والحقد والبغضاء والعداوة وذاك يجر إلى سفك الدماء وق !كرامه إتقاء شره وإبقاء دينه فإنه قد 


)١(‏ تنبيه 


تعزز بدنياه وتكبر وتاه وعظم في نفسه فإذا حقرته فقد أهلكته من حيث الدين والدنيا وبه عرف أنه 
ليس المراد بكريم القوم عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض ألا ترى أنه لم ينسبه في الحديث إلى علم 
ولا إلى دين؟ ومن هذا السياق انكشف أن استثناء الكافر والفاسق كما وقع لبعضهم منشؤه الغفلة 
عما تقرر من أن الاكرام منوط بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر للفاعل أو للمفعول معه 
فمتى خيف شيء من ذلك شرع إكرامه بل قد يحب فمن قدم عليه بعض الولاة الظلمة الفسقة 
فأقصى مجلسه وعامله معاملة الرعية فقد عرض نفسه وماله للبلاء فإن أوذي ولم يصبر فقد خسر 
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الدنيا والآخرة وقد قيل: 

دارهم ما دمت في دارهم. ١‏ . وحيهم ما دمت ف حيهم 

-[؟: ؟]- وقال صلى الله عليه وسلم " بعثت بمداراة الناس " 

(هب) وهو ضعيف ولذا كان كثير من أكابر السلف المعروفين بمزيد الورع يقبلون جوائز الأمراء 
المظهرين للجور ويظهرون هم البشاشة حفظا للدين ورفقا بالمسلمين ورحمة لذلك الظالم المبتلى المسكين 
وهكذا كان أسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة وغيرهم وقد غلط في هذا الباب كثير 
غفلة عن معرفة تدبير الله ورسوله في خلقه والجمود على ظاهره ومن يهن الله فما له من مكرم» وما 
دروا أن السنة شرحت ذلك وبينته أحسن بيان فموضع طلب إهانة الكافر والفاسق الأمن من حصول 
مفسدة والحاصل أن الكامل إنا يكرم لله ويهين لله ولهذا قال بعض العارفين ينبغي للفقير أن يكرم 
كل وارد عليه من الولاة فإن أحدهم لم يزر الفقير حتى خلع كبرياءه ورأى نفسه دونه وإلا لما أتاه مع 
كونه من رعاياه قال فمن أتانا فقيرا حقيرا أكرمناه كائنا من كان وإن كان ظللما فنحن ظالمون لأنفسنا 
يتواضع لأكابر كفار قريش ويكرمهم ويرفع منزلتهم لأنم مظاهر العزة الإلحية ورؤي بعض الأولياء في 
النوم وعليه حلة خضراء والأنبياء والأولياء واقفون بين يديه فاستشكل ذلك الرائي فقصه على بعضهم 
قال لا تنكره فإن تأدبحم مع من ألبسه الخلعة لا معه ألا ترى أن السلطان إذا خلع على بعض غلمانه 


رب هب لي مذلة وانكسارا. . . وأنلني تواضعا وافتقارا 
وفق القلب واهده لصلاح. 5 وأذقى حلاوة واصطبار 


(ه عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه محمد بن الصباح قال في الكشاف: وثقه أبو زرعة له حديث 
منكر ومحمد بن عجلان ضعفه خ ووثقه غيره (البزار) في مسنده (وابن خزيمة) في صحيحه (طب عد 
هب عن جرير) بن عبد الله البجلي بفتح الموحدة والجيم والقشيري اليماني أسلم عام توفي المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وكان يحبه ويكرمه وكان عالي الجمال حتى قال فيه عمر هو يوسف هذه الأمة 
قال الميتمي عقب عزوه للطبراني وفيه حصين بن عمر مجمع على ضعفه وسببه أن جريرا قدم على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فبسط له رداءه ثم ذكره (البزار) في مسنده (عن أبي هريرة) قال الهيتمي: 
وفيه من لم أعرفه انتهى. وفي الميزان عن ابن عدي أنه حديث منكر (عد) من حديث سهل (عن 
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معاذ) بن جبل (وأبي قتادة) الأنصاري واسمه الحارث أو عمرو أو النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون 
الموحدة السلمي بفتحتين. قال الحيتمي: وسهل لم يدرك معاذا وفيه أيضا عن عبد الله بن خراش وثقه 
ابن حبان وقال لا يخطئ (ك عن جابر) عن عبد الله (طب عن ابن عباس) قال اليتمي: وفيه إبراهيم 
بن يقظان وكذا مالك بن الحسين بن مالك بن الحويرث وفيهما ضعف لكن وثق ابن حبان الأول 
(وعن عبد الله بن ضمرة) بن مالك البجلي قال ابن الأثير: عدوه في أهل البصرة قال الحيتمي: وفيه 
الحسين بن عبد الله بن ضمرة وهو كذاب (ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) بن مالك وضعفه وذكر 
فيه بيان السبب وهو أنه لما دخل عدي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة وجلس 
هو على الأرض فقال: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا ثم أسلم وفي رواية أخرى فقيل 
له يا نبي الله لقد رأينا منظرا لم نره لأحد فقال نعم هذا كريم قوم إذا أتاكم إلى آخره (وعن عدي) 
بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية (ابن حاتم) قال ابن الأثير: عدوه في أهل فلسطين وحديثه في 
الشاميين. قال ابن حجر: يقال له رؤية وفي الميزان عنه أنه منكر (الدولابي) محمد بن أحمد بن حماد 
من أهل الري (في) كتاب (الكنى) والألقاب (وابن عساكر) في تاريخه (عن أبي راشد عن عبد الرحمن 
ابن عبد) بغير إضافة ويقال بن عبيد الأزدي له وفادة (بلفظ) إذا أتاكم (شريف قومه) فأكرموه من 
الشرف وهو المكان العاللي فسمى الشريف شريفا لارتفاع نزلته وعلو مرتبته على قومه قال الذهبي في 
مختصر المدخل طرقه كلها -[47 ؟]- ضعيفة وله شاهد مرسل وحكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه 
العراقي ثم تلميذه ابن حجر بأنه ضعيف لا موضوع." )١(‏ 

"45 - (إذا اشتكيت) أي مرضت (فضع يدك حيث تشتكي) على الموضع الذي يؤلك 
ولعل حكمة الوضع أنه كبسط اليد للسؤال (ثم قل) ندبا (بسم الله) ظاهره أنه لا يزيد الرحمن الرحيم 
ويحتمل أن المراد البسملة بكمالها (أعوذ) أي أعتصم بحضور قلب وجمع همة. قال الزمخشري: والعياذ 
واللياذ من واد واحد (بعزة الله وقدرته من شر ما أجد) زاد في رواية لابن ماجه وأحاذر (من وجعي 
هذا) أي مرضي وألمي هذا تأكيد لطلب زوال الألم وأخر التعوذ لاقتضاء المقام ذلك (ثم ارفع يدك ثم 
أعد ذلك) أي الوضع والتسمية والاستعاذة بمذه الكلمات (وترا) أي ثلاثا كما بينه في رواية مسلم 
وفي حديث آخر سبعا كما يأ إن شاء الله تعالى وفي أخرى التسمية ثلاثا والاستعاذة سبعا يعني فإن 


ذلك يزيل الألم أو يخففه بشرط قوة اليقين وصدق النية ويظهر أنه إذا كان المريض نحو طفل أن يأني 
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به من يعوذه ويقول من شر ما يجد هذا ويحاذر وإطلاق اليد يتناول اليمسرى فتحصل السنة بوضعها 
لكن الظاهر من عدة أحاديث تعين اليمنى للتيمن أي إلا لعذر. فإن قلت لم عبر بالوضع دون الأ 
قلت: إشارة إلى ندب الذكر المذكور وإن لم يكن المرض شديدا إذ الألم كما قال الراغب: الوجع 
الشديد فلو عبر به اقتضى أن الندب مقيد بما إذا اشتد الوجع وأنه بدون الشدة غير مشروع وهذا 


الحديث من الطب الروحاني )١(‏ قال بعض العارفين الحكمة في كون الرقي سبعا وأنواع التعوذات سبعا 
ما اجتمع فيه من فردية الأزواج ف وتر الباء والسين والعين وزوجية الأفراد في شفع الواحد والثنلاث 
والخمس والسبع بحروفها وهو الألف والجيم والحاء والزاي فتثلثت فيه الأزواج وتربعت فيه الأفراد فكمال 
السبع كمال عالم الابتداع فكان مجموع السبع كمالا للحكمة وحجابا للأحدية فوقع انحصار الأمر 
في عالم السبع ورد نحو هذا الحديث 

(ت ك) في الطب (عن أنس) رضي الله تعالى عنه قال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح 
وأقره الذهبي وكما ورد ذلك من قوله ورد من فعله ففي مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص كان 
يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله ثلاثا ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر قال الطيبي: يتعوذ من وجع ومكروه أو ما يتوقع حصوله في المستقبل من حزن وخوف قال 


والحذر الاحتراز عن مخوف." (5) 


0. "55: - (إذا اقترب) افتعل من القرب وروي تقارب (الزمان) أي دنت الساعة وقبض أكثر 


)١(‏ تنبيه 


أهل العلم ودرست معام الديانة با حرج والفتن فكان الناس على مثل الفطرة محتاجين إلى مذكر ومجدد 
لما درس من الدين قال القاضى اقتراب الزمان دنو الساعة إذ الشىء إذا قل وتقاصر تقاربت أطرافه 
ومن ثم قيل للقصير متقارب ويقال تقاربت الإبل إذا قلت أو أراد استواء الليل والنهار عند انطباق 
دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهار وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع فلا يكون في المنام 
أضغاث أحلام فإن من موجبات التخليط فيها غلبة بعض الأخلاط على بعض ومن ثم قال المعبرون 
أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثمار واستواء الليل والنهار وعند ذلك 
تصح الأمزجة وتصح ال حواس أو أراد بتقارب الزمان حين تكون السنة كشهر للهنا وبلوغ المنى وبسط 
العدل زمن المهدي وذلك زمن يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه ذكره الزمخشري قال ويعضد الأول 
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قوله (لم تكد رؤيا الرجل المسلم) في منامه (تكذب) أي لا تكون إلا صادقة لأن المغيبات تنكشف 
حينئذ والخوارق تظهر ولأن أكثر العلم يقبض بقبض العلماء وتندرس معالم الدين فيكون في الرؤيا 
الصادقة حينئذ بعض غنى ولو كان المراد بالاقتراب الاعتدال لما قيده بالمسلم وقيل المراد إذا اقترب 
أجل الإنسان بمشيبه فإن رؤياه قلما تكذب لصفاء باطنه ونزوع الشهوات عنه فنفسه حيئئذ لمشاهدة 
الغيب أميل وقوله لم تكد رؤيا المسلم تكذب مبالغة في لم تكذب أي لم تقرب أن تكذب -[7537]- 
فضلا عن أن تكذب ومنه قول ذي الرمة: 

إذا غير الدهر امحبين لم يكد. . . رسيس الحوى من حب مية يبرح 

أي لم يقرب من البراح فما باله يبرح ذكره الزمخشري اختلف في خبر كاد المنفي والأظهر أنه يكون 
أيضا منفيا لأن حرف النفي الداخل على كاد ينفي حصوله والناقي لقرب حصول الشيء أدل على 
نفيه في نفسه ويدل عليه قوله تعالى «9إذا أخرج يده لم يكد يراهاه قال القاضي: وأول الأقوال هو 
الأصح لأنه جاء في رواية أخرى إذا كان آخر الزمان (وأصدقهم) أي المسلمون المدلول عليهم بلفظ 
المسلم (رؤيا أصدقهم حديثا) أي قولا ولفظ رواية مسلم فيما وقفت عليه في نسخ صحيحة أصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديثا وذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه فانشقت فيه المعاني على وجه 
الصحة والاستقامة وظاهره أنه على إطلاقه وقيل يكون آخر الزمان عند ارتفاع العلم وموت الصلحاء 
فجعل جبرا وعوضا والأول أظهر لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها 
كن النورك بوقدد قال بعض العارفين وما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أصدق الناس كان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فكان لا يحدث بحديث عن تزوير يزوره في نفسه بل يحدث بما 
يدركه بإحدى قواه الحسية أو كلها ما كان يقول مالم يكن ولا ينطق في اليقظة عن شيء تصوره في 
الخيال مالم ير لتلك الصورة عين في الحمس 

(ق ه) في الرؤيا (عن أبي هريرة)." (1) 

65. "458 - (إذا اقشعر) بحمزة وصل وتشديد الراء (جلد العبد) أي أخذته قشعريرة أي رعدة 
(من خشية الله) أي خوفه. قال في الكشاف: اقشعر الجلد إذا انقبض قبضا شديدا وتركيبه من حروف 
القشع وهو الأديم اليابس مضموما إليه حرف رابع وهو الراء ليكون رباعيا دالا على معنى زائد يقال 
اقشعر جلده من المخوف وقف شعره وهو مثل في شدة الخوف قال الراغب: والجلد قشر البدن 
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(تحاتت) تساقطت وزالت (عنه خطاياه) أي ذنوبه (كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها) تشبيه 
تمثيلي لانتزاع أمور متوهمة في المشبه من المشبه به فوجه التشبيه الإزالة الكلية على سبيل السرعة لا 
الكمال والنقصان لأن إزالة الذنوب على الإنسان سبب كماله وإزالة الورق على الشجر سبب نقصانه 
قال الترمذي الحكيم والمراد بالعبد هنا عبد ممنون عليه بالتوحيد ونفسه شرهة أشرة بطرة شهوانية قاهرة 
له فأدركه اللطف فهاج منه خوف التوحيد فطلبت نفسه الملجأ من الله إليه فأخذته الخشية فارتعد 
وصار لا يعقل ما يقول من الرهب فانكشف له الغطاء فسترت تلك الخشية مساويه كلها #والذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيماتحم بظلم أولئك لهم الأمن: -[917؟]- ولم يعبر بالخوف لأن الخشية أعلى فإن 
الفرق إذا هجم على القلب نفر عن مستقره نفارا ربما قطع أفلاذ الكبد من شدة نفاره وانزعاجه عن 
محله والمخوف دون ذلك وقال بعض العارفين هذا إشارة إلى أن الخشية والمرض ونحو ذلك إنما يخط 
أولا صغائر الذنوب التي هي من شجة المخالفة بمنزلة الورق من شجر الدنيا وشجرة المخالفة شجرة 
خبيئة أصلها الكفر وورقها صغائر الذنوب ونبتها من الأجساد والفروع والأغصان منازل فقد يعظم 
الارتكاب حتى يأخذ من الأغصان فيذهب بكثير منها وهكذا يترقى حتى قد يتحتت الأصل (سمويه) 
في فوائله 
(طب) وكذا البزار والبيهقي في الشعب (عن العباس) بن عبد المطلب قال المنذري والعراقي سنده 
ضعيف وبينه الهيتمي فقال فيه أم كلثوم بنت العباس رضي الله عنها لم أعرفها وبقية رجاله ثتقات." 
00 

.١9‏ "وه - (إذا خاف الله العبد) قدم المفعول اهتماما بالخوف وحثا عليه (أخاف الله منه كل 
شيء) من المخلوقات (وإذا لم يخف العبد الله أخافه الله من كل شيء) لأن الجزاء من جنس العمل 
كما تدين تدان فكما شهد الحق بالتعظيم ولم يتعد حدود الحكيم ألبسه الحيبة فهابه الخلق بأسرهم 
وحكم عكسه عكس حكمه وقال بعض مشايخنا: وقد عملت على ذلك فلا أهاب سبعا ولا سفرا 


في ليل مظلم وإن وقع مني خوف من جهة الجزء البشري فلا يكاد يظهر وبت مرة في ضريح مهجور 
في ليلة مظلمة فصار كبار الثعابين تدور حولي إلى الصباح ول يتغير مني شعرة لغلبة عسكر اليقين 
والتوكل. قال الطيبي: والمراد بالنوف كف جوارحه عن المعصية وتقييدها بالطاعة وإلا فهو حديث 
نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا وذلك عند مشاهدة سبب هائل فإذا غاب ذلك 
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السبب عن الحس عاد القلب إلى غفلته ولهذا قال الفضيل: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت فإنك 
إذا قلت لا كفرت وإِن قلت نعم كذبت وقال الحكيم: المراد بخوف الله خوف عظمته لا عقابه فإذا 
حل الخوف القلب غشاه بامحبة فيكون بالخوف معتصما مما كره دق أو جل وبالنحبة منبسطا في كل 
أموره ولو ترك مع الخوف وحده لانقبض وعجز عن معاشه ولو ترك مع المحبة لاشتد وتعدى لاستيلاء 
الفرح على قلبه فلطف الحق به فجعل النوف بطانته والمحبة ظهارته ليستقيم حاله ويرقى إلى مقام الهيبة 
والأنس فالهيبة من جلاله والأنس من جماله (تتمة) قال بعض العارفين: من أحب غير الله عذب به 
ومن خاف غير الله سلط عليه ومن آخى غير الله خذل منه 

(عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي حديث لا يصح وقال أبو زرعة عمرو بن زياد -[577]- أي أحد 
رجاله كذاب وأحاديثه موضوعة وقال ابن عدي يسرق الحديث ويحدث بالبواطيل قال الدارقطني 
يضع." )١(‏ 


.١55‏ "هوه - (إذا دخلت) بفتح التاء (على مريض) مسلم معصوم لنحو عيادة (فمره) أي اسأله 


(يدعو لك) قال الطيبي: مرة يدعو مفعول بإضمار أن أي مره بأن يدعو لك ويجوز جزمه جوابا للأمر 
على تأويل أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي يبلغه إلى المريض فهو كقوله 
قل للذين آمنوا يقيموا الصلاة ثم علل طلب الدعاء منه بقوله (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) في 
كونه مفضلا مسموعا وكونه دعاء من لا ذنب عليه لأن المرض يمحص الذنوب -[847]- والملائكة 
لا ذنوب لهم لعصمتهم ومنه يؤخذ أن الكلام في مريض مسلم أما لو عاد نحو قريبه أو جاره الذمي 
فلا ينبغي طلب الدعاء منه فإن المرض لا بمحص ذنوب الكافر لفقد شرط ذلك وهو الإسلام (5) 
قال بعض العارفين: الله تعالى عند عبده إذا مرض ألا تراه ماله استغاثة إلا به ولا ذكر إلا له فلا يزال 
الحق ف لسانه منطوقا به وق قلبه إلتجأ إليه فالمريض لا يزال مع الله ولو تطيب وتناول الأسباب 
المعتادة لوجوده الشفاء عندها ومع ذلك فلا يغفل عن الله ويأتي في حديث إن عبدي فلانا مرض 
فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده فوجوده عنده هو ذكر المريض ربه في علته بحال انكسار واضطرار 
فلذلك كان دعاءه كدعاء الملائكة 


(ه) من حديث جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران (عن عمر) بن الخطاب وجعفر بن برقان أورده 
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الذهبي في الضعفاء وقال قال ابن خزيمة لا يحتج به انتهى وميمون لم يدرك عمر فهو منقطع أيضا 
وقال ابن حجر في الفتح عنده حسن لكن فيه انقطاع وتقدمه لذلك النووي في الأذكار فقال صحيح 
أو حسن لكن ميمون لم يدرك عمر وقال المنذري رواته ثقات لكن ميمون لم يسمع من عمر فزعم 


الدميري صحته وهم." 00 


5٠68" 0.6‏ - (إذا ذكر أصحابي) بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات (فأمسكوا) وجوبا عن 


الطعن فيهم والمنوض في ذكرهم بما لا يليق فإنهم خير الأمة والقرون لما جرى بينهم محامل (وإذا ذكرت 
النجوم) أي أحكامها ودلالتها وتأثيراتما (فأمسكوا) عن الخوض فيها لما مر (وإذا ذكر القدر) بالفتح 
وبالسكون ما يقدره الله تعالى من القضاء وبالفتح اسم لما صدر مقدورا عن فعل القادر كالهدم لما 
صدر من فعل الحادم ذكره الطيبي. قال القاضي: بالتحريك تعلق الأشياء بالادارة في أوقاتما الخاصة 
(فأمسكوا) عن محاورة أهله ومقاولتهم لما في النوض في الثلاثة من المفاسد التي لا تحصى كما مر قال 
البغوي: القدر سر الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه من 
طريق -[/5؟]- العقل بل يعتقد أنه تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم 
فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال تعالى #إولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ‏ وسأل 
عليا كرم الله وجهه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم لا تسلكه فأعاد 
السؤال فقال: بحر عميق لا تلجه فأعاد فقال: سر الله قد خفي عليك فلا تفشه. فأمر المصطفى 
صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الخنوض فيه لأن من يبحث فيه لا يأمن أن يصير قدريا أو جبريا 
ولذلك شدد فيه غاية التشديد فقال في حديث الترمذي: عزمت - أي أقسمت - عليكم أن لا 
تتنازعوا فيه إِنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. فأشار إلى أن من تكلم من الأمم 
الماضية فيه عجل الله إهلاكهم (') قال بعض العارفين: دخل ابن قانع على بلال بن أبي بردة في يوم 
حار وهو في روضة وعنده الثلج فقال بلال: كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إنه لطيب والجنة أطيب منه 
وذكر النار يلهي عنه قال: ما تقول في القدر؟ قال: جيرانك أهل القبور تفكر فيهم فإن فيهم شغلا 
عنه قال: ادع لي قال: ما تصنع بدعائي وببابك جمع كل منهم يقول إنك ظلمته يرتفع دعاؤهم قبل 
دعائي؟ لا تظلم فلا تحتاج لدعائي 
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(طب عن ابن مسعود وعن ثوبان) الحاشمي مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم (عد عن عمر) قال 
الحافظ العراقي في سنده ضعيف وقال الهيتمي فيه يزيد بن ربيعة ضعيف وقال ابن رجب: روي من 
وجوه في أسانيدها كلها مقال وبه يعرف ما في رمز المؤلف لحسنه تبعا لابن صصرى ولعله اعتضد." 
)00 


0.5 55 - (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإِنما هي من الله فليحمد الله عليها) بأن يقول الحمد 


لله الذي بنعمته تتم الصالحات لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يحبه قال ذلك 
(وليحدث بما) غيره (وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي) أي الرؤيا (من الشيطان) ليحزنه ويشوش 
عليه فكره ليشغله عن العبادة فلا يخبر بحا ولا يشتغل بما. قال النووي: جعل ما هو علامة عل ما 
يضر منتسبا للشيطان مع أن الله هو خالق للرؤيا مجازا لحضوره عندها لا على أن الشيطان يفعل ما 
يشاء. وقيل: إضافة الرؤيا ا محبوبة إلى الله إضافة تشريف وإضافة المكروهة إلى الشيطان لأنه يرضاها 
(فليستعذ بالله) من شرها وشر الشيطان (ولا يذكرها لأحد) فإنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على 
ظاهر -|]95١[-‏ صورتحا وكان ذلك محتملا فوقعت كذلك بتقدير الله (فإتما لا تضره) فإنه تعالى 
جعل فعله من النعوذ والتفل وغيره سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها كما جعل الصدقة وقاية 
للمال وسببا لدفع البلاء. قال ابن عربي: من حافظ على ما ذكره في هذا الحديث من الاستعاذة 
والكتم يرى برهانه فإن كثيرا من الناس وإن استعاذ يتحدث بما رآه فأوصيك أن لا تفعل. وقال 
بعضهم: محصل الحديث أن الرؤيا الصالحة آدابما ثلاثة: حمد الله وأن يستبشر بما وأن يتتحدث بها لمن 
يحب لا لغيره وآداب الحلم الرديء أربعة: التعوذ من شره وشر الشيطان. ويتفل حين ينتبه ولا يذكرها 
لأحد. واستثنى الداودي من نوم ما يكره ما يكون في الرؤيا الصادقة لكونما قد تقع إنذارا كما تقع 
تبشيرا وي الإنذار نوع ما يكرهه الرائي فلا يشرع التعوذ إذا عرف أتما صادقة بدليل ما رآه المصطفى 
صلى الله عليه وسلم من البقر التي تنحر وثلم ذباب سيفه لكن لا يلزم من ترك التعوذ ترك التحول 
والصلاة فقد يكون سببا لدفع مكروه الإنذار مع حصول مقصوده على أن المنذرة قد ترجع لمعنى 
المبشرة (") قال بعضهم: يسن لمن رأى رؤيا من المبشرات أن يقول ما قال المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لما رأى في المنام أن جبريل لما أتاه بعائشة في سرقة حرير بيضاء وقال له هذه زوجتك فلما قصها 
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على أصحابه قال إن يكن من الله بمضه فأتى بالشرط لسلطان الاحتمال الذي يعطيه مقام النوم 
وحضرة الخيال فكان كما رأى. قال بعض العارفين: الأدب يعطي أن يقول ذلك وما قلته قط إلا 
وخرجت كفلق الصبح 

(حم خ ت عن أبي سعيد) وهذا الحديث في نسخ كثيرة وليس في خط المؤلف." )١(‏ 


17. "558 - (إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني) أي نجاني وسلمني قال في 


الصحاح: العافية دفاع الله عن العبد (مما ابتلاك به) قال الطيبي: فيه إشعار بأن الكلام ليس في مبتلى 
بنحو مرض أو نقص خلقة بل لكونه عاصيا متخلفا خلع العذار ولذلك خاطبه بقوله مما ابتلاك به 
ولو كان المراد المريض لم يحسن النطاب بقوله (وفضلني عليك) أي صيرنٍ أفضل منك أي أكثر خيرا 
أو أحسن حالا وفي الصحاح فضله على غيره: حكم له بذلك أو صيره كذلك (وعلى كثير من عباده) 
مصدر مؤكد لما قبله (كان شكر تلك النعمة) أي كان قوله ما ذكر قياما بشكر -[867]- تلك 
النعمة المنعم بما عليه وهي معافاته من ذلك البلاء والخطاب في قوله: ابتلاك وعليك: يؤذن بأن يظهر 
له ذلك ويسمعه إياه وموضعه ما إذا لم يخف فتنته (25 قال بعض العارفين: الحديث وارد في حق 
العامة أما الكامل فينظر فيما انطوى عليه ذلك الابتلاء فإن كان كفارة أو رفع درجات لم يسأل العافية 
منه والعارف يحمل كل حديث على حاله 


(هب عن أي هريرة) وفيه سهل بن صالح قال ابن معين غير قوي." (7) 


4. "768 - (إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة) أي الحفظة أو من حضر منهم 


أو أعم (رب العلمين فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله) دعاء أو خبر على ما تقرر فيما 
قبله. ومحصوله أن العبد إذا أتى بصيغة الحمد الكاملة التي صدر بما أشرف الكتب السماوية استحق 
أن يقابل بالإجابة وإن قصر باقتصاره على لفظ الحمد تممت الملائكة له ما فاته التصريح بالربوبية 
والمالكية المستوجب لكل سبوحية وقدوسية. واعلم أن الملائكة تسر بما يحصل للمؤمن من محاب الله 
فإنه يحب العطاس فإذا ذكر العبد الله وحمده سر الملائكة وأحزن الشيطان لوجوده منها دعاء الملائكة 
والمؤمنين له بالرحمة والهداية وإصلاح الحال (تتمة) قال بعض العارفين: قال يعض لاذه لفاطيس قال 
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الحمد لله أتمها كما قال الله رب العالمين فقال العاطس: ومن العاطس حتى يذكر مع الله؟ فقال له 
قلها ياأخي فإن المحدث إذا أقرن بالقديم لم يبق له أثر وهذا مقام الوصلة وحالة زلة أهل الفناء عن 
أنفسهم أما لو فنى عن فنائه لما قال الحمد لله لأنه إثبات للعبد ولو قال رب العالمين كان أرفع من 
المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين 

(طب) وكذا الأوسط (عن ابن عباس) قال الميتمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط وأقول فيه 
أيضا أبو كريب. قال الذهبي مجهول." )١(‏ 


0.8 "7368 - (إذا عملت سيئة) أي عملا من حقه أن يسوءك (فأحدث) بقطع الهمزة وكسر 


الدال (عندها توبة) تحالسها بحيث يكون (السر بالسر والعلانية) أي الباطن بالباطن والظاهر بالظاهر 
فإذا عصى ربه بسره تاب إليه بسره باكتساب ما يزيله وإذا عصاه بجوارحه الظاهرة تاب إليه يما مع 
رعاية المقابلة وتحقق المشاكلة هذا هو الأنسب وليس المراد أن السرية لا يكفرها توبة جهرية وعكسه 
كما وهم. والسر ماكان في الخلاء والعلانية ما كان في الملإ. والظاهر ما كان بالأركان والباطن ما 
كان بالجنان فمن أخلص ف توبته بحيث استوت سريرته علانيته حمدت شهوته وذبلت حركته وهاب 
لله في كل مكان واستحيا منه في كل زمان. ومن صدق في ذلك فقد استقام وارتفع إلى أعلا مقام 
وإلا فتوبته لقلقة لسان وافتراء وبمتان (1) قال بعض العارفين: إذا عملت معصية بمحل فلا تبرح حتى 
تعمل فيه طاعة فكما تشهد عليك تشهد لك ثم تحول عنه لغيره لئلا تتذكر المعصية فتستحليها فتزيد 
ذنبا إلى ذنبك وكذا ثوبك الذي عصيت فيه ولا تحلق رأسك ولا تقص ظفرك إلا وأنت متطهر فإن 
أجراءك مسؤولة عدك كيف تركنك 

(حم في) كتاب (الزهد) الكبير (عن عطاء بن يسار) بتحيتة ومهملة: الحلالي مولى ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وصاحب مواعظ وعبادة. قال العراقي: وقيه انقطاع." (5) 


85٠70‏ - (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة؟ قال المساجد قيل وما الرتع؟ 


قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) أي ونحوها من الأذكار ونص عليها اهتماما بما 
لكونما الباقيات الصالحات وتنبيها بما -[547]- على غيرها من الأذكار. قال الطيبي: وتلخيص 
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الحديث إذا مررتم بالمساجد فقولوا هذا القول فلما وضع رياض الجنة موضع المساجد بناء على أن 
العبادة فيها سبب للحصول ف رياض الجنة: روعيت المناسبة لفظا ومعنى فوضع الرتع موضع القول. 
لأن هذا القول سبب لنيل القواب الجزيل ووسيلة إلى الفوز النبيل 

والرتع هنا كما في قول إخوة يوسف «إنرتع ونلعب© وهو أن يتسع في أكل الفواكه والمستلذات 
والخروج إلى النزهة في الأرياف والمياه كعادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض والبساتين ثم اتسع واستعمل 
في الفوز بالثواب الجزيل وقال غيره شبه حلق الذكر والعلم برياض الجنة لأنه تعالى وصف أهلها بأنهم 
يؤتون ما يشتهون فكذا حلقها يؤتيهم الله أفضل ما يعطى السائلين ولأنه سمى الجنة رحمة وقال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة. 
الحديث. فكما أن مجالس الذكر أماكن الرحمة فالجنة مواضع الرحمة ولأن أهل الجنة تطيب حياتهم 
وقلوكم بقرب الله فأهل مجالس الذكر تطيب قلوهم بذكر الله وقال بعض العارفين في الدنيا جنة هي 
كالجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة يريد هذه امجالس لما يدركون فيها من سرور القلب 
وفرحة بذكر الرب وابتهاجه وانشراحه ونوره حتى قال بعض من ذاق هاتيك اللذة: لو علم الملوك 
بعض ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات إن كان أهل 
حا اطي ري لتحيل باع ولواجوكا شان على مضور يحان تدر مار صقي لابين 
الكذابين ومجالس الخاطئين بقوله #إوالذين لا يشهدون الزور© فلا ينبغي حضورها ولا قريبها تنزها 
عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينه عما يشينه لأن مشاهدة الباطل فيه شركة 

(ت) في الدعوات (عن أبي هريرة) وقال غريب." )١(‏ 

0.٠‏ "05م - (إذا نزل أحدكم منزلا) مظنة للهوام والحشرات ونحوها ثما يؤذي (فليقل) ندبا لدفع 
شرها (أعوذ) أي أعتصم (بكلمات الله) أي صفاته القائمة بذاته التي يما ظهر الوجود بعد العدم وها 
يقول للشيء كن فيكون وقيل هي العلم لأنه أعم الصفات ذكره بعضهم وقال القاضي كلماته جميع 
ما أنزله على أنبيائه لأن الجميع المضاف إلى المعارف يقتضي العموم وقال التوربشتي: الكلمة لغة تقع 
على جزء من الكلام اسما أو فعلا أو حرفا وعلى الألفاظ المنطوقة وعلى المعاني المجموعة والكلمات 
هنا محمولة على أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة لأن المستفاد من الكلمات هنا إنما يصح ويستقيم أن 
يكون بمثلها ثم وصف الكلمات بقوله (التامات) أي التي لا يعتريها نقص ولا خلل تنبيها على عظمها 
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)١(‏ تنبيه 


وشرفها وخلوها عن كل نقص إذ لا شيء إلا وهو تابع لما يعرف بما فالوجود بما ظهر وعنها وجد 
ذكره القاضي. وقال التوربشتي وصفها بالتمام لخلوها عن العوائق والعوارض فإن الناس متفاوتون في 
كلامهم واللهجة وأساليب القول فما منهم من أحد إلا وفوقه آخر في معناه أو معان كثيرة ثم إن 
أحدهم قلما يسلم من معارضة أو خطأ أو سهو أو عجز عن المراد وأعظم النقائص المقترنة بما أتما 
كامات مخلوقة تكلم بما مخلوق مفتقر إلى أدوات ومخارج وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام مخلوق 
وكلمات الله تعالى متعالية عن هذه القوادح فهي التي لا يتبعها نقص ولا يعتريها اختلال (من شر - 
[557]- ما خلق فإنه) إذا قال ذاك مع قوة يقين وكمال إذعان لما أخبر به الشارع (لا يضره شيء) 
من الحوام والمخلوقات (حتى يرتحل عنه) أي عن ذلك المنزل. قال القرطبي: خبر صحيح وقول صادق 
فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء فتركته ليلة فلدغنتي عقرب. وقال ابن عربي: جربته في 
نفسي لدغتني عقرب مرارا في وقت وكنت استعذت بذلك فلم أجد ألما؟ لكن كان في حزامي بندقتان 
وكنت معت أن البندق بالخاصية يدفع ألم الملسوع فلا أدري هل كان للبندق أو للدعاء أولهما لكن 
تورم رجلي وبقي الورم أياما بلا ألم )١(‏ قال بعض العارفين: جرت عادة العامة إقامة أمر ظاهر الدنيا 
يقتصرون ف دفع عادية ذوات السموم على الأدوية والبازهرات والدرياق. أما من فوقهم ممن بملك من 
أمر الله ما لا يملكه هؤلاء فيتوصل لدفع المؤذين بإعداده ما هو أيسر من ذلك فمتى عرض لأحدهم 
أمر اجتلب خيره واستدفع ضره بما وراءه من الكلمات والتعويذات فنهاية الملوك إعداد درياق يدفع 
السم بعد وقوع العدوى وتحاية أمر المتلطف في حكمة الله إعداد الطلسم يدفع وقوعه ولا أنفع ولا 
أيسر من كلمات تحفظ لا تتوقف على إمساك تميمة يخاف ضياعها ولا صناعة نقش أو تصوير ولا 
على ارتقاب وقت وحكم طالع عساه لا يتحقق 

(تدمة) في مختصر حياة الحيوان عن التورزي أن شيخا له بمكة كان يقرأ عليه فمرت عقرب فأخذها 
وقتلها فسأله عن ذلك فذكر له الحديث 

(م عن خولة) بخاء معجمة (بنت حكيم) السلمية الفاضلة زرج الرجل الصالح عثمان بن مظعون." 
00 
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.»8٠‏ "318 - (أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة لسان ذاكرا) لله تعالى لأن الذاكر 
جليس الله تعالى والذكر منشور الولاية فمن أعطيهن فقد أعطي المنشور وذلك أعظم الخيور (وقلب 
شاكر) له تعالى لأن الشكر يرتبط به العتيد ويستجلب به المزيد بنص «إولئن شكرتم لأزيدنكم» وهو 
الاعتراف بالنعمة والقيام بحق الخدمة وأناط الأول باللسان إشارة إلى أنه آية الفلاح وإن لم يصحبه 
حضور وقد شكا رجل إلى بعض العارفين عدم حضور قلبه حال ذكره فقال له ياهذا يكفيك أنه 
استعمل جارحة من جوارحك في ذكره على أن دوام الذكر اللساني ينقلب قلبيا. قال في الحكم لاتترك 
الذكر لعدم حضورك مع الله فيه فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى 
أن يرفعك من ذكر مع غفلة إلى ذكر مع حضور يقظة ومن ذكر مع حضور يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز 
(وبدن على البلاء) بفتح الموحدة (صابر) فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه كما في حديث مر ومن أحبه 
الله فاز بخير الدارين وأناط الثاني بالقلب لأنه المتفكر في مصنوعات الله وآلائه الباعثة على الاقرار 
بالنعم والقيام بالخدمة ومن جمع بين الذكر والفكر فقد فاز بالسعادة. أوحى الله إلى داود عليه السلام 
" تخلق بأخلاقي ومن أخلاقي أنني أنا الصبور " (وزوجة لا تبغيه خونا) أي لا تطلب خيانة وهو بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الواو أن يأتمن الإنسان فلا ينصح وفي بعض النسخ حوبا بحاء مهملة مضمومة 
أي إِثما وهو تصحيف (في نفسها) بأن لا تمكن غيره من الزنا كما أو من مقدماته (ولا ماله) بأن لا 
تتصرف فيه بما لا يرضيه قال القاضي المرأة الصالحة أنفع من الذهب فإن الذهب لا ينفع إلا بعد 
الذهاب وهي ما دامت معك رفيقتك تنظر إليها تسرك وتقضي إليها عند الحاجة وطرك وتشاورهما 
فيما يعن لك فتحفظ سرك وتستمد منها في حوائجك فتطع أمرك وإذا غبت تحامى مالك وترعى 
عيالك ولو لم يكن إلا أنما تحفظ بذرك وتربي زرعك لكفى به فضلا 
(طب) وني الأوسط أيضا (هب) من حديث طلق بن حبيب (عن ابن عباس) قال الميتمي بعد ما 
عزاه للطبراني في الكبير وني الأوسط رجال الأوسط رجال الصحيح انتهى وقال المنذري بعد عزوه 
للكبير والأوسط إسناد أحدهما جيد يعني الأوسط وبذلك يعرف أن إهمال المؤلف الطريق الصحيح 
وإيثاره الضعيف من سوء التصرف هذا وقد رمز الحسنه." )1١(‏ 
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45١" 0.٠6‏ - رأزهد الناس) بفتح الحمزة وسكون الزاي وفتح الحاء: أي أكثر الناس زهدا (في 
العالم) بعلم طريق الآخرة أو بالعلوم الشرعية أو العقلية (أهله وجيرانه) زاد في رواية حق يفارقهم وذلك 
سنة الله في الماضين وعادته في النبيين والعلماء ورئثتهم ومن ثم قال بعض العارفين: كل مقدور عليه 
مزهود فيه وكل ممنوع منه مرغوب فيه. قال الماوردي: فإذا قرب منك العالم فلا تطلب ما بعد وربما 
انبعثت نفس الإنسان إلى من بعد عنه استهانة بمن قرب منه وطلب ما صعب -[4/5]- احتقارا 
لما سهل عليه وانتقل إلى من لم يخبره مللا من خبره فلا يدرك مطلوبا ولا يظفر بطائل. وأنشد بعضهم 
يقول: 
لا ترى عالما يحل بقوم. . . فيحلوه غير دار هوان 
هذه مكة المنيفة بيت الل. . . ه يسعى لحجها الثقلان 
وترى ازهد البرية في الح. . . ج لا أهلها لقرب مكان 
وروى البيهقي في المدخل أن عكعبا قال لأبي مسلم الخولاني: كيف تحد قومك لك؟ قال مكرمين 
مطيعين قال ما صدقتبي التوراة. إذ فيها ما كان رجل حكيم في قوم قط إلا بغوا عليه وحسدوه وقال 
المصنف رأيت في كراسة لأبي حيان: أوحى الله في الإنجيل إلى عيسى: لا يفقد النبي حرمته إلا في 
بلده 
(حل) عن محمد بن المظفر عن أحمد بن عمير عن حبشي عن عمرو بن الربيع عن أبيه عن إماعيل 
بن اليسع عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي (عن أبي الدرداء) قال عبد الواحد: رأيت أبا 
الدرداء قيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس؟ فقال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول - فذكره - ومحمد بن المظفر أورده في الميزان وقال ثقة حجة إلا أن الباجي 
قال كان يتشيع قال في اللسان كان يشير إلى الجزء الذي جمعه ابن المظفر في فضائل العباس فكان ما 


به ذا وعبد الواحد ضعفه الأزدي (عد) عن موسى بن عيسى الخوارزمي عن عباد بن محمد بن صهيب 
عن يزيد بن النضر المجاشعي عن المنذر بن زياد عن محمد بن المنذر (عن جابر) بن عبد الله قال ابن 
الجوزي موضوع والمنذر كذاب 

ومن كلامهم زامر الحي لا يطرب وذكر كعب أن هذا في التوراة 

وقال سليمان الأحول لقيت عكرمة ومعه ابنه. فقلت أيحفظ هذا من حديثئك شيئا؟ قال أزهد الناس 
في العالم أهله. وقال العارف المرسي: ابتلى الله هذه الطائفة بالخلق ليرفع مقدارهم ويكمل أنوارهم 
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ويحقق لحم الميراث ليؤذوا كما أوذي من قبلهم فصبروا كما صبر من قبلهم ولو كان إطباق الخلق على 
تصديق العالم هو الكمال لكان الأحق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صدقه قوم هداهم 
الله بفضله وكذبه آخرون فحجبهم الله بعدله فانقسم العباد في هذه الطائفة إلى معتقد ومنتقد ومصدق 
ومكذب وإِنما يصدق بعلومهم من أراد الحق إلحاقه بحم وقليل ما هم لغلبة الجهل واستيلاء الغفلة 
وكراهة الخلق أن يكون لأحد عليهم شفوف منزلة واختصار عنه والعامة إذا رأوا إنسانا ينسب إلى علم 
أو عرفان جاؤوا من القفار وأقبلوا عليه بالتعظيم والتكريم وكلوا من واحد بين أظهرهم لا يلقون إليه 
بالا وهو الذي يحمل أثقالهم ويدافع الأغيار عنهم فما هو إلا كحمار الوحش يدجل به البلد فيطيف 
الناس به معجبين لتخطيط جلده وحمرهم بين أظهرهم تحمل أثقالهم لا يلتفتون إليها أولئك قوم لاخلاق 
الل 
0.٠‏ "4508 - (إسباغ الوضوء) بالضم: أي الشرعي (في المكاره) جمع مكرهة: أي إتمامه وتكميله 
وتعميم الأعضاء حال ما يكره استعمال الماء لنحو شدة برد والمكرهة بفتح الميم الكره أي المشقة 
(وإعمال الأقدام) بفتح أوله: أي استعمالها في المشي بالتكرار أو لبعد الدار هو أفضل كما يأي (إلى 
المساجد) أي مواضع الجماعة (وانتظار الصلاة) أي دخول وقتها لتفعل (بعد الصلاة) أي الجلوس في 
المسجد لذلك أو لتعلق القلب بالصلاة والاهتمام بما. وتخصيص الباجي ذلك -[485]- بانتظار 
العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب لا دليل عليه (تغسل الخطايا غسلا) أي تمحها فلا تبقي شيئا 
من الذنوب كما لا يبقي الغسل شيئا من وسخ الثوب ودنسه: فكما أن الثوب يغسل بماء حار ونحو 
صابون لإزالة الدنس فكذا السيئات تغسل بالحسنات فامحو كناية عن الغفران أو المراد محوها من 
صحف الملائكة التي يكون فيها الحو والإثبات لا في أم الكتاب التي هي علم الله الباقية على ما هي 
عليه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا 
ثم قضية ذلك وقفه على مجموع الخصال الثلاثة لكن في أخبار أخر ما يدل على استقلالما كل منها 
في ذلك والمراد الصغائر بدليل قوله في الحديث الآق: ما اجتنبت الكبائر. وأخذ بعض أهل القرن 
السابع بالتعميم رده مغلطاي بأنه جهل بين وموافقة للرجبية وكيف يجوز حمله على العموم مع قوله 
سبحانه وتعالى «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا» و «توبوا إلى الله جميعا» في آي 
كثيرة؟ فلو كانت أعمال البر مكفرة للكبائر لم يكن لأمره بالتوبة معنى وكان كل من توضأ وصلى 
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يشهد له باللبنة وإن ارتكب كل كبيرة (1) قال بعض العارفين: احذر من التلذذ بالماء البارد زمن الحر 
فتسبغ الوضوء لا لتذاذك به فتتخيل أنك ممن أسبغه عبادة وأنت ما أسبغته إلا لتلذذك به لما أعطاه 


الحال والزمن من شدة الحر فإذا أسبغته في شدة البرد وصار لك عادة فاستصحب تلك النية في الحر 
(ع ك هب على) أمير المؤمنين قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الزين العراقي في شرح 
الترمذي بعد ما عزاه لأبي يعلى رواته ثقات وقال المنذري بغير عزوه لأبي يعلى والبزاز إسناده صحيح 
وقال الحيتمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح وأقول فيه من طريق البيهقي عبد الرحمن بن الحرث بن 


عبد الله بن عياش ابن أبِي ربيعة قال أحمد متروك الحديث وقال أبو حاتم رحمه الله يتشيع." (5) 


2.٠٠‏ "484 - (استعينوا) وي بعض النسخ استعينوا (بغناء الله) بفتح الغين والمد: أي اسألوه من 
فضله ولا تسألوا غيره فإن خزائن الوجود بيده وأزنها إليه ولا معطبي ولا منعم غيره قال بعض 
العارفين: من لزم الباب أثبت في الخدم ومن أكثر الذنوب أكثر الندم ومن استغنى بالله أمن العدم. 
وف تاريخ ابن عساكر عن أب الرضى العابد: العيش في ثلاثة أشياء الاستغناء عن الناس - العدو 
والصديق - وصحة البدن والأمن من الدين. وزعم أن المراد من الحديث التزويج لخبر تزوجوا فإنهن 
يأتين بالمال بعيد 
(عد عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي ف الفردوس لكن بيض له ولده لسنده ثم إن ظاهر كلام 
المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل تمامه عشاء ليلة وغداء يوم." (5) 

٠١#" .8٠65‏ - (أشكر الناس لله) تعالى أي من أكثرهم شكرا له (أشكرهم للناس) لأنه سبحانه 
جعل للنعم وسائط منهم وأوجب شكر من جعله سببا لإفاضتها كالأنبياء والصحابة والعلماء فزيادة 
العبد في شكرهم زيادة في شكر ربه إذ هو المنعم بالحقيقة فشكرهم شكره ونعم الله منها بغير واسطة 
كأصل خلقته ومنها بواسطة وهي ما على أيدي الناس فتتقيد بشكرهم ومكافأتهم فإذا شكر الوسائط 
ففي الحقيقة قد شكر المنعم بليجاد أصل النعمة ثم بتسخير الوسائط (؟) قال بعض العارفين: لو علم 
الشيطان أن طريقا توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها. ألا تراه قال هلثم لآتينهم من بين 


)١(‏ تنبيه 
(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 5/7/١‏ 
(") فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 595/١‏ 


(4) فائدة 





أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين» ولم يقل لا تحد أكثرهم 
صابرين أو نحوه؟ 

(حم طب هب والضياء) المقدسي (عن الأشعث بن قيس) بن معد يكرب أبي محمد الكندي أحد 
الأشراف له رؤية ورواية وهو أول من مشى معه الرجال. وفيه محمد بن طلحة. قال الذهبي في الضعفاء 
مختلف فيه وقال النسائي ليس بقوي وعبد الله بن شريك وفيه خلف (طب هب عن أسامة بن زيد) 
وفيه عندهما أبو نعيم أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه الدارقطبي وغيره. أه. وبه أعل الهيتمي خبر 
الطبراني (عد عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته ولعله من الصحيح لغيره." )١(‏ 

١١195" 2.‏ - (اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله) قال بعض 
المخاطبين وكيف ذلك يا رسول الله قال (مالك ما قدمت) أي صرفته في وجوه القرب فصار أمامك 
تحازى عليه بعد موتك في الآخرة (ومال وارثك ما أخرت) أي ما خلفته بعدك فالذي تخلفه بعدك 
نما هو لوارئك لهذا قال بعض العارفين قدموا بعضا ليكون لكم ولا تخلفو كلا ليكون عليكم. قال 
الماوردي: وروي عن عائشة قالت ذبحنا شاة فتصدقنا بما فقلت يا رسول الله ما بقي منها إلا كتفها 
قال كلها بقي إلا كتفها فالحازم من عمد إلى ما زاد عن كفايته فيرى انتهاز الفرصة فيها فيضعها بحيث 
تكون له ذخرا معدا وغما مستجدا ومن يدخر المال لولده ونحوه من ورثته إشفاقا عليه من كد الطلب 
وسوء المنقلب استحق الذم واللوم من وجوه منها سوء الظن بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته 
والثقة ببقاء ذلك على ولده مع غدر الزمان ومحنه ومنها ما حرم من منافع ماله وسلب من وفور حاله 
وقد قيل إنما مالك لك أو لوارثئك أو للجانحة فلا تكن أشقى الثلاثة ومنها ما لحقه من شقاء حمقه 
وناله من عناء كده حتى صار ساعيا محروما وجاهدا مذموما ومن ثم قالوا رب مغبوط بمسرة هي داؤه 
ومحزون من سقم هو شفاؤه ومنها ما يؤخذ به من وزره وآثامه ويحاسب عليه من شقائه وإجرامه وكما 
حكي أن هشام بن عبد الملك لما ثقل بكى عليه ولده فقال جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء 
وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب فعلم من هذا التقرير أن الحديث مسوق لذم من قتر على 
نفسه وعياله وشح بالمال أن ينفق منه في وجوه القرب وادخره لورثته. أما من وسع على عياله وتصدق 
قصدا بالمعروف ثم فضل بعد ذلك شيء فادخره لعياله فلا يدخل في الذنب بدليل خبر لأن تترك 
ورثتك أغنياء خير إِلخ وقضيته أن من مات وخلف دينا لوارثه فلم يقبضه ثم مات الكل كان المطالب 


ه7/١ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 





به في الآخرة الوارث لكن صرح أئمتنا بأن المطالب فيها صاحب الحق أولا 

(ن عن ابن مسعود) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 
اعلموا إل وهو في الصحيحين بنحوه." (1) 

١1١١4" |.‏ - (اغفر) أمر من الغفر وهو ستر الذنب أي اعف عمن لك عليه ولاية وقد صدر 
منه شيء يوجب التأديب ولم يكن حدا (فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب) أي إن لم تعف وكنت 
معاقبا فلا تتجاوز قدر الجرم ولا تتعدى حدود الشرع ولا تضرب ضربا مبرحا وإن لم يفد إلا هو (واتق 
الوجه) فلا تجعله محلا للمعاقبة بضرب ولا غيره لأنه تشوبه له فيحرم ضرب الوجه من كل آدمي 
وحيوان محترم كما مر وصدر بالعفو إشارة إلى الحث عليه وأن الحزم قهر النفس بقودها إليه لما هو 
مركوز في جبلة الإنسان من حب الانتقام والتكبر على جميع الأنام قال بعض العارفين ما من نفس 
إلا وهي مضمرة ما ظهره فرعون من قوله #أنا ربكم الأعلى لكن فرعون وجد مجالا فأظهر حين 
استخف قومه وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع خدمه وأتباعه ومن هو تحت قهره فإن غيظه عند 
تقصيرهم في حقه لا يصدر إلا عن إظهار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء 

(طب وأبو نعيم في المعرفة) أي كتابه معرفة الصحابة (عن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي وهمزة وهو 
ابن قبس بن حصن ابن أخي عيينة بن حصن أحد الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم 
مرجعه من تبوك وكان من جلساء عمر قال قلت يا رسول الله إن أهلي عصون فيم أعاقبهم قال تعفو 
ثلاثا فإن عاقبت إلخ كذا في رواية الطبراني وسبب تحديث جزء به أن عمه عيينة دخل على عمر فقال 
ها ابن الخطاب والله ما تعطينا الجذل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال 
له الجزء يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه #وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» ثم ذكر 
هذا ا "0 

٠١١5#" ٠.١‏ - (أفضل الذكر لا إله إلا الله) إذ لا يصح الإبمان إلا به ولأن فيه إثبات الإلهية لله 
ونفيها عما عداه وليس ذا في سواه من الأذكار ولأن للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف 
الذميمة التي هي معبودات في الظاهر «لأفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيفيد نفي عموم الإلحية بقوله " 
لا إله " ويفبت الواحد بقوله " إلا الله " ويعود الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن ويتولى 


١٠١/7” فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ١1/7”‏ 





عن بووايعه وضد بحاقرة هذا .من قاف وقال بعض العارفين: إفا كانت أفضل لأنما كلمة توحيد 
والتوحيد لا بماثله شيء إذ لو ماثله شيء ما كان واحدا بل اثنين فصاعدا فما ثم ما يزنه إلا المعادل 
والمماثل ولا معادل ولا تماثل فذلك هو المانع للا إله إلا الله أن تدخل الميزان يوم القيامة فإن الشرك 
الذي يقابل التوحيد لا يصح وجوده من العبد مع وجود التوحيد فإن الإنسان إما مشرك وإما موحد 
فلا يزن التوحيد إلا الشرك ولا يجتمعان في ميزان أبدا فعليك بالذكر بما فإنه الذكر -[85]- الأقوى 
وله النور الأضوى والمكانة الزلفى ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه وحكمه (وأفضل 
الدعاء الحمد لله) لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملها فإن الحامد 
لله إنما يحمده على نعمه والحمد على النعم طلب المزيد وفي الحديث القدسي إن الله يقول: من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وسيجيء حديث: الحمد رأس الشكر ما شكر 
الله عبد لا يحمده فنبه به على وجه تسمية الحمد دعاء وهو كونه محصلا لمقصود الدعاء فأطلق عليه 
دعاء مجازا لذلك فإن حقيقة الدعاء طلب الإنعام والشكر كفيل بحصول الإنعام للوعد الصادق بقوله 
#إلئن شكرتم لأزيدنكم» وقال الطيبي: لعله جعل أفضل الدعاء من حيث إنه سؤال لطيف يدق 
مسلكه. قال: وقد يكون قوله الحمد لله: تلميح وإشارة إلى هؤاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 


أنعمت عليهم» وأي دعاء أفضل وأجمع وأكمل منه. قال المؤلف: دل هذا الحديث بمنطوقه على أن 
كلا من الكلمتين أفضل نوعه ودل بمفهومه على أن لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله فإن نوع الذكر 
أفضل من نوعه. (١)قال‏ الغزالي: ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله فإن النعم 


كلها من الله وهو المنعم والوسائط مسخرون من جهته وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد لدخوطما 


07 


فيه بل الرتبة الأولى من معارف الإيمان التقديس ثم إذا عرف ذاتا مقدسة يعرف أنه لا يقدس إلا واحد 
وما عداه غير مقدس وهو التوحيد ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط 
فالكل نعمة منه فتقع هذه المعرفة في الرتبة وينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة والانفراد 
بالفعل فلذلك ضوعف الحمد ما لم يضاعف غيره من الأذكار مطلقا (") قال البدر الدماميني: لا 
يمتنع أن يفوق الذكر مع سهولته الأعمال الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوه وإن ورد: أفضل العبادات 
أشقها لأن في الإخلاص في الذكر من المشقة سيما الحمد في حال الفقر ما يصير به أعظم الأعمال 





وأيضا فلا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حال فإن ثواب كلمة الشهادة مع سهولتها 
أكثر من العبادات الشاقة 

زقجيد تعر قال بعض العارفين: ميت كليية اللياية ليا تمن الإعال وهو رقم البوت أ إذا 
ذكر بما ارتفع الصوت الذي هو النفس الخارج به على كل نفس ظهر فيه غير هذه الكلمة ولذلك 
كانت أفضل ما قاله النبييون كما في الخبر الآ فأرفع الكلمات " لا إله إلا الله " وهي أربع كلمات 
نفي ومنفي وإيجاب وموجوب والأربعة الأسماء الإلمية أصل وجود العالم والأربعة الطبيعية أصل وجود 
الأجسام والأربعة العناصر أصل وجود المولودات والأربعة الأخلاط أصل وجود الحيوان والأربعة الحقائق 
أصل وجود الإنسان فالأربعة الإلحية: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والأربعة الطبيعية: ال حرارة واليبوسة 
والرطوبة والبرودة والأربعة العناصر: ركن النار والمواء والماء والتراب والأربعة الأخلاط: المرتان والدم 
والبلغم والأربعة الحقائق: الجسم والتغذي والحس والنطق فإذا قال عبده لا إله إلا الله على هذا التربيع 
كان لسان العالم ونائب الحق في النطق وهذه الكلمة اثنا عشر حرفا فاستوعبت بهذا العدد بسائط 
أسماء الأعداد وهي اثنا عشر العشرات والمئون والألوف ومن واحد إلى تسعة ثم بعد هذا يقع التركيب 
بما يخرجك من الآحاد إلى ما لا يتناهى وهو ما يتركب منها فلا إله إلا الله وإن انحصرت في هذا القدر 
في الوجود فجزاؤها لا يتناهى 

(ت) في الدعوات (ن) في اليوم والليلة في ثواب التسبيح (حب ك) في الدعوات (عن جابر) قال 
الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي." )١(‏ 

0.٠‏ "5ه5١٠‏ - (أفضل الساعات) أي ساعات التهجد والدعاء فيه (جوف الليل الآخر) روي 
بالنصب على الظرف أي الدعاء جوف الليل: أي ثلثه الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل 
كما في النهاية وف القاموس: جوف الليل الآخر ثلثه الأخير ولو حذف ذكر الآخر لكان جوف 
الال بونظه وليس رادل فاك بعض العارفين: فيناجي للصلى ريه في تلك الساعة بما يعطية عام 
الغيب والشهادة والعقل والفكر من الأدلة والبراهين عليه سبحانه وهو خصوص دلالة بخصوص معرفة 
يعرفها أهل الليل وهي صلاة امحبين من أهل الأسرار وغوامض العلوم المكتنفين بالحجب فيعطيهم من 
العلوم ما يليق بمذا الوقت وفي هذا العالم وهو وقت معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية لرؤية 
الآيات الإلحية والتقريب الروحاني وهو وقت نزول الحق تقدس من مقام الاستواء إلى السماء الأقرب 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ؟/م 





إلينا للمستغفرين والتائبين والسائلين والداعين فهو وقت شريف وخرج بالليل النهار فأفضل ساعاته 
للتعبد فيه أوله 

(طب عن عمرو بن عنبسة) بموحدة ومهملتين مفتوحتين قديم الإسلام محقق الصحبة أبي نجيح السلمي 
يقال أسلم بعد أبي بكر وبلال وكان يقال هو ربع الإسلام سكن المدينة ثم نزل الشام." )00 

٠1"١ ١ 0.١‏ - (أفلح) بصيغة الماضي (من رزق) بالبناء للمفعول (لبا) بضم اللام وبالباء الموحدة 
المشددة يعني فاز وظفر من رزقه الله عقلا راجحا اهتدى به إلى الإسلام وفعل المأمور وتجنب المنهي 
وكلما كان العقل في العبد أوفر فسلطان الدلالة فيه على الرشد والنهي عن الغي أنفذ وأظهر ولذلك 
كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له عن رجل شدة اجتهاده وعبادته سأل عن عقله لأنه 
مناط الفلاح والعقل هو الكاشف عن مقادير العبودية ومحبوب الله ومكروهه -[55]- والعقل نور 
خلقه الله وقسمه بين عباده على قدر مشيئته فيهم وعلمه بحم وأول ما فات ابن آدم من دينه العقل 
فإن كان ثابت العقل يكون خاشع القلب لله متواضعا بريئا من الكبر قائما على قدميه ينظر إلى الليل 
والنهار يعلم أنمما في هدم عمره لا يركن إلى الدنيا ركون الجاهل لعلمه أنه إذا خلف الدنيا خلف 
الحموم والأحزان قال بعض العارفين ما قسم الله لخلقه أفضل من العقل واليقين قال الراغب: والفلاح 
الظفر وإدراك البغية أربعة أشياء بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل وقال الزمخشري: 
المفلح الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ول تستغلق عليه والمفلج بالجيم مثله انتهى 
وقال بعضهم ليس شيء أجمع لخصال الخير من خصال الفلاح واللب العقل الخالص من الشوائب 
سمي به لأنه خالص بما في الإنسان من قواه كاللباب من الشيء وقيل هو ما ركى من العقل وكل لب 
عقل ولا عكس 
(إتخ طب عن قرة) بضم القاف وشد الراء (ابن هبيرة) ابن عامر القشيري من وجوه الوفود قال أتينا 
النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إنه كان لنا أرباب نعبدهن فودعناهن فذكره قال الهيثمي فيه راو لم 
بسم وبقية رجاله ثتقات." (5) 

0.5 "ه١١‏ - (اقرأ القرآن بالحزن) بالتحريك: أي بترقيق الصوت والتخشغ والتباكي وذلك إنما 


ينشأ عن تأمل قوارعه وزواجره ووعده ووعيده فيخشى العذاب ويرجو الرحمة. قال الشافعي رضي الله 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ؟7/ه0؟ 
(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ”4/7 ه 





)١(‏ تنبيه 


تعالى عنه في مختصر المزى: وأحب أن يقرأ حدرا وتحزينا. اه. قال أهل اللغة: حدرها درجها وعدم 
تمطيطها وقرأ فلان تحزينا إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين. وقد روى ابن أبي داود بإسناد قال ابن 
حجر: حسن عن أب هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثاء ولا شك أن لذلك تأثيرا في رقة القلب 
وإجراء الدمع (فإنه نزل بالحزن) أي نزل ناعيا على الكافرين شناعة صفتهم وسماجة حالتهم وبلوغهم 
الغاية القصوى في اللجاج في الطغيان واستشرايهم في الضلال والبهتان وقوهم على الله ما لا يعلمونه 
ولا يليق به من الحذيان ونيط بذلك الإنذار والوعيد بعذاب عظيم وأول ما نزل من القرآن آية الإنذار 
عند جمع وهي يا أيها المدثر قم فأنذر وكما أنه نزل بالحزن على المشركين نزل بالرحمة على المؤمنين 
وتصح إرادته هنا لكن يكون استعماله الحزن ليس على الحقيقة بل من قبيل المجاز. قال العلامة 
الزمخشري: صوت حزين رخيم وقال بعض امحققين: قد يطلقون الحزين ويريدون به ضد القاسي مجازا. 
قال الغزالي: وجه اختيار الحزن مع القراءة أن يتأمل فيه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود ثم يتأمل 
القارىء ما فيه تقصيره من أوامره وزواجره فيحزن لذلك لا محالة فيبكي ويخشع فإن لم يحضره حزن 
فلييك على فقد الحزن فإن ذلك من أعظم المصائب. اه. (١أفاد‏ هذا التقرير أنه ليس المراد بقراءته 
بالحزن ما اصطلح الناس عليه في هذه الأزمان من قراءته بالأنغام فإنه مذموم وقد شدد بعض العارفين 
النكير على فاعله وقال إن حضرة الحق جل وعلا حضرة هيبة وبمت وتعظيم فلا يناسبها إلا الخشوع 
والخضوع والدعوة من شدة الحيبة كما يعرفه من دخل حضرة الحق تعالى فإنه يرى ثم كل -[77]- 
ملك لو وضع قدمه في الأرض ما وسعته ولو بلغ السماوات والأرض في بطنه لنزلت من حلقه ومع 
ذلك فهو يرعد من هيبة الله تعالى كالقصبة في الريح العاصف: فسبحان من حجبنا عن شهود كمال 
عظمته رحمة بنا فإنه لو كشف لنا عن عظمة ما فوق طاقتنا لاضمحلت أبداننا وذابت عظامنا ولو 
استحضر القارىء عظمة ربه حال قراءته ما استطاع أن يفعل ذلك 

(ع طس حل عن بريدة) قال الهيئمي: فيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف. اه. وفي الميزاك قال ابن 
عدي كان يسرق الحديث وفي اللسان ضعفه البزار أقول فيه أيضا غون بن عمرو أورده الذهبي في 
الضعفاء وقال قال ابن معين لا شيء وكان ينبغي للمصنف الإكثار من مخرجيه إلى جبر ضعفه فمن 


خرجه العقيلي في الضعفاء وابن مردويه في تفسيره وغيرهم." (") 
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١4١9" 2.0١‏ - (أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابحم) بأن تعلموهم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق 
وتخرجوهم في الفضائل وتمرنوهم على المطلوبات الشرعية ولم يرد إكرامهم بزينة الدنيا وشهواتما والأدب 
استعمال ما يحمد قولا وفعلا واجتماع خصال الخير أو وضع الأشياء موضعها أو الأخذ بمكارم 
الأخلاق أو الوقوف مع كل مستحسن أو تعظيم من فوقك والرفق -[11]- بمن دونك أو الظرف 
وحسن التنازل أو مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطالعة الحقائق بقطع العلائق قال بعض 
العارفين: الأدب طبقات فأكثر طبقات أدب أهل الدنيا في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأشعار 
العرب وأدب أهل الدين رياضة النفس وترك الشهوات وأدب الخواص طهارة القلوب 
(ه) وكذا القضاعي (عن أنس) وفيه سعيد ابن عمارة قال الذهبي قال الأزدي متروك عن الحارث بن 
النعمان قال في الميزان قال البخاري منكر الحديث ثم ساق لاهن مدا كيره هنذا الخبرب” 17) 

١:58" ..6‏ - (أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات السماء) يعني المطر (وأخرجه من بركات 


سخط التعمة وكفرها وإذا جفا العبد نعمة نفرت منه وإذا نفرت منه لم تكد ترجع قال بعض العارفين: 


الدنيا ظثر والآخرة أم ولكل بنون يتبعوتما فإذا جفوت الظثئر نفرت وأعرضت وإذا جفوت الأم عطفت 
لأن الظئر ليس لما عطف الأمهات وهذه النعمة تخرج من هذه الأرض المسخرة فهي كالظئر تربيك 
(الحكيم) الترمذي في النوادر (عن الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم (ابن عكاظ) ابن خالد بن نويرة 
(السلمي) النهري له بالمدينة مسجد ودار وهو والد نصر الذي نفاه عمر لحسنه (ابن منده) في تاريخ 
الصحابة وكذا المخلص والبغوي كلهم (عن عبد الله بن بريدة) تصغير بردة وهو أبو سهل الأسلمي 
قاضي مرو وعللمها (عن أبيه) بريدة بن الحصيب ورواه أبو نعيم في المعرفة والحلية قال السخاوي وكل 
هذه الطرق ضعيفة مضطربة وبعضها أشد في الضعف من بعض وقال الغلابي عن ابن معين أول هذا 
الحديث حق وآخره باطل وأورد المؤلف الحديث في الموضوعات تبعا لابن الجوزي.." (5) 

١1707 2.‏ - (أكرموا العلماء) لعلمهم بأن تعاملوهم بالإجلال والإعظام وتوفوهم حقهم من 
التوقير والاحترام (فإنحم) حقيقيون بالإكرام إذ هم (ورثة الأنبياء) أراد به ما يشمل الرسل كما هو بين 
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والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم قال بعض العارفين نما يرث الإنسان أقرب الناس له 
رحما ونسبا وعملا فلما كان العلماء أقرب الناس إليهم وأجرأهم على عملهم ورثوهم حالا وفعلا وقولا 
وعملا ظاهرا وباطنا فعلم أنه إنما ينال هذا المنصب من عمل بعلمه فالعاملون به يستحقون الإكرام 
والإعظام لأنحم من الخلق أسراره وعلى الأرض أنواره وللدين أوتاد وعلى أعداء الله أجناد فهم لله أولياء 
وللأنبياء خلفاء #أولئك حزب الله» (تئمة) قال بعض العارفين: العلوم منحصرة في ثلاث علم يتعلق 
بالدنيا وأسبابما وما يصلح فيها وعلم يتعلق بالآخرة وما يوصل إليها وعلم يتعلق بالحق علم أذواق 
وشرب فالأنبياء جمعوا هذه العلوم ثم ورثها عنهم من تأهل لرتبة الورائة وما عداهم فَإِنما يتعلق بالبعض 
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس)." )١(‏ 

١١78#" .65‏ - (اللهم إني أسألك التوفيق) الذي هو خلق قدرة الطاعة (لمحابك) بالتشديد أي 
ما تحبه وترضاه (من الأعمال) الصالحة لأترقى في الأفضل فالأفضل منها وتروم إلى المراقبة والإقبال 
قال بعض العارفين: من أقبل على الله ألف سنة وعقل عنه سنة كان ما فاته أكثر ما ناله لأن من 
حصل له الوصول نال غاية المقصود فلم يفته شيء ومن فاته المقصود المعبود فاته كل شيء (وصدق 
التوكل عليك) أي إخلاصه ومطابقته للواقع من الأعمال (وحسن الظن بك) أي يقينا جازما يكون 
سببا لحسن الظن بك لقوله أنا عند ظن عبدي بي انظر إلى هذه الثلاث المسؤولة كيف يشبه بعضها 
بعضا فكأنه نظام واحد سأله التوفيق نحابه ومحابه في الغيب لا تدري فرما كان محابه في شيء هو 
الظاهر دون غيره فإذا استقبل النفس به واحتاج إلى إيثاره على ما هو في الظاهر أعلا تردد في النفس 
سؤاله وصدق التوكل والتوكل هو التفويض إليه واتخاذه وكيلا في سائر أموره فسأله صدق ذلك وصدقه 
أنه إذا استقبلك أمر هو عندك أدون فوفقك لهذا الأدون وهو مختاره أن لا تتردد فيه وتمر فيه مسرعا 
ثم قال أسألك حسن الظن بك فإن النفس إذا دخلت في الأدون دخل سوء الظن من قبلها تقول 
لعلي مخذول فيها فسأله حسن الظن حتى لا تأخذه الحيرة من ربه فيخاف الخذلان 
(حل) عن محمد بن نصر الحارثي من حديث حسين -]١51[-‏ الجعفي عن يحبى بن عمر (عن 
الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو تابعي ثقة جليل (مرسلا) ثم قال لم يروه عن الأوزاعي فيما أعلم إلا 
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محمد بن النضر ولا عنه إلا يحبى تفرد به الحسن (الحكيم عن أبي هريرة) قال أعني الحكيم وهذا باب 


0.87 "ه0١‏ - (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن) ليس العطف لاختلاف اللفظ مع اتحاد 


المعنى كما ظن بل الحم إنما يكون في أمر متوقع والحزن فيما وقع والحم هو الحزن الذي يذيب الإنسان 
فهو أشد من الحزن وهو خشونة في النفس لما بحصل فيها من الغم فافترقا. وقال القاضي: الفرق بين 
الحم والحزن أن الحزن على الماضي والهم للمستقبل وقيل الفرق بالشدة والضعف فإن الهم من حيث إن 
تركيبه أصل ف الذوبان يقال أهمني المرض بعنى أذابني وسنام مهموم مذاب وسمي به ما يعتري الإنسان 
من شدائد الغم لأنه ببدنه أبلغ وأشد من الحزن الذي أصله الخنشونة (والعجز) القصور عن فعل الشيء 
وهو ضد القدرة وأصله التأخر عن الشيء وصار في التعارف اما للقصور عن فعل الشيء وللزومه 
الصعف والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فيها (والكسل) التثاقل عن 
الشيء مع وجود القدرة والداعية (والبخل والجبن وضلع الدين) بفتحتين ثقله الذي يميل بصاحبه عن 
الاستواء والضلع بالتحريك الاعوجاج (وغلبة الرجال) شدة تسلطهم بغير حق تغلبا وجدلا فالإضافة 
للفاعل أو هيجان النفس من شدة الشق فالإضافة للمفعول. قال ابن القيم: كل اثنين منها قرينتان 
فالحم والحزن قرينتان إذ المكروه الوارد على القلب إن كان من مستقبل يتوقعه أحدث الحم أو من ماض 
أحدث الحزن والعجز والكسل قرينتان فإن تخلف العبد عن أسباب الخير إن كان لعدم قدرته فالعجز 
أو لعدم إرادته فالكسل والجبن والبخل قرينتان فإن عدم النفع إن كان ببدنه فالجين أو بماله فالبخل 
وضلع الدين وقهر الرجال قرينتان فإن استعلا الغير عليه إن كان بحق فضلع الدين أو بباطل فقهر 
الرجال (1) قال بعض العارفين: يحب التدقيق في فهم كلام النبوة ومعرفة -]١57[-‏ ما انطوى تحته 
من الأسرار ولا تقف مع الظاهر فا محقق ينظر ما سبب حصول القهر من الرجال فيجده من الحجاب 
عن شهود كونه سبحانه هو امحرك لحم حتى قهروه فيرجع إلى ربه فيكفيه قهرهم والواقف مع الظاهر لا 
يشهده من الحق بل من الخلق فلا يزال في قهر ولو شهد الفعل من الله لزال القهر ورضي بحكم الله 
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فما وقعث الاستعاذة إلا مخ سبب القهر الذي هو الحجاب 

(حم ق ن) كلهم (عن أنس) بن مالك بألفاظ متقاربة واللفظ للبخاري." )١(‏ 

؟. ١75"‏ - (إن الله خلق آدم من طين الجابية) بجيم فموحدة تحتية فمثناة كذلك فاعلة من 
جباء موضع بالشام وباب الجابية بدمشق معلوم ويعارضه ما مر أنه خلقه من جميع أجزاء الأرض وقد 
يجاب بأنه قبض من الجابية قبضة ومن جميع أتراب الأرض قبضة ومزجهما (وعجنه بماء من ماء الجنة) 
إشارة إلى أنه وإن أخرج سيعود إليها فكان من بديع فطرته وعجيب صنعته فأعظم بما من إكرام فلم 
يكن يصلح له حينئذ مكان يليق به مع هذه المكارم إلا داره فتوجه بتاج الملك وكساه كمال الجمال 
وأجلسه على الأسرة بمهابة وإجلال حتى جاء وقت السقوط وغلب القضاء والقدر فكان -[775]- 
واككاق 110 قال بعض العارفين: إذا فتح عليك بالتصرف فأت البيوت من أبوابحا وإياك والفعل بالحمة 
بغير آلة ألا ترى إلى الحق سبحانه كيف حمر طينة آدم وعجنها وسواه وعدله ونفخ فيه من روحه 
وعلمه الأسماء فأوجد الأشياء على ترتيب ونظام ولو شاء أن يكون ابتداه بغير تخمر ولا عجن لفعل 
(ابن مردويه) في تفسيره (عن أبي هريرة)." () 

٠76." 2.‏ - (إن الله تعالى عند) وثي رواية ذكرها المطرزي: وراء (لسان كل قائل) أي يعلمه 
قال في المغرب هذا تمثيل والمعنى أنه تعالى يعلم ما يقوله الإنسان ويتفوه به فمن يكون عند الشيء 
مهيمنا لديه محافظا عليه (فليتق الله عبد) نكرة للوقوع أو إشارة إلى قلة المتقين (ولينظر) أي يتأمل 
ويتدبر (ماذا يقول) أي ما يريد للنطق به هل هو عليه أو له وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد فجميع ما ينطق به مكتوب عليه مسؤول عنه. قال الليث: مررنا براهب فنودي طويلا فلم 
يجب ثم أشرف فقال يا هؤلاء لساني سبع فأخاف أن أرسله فيأكلني. وقال بعض العارفين: إياك 
والمراء في شيء من الدين وهو الجدال فإنك لا تخلو أن تكون فيه محقا أو مبطلا كما يفعل الفقهاء 
اليوم في مجالس مناظراتحم يلتزم أحدهم في ذلك مذهبا لا يعتقده وقولا لا يرتضيه وهو يحاول به الحق 
الذي يعتقده أنه حق ثم تخدعه النفس بأن تقول له إنما تفعل ذلك لتنفتح الخواطر لا لإقامة الباطل 
وما علم أنه تعالى عند لسان كل قائل وأن العامي إذا ممع مقالته بالباطل وظهوره على صاحب الحق 
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وهو عنده أنه فقيه عمل على ذلك الباطل فلا يزال الإثم عليه ما دام ذلك السامع يعمل بما جمع منه 
(حل) من حديث محمد بن إماعيل العسكري عن صهيب بن محمد بن عباد عن مهدي عن وهب 
بن أبي الورد عن محمد بن زهير (عن ابن عمر) بن الخطاب ومحمد بن زهير قال الذهبي قال الأزدي 
ساقط (الحكيم) الترمذي (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا البيهقي في الشعب والخطيب في التاريخ 
باللفظ المزبور." (1) 

18٠١023020‏ - (إن الله تعالى محسن) أي الإحسان له وصف لازم ولا يخلو موجود عن إحسانه 
طرفة عين فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد (فأحسنوا) إلى عباده 
بالقول والفعل فإن الإحسان غاية رتب الدين وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين. قال بعض العارفين: 
أصل العبودية لله ودوران أحوالما على أمرين تعظيم قدرة الله والإحسان إلى خلق الله وقال العارف ابن 
العربي: الإحسان صفة الله وهو ا محسن المجمل والإحسان -]١55[-‏ الذي به مي العبد محسنا أن 
يعبد الله كأنه يراه أي يعبده على المشاهدة وإحسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم وتصرفاتهم 
وهو قوله «#على كل شيء شهيد» «ؤوهو معكم أينما كنتم» فشهوده لكل شيء هو إحسانه فإنه 
بشهوده يحفظه من الهلاك فكل حال ينتقل به العبد فهو من إحسانه تعالى إذ هو الذي نقله ولهذا 
سمي الإنعام إحسانا فإنه لا ينعم عليك إلا من يعلمك ومن كان علمه عين رؤيته فهو محسن دائما 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي فإن لم تحسن فهو المحسن 
(عد عن سمرة) بن جندب." (5) 

.١‏ "1858 - (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا) بأن لا يشرك العامل في عبادة ربه 
أحدا (وابتغى به وجهه) فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والآخرة فحظه ما أراد وليس له غيره 
وسبب هذا الحديث أن أبا أمامة قال: يا رسول الله أرأيت برجلا غزا يلعمس الآأجر والذكر ما له؟ 
فقال: لا شيء له فأعادها ثلاثا يقول لا شيء له ثم ذكره وبه نوزع كثيرون في قولهم لو أضاف إلى 
قصد إعلاء كلمة الله سببا من الأسباب الدنيوية لم يضر حيث وقع ضمنا لا مقصودا وقول الآخرين 
إذا كان أصل الباعث الإعلاء لا يضر العارض الطارىء. قال ابن حجر: ويمكن حمل الحديث على 
من قصد الأمرين معا فلا يخالف ما ذكر وقد قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث 


40/9 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 514/5 





الأول قصد الإعلاء لم يضر ما انضاف إليه. (١)قال‏ بعض العارفين: هذا الحديث قطع ظهور العاملين 
ول يبق هم معه تعلق بعمل وقد انكشف بالخبر والعيان ان شرط العمل الإخلاص وهذا الحديث من 
أقوى أدلة من قال لا ثواب في عمل إلا إن خلص كله من الرياء وأنه لا يعتبر غلبة الباعث الذي عليه 
الإمام الغزاللي 

(ن عن أبي أمامة) قال: قلت يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا 
شيء له فأعادها ثلاثا يقول لا شيء له ثم ذكره قال العلاء والحديث صحيح صححه الحاكم وقال 
المنذري إسناده جيد وقال الحافظ العراقي حسن وقال ابن حجر جيد وعدل المصنف عن عزوه لأبي 
داود كما فعل عبد الحق لقول ابن القطان إنه ليس عنده لكن أطلق ابن حجر في الفتح عزوه له." 
بك 


5. "1844 - (إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال) أي المظهر للتفصح تيها على الغير 


)١(‏ تنبيه 


وتفاصحا واستعلاء ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم أو تعظيم حقير أو بقصد تعجيز غيره أو 
تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه أو إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته فلا ينافي كون 
الجمال في اللسان ولا أن المروءة في البيان ولا أنه زينة من زينة الدنيا وبماء من بمائها ولا يناقض هذا 
لإخلق الإنسان علم البيان» لأن جعله من نعم الوهاب آية أن موضع البغض ما كان على جهة 
الإعجاب والتعاظم فمن فهم تناقض الخبر والآية فقد وهم وإلى ذلك المعنى المراد يشير قوله (الذي 
يتخلل بلسانه تخلل الباقرة) جماعة البقر (بلساتما) أي الذي يتشدق بلسانه كما تتشدق البقرة ووجه 
الشبه إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلساتما حال الأكل وخص البقرة 
من بين البهائم لأن سائرها تأخذ النبات بأسناتما والبقرة لا تحتش إلا بلساتها ذكره جمع أخذا من قول 
التوربشتي ضرب للمعنى مثلا يشاهده الراؤون من حال البقرة ليكون أثبت في الضمائر وذلك أن كل 
دابة تأخذ النبات بأسناتها والبقرة بلسائما يضرب بما المثل لأتحم كانوا في مغزاهم كالبقرة التي لا تستطيع 
أن تميز في رعيها بين الرطب والشوك والحلو والمر بل تلف الكل بلسائما لفا فكذا هؤلاء لا يميزون في 
مأكلهم بين الحلال والحرام «وسماعون للكذب أكالون للسحت*» وقال القاضي: شبه إدارة لسانه 
حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحا بما يفعل البقر وما ذكر من أن الرواية يتخلل بخاء معجمة 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 75/7 





هو المشهور وثِ بعض نسخ المصابيح يتجلل بالجيم قال القاضي فيكون تشبيها له في تكلمه بال حجر 
وفحش الكلام بالجلالة في تناول النجاسات وبغض الله إرادته عقاب من أبغضه وإيقاع الموان به قال 
الغزالي: مر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له: أعلى الله تتبالغ؟ ادع بلسان الذلة والافتقار 
لا بلسان الفصاحة والإنطلاق. قال في الأذكار: فيكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع 
والفصاحة والتصنع بالمقامات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول فكله من التكلف المذموم وكذا 
تحري دقائق الأعراب ووحشي اللغة حال مخاطبة العوام قال بعض العارفين: لا تقاوم فصاحة الذات 
إعراب الكلمات ألا ترى كيف جعل الله موسى أفضل من أخيه عليهما السلام لفصاحة ذاته وكان 
هارون عليه السلام -[84؟]- أفصح منه في نطقه وبلاغته لاله أعلم حيث يجعل رسالته» ولله در 
القائل: 

سر الفصاحة كامن في المعدن. . . لخصائص الأرواح لا للألسن 

وقال: يا من أعرب فما أغرب وعبر فما غبر وأثار المغنى وما أنار المعنى هل الجنان لمن أصلح الجنان 
أم لمن أتى بالإغراب في الإعراب؟ وقال بعضهم: 

لسان فصيح معرب في كلامه. . . فيا ليته في موقف الحشر يسلم 

وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى. . . وما ضر ذا تقوى لسان معجم 

)١(‏ البلاغة عند المتقدمين أن يبلغ بعبارة لسنه كنه ما في جنانه أو إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ 
أو الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار في الكلام أو قليل لا يبهم وكثير لا يسأم أو إجمال 
اللفظ واتساع المعنى أو تقليل اللفظ وتكثير المعنى أو حسن الإيجاز وإصابة الحقيقة والمجاز أو سهولة 
اللفظ مع البديهة أو نحة دالة أو كلمة تكشف البغية أو الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ 
أو النطق في موضعه والسكوت في موضعه أو معرفة الفصل والوصل أو الكلام الدال أوله على آخره 
وعكسه أقوال وفي عرف أهل المعاني والبيان مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة وهي خلوه 
عن التعقيد 


(حم د) في الأدب (ن) في الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص قال الترمذي حسن غريب «ه. ونا 


م يصححه لأن فيه عمر بن علي المقدمي قال في الكاشف: كان مدلسا موثقا وهذا الحديث رواه 





العسكري عن ابن عمر ونحوه وزاد في آخره لفظة فقال إن الله عز اسمه يبغض الرجل البليغ الذي 
يتقف الساند كلها يلفيث الباقر بلبيناتها اقيق 7 017 

+؟١.‏ "18549 - (إن الله تعالى يحب العبد) المؤمن (التقي) بمثناة فوقية من يترك المعاصي امتثالا 
للمأمور به واجتنابا للمنهي عنه وهو -]١/89[-‏ فعيل من الوقاية تاؤه مقلوبة عن واو وقيل هو المبالغ 
في تجنب الذنوب (الغني) غنى النفس كما جزم به في الرياض وهو الغني امحبوب وأشار البيضاوي 
وعياض والطيبي إلى أن المراد غنى المال والمال غير محذور لعينه بل لكونه يعوق عن الله فكم من غني لم 
يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن الله فالتحقيق أنه لا يطلق القول بتفضيل الغنيى على 
الفقير وعكسه (الخفي) بخاء معجمة أي الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه 
ليتفرغ للتعبد قال ابن حجر وذكر للتعميم إشارة إلى ترك الرياء وروى بمهملة ومعناه الوصول للرحم 
اللطيف بكم وبغيرهم من الضعفاء قال الطيبي والصفات الثلاثة الجارية على العبد واردة على التفضيل 
والتمييز فالتقى مخرج للعاصي والغني للفقير والمخفي على الروايتين لما يضادها فإذا قلنا إن المراد بالغغنى 
غنى القلب اشتمل على الفقير الصابر والغني الشاكر منهم وفيه على الأول حجة لمن فضل الاعتزال 
وآثر المخمول على الاشتهار. قال بعض العارفين: طريق القوم لا تصلح إلا لمن كنست بأرواحهم 
المزابل وقيل: 
ليس الخمول بعار. . . على امرئ ذي كمال. . . فليلة القدر تخفى. . . وتلك خير الليالي 
(حم م) في آخر صحيحه (عن سعد) بن أبي وقاص كان في إبله فجاء ابنه فقال نزلت ههنا وتركت 
الناس يتنازعون الملك فضرب سعد في صدره وقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول فذكره ولم يخرجه البخاري." (5) 

0.4 “1980 - (إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم) أي قاسم أو مقاسم (لمن أشرك بي) بالبناء 
للمفعول (من أشرك بي شيئا) أي في عمل من الأعمال (فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك 
بي) بالبناء للفاعل أو المفعول (أنا عنه غني) والله غني عن العالمين. قال أبو البقاء: قليله وكثيره بالنصب 
على البدل من العمل وإن شئت على التوكيد ويجوز رفعه على الابتداء ولشريكه خبره والجملة خبر 
إن وتمسك به ابن عبد السلام كا محاسبي في ذهابمما إلى العمل لا يترتب عليه ثواب إلا إذا خلص لله 


٠/9/5 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 5/1/5 





كله ومختار الإمام والغزاللي اعتبار غلبة الباعث فإن غلب باعث الآخرة أثيب بقدره وإلا فلا وجرى 
عليه الفخر الرازي فقال: للعمل تأثير في القلب فإن خلا المؤثر عن العارض خلا الأثر عن الضعف 
وإن قارنه فإن تساويا تساقطا وإن غلب أحدهما فالحكم له قال والجواب عن الحديث أن لفظ الشرك 
محمول على تساوي الداعيين وعنده ينحبط كل بالآخر قال ابن عطاء الله -]5١1١1-‏ وكما لا يحب 
الله العمل المشترك لا يحب القلب المشترك لأن القلب بيث الرب والرب يكره أن يكون في بيته غيرة 
فالعمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه ##ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق* قال الغزالي: قيل للخواص قدم ابن أدهم فأته 
قال: لا لأن ألقى شيطانا ماردا أحب إلي من لقائه فاستنكروا ذلك فقال: إذا لقيته أخاف أن أتزين 
له فإذا لقيت شيطانا أمتنع منه قال الغزالي رضي الله تعالى عنه: ولقي شيخي الإمام بعض العارفين 
فتذاكرا مليا. فقال الإمام: ما أظنبي جلست مجلسا أنا له أرجى من هذا. فقال العارف: ما جلست 
مجلسا أنا له أخوف من مجلسي هذا ألست تعمد إلى أحسن علومك فتظهرها لدي وأنا كذلك فقد 
وقع الرياء فبكى الإمام مليا حتى أغمي عليه. قال البعض: ومن أدوية الرياء التفكر في أن الخلق كلهم 
لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له ولا على غيره ما لم يقدره الله له 
(الطيالسي) أبو داود (حم عن شداد بن أوس) قال الحيثمي فيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره 
وضعفه غير واحد وبقية رجاله ثقات." )١(‏ 

ه١. ١1984"‏ - (إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم) خطاب معاتبة لا مناقشة ومعاقبة 
(مرضت فلم تعدني) أضاف المرض إليه والمراد العبد تشريفا له وتقريبا (قال يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين) حال مقرر للإشكال الذي تضمنه معنى كيف أي أن العيادة إنما هي للمريض العاجز 
وذلك على المالك الحقيقي محال فكيف أعودك وأنت القادر القاهر القوي المتين (قال أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده) أي وجدت ثوابي وكرامتي في 
عيادته قال في المطامح: هذا خرج مخرج التنبيه على شرف المؤمن والتعريف بحظوته عند -]7١7[-‏ 
ربه وحث الخلق على المواصلة لذاته والتحبب فيه والإحسان لوجهه فأخبر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم عن ربه أن عيادة المؤمن لأخيه عيادة لله تعالى من حيث إتما إِنما فعلت لوجهه فامجاز والاستعارة 


ف كلامهم باب واسع (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يارب كيف أطعمك وأنت رب 


"31١/7 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 





العالمين) أي كيف أطعمك والإطعام إنما يحتاج إليه الضعيف الذي يتقوت به فيقيم به صلبه ويصلح 
به عجزه وأنت مربي العالمين (قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي) قال في العيادة لوجدتني عنده وني الإطعام وكذا السقي لوجدت 
ذلك عندي إرشادا إلى أن الزيارة والعيادة أكثر ثوابا منهما وقال السبكي رضي الله عنه: سر ذلك أن 
المريض لا يروح إلى أحد بل أن الناس إليه فناسب قوله لوجدتني عنده بخلاف ذينك فإنمما قد يأتياذ 


لغيرهما من الئاس (يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين) أي 
كيف أسقيك وإنما يظمأ ويحتاج للشرب العاجز المسكين المحتاج لتعديل أركانه وطبيعته وأنه غني منزه 
متعال عن ذلك كله (قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي) 
أي ثوابه وقال الكلاباذي: جعل الله أوصاف المؤمنين صفة فقال مرضت واستسقيتك واستطعمتك 
لأن الوصلة إذا استحكمت والمودة إذا تأكدت صار فعل كل واحد من المتواصلين فعل الآخر وكلما 
فعله الحبيب فهو يسر حبيبه ألا ترى قيسا المجنون كان إذا أراد أن يسكن ما به ذكرت له ليلى فينجلي 
ما هو فيه ويتكلم بأحسن كلام فيقال له: أتحب ليلى فيقول: لا فيقال: لم فيقول: امحبة ذريعة الوصلة 
وقد وقعت الوصلة فسقطت الذريعة فأنا ليلى وليلى أنا وقال: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا. . . نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته. . . وإذا أبصرته كنت أنا 

(تمة) سكل بعض العارفين عن تنزلات الحق في إضافة الجوع والظماً لنفسه هل الأولى إبقاؤها على 
ما وردت أو تأويلها كما أولها الحق لعبده حين قال أطعمك إخ؟ فقال الواجب تأويلها للعوام لثلا 
يقعوا في جانب الحق بارتكاب محظور وانتهاك حرمة وأما العارف فعليه الإيمان بما على حد ما يعلمه 
الله لا على حد نسبتها للخلق لاستحالته وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق فلا يجتمع قط مع خلقه 
في جنس ولا نوع ولا شخص ولا تلحقه صفة تشبيه لأتما لا تكون إلا لمن يجتمع مع خلقه في حال 
من الأحوال ولذا أبقاها السلف على ظاهرها لئلا يفوتم كمال الإيمان لأنه ما كلفهم إلا بالإيمان به 
لا بما أولوه فقد لا يكون مرادا للحق فالأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه لنفسه تعالى كما قيل: 

إذا نزل الحق من عزه. . . إلى منزل الجوع والمرحمه 

فخذه على حد ما قاله. . . فإن به تحصل المكرمه 





)م قْ الأدب (عن لي هريرة) ورواه عنه أيضا الترمذي في الزهد وم هابشا" )01 


١1455" .1‏ - (إن الله تعالمى ينزل) بفتح أوله (ليلة النصف من شعبان) أي ينزل أمره أو ر>مته 


على ما تقرر قال القاضي: لما ثبت بالقواطع العقلية أنه تعالى منزه عن الجسمية والتحيز والحلول امتنع 
عليه النزول على معن الانتقال من موضع -]١1[-‏ أعلا إلى أخفض منه بل المعنى به على ما ذكره 
أهل الحق دنو رحمته ومزيد لطفه على العباد وإجابة دعوتحم وقبول معذرتهم كما هو ديدن الملوك 
والسادة الرحماء إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين فقوله (إلى ماء الدنيا) أي ينتقل من 
مقتضى صفات الجلال المقتضية للأنفة من الأرذال وعدم المبالاة وقهر العداوة والانتقام من العصاة 
إلى مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرحمة والرأفة وقبول المعذرة والتلطف بامحتاج واستعراض الحوائج 
والمساهلة والتخفيف في الأوامر والنواهي والإغضاء عما يبدو من المعاصي والتركيب في سماء الدنيا 
من قبيل مسجد الجامع والقياس السماء الدنيا كما في الحديث المتقدم (") قال بعض العارفين رضي 
الله عنه ما من ليلة إلا وينزل من السماء في الثلث الأخير فتوح رباني ومدد فيلتقطه هل التسليم ثم 
أهل التفويض ثم تقع الإفاضة من هؤلاء على أصحاب الدوائر العلية أقطاب الأفلاك الكلية ثم تقع 
منهم على الحفظة والنواب وولاة الأمر ثم منهم على الملكين والصالحين والعلماء العاملين ثمن حضر 
فتح الباب وتنزل الأمداد فإن الحدية لمن حضر قال وأما النائمون في الثلث الآخر فتصيبهم عند أخذ 
الرجال الخمس المعروفين بين الأولياء فإنه يأخذ لكل من غاب نصيبا عند صلاة الصبح إما قبل فراغه 
أو معه ومن تخلف عن اليقظة عند صلاة الصبح فإن نصيبه يعطاه في أسبابه الدنيوية إذا رضى بإقامة 
لله له فيها وما بقي بعد ذلك فهو حظ الأنعام وأمثالهم من العوام الغافلين عن الأسباب (فيغفر لأكثر 
من عدد شعر غنم كلب) قال الزين العراقي مزية ليلة نصف شعبان مع أن الله تعالى ينزل كل ليلة أنه 
ذكر مع النزول فيها وصف آخر لم يذكر في نزول كل ليلة وهو قوله فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب وليس ذا في نزول كل ليلة ولأن النزول في كل ليلة مؤقت بشرط الليل أو ثلثه وفيها من الغروب 
وخص شعر غنم كلب لأنه لم يكن ف العرب أكثر غنما منهم وورد في حديث آخر استثناء جماعة 


)١(‏ فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 17/9م 
(1) تنبيه 





من المغفرة )١(‏ قال امجد ابن تيمية: ليلة نصف شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما يقتضى 
أكما مفضلة ومن السلف من خصها بالصلاة فيها وصوم شعبان جاءت فيه أخبار صحيحة أما صوم 
يوم نصفه مفردا فلا اصل له بل يكره قال وكذا اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه 
الزينة وهو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لما اه 

(حم ت) في الصوم (ه) في الصلاة من حديث الحجاج بن أرطأة عن يحبى بن أبي كبير عن عروة 
(عن عائشة) قال لا يعرف إلا من حديث الحجاج وسمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث 
وقال يحبى لم يسمع من عروة والحجاج لم يسمع من يحبى اه قال الدارقطني إسناده مضطرب غير ثابت 
وقال الزين العراقي ضعفه البخاري بالانقطاع في موضعين قال ولا يصح شيء من طرق هذا الحديث 
قال ابن دحية رحمه الله لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء ولا نطق بالصلاة فيها ذو صدق من 


الرواة وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في زي المجوسية اه." (5) 


٠.٠١5 -]مه١[-" 2.١‏ - (إن الشيطان لم يلق عمر) بن الخطاب (منذ أسلم إلا خر) أي سقط 


)١(‏ تنبيه 


(لوجهه) هيبة منه ومخافة له لاستعداده له ومناصبته إياه لأنه لما طلعت عليه خمس النبوة وأشرقت عليه 
أنوار الرسالة لبس لأمة الحرب وتحلى بأنواع الأسلحة وحل في حومة الحرب بين باعث الدين وداعي 
الموى والشيطان فكان القهر والغلبة لداعى الدين فرد جيش الشيطان مغلوبا فكان إذا لقيه بعد ذلك 
استسلم له فالخبر عبارة عن ذلك يحتمل الحقيقة وهكذا حال الأكابر معه حتى قال أبو حازم: ما 
الشيطان حتى يهاب فوالله لقد أطبع وعصي فما ضر وكان بعض العارفين يتمثل له الشيطان يور 
حية في محل سجوده فإذا أراد السجود نحاه بيده ويقول والله لولا نتنك لم أزل أسجد عليك وقال 
بعض العلماء: لولا أن الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه ما استعذت منه لحقارته 

(طب) من طريق الأوزاعي وكذا ابن منده وأبو نعيم (عن سديسة) بالتصغير الأنصارية قيل هي مولاة 
حفصة بنت عمر قال الميثمي ولا يعلم للأوزاعي ماع من أحد من الصحابة ورواه في الأوسط عن 


الأوزاعي عن سالم عن سديسة وهو الصواب وإسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق 


لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا." (5) 


(١؟)‏ فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف ؟5/5١1م‏ 


(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف ؟/7هم 





٠٠١074" .84‏ - (إن العجب) بضم فسكون وهو نظر الإنسان إلى نفسه بعين الاستحسان 
(ليحط) بضم التحية أي يفسد ويهدم (عمل سبعين سنة) أي مدة طويلة جدا فالمراد بالسبعين التكثير 
على وزان ما قيل #إفي سسلسلة ذرعها سبعون ذراعا وذلك لأن المعجب يستكثر فعله ويستحسن 
عمله فيكون كمن أصابه عين فأتلفته ولهذا قال الحكماء: العجب إصابة العمل بالعين وسيجيء خبر 
إن العين تدخل الرجل القبر فكما أن العين تميت الإنسان فكذا تميت أعماله وتبطل أفعاله وربما 
استحكمت الغفلة على الإنسان فرأى طاعته بحوله وقوته ولا يرى لله عليه منة في إحداث القوة لها 
وخلق الاستطاعة لكسبها فإن الذي يدخل عليه في اعتقاده أكثر ثما يدخل عليه من العجب بأفعاله 
قال بعض العارفين: من أعجبته نفسه وأحوالها لا بثبت له قدم في العبودية لأنه مراء في أفعاله وأحواله 
فهو واقف مع وجوده وإيجاده وعزه في نفسه فهو لا ينتفع بعلم ولا ينفعه عمل قال الغزالي: والناس 
في العجب ثلاثة أصناف صنف هم المعجبون بكل حال وهم القدرية والمعتزلة الذين لا يرون لله عليهم 
منة ف أحوالهم وينكرون العون والتوفيق الخاص لشبه استولت عليهم وصنف هم الذاكرون المنة بكل 
حال وهم المستقيمون لا يعجبون بشيء من الأعمال وذلك لبصيرة أكرموا بما وتأييد خصوا به وصنف 
مخلطون وهم عامة أهل السنة تارة يتنبهون فيذكرون منة الله وتارة يغفلون فيعجبون لمكان الغفلة العارضة 
والقترة في الاجتهاد والنقص في البصيرة إلى هنا كلام الغزالي ثم نقل بعد ذلك عن شيخه إمام الحرمين 
أن العجب يذهب إضعاف العمل فقط )١(‏ قال في المناهج وعرف بعضهم العجب بأنه استعظام 
النعمة مع نسيان إضافتها للمنعم ويتولد الكبر منه ومن آفاته نسيان الذنوب لظنه الاستغناء بسبب 
إعجابه بنفسه والعمى عن آفات الأعمال فيضيع عمله لأنه إذا لم يفتقده لم يخرج من شوائب الإبطال 
فلذلك قال إنه يحبطه قالوا والمعجب بمنعه إعجابه من الاستفادة والاستشارة واستماع النصح ويجره 
إلى احتقار الخلق والعمى عن وجه الصواب في دينه ودنياه 
(فر) عن الحسين بن علي أمير المؤمنين وفيه موسى بن إبراهيم المروزي أورده الذهبي في الضعفاء وقال 
قال الدارقطني متروك." (") 


٠١7" 08‏ - (إن أحب عباد الله إلى الله) أي من أحبهم إليه (أنصحهم لعباده) أي أكثرهم 


)١(‏ تنبيه 


(١؟)‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ؟7/ه/ام 





فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم وإضافة العباد إليه تلويح بأن المراد من آمن 
منهم 
(عم في زوائد الزهد) أي فيما زاد على كتاب الزهد لأبيه (عن الحسن) البصري (مرسل١)." )١(‏ 
3١5" 0.8‏ - (إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه) أي أن عدم الارتفاع 
حق على الله تعالى فعل متعلق بحقا وأن لا يرتفع خبر إن وأن مصدرية فتكون معرفة والاسم نكرة 
ويمكن أن يقال على صفة حقا أي حق ثابت على الله قاله الطيبي وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لما 
سبقت ناقته العضباء كانت لا تسبق )١(‏ وهذا تزهيد في الدنيا وحث على التواضع وهواتما عند الله 
تعالى وتنبيه على ترك الفخر والمباهاة وأن كل ما هان على الله في محل الصنعة قال بعض العارفين: 
إن كنت أنت ذلك الشيء فانتظر وضع الله إياك وما أخاف على من هذه صفته إلا أنه تعالى إذا 
وضعه يضعه في النار قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والفخر وأن 
كل شيء هان على الله في محل الضعة فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيها. حكي أن رجلين تنازعا 
في جدار فأنطق الله لبنة منه فقالت كنت ملكا ألف سنة ثم صرت رميما ألفا فأخذت مني خزفا 
فانكسرت فاتخذت مني لبنا وأنا في هذا الجدار منذ كذا فلما تنازعا قال العوني: سره أنه لما كان من 
ملوك الدنيا الفانية جعله الله في أحقر الدرجات إذ الأكثرون هم الأقلون والأعظمون هم الأحقرون 
بوم القيامة 
(حم خ) ني الجهاد (د) في الأدب (ن) كلهم (عن أنس) بن مالك وأما ما اشتهر على الألسنة من 
خبر ما عز شيء إلا وهان فلا أصل له كما قال السخاوي وما ذكره في معناه 


)١(‏ وف الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها وفيه التزهيد ف الدنيا للإرشاد إلى أن كل شيء 
منها لا يرتفع إلا اتضع وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيا 
يسابقه وعظمته في صدور أصحابه." (5) 

2.٠١‏ "وه؛؟ - (إن من التواضع لله الرضى بالدون) أي الأقل (من شرف المجالس) فمن هذب 
نفسه حق رضيت هنه بأن يجلس حيث انتهى به المجلس كما كانت عادة المضطفى ضلى الله عليه 


51١١/5 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(١؟)‏ فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 5141/9 





وسلم سمي متواضعا لله حقا فالفضيلة إنما هي بالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية لا برفعه المواضع 
ولا بالخلع ولا بالمناصب فلو جلس ذو الفضيلة عند النعال لصار موضعه صدرا وعكسه فليحذر من 
هذا التنافس المذموم شرعا فإنه سم قاتل وفي ضمن هذا الحديث الأخذ بمدحة التواضع والأمر به قال 
بعض العارفين: احذر أن تريد علوا في الأرض والزم الخمول وإن أعلى الله كلمتك فما أعلاها إلا 
الحق وإن رزقك الرفعة في قلوب الخلق فذلك إليه تعالى والذي عليك التواضع والذلة -[577]- 
والانكسار فإنك إنما أنشأك الله من الأرض فلا تعلو عليها فإنما أمك ومن تكبر على أمه فقد عقها 
وعقوق الوالدين محرم مذموم 

(طب هب عن طلحة) بن عبيد الله قال الهيثمي وفيه أيوب بن سليمان بن عبد الله لم أعرفه ولا والده 
وبقية رجاله ثقات اه وأقول فيه أيضا سليمان بن أيوب الطلحي قال في اللسان صاحب مناكير وقد 
وثق وقال ابن عدي عامة حديثه لا يتابع عليه ثم أورد له أخبارا هذا منها اه نعم رواه الخرائطي في 
المكارم وأبو نعيم في الرياض عنه أيضا قال الحافظ العراقي وسنده جيد اه وكان ينبغي للمصنف إيثار 
العزو إليهما." )١(‏ 

2.١5‏ "505.0 - (إنما) وي رواية الدارقطني إن بدون ما (النساء شقائق الرجال) أي أمثالهم كذا 
قرره البعض وأولى منه قول بعض العارفين: إنماكن شقائق الرجال لأن حواء خلقت من آدم عليه 
الصلاة والسلام وخلقت كل أنثى من بنيه من سبق مائها وعلوه على ماء الرجل وكل ذكر من سبق 
ماء الرجل وعلوه على ماء المرأة وكل خنثى فمن مساواة الماءين في الأخلاق والطبائع كأنمن شققن 
منهم 
(حم د ت) وكذا الدارقطني في الطهارة (عن عائشة) قالت سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يجد بللا ولم يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد -[+577]- احتلم ولا يجد بللا 
قال لا غسل عليه وقالت أم سليم أعلى المرأة ترى ذلك غسل قال نعم ثم ذكره وفٍ رواية إن أم سليم 
سألته عن المرأة ترى ما يرى الرجل في النوم قال إذا رأت الماء فلتغتسل فقالت هل للنساء من ماء قال 
نعم ثم ذكره وأشار الترمذي إلى أن فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعفه يحى بن سعيد 


(البزار) في مسنده (عن أنس) قال ابن القطان هو من طريق عائشة ضعيف ومن طريق أنس صحيح 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 70/9ه 





قال بعضهم ما ثم أميل من النساء للرجال وعكسه لافتقار كل منهما للآخر شهوة وحالا وطبعا." 
00 

0.١‏ "054" - (إنما استراح من غفر له) أي سترت ذنوبه فلا يعاقب عليها فمن تحققت له المغفرة 
استراح وذلك لا يكون إلا بعد فصل القضاء والأمر بدخول الجنة فليس الموت مريحا لأن ما بعده 
غيب عنا ومن ثم سثل بعض العارفين متى يجد العبد طعم الراحة فقال أول قدم يضعها في الجنة 
(حل عن عائشة) قالت قام بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ماتت فلانة واستراحت 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قال أبو نعيم غريب من حديث ابن طيعة تفرد به 
المعافى بن عمران (ابن عساكر) في التاريخ (عن بلال) المؤذن قال جئت إلى النبي -[5714]- صلى 
الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت فغضب ثم ذكره وقضية تصرف المصنف 
أنه لا يوجد مخرجا لأشهر ممن ذكره ولا أعلا وهو عجيب فقد خرجه أحمد والطبراني بسند فيه ابن 
لميعة والبزار بسند قال الحيثمي رجاله ثقات باللفظ المزبور فاقتصار المصنف على ذينك غير سديد." 
0( 

و **. "لاده”؟ - (إنما أنا بشر) قال الراغب: عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده بخلااف 
الحيوانات التي عليها صوف أو شعر أو وبر واستوى في لفظه الواحد والجمع (تدمع العين) رأفة ورحمة 
وشفقة على الولد تنبعث على التأمل فيما هو عليه لا جزع وقلة صبر (ويخشع القلب) لوفور الشفقة 
(ولا نقول) معشر المؤمنين (ما يسخط الرب) أي يغضبه (والله يا إبراهيم) ولده من مارية (إنا بك) 
أي بسبب موتك (محزونون) فيه الرخصة في البكاء بلا صوت والإخبار عما في القلب من الحزن وإن 
كان كتمه أولى ودمع العين وحزن القلب لا ينافي الرضى بالقضاء وقد كان قلبه صلى الله عليه وسلم 
ممتلقا بالرضى ولما ضاق صدر بعض العارفين عن جمع الأمرين عند موت ولده ضحك فقيل له فيه 
فقال إن الله قضى قضاء فأحببت الرضى بقضائه فحال المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل من 
هذا فإنه أعطى المعبودية حقها -[577]- واتسع قلبه للرضى فرضي عن الله تعالى بقضائه وحملته 
الرأفة على البكاء وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماعهما فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة 
(ابن سعد) في الطبقات (عن محمود بن لبيد) بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي المدني صحابي صغير 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 7/79" ه 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 7/5ه 





هم 


"5 


)١(‏ فيض 
(؟) فائدة 


(؟) فيض 


وجل روايته عن الصحابة ورواه البخاري وأبو داود في الجنائز ومسلم في الفضائل عن أنس بلفظ إن 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون انتهى وقد ممعت 
غير مرة أن الحديث إذا كان في أحد الصحيحين ما يفيد معناه فالعدول عنه لغيره ممنوع عند المحدثين." 
00 

؟. “551 - (إِنما يرحم الله من) بيانية (عباده الرحماء) بالنصب على أن ما في إنما كافة وبالرفع 
على أنما موصولة والرحماء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة وقضيته أن رحمته تعالى تختص بمن اتصف 
بالرحمة الكاملة بخلاف من فيه رحمة ما. لكن قضية خبر أبي داود الراحمون يرحمهم الله شموله ورجحه 
البعض وإنما بولغ في الأول لأن ذكر لفظ الجلالة فيه دال على العظمة فناسب فيه التعظيم والمبالغة. 
('أذكر بعض العارفين من مشائخنا أن حجة الإسلام الغزالي رؤي في النوم فسكل ما فعل الله به 
فقال: أوقفني بين يديه وقال: بماذا جئت فذكرت أنواعا من العبادات فقال: ما قبلت منها شيئا ولكن 
غفرت لك هل تدري بماذا؟ جلست تكتب يوما فسقطت ذبابة على القلم فتركتها تشرب من الحبر 
رحمة لما فكما رحمتها رحمتنك اذهب فقد غفرت لك 

(طب عن جرير) بن عبد الله وعزوه للطبراني كالصريح في أنه لم يره في شيء من الكتب الستة وهو 
غفول قبيح فقد عزاه هو نفسه في الدرر للشيخين معا من رواية حديث أسامة بن زيد وهو في كتاب 
الجنائز من البخاري ولفظه عن أسامة بن زيد قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن 
ابي قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 
بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ 


بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إليهم الصبي فأقعده ف حجره ونفسه تقعقع 
ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم 


الله من عباده الرحماء." (") 
2.١‏ "0"97” - (أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر 
لك في السماء) يعني يذكرك الملا الأعلى بسببه بخير (ونور لك في الأرض) أي بماء وضياء يعلو بين 
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أهل الأرض وهذا كالمشاهد ا محسوس فيمن لازم تلاوته بشرطها من الخشوع والتدبر والإخلاص. قال 
الزتخشري: فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هذه المنة والقيام بشكرها (وعليك بطول الصمت) أي 
الزم السكوت (إلا في خير) كتلاوة وعلم وإنذار مشرف على هلاك وإصلاح بين الناس ونصيحة وغير 
ذلك (فإنه مطردة للشيطان) أي مبعدة له (عنك) يقال طردته أبعدته كما في الصحاح وغيره وهو 
مطرود وطريد واطرده السلطان بالألف أمر بإخراجه عن البلد. وقال الزمخشري: طرده أبعده ونحاه وهو 
شريد طريد ومشرد مطرد. قال ابن السكيت: طرده نفاه وقال له اذهب عنا (وعون لك على أمر 
دينك) أي ظهير ومساعد لك عليه (إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب) أي يغمسه في الظلمات 
فيصيره كالأموات قال الطيبي: والضمير في أنه وني فإنه يميت واقع موقع الإشارة أي كثرة الضحك 
تورث قسوة القلب وهي مفضية إلى الغفلة وليس موت القلب إلا الغفلة (ويذهب بنور الوجه) أي 
بإشراقه وضيائه وبمائه قال الماوردي: واعتياد الضحك شاغل عن النظر في الأمور المهمة مذهل عن 
الفكر في النوائب المسلمة وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار وقال 
حجة الإسلام: كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخنوف 
والحزن وذكر الموت وأهوال القيامة وهذا هو موت القلب «ووفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع» (عليك بالجهاد )١(‏ فإنه رهبانية أمتي) كما تقرر وجهه فيما قبله (أحب المساكين) 
لمراد بهم ما يشمل الفقراء كما سبق في أمثاله (وجالسهم) فإن مجالستهم ترق القلب وتزيد في التواضع 
وتدفع الكبر (انظر إلى من) هو (تحتك) أي دونك ف الأمور الدنيوية (ولا تنظر إلى من هو فوقك) 
فيها (فإنه أجدر) أي أحق وأخلق يقال هو جدير بكذا أي خليق وحقيق (أن لا تزدري نعمة الله 
عندك) كما سبق بتوجيهه أما في الأمور الأخروية فينظر إلى من فوقه (صل قرابتك) بالإحسان إليهم 
(وإن قطعوك) فإن قطيعتهم ليست عذرا لك في قطيعتهم (قل الحق) أي الصدق يعني مر بالمعروف 
وانه عن المنكر (وإن كان مرا) أي وإن كان في قوله مرارة أي مشقة على القائل فإنه واجد أي مالم 
يخف على نفسه أو ماله أو عرضه مفسدة فوق مفسلة المنكر الواقع. قال الطيبي: شبه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لمن يأباه بالصبر فإنه مر المذاق لكن عاقبته محممودة. قال بعض العارفين: من 
أمراض النفس التي يجب التداوي منها أن يقول الإنسان أنا أقول ولا أبالي وإن كره المقول له من غير 
نظر إلى الفضول ومواطنه ثم تقول: أعلنت الحق وعز عليه ويزكي نفسه ويجرح غيره ومن لم يجعل القول 
في موضعه أدى إلى التنافر والتقاطع والتدابر ثم إن بعد هذاكله -[117]- لا يكون ذلك إلا ممن يعلم 


55 





ما يرضي الله من جميع وجوهه المتعلقة بذلك المقام لقوله سبحانه وتعالى #ؤلا خير في كثير من نجواهم » 
الآية ثم قال: #ؤومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ثم زاد في التأكيد في قول الحق قوله (لا تخف 
في الله لومة لائم) أي كن صلبا في دينك إذا شرعت في إنكار منكر وأمر بمعروف وامض فيه كالمسامير 
لمحماة لا يرعك قول قائل ولا اعتراض معترض (ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك) أي ليمنعك 
عن التكلم في أعراض الناس والوقيعة فيهم ما تعلم من نفسك من العيوب فقلما تخلو أنت من عيب 
بعائله أو أقبح منه وأنت تشعر أو لا تشعر (ولا تحد عليهم فيما يأتون) أي ولا تغضب عليهم فيما 
يفعلونه معك يقال وجد عليه موجدة غضب (وكفى بلمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال أن يعرف 
من الناس ما يجهل من نفسه) أي يعرف من عيوكم ما يجهله من نفسه (ويستحي مما هو فيه) أي 
ويستحي منهم أن يذكروه ثما هو فيه من النقائص مع إصراره عليها وعدم إقلاعه عنها (ويؤذي 
جليسه) بقول أو فعل ولهذا روي أن أبا حنيفة كان يحي نصف الليل فمر يوما في طريق فسمع إنسانا 
يقول هذا الرجل يحيي الليل كله فقال: أرى الناس يذكرونني بما ليس في فلم يزل بعد ذلك يحبي الليل 
كله وقال: أنا أستحي من الله أن أوصف بما ليس في من عبادته (يا أبا ذر لا عقل كالتدبير) أي في 
المعيشة وغيرها والتدبير نصف المعيشة )١(‏ (ولا ورع كالكف) أي كف اليد عن تناول ما يضطرب 
القلب في تحليله وتحرعه فإنه أسلم من أنواع ذكرها المتورعون من التأمل ف أصول المشتبه والرجوع إلى 
دقيق النظر عما حرمه الله (ولا حسب) أي ولا مجد ولا شرف (كحسن الخلق) بالضم إذ به صلاح 
الدنيا والآخرة وناهيك بحذه الوصايا العظيمة القدر الجامعة من الأحكام والحكم والمعارف ما يفوق 
الحصر فأعظم به من حديث ما أفيده 

(عبد بن حميد ف تفسيره) أي تفسيره للقرآن (طب عن أبي ذر) ورواه عنه أيضا ابن لال والديلمي 


)١(‏ أي بذل النفس في قتال الكفار بقصد إعلاء كلمة الله لهذه الأمة بمنزلة التبتل والانقطاع إلى الله 
تعالى عند النصارى 


(؟) ويحتمل أن يكون المراد النظر في عواقب الأمور." )١(‏ 
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2.٠7‏ "7795 - (أوصيكم بالجار) أي بالإحسان إليه وكف صنوف الأذى والضرر عنه وإكرامه 
بسائر الممكن من وجوه الإكرام لما له من الحق المؤكد الذي ما يزال جبريل عليه السلام يؤكد فيه حتى 
كاد يورثه قال بعض العارفين: احفظ حق الجوار والجار وقدم الأقرب دارا وتفقدهم بما أنعم الله به 
عليك فإنك مسؤول وادفع عنهم الضرر وأردف عليهم الإحسان وما سمي جارا لك إلا لميلك 
بالإحسان له ودفع الضرر عنه وميله لك بذلك من جار إذا مال إذ الجور الميل فمن جعله من الميل 
إلى الباطل الذي هو الجور عرفا فهو كمن يسمي اللديغ سليما في القبض وإن كان الجار من أهل 
الجور أي الميل إلى الباطل بكفر أو فسق فلا يمنعك ذلك من رعاية حقه. قيل: نزل جراد بفناء شريف 
من العرب فخرج أهل الحي ليأكلوه فسمع أصواتحم فخرج من خبائه وقال: ما تبغون قالوا: جارك 
الجراد فقال: إذ ميتموه جاري لأقاتلنكم عنه فقاتلهم حتى دفع عنه لكونهم موه جارا 
(الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق عن أبي أمامة) الباهلي قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو على ناقته الجذعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلنا إنه سيورثه انتهى 
وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر من الخرائطي وهو غفلة فقد رواه الطبراني باللفظ المزبور عن 
أبي أمامة المذكور قال المنذري والحيفمي وإسناده جيد." )١(‏ 

م١٠.2 786٠4"‏ - (أول العبادة) بضم اللام قال أبو البقاء وهي ضمة بناء (الصمت) أي أول مقام 
السالكين إلى الله تعالى أن لا يشغل أحدهم لسانه بغير ذكر الله قال رجل لبعض العارفين: أوصني 
قال: اجعل لدينك غلافا كغلاف المصحف لملا يدنسه قال: وما غلاف الدين؟ قال: ترك الكلام 
إلا فيما لا بد منه وترك طلب الدنيا إلا ما لا بد منه وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه 
(هناد) بن السري التميمي الدارمي الحافظ الزاهد كان يقال له راهب الكوفة لتعبده (عن الحسن) 
البصري (مرسلا)." (5) 

 .9‏ "51م" - (ألا أخبرك) أي أعلمك (بأخير) وف رواية بدله بأعظم (سورة في القرآن) قال 
الطيبي: نكرها وأفردها ليدل على أنك إذا تقصيت سورة سورة لم تحد به أعظم منها (الحمد لله رب 
العالمين) قال البيضاوي: خبر مبتدأ محذوف أي هي السورة التي مستهلها الحمد لله )١(‏ قال النوربشتي: 
الحمد أعلى مقامات العبودية وقد جاء في البخاري أتما لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
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ولا في القرآن مثلها قال ابن النين: معناه أن ثواما أعظم من غيرها وقال القرطبي: اختصت الفاتحة 
بأتما مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاحتوائها على الثناء على الله تعالى والإقرار بعبادته والإخلااص 
له وسؤال الحداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه وإلى شأن المعاد وبيان عاقبة 
الجاحدين إلى غير ذلك ما يقتضي أنما -|٠١١٠١[-‏ أخير وقال علي كرم الله وجهه: لو شئت لأمليت 
من تفسيرها سبعين وقرا وقد أفرد في جموم فضائلها تآليف كثيرة وذكر بعض العارفين أن من لازم 
قراء تما رأى العجب وبلغ ما يرجوه من كل أرب ومن خواصها إذا كتبت حروفها متفاصلة ومحيت بماء 
طاهر وشريها مريض لم يحضر أجله برئ وإذا قرئت إحدى وأربعين مرة بين سنة الفجر والصبح على 
وجع العين برئ بشرط حسن الظن من الوجيع والعازم اه وف بحر الروياي أن البسملة أفضل آيات 
القران ونوزع بحديث آية الكرسي قال ابن حجر في الفتح: وهو صحيح واستدل به على جواز تفضيل 
بعض القرآن على بعض وقد منع منه جمع محتجين بأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل وأسماء الله 
وصفاته وكلامه لا نقص فيها وأجيب بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض 
فالتفضيل من حيث لمعاني لا الصفة ويؤيده آية #إنأت بخير منها أو مثلها» 

(حم عن عبد الله بن جابر البياضي) الأنصاري له صحبة قال الهيئمي: فيه عبد الله بن أحمد بن عقيل 
سيء الحفظ وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات وقضية صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا 
لما عدل عنه وهو ذهول شنيع فقد رواه البخاري في التفسير والفضائل وأبو داود والنسائي في الصلاة 
وابن ماجه في ثواب التسبيح بلفظ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وأعظم سورة في القرآن 


)١( أي سورة الحمد بكماها فهي أعظم سور القرآن فإنحا أمه وأساسه ومتضمنة لجميع علومه."‎ )١( 
(إياكم والكبر فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم) فكان من الكافرين‎ - 3975" 005 
قال ابن عطاء الله: كان الشاذلي يكرم الناس على نحو رتبتهم عند الله تعالى حتى أنه ربما دخل عليه‎ 
مطيع فلا يهتبل به وعاص فأكرمه لأن ذلك الطائع جاء وهو متكبر بعمله والعاصي دخل بكثرة‎ 
معصيته وذلة مخالفته ومن ثم قال بعض العارفين: العاصي الذليل الحقير خير من الطائع المتكبر المععجب‎ 


بنفسه ومعصية أورئت ذلا واحتقارا خير من طاعة أورئت عزا واستكبارا (وإياكم والحرص) وهو كما 
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قال الماوردي: شدة الكد والاسراف في الطلب قال: وهو خلق يحدث عن البخل (فإن آدم حمله 
الحرص على أن أكل من الشجرة) فأخرج من الجنة فإنه حرص على الخلد ف الجنة فأكل منها بغير 
إذن ربها طمعا فيها فالحرص على الخلد أظلم عليه فلو انكشفت عنه ظلمته لقال كيف أظفر بالخلد 
فيها مع أكلي منها بغير إذن ربي ففي ذلك الوقت حصلت الغفلة منه فهاجت من النفس شهوة 
الخلد فيها فوجد العدو فرصته فخدعه حتى صرعه فجرى ما جرى قال الخواص: الأنبياء قلويهم صافية 
ساذجة لا تتوهم أن أحدا يكذب ولا يحلف كاذبا فلذلك صدق من قال له أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى حرصا على عدم خروجه من حضرة ربه الخاصة ونسي النهي السابق فانكشف له ستر 
تنفيذ احذار ربه فكانت السقطة في استعجاله بالأكل من غير إذن صريح فلذلك وصفه الله تعالى 
بأنه كان ظلوما جهولا حيث اختار لنفسه حالة يكون عليها دون أن يتولى الحق تعالى ذلك ولذلك 
قال: ##خلق الإنسان من عجل #ؤوكان الإنسان عجولا اه قال العارف ابن أدهم: قلة الحرص 
والطمع يورث الصدق والورع وكثرة الحرص والطمع تورث الحم والجذع قال الماوردي: الحرص والشح 
أصلا كل ذم وسببا كل لوم لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق فأما الحخرص 
فيسلب كل فضائل النفس لاستيلائه عليها ويمنع من العبادة لتشاغله عنها ويبعث على التورط في 


الشبهات لقلة تحرزه منها فهذه ثلاث خصال هن جامعات للرذائل مانعات للفضائل مع أن الحريص 
لا يستزيد بحرصه على رزقه سوى إذلال نفسه وإسخاط خالقه. وقال بعض الحكماء: الحرص مفسدة 


في الدين والمروءة والله ما عرفت في وجه رجل حرصا فرأيت أن فيه مصطنعا وقال آخر: المقادير الغالبة 
لا تئال بالمغالبة والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشدة والمكالبة وليس للحريص غاية مطلوبة يقف عنها 
ولا نحاية محدودة يقنع بما لأنه إن وصل بالحرص إلى ما أمله أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل وإلا رأى 
إضاعة العناء لوما والصبر عليه حزما وصار لما سلف من عني به أقوى رجاء وأبسط أملا ولو صدق 
الحريص نفسه واستنصح عقله لعلم أن من تمام السعادة وحسن التوفيق الرضا بالقضاء والقناعة بما 
قسم (وإياكم والحسد فإن ابني آدم) قابيل وهابيل (إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا )١(‏ فهو) أي 
الكبر والحرص والحسد (أصل كل خطيئة) فجميع الخطايا تنشأ عنها والكبر منازعة الذات المتعالية في 
الصفة التي لا يستحقها غيره فمن نازعه إياها فالنار مثواه فعقوبة المتكبر في الدنيا المقت من أولياء الله 
والذلة بين عباد الله وف الآخرة نار الله والحرص مسابقة قدر الله ومن سبق القدر سبق -]1١75[-‏ 
وهو مغالبة الحق تقدس ومن غالبه غلب فعقوبته في الدنيا الحرمان وف الآخرة النيران والحسد تسخط 





قضاء الله فيما لا عذر للعبد فيه فعقوبته في الدنيا الغيظ الشديد وف الآخرة نار الوعيد وخص هذه 
الثلاثة بالذكر لأنما أصول الشر قال الحرالي: أصول الشر ثلاثة الكبر الذي كان سبب بلاء إبليس 
والحرص الذي كان سبب بلاء آدم عليه السلام من الشجرة والحسد الذي كان سبب قتل قابيل هابيل 
وقال أبو حاتم: أحيد الموت خوفا من ثلاثة أشياء الكبر والحرص والخيلاء فإن المتكبر لا يخرجه الله 
من الدنيا حتى يريه الموان من أرذل أهله وخدامه والحريص لا يخرجه من الدنيا حتى يحوجه إلى كسرة 
أو شربة والمختال لا يخرجه منها حتى يمرغه ببوله وقذره 

(ابن عساكر) في التاريخ (عن ابن مسعود) 


)١(‏ قال البيضاوي: أوحى الله إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأم الآخر فسخط منه قابيل لأن 
أخته كانت أجمل فقال لمما آدم: قربا قربانا فمن أيهما قبل يتزوجها فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار 
فأكلته فازداد قابيل سخطا وفعل ما فعل." )١(‏ 

450727010١‏ - (إياكم والطمع) الذي هو انبعاث هوى النفس إلى ما في أيدي الناس (فإنه هو 
الفقر الحاضر) والحر عبد إن طمع والعبد حر إن قنع وقد قال علي كرم الله وجهه في قوله تعالى 
#إفلنحيينه حياة طيبة» إتما القناعة وقال حكيم: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع وقال بشر: 
لولم يكن في القنوع إلا التمتع بالعز لكفى وقال الشافعي: من غلبت عليه شهوة الدنيا لزمته العبودية 
لأهلها ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع وقال العارف المرسي رضي الله عنه: أردت أن أشتري شيئا 
ممن يعرفني وقلت: لعله يحابيي فنوديت السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين وقال: الطمع ثلاثة 
أحرف كلها مجوفة فهو بطن كله فلذا صاحبه لا يشبع أبدا (وإياكم وما يعتذر منه) أي قوا أنفسكم 
الكلام فيما يحوج إلى الاعتذار كما سبق. (تتمة) قال بعض العارفين: الطمع طمعان طمع يوجب 
الذل لله وهو إظهار الإفتقار وغايته العجز والإنكسار وغايته الشرف والعز والسعادة الأبدية وطمع 
يوجب الذل في الدارين أي وهو المراد هنا وهو رأس حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة والخطيئة 
ذل وخزي وحقيقة الطمع أن تعلق همتك وقلبك وأملك بما ليس عندك فإذا أمطرت مياه الآمال على 
أرض الوجود وألقي فيها بذر الطمع بسقت أغصاتها بالذل ومتى طمعت في الآخرة وأنت غارق في 
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بحر الموى ضللت وأضللت 
(طس) وكذا العسكري (عن جابر) قال الميئمي: فيه ابن أبي حميد مجمع على ضعفه." )١(‏ 

801١4" .5‏ - (أي) بفتح الهمزة وتخفيف الياء مقلوب يا وهو حرف نداء ذكره أبو البقاء (أخي) 
ناداه نداء تعطف وشفقة ليكون أدعى إلى الإمتثال والقبول #ؤادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة#» (إني موصيك بوصية )١(‏ فاحفظها) عني (لعل الله أن ينفعك بما) أي باستحضارها والعمل 
بمضمونها (زر القبور) أي قبور المؤمنين لا سيما الصالحين (تذكر بما) أي بزيارتها أو مشاهدة القبور 
والاعتبار بحخال أهلها (الآخرة) لأن من رأى مصارع من قبله وعلم أنه عما قريب صائر إليهم حركه 
ذلك لا محالة إلى تذكر الآخرة قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله بالليل؟ قال: لا (بالنهار) لما في الليل 
من مزيد الاستيحاش ولعل هذ لغير الكاملين أما من أنسه ليس إلا بالله ووحشته ليست إلا من الناس 
فهما في حقه سيان بشهادة خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلا يستغفر لأهله وتكون 
الزيارة (أحيانا) لا في كل وقت (ولا تكثر) منها لثئلا تتعطل عن مهماتك الأخروية والدنيوية قال 
السبكي: وزيارتها أقسام أحدها مجرد رؤيتها بغير معرفة بأصحابها ولا قصد استغفار لهم ولا تبرك بهم 
ولا أداء حق لهم وهو مستحب لهذا الخبر الثاني الدعاء لحم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
البقيع وهو مستحب لكل ميت مسلم الثالث للتبرك إذا كانوا صلحاء قال السارمساجي المالكي: 
وذلك ف غير قبر بي بدعة وفيه نظر الرابع لأداء حقهم فمن له حق على إنسان يبره بزيارته ومنه 
زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فينبغي ذلك رحمة للميت ورقة وتأنيسا والآثار في انتفاع الموتى 
بزيارة الأحياء وإدراكهم لما لا تحصى (واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو) أي فارغ من الروح 
(عظة بليغة) وأعظم بما من عظة قال الذهبي: هو دواء للنفوس القاسية والطباع المتكبرة وقيل لبعض 
الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات وقال بعضهم: لنا من كل ميت نشاهده عظة 
بحاله وعبرة بمآله والموعظة بفتح الميم الوعظ وهي التذكير بالعواقب وقال بعضهم: الموعظة التذكير بالله 
وتليين القلوب بالترغيب والترهيب (وصل على الجنائز) من عرفت منهم ومن لم تعرف (لعل ذلك 
يحزن قلبك فإن الحزين في ظل الله تعالى) أي في ظل عرشه أو تحت كنفه (معرض لكل خير وجالس 
المساكين) أي والفقراء إيناسا لحم وجبرا لخواطرهم (وسلم عليهم) أي ابتدئهم بالسلام (إذا لقيتهم) في 
الطرق وغيرها (وكل مع صاحب البلاء تواضعا لله تعالى) بمؤاكلته (وإيمانا به) أي تصديقا بأنه لا 
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يصيبك من ذلك البلاء إلا ما قدر عليك في الأزل وأنه لا عدوى ولا طيرة وهذا خوطب به من قوي 
توكله كما خاطب بقوله فر من امجذوم من كان ضعيف التوكل فالتدافع مدفوع (والبس الخشن الضيق 
من الثياب) من نحو قميص وجبة وعمامة (لعل العز والكبرياء لا يكون لما فيك مساغ وتزين أحيانا) 
بالملابس الحسنة (لعبادة ربك) كما في الجمعة والعيدين (فإن المؤمن كذلك يفعل) أي يلبس المخشن 
حتى إذا جاء موسم من المواسم الإسلامية -]١571[-‏ أو اجتماع لعبادة تزين (تعففا) أي إظهارا 
للعفة على الناس (وتكرما) عليهم (وتحملا (؟)) بينهم حتى يدفع عنه سمة الفقر ورثاثة الهيئة (ولا 
تعذب شيئا ما خلق الله بالنار) فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وهذا هو 
المقام الذي درج عليه جمهور الأولياء والعاقل من تبعهم في ذلك فإن قيل إن بعض الصحب كان 
يلبس الحلة بخمس مئة دينار ولبس طاوس اليماني بردة بسبعين دينارا ولبس الشافعي حلة بألف دينار 
كساها له محمد بن الحسن لما ورد بغداد ومعلوم أن هؤلاء موصوفون بكمال الزهد فالجواب أتمم لم 
يفعلوه رغبة في الدنيا بل اتفاقا أو بيانا لامتهاتهم إياها أو عملا برخصة الشارع أحيانا فإنه يحب أن 
تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وقد قال بعض العارفين: إذا أحكم العبد مقام الزهد لم يضره 
ما لبس وأكل )١(‏ أخبرنا والدي الشيخ تاج العارفين المناوي الشافعي قال: حدثنا الشيخ الصالح زين 
الدين معاذ قال: حدثنا شيخ الإسلام بقية المجتهدين الأعلام شرف الدين يحى المناوي من حفظه 
ولفظه إملاء عن المحقق الحافظ أبي زرعة القرافي عن قاضي القضاة عز الدين بن جماعة عن أحمد بن 
عساكر عن زينب الشقرية عن علامة الإسلام أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري لنفسه: 
ليس السيادة أكماما مطرزة. . . ولا مراكب يجري فوقها الذهب 

وإنما هي أفعال مهذبة. . . ومكرمات يليها العقل والأدب 

وما أخو المجد إلا من بغى شرفا. . . يوما فهان عليه النفس والسلب 

وأفضل الناس حر ليس يغلبه. . . على الحجى شهوة فيه ولا غضب 

(ابن عساكر) في ترجمة أبي ذر (عن أبي ذر) وفيه موسى بن داود أورده الذهبي في الضعفاء وقال 
مجهول ويعقوب ابن إبراهيم لا يعرف عن يحبى بن سعيد عن رجل مجهول 


)١(‏ أي بليغة عظيمة النفع لمن فتح الله قفل قلبه وجعل خليفته مستقيمة وأذنه سميعة 





)١(‏ يحتمل أنه بالحاء المهملة أي تحملا عنهم مؤونة مواساته ويحتمل بالجيم أي تحملا في الملبس 
للتحدث بالنعمة." )١(‏ 

0.54 5080“ - (تبسمك في وجه أخيك) أي في الإسلام (لك صدقة) يعني إظهارك له البشاشة 
والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة قال بعض العارفين: التبسم والبشر من آثار أنوار 
القلب لؤوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة# قال ابن عيبنة: والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء 
هين وجه طليق وكلام لين وفيه رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وعلى العابد 
الذي يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم قال الغزالي: ولا 
يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى يقطب ولا في الوجه حتى يعفر ولا في الخد حتى يصعر 
ولا في الظهر حتى ينحني ولا في الذيل حتى يضم إنما الورع في القلب (وأمرك بالمعروف) أي بما عرفه 
الشرع وحسنه (وتميك عن المنكر) أي ما أنكره وقبحه (صدقة) بالمعنى المقرر (وإرشادك الرجل في 
أرض الضلال لك صدقة) بالمعنى المذكور وهكذا اقتصر عليه المؤلف وقد سقط من قلمه خصلة ثابتة 
في الترمذي وغيره وهي قوله -]1١1[-‏ وبصرك تبصيرك فأوقع الاسم موقع المصدر (وإماطتك) 
تنحيتك (الحجر والشوك والعظم عن الطريق) أي المسلوك أو المتوقع السلوك فيما يظهر (لك صدقة 
وإفراغك) أي صبك (من دلوك) بفتح فسكون واحد الدلاء التي يسقى منها (في دلو أخيك) أي في 
الإسلام (لك صدقة) يشير بذلك كله إلى أن العزلة وإن كانت فضيلة محبوبة لكن لا ينبغي قطع 
المسلمين بالكلية فإن لهم عليك حقا فاعتزنهم لتسلم من شرهم لكن لا تصير وحشيا نافرا بل قم بحق 
الحق والخلق من البشاشة للمسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدرة وإكرام الضيف وبذل 
السلام وصلة الرحم وإغاثة اللمهوف وإرشاد الضال وإزالة الأذى ونحو ذلك لكن لا تكثر من عشرتهم 
وراقب الله وأعط كل ذي حق حقه كذا قرره البعض وقال ابن العربي: ذكر خصالا سبعة الأولى القلب 
الثانية والثالثة أمر بالمعروف وتمي عن المنكر وذلك صدقة على المأمور والمنهي من الآمر الناهي الرابعة 
إرشاد الضال في أرض الضلال وهي عظمى إذ فيه خلاص من هلاك نفس كما أن في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خلاص من تلف الدين الخامسة إرشادك الرجل إلخ وذلك بقود الأعمى إلى نحو ما 
يريد ومثله من هدى رفاقا يعني عرف طريقا في عمارة فهو أيضا صدقة وإن كان أقل من الأول 
السادسة إماطة الأذى عن الطريق وهو أقل درجات الأعمال ومع ذلك فأعظم بما من صدقة فقد 
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غفر الله لمن جر غصن شوك عن الطريق السابعة إفراغك من دلوك في دلو أخيك سيما إذا لم يكن 
رشاء 

(خدت حب) وكذا البزار (عن أبي ذر) أورده في الميزان في ترجمة عكرمة عن عمار العجلي من حديئه 
وقال: قال أبو حاتم: ثقة ربما يهم وقال أحمد: ضعيف وقال البخاري: لم يكن له كتاب فاضطرب 
عدي 6 

2.١4‏ "5855 - (تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار) أي النجاة من دخوطا فذلك هو الغاية 
المطلوبة لذاتما فإن النعم تنقسم إلى ما هو غاية مطلوبة لذاتما والى ما هو وسيلة له أما الغاية فهي 
سعادة الآخرة ويرجع حاصلها إلى أمور أربعة بقاء لا فناء له وسرور لا غم فيه وعلم لا جهل معه 
وغنى لا فقر بعده وهي النعمة الحقيقية التي أشار إليها هنا وسئل بعض العارفين ما تمام النعمة قال: 
أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة 
(حم خد ت) وكذا ابن منيع (عن معاذ) ابن جبل قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقول 
اللهم إني أسألك تمام نعمتك قال: ما تدري تمام النعمة فذكره." (5) 

ه؛؟. "وم" - (التحدث بنعمة الله شكر) أي إشاعتها من الشكر ؤوأما بنعمة ربك فحدث» 
والشكر ثلاثة أقسام شكر اللسان بالتحدث -[١8١؟]-‏ بالنعمة وشكر الأركان بالقيام بالخدمة 
وشكر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة منه تعالمى (وتركها كفر) أي ستر وتغطية لما حقه الإظهار 
والإذاعة قال بعض العارفين: كر يعي روريف لبي قر الك شق بهذا الى مرضي ما 1 ب يسان 
التحدث بما ضرر كحسد وإلا فالكتمان أولى كما يفيده قول الزمخشري: وإنما يحوز مثل هذا إذا قصد 
أن يقتدى به وأمن على نفسه الفتنة وإلا فالستر أفضل ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأهل السمعة والرياء 
لكفى (ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير) فاشكر لمن أعطى ولو ممسمة (ومن لا يشكر الناس 
لا يشكر الله) أي من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان عادته كفران 
نعم الله وترك الشكر له أو المراد أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر 
إحسان الناس وينكر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر (والجماعة بركة والفرقة عذاب) أي اجتماع 
جماعة المسلمين وانتظام شملهم زيادة خير وأو أجر وتفرقهم يترتب عليه من الفتن والحروب والقتل وغير 
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ذلك ثما هو أعظم من كل عذاب في الدنيا وأمر الآخرة إلى الله. (فائدة أخرج في الحلية عن وهب 
أن بعض الأنبياء عليه السلام سأل ربه عن سبب سلب بلعام بعد تلك الآيات والكرامات فقال 
تعالى: إنه لم يشكرنٍ يوما على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة واحدة لما سلبته نعمتي 

(هب عن النعمان بن بشير) وفيه أبو عبد الرحمن الشامي أورده الذهبي في الضعفاء وقال الأزدي 
كذاب ورواه عنه أحمد بسند رجاله ثقات كما بينه الميئمي فكان ينبغي للمؤلف عزوه له." )١(‏ 


5:5. "4 #*لا” - (حقا) بالنصب مصدر لفعل محذوف أي حق حقا كحديث أعمدا فعلته يا عمر 


ذكره الزين العراقي وقال الطيبي: هو مصدر موّكد أي حق ذلك حقا فحذف الفعل وأقيم المصدر 
مقامه (على المسلمين) أي على كل منهم (أن يغتسلوا) فاعل قال الطيبي: وكان حقه أن يؤخر عن 
قوله (يوم الجمعة) لكنه قدمه اهتماما بشأنه (وليمس) بفتح الميم وضمها كما في الديباج (أحدهم من 
طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب) قال الطيبي: وليمس عطف على معن الجملة السابقة إذ فيه 
سمة من الأمر أي ليغتسلوا وليمسوا قال العراقي: المشهور في الرواية كسر الطاء وسكون التحتية أي 
يقوم مقام الطيب (5) قال بعض العارفين: حكمة الأمر بالغسل أن الله خلق سبعة أيام وهي أيام 
الجمعة فإذا انقضت جمعة دارت الأيام فهي الجديدة الدائرة فلا تنصرف عنك دورة إلا عن طهارة 
تحدثها فيها إكراما بذلك وتقديسا وتنظيفا وكما أن السواك مطهرة الفم -[.59]- مرضاة للرب 
فالغسل في الأسبوع مطهرة للبدن مرضاة للرب يعني أن فاعله فعل فعلا يرضى الله به من حيث أنه 
تعالى أمره بذلك فامتثل أمره 

(ت عن البراء) ورواه عنه أيضا أحمد وأبو يعلى والديلمي قال: وفي الباب أبو سعيد." (5) 


2.4 "ه#ا”م - (حق المسلم على المسلم) أي حق الحرمة والصحبة (خمس) من الخصال والحق 


يعم وجوب العين والكفاية والندب قال في التحرير: والحق الشيء المستحق على الغير من غير أن 
يكون فيه تردد وفي المفهم الحق الثابت وف الشرع يقال للواجب والمندوب المؤكد لأن كلا منهما ثابت 
في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصدا مؤكدا لكن إطلاقه على الواجب أولى وقد أطلق هنا على القدر 
المشترك بين الواجب وغيره (رد السلام) فهو واجب كفاية من جماعة من سلم عليهم لأن السلام 
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(؟) تنبيه 
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معناه الأمان فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه توهم منه الشر فوجب دفع ذلك التوهم بالرد (وعيادة المريض) 
المسلم فهي واجبة حيث لا متعهد له فإن كان ندبت (واتباع الجنائز) فإنه فرض كفاية كرد السلام 
قال ابن الكمال: وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة 
حقه مقضيا بفعل البعض (وإجابة الدعوة) بفتح الدال إذا دعى مسلم مسلما إلى وليمة عرس وجبت 
أو لغيرها أو لنحو إعانة ندبت (وتشميت العاطس) أي الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد الله قال 
الطببي: يجوز عطف السنة على الواجب إن دلت عليه قرينة كصوم رمضان وستة من شوال قال 
البغوي: وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم غير أنه يختص البر بنحو بشاشة 
ومساءلة ومصافحة دون المظهر للفجور )١(‏ قال ابن العربي: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها 
بالمساواة بين المسلمين كما سوى في الإسلام بينهم في أعياتهم ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال 
وهذا فقير وحقير ولا تحقر صغيرا واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك 
الشخص فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه وجميع قواه 
الظاهرة والباطنة. (تتمة) قال بعض العارفين: إذا رعيت حق المسلم لله فإن الله يؤتيك أجرك مرتين 


من حيث ما أديت من حقه ومن حيث ما أديت من حق تعين عليك حقه من خلقه 


(ق) ف كتاب الجنائز (عن أبي هريرة)." (5) 


م. "ثسمم - (الحمد) لله (على النعمة أمان لزوالها) ومن لم يحمده عليها فقد عرضها للزوال 


)١(‏ تنبيه 


وقلما نفرت فعادت وقال بعض العارفين: ما زال شيء عن قوم أشد من نعمة لا يستطيعون ردها 
وإنما ثبتت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم وثي الحكم: من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالمها ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالحا وقال الغزالي: والشكر قيد النعم به تدوم وتبقى وبتركه تزول وتتحول قال 
اله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وقال «إفكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والنوف©» وقال وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» وقال «ولئن شكرتم لأزيد نكم 
فالسيد الحكيم إذا رأى العبد قام بحق نعمته يمن عليه بأخرى -]4١3[-‏ ويراه أهلا لها وإلا فيقطع 
عنه ذلك قال إمام الحرمين: وشدائد الدنيا تما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 9/. وم 





4. 


لأكما تعرضه لمنافع عظيمة ومثوبات جزد 
(فرعن عمر) بن الخطاب." (1) 

02048 "5995 - (خياركم كل مفتن تواب) بمثناة فوقية مشددة أي ممتحنا يمتحنه الله تعالى بالذنب 
نم يتوب ثم يعود ثم يتوب. قال بعض العارفين: أخبر أن خبار أمته لن يعروا من الزلل وأن علمهم 
بالله تعالى لا يدعهم حتى يرجعوا إليه بالتوبة والإنابة وقال بعضهم: رب ذنب يكون للمؤمن أنفع من 
كثير من الطاعات من وجله وإنابته ومن ذلك يكون توابا وهو الملازم للتوبة فيصير من الخيار امحبوبين 
«إإن الله يحب التوابين» وقال في المفهم: معناه الذي يتكرر منه الذنب والتوبة فكلما وقع في الذنب 
عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية فهذا الذي استغفاره يحجوج 
للاستغفار وقال الغزالي: الشر معجون بطينة الآدمي قلما ينفك عنه وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره 
شره قال الحرالي: وما توسوس به النفوس وتوحي به الشياطين للمذنبين أنه لا ينبغي أن يتوب حتى 
يعلم أنه لا يعود في الذنب فذلك من مكايد الشيطان وهوى النفس بل ينبغي أن يبادر بالتوبة ولو 
عاد ما عاد وذلك الذي يحبه الله من ولد آدم ليكسر الذنب عجبهم وتمحو التوبة ذنبهم 
(هب) وكذا الديلمي (عن علي) أمير المؤمنين قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف اه وذلك لأن فيه 
ضعيفا ومجهولا هو النعمان بن سعد قال الذهبي في الضعفاء: مجهول." (5) 

0 ".4.4 - (خير الناس خيرهم قضاء) أي للدين كما سبق. قال بعض العارفين: فإذا كان 
لأحد عندك دين وقضيته فأحسن القضاء وزده في الكيل والوزن وأرجح تكن بذلك من خيار العباد 
وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر فإن المعطي له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك 
هبة وودا ث نفس المقضي له وتخفي نعمتك عليه في ذلك ففي حسن القضاء فوائد جمة 
(هد عن عرباض بن سارية) وقضية صنيع المصنف أن ابن ماجه تفرد به عن الستة وإلا لما أفرده بالعزو 
وهو ذهول فقد رواه الجماعة كلهم إلا البخاري عن أي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقال: لا آخذ إلا جملا رباعيا قال: 
أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. انتهى بلفظه." (2) 


51//9 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 
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0.١‏ "5.8 - (خير ما أعطي الناس) وف رواية الرجل وفي رواية الإنسان (خلق حسن) بالضم 
قال بعض العارفين: ضابط حسن الخلق أن يعاشر من ساء خلقه عشرة يظن الشيء الخلق أنه أحسن 
الناس خلقا وقيل حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وقيل لا يؤذى ولا يتأذى وجملة ما قال الله 
#إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض الجاهلين» وهو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
(حم ن ه ك) في الطب (عن أسامة بن شريك) الثعلبي بمثلثة ومهملة صحابي تفرد بالرواية عنه زياد 
بن علاقة على الصحيح قال: قالوا: يا رسول الله فما خير ما أعطي الناس فذكره قال الحاكم: صحيح 
وأقره الذهبي وقال في المهذب: إسناده قوي ولم يخرجوه وقال الحافظ العراقي: إسناد ابن ماجه صحيح 
وقال المنذري: قال الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه لأن أسامة ليس له راو سوى واحد كذا قال وليس 
بصواب فقد روى عنه زياد بن علاقة وابن الأقمر وغيرهما." )١(‏ 

0.5 507750 - (الدنيا حلوة رطبة) في وصفها بالخضرة وتشبيهها بالخضروات مع ما مر إشارة 
إلى سرعة زوالها وفنائها وأنحا غرارة تفتن الناس بحسنها وطرواتما ونضارتحا قال بعض العارفين: من 
جرعته الدنيا حلاوتما جرعته الآخرة مرارتما بتجافيه عنها 
(فر عن سعد) بن أبي وقاص وفيه مصعب بن سعيد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: خرجه ابن عدي 
ورواه عنه الحاكم أيضا ومن طريقه وعنه أورده الديلمي مصرحا فلو عزاه إليه لكان أولى." (5) 

+ه؟. "45075 - (الدنيا سجن المؤمن) لأنه ممنوع من شهواتما المحرمة فكأنه في سجن والكافر 
عكسه فكأنه في جنة (وسنته) -[47 5]- بفتح أوله (فإذا فارق الدنيا) بالموت (فارق السجن والسنة) 
بفتح السين المهملة القحط والجدب هكذا ضبطه الزركشي في اللآلئ وتبعه المؤلف في شرح الصدور 
قال بعض العارفين: الدنيا سجن للمؤمن إن شعر به وضيق فيه على نفسه طلبت السراج منه إلى 
الآخرة فليسعد ومن لم يشعر بأتما سجن فوسع فيها على نفسه طلبت البقاء فيها وليست بباقية 
فيشقى. ولما مات داود الطائي معت الحتفة تقول أطلق داود من السجن وقال بعض الصوفية: حق 
ملك الموت أن نحيبه بالسلام فإنه سبب ف خلاصنا من عالم الكون والفساد فحقه عظيم وشكره لازم 
وحكي أن قوما من الأوائل كانوا يعظمون زحلا بالتقديس ويقولون لا يعين على الحياة العرضية بل 
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هو سبب إنقاذنا من الدنيا الدنية 
(حم طب) حل (ك عن ابن عمرو) بن العاص ولم يصححه الحاكم بل سكت قال الهيثمي: ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة." )١(‏ 

.٠:‏ "هلم 51: - (الدنيا لا تصفو لمؤمن كيف) تصفو له (وهي سجنه وبلاؤه) قال ابن عطاء اللّه: 
إِنما جعلها الله محلا للأغيار ومعدنا لوجود البلاء والأكدار تزهيدا لك فيها فأذاقنك من ذواقها الأكدار 
فمن عرف ذلك ثم ركن فما هو إلا أسفه لخلق وأقلهم عقلا آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة 
والظل الزائل على النعيم الدائم وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة عن ظل زائل وحال حائل. " إن 
اللبيب بمثلها لا يخدع ". فحق على كل عاقل يعلم أن الدنيا جمة المصائب كدرة المشارب تشمر للبرية 
أصناف البلية فيها مع كل لقمة غصة ومع كل جرعة شرقة فهي عدوة محبوبة كما قال أبو النواس: 
إذا امعخن_الذنيا لبين تكشفت». . .. لعن عدوي تياب صديق 
وكما روى عن الحسن ما مثلنا مع الدنيا إلا كما قال كثير عزة 
أسىء بنا أو أحسبي لا ملومة. . . لدنيا ولا مقلبة إن تقلت 
فما أحد فيها إلا وفي كل حال غرض لأسهم ثلاثة: سهم بلية وسهم رزية وسهم منية 
كما قيل: 
تناضله الآفاق من كل جانب. . . فتخطته يوما ويوما تصبيه 
وقال حكيم: أسباب الحزن فقد محبوب أو فوت مطلوب ولا يسلم منهما إنسان لأن الثبات والدوام 
معدومان في عالم الكون والفساد فمن أحب أن يعيش هو وأهله وأحبابه فهو غافل وقال الحكماء: 
من قال لغيره صانك الله من نوب الأيام وصروف الزمان فإنه يدعو عليه بالموت فالإنسان لا ينفك 
من ذلك إلا بخروجه من دار الكون والفساد. (تتمة) قال ابن عطاء الله: لا تستغرب وقوع الأكدار 
ما دمت في هذه الدار فإِنْما ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها وإِنما جعلها محلا 
للأغيار ومعدنا لوجود الأكدار تزهيدا لك فيها علم أنك لا تقبل النصح امجرد فذوقك من ذواقها ما 
يسهل عليك وجود فراقها. (لطيفة) في تذكرة المقريزي في ترجمة العلائي أن من شعره: 
ومن رام في الدنيا حياة خلية. . . من الهم والأكدار رام محالا 
فهاتيك دعوى قد تركت دليلها. . . على كل أبناء الزمان محالا 
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وقال الجنيد: لست أتبشع ما يرد علي من العالم في هذه الدار لأني قد أصلت أصلا وهو أن ما في 
الدنيا كله شر فمن حكمه أن يتلقانى بكل ما أكره فإن تلقانى بما أحب فهو فضل والأصل هو الأول 
اه قال بعض العارفين: فينبغي للإنسان أن يصحب الناس على النقص ويعاملهم بالكمال فإن ظهر 
الكمال فهو فضل وإلا فالأصل هو الأول 
(ابن لال عن عائشة) ورواه عنها أيضا الديلمي وذكر أن الحاكم خرجه." )١(‏ 

هوه ”.2 18.55 - (الدين النصيحة) أي عماده وقوامه النصيحة على وزان الحج عرفة فبولغ في 
النصيحة حتى جعل الدين كله إياها وبقية الحديث كما في صحيح مسلم قالوا: لمن يا رسول الله قال: 
لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم قال بعضهم: هذا الحديث ربع الإسلام أي أحد أحاديث 
أربعة يدور عليها وقال النووي: بل المدار عليه وحده ولما نظر السلف -[1557]- إلى ذلك جعلوا 
النصيحة أعظم وصاياهم قال بعض العارفين: أوصيك بالنصح نصح الكلب لأهله فإنهم يجيعونه 
ويطردونه ويأنى إلا أن يحوطهم ويحفظهم وظاهر الخبر وجوب النصح وإن علم أنه لا يفيد في المنصوح 
ومن قبل النصيحة أمن الفضيحة ومن أبى فلا يلومن إلا نفسه (5) قال بعض العارفين: النصاح المنيط 
والمنصحة الأبرة والناصح الخائط والخائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قميصا أو نحوه 
فينتفع به بتأليفه إياه وما ألفه إلا لنصحه والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله وبين ما 
فيه سعادتمم عند الله وبين خلقه وقال القاضي: الدين في الأصل الطاعة والجزاء والمراد به الشريعة أطلق 
عليها لما فيها من الطاعة والانقياد 
(تخ عن ثوبان) مولى النبي صلى الله عليه وسلم (البزار) في مسنده (عن ابن عمر) بن الخطاب قال 
الميئمي: رجاله رجال الصحيح وقضية صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد الشيخين وهو ذهول فقد 
عزاه هو نفسه في الدرر إلى مسلم من حديث تميم الداري وعزاه ابن حجر إلى مسلم وأبي داود وأحمد 
موصولا وإلى البخاري معلقا وعزاه النووي في الأذكار إلى مسلم." (5) 

2.٠55‏ "55"؛ - (رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى البيت) أي التسبب ف محبتهم لك بالبشر 
والطلاقة والحدية والإحسان ونحو ذلك وتمامه في غير ترك الحق هكذا ساقه الديلمي وغيره وهو قيد 
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معتبر فحذف المصنف له غير صواب اللهم إلا أن تكون رواية. قال بعض العارفين: علامة العاقل 
أربعة لا يتنكر من المصائب ولا يتخذ عمله رياء ويحتمل أذى الخلق ولا يكافئهم ويداري العباد على 
تفاوت أخلاقهم 

(البزار) في مسنده عن أبي هريرة قال الحيئمي: وفيه عبيد الله بن عمر القيسي وهو ضعيف (هب) من 
حديث هشيم عن علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب (عن أي هريرة) ثم قال أعني البيهقي: لم 
يسمعه هشيم بن علي وهذا حديث يعرف بأشعث بن براق عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلسه هشيم اه وأعاده مرة أخرى وقال: في هذا الإسناد ضعف 
(رأس العقل بعد الإبمان بالله التحبب إلى الناس - طس عن علي)." (1) 

2.17 "48530 - (رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس) قالوا: معنى التودد ف هذه الأخبار 
الإتيان بالأفعال التي تودك الناس ويحبونك لأجلها كما يشير إليه خبر ازهد فيما في أيدي الناس يحبك 
الناس فمن فعل ذلك وده الناس لكن لا يريد بذلك محبتهم له بل يفعله لله لوجوب حق العباد لا 
لمطالبة الود منهم وإذا فعله لله أودع الله وده في قلوبحم بوده تعالى له إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لم الرحمن وداه (وأهل التودد في الدنيا لحم درجة في الجنة) أي منزلة عالية فيها معدة لم 
(ومن كانت له في الجنة درجة فهو في الجنة) ولهذا قال على كرم الله وجهه: إياكم ومعاداة الرجال 
فإنهم لا يخلون من ضربين عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم بما ليس فيكم وقال بعض الحكماء: 
من مع كلمة فسكت عنها سقط عنه ما بعدها ومن أجاب عنها مع ما هو أغيظ منها وقال 
الماوردي: التودد يعطف القلوب على المحبة ويزيل البغضاء ويكون ذلك بصنوف من البر ويختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص فإن ذلك من سمات الفضل وشروط التودد فإنه ما أحد يعدم عدوا 
ولا يفقد حاسدا وبحسب وفور النعمة تكثر الأعداء والحسدة ومن أغفل تألف الأعداء وودادهم مع 
وفور النعمة وظهور الحسد توالي عليه من مكر حليمهم وبادره سفههم ما تصير به النعمة عذابا - 
[517]- والدعة ملاما (ونصف العلم حسن المسألة) أي حسن سؤال الطالب للعلم فإنه إذا أحسن 
أن يسأله أقبل عليه العام بشراشره وألقى إليه ما في سرائره فكأنه حاز نصف العلم من أول الطلب 
وكما أن حسن السؤال محمود في الأمور الدينية. فكذا في الدنيوية قال عبد الملك بن صالح للرشيد: 
أسألك بالقرابة والخاصة؟ أم بالخلافة والعامة؟ فقال: بل الأولى. قال: يداك بالعطية أطلق من لساني 
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بالمسألة فأعطاه وأجزل. وقال ابن زائدة لمعاوية: لم أزل أمتطي الليل بعد النهار ولم أجد معولا إلا 
عليك وإذا بلغتك فهو كما قيل: احطط عن راحلتك رحلها والسلام وقيل لابن المهلب في مقام 
الطلب ليس العجب أن تفعل بل العجب أن لا تفعل فاستفهمه حاجته فقضاها (والاقتصاد في 
المعيشة نصف العيش يبقي) بضم أوله (نصف النفقة وركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من) 
رجل (مخلط) لا يتوقى الشبهات ومن ثمة قال إياس بن معاوية: كل ديانة أسست على غير ورع فهي 
هباء قال بعض العارفين: والورع اجتناب ما يفسد أنواع القريات ويكدر صفاء اللعاملة وحقيقته توقي 
كل ما يحذر منه وغايته تدقيق النظر في طهارة الإخلاص من شائبة الشرك الخفي (وما تم دين إنسان 
قط حتى يتم عقله) ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف له عبادة إنسان سأل عن عقله 
(والدعاء يرد الأمر) أي يرد القضاء المبرم كما صرح به في الرواية السابقة (وصدقة السر تطفئ غضب 
الرب) كما سبق توجيهه (وصلقة العلانية تقي ميتة السوء )١(‏ وصنائع المعروف إلى الناس تقي 
صاحبها مصارع السوء) كما سبق (الآفات) يدل مما قبله أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف أي 
وهي الآفات (والحلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) أي من بذل معروفه 
للناس في الدنيا آتاه الله جزاء معروفه في الآخرة وقيل أراد من بذل جاهه لأصحاب الجرائم التي لا 
تبلغ الحدود فيشفع فيهم شفعه الله في أهل التوحيد في الآخرة ذكره ابن الأثير (والمعروف) وفي نسخة 
والعرف (ينقطع فيما بين الناس) أي ينقطع الثناء منهم على فاعله به (ولا ينقطع فيما بين الله وبين 
من افتعله) وهذه أحاديث عدة مر أكثرها ويجئ منها فتداخلت في هذا الحديث واجتمعت فيه وهي 
كثيرة الفوائد جليلة العوائد 

(الشيرازي) بكسر المعجمة وسكون المثناة التحتية نسبة إلى شيراز قصبة فارس ودار الملك بما (في) 
كتاب (الألقاب هب) من حديث إماعيل بن يحبى العسكري ولقبه معان عن إسحاق العمي عن 
يونس بن عبيد عن الحسن (عن أنس) ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتا عليه 
والأمر بخلافه فإنه تعقبه بما نصه: هذا إسناد ضعيف والحمل فيه على العسكري أو العمي اه ورواه 
الحاكم وأبو نعيم والديلمي ثم قال: وفي الباب علي أمير المؤمنين 


)١( بكسر الميم وفتح السين الحالة التي يكون عليها الإنسان عند الموت ما لا تحمد عاقبته."‎ )١( 
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5ه 


)١(‏ فائدة 


)١(‏ فيض 


؟. "س4 - (رأس العقل بعد الإان بالله الحياء وحسن الخلق) لأتمما أحسن ما تزين به أهل 
الإيمان ولهذا قال الأحنف: لا سؤدد لسيء الخلق وودع بعض العارفين اع ليق سق تقال لد 
عظني. فقال: 

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. . . ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل 

(') قال في الإحياء: ذرة واحدة من تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال 
عملا بالجوارح 

(فر عن أنس) وفيه يحبى بن راشد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه النسائي." (") 

.| “44.07 - (رب ذي طمرين لا يؤبه به) أي لا يبالي به ولا يلتفت إليه لحقارته (لو أقسم 
على الله لأبره) أي لأمضاه وتمامه في رواية ابن عدي لو قال اللهم إن أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم 
يعطه من الدنيا شيئا اه. قال بعض الصوفية: وهذه الطائفة العلية أهل الولاية الكبرى المكتسبة بالتخلق 
والتحقق وهم النازلون في العالم منزلة القلب في الجسد فهم تحت حكم الحق وتحت رتبة الأنبياء وفوق 
العامة بالتصريف وتحتهم بالافتقار وهم أهل التسليم والأدب والعلم والعمل والانكسار والافتقار والذلة 
والعجز والصبر على البلاء والقيام تحت الأسباب وتحرع الغصص الموت الأحمر والأزرق والأبييض 
والأسود وأهل الحمة والدعوة والخفاء والظهور والإلحام والتقييد والإطلاق وحفظ حقوق المراتب 
والأسباب وأهل القدم الراسخ النافذ في كل شيء وهم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وورثته 
ونوابه وحفظته ووكلاؤه وأهل الحشر والنشر والحساب والوزن والمشي على الصراط كما يمشي عليه 
أدن المؤمنين فهم المجهولون عند غالب الناس في الدارين لعدم ظهورهم في الدنيا بشيء من صفات 
السادة وهم الذين لا يحزتحم الفزع الأكبر أهل الثبات عند كشف الساق في المحشر وهم المطلعون على 
جريان الأقدار وسرياتها في الخلق وهم العبيد اختيارا سادة اضطرارا المكاشفون بعلم دهر الدهور من 
الأبد إلى الأزل في نفس واحد فكما تنزل الحق تعالى بإخباره لنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا ليعلمنا 
التواضع مع بعضنا فكذا هم يتنزلون مع العامة بقدر أفهامهم اه. وفيه إيماء إلى مدح الخمول وقيل: 
الاقتصار على الخمول أدعى -]١5[-‏ إلى السلامة ورب حقير أعظم قدرا عند الله من كثير من 
عظماء الدنيا والناس إِنما اطلاعهم على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات وإِنما الذي يعتبر عند 
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الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب وعلمهم من ذلك بمعزل فينبغي أن لا يتجرأ أحد على أحد 
استهزاء يمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال وذا عاهة في بدنه أو غير لين في محادثته فلعله أخلص 
ضميرا وأتقى قلبا منه فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهانة بمن عظمه الله وقد بلغ السلف 
إفراط توقيهم وتصونهم إلى أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه 
خشيت أن أصنع مثل الذي فعله ذكره الزخشري )١(‏ قال بعض العارفين: لا تحقر أحدا من خاق الله 
فإنه تعالى ما احتقره حين خلقه فلا يكون الله يظهر العناية بإيحاد من أوجده من عدم وتأق أنت 
تحتقره فإن ذلك احتقار بمن أوجده وهو من أكبر الكبائر 

(البزار) في مسنده (عن ابن مسعود) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم وقد وثقه 
ابن حبان على ا 


5١١3530.‏ - (رحم الله أبا بكر) إنشاء بلفظ الخبر أي بجاه وأنعم عليه في الدارين (زوجني ابنته) 


)١(‏ تنبيه 


عائشة (وحملني إلى دار الحجرة) المدينة على ناقة له (وأعتق بلالا من ماله) لما رآه يعذب في الله عذابا 
شديدا (وما نفعني مال في الإسلام) لعل المراد به في نصرته (ما نفعني مال أبي بكر) )١(‏ روى ابن 
عساكر أنه أسلم وله أربعون ألف دينار وف رواية أربعون ألف درهم فأنفقها عليه ولا يعارضه حديث 
البخاري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه الراحلة إلى الحجرة إلا بالثمن لاحتمال أنه 
أبرأه منه وق رواية أنه أبراه منه وثٍ رواية أنه لما قال انفعني إلخ بكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا 
لك يا رسول الله. قال ابن المسيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما 
يقضي في مال نفسه وقد فسر -]١3[-‏ قوله سبحانه #ووسيجنبها الأتقى الذي يؤقِ ماله يتركى وما 
لأحد عنده من نعمة تحزى# بأن المراد منه أبو بكر قال في القوارف وغيره: ومن هنا عد الصوفية في 
الأخلاق شكر المحسن على الإحسان والدعاء له مع كمال توحيدهم وقطعهم النظر عن الأغيار 
ومشاهدتهم النعم من المنعم الجبار لكن يفعلونه اقتداء بسيدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا 
ارتقى الصوفٍ إلى ذروة التوحيد شكر الخلق بعد شكر الحق ويثبت لحم وجودا في المنع والعطاء بعد أن 
يرى المسبب أولا ولسعة علمه لا يحجبه الخلق عن الحق وثي النوادر عن بعضهم أدخلت صوفيا منزلي 
فقدمت له لبنا وسكرا فتناوله وقال: نحمد الله لا نمحمدك فوضعت رجلي على عنقه فأخرجته ورجعت 
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أكلته مع أهلي (رحم الله عمر) بن الخطاب (يقول الحق ولو كان مرا (؟)) فكان لا يخاف في الله 
لومة لائم ومن ثمة قال: (لقد تركه الحق) أي قول الحق والعمل به (وما له من صديق) لعدم انقياد 
أكثر الخلق للحق ونفرتهم ممن يتصلب فيه ومن يلتزم النصح قل أولياؤه فإن الغالب على الناس اتباع 
000 بعض العارفين: ذا الرديف النصص والسقيى ل يكال :فى الوسوة صلديفا (ريض اله عتمان) 
بن عفان (تستحيه الملائكة) أي تستحبي منه وكان أحبى هذه الأمة (وجهز جيش العسرة) من خالص 
ماله بما منه ألف بعير بأقتابما والمراد به تبوك كما في البخاري في المغازي (وزاد في مسجدنا) مسجد 
المدينة (حتى وسعنا) فإنه لما كثر المسلمون ضاق عليهم فصرف عليه عثمان حتى وسعه (رحم الله 
عليا) ابن أبي طالب (اللهم أدر الحق معه حيث دار) ومن ثم كان أقضى الصحابة وأفاد ندب شكر 
امحسن والاعتراف له ف الملا وامحافل والمجامع وليس ذلك تنقيصا لقدر الشاكر بل تعظيما له لظهور 
اتصافه بالإنصاف والمكافأة بالجميل 

(ت عن علي) أمير المؤمنين رمز المصنف لصحته وليس كما زعم فقد أورده ابن الجوزي ف الواهيات 
وقال: هذا الحديث يعرف بمختار قال البخاري: هو منكر الحديث وقال ابن حبان: يأ بالمناكير عن 
المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه يتعمدها اه. وفي الميزان: مختار بن نافع منكر الحديث جدا ثم أورد 
من ساكو هذا اشير 


)١(‏ فيه من الأخلاق الحسان شكر المنعم على الإحسان والدعاء له مع التوكل وصفاء التوحيد وقطع 
النظر عن الأغيار ورؤية النعم من المنعم الجبار 
)١(‏ أي كريها عظيم المشقة على قائله ككراهة مذاق الشيء." )١(‏ 

٠.00١‏ "588 : - (سددوا) أي اقصدوا السداد أي الصواب أو بالغوا في التصويب من سدد الرجل 
إذا صار ذا سداد وسد في رميته إذا بالغ في تصويبها وإصابتها (وقاربوا) أي لا تغلوا والمقاربة القصد 
في الأمور التي لا غلو فيها ولا تقصير (وأبشروا) بالثواب الجزيل (واعلموا أنه لن يدخل) بكسر الخاء 
(أحدكم) أيها المؤمنون (الجنة عمله) بل فضل الله ورحمته قال القاضي: أراد بيان أن النجاة من العذاب 
والفوز بالثواب بفضل الله ورحمته والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب والاقتضاء بل غايته أنه 
يعد العامل لأن يتفضل عليه ويقرب إليه الرحمة كما قال تعالى 9#إن رحمة الله قريب من امحسنين» 
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وليس المراد توهين العمل ونفيه بل توقيف العباد على أن العمل إنما يتم بفضل الله وبرحمته لئلا يتكلوا 
على أعمالهم اغترارا بما ولا يعارضه #ؤادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» لأن الحديث في الدخول والآية 
في حصول المنازل فيها وقال الكرماني: الباء في بما كنتم ليست سببية بل للملابسة أي أورثتموها 
ملابسة لأعمالكم أي لقواب أعمالكم أو للمقابلة نحو أعطيته الشاة بدرهم أو المراد جنة خاصة بتلك 
الخاصية الرفيعة العالية بسبب الأعمال وأما أصل الدخول فبالرحمة لا بالعمل قال: وجواب النووي 
بأن دخول الجنة بسبب العمل والعمل بالرحمة فيرد بأن المقدمة الأولى خلاف صريح الحديث فلا 
يفت إليها (ولا أنا) عدل عن مقتضى الظاهر وهو ولا إياي انتقالا عن -]١٠١4[-‏ الجملة الفعلية 
إلى الجملة الاسمية فتقديره ولا أنت ممن ينجيه عمله استبعادا عن هذه النسبة إليه (إلا أن يتغمد الله 
بمغفرته و رحمته) أي ليسترني مأخوذ من غمد السيف في غمده ويجعل رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف 
بما يحفظ فيه د ه القاضي قال بعض العارفين: من قابله بأفعاله قابله بعدله ومن قابله بإفلاسه قابله 
بفضله قال الرافعي: فيه أنه لا ينبغي لعامل أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه 
نما عمل بتوفيق الله وما ترك المعصية لعظمة الله فكل ذلك بفضله ورحمته 


)١(‏ أخرج الحكيم الترمذي عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج من 


عندي جبريل آنفا فقال: يا محمد إن لله عبدا عبد الله حمس مئة سنة على رأس جبل والبحر محيط به 
وأخرج له عينا عذبة بعرض الأصبع تفيض بماء عذب وشجرة رمان نخرج كل ليلة رمانة فيتغذى بما 
فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء ثم قام لصلاته فسأل ربه أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض 
ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعث ساجدا ففعل فنحن ثمر به إذا هبطنا وإذا عرجنا وأنه يبعث 
يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول: أدخلوه الجنة برحمتي فيقول: بل بعملي يا رب فيقول للملائكة: 
قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتوزن فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمس مئة سنة وتبقى 
نعمة الجسد فضلا عليه فيقول: أدخلوه النار فينادي يا رب برحمتك فيقول: ردوه فيوقف بين يديه 
فيقول: من خلقك ولم تك شيئا فيقول: أنت يا رب فيقول: أكان ذلك من قبلك أم برحمتي فيقول: 
برحمتك فيقول: أدخلوه الجنة برحمتي فهذا الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
نما ينجيه يوم القيامة برحمته وهل خرجت الأعمال من الأركان إلا بتوفيقه وهل كان له التوفيق إلا 
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)١(‏ فائدة 
(5) فيض 
(؟) فيض 


برحمته (1) قال الغزالي: اجتمع ابن واسع وابن دينار فقال ابن دينار: إما طاعة الله أو النار فقال ابن 


واسع: إما رحمة الله أو النار فقال ابن دينار: ما أحوجني إلى معلم مثلك وقال البسطامي: كابدت 


العبادة ثلاثين سنة فسمعت قائلا يقول: يا أبا يزيد خزائنه مملوءة من العبادة إن أردت الوصول إليه 
فعليك بالذلة والافتقار (تتمة) قال ابن عطاء الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند 
وجود الزلل ولا تفرحك الطاعة لأتما برزت منك وافرح بما لأتما برزت من الله «ؤقل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير ثما يجمعون 

(حم ق عن عائشة)." (5) 

؟.٠‏ "594 - (سل ربك العافية) أي السلامة من المكاره الإعفاء خرجت مخرج الطاغية (والمعافاة 
من) مصدر من قولك عافاك الله معافاة (في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت الباقية في الدنيا وأعطيتها في 
الآخرة فقد أفلحت) أي فزت وظفرت قالوا: هذا السؤال متضمن للعفو عن الماضي والآقٍ فالعافية 
في الحال والمعافاة في الاستقبال فهو طلب دوام العافية واستمرارها قال ابن القيم: ما سئل الله شيئا 
أحب إليه من العافية كما في مسند أحمد عن أي هريرة وقال بعض العارفين: أكثروا من سؤال العافية 
فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه ورأى بعضهم في يد ابن واسع قرحة فتوجع فقال 
له: هذه من نعم الله حيث لم يجعلها في حدقتي 

(ن ه عن أنس) بن مالك." (5) 

؟. "6٠١م؛‏ - (السلطان ظل الله في الأرض) لأنه يدفع الأذى عن الئاس كما يدفع الظل حر 
الشمس وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية ذكره ابن الأثير وهذا تشبيه بديع ستقف على وجهه 
وأضافه إلى الله تشريفا له كيد الله وناقة الله وإيذانا بأنه ظل ليس كسائر الظلال بل له شأن ومزيد 
اختصاص بالله بما جعله خليفة في أرضه ينشر عدله وإحسانه في عباده ولما كان في الدنيا ظل الله 
بأوي إليه كل ملهوف استوجب أن يأوي في الآخرة إلى ظل العرش قال العارف المرسي: هذا إذا كان 
عادلا وإلا فهو في ظل النفس والحوى (فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله) لأن نظام الدين 
نما هو بالمعرفة والعبادة وذلك لا يحصل إلا بإمام مطاع ولولاه لوقع التغلب وكثر الحرج وعمت الفتن 


القدير» المناوي» عبد الرؤوف ١٠١/4‏ 


القدير» المناوي» عبد الرؤوف ١٠١5/4‏ 





وتعطل أمر الدين والدنيا فالسلطان حارس وراعي ومن لا راعي له فهو ضال فمن أمان أمير المؤمنين 
فهو من المهانين )١(‏ قال بعض العارفين: لا تدعو على الظلمة إذا جاروا فإن جورهم لم يصدر عنهم 
وإنما صدر عن المظلوم حتى تحكم فيه أو عليه فظهر ظلمه فالحكام متسلطون بحسب الأعمال إن 
لكم لما تحكمون# والحاكم الجائر عدل الله ف الأرض ينتقم من خلقه به ثم يصيره إليه فإن شاء عفا 
عنه لأنه آلته وإن شاء عذبه لأنه حقه 
(طب هب عن أبي بكرة) وفيه سعد بن أويس فإن كان هو العبسي فقد ضعفه الأزدي وإن كان 
البصري فضعفه ابن معين ذكرهما الذهبي في الضعفاء." (5) 

8.. "4451 - (السماح رباح) أي ربح قال القالي في أماليه: يريد أن المسامح أحرى أن يربح 
(والعسر شؤم) أي مذهب للبركة محص للنمو منفر للقلوب انظر إلى بني إسرائيل لما شددوا شدد 
عليهم ولو ساحوا سومموا تأمل قصة البقرة قال بعض العارفين: من مشهدك يأنيك روح مددك وعلى 
قدر يقينك تظفر بتمكينك قال العامري في شرح الشهاب: أصل السماحة السهولة في الأمر وذلك 
لأن سخاء النفس وسعة الأخلاق والرفق بالمعامل من أسباب البركة. والعسر يذهبهما ويوجب الشؤم 
والخسران 
(القضاعي) ف مسند الشهاب (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد الرحمن بن زيد قال الذهبي: 
ضعفه أحمد والدارقطني وآخرون لكن قال العامري في شرح الشهاب: إنه حسن (فر عن أبي هريرة) 
ورواه عنه أيضا ابن نصر وابن لال ومن طريقهما وعنهما أورده الديلمي فلو عزاه المصنف للأصل 
لكان أولى وفيه حجاج بن فرافصة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو زرعة: ليس بقوي اه. 
ونسبه ابن حبان إلى الوضع وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال الدارقطني: حديث 
منكر " 0 

2.5 "485 - (السلام اسم من أسماء الله) كما قال وهو السلام المؤمن© (وضعه) ف رواية 
جعله (الله في الأرض فأفشوه بينكم )١(‏ فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان 
له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب) وهم 


)١(‏ تنبيه 
)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 47/4 ١‏ 
(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 45/54 ١‏ 





الملائكة الكرام (؟) . (١)ما‏ ذكر من أن السلام اسم من أسمائه تعالى لا يعارض ما قرره جمع من أن 
السلام دعاء بالسلامة ملحوظ فيه التأمين بقوله تعاللى «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بماك قال بعض 
العارفين: كل اسم من أمعائه سبحانه يبلغك رتبة من المراتب إذا دعوت به فاسم السلام يبلغك 
سلامته كما أن الرحمن يبلغك رحمته إذا دعوت به 

(البزار) في مسنده (هب عن ابن مسعود) قال المنذري: رواه البزار والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد 
قوي وقال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح اه. وقال ابن حجر في الفتح: 


رواه البزار والطبراني مرفوعا وموقوفا وطرق الموقوف أصح فحكم ابن الجوزي بوضعه غير صواب 


)١(‏ بأن تسلموا على كل من لقيتموه من المسلمين ممن يشرع عليه السلام 
(؟) فخواص الملائكة أفضل من عوام البشر وفيه أن البدء السلام وإن كان سنة أفضل من جوابه وإن 
كان واجبا." (5) 

65. ١١18١ه‏ - (الصبر رضا) يعني التحقق بالصبر يفتح باب الوصول إلى مقام الرضى والتلذذ 
بالبلوى فإنه صراع بين جند الملائكة وجند الشيطان ومهما أذعنت النفس وانقمعت وتسلط باعث 


الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا قال بعض العارفين: الصبر ثلاث 
مقامات أوله ترك الشكوى وهي درجة التائبين ثم الرضى بالقضاء وهي درجة الزاهدين ثم محبة ما 
يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين ثم المراد في هذا الخبر وما بعده الصبر ا محمود شرعا كما قال 
الغزالي ينقسم إلى الأحكام الخمسة فالصبر عن المحرم فرض وعلى المحرم محرم كمن قطع يداه أو يد 
ولده وصبر وهكذا الباقى فليس الصبر كله محمودا 

(الحكيم) الترمذي في النوادر (وابن عساكر) في التاريخ (عن أبي موسى) الأشعري ورواه عنه الديلمي 
ااا 


2.17 "4؟8١ه‏ - (ضعي يدك) يا أسماء بنت أبي بكر الذي خرج في عنقها خراج (عليه ثم قولي 
ثلاث مرات بسم الله اللهم أذهب عني شر ما أجد بدعوات نبيك الطيب المبارك المسكين عندك بسم 


)١(‏ تنيبه 
(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ١51١/5‏ 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف ٠/4‏ 





اللّه) 

(") قال بعض العارفين: انقسام أثر الحكمة إلى الخير والشر والصحة والسقم حجاب من حجب الله 
تعالى كما أن انقسام قوامها إلى العلم والجهل والنور والظلمة غاية مدد حجبه 

(الخرائطي في) كتاب (مكارم الأخلاق وابن عساكر) في التاريخ (عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق 
قال المصنف: كان بحا خراج فشكته إليه فذكره." (5) 


54 "5094 - (طوبى لمن تواضع في غير منقصة) بأن لا يضع نفسه بمكان يزرى به ويؤدي إلى 


)١(‏ تنبيه 


تضيبع حق الحق أو الخلق فإن القصد بالتواضع خفض الجناح للمؤمنين مع بقاء عزة الدين فالتواضع 
الذي يعود على الدين بالتقص ليس بمطلوب قال الخواص: إياك والإكثار من ذكر نقائصك لأن به 
يقل شكرك فما ربحت من جهة نظرك إلى عيوبك خسرته من جهة تعاميك عن محاسنك التي أودعها 
الحق فيك وقال: شهود المحاسن هو الأصل وأما نقائصك فإنما طلب النظر إليها بقدر الحاجة لثلا 
يقع في العجب وقال: إذا أغضبك أحد لغير شيء فلا تبدأه بالصلح لأنك تذل نفسك في غير محل 
وتكبر نفسه بغير حق ومن ثم قيل: الإفراط ف التواضع يورث الذلة والإفراط في المؤانسة يورث المهانة 
قال ابن عربي: الخضوع واجب في كل حال إلى الله تعالى باطنا وظاهرا فإذا اتفق أن يقام العبد في 
موطن الأولى فيه ظهور عزة الإبمان وجبروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجبروته ويظهر في المؤمن من 
الأنفة والجبروت ما يناقض الخضوع والذلة فالأولى إظهار ما يقتضيه ذلك الموطن قال تعالى #إؤولو 
كنت فظا غليظ القلب# الآية وقال للإواغلظ عليهم فهذا من باب إظهار عزة الإيمان بعزة المؤمن 
وفي الحديث أن التبختر مشية يبغضها الله إلا بين الصفين فإذا علمت أن للمواطن أحكاما فافعل 
بمقتضاها تكن حكيما قال ابن القيم: والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتوالد من بين العلم 
بالله وصفاته ونعوت جلاله ومحبته وإجلاله وبين معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتما فتولد 
من ذلك خلق هو التواضع وانكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق والمهانة الدناءة 
والمخسة وبذل النفس وابتذانما في نيل حظوظها كتواضع الفاعل للمفعول به وقال الراغب: الفرق بين 
التواضع والضعة أن التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقه منزلته والضعة وضع الإنسان نفسه 
بمحل يزرى به والفرق بين التواضع والخشوع أن التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة والباطنة 


(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 1//4ه ٠‏ 





والخشوع يقال باعتبار أفعال الجوارح ولذلك قيل: إذا تواضع القلب خشعت الجوارح قال بعض 
الحكماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب فأنبل بحسنة غطت على 
سيئتين وأقبح بسيئة غطت على حستتين والكبر ظن الإنسان بنفسه أنه أكبر من غيره والتكبر إظهار 
ذلك وهذه صفة لا يستحقها إلا الله وحده فمن ادعاها من المخلوقين فهو كاذب وفي أثر: الكبر 
على المتكبر صدقة لأن المتكبر إذا تواضعت له تمادى في تيهه وإذا تكبر عليه يمكن أن ينبه ومن ثم 
قال الشافعي: ما تكبر علي متكبر مرتين وقال الزهري: التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام 
(وأذل نفسه في غير مسكنة) قال الغزالي: تشبث به طائفة الفقهاء فقلما ينفك أحدهم عن التكبر 
على الأمثال والترفع إلى فوق قدره حتى إنم ليتقاتلون على مجلس من امجالس في الارتفاع والانخفاض 
والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق ويتعللون بأنه ينبغي 
صيانة العالم عن الابتذال وأن المؤمن منهي عن إذلال نفسه فيعبر عن التواضع الذي أثنى الله عليه 
بالذل وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفا -[/717]- للاسم وإضلالا للخلق 

(') روى العسكري أن رجلا مر على عمر وقد تخشع وتذلل وبالغ في الخضوع فقال عمر: ألست 
مسلما قال: بلى قال: فارفع رأسك وامدد عنقك فإن الإسلام عزيز منيع (وأنفق من مال جمعه في 
غير معصية) أي صرف منه في وجوه الطاعات وفيه إشعار بأن الصدقة لا تكون إلا من مال حلال 
وعبر بمن التبعيضية إشارة إلى ترك التصدق بكل المال (وخالط أهل الفقه والحكمة) الذين بمخالطتهم 
تحبى القلوب (ورحم أهل الذل والمسكنة) أي عطف عليهم ورق لهم وواساهم بمقدوره (طوبى لمن ذل 
نفسه) أي رأى ذها وعجزها فلم يتكبر وتذلل لحقوق الحق وتواضع للخلق روي أن الصديق لما ولي 
الخلافة قالت جويرية من الحي: إذن لا يحلب لنا منائحنا فسمعها فقال: يا بنية إن لأرجو أن لا 
يمنعني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه فكان يحلب للقوم شياههم وروي أن الفاروق حمل حال 
خلافته قربة إلى بيت امرأة أرملة أنصارية ومر بما في المجامع (وطاب كسبه) بأن كان من وجه حل 
(وحسنت سريرته) بصفاء التوحيد والثقة بوعد الله والخوف منه والرجاء والشفقة على خلقه وامحبة 
لأوليائه (وكرمت علانيته) أي ظهرت أنوار سريرته على جوارحه فكرمت أفعالها بتقوى الله وبمكارم 
أخلاق الدين بالصدق والبر ومراعاة الحقوق (وعزل عن الناس شره) فلم يؤذهم ومن ثم قال مالك بن 
دينار لراهب: عظني فقال: إن استطعت أن تجعل بينك وبين الناس سورا من حديد فافعل وقيل 





)١(‏ تنبيه 


لبقراط: لم لا تعاشر الناس فقال: وجدت الخلوة أجمع لدواعي السلوة (طوبى لمن عمل بعلمه) لينجو 
غدا من كون علمه حجة عليه وشاهدا بتفريطه (وأنفق الفضل من ماله) أي صرف الزائد عن حاجته 
وحاجة عياله في وجوه القرب لكلا يطغى ويسكن قلبه إليه ويحظى بثوابه في العققى (وأمسك الفضل 
من قوله) أي وأمسك لسانه عن النطق بما يزيد على الحاجة بأن ترك الكلام فيما لا يعنيه قال بعض 
العارفين: من شغل بنفسه شغل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بريه شغل عن نفسه وهذا 
مقام العارفين وي بعض النسخ من قوته بدل قوله فليحرر )١(‏ قال الحكيم: هذا من الأحاديث التي 
قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم إل فهذا تعرفه قلوب 
المحققين ومن للك حديث أنسن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فقال: يا 
أيها الناس كأن الموت على غيرنا كتب وكأن الحق على غيرنا وجب وكأن ما نشيع من الموتى عن قليل 
إلينا راجعون نبوءهم أجدائهم ونأكل ترائهم كأنا مخلدون من بعدهم فطوبي لمن شغله عيبه عن عيب 
الناس (تتمة) قال الغزالي: التواضع خاطر ف وضع النفس واحتقارها والتكبر خاطر في رفع النفس 
واستعظامها والتواضع عامي وخاصي فالعامي اكتفاء بالدون من نحو ملبس ومسكن ومركب والتكبر 
في مقابلة الترفع عن ذلك والتواضع الخاصي تمرين النفس على قبول الحق من وضيع أو شريف والمتكبر 
في مقابلة المترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة وخطيئة عظيمة 

(تخ والبغوي) في معجم الصحابة (والباوردي وابن قانع) في معجمه (طب هق) من حديث نصيح 
العنسي (عن ركب) بفتح فسكون بضبط المصنف (المصري) رمز المصنف لحسنه اغترارا بقول ابن عبد 
البر حسن وليس بحسن فقد قال الذهبي في المهذب: ركب يجهل ولم يصح له صحية ونصيح ضعيف 
اه وقال المنذري: رواته إلى نصيح ثقات وقال ابن منده والبغوي: ركب مجهول لا يعرف له صحبة 
وأقرهم العراقي رواه البزار عن أنس بسند ضعيف وقال الهيئمي بعد ما عزاه للطبراني: نصيح العنسي 
عن ركب ُ أعرفه وبقية رجاله ثقات اه. وقال في الإصابة: حديث سنده ضعيف قال: ومراد ابن عبد 
البر بأنه حسن لفظه وقال السخاوي: ضعيف حى قال ابن حبان: إنه لا يعتمد عليه -[1794؟]- 


وإث قال ابن عبد البر بحسن فإغا عى اللغوي:" (5) 
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0.8 "4ه - (علم الباطن) كذا هو بلميم في خط المصنف ورأيته أيضا في نسخة قديمة من 
الفردوس مضبوطة مصححة بخط الحافظ ابن حجر علم الباطن فما في نسخ من أنه على تحريف (سر 
من أسرار الله عز وجل وحكم من حكم الله يقذفه في قلوب من يشاء من عباده) قال الغزالي: علم 
الآخرة قسمان علم مكاشفة وعلم معاملة وعلم المكاشفة هو علم الباطن وذلك غاية العلوم وقد قال 
وتسليمه لأهله وقال بعضهم: من كان فيه خصلتان لم يفتح عليه منه بشيء بدعة أو كبر ومن كان 
محبا للدنيا أو مصرا على الحوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وهو عبارة عن نور يظهر في 
القلب عند تطهيره من الصفات المذمومة وهذا هو العلم الخفي الذي أراده المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بقوله إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله 
(فر عن علي) أمير المؤمنين ورواه أيضا ابن شاهين وغيره." )١(‏ 

5. "هم:ه - (عليك بالإياس) وفي رواية باليأس وهو ضد الرجاء (مما في أيدي الناس) أي 
صمم والزم نفسك باليأس منه وزاد ف رواية بعد قوله فإنه غني (وإياك والطمع) أي احذره (فإنه الفقر 
الحاضر) ومن ثم قال بعض العارفين: من عدم القناعة لم يزده المال إلا فقرا (وصل صلاتك وأنت 
مودع) أي اشرع فيها والحال أنك تارك غيرك بمناجاة ربك مقبلا عليه بكليتك (وإياك وما يعتذر منه) 
أي احذر أن تتكلم بما يحوجك أن تعتذر عنه 
(ك) في الرقاق (عن سعد) ظاهر صنيع المصنف أنه سعد بن أبي وقاص فإنه المراد عندهم إذا أطلق 
لكن ذكر أبو نعيم أنه سعد أبو محمد الأنصاري غير منسوب وذكر ابن منده أنه سعد بن عمارة قال 
الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن سعد المذكور وهو مضعف ١ه.‏ وقال السخاوي: وفيه 
أيضا محمد بن حميد مجمع على ضعفه ورواه الروياني في مسنده والحيشمي في الترغيب من حديث 
إماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم فقال: أوصني وأوجز فذكره. " 0( 

.”١‏ "5ه - (العالم والعلم والعمل في الجنة) إذا عمل العالم بما علم (فإذا لم يعمل العالم بما يعلم 
كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار) فهذا العام كالجاهل بل الجاهل خير منه ولهذا قال 
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سفيان: إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس وإن لم أعمل به فليس في الدنيا أجهل مني وقال أبو 
الدرداء: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا لكن ليس المراد بالعالم العامل كونه لا يصدر عنه 
ذنب قط لأن العصمة مقام الأنبياء بل أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منه 
هفوات أو زلات فلا تخرجه عن ذلك حيث تداركه مولاه بالإنابة سريعا فالعالم العامل لا يصر لأن 
النور الرباي المخامر لقلبه يمنعه منه «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون» أي فيسترجعون من الشيطان ما اختلسه ويستردون منه ما افترسه لانبعاث جيوش 
الاستغفار والذلة والخضوع والافتقار وانقشاع سحب الغفلة والافتخار وإشراق همس البصيرة فلا 
تدعهم تقواهم للإصرار على مخالفة مولاهم بل رما كانوا بعد المعصية أكمل مما قبلها لعظيم ما نشأ 
عن ذلك من الذلة والانكسار والالتجاء والافتقار وهذا هو الحكمة في جريان المخالفة عليهم ومن ثم 
قال بعض العارفين: من سيلف له السسارة 1 اتطيين الطان: 
(فر عن أبي هريرة) وفيه الحسن بن زياد أي اللؤلؤي قال الذهبي: كذبه ابن معين وأبو داود ورواه عنه 
أبو نعيم أيضا ومن طريقه تلقاه الديلمي مصرحا فلو عزاه المصنف له لكان أولى." )١(‏ 

.| "والاه - (العلم خير من العمل) لأن العلم وظيفة القلب وهو أشرف الأعضاء والعمل 


وظيفة الجوارح الظاهرة ولا يكون -[.79]- العمل مقصودا إلا به والقصد صادر عن القلب فالعلم 
مقدم على العمل شرفا وحالا إذ الشيء يعلم أولا ثم يعمل به (وملاك الدين الورع والعالم من يعمل) 
ومن لا يعمل فهو والجاهل سواء بل الجاهل خير منه لأن علمه حجة عليه فأس طريق العلم ونتيجته 
العمل وفائدة العلم إِنما هي العمل به لأن العلم بلا عمل عاطل والعمل بغير علم باطل إذ لا يصح 
العمل إلا بمعرفة كيفيته ولا تظهر فائدة العلم إلا بالعمل به على مقتضى السنة قال بعض العارفين: 
بالعلم يصح العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة توفق للزهد وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب 
في الآخرة وبالرغبة فيها تنال رضا الله تعالى 


(أبو الشيخ [ابن حبان] ) ابن حبان (عن عبادة) بن الصامت ورواه عنه الديلمي أيضاء" (") 
545١5 2.١“‏ - (في الحبة) في رواية لمسلم إن في الحبة (السوداء) وهي الشونيز كما في صحيح 
مسلم (شفاء من كل داء) بالمد (إلا السام) والسام الموت ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وأخرج 


)١(‏ فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 7/5/ام 
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7: 


)١(‏ تنيبه 
(؟) فائدة 


(؟) فيض 


العسكري عن الأصمعي قال: عنى المصطفى صلى الله عليه وسلم به أي السام الموت. ولم يسمع قبله 
ولا سمعته في شعر ولا في كلام جاهلي اه. وأخرج عن ابن الأعرابي قال: لم يسمع في كلام الجاهلية 
في شعر إنما هو إسلامي قال: وهذا عجيب ولم يأت في شيء جاهلي وفيه أن الموت داء من جملة 
الأدواء والشونيز كثير المنافع وقوله من كل داء من قبيل لإإتدمر كل شيء بأمر ربما» أي كل شيء 
يقبل التدمير وي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام قال الخطابي: هذا 
من العموم الذي أريد به الخصوص ولا يجمع في طبع شيء من النبات كالشجر جميع القوى التي تقابل 
الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث 
من كل ورطوبة وبرودة وبلغم لأنه حار يابس فيشفي ما يقابله لأن الدواء بالمضاد والفداء بالمشاكل 
(") قال بعض العارفين: جرت عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيل على الأدوية المفردة 
كالسناء والحبة السوداء لأكما جامعة وذرات حرف واحد ولا يحيل على مركبات الأدوية كما يضعه 
الأطباء لأنه صاحب جوامع التكلم (") رأيت بخط الحافظ شيخ الإسلام الولي العراقي ما نصه: قال 
ابن ناصر: لم يصح عن المصطفى صلى الله عليه سلم شيء فيما يروى في ذكر الحبوب إلا حديث 
الحبة السوداء وحده وفي رواية لمسلم ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام 


(حم ق) كلهم في الطب (عن أبي هريرة) ولفظ ابن ماجه عليكم بالحبة السوداء إلخ." (2) 
؟. "الوه - (الفقر أمانة فمن كتمه كان عبادة ومن باح به فقد قلد إخوانه المسلمين) قد 
تقرر فيما قبله أن الفقر عند المتشرعة عدم المال والتقلل منه وعند الصوفية الانقطاع إلى الله وقد 


اختلفت عبارهم وفيه ندب كتمان الفقر قال رويم الفقر حرمة له وحرمته ستره وإخفاؤه والغيرة عليه 
والضن به فمن كشفه وأظهره فليس من أهله ولا كرامه وفيه كالذي قبله وبعده شرف الفقير وضعة 
الغنى لأن الغنى هو فضول المال وحطام الدنيا ولا يكاد يدرك إلا بالطلب والطلب للاستكثار متوعد 
بغضب الله ومن حصلت له من غير طلب فهو مكثر وهو هالك إلا القليل قال بعض العارفين: كفى 
ذا المال أنه يحتاج إلى التطهير ولولا التدنيس به لم تطهره الرّكاة قالوا: ولذلك لم تحب الرّكاة على الأنبياء 
لكونهم لم يتدنسوا بما إذ هم خزان الله وأمناؤه على خلقه وللناس في التفضيل بين غني شاكر وفقير 
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صابر معارك قال ابن القيم: والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما فإن استويا استويا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» 

(ابن عساكر) في التاريخ (عن عمر) بن الخطاب قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وفيه راجح بن 
| سي مجهول. " )00 


ه؟. 5.١5"‏ - (قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين) أي القائمين بما وجب عليهم من حق 


الحق والخلق (ما لا عين رأت) -[4174]- أي ما لا رأت العيون كلها لا عين واحدة فإن العين في 
سياق النفي تفيد الاستغراق ومثله قوله (ولا أذن معت) بتنوين عين وأذن وروي بفتحها (ولا خطر 
على قلب بشر) معناه أنه تعالى ادخر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات مالم يطلع عليه أحد من 
الخلق بطريق من الطرق فذكر الرؤية والسمع لأن أكثر المحسوسات تدرك بمما والإدراك ببقية الحواس 
أقل ولا يكون غالبا إلا بعد تقدم رؤية أو سماع ثم زاد أنه لم يجمعل لأحد طريقا إلى توهمها بذكر وخطور 
على قلب فقد جلت عن أن يدركها فكر وخاطر واستشكاله بأن جبريل رآها في عدة أخبار وأجيب 
بأنه تعالى خلق ذلك فيها بعد رؤيتها وبأن المراد عين البشر وآذاتحم وبأن ذلك يتجدد لحم في الجنة 
كل وقت وبأن جبريل إنما ينظر ما أعد لعامتهم ولهذا قال بعض العارفين: المراد هنا التجليات الإلهية 
التي يتفضل بما الحق في الآخرة على خواصه لأتما نعم خالقيات وأما النعم الخلقيات التي أخبر بما 
النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جنة النعيم فقد رأتما الأعين وسمعتها الآذان وخطرت 
على قلوب البشر وإلا لما أخبرها أحد وأما التجليات الإلهية التي يتفضل بما الحق في الآخرة على 
خواصه فما رأتما عين ولا معت حقيقتها أذن ولا خطرت على قلب بشر إذ كل ما يخطر بالبال أو 
يمر بالخيال فالله بخلافه بكل حال وظاهر كلام المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل 
بقيته في صحيح مسلم ثم قرأ طوفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين# لا تعلم النفوس كلهن ولا 
نفس واحدة منهن لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادخر لأولئك وأخفي عن 
الخلق وف رواية لمسلم عقيب قوله ولا خطر على قلب بشر ما نصه ذخر آبله ما أطلعكم الله عليه ثم 
قرأ فلا تعلم نفس الآية اه وزعم بعضهم أن قراءة الآية من قول أبي هريرة لا المرفوع وسياق مسلم 
يرده (") في قوله أعددت دليل على أن الجنة مخلوقة الآن وقول الطيبي تخصيص البشر لأنحم الذين 
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ينتفعون بما أعد لحم ويهتمون بشأنه بخلاف الملائكة عورض بما زاده ابن مسعود في حديثه الذي رواه 
ابن أبي حاتم ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل 
(حم ق ت ه عن أبي هريرة) وفي الباب أنس وغيره." (1) 

0.5 "5.14 - (قال الله تعالى قسمت الصلاة) أي قراءتما بدليل تفسيره بما قاله المنذري يعني 
الفاتحة ميت بذلك لأنما لا تصح إلا بما كقوله الحج عرفة وقيل من أسماء الفاتحة الصلاة فهي المعينة 


في الحديث (بيني وبين عبدي) وقدم تعالى نفسه في البينية فقال أولا بيني لأنه الواجب الوجود لنفسه 


نستعين» يزيد على نصف الثناء أو المراد قسمين والنصف قد يراد به أحد قسمي الشيء أي نصف 
عباده إلى ومالك يوم الدين» وهو حق الرب ونصف مناله إلى آخرها وهو حق العبد ولا ضمير في 
زيادة كلمات أحد القسمين على الآخر لأن كل شيء تحته نوعان أحدهما نصف له وإن لم يتحسد 
عددهما (ولعبدي ما سأل) أي له السؤال ومني الإعطاء ف «الحمد لله رب العالمين» آية النحمن 
الرحيم» اكات ومالك يوم الدين* ثالئة هذ إياك نعبد وإياك نستعين 8 رابعة #واهدنا الصراط 


المستقيم» خامسة «إصراط الذين أنعمت عليهم» سادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 


سابعة فثلاث آيات لله تعالى وثلاث للعبد وواحدة بين العبد ومولاه فالتي لله هي الثلاث الأول 
وحينئذ (فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين) تمسك به من لا يرى البسملة منها لكونه لم يذكرها 
وأجيب بأن التنصيف يرجع إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة (قال الله تعالى حمدني عبدي) أي مجدني 
وأثى علي بما أنا أهله قال ابن عربي: ومن هو العبد حتى يقول الله سبحانه وتعالى يقول العبد كذا 
فيقول الله كذا لولا العناية الإلمية والتفضل الرباني لما وقع الاشتراك في المناجاة بقوله قال لي وقلت (فإذا 
قال الرحمن الرحيم) أي الموصوف بكمال الإنعام (قال الله أثنى علي عبدي) لاشتمال اللفظين على 
الصفات الذاتية والفعلية (فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي) عظمني (فإذا قال إياك نعبد 
وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل) فالذي للعبد منها «إإياك نعبد» أي 
والذي لله #وإياك نستعين (فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي) أي خاص به (ولعبدي ما سأل) قال الطيبي: السورة في هذا 
التقدير أثلاث وقال في الثلث الأول حمدني وأثنى علي فأضافهما إلى نفسه وقال في الثلث الآخر هذا 
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لعبدي ولعبدي ما سأل فخصه بالعبد وفي -[575]- الوسط جمع بينهما وقال هذا بيني وبين عبدي 
قال العارف البوبي: وإذا حققت وجدت الآيات كلها لله تعالى فإنك إِنما عبدته بإرادته ومعونته إذ 
العبد لا حول له ولا قوة ولا إرادة إلا بحوله تعالى وإرادته. وقال البخاري في خلق الأعمال: قد بين 
بحذا الحديث أن القراءة غير المقروء فالقراءة هي التلاوة والتلاوة غير المتلو فبين أن سؤال العبد غير ما 
يعطيه الله وأن قول الغير غير كلام الرب هذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة فالقرآن 
كلام الرب والقراءة فعل العبد اه وقال ابن عربي: فيه أن القراءة في الصلاة لا تحزى إلا بأم القرآن لأنه 
تعالى بين أنه لا يناجى إلا بكلامه وبالجامع من كلامه والأم هي الجامعة فالحديث القدسي مفسر لما 
تيسر من القرآن )١(‏ قال بعض العارفين: فى كاتا ف فلكت رشيف الغزر معرى عن شهوة الى فيه 
فليس بمصل فلا يكون مناجيا والحق لا يناجى في الصلاة بالألفاظ بل بالحضور فالقائل الحمد لله 
بغير حضور مع الله لسانه لا عينه فيقول الله عند ذلك حمدني لسان عبدي لا عبدي فإن حضر قال 
حمدني عبدي المفروض عليه مناجاتٍ فالعبد إذا حضر تضمن اللسان وسائر الجوارح وإذا لم يحضر لم 
تقم عنه جارحة من جوارحه ولا من غير نفسها اه قال القاضي: وهذا الحديث يدل على فضل الفاتحة 
لا وجوبما إلا أن يقال قسمت الصلاة من حيث إتما عامة شاملة لأفراد الصلاة كلها في معنى قولنا 
كل صلاة مقسومة على هذا الوجه ويلزمه أن كل ما لا يكون مقسوما هكذا لا يكون صلاة والخالي 
عن الفاتحة لا يكون مقسوما على هذا الوجه فلا يكون صلاة 

(حم م عن أبي هريرة) وسبب هذا كما في مسلم أن أبا هريرة حدث عن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فقيل له إنما نكون وراء الإمام فقال 
اقرأها في نفسك فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت إلخ قال ابن حجر: 
وليس هو على شرط البخاري فلذلك لم يخرجه لكنه أشار إليه فيه." (") 


.2 "5.55 - (قال الله تعالى سبقت) وف رواية البخاري غلبت (رحمتي) أي غلبت آثار رحمتي 
على آثار (غضبي) والمراد بيان سعة الرحمة وشموها ووصوطا للخلائق قبل الغضب لكوتها مقتضى ذاته 
دونه وإلا فهما من صفاته راجعتان لإرادته الثواب والعقاب لا توصف إحداهما بالسبق والغلبة على 


الأخرى فهو إشارة إلى مزيد العناية بعبيده والإنعام عليهم بغايات الفضل وتحاية الرفق والمسامحة وإلى 


)١(‏ تنبيه 
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أن مقام الفضل أوسع من مقام العدل والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع 
عليه الغضب لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب لأن 
الرحمة مقتضى ذانه الأقدس والغضب يتوقف على سابقة عمل من العبد الحادث وقال الدماميني: 
الغضب إرادة العقاب والرحمة إرادة الثواب والصفات لا توصف بغلبة ولا يسبق بعضها بعضا لكن 
ورد هذا على الاستعارة ولا مانع من جعل الرحمة والغضب من صفات الفعل لا الذات فالرحمة هي 
الثواب والإحسان والغضب الانتقام والعذاب فتكون الغلبة على بابحا )١(‏ قال ابن عربي: لما نفخ الروح 
في آدم عطس فقال الحمد لله فقال الله يرحمك الله يا آدم فسبقت رحمته غضبه ولذا قدم الرحمة في 
الفاتحة وأخر ذكر الغضب فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود فسبقت الرحمة إلى آدم قبل 
العقوبة على أكل الشجرة ثم رحم بعد ذلك فجاءت رحمتان بينهما غضب فتطلب الرحمتان الامتزاج 
لأنهما مثلان فانضمت هذه إلى هذه فانعدم الغضب بينهما كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر: 
إذا ضاق عليك الأمر. . . ففكر في ألم نشرح 

فعسر بين يسرين. . . إذا ذكرته فافرح 

(تتمة) قال ابن النكدر: إن لأستحي من لله أن أرى رحمته تعجز عن أحد من العصاة ولولا النص 


ورد في المشركين ما أخرجتهم لقوله تعالمى #ؤورحمتي وسعت كل شيء# وقال بعض العارفين: حضرة 
الحق تعالى مطلقة يفعل فيها ما يريد وما مع أحد من المؤمنين أمان بعدم مؤاخذته على ذنوبه وإنما 
(م عن أبي هريرة) ورواه عنه أبو يعلى والديلمي." (") 


. 7 


)١(‏ تنبيه 


قال بعض العارفين: هذا وأشباهه إن خطر ببالك أو تصور في خيالك أن ذلك قرب مسافة أو مشي 
جارحة فأنت هالك فإنه سبحانه بخلاف ذلك وإِنما معناه أنك إذا تقربت إليه بالخدمة تقرب منك 


بالرحمة أنت تتقرب منه بالسجود وهو يتقرب منك بالجود 


(؟) فيض القدير, المناوي؛ عبد الرؤوف 4/1/4 





(حم) من حديث شريح بن الحارث (عن رجل) من الصحابة قال اليئمي: رجاله رجال الصحيح غير 


شريح وهو ثقة." )١(‏ 


0.848 "5.54 - (قال الله تعالى لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ) بفتح الميم واللام مهموز 


أي جماعة قال ابن حجر: يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الجهري والتقدير إن ذكرني ف نفسه 
ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا وإن ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى قال ابن بطال: 
هذا نص في أن الملائكة أفضل من الآدميين وهو مذهب جمهور أهل العلم وعليه شواهد من القرآن 
نحو #إإلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين والخالد -[495]- أفضل من الفاني فالملائكة 
أفضل وتعقبه جمهور أهل السنة بما هو معروف (1) قال بعض العارفين: الله تعالى له الأخلاق السنية 
وهي الأسماء الإلمية فمن ذكر الحق كان جليسه ومن كان جليسه فهو أنيسه فلا بد أن ينال من مكارم 
خلقه على قدر زمان مجالسته ومن جلس إلى قوم يذكرون الله أدخله معهم في رحمته وكرامته فإنحم القوم 
لا يشقى جليسهم فكيف يشقى من كان الحق جليسه (من ملائكتي ولا يذكرني في ملأ) أي جماعة 
من خواص خلقي المقبلين على ذكري داعيا لحم إلي أو ناشرا بينهم ثنائي أو دالا لحم على حقيقة 
ذكري أو مراقبتي أو شاغلا لهم بذكري (إلا ذكرته في الرفيق الأعلى) ظاهر هذا أن ذكر اللسان علانية 
أفضل من الذكر الخفي والذكر القلبي قال وهب: رأيت في بعض الكتب الإلهية أن الله يقول يا ابن 
آدم ما قمت لي بما يجب لي عليك أذكرك وتنساني وأدعوك وتفر مني خيري إليك نازل وشرك إلي 
صاعد 


(طب عن معاذ بن أنس) بن مالك قال الحيفمي: إسناده حسن." (2) 


عن الالتفات لغيري وإن كنت معهم (ذكرتك خاليا) أي إن ذكرتني بالتنزيه والتقديس سرا ذكرتك 
بالثواب والرحمة سرا وقال ابن أبي جمرة: يحتمل كونه كقوله تعالى «ؤاذكرونٍ أذكركم» معناه اذكروني 
بالتعظيم أذكركم بالإنعام وقال تعالى 9#ولذكر الله أكبر أي أكبر العبادات فمن ذكره وهو خائف 
أمنه أو مستوحش آنسه «إألا بذكر الله تطمئن القلوب» (وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا خير 
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(؟) تنبيه 


(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 597/5 





منهم وأكبر) وف رواية بدله خير من الذين ذكرتني فيهم وهذا تنويه عظيم بشرف الذكر قال بعض 
العارفين: الذاكر ربه حياته متصلة دائمة لا تنقطع بالموت فهو حي وإن مات بحياة هي خير وأتم من 
حياة المقتول في سبيل الله ومن لا يذكر الله ميت وإن كان في الدنيا بين الأحياء فإنه حي بالحياة 
الحيوانية وجميع العام حي بحياة الذكر فمثل الذاكر وغيره مثل الحي والميت وإِتما كان الذاكر أفضل من 
الشهيد الغير الذاكر لقوله في الخبر المار ألا أخيركم بأفضل إل 

(هب عن ابن عباس) ورواه عنه البزار قال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي 
وهو ثقة." (1) 

.١‏ "5.5 - (قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين: إن هو أمنني في 
الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي) فمن كان خوفه في 
الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس وذلك لأن من أعطى علم اليقين في الدنيا طالع 
الصراط وأهواله بقلبه فذاق من الخنوف وركب من الأهوال ما لا يوصف فيضعه عنه غدا ولا يذيقه 
مرارته مرة ثانية وهذا معنى قول بعض العارفين لأنه لما صلى حر مخالفة القوى في الدنيا ل يذقه الله 
كرب الحر في العقبى. قال القرطبي: فمن استحى من الله في الدنيا ثما يصنع استحى الله عن سؤاله في 
القيامة ولم يجمع عليه حياءين كما لم يجمع عليه خوفين وقال الحرالي: نار الحق في الدنيا للمعترف رحمة 
من عذاب النار تفديه من نار السطوة في الآخرة ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى الأمن يوم القيامة 
حتى يتفرغ للشفاعة وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان فكل 
من كان له حظ من اليقين فعاين منه ما ذاق من الخنوف سقط عنه من الخنوف بقدر ما ذاق هنا قال 
العارفون: والنوف خوفان خوف عقاب وخوف جلال والأول يصيب أهل الظاهر والثاني يصيب 
أهل القلوب والأول يزول والثاني لا يزول 
(حل عن شداد بن أوس) ورواه البزار والبيهقي عن أبي هريرة." (5) 

. "لالا.5 - (قال لي جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت) قال بعضهم: هذا وعظ 
وزجر وتحديد والمعنى فليتأهب من غايته للموت بالاستعداد لما بعده ومن هو راحل عن الدنيا كيف 
يطمئن إليها فيخرب آخرته التي هو قادم عليها وقال ابن الحاجب: هذا تسمية للشيء بعاقبته نحو 
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)١(‏ فائدة 


)١(‏ فيض 


لدوا للموت وابنوا للخراب (وأحبب من شئت فإنك مفارقه) أي تأمل من تصاحب من الإخوان عالما 
بأنه لا بد من مفارقته فلا تسكن إليه بقلبك ولا تطعه فيما يعصي ربك فإنه لا بد من فرقة الأخلاء 
كلهم إلى يوم قيل فيه والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإن كان ولا بد فأحبب في 
لله من يعينك على طاعة الحق تعالى ولا تعلق قلبا عرف مولاه بمحبة سواء قال بعض العارفين: من 
أحب بقلبه من يموت مات قلبه قبل أن يموت (واعمل ما شئت) مبالغة في التقريع والتهديد من قبيل 
#إاعملوا ما شئتم» يجازيكم به فإن كان العمل حسنا سرك جزاؤه أو سيئا ساءك لقاؤه (فإنك ملاقيه) 
قال الغزالي: هذا تنبيه على أن فراق المحبوب شديد فينبغي أن تحب لا يفارقك وهو الله ولا تحب من 
يفارقك وهو الدنيا فإنك إذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه 
وفراقك لما تحبه وكل من فارق محبوبا أذاه في فراقه بقدر حبه وأنسه وأنس الواحد للدنيا أكثر من أنس 
فاقدها وأنشدوا: 

يافرقة الأحباب لا بد لي منك. . . ويا دار دنيا إنني راحل عنك 

ويا قصر الأيام مالي وللمنى .-]501١[-‏ . . ويا سكرت الموت ما لي وللضحك 

وما لي لا أبكي لنفسي بعبرة. . . إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبك 

ألا أي حي ليس للموت موقنا. . . وأي يقين منه أشبه بالشك 

(') قال ابن السمعانى: معت إمام الحرمين يقول كنت بمكة فرأيت شيخا من أهل المغرب يطوف 
يقول: 

تمتع بالرقاد على شمال. . . فسوف يطول نومك باليمين 

ومتع من يحبك من تلاق. . . فأنت من الفراق على يقين 

(الطيالسي) أبو داود في مسنده (هب) من طريق أبي داود المذكور قال عن الحسن بن أبي جعفر عن 
أبي الزبير (عن جابر) بن عبد الله ثم قال البيهقي: وروى ذلك من حديث أهل البيت أيضا والحسن 


بن أبي جعفر وهو الجعفي قال الذهبي: ضعفوه وأبو الزبير مر ضعفه غير مرة وأورده ابن الجوزي من 
عدة طرق ثم حكم عليه بالوضع." 000 





02.4 "50337 - (قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم) في رواية من بني إسرائيل (أناس محدثون) 
قال القرطبي: الرواية بفتح الدال اسم مفعول جمع محدث بالفتح أي ملهم أو صادق الظن وهو من 
ألقى في نفسه شيء على وجه الإلهام والمكاشفة من الملأ الأعلى أو من يجري الصواب على لسانه 
بلا قصد أو تكلمه الملائكة بلا نبوة أو من إذا رأى رأيا أو ظن ظنا أصاب كأنه حدث به وألقى في 
روعه من عالم الملكوت فيظهر على نحو ما وقع له وهذه كرامة يكرم الله ما من شاء من صالح عباده 
وهذه منزلة جليلة من منازل الأولياء (فإن يكن من أمتي منهم أحد) هذا شأنه وف رواية بدله وإن 
يك في أمتي من أحد (فإنه عمر بن الخطاب) كأنه جعله في انقطاع قرينه في ذلك كأنه نبي فلذلك 
أتى بلفظ إن بصورة الترديد قال القاضي: ونظير هذا التعليق في الدلالة على التأكيد والاختصاص 
قولك إن كان لي صديق فهو زيد فإن قائله لا يريد به الشك في صداقته بل المبالغة في أن الصداقة 
مختصة به لا تتخطاه إلى غيره وقال القرطبي: قوله فإن يكن دليل على قلة وقوعه وندرته وعلى أنه 
ليس المراد با محدثين المصيبون فيما يظنون لأنه كثير في العلماء بل وفي العوام من يقوى حدسه فتصح 
إصابته فترتفع خصوصية الخبر وخصوصية عمر ومعنى الخبر قد تحقق ووجد في عمر قطعا وإن كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالوقوع وقد دل على وقوعه لعمر أشياء كثيرة كقصة الجبل يا سارية 
الجبل وغيره وأصح ما يدل على ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك حيث قال: إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه وليس لك أن تقول -[.5]- هذا كالصريح في تفضيل الفاروق 
على الصديق لأنا نمنعه بأن الصديق لا يتلقى عن قلبه بل عن مشكاة النبوة وهي معصومة والمحدث 
تارة يتلقى عنها وتارة عن قلبه وهو غير معصوم ولحذا كان عمر يزن الوارد بميزان الشرع فإن وافق وإلا 
لم يلتفت إليه قال ابن حجر: وقد كثر هؤلاء المحدثون بعد العصر الأول وحكمته زيادة شرف هذه 


الأمة بوجود أمثالهم فيها ومضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فلما فات هذه الأمة المحمدية كثرة 
الأنبياء لكون نبيهم خاتم الأنبياء عوضوا تكثير الملهمين ومما تقدم عرف أنه ليس لأحد من الأولياء 


العمل بالوارد حتى يزنه بالميزان فإن وافق انتفع به هو ومن كاشفه به ممن يعتقد صدقة وزادهم إيمانا 
)١(‏ قال الغزالي: قال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهد النفس فالقفت إلى 
شماله وقال ما تقول رحمك الله ثم إلى يمينه كذلك ثم أطرق إلى صدره فقال ما تقول ثم أجاب فسألته 
عن التفاته فقال لم يكن عندي علم فسألت الملكين فكل قال لا أدري فسألت قلبي فحدثني بما 





أجبت فإذا هو أعلم منهما قال الغزالي: وكأن هذا معنى الحديث 
(حم خ عن أبي هريرة حم م ت ن عن عائشة)." 00 

5٠" 4‏ - (قل اللهم إني ضعيف فقون وإنٍ ذليل فأعزنٍ ون فقير فارزقني) قال بعض 
العارفين: جرت عادة العامة أتمم متى حاولوا جلب رزق إنما يحاولونه بما يجانس كالتجارة والصنائع 
ومقاواة الأعداء في الحروب والمكايدة والخاصة إِنما يحاولوه بما هو فوق تلك الرتبة من الأدعية والأذكار 
الصالحة فإتم يملكون من أمر الله ما لا يملكه العامة فمتى عرض لأحدهم أمر اجتلب خيره واستدقع 
ضره بما وراء ذلك من الكلمات النافعة 


(ك) في الدعاء عن ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبي داود الأزدي الأعمى (عن بريدة) قال 
الحاكم: صحيح ورده الذهبي فقال: قلت أبو داود الأعمى متروك الحديث." (5) 

5٠81١١ 0.‏ - (قليل التوفيق خير من كثير العقل) فإن التوفيق هو رأس المال فعلى العاقل استيثاق 
لله تعالى لزيادة العمل والتقوى والجؤار إليه في إفاضته عليه من ذلك السبب الأقوى وفي رواية قليل 
التوفيق خير من كثير العمل وثي أخرى خير من كثير العبادة. قال بعض العارفين: ما قل عمل برز 


من قلب موفق زاهد ولا كثر عمل برز من قلب غافل لاه وحسن الأعمال نتائج حسن الأحوال 


(والعقل ف أمر الدنيا مضرة والعقل ف أمر الدين مسرة) قال الماوردي: ذكروا أن زيادة العقل في الأمور 
الدنيوية تفضي بصاحبها إلى الدهاء والمككر وذلك مذموم وصاحبه ملوم وقد أمر عمر أبا موسى أن 
يعزل زيادا عن ولايته فقال: يا أمير المؤمنين عن موجدة أم جناية قال: لا عن واحدة منهما ولكن 
خفت عن أن أحمل الناس فضل عقله وقال حكيم: كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك وقيل 
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي الدرداء) ورواه عنه الديلمي لكن بيض ولده لسنده." (5) 

5١9١ 5‏ - (القلب ملك وله جنود) جمع جند وهم أتباع يكونون نجدة للمتتبع ذكره الحراللي 
وصلاح القلب وحياته مادة كل خير وفساده مادة كل شر فبصلاحه وحياته يكون قوته وجمعه وبصره 
وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسن وبغضه للقبيح بخلاف الفاسد فإنه لا 


)00 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 2000 5 
(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 77/4ه 


(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 7/4ه 





فرق بين الحسن والقبيح وجنوده تابعون له (فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت 
جنوده) يعني هو أصل الكل إن أفسدته فسد الكل وإن أصلحته صلح الكل إذ هو الشجرة وسائر 
الأعضاء أغصان ومن الشجرة تشرب الأغصان وتصلح وتفسد وأن الملك وسائر الأعضاء تبع وأركان 
وإذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا فسد فسدت فصلاح العين واللسان والبطن وغيره دليل على 
صلاح القلب وعمرانه وإذا رأيت فيها خللا فاعلم أنه منه ذكره الغزالي وقال ابن عربي: سبب ارتباط 
صلاح الرعية وفسادها بصلاحه وفساده أنه تعالى إذا ولي خليفة على قوم يعطيه أسرارهم وعقوهم 
فيكون مجموع رعيته فمتى خانم في أسرارهم ظهر فيهم وإن اتقى الله ظهر فيهم. قال بعض العارفين: 
قد بنى الله الإنسان على صورة مدينة -[579]- وجعل فيه بيتا له وهو القلب وأسكن فيه ملكا وهو 
الإيمان قال الغزالي: النفس عسكر القلب وللقلب عساكر مختلفة إوما يعلم جنود ربك إلا هو 
فالقلب هو الملك إذ هو محل السلطنة في الجسد فإذا ألبسه الله خلعة الولاء وهو الإيمان حجبه عن 
أعدائه وجعل له وزيرا وهو العقل وسورا وهو اليقين ومعراجا وهو النجاة وجيشا وهو المعرفة وبابا وهو 
الإخلاص كل ذلك بقدرته وإرادته 9لا يسأل عما يفعل (والأذنان قمع والعينان مسلحة) أي يتقي 
كما (واللسان ترجمان) عما في الضمير (واليدان جناحان والرجلان بريد والكبد رحمة والطحال ضحك 
والكليتان مكر والرئة نفس) أخرج الطبراني عن كعب قال: أتيت عائشة فقلت هل معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينعت الإنسان فانظري هل يوافق نعتي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: انعت فقال: عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويداه جناحان ورجلاه بريدان وكبده رحمة 
ورئته وطحاله ضحك وكليته مكر والقلب ملك فإذا طاب طاب جنوده وإذا فسد فسدت نفس 
جنوده فقالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الإنسان هكذا وأخرج البيهقي عن علي 
كرم الله وجهه: إن العقل في القلب وإن الرحم في الكبد وإن الرأفة في الطحال وإن النفس في الرئة قد 
مر في آخر حرف العين أن هذا مثل ضربه الشارع بين به كيف كان القلب ملكا والجوارح جنوده 
تقريبا للأفهام فإن التصريح بعجائب القلب وأسراره الداخلية في جملة عالم الملكوت ثما يكل عن دركه 
أكثر الأوهام قال الغزالي: والقلب له جندان جند يرى بالأبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر وهو في 
حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان وهذا معنى الجند أما جنده المشاهد بالعين فهو اليد 
والرجل والعين والأذن واللسان وجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة لأنما كلها خادمة مسخرة له وهو 
المتصرف فيها خلقت مجبولة على طاعته لا تستطيع له خلافا فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت والرجل 
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بالتحرك تحركت واللسان بالتكلم تكلم وكذا سائر الأعضاء 
(هب عن أبي هريرة) ثم قال أعني البيهقي: قال الإمام أحمد هكذا جاء موقوفا ومعناه جاء في حديث 
النعمان بن بشير مرفوعا اه وعده ف الميزان من المناكير." )1١(‏ 

2.17 "-[ه]- 5049 - (كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما) لأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا في 
ما يذم صاحبه وقد ورد الترغيب في ترك المخاصمة ففي أبي داود عن أبي أمامة رفعه أنا زعيم ببيت 
في ربض الجنة لمن ترك المراء وإِن كان محقا وأبغض العباد إلى الله تعالى الألد الخصم كما في الصحيحين 
وهذا قال داود لابنه: يا بي إياك والمراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان قال بعضهم: 
ما رأيثك شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا اشغل للقلب من المخاصمة فإن 
قيل لا بد من الخصومة لاستيفاء الحقوق فالجواب ما قال الغزالبي: أن الذم المتأكد إِنما هو خاص 
بباطل أو بغير علم كوكلاء القاضي وقال بعض العارفين: إذا رأيت الرجل لجوجا مرائيا معجبا برأيه 
فقد تمت خسارته 


رت عن ابن عباس) وقال: غريب وخرجه عنه البيهقي والطبراني قال ابن حجر: وسنده ضعيف. " 


117 - (كن في الدنيا كأنك غريب) أي عش بباطنك عيش الغريب عن وطنه بخروجك 
عن أوطان عاداتما ومألوفاتما بالزهد في الدنيا والتزود منها للآخرة فإنما الوطن أي أن الآخرة هي دار 
القرار كما أن الغريب حيث حل نازع لوطنه ومهما نال من الطرف أعدها لوطنه وكلما قرب مرحلة 
سره وإن تعوق ساعة ساءه فلا يتخذ في سفره المساكن -[157]- والأصدقاء بل يجتزئ بالقليل قدر 
ما يقطع به مساقة عبوره لأن الإنسان إنما أوجد ليمتحن بالطاعة فيئاب أو بالإثم فيعاقب #إليبلوكم 
أيكم أحسن عملا» فهو كعبد أرسله سيده في حاجة فهو إما غريب أو عابر سبيل فحقه أن يبادر 
لقضائها ثم يعود إلى وطنه وهذا أصل عظيم في قصر الأمل وأن لا يتخذ الدنيا وطنا وسكنا بل يكون 
فيها على جناح سفر مهيأ للرحيل وقد اتفقت على ذلك وصايا جميع الأمم وفيه حث على الزهد 
والإعراض عن الدنيا والغريب امجتهد في الوصول إلى وطنه لا بد له من مركب وزاد ورفقاء وطريق 
يسلكها فالمركب نفسه ولا بد من رياضة المركوب ليستقيم للراكب والزاد التقوى والرفقاء الذين أنعم 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 7/./54ه 


6 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف هاه 





الله عليهم من النبيين والصديقين والصراط المستقيم وإذا سلك الطريق لم يزل خائفا من القطاع إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع (أو عابر سبيل) قال الطيبي: 
عابر سبيل لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة وابن السبيل بينه وبين مقصده أودية رديئة ومفارز مهلكة 
وقطاع وشأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن نحة قال بعض العارفين: الأرواح خلقت قبل الأجساد ثم 
أفيضت من عالمها العلوي النوراتي فأودعت هذا الجسد الترابي الظلماني فاجتمعا اجتماع غربة كل 
منهما يشير إلى وطنه ويطير إلى مسكنه فالبدن أخلد إلى الأرض والروح بدون السمو لم ترض 
(خ) تْ الرقاق (عن ابن عمر) بن الخطاب (زاد حم د ت ه وعد نفسك من أهل القبور) أي استمر 
سائرا ولا تفتر فإن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية فلا تتنافس في عمارة الدور فعل المستوطن 
المغرور فيأتيك الموت من غير استعداد وتقدم على سفر الآخرة بغير زاد رواه العسكري وزاد: إذا 
أصبحت فلا تحدث نفسك بلمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك 
لسقمك ومن حياتك لموتك فإنه لا تدري ما امك غدا قالوا: وذا من جوامع الكلم." )١(‏ 
5455"50202683 - (كن ورعا تكن أعبد الناس) أي داوم عليه في جميع الحالات حتى يصير طبعا 
لك فتكون أعبد الناس لدوام مراقبتك واشتغالك بأفضل العبادات بظاهرك وباطنك بإيثار حقك على 
حظك وهذا كمال العبودية ولهذا قال الحسن: ملاك الدين الورع وقد رجع ابن المبارك من خراسان 
إلى الشام في رد قلم استعاره منها وأبو يزيد إلى همدان لرد نملة وجدها في قرطم اشتراه وقال: غريبة عن 
وطنها وابن أدهم من القدس للبصرة لرد تمرة فانظر إلى قوة ورع هؤلاء وتشبه بحم إن أردت السعادة 
(وكن قنعا تكن أشكر الناس) لأن العبد إذا قنع بما أعطاه الله رضي بما قسم له وإذا رضي شكر فزاده 
الله من فضله جزاء لشكره وكلما زاد شكرا ازداد فضلا #إلئن شكرتم لأزيدنكم» (وأحب للناس ما 
تحب لنفسك) من الخير (تكن مؤمنا) أي كامل الإيمان لإعراضك عن هواك وإن لم تحب لهم ما تحب 
لنفسك فأنت مؤمنا ناقص الإبان لمتابعتك هواك (وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما) أي كامل 
الإسلام فإن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه (وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب) 
وف رواية البيهقي بدله فإن في كثرة الضحك فساد لقلب وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. 


ه١/5 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 





)١(‏ تنبيه 


(؟) تنبيه 


(١)الضحك‏ المميت للقلب ينشأ من الفرح والبطر بالدنيا وللقلب حياة وموت فحياته بدوام الطاعة 
وموته بإجابة غير الله من النفس والهوى والشيطان بتواتر أسقام المعاصي تموت الأجسام بأسقامها 
واقتصر من أسباب موته على كثرة الضحك وهو ينشأ عن جميعها لانتشائه من حب الدنيا وحبها 
رأس كل خطيئة بنص الخبر أوحى الله إلى داود ومن عصان فقد مات ومن أسباب موت -[517]- 
القلب الأشر والبطر والفرح وإذا مات لم يستجب له الله إذا دعاه 

(') المأمور بالكف عن كثرة الضحك إنما هو أمثالنا أما من ذاق مشرب القوم من الأحباب فليس 
مرادا بمذا الخطاب قال بعض العارفين: جلس ذو النون للوعظ والناس حوله يبكون وشاب يضحك 
فزجره فأنشاأ يقول: 

كلهم يعبدون الله من خوف النار. . . ويرون النجاة حظا جزيلا 

ليس لي في الجنان والنار رأي. . . أنا لا أبتغي بحبي بديلا 

فقيل له: فإن طردك فما تفعل؟ قال: 

فإذا لى أجد من الحب وصلا. . . رمت في النار منزلا ومقيلا 

ثم أزعجت أهلها ببكائي. . . بكرة في ضريعها وأصيلا 

معشر المشركين نوحوا علي. . . أنا عبد أحببت مولى جليلا 

م أكن في الذي ادعيت صدوقا. . . فجزائي منه العذاب الوبيلا 

وقال ابن عربي: خدمت امرأة من المخبآت العارفات تسمى فاطمة بنت المثنى القرطبي خدمتها وسنها 


فوق خمس وتسعين سنة وكنت أستحي أنظر إليها من حمرة خديها وحسن نغمتها وجمالما كأن عمرها 


دون عشرين سنة وكانت تضرب بالدف وتفرح وتقول اعتنى بي وجعلني من أوليائه واصطنعني لنفسه 
فكيف لا أفرح ومن أنا حتى يختارني على ابن جني 

(هب) من حديث أبي رجاء وكذا القضاعي (عن أي هريرة) قال العلائي: وأبو رجاء متكلم فيه 
وأقول: فيه أيضا يزيد بن سنان أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو داود: يرى بالقدر وبه يعرف 


أن العامري ١‏ يصب في زعمه اعوط ”" ف 


(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 7/5اه 





5. 'لالاه5 - (كان إذا أشفق من الحاجة ينساها ربط في خنصره) بكسر الخاء والصاد كما في 
المصباح وهي أنثى (أو في خاتمه الخيط) ليتذكرها به والذكر والنسيان من الله إذا شاء ذكر وإذا شاء 
أنسى وربط الخنيط سبب من الأسباب لأنه نصب العين فإذا رآه ذكر ما نسي فهذا سبب موضوع 
دبره رب العالمين لعباده كسائر الأسباب كحرز الأشياء بالأبواب والأقفال والحراس وأصل اليقين وهم 
الأنبياء لا يضرهم الأسباب بل يتعين عليهم فعلها للتشريع فتدبر (') قال بعض العارفين: النسيان 
من كمال العرفان. قال تعالى في حق آدم #إفنسي ولم نجد له عزماك وكان كاملا بلا ريب وكماله هو 
الذي أوجب النسيان لأنه كان يعلم أن فيه مجموع الوجود المقابل لأخلاق الحق تعالى وأن الحق نزه 
نفسه عن النسيان وجعله من حقيقة العبد كما وصف تعالى نفسه بالجواد وجعل البخل من وصف 
خلقه لا من وصفه فافهم 
(ابن سعد) في الطبقات (والحكيم) الترمذي في النوادر (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا 
أبو يعلى بلفظ كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا ليذكرها. قال الزركشي: 
فيه سالم بن عبد الأعلى قال فيه ابن حبان: وضاع وقال ابن أبي حاتم: حديث باطل وابن شاهين في 


الناسخ: أحاديثه منكرة وقال المصنف في الدرر: قال أبو حاتم حديث باطل وقال ابن شاهين: منكر 


لا يصح ورواه ابن عدي عن واثلة بلفظ: كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا زاد في رواية الحارث 


بن أبي أسامة من حديث ابن عمر ليذكره به قال الحافظ العراقي: وكلاهما سنده ضعيف وقال 
السخاوي: فيه سالم بن عبد الأعلى رماه ابن حبان بالوضع واتحمه أبو حاتم بمذا الحديث وقال: هو 
باطل وقال ابن شاهين: جميع أسانيده منكرة وف الميزان في ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري عن 
العقيلي وابن عدي وابن حبان: هو يضع الحديث اه. ورواه عن ابن عمر أيضا أبو يعلى وكذا هو في 
رابع الخلعيات قال الحافظ ابن حجر: وفيه سالم بن عبد الأعلى وهو متروك ونقل الترمذي عن البخاري 
أنه منكر وأبو حاتم عن أبيه أنه باطل اه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طرق ثلاثة الأول 
للدارقطني عن ابن عمر باللفظ المذكور هنا وقال: تفرد به مسلم وليس بشيء وقال العقيلي: لا يعرف 
إلا به ولا يتابع عليه الثانية له ولابن عدي معا عن واثلة بلفظ كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه 
خيطا وقال: تفرد به بشير بن إبراهيم الأنصاري وهو يضع الحديث الثالثة للدارقطني والبغوي عن رافع 
بن خديج رأيت في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خيطا فقلت: ما هذا قال: 





أستذكر به وقال: تفرد به غياث وهو متروك ثم حكم بوضعه من جميع طرقه وزاد المؤلف طريقا رابعا 
وهو ما رواه الطبراني عن محمد بن -]٠١5[-‏ عبدوس عن عبد الجبار بن عاصم عن بقية عن أبي 
عبد مولى بني تيم عن سعيد المقبري عن رافع بلفظ كان يربط الخيط في خاتمه يستذكر به." )١(‏ 
0. "5548 - (كان إذا خرج من الغائط) في الأصل الأرض المنخفضة ثم سمي به محل قضاء 
الحاجة (قال عقب خروجه بحيث ينسب إليه عرفا فيما يظهر (غفرانك) منصور بإضمار أطلب أي 
أسألك أن تغفر لي وأسألك غفرانك الذي يليق إضافته إليك لما له من الكمال والجلال عما قصرت 
فيه من ترك الذكر حال القعود على الخلاء. قال النووي: والمراد بغفران الذنب إزالته وإسقاطه فيندب 
لمن قضى حاجته أن يقول غفرانك سواء كان في صحراء أم بنيان وظاهر الحديث أنه يقوله مرة وقال 
القاضي وغيره: مرتين وقال المحب الطبري: ثلاثا فإن قيل: ترك الذكر على الخلاء مأمور به فلا حاجة 
للاستغفار من تركه قلت: فالجواب أن سببه من قبله فالأمر بالاستغفار ما تسبب فيه أو أنه سأل 
المغفرة لعجزه عن شكر النعمة حيث أطعمه ثم هضمه ثم جلب منفعته ودفع مضرته وسهل خروجه 
فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم ففزع إلى الاستغفار وقال الحرالي: والغفران فعلان صيغة مبالغة 
تعطى الملاءة ليكون غفرا للظاهر والباطن لما أودعته لأنفس التي هي مظهر حكمة الله التي هي موقع 
مجموع الغفران والعذاب وقال القاضي: غفرانك بمعنى المغفرة -]١77[-‏ ونصبه بأنه مفعول به والتقدير 
أسألك غفرانك ووجه تعقيب الخروج أنه كان مشغولا بما يمنعه من الذكر وما هو نتيجة إسراعه إلى 
الطعام واشتغاله بقضاء الشهوات هذا قصارى ما وجهوا به هذا الحديث وشبهه وهو من التوجيهات 
الاقناعية والرأي الفصل ما أشار إليه بعض العارفين أن سر ذلك أن النجو يفقل البدن ويؤذية باحتباسة 
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد الله عند 
خروجه لخلاصه من هذه المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر فيريح 
قلبه منه ويخففه وإسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال 
(حم ؛ حب ك) وكذا البخاري في الأدب المفرد وعنه رواه الترمذي ووهم ابن سيد الناس حيث قال: 
هو أبو إسماعيل الترمذي (عن عائشة) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والنووي 


في مجموعه وأما قول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث عائشة هذا أي لا يعرف من وجه صحيح 


)00 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف وام ١‏ 





إلا من حديثها وغيره من أذكار الخروج ضعيف كما يجيء فاعتراض مغلطاي عليه ليس في محله ورواه 
الييهقي بزيادة ربنا وإليك المصير وقال: الأشبه أنه لا أصل لهذه الزيادة." )١(‏ 

744٠5١ 0 .565‏ - (لو تعلمون ما لكم عند الله من الخير) يا أهل الصفة (لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة) قاله لأهل الصفة لما رأى خصاصتهم وفقرهم قال بعض العارفين: ينبغي للعاقل أن يحمد الله 
على ما زوى عنه من الدنيا كما يحمده على ما أعطاه وأين يقع ما أعطاه والحساب يأقٍ عليه إلى ما 
عافاه ولم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه ويكثر همه وثٍ الحديث وما قبله وبعده إشعار بأن إفشاء 
سر الربوبية قبيح إذ لو جاز إفشاء كل سر لذكر لحم ما ادخر لحم ولذكرهم حتى يبكون ولا يضحكون 
وفيه تفضيل الفقر على الغنى قالوا: بشر الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الأغنياء المؤمنين وكفى به 
فضلا 
(ت عن فضالة بن عبيد) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم 
في الصلاة من الخصاصة أي الجوع وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى 
انصرف إليهم فقال: لو تعلمون إل. قال الترمذي: حسن صحيح." (") 

2.١9‏ ".48" - (لو كانت الدنيا تعدل) وف رواية لأبي نعيم لو وزنت الدنيا (عند الله جناح 
بعوضة) مثل لغاية القلة والحقارة والبعوضة فعولية من البعض وهو القطع كالبضع غلب على هذا النوع 
(ما سقى منها الكافر شربة ماء) أي لو كان لطا أدى قدر ما متع الكافر منها أدنى تمتع هذا أوضح 
دليل وأعدل شاهد على حقارة الدنيا. قال بعض العارفين: أدق. علامات: الفقر لو كانت الدنيا 
بأسرها لواحد فأنفقها في يوم واحد ثم خطر له أنه يمسك منها مثقال حبة من خردل لم يصدق في 
فقره وقيل لحكيم: أي خلق الله أضغر ؟ قال: الدثيا إذ كانت لذ تعدل عند الله جناح بعوضة فقال 
السائل: من عظم هذا الجناح فهو أحقر منه. وقال علي كرم الله وجهه: والله لدنياكم عندي أهون 
من عراق خنزير في يد مجزوم فعلى العبد أن يذكر هذا قولا وفعلا في حالتي العسر واليسر وبه يصل 
إلى مقام الزهد الموصل إلى الرضوان الأكبر وإذا استحضر أنه سبحانه يبغضها مع إباحة ما أحله فيها 
من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وزهد فيها لبغض الله إياها كان متقربا إليه ببغض ما بغضه وكراهة 
ما كرهه والإعراض عما أعرض عنه وبه خرج الجواب عن السؤال المشهور ما وجه التقرب إلى الله بالمنع 


١م فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف ه/‎ )١( 
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ما أحله؟ ألا ترى أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ 

(ت) في الزهد (والضياء) المقدسي في المختارة (عن سهل بن سعد) الساعدي قال الترمذي: صحيح 
غريب وليس -[879]- كما قال ففيه عبد الحميد بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء وقال أبو 
داود: غير ثقة ورواه ابن ماجه أيضا وفيه عنده ركريا بن منظور قال الذهبى في الضعفاء: منكر الحديث 


ورواه عنه الحاكم أيضا وصححه فرده الذهى أن ركريا بن منظور ضعفوه. " )00 


0.6 "73508 - (ليس شيء أكرم على الله تعالى من المؤمن) هذا تعظيم للمؤمن ورفع لشأنه 


وتأهيل لكرامة سنية وإظهار لفضيلة سابقة ومزية كيف وقد فضله الله على سائر المخلوقات وما يرى 
فيه من النقائص كالشهوة والحرص والبخل فهي مواد الكمال ومبادئه فإن العفة نتيجة الشهوة والسخاء 
نتيجة البخل لأنمما طرفا الإفراط والتفريط والتبذير والإمساك والحرص نتيجة الترقي إلى منتهى بغيته 
وروى النجم الكبرى ف فواتح الجمال عن الجزقاني قال: صعدت إلى العرش فطفته ألف طوفة فرأيت 
الملائكة يطوفون مطمئنين فعجبوا من سرعة طوافي فقلت: ما هذه البرودة في الطواف قالوا: نحن أنوار 
لا نقدر أن نجاوزه فما هذه السرعة فيك قلت: أنا آدمي وف نور ونار وهذه السرعة من نتائج نار 
الأشواق 

(") قال التونسي: اللطيفة الإنسانية في غابة الشرف والعظم ألا ترى إلى قوله سبحانه «إولقد كرمنا 
5 آدم # فأكد التكرمة بالقسم وفي بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: " ابن آدم خلقت الأشياء 
من الدلك ود لهاك من اجلى الأكران الاك عريد سخرت افع عي اللطرة لوقا بعض العارفين: 
تحاية الأكوان الإنسان وهذا لم يرض سبحانه لأهل الجنة بمنازل الجنان حتى زادهم فيها النظر إلى وجهه 
في حضرة الإحسان فالإنسان بيت القصيد من المقصود وإليه كل معنى بالحقيقة يعود لأنه النسخة 
الكاملة والصحيفة التي هي لكل الحقائق شاملة كما قبل 

وتحسب أنك جرم صغير. . . وفيك انطوى العالم الأكبر 

فهو العين المقصودة في العالم لكونه مجمعا لما تفرق فيه فهو كلي صغير وفيه كل ما في العالم 

(طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الحيئمي: فيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف جدا اه. لكن يشهد 
له ما في أوسط الطبراني عن ابن عمرو أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة فقال: لقد 


"7/./5 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(؟) تنبيه 





شرفك الله وكرمك وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منك وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وما فيه أيضا عن جابر لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلها بوجهه وقال: أنت 
حرام ما أعظم حرمتك وأطيب ريحك وأعظم حرمة عند الله منك المؤمن وفيه محمد بن محيصن كذاب 
لكن تعدد الطرق دل على أن الحدية افناه 1 00) 


0.5 "18// - (ليكف الرجل منكم) من الدنيا (كزاد الراكب) يعني ليكفك من الدنيا ما يبلغك 


إلى الآخرة فالمؤمن يتزود منها والفاجر يستمتع فيها والأصل أن من امتلأ قلبه بالإيمان استغنى عن 
كثير من مؤن دنياه واحتمل المشاق في تكثير مؤن أخراه وفيه تنبيه على أن الإنسان مسافر لا قرار له 
فيحمل ما يبلغه المنزلة بين يديه مرحلة مرحلة ويقتصر عليه وفي بعض الكتب المنزلة ابن آدم خذ من 
الددنيا ما شئكت وخذ من الهم أضعافه 

كان بعض العارفين إذا القضى فصل الشعاء أو الضصبق. يتصرف في الفياب الذي يلبسها ف ذلك 
الفصل ولا يدخرها إلى الفصل الآخر وهو مقام عيسوي فإن المسيح عليه السلام لم تكن له ثياب 
تطوى زيادة على ما عليه من جبة صوف أو قطن وكانت مخدته ذراعيه وقصعته بطنه ووضع لبنة على 
لبنة من طين تحت رأسه فقال له ابليس قد رغبت يا عيسى ف الدنيا بعد ذلك الزهد فرمى بمما 
واستغفر وتاب وكان أبو حذيفة يقول: أحب الأيام إلي يوم يأتيني الخادم فيقول: ما في بيتنا اليوم 
شيء تأكله هذا تأكيد شديد في الترغيب في الزهد قال العلائي: والباعث عليه قصر الأمل وهذا 
أشار إليه بقوله كراد الراكن تشبيها للإنسان ف الدنيا حال المسافر 

(ه حب عن سلمان) الفارسى ورواه عنه الحاكم بنحوه وذكر بيان السبتن وهو أن سعدا قدم على 
سلمان يعوده فبكى فقال سعد: ما يبكيك توثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد 
عليه الحوض وتلقى أصحابك فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم عهد إلينا لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وحولى هذه الأساود أي 
الشخوص. قال: وإِنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة فقال سعد: أعهد إلينا فقال: يا سعد اذكر الله عند 


)00 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف وإعدم 


(؟) تنبيه 





همك إذا هممت وعند يدك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت رواه الحاكم بطوله وقال: صحيح 
قال المنذري: كذا قال " )١(‏ 

0.5 ".774 - (ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض) أي يتمنى أهل 
العافية في الدنيا يوم القيامة قائلين ليت جلودنا كانت قرضت بالمقاريض فلنا الثواب المعطى على 
البلاء فاختير في الحديث الغيبة على التكلم لأنه أقل إحواجا إلى التقدير فعلى هذا مفعول يود محذوف 
وذلك (مما يرون من ثواب أهل البلاء) لأن الله سبحانه طهرهم في الدنيا من موادهم الخبيثة بأنواع 
البلايا والرزايا فلقوه وقد خلصت سبيكة إيماتحم من الخبث في دار الخبث فصلحوا حيتئذ لجواره 
ومساكنته في دار كرامته فيصب عليهم فيها الإنعام صبا وأما من لم يتطهر من مواده الخبيثة في دار 
الخبث فتطهره النار إذ حكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في دار كرامته وهو متلطخ بخبائثه ومن تحقق 
بعلم ذلك انفتح له باب الرضى والتسليم ومن ثم قال بعض العارقين: لو كشف للمبتلى عن سر 
سريان الحكمة في البلاء لم يرض إلا به 
(ت) في الزهد (والضياء) في المختارة (عن جابر) قال الترمذي: غريب اه وفيه عبد الرحمن بن معزاء 
قال ف الكاشق: وثقه أبو زرعة ولينه ابن غدي وقال المناوي: إسناده حسن." (5) 

2.917 "ه78 - (ما خاب من استخار) الله تعالى والاستخارة طلب الخيرة في الأمور منه تعالى 
وحقيقتها تفويض الاختيار إليه سبحانه فإنه الأعلم بخيرها للعبد والقادر على ما هو خير لمستخيره 
إذا دعاه أن يخير له فلا يخيب أمله والخائب من لم يظفر بمطلوبه وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ما يقول خر لي واختر لي. قال ابن أبي جمرة: وهذا الحديث عام أريد به الخصوص فإن الواجب 
والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما فانحصر الأمر في المباح أو في 
المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه اه. قال ابن حجر: وتدخل الاستخارة 
فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان منه موسعا وشمل العموم العظيم والحقير فرب 
حقير يترتب عليه أمر عظيم (ولا ندم من استشار) أي أدار الكلام مع من له تبصرة ونصيحة قال 
الحرالي: والمشورة أن يستخلص من حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدور كما يشور العسل جانيه 
وق بعض الآثار نقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة وقال الحكماء: من كمال 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 4/5 9م 


(١؟)‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 5/5وم 





)١(‏ تنبيه 
(؟) فائدة 


(؟) فيض 


عقلك استظهارك على عقلك وقالوا: إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور فارجع إلى رأي 
الغقلاء واقزع إلى استشارة الفضلاء ولا تأنق من الاسترشاد .ولا تنشكف من الاستنداد وقال بعض 
العارفين: الاستشارة بمنزلة تنبيه النائم أو الغافل فإنه يكون جازما بشيء يعتقد أنه صواب وهو بخلافه 
وقال بعضهم: 

إذا عر أمز فاستشر فيه صاحبا.. . ..وإن كنت .ذا رأي تشير على الضحب 

فإني رأيت العين تجهل نفسها. . . وتدرك ما قد حل في موضع الشهب 

وقال الأرجاني: 


شاور سواك إذا نابتك ثائبة. . . يوما وإن كنت من أهل المشورات 

فالعين تلقى كفاحا من نأى ودن. . . ولا ترى نفسها إلا بمرآة 

(') قال بعضهم: لا يستشار المحب لغلبة هوى محبوبه عليه ولا المرأة ولا المتجرد عن الدنيا ف شيء 
من أمورها لعدم -[4417]- معرفته بذلك ولا المنهمك على حب الدنيا لأن استيلائها عليه يظلم 
قلبه فيفسد رأيه ولا البخيل ولا المعجب برأيه 


0( أخرج الشافعى عن أبي هريرة ما رايت أهذا اكير مشاورة لأصحابه من المصطفى صلى الله عليه 


وسلم وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس وابن عباس لما نزل لإووشاورهم في الأمره قال المصطفى 
صلى الله عليه وسلم: أما أن الله ورسوله يغنيان عنها لكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم 
لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيا قال ابن حجر: غريب (ولا عال من اقتصد) أي استعمل القصد 
في النفقة على عياله وذا معدود من جوامع الكلم 

(طس) من حديث الحسن (عن أنس) بن مالك قال الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس 
بن حبيب تفرد به ولده قال ابن حجر 2 التخريج: وعبد القدوس ضعيف جذا أه. وقال 2 الفتح: 
أخرجه الطبراي في الصغير بسند واه جدا هذه عبارته وقال الهيئمى: رواه في الأوسط والصغير من 
طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جدا." (5) 
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740٠5 0.4‏ - (ما خلق الله في الأرض شيئا أقل من العقل وإن العقل في الأرض أقل) وفي رواية 
أعز (من الكبريت الأحمر) والعقل أشرف صفات الإنسان إذ به قبل أمانة الله وبه يصل إلى جواره 
قال القاضي: والعقل في الأصل الجبس سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح ويعقله على 
ما يحسن ثم القوة التي بما النفس تدرك هذا الإدراك وقال بعض العارفين: العقل عقال عقل الله به 
الخلق لتقام أوامره على نحو ما أراد فلو حلهم منه لانخرم نظام العالم وتعطلت الأسباب 
(الروياني وابن عساكر عن معاذ) بن جبل." )١(‏ 

0.8 9١١١م‏ - (ما من مصل إلا وملك عن بمينه وملك عن يساره فإن أتمها عرجا بما وإن لم 
يتمها) بأن أخل ببعض أركانما وشروطها (ضربا بما وجهه) كناية عن خيبته وحرمانه فالصلاة المرجو 
قبولما ما كانت متوفرة الشروط والأركان مع الخشوع والخنضوع ويتفاوت في ذلك الرتب فمن أعلاها 
ما حكاه المرسي عن شيخه قال: صليت خلفه صلاة فشهدت ما أبمر عقلي شهدت بدن الشيخ 
والأنوار قد ملأته وانبثت الأنوار من وجوده حتى لم أستطع النظر إليه وذكر بعض العارفين أن صلاة 
الكاملين ستة صلاة الجسم وصلاة النفس وصلاة الصدر وصلاة القلب وصلاة الروح وصلاة السر 
فالأولى صورة الأركان المعروفة الثانية أن يضم إليها الهيئات والأبعاض المشهورة الثالثة أن يضم إليها 
الانشراح والانبساط والاستسلام لحقيقة الإسلام وتلقي وارداته وقبول وارداته فيتوجه إليها بنشاط 
ويرتل القراءة وويتدبر ما نطق به فيها من نحو تكبير وذكر وتحميد وتسبيح فلا يغفل في طريقه الرابعة 
أن ينضم لذلك لزوم الأدب والتواضع والمخشوع والخشية والتذلل ولزوم الخضوع وعدم الالتفات واحتقار 
النفس وقمع أوصاف الكبرياء والعجب والخيلاء وتفريغ القلب من السوى الخامسة أن يضم إلى ذلك 
التأهب للمناجات والتفكر بعد التدبر في أسرار الآيات والتعرض للنفحات والرحمنيات والخروج من 
حضرة التعلقات بنيل الجزاء وتلقي الإفاضات بلطائف العلوم الكشفيات والفهوم الغيبيات والتنعم في 
رياض الجنان. فيلبس حللا رضوانيات ويشهد جمال حضرة الربوبية وتتمحض صفة العبودية السادسة 
أن يضم لذلك دوام المراقبة والحضور للمشاهدة والمخاطبة فلا تلحقه غفلة ولا يتعلق بعلاقة روحانية 
ولا ملكوتية ولا جبروتية ولا جسمانية فعند ذلك تشرق الأنوار بسببه على المصلين معه فيكسون حلل 
أنوار جلال وهيبة وكمال 
(قط في الأفراد عن عمر) بن الخطاب -[501]- وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الدارقطني خرجه 
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وسلمه والأمر بخلافه بل تعقبه ببيان حاله فقال: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري ولم يروه عنه غير الوليد بن عطاء قال ابن الجوزي: قال ابن الجنيد: أما عبد العزيز فلا 
يساوي فلسا حدث بأحاديث كذب أه." (1) 

.800١م‏ - (مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه) قال 
بعض العارقين: ني ضمنه إرشاد إلى الأمر بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك من علم تستفيده أو 
عمل يكون فيه وأحسن خلق يكون فيه وأحسن خلق يكون عليه فإن الإنسان إذا جالس من تذكره 
مجالسته الآخرة فلا بد أن ينال منه بقدر ما يوفقه الله بذلك وإذا كان الجليس له هذا التعري فاتخذ 
الله جليسا بالذكر والقرآن. وفي الخبر القدسي أنا جليس من ذكرني 
(د ك) في الأدب (عن أنس) بن مالك قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي." (") 

2.١‏ "-[0؟|- 98١١م‏ - (من اتقى الله) أي أطاعه في أمره وتحبه ولم يعصه بقدر الاستطاعة 
(عاش قويا) في دينه وبدنه حسا ومعنى وأي قوة أعظم من التأيبد والنصر «وإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون#» (وسار في بلاده) كذا فيما وقفت عليه من النسخ لكن لفظ رواية العسكري 
وسار ف بلاد عدوه (آمنا) ما يخاف «#ؤوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا» «ووإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» قال الغزالي: التقوى كنز عزيز فإن ظفرت به فكم نجد فيه من جوهر 
شريف وعلق نفيس وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وملك عظيم فخيرات الدنيا جمعت نحت هذه 
الخصلة الواحدة التي هي التقوى وكل خير وسعادة في الدارين تحت هذه اللفظة فلا تنس نصيبك منها 
وقال بعض العارفين لشيخه: أوصني قال: أوصيك بوصية رب العالمين للأولين والآخرين من قوله 
#ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 
(حل عن علي) أمير المؤمنين ورواه بحذا اللفظ العسكري عن ممرة مرفوعا." (5) 

.م. "و.ك“م - (من أحب لقاء الله) أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يشر 
برضوان الله وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته (أحب الله لقاءه) أي أفاض عليه فضله وأكثر 


عطاياه (ومن كره لقاء الله) حين يرى ماله من العذاب حالتمذ (كره الله لقاءه) أبعده من رحمته وأدناه 
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من نقمته وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف -[0]- منال النفس من المعرفة التي يما 
تأنس برا فتتمنى لقاءه والقصد بيان وصفهم بأتحم يحبون لقاء الله حين أحب الله لقاءهم لأن امحبة 
صفة الله ومحبة العبد ربه منعكسة منها كظهور عكس الماء على الجدر كما يشعر به تقديم يحبهم على 
حبونه في التنزيل كذا قرره جمع وقال الزمخشري: لقاء الله هو المصير إلى الآخرة وطلب ما عند الله فمن 
كره ذلك وركن إلى الدنيا وآثرها كان ملوما وليس الغرض بلقاء الله الموت لأن كلا يكرهه حت الأنبياء 
فهو معترض دون الغرض المطلوب فيجب الصبر عليه وتحمل مشاقه ليتخطى لذلك المقصود العظيم 
وقال الحرالي: هذه امحبة تقع لعامة المؤمنين عند الكشف حال الغرغرة وللخواص في محل الحياة إذ لو 
كشف لمم الغطاء لما ازدادوا يقينا فما هو للمؤمنين بعد الكشف من محبة لقاء الله فهو للموقن في 
حياته لكمال الكشف له مع وجوب حجاب الملك الظاهر 
(تتمة) ذكر بعض العارفين أنه رأى امرأة في المطاف وجهها كالقمر معلقة بأستار الكعبة تبكى وتقول 
بحبك لي إلا ما غفرت لي فقال: يا هذه أما يكفيك أن تقولي بحبي لك فما هذه الجرأة؟ فالتفتت إليه 
وقالت له: يا بطال أما معت قوله تعالى «إيحبهم ويحبونه © فلولا سبق محبته لما أحبوه فخجل واستغفر 
(حم ق) في الدعوات (ت) في الزهد (ن) في الجنائز (عن عائشة وعن عبادة) بن الصامت وفي الباب 
غيرها ايض" 7 

«.*. 2 "65م - (من أراد) وفي رواية أبي نعيم من سره (أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده) 
زاد الحاكم في روايته فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه فمنزلة الله عند العبد في قلبه على 
قدر معرفته إياه وعلمه به وإجلاله وتعظيمه والحياء والخوف منه وإقامة الحرمة لأمره وتميه والوقوف 
عند أحكامه بقلب سليم ونفس مطمئنة والتسليم له بدنا وروحا وقلبا ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم 
ذكره والنهوض بأثقال نعمه ومننه وترك مشيئته لمشيئته وحسن الظن به والناس في ذلك درجات 
وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء فأوفرهم حظا منها أعظمهم درجة عنده وعكسه بعكسه 
اه. وقال ابن عطاء الله: إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر ما أقامك فيه فإن كان في الخدمة 
فاجتهد في تصحيح عبوديتك ودوام المراقبة في خدمتك لأن شرط العبودية المراقبة في الخدمة لمراد المولى 
وهي المعرفة لأنك إذا عرفت أنه أوجدك وأعانك واستعملك قيما شاء وأنت عاجز عرفت نفسك 
وعرفت ربك ولزمت طاعته وقال بعض العارفين: إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك 
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متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه أسبغ نعمة عليك ظاهرة وباطنة وخير ما تطلبه منه ما هو 
طالبه منك 

(قط في الأفراد عن أنس) بن مالك (حل عن أي هريرة وعن سمرة) ولما رواه مخرجه أبو نعيم قال: إنه 
غريب من حديث صال المزي وصالح المزي قال الذهبي في الضعفاء: قال النسائي وغيره: متروك ورواه 
الحاكم عن جابر وزاد فيه ما ذكر." )١(‏ 

0.04 "66418 - (من استغفر الله في كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكاذبين) لأنه يبعد أن 
المؤمن يكذب في اليوم سبعين مرة (ومن استغفر الله في) كل (ليلة سبعين مرة لم يكتب من الغافلين) 
عن ذكر الله قال بعض العارفين لآخر: أوصني قال: ما أدري ما أقول غير أنك لا تفتر عن الحمد 
والاستغفار فإن ابن آدم بين نعمة وذنب ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة 
والاستغفار 
(ابن السني عن عائشة) ورواه عنها أيضا الديلمي باللفظ المزبور." (") 

ه.+.2 6452 - (من استغنى) بالله عمن سواه (أغناه الله) أي أعطاه ما يستغني به عن الناس 
ويخلق في قلبه الغنى فإن الغنى غنى النفس (ومن استعف) أي امتنع عن السؤال (أعفه الله) بتشديد 
الفاء أي جازاه الله على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته (ومن استكفى) بالله (كفاه الله) ما أهمه 
ورزقه القناعة قال ابن الجوزي: لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم كان 
صاحبه معاملا لله في الباطن فيقع له الربح على قدر صدقه في ذلك وقال الطيبي: معنى قوله من 
استغنى أعفه الله يعف عن السؤال وإِن لم يظهر الاستعفاف عن الناس لكنه إن أعطى شيئا لم يتركه 
بحلا الله قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى سؤال ومن داوم على ذلك وأظهر الاستعفاف وتصبر ولو أعطى 
م يقبل فهو أرفع درجة والصبر جامع لمكارم الأخلاق وقال ابن التين: معنى قوله أعفه إما يرزقه من 
المال ما يستغني به عن السؤال وإما أن يرزقه القناعة وقال الحراللي: من ظن أن حاجته يسدها المال 
فليس برا إنما البر الذي أيقن أن حاجته إنما يسددها ربه ببره الخنفي وجوده الوفي (ومن سأل) الناس 
(وله قيمة أوقية) من الوقاية لأن المال مخزون مصون أو لأنه يقي الشخص من الضرورة والمراد بما في 
غير الحديث نصف سدس رطل قال الجوهري وغيره: أربعون درهما كذا كان قال البرماوي وغيره: وأما 
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الآن فيما يتعارف ويقدر عليه الأطباء فعشرة دراهم وخمسة أسباع درهم اه. وأقول: كذا كان والآن 
اثنئي عشر درهما (فقد ألحف) أي سأل الناس إلحافا تبرما بما قسم له 

(') مقصود الحديث الإشارة إلى أن في طلب الرزق من باب المخلوق ذلا وعناءا وف طلبه من الخالق 
بلوغ المنى والغنى. قال بعض العارفين: من استغى بالله افتقر الناس إليه 

قف بباب الواحد. . . تفتح لك الأبواب. . . واخضع لسبب واحد. . . تخضع لك الرقاب 

هذا: وربنا يقول #ؤوإن من شيء إلا عندنا خزائنه فأين الذهاب والغنى غنى النفس من الحظوظ 
والأغراض لا غنى اليد بفاني الأعراض 

إن الغنى هو الغنى بنفسه. . . ولو أنه عاري المناكب حاف 

ما كل ما فوق البسيطة كافي. . . فإذا قنعت فبعض شيء كاف 

(حم ن والضياء) المقدسي (عن أبي سعيد) الخدري قال: سرحتني أمي إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم أسأله فأتيته فوجدته قائما يخطب وهو يقول ذلك فقلت في نفسي: لنا خير من خمس 
أواق فرجعت ولم أسأله. قال الحيمي: رجال أحمد رجال الصحيح." (") 


2.5 "645 - (من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن) زاد في رواية 


)١(‏ تنبيه 


وصنيعه للخير قال القرطبي: هذا يؤذن بأن حقيقة الذكر طاعة الله في امتثال أمره وتجنب تميه وقال 
بعض العارفييٌ: هذا يعلمك بأن أصل الذكر إجابة الحق من حيث اللوازم (ومن عصى الله فلم يذكره 
وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن) زاد في رواية وصنيعه للخير قال القرطبي: لأنه كالمستهزىء 
والمتهاون ومن اتخذ آيات الله هزوا وقد قالوا في تأويل قوله سبحانه «ؤولا تتخذوا آيات الله هزوا» أي 
لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين قال: ويدخل فيه الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار 
فعلا وقال الغزالي: من أحب شيئا طمع في تحصيله ومتى طمع فيه كان عبده فمن أحب الدنيا 


استعبدته ومن أحب الله صار عبده ومن صار عبده صار حرا ثما سواه خدمته الأكوان وأطاعه الإنس 


والجان لأن من أطاع لله أطاعه كل شىء ومن أحب الله وم يخدمه بأداء الفرائض استخدمه الشيطان 


اه 


)١(‏ فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف 5//ه 





(طب عن واقد) يحتمل أنه ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري تابعي ثقة فيلحرر قال الميثمي: 
وفيه الحيثم بن جماز وهو متروك اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف الحسنه." )١(‏ 


.| "..هم - (من اقتبس) أي تعلم من قبست من العلم واقتبست من الشيء إذا تعلمته 


والقبس شعبة من النار واقتباسها الأخذ منها (علما من النجوم) أي من علم تأثيرها لا تسييرها فلا 
يناقض ما سبق من خبر تعلموا من النجوم ما تمتدون به في ظلمات البر والبحر وقد مر التنبيه على 
طريق الجمع (اقتبس شعبة) أي قطعة (من السحر) المعلوم تحرعه ثم استأنف جملة أخرى بقوله (زاد ما 
زاد) يعنى كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد اقتباس شعب السحر ما 
زاده اقتباس علم النجوم ومن زعم أن المراد زاد النبي على ما رواه ابن عباس عنه في حق علم النجوم 
فقد تكلف ونكر علما للتقليل ومن ثم خص الاقتباس لأن فيه معنى العلة ومن النجوم صفة علما 
وفيه مبالغة ذكره الطيبي وذلك لأنه يحكم على الغيب الذي استأثره الله بعلمه فعلم تأثير النجوم باطل 
حرم وكذا العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لا كفر كذا قاله ابن ربجب 

(') قال بعض العارفين: أصناف حكما عقلاء السالكين إذا حاولوا جلب نفع أو دفع ضر لم يحاوله 
بما يجانسه من الطبائع بل حاولوه بما هو فوق رتبته من عالم الأفلاك مثلا التي رتبتها غالبة رتب الطبائع 
ومستولية عليها فحاولوا ما يرومونه من أمر ظاهر لتلك بما هو أعلى منه كالطلاسم واستنزال 
الروحانيات المنسوبة عندهم للكواكب وهذا الاستيلاء الروحاني الفلكي الكوكبي على عالم الطبيعة هو 
المسمى علم السيميا وهو ضرب من السحر لأنه أمر لم يتحققه الشرع ولا يتم ولا يتحقق مع ذكر الله 
عليه بل يبطل ويضمحل اضمحلال السراب عند غشيانه والى نحوه يشير هذا الخبر 

(حم د) في الطب (ه) في الأدب (عن ابن عباس) وقال النووي في رياضه بعد عزوه لأبي داود: إسناده 


صحيح فرمز المصنف لحسنه فقط تقصير قال الذهبي في المهذب: حديث صحيح وقال في الكبائر: 


رواه أبو داود بسند صحيح. " 20 
0.84 "0605م - (من رضي عن الله) بقضائه وقدره (رضي الله تعالى عنه) بأن يدخله الجنة ويتجلى 
عليه فيها حتى يراه عيانا. قال الطيبى: ولعلو شأن هذه المرتبة التى هى الرضا من الجانبين خص الله 


٠٠١/5 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(؟) تنبيه 


(؟) فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف /١/5‏ 





كرام الصحب بها حيث قال: «ؤرضي الله عنهم ورضوا عنه قال بعضهم: ورضا العبد عن الله أن لا 
مختلج في سره أدن حزازة من وقوع قضاء من أقضيته بل يجد في قلبه لذلك برد اليقين وثلج الصدر 
وشهود المصلحة وزيادة الطمأنينة ورضا الله عن العبد تأمينه من سخطه وإحلاله دار كرامته وقال 
السهروردي: الرضا يحصل لانشراح القلب وانفساحه وانشراح القلب من نور اليقين فإذا تمكن النور 
من الباطن اتسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعاين حسن تدبير الله فينزع التسخط والتضجر لأن 
انشراح الصدر يتضمن حلاوة الحب وفعل المحبوب بموقع الرضا عند انمحب الصادق لأن المحب يرى أن 
الفعل من المحبوب مراده واختياره فيفنى في لذة رؤية اختيار امحبوب عن اختيار نفسه وقال بعض 
العارفين: الرضا عن الله باب الله الأعظم وجنة الدنيا ولذة العارفين والرضوان عن الله في الجنة وهم في 
الدنيا راضون عنه متلذذون بمجاري -]١7/[-‏ أقضيته سليمة صدورهم من الغل مطهرة قلويهم عن 
الفساد لا يتحاسدون ولا يتباغضون وقال ابن أبي رواد: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف 
ولكن في الرضا عن الله وقال ميمون بن مهران: من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء وقال رجل 
لابن كرام: أوصبي. فقال: اجتهد في رضا خالفك بقدر ما تجتهد في رضا نفسك 

(ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة)." )١(‏ 

0.8 "ا١هلالم‏ - (من سرته حسنته) لكونه راجيا ثوابما مؤقنا بنفعها (وساءته سيثته فهو مؤمن) 
أي كامل الإبمان لأن من لا يرى للحسنة فائدة ولا للمعصية آفة فذلك يكون من استحكام الغفلة 
على قلبه فإيمانه ناقص بل ذلك يدل على استهانته بالدين فإنه يهون عظيما ويغفل عما لا يغفل الله 
عنه والمؤمن يرى ذنبه كالجبل والكافر يراه كذباب مر على أنفه فالمؤمن البالغ الإيمان يندم على خطيئته 
ويأخذه القلق كاللديغ لإيقانه بخبر الآخرة وشرها بخلاف غير الكامل فإنه لا ينزعج لذلك لتراكم 
الظلمة في صدره وعلى قلبه فيحجبه عن ذلك وهذا قال ابن مسعود فيما خرجه الحكيم الترمذي بأن 
المؤمن إذا أذنب فكأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه فتقتله والمنافق ذنبه كذباب مر على أنفه 
فعلامة المؤمن أن توجعه المعصية حتى يسهر ليله فيما حل بقلبه من وجع الذنب ويقع في العويل 
كالذي فارق محبوبه من الخلق بموت أو -]١5*[-‏ غيره فيتفجع لفراقه فيقع في النحيب فالمؤمن 
الكامل إذا أذنب يحل به أكثر من المصاب لحجبه عن ربه ومن أشفق من ذنوبه فكان على غاية 
الحذر منها لا يرجو لغفرها سوى ربه فهو يقبل على الله وهو الذي أراده الله من عباده ليتوب عليهم 


١17/5 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 





ويجزل ثوابهم نعم السرور بالحسنة مقيد في أخبار أخر بأن شرطه ألا ينتهي إلى العجب بما فيسر بما 
يرى من طاعته فيطمئن إلى أفعاله فيكون قد انصرف عن الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة الضعيفة الأمارة 
اللوامة فيهلك وذا قال بعض العارفين: ذنب يوصل العباد إلى الله تعالى خير من عبادة تصرفه عنه 
وخطيئة تفقره إلى الله خير من طاعة تغنيه عن الله 

(إتئمة) قال الراغب: من لا يخوفه الحجاء ولا يسره الثناء لا يردعه عن سوءٍ الفعال إلا سوط أو سيف 
وقبل من لم يردعه الذم عن سيئة ول يستدعه المدح الى حسنة فهو جماد أو بحيمة وليس الثناء في نفسه 
بمحمود ولا مذموم وإنما يحمد ويذم بحسب المقاصد 

(طب عن أبي موسى) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الهيئمي: فيه موسى بن عتيك 
وهو هالك في الضعف نعم رواه الطبراني عن أبي أمامة باللفظ المذكور قال الميثمي: ورجاله رجال 
الصحيح اه فعدول المصنف عن الطرق الصحيحة واقتصاره على الضعيفة من سوء التصرف ثم ظاهر 
صنيعه أيضا أن ذا لم يخرج في أحد دواوين الإسلام الستة وإلا لما عدل عنه وهو ذهول فقد خرجه 
النسائي في الكبرى باللفظ المزبور عن عمر فساق بإسناده إلى جابر بن سمرة أن عمر خطب الناس 
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته إلى آخر ما هنا قال الحافظ العراقي في أماليه: 


قال أعى العراقي: حديث صحيح "1 


4١545" 0.٠‏ - (المؤمن مرآة المؤمن) فأنت مرآة لأخيك ييصر حاله فيك وهو مرآة لك تبصر 


حالك فيه فإن شهدت في أخيك خيرا فهو لك وإن شهدت غيره فهو لك وكل إنسان مشهده عائد 
عليه ومن ثم قالوا: من مشهدك يأتيك روح مددك (والمؤمن أخو المؤمن) أي بينه وبينه أخوه ثابتة 
بسبب الإيمان «إإنما المؤمنون إخوة» (يكف عليه ضيعته) أي يجمع عليه معيشته ويضمها له وضيعة 
الرجل ما منه معاشه (ويحوطه من ورائه) أي يحفظه ويصونه ويذب عنه ويدفع عنه من يغتابه أو يلحق 
بهد غبرزا وتاملة بالاتعبان يقدى الظاقة والعففة والتضينعة وغير ذلك فال بعض العارفين: كن 15 
وقميصا لأخيك المؤمن وحطه من ورائه واحفظه في نفسه وعرضه وأهله فإنك أخوه بالنص القرآني 
فاجعله مرآة ترى فيها نفسك فكما يزبل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة فأزل عنه كل أذى به عن 


١١7/5 فيض القديرء المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 
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(خد د) في الأدب (عن أبي هريرة) قال الزين العراقي: إسناده حسن." )١(‏ 


3١54" .١‏ - (المؤمن غر) أي يغره كل أحد ويغره كل شيء ولا يعرف الشر وليس بذي مكر 


ولا فطنة للشر فهو ينخذع لسلامة صدره وحسن ظنه وينخدع لانقياده ولينه (كريم) أي شريف 
الأخلاق (والفاجر) أي الفاسق (خب لثيم) أي جريء فيسعى في الأرض بالفساد فالمؤمن المحمود 
وى كان طبه الغرارة وقلة القططة الشن بوك المع عنه ولي للك مه غيل والقاكر مرق عاداقه 
الخبث والدهاء والتوغل في معرفة الشر وليس ذا منه عقلا والخب بفتح الخاء المعجمة الخداع والساعي 
بين الناس بالفساد والشر وقد تكسر خاوؤه فأما المصدر فبالكسر لا غير وقال الراغب: الخنب استعمال 
الدهاء في الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها 

7" قال بعض العارفين: كن عمري الفعل فإن الفاروق يقول من خدعنا في الله انخدعنا له فإذا رأيت 
من يخدعك وعلمت أنه مخادع فمن مكارم الأخلاق أن تنخدع له ولا تفهمه أنك عرفت خداعه 
فإنك إذا فعلت ذلك فقد وفيت الأمر حقه لأنك إِنما عاملت الصفة التي ظهر لك فيها والإنسان 
إنما يعامل الناس لصفاتهم لا لأعياتهم ألا تراه لو كان صادقا مخادعا فعامله بما ظهر منه وهو يسعد 
بصدقه ويشقى بخداعه فلا تفضحه بخداعه وتجاهل وتصنع له باللون الذي أراه منك وادع له وارحمه 
عسى الله أن يرحمه بك فإذا فعلت ذلك كنت مؤمنا حقا فالمؤمن غر كريم لأن خلق الإبمان يعطى 
المعاملة بالظاهر والمنافق خب لثيم أي على نفسه حيث لم يسلك بما طريق نجاتما وسعادتما 

(د) في الأدب (ت) في البر (ك) في الإيمان من حديث الحجاج بن قرافصة (عن أبي هريرة) ثم قال 
الحاكم: الحجاج عابد لا بأس به انتتهى. وقال المنذري: ١‏ يضعفه أبو داود ورواته ثقات سوى بشر 
بن رافع وقد وثق وقال ابن الجوزي: فيه بشر بن رافع قال ابن حبان: روى أشياء موضوعة كأنه 
يتعمدها لكن روي من طرق آخر لا بأس بما اه وحكم القزوبني بوضعه ورد عليه ابن حجر وقال: هو 
لا ينزل عن درجة الحسن وأطال." (©) 


١٠7/5 فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف‎ )١( 


(؟) تنبيه 


(؟) فيض القدير» المناوي» عبد الرؤوف 4/5 ه٠٠‏ 





30١8" 0.5‏ - (النصر) من الله للعبد على أعداء دينه ودنياه إِنما يكون (مع الصبر) على الطاعة 
وعن المعصية فهما أخوان شقيقان متلازمان والثاني بسبب الأول وقد أخبر الله أنه مع الصابرين أي 
بحدايته ونصره المبين قال «وولئن صبرتم لهو خير للصابرين ومن خيريته لهم كونه سببا لنصرهم على 
أعدائهم وأنفسهم وهذا لا يحصل الظفر لمن انتصر لنفسه غالبا -[99؟7]- قال بعض العارفين: 
الصبر أنصر لصاحبه من الرجال ومحله من الظفر محل الرأس من الجسد (والفرج) يحصل سريعا (مع 
الكرب) فلا يدوم معه الكرب فعلى من نزل به أن يكون صابرا محتسبا راجيا سرعة الفرج حسن الظن 
بربه فإنه أرحم من كل راحم (وإن مع العسر يسرا) كما نطق به القرآن مرتين ولن يغلب عسر يسرين 
لأن النكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى والمعرفة عينها غالبا قال البعض: وجعل مع على بابما هو 
الظاهر إذ أواخر أوقات الصبر والكرب والعسر أوائل أوقات مقابلها فتحققت المقارنة وقيل إن نظر 
للعلم الأزلي فهي متقارنة إذ لا ترتب فيه أو للوجود الحقيقي فمع بمعنى بعد لأن بينهما تضادا فلا 
تتصور المقارنة اه. وأطيل في رده بما لا يلاقيه عند التأمل 
(خط عن أنس) وفيه عبد الرحمن بن زاذان قال في الميزان: متهم روى حديثا باطلا عن أنس ثم ساق 
هذا المخبر." )١(‏ 

2.0 "9856 - (النوم أخو الموت) لانقطاع العمل فيه (ولا يموت أهل الجنة) فلا ينامون قاله لمن 
سأل أينام أهل الجنة؟ وفيه إشارة إلى ذم كثرة النوم لكثرة مفاسده الأخروية بل والدنيوية فإنه يورث 
الغفلة والشبهات وفساد المزاج الطبيعي والنفساني ويكثر البلغم والسوداء ويضعف المعدة وينتن الفم 
ويولد دود القرح ويضعف البصر والباه حىق لا يكون له داعية للجماع ويفسد الماء ويورث الأمراض 
المزمنة في الولد المتخلق من تلك النطفة حال تكوينه ويضعف الجسد هذا في النوم في غير وقت العصر 
والصبح فإنه فيهما أعظم ضررا لأنه يفسد كيموس صحة حكم عين المزاح المادي والصوري ولا يمكن 
استقصاء مفاسده في العقل والنفس والروح ومنها أنه يورث ضعف الحال بحكم الخاصية وعدم الإيمان 
واشت والتشون قال عقويو ازاك ك2 قود انعا بلا زوه عن بعض العارفين فإة الى احكانا 
خلافكم فإن بعضهم يخلع عليه القوة على خلع نفسه عنه متى شاء وسراحها إلى أي وجه شاء من 
غير ارتباط بعالم الخيال 
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- النوم بالنهار أكثر ضرا من النوم بالليل طبا. قال ابن سينا: النوم بالنهار رديء جدا وتركه لمن‎ ١ 
اعتاده أردا‎ - |“ 1[ 
(هب عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أيضا بهذا اللفظ الطبراتي في الأوسط والبزار. قال الميئمي:‎ 


ورجاله رجال الصحيح." 00( 


.2 "3504 - (الموى مغفور لصاحبه) بالقصر ما يهواه العبد أي يحبه ويميل إليه فحقيقته شهوة 


)١(‏ تنبيه 


النفس وهو ميلها لملائمها ويستعمل عرفا في الميل إلى خلاف الحق وهو المراد هنا #ؤولا تتبع الحوى 
فيضلك عن سبيل الله وذهب بعضهم إلى أن المراد العشق أي لا يؤاخذ به العاشق لأنه فعل الله 
بالعبد بغير سبب لأنه وإن كان مبدأه النظر فليس موجبا له قال أفلاطون: لا أعلم ما ال موى غير أني 
أعلم أنه جنون إلهي لا محمود صاحبه ولا مذموم فقال يحبى بن معاذ: لو وليت خزائن العذاب ما 
عذبت عاشقا قط لأنه اضطرار لا اختيار ولحذا جاء في الخبر من هم بسيئة لا تكتب عليه لأنه شبيه 
الضروري ولذلك نص في الخبر المار على أن من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد لكنه علق 
الشهادة بشرطين كما تقرر وعلق عدم المؤاخذة هنا بشرطين أشار إليهما بقوله (ما لم يعمل به) فإذا 
عمل به ما يؤدي إلى الوقوع في محظور كنظر ومجالسة ودنو من مواضع الاستراحة بنوع من التأويل 
صار ملوما (أو يتكلم) بما فيه راحة قلب ومتابعة هوى نفسه وإظهار حاله إلى أقرانه وبئه حزنه إلى 
إخوانه أو ترنم بشعر في خلاء أو سكب دمع ف ملا فهو ملام وإن كان في غير محرم فما لم يعمل به 
يغفر له ماكان من الهنات في طلب الاستراحة ويستحق وعد الله بقوله «#وأما من خاف مقام ربه 
ونحى النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى 4 لكن رتبة الشهادة سنية لا تنال إلا بفضيلة من الله 
كاملة أو بلية شاملة وإِنما تقارب أوصاف القتيل في سبيل الله أوصاف من عف لإيثار ترك لذة النفس 
كما تعرض للقتل في سبيل الله معرضا عن نفسه باذلا مهجته فالأول جاهد نفسه في مخالفة هواها 
إيثارا محبة القديم على الحديث وعلم ثما سبق أن من عف وعجز عن الكتمان مله الوعد بالجنان قال 
بعض الصوفية: رأيت عند خلو المطاف في الثلث الأخير امرأة كأنما نمس على قضيب في كثيب 
متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: 

رأيت الهوى حلوا إذا اجتمع الشمل. . . ومرا على الحجران لا بل هو القتل 
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ومن لم يذق للهجر طعما فإنه. . . إذا ذاق طعم الوصل ل يدر ما الوصل 
وقد ذقت طعمية على القرب والنوى. . . فأبعده قتل وأفر به خبل 
ثم التفتت فرأتني فقالت: يا هذا ظن خيرا فإن من ضعفت قوته عن حمل شيء ألقاه طلبا للراحة وفرارا 
من نقل المحبة وقد نطقت بما علمه الله وأحصاه الملكان فإن تعف عن أهل السرائر أكرمتهم وإن 
يعاقبوا فيا خيبة المدنيين ثم بكت فما رأيت درا قطع سلكه فانتفر بأحسن من دموعها ففررت منها 
خرفا أن أغيو الها رح الك غلييا كذ قزر بعض العارفين لذ اكرعى عن اردان السي تان 
عساه أن تسمو همته إلى الأمر العظيم والخطب الجسيم من محبة من ليس -[559؟]- كمثله شيء 
فمن شاهد ذلك من نفسه فليعرضها على أحوال هؤلاء في شأن محدث لا يضر ولا ينفع 
(حل عن أبي هريرة) ثم قال: تفرد به المسيب بن واضح عن ابن عيينة اه. والمسيب بن واضح قال 
لاطي عع ذا 

ول”. 07 95١7‏ - (وددت أن لقيت إخواني) قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك قال: بلى أنتم 
أصحابي وإخواني (الذين آمنوا بي ولم يروني) لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين 
فيراهم هو وهم معه فإن قلت: كيف يتمنى رؤيتهم وهم حينئذ في علم الله لا وجود لهم في الخارج 
فالجواب: أن علم الأنبياء المستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم 
أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مراءات 
الكون تتجلى في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة وهم مرآته المصقولة التي تتجلى فيها 
الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقف التجلي والتغريف وربما كان ذلك في 
أقل من نحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه ويستقر في مركزه ويرجع إلى شهود تفرقته وأحكام حسه بمرأى 
من مشهده فلما لم يكن ذلك الحال غير مستمر تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن ومن 
يتأمل ذلك يعرف أنه لا تعارض بين ذا وبين خبر تحلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت 
لي الأرض ذكره بعض العارفين وقد دل إثبات الأخوة لمؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة 
الأخروية كما حاز المصطفى صلى الله عليه وسلم فضيلة الأولية وهم الغرباء الذين أشار إليهم بخبر 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أشار إليهم بقوله رحم الله خلفائي 
وهم القابضون على دينهم عند الفتن كالقابض على الجمر وهم النزاع من القبائل وهم المؤمنون بالغيب 
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إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث 

(حم) وكذا أبو يعلى (عن أنس) بن مالك لكن لفظ أبي يعلى متى ألقى إخواني إل قال الميشمي: وفي 
رجال أبي يعلى محتسب أبو عائذ وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح غير أفضل 
بن الصباح وهو ثقة وفي إسناد أحمد حسن وهو ضعيف اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف الحسنه." 
00 

20.55 "تعضهم في الْإنْسَانَ ألف عُضُو من الشرّ كلها من الشَّيْطَان فَإذا جوّع بَطنه ورض تفسه 
ترق كل عُضُو بار الجُوع وفرٌ الشََيِطَان مِنْهُ (فر عن ابن عَبَّاس) وَرَواهُ عَنهُ أَيْضا الْحَاكِم 

(أحب) بِمَنْح فكسر أمر (للئّاس مَا تحت لتفسك) من الي كُمَا صرّحت به روايّة أحْمد قلا حَاجَة 
لقَوْل الْبَعْض عَامِ عَخْصُوص وَذَلِكَ أن تفعل مَعَهِم مَا تحب أن يفعلوه مَعَك وتعاملهم با تحب أن 
يعاملوك به (تخ ع طب ك هب عَن يزيد بن أسيد) يزيَادَة يَاء وضم المرّة وَفتحها ورِجَال الطُايَ 
ثقَات كما قَالّه الهميتمي 

(أحبب حبيبك هونا ما) أي أحببه حبا قَلِيلا فَهُوَ نا مَنْضُوبٍ على المصدر صفة لما اشتق مِنْهُ أحبب 
سين نا وابغض بَغِيضك هونا مَا) فَإِنَهُ (عسى أن يكون حبيبك يَوْمَا مّا) 
ذ عا القلب ذلك يغبي الكفاث الأ خوال بغضا فلا تكون قد أسرفت في حبه فتندم عَلَيّهِ إذا أبغضته 


إذْ 
| 


و حبا قلا تكون أسرفت في بغضه فتستحي مِنْهُ إذا أحببته وَأ لدَلِك قَالَ الشّاعر 

(فهونك في حب وبغض قَرُْمَا ... بدا صّاحبٍ من جانب بعد جانب) 

(ت) في ابر والصلة (هب) كِلاهْمًا (عَن أبي هُرَيْرَة طب عَن ابْن عمر) بن الخطاب (وَعَن ابن عَمْرو) 
ابن الْعَاصٍ (قط يي الْأفراد) بمَتْح المرّة (عد كب عن علي) آمو القومية فاذرعا عد عب عن 
علي مَوُْوفا) عََيِْ َال الترمذي هذا هُوَ الصّجيح 

(أحبُوا الله) وجوبا (ما) أي لأجل الذي (يغذوكم يه) من الْغذَّاء ككساء ما به تمَاء اشم وقوامه وَهُوَ 
أعمٌ من الْعَدَاءِ بالْمَنْح (من نعمه) جمع نعْمّة يمَعنى أنعام أي أحبوه لأجل أنعامه عَلَيَكُم بصروف النعم 
وضروب المنن كال بعض العارفين عه اعد لله عينا لا تصح ما بي إِلّا أن يبهُ لإحسانه كَلدَّيِك 
َال الْمُنطفى أَحيوا لله لعلمه بعجز الخلق وجهلهم هِقْدَار ما ينبني لجلال الله من الاتقياد ولمبة 
فنبههم بذلك على أمر ظاهر لا يخفى وَهُوَ النعم السابغة عَلَيْهِم قَالَ الغزاليٌ وكل مَا في الْعَالم من نَعْمّة 
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وحسن وإحسان حَسَئّة من حَسَنَات وجوده يَسُوقِهًا إِلّ عبَادّة يي ل 
وامحسن ومن 'تصوّر ذَلِكَ كيف يخب غيره تَعَالى أو يلتفت إلبه (وأحبوئ لحت ١‏ 0 


هو- 
ع 


ِأنّهُ تال أحبّني فُوضع محبتي فِيكم (وأحبوا أهل بَيْت لحبي) أي إِنّا تحبوهم لِأيّ أخب 
كفنا حم حال بود علا بال وم لاي جل ال ولمصية لق جو خاو 
مُخْتَلقَة تدكرهًا عقول الصّادِقين حَقٌّ أدّاهم ذَلِك إِلَ أن طعنوا في الشَّيْحَبْنِ وسبوهما (ت ك) في فَضَائل 
أهل البثك"(عن الن عئاش )بومنحجاء 
(أحبُوا الْعَرب) بالتَّخْرِيكِ خلاف الْعَجم (لثلاث) أي لأجل خصال ثلاث امتازت با (لِأيْ عري 
وان عري) قَالَ تَعَالَ بلِسَان عرب مُبين (وكلام أهل الجنّة) أي تحاورهم فِيمَا ينهم في الجنّة (عري) 
الْمَصّد بإيراد هَذِه الجمل الث على حب الْعَرَب أي من حَيْتُ كوتهم عربا وقد يعرض ما يُوجب 
البغض و«الازدياد مِنْهُ بحسب ما يعرض لَُمم من كفر أو نفاق (عق طب ك هب عن ابن عَبّاس) قَالَ 
كَُ 3 صّحيحة ورده الذَّمََ وَغيره 
(أحبُوا ُريِسَا) الْقبيلّة الْمعرُوُة والْمرَاد الْمُسَلمُونَ مِنْهُم (فَإِنُّ) أي الشّأن (من أحبهم) من حَيْتُ كونهم 
قُرَيِشًا الْمُْمنِينَ (أحبه الله) تَعَالَ دُعَاء أو خبر قَالُوا مَإذا كَانَ ذَا في مُطلق قُرَيْشُ قَمَا ظَنك بأَمْل 
ليت قَالَ الحكيم هذا في أهل التَّفْوى والُدى مِنْهُم أما تنو أَميّة وأضرابحم فحالهم مَعْروف." )١(‏ 
.0< "الظَّلِمُونَ لأَنْفُسِهمْ ضيعوا العبودة واستوفوا الرزق واكتالوا النعم بالمكيال الأو وكالوا 
الضّاعَات بكيل الخيبة فهم من المطففين وَالثَّانٍ المقتصد المتقى وَالئَّالِثْ تركوا الُوى وشهوة التنّفس وهم 
المقرُبون ففطموا تُفُوسهم عن التبسط 3 الما كل والمشارب ورفضوا شهوات النُفُوس تواضعا لله تَكَالُ 
(طس ك) في الأطعقة :رحن اس )دن عاللك كال أن النين بِقَعْبٍ فيه لبن وعسل فذكره وَإِسْنَاده 
ضّعيف وَقَول الححاكم صّجيح رده الذَهَيَ وَغيره 
(أدن) أي قتب إرشاد (العظم من فيك) يا صَْوَان الَّذِي كأخذ مِئةُ اللّم ببديك (مإنَ) أي تقريب 
اللّخم من الْمّم ونحشه (أهنأ) أي أقل مشقة (وامراً) على الْبدن أي أقل ثقلا على المعدة وأسرع هضما 
وأئعد عن الْأَدَى (د عن صَفْوَانَ بن أميّة) بِضْم المرّة وفتح الْمِيم وشدّ الْمَئنّاة تحت تَصْغِير أمة بن 
علب ادي لام لام له لحيو ا 
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وف روايّة قيمّة (الْمِجَن) يكشر الّْمِيم وفتح اليم الترس وَكَانَ ثمنه إِذْ داك ثَلَانّة دَرَاهِم وَهِي تَسَاوِي 
ربع ديتار قلا قطع | إل في ربع ديار (الّحَاوِيّ) ف مُسْنده (طب) كلاهُمًا (عن أكن الحبشي) ابْن أم 
من حاضنة الْمُصْطْفَى َاسنمهَا بركة وَرِجَاله ثقّات لككن فِيه انقطاع 
(أدنى أهل النَّار) أي أهوتهم وأقلهم (عدّابا) وَهُوَ أَبُو طالب كما يجيء في خبر (ينتعل بنعلين من تار 
غلى وماعددمع عرارة د قيرى أنه أشد الثّاس عدّابا وَهُوَ أهونهم وَالْمراد أن الثّار تأححذهُ إل كعبيه 

فَمّط ولا تصل إِلَ بَقِنّة بدنه رفقا به فذكر التَعْلَيْنِ عبارّة عن ذَلِكَ (م عَن أبي سعيد 
بلفظ أن أد 
(أدن أهل 5 وَ جُهَيْئَة أو هُوَ غيره (الَّذِي لَه تَانُون ألف خادِم) أي يُعغْطي هذا العدّد آؤ هُوَ 
مُبالعة في الْكثْرَة لقان وَسَبْعُونَ رَؤجَة) من الحور العين كما في رواّة أي غير ماله من نسّاء الدّنْيا 
(وتنصب لَهُ) في رَؤْضّة من رياض الجن أو 0 حافة تمر الْكَوثَر (قبّة) بِضّم الْقّاف وشد الْمُوَحدَة 
بيت صَغِير ومستدير (من لُؤْلُو) بِضم اللامين (وَرْبَنْجَد) بدال مُهُملة ل أي مركبة من هَذِه 
الجوَاجِر الثّلاث وسعتها (كُمَا بَين الجابيّة) قَرْيَة 7 (وَصَنْعَاء) قَصبَة باليمن تشبه دمشق ف كثر 
الَاء وَالشّجر والمسافة بَينهمَا أكثر من شهر قَالَ الْبَيْضَاوِي أَرَادَ أن بعد مَا بين طرفيها كُمَا بين 
الْمَوْضِعَيْنِ وإِذا كَانَ هَذَا الْأَدِىَ قَمَا بالك بالأعلى (حم ت) واستغر به (حب والضياء) في المختارة 
(عَن أبي سعيد) الخُدْرِيّ وَهْوَ ضّعِيف لضعف رشدين 
(أدن جبذات) جمع جبذة بجيم فموحدة (العؤيف نزلّة مائة 
بتهويل لشدّته وَإِشَارَة إلى أنه خلق فظيع مُنكر لِأَنَهُ ل 
والصعوبة وَيَِذَا قَالَ بعض العارفين أشدّ الْعَدَاب سلب الرّوح (ان أبي الذَّنيَا) أبُو | قرشي قي 
كتاب (ذكر الْمَوْت عَن الضّكّاك بن حمرة مُرْسلا) قَالَ سكل النين عن الْمَؤْت فذكره 
(أدوا) أغطوا وجوبا وَفِ رِوَايّة أخرجُوا (صاعا) عَن كل رأس وَهُوَ حَمْسَة أَرْطَال وثلث رَطْل بغدادي 
عِنْد الْأَئِمّة الَلانّة وَعَانِية عِنْد أبي حنيمّة (من طَعَام) في روايّة من بر وَهُوَ مُبين للمراد بالطّعَام هُنَا (في 
الفطر) أي في ركاة الفطر شكر الله على إحسانه بالهداية إِلَ صُوْمِ رَمَضَانَ وَفيه وجوب ركاة الفطر 
وَعَلِيه." (1) 
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.2< (طب ك) في الْمَضَائل (عَن الضّكَّاك بن قيس) الفهري أو غيره قَالَ ك صّحِيح على شّرط 
مُسلم وأقرّه الذعيّ 
(إذا أنىَ أحدكم الْعَائْط) تحل قَضاءِ المجاجنة كن به عن الْعذْرَة كرَاهَة لاسمه قَضَارَ حَقِيقّة عرفية (قَلَا 
يسْتقبل الْقَبْلّة) الْكَعْبَة المعظمة وَلَا هُنَا ناهية بِقّرِيئَة قَؤله (ولا يوها) بحَذّف الْيَاء يو أي ل يتعلها 
مُقّابل ظهره (وَلكِن شر قوا أو غرّبوا) أي توجهوا إِلى جهّة الشرق أو الغرب وَفِيه الْتِقَات وَدَا لأهل 
الْعَدِيئّة ومن قبلتهى على متهم من قبلنه إلى المشرق أو المغرب ييحرف إل الجتوب أو الشمال 
(حم ق + عن أي أَيُوب) الْأَنصَارِيٌ بِلْمَاظ عُمَلقَة 
(إذا أَتَى عل يَوْم لا أزداد فِيه علما) طَائمُة من العلم أو علما سنيا غزيرا فالتنكير للتفخيم (د يقري إن 
لله تَعَالَ) إل يحمته وَرضَاةُ وكرامته (قَلَا بورك لي في طُلُوع شمس ذَلِك الْيَوْم) دُعَاء أو خبر وَدَلِكَ لِأَنُّ 
كَانَ دَائْم الترقي في كل محة فالعلم كالغذاء لَّهُ قَالَ تعضهم أَشَارَ الْمُضْطْفى إِلَ أن على الْعَارف أن 
يكون دَائم التطلع إِلّ مواهب الحق تَعَالَ فلا يقنع با هُوَ فيه بل يكون دَائْمِ الطّلب قارعا باب 
النفحات راجيا حُصُول الْمَزِيد مواهبه تَعَالَ لا تحصى وَلَا يمَايَة لا وَهِي مُتّصِلّة بكلماته الي ينفد 
الْبَحْر دون نفادها وتنفد أعداد الرمال دون أعدادها ومقصوده تبعيد تّفسه من ذَلِكَ وَبَيَانَ أن عدم 
الازدياد مَا وقع 5 ولا يتقع أبدا لما ذكر قَالَ بعض العارفين َأَرَادَ بالْعلم هُنَا علم التوْحِيد لا الْأَحْكام 
إن فيه زيَادَة تكاليف على الأمّة وقد بعث رَحْمَة (طس عد حل عَن عَائِشَّة) وَهُوَ مَعْلُول من طرقه 
كلها بل قيل بوَصْعِهِ 
(إذا أتّى أحدكم) بالنٌصب (خادمه) بالتفْع قاعل أَنَى (بطعامه قد كفا علاجه) أي عمله ومزاولته 
(ودخانه) بِالنَّحْفِيفٍ أي مقاساة شمٌ لهب الثّار (فليجلسه) يكل تقد مَعَه) كمّايّته مُكَافََة لَهُ على كِمّايته 
حرّه وعلاجه وسلوكا لمنهج التَوَاضّع (فَإِنَ لم يجلسه مَعَه) لعذر كقلة طَعَام أو لعيافة تّفسه لذَّلِك 
وَيكّاف من إكراهها محذورا أو لكونه أَمْرّد يخْسَى من القالة بِسَبَيهِ (فليناوله) ندبا مؤكدا (أكلة) يضّم 
الهمرة ما يُؤكل دفعة وَاحدّة كلقمة أو أكلدين) بحسب حال العام وَالْنَادِم (ق دات ه عن أبي 
هُرَيرَة) واللفظ للْبُخَارِيٌ 
(إذا أتاكم كريم قوم) أي رئيسهم المطاع فيهم المعوّد مِنْهُم بإكثار الإعظام وإكثار الاحترام (فأكرموه) 
برقع مَجُلِسه إجزال عطيته لِأَنَّهُ تعَالَ عوّده ذَّلِك فَمن فعل به غيره فقد احتقره وأفسد عَلَيّه دينه (ه 


عَن ابْن عمر) بن الخطاب (لْبَزّر) في مُسنده (وَائْن خُرّعٌة) في صّحيحه (طب عد هب عَن جرير) 


سا 





البَجلِي بالنَّحْرِيكِ (الْبَرّر) في المسند (عَن بي هُرَيْرَة) وفِيه تُهُول (عد عَن معَاذ) بن جبل (وأبى 
َنَادَة ك عَن جابر) بن عبد الله (طب عَن ابْن عَبّاس) ترجمان الْقُْآنَ (وَعَن عبد الله بن ضَمرّة) بن 
مالك البَجلِيّ (ابْن عَسَاكر) في تارِيخه (عَن أنس) ابْن مالك (وَعَن عدي بن حاتم) الجواد بن الجواد 
(والدولابي) تُحَمّد بن أحْمد بن حَمَاد (في) كتاب (الكنى) والألقاب (وَائْن عَسَاكر) في التّاريخ (عَن أبي 
َاشد عبد ليحن بن عبد) بعَيْر إضَافَة وَيُقَال ابْن عبيد أَبُو مُعَاويّة بن أبي راشد الْأَرْدِيَ لَهُ وفادة كن 
(بلَفُظ) إذا أتَاكُم (شريف قوم) فأكرموه من الشّرف وَهُوَ المحل العالي مي الشريف به لارْتفَاع مَنْزلّته 
(إذا ناكم الزائر) وَلَو غير كريم قوم وَتَفييد به في الخلديث قبله ما هُوَ للآكدية لصدق إكرام كل زائر 
لكِن الشريف في قومه آكد وأهم (فأكرموه) بالتوقير والتصدير والضيافة وَتحُو ذَلِك لأمره تَعَالَ بحسن 
اْعشرّة (ه عن أنس) بن مالك وَذَا حَدِيث مُنكر 

(إذا أ6كم) أيهَا." (1) 

0.589 "رعَايّة حقه في بدنه ببذل المعونة للخل في الشّمَاعَة وَغَيرهَا (تَتمّة) قَالَ بعض العارفين قلما 
يكون صَادِق متمسك بِعْرْوَة الإلخلاص دُو قلب عامر إِلّا ويرزق الجاه وَقبُول الخلق حي قَالَ تعضهم 
أريد الجاه وإقبال الخلق عليم لا لأبلغ نَفسِي حظها من الموى فَإِنّ لا أتالي أقبلُوا أم أدبروا بل لكون 
قبُول الخلق عَلامَة على صِحة الال فَإذا ابتلى عبد بذلك قلا يأمَن على تفسه من الركون إِلّ سئاب 
واستجلاب قبُول الخلق فَيُعَا جراه إِلّ التصنع والتعمل ويتسع الخرق على الراقع (تَام) في قَوَائده 
(حَظ) كِلَاهْمًا (عن ابن عمر) بن الخطاب قَالَ مخرّجه التطيب غَرِيب جدا 
(إذا كان يَوْم الْقيَامَة بعث الله تَعَالَ إِلَ كل مُؤمن ملكا مَعَه كَافِر مَيَقُول الملك لِلْمُوْمِنِ يَا مُؤُمن 
هاك هذا الْكَافِر فَهَدَا فداؤك من النّار) أي خلاصك مِنْهَا بِهِ يَعْني كَانَ لك منزلّة في النَّار ولو 
استحقيته دخلت فِيهِ قَلَما اسْتَحَقّه هَدًَا الْكّافِرٍ صّار كالفكاك لَك فألقه في الثّار فداءك (طب وَالَْاَكِم 
في) كتاب (الكنى) والألقاب (عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ رمز الْمُؤْلف لحسنه 
(إذا كَانَ يوم الْقِيَامَة أغطى الله تَعَالَ كل رجل من هَذِه الأمة رجلا من الكمّار مَيُمَال لَهُ هَذّا فداؤك 
من الثّار) فيورث الْكتَابيّ معد الْمُؤَمن من الثّار بَكفْره وَيُورث الْمُؤْمن معد الْكَافِرٍ من الجنّة بإيمانه 
(م عن أبي مُوسَى) الْأَسْعَرِيَ 
(إذا كَانَ يَوْم الْقيَامَة تادى مَُاد من وَرَاءء الحجب) أي يِحَيْثْ لا يبصره أهل الّموقف (يَا أهل الجمع) 
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أي يا أهل الموقف (غضوا أبصاركم) أي احفظوها (عن فَاطِمَة) الزهراء (بنت مُحَمّد) الْمُصْطفى 
(عَقٌَّ تمر) أي تذهب إِلَ الجن (تمَام) في قوائده (ك) كِلَاهمًا (عن عَليَ) أمير الْمُؤمنِينَ صّححة الحَاكم 
واعترضوه 

(إذا كان يَوْم الْقِيَامَة تَادَى مُنَاد من عمل عملا لغير الله فليطلب تَوَابه يمن عمله لَهُ) أي يأمر الله 
بعض مَلائكته أن يُتادي بذلك في الموقف وَفِيه حجّة لمن ذهب إِلَّ أن الرَيَاء يحبط الْعَمَل وَإِن قل 
ولا يعْتّبر غََبّة الْبَاعِثْ (ابْن سعد) في طبقاته (عَن أبي سعد ابن أبي فضالة) بِمَيْح الْمَاءِ الْأنْصَارِيٌ رمر 
الْمُؤلف لصَّعْفه 

(إذا كانت الْفِّنَة) أي الاختلاف والحروب واقعّة (بين) طائفتين أو أكثر من (الْمُسلمين قاتخذ سيا 
من خشب) كِتَايّة عَن الع والكف عن الْقِتَال والانجماع عن الفقتونِ حمِيعًا (ه عن أهبان) يضم 
فَسْكُون وَيُقَال وهبان بن سَّيفي الْعِمَارِيَ الصّحَايَ وَهُوَ حسن 

(إذا كانت أمراؤكم) أي ؤلاة أُقُورَكُم (خياركم) أي أقومكم على الاسْتقّامة (وأغنياؤكم سمحاءكم) أي 
كرماءكم (وأموركم شورى بَنِدكُم) أي لا يستأثر أحد مِنْكُم بِشَيئْء دون غَيره ولا يستبدّ برَأي (مظهر 
الأَيْض خير لكم من بَطنها) يَعْني الحَيّاة خير لكم من الْمَوْت (وَإِذا كانت أمراؤكم شِرَاركُمْ وأغنياؤكم 
بخلاءكم وأموركم) مفوضة (إِلَ نِسَائِكُم) قلا تصدرون إِلّا عن رَأَيهِمْ (فبطن الْأَْض خيرا لكم من 
ظهرهًا) أي فالموت خير لكم من الحيَاء لفقد استطاعة إِقَامَة الدّين (ت عَن أبي هُرَيْرَة) وَقَالَ غَرِيب 

(إذا كَانّت عِنْد الرجل امْرَأتَانِ) قَصّاعِدا (قُلم يعدل بَينهمَا) أو بَبِنهُنَ أى في فعل القسم (جَاءَ يَوْم 
الْقَِامَة وشقه) يكّسْر أوله نصفه أو جَانبه (سَاقِط) أي ذَاهِبٍ أو أشل وخرج بِالْفِعْلٍ الميل القلبي فَلَا 
يُؤثر (ت ك عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ الإشبيلي حَدِيث تابت 

(إذا كَانُوا) أي المتصاحبون (ثَلَانّة) بنصبه على أنه خبر كَانَ وروى بالبَفُع على لُكّة أكلوني البراغيث 
وَكَانَ تآمّة (قَلَا يَعَتَاجَى) بألف." (1) 

0.8٠‏ "جبلت على حب الدَّنْيَا ومن تازع إِنْسَان في محبوبه قلاه ومن تركه لَهُ أحبه واصطفاه قَالَ 
الدَارَقْطِْيَ أصُول الْأَحَادِيث أَرْبعَة هَذَا مِنْهَا (ه طب ك هب عن سهل بن سعد) السَاعِدِيّ قَالَ قَالَ 
رجل يا رَسُول الله دلي على عمل إذا عملته أَحبّني الله وَالنّس كذكره وحسنه النََّوِيّ كالترمذي 
وَصّححة الححاكم وَضَّعفه الْبَبْمَقََ 
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(أزهد النّاس) بِمَنْح الهمرّة أي أكثر النّاس زهدا (في الْعَالم أهله وجيرانه) راد في روَايّة حَقٌ يفارقهم 
وَذَّلِكَ سنة الله في الّذين خلوا من قبل من الْأَنْيَاء وَالْعُلَمَا ورثنهم ومن ثم قَالَ بعض العارفين كل 
مَفْدُور عَلَيْهِ مزهود فِيهِ وكل تمْنُوعَ مَرْعُوب فيه (حل عن أب الذَرْدَاءِ عد عن جابر) بن عبد الله وَفِيه 
ضعف شدِيد 

(أنهد النّاس في الْأَنْبيَاء) أي والرسل (وأشدّهم عَلَيْهم) في الْإيذَاء وَالْبلَاء (الأقربون) مِنْهُم ينسب أو 
مصاهرة أو جوار أو مصاحبة وَكَدُو دَّلِكَ وَذَلِكَ لا يكاد يتَخَلّف في نيم من الْأَنْيَاء كُمَا يُعلمهُ من 
لتيل لا يفقد النّي حرمته إِلّا في بَلّده (ان عَسَاكِر) في تاريخه (عَن أبي الدردا) وَهُوَ واه بل قيل 


بوّضعه 


وو- 
ع 


(أزهد النّاس) أي أكترهم زهدا في الذَّنْيَا (من لم ينس الْقَبْ) يَعْني موته ونزوله الْقّْر ووحدته ووحشته 
(والبلا) الفناء والاضمحلال (وترك أفضل زيئّة) اليّاة (الدَّنْيَ) مَعَ لِمْكانَ نيلها (وآثر مَا ينْقى على 
مَا يفنى) أي آثر الْآخرَة وَمَا ينفع فِبهَا على الذَّنيَا وَمَا فِيهَا (وم يعدّ غَدا من أَيّامه) لجعله الْمَوْت 
نصب عَبْئيِهِ على توالي اللحظات (وعدّ تفسه في الْمَؤْتَى) لعلمه بأن الْمَوْت لا بدّ أن يلاقيه وَهُوَ 


بسبيل من أن يفجأه قبل الْمسَاء أو الصّباح وأقّاد بقوله أفضل أنّ كليل الدَّنيَا لا يخرج عَن البٌمْد 
وَلَيْسَ من الرّمْد ترك الجمَاع فقد قال سّفيَان بن عيَيْئة كَثْرَة النْسَاء ليس من الدَّنيًا فقد كَانَ علي كرم 
لله وَجهه أزهد الصّحَابَة وله أربع رَؤْجَات وتسع عشْرّة سَرِيّة وَكَالَ ابن عَبّاس خير هَذِه الأمة أَكُتَرهَا 
نسَاء وَكَانَ انيد شيخ الْقَوْم يحب الجِمَاع وَيَقُول إِنْ أحتاج إِلَّ الْمَرْأَة كما أحتاج إِلَّ الطَّعَامم (قَب 


عَن الضَّكَاك مُرْسلا) قَالَ قيل يا رَسُول الله من أزهد الئاس هُذكره وَإِسْئَاده ضَّعِيف 

(أُسَامَة) يضم أوله مخففا ان زيد بن حَارئّة (أحب النّاس) من مولي (إليَ) وكونه أحبهم إِليْهِ لا يسْعَنم 
تفضيله على غيره من أكابر الصحب وأهل الْبَيْت لما يججيء (حم طب عن) عبد الله (بن عمر) بن 
الات 

(إسباغ) يكشر الهمرّة (الُوضُوء) بالضّمْ (ف المكاره) أي اسْتِيعَاب الْأَعْضاء بالغشلٍ وَتَطويل الْغَة 
وتكرير الْغْسْل وَالْمسح ثَلَانََّ حال ما يكره اسْتِعْمَال الَاء لتَحو شدّة برد وألم جسم وإيثار الْوضُوءِ 
علو الأخور الَنيُوية قلا أت بهِ مَعَ ذَلِكْ إِلَا كَارهًا مُو فور المقه لله تَعَاكَ (وإعمال) بِكْسْرهًا أَيْضِا 
(الْإقْدَام) أي اسْتِعْمَاهًَا في المي (إل المشاجد) أي هوا مَوَاضِع الجمَاعَة (وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة) 


نل 





إذا صلى جماعَة أو مُنْفَردا ‏ جلس ينْظر أُخْرَى وى تلع ا بأد ماني الحا نار يتظريها أى ان 
ته ويشغل فكره ويعلق قلبه بحضورها (يغسل المَطَابَا) يَعْن لا يثقى شَيْمَا من اذوب كُمَا لا يقى 
الْغْسْل شما من وسخ الثّؤب وَقوله (غسلا) مصدر مُؤٌكد 8 قبله وَالْمرَاد الصّعَائِر وَوهم من زعم الْعُمُوم 
(ع ك كب عن عَليَ) أمير الْمُْمِنِينَ 
(إسباغ ا شطر الْإيمَان) أي جزؤه أو اراد أن الْإبمَان يطهر الْبَاطن وَالْوْضُوء يطهر الظّاهِر فَهُوَ 
ذا الإغيتار نصف (وَالْحَمْد لله) أي هَذًا اللّمْظْ وحده (تماة) بفوقية أو تحنية (الْمِيرَانَ) أي تَوَاب 
النُطّق بحا مَعَ الإذعان يا كفة." )١(‏ 
0 اه الاوراد في أَؤْقَاتمَا الفاضلة (طب ك عن عبد الله بن أبي أوق) بِمََحَات وَرِجَاله موثقون 
ما عاهدوه عَلَيْه (المطيبون) بِمَبْح الْمْتَئّاة تحت أو كسرها أي الْقَوْم الّذِين 
غمسوا أَيْديهم في الطّيب في الَاهِلِيّة وتحالفوا على أعدائهم من الأحلاف كُمَا بَأْنِ والظاجِر أَنهم 
أدركوا الْبِعْئّة وَأَسْلمُوا وَيحْتَمل أن المرَاد المطيبون أخلاقهم وأعمالهم بإيقاعها على الْوَجْه الْذَكْمَل وفِيه 
(أن خياركم أحسنكم قَضّاء) للدّين أي الّذين 5 نَ أكثر ينا عَلَيْهُم وَل يمطلوا رب الدّين مَعَ الْيَسَار 
وَقُوله قَضَاهُ تيبر وَأَحْسَنكُمْ خبر خياركم (حم حَ ن ه عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَكَانَ لرجل على الْمُصْطَّفَى 
سن من الاي قال أغطوة ما متها © ذكره 
(ان يبك تَعَالَ ليعجب) أي يحب ويرضى (من عبده إذا قَالّ) في دُعَائِهِ (رب اغْفِر لي ذُنُوِي) فَيَقُول 
لله تبارك وتَعَالَ قَالَ عَبدِي ذَلِكِ (وَهُوَ) أي الخال أنه (يعلم أنه لا يثفر الذَنُوبٍ غَيْرِي) أي كَإذا 
دَعَانِ وَهُوَ يقد ذَّلِك غفرت لَه ولا أبَالي وَدَلِكَ لأآن ذَلِك العَبْد أعرض عَن الْأَسْبَاب مَعَْ قرا وقصر 
نظره عن مسببها (د ات عن عَلِيّ) قَالَ ت // (حسن صجيح) /١‏ 
(ان رجَالًا يتخوضون) بمعجمتين من الؤض الْمَشي في الماء ثم استغمل في التّصَيُف في الشَّء أي 
يتصرفون (في مَال الله) الذي جعله لمصّالح عباده من تنو يْء وغنيمة (بعَيْر حق) بل بالْبَاطِلٍ بلا 
تأويل صحِيح (ثَلهم الثّار) أي يسمَحيُونَ دوا (يَم الْقَِامَة) وَالقَصد بِالحدِيثِ ذم الؤلاة المتصرفين 
في مال بيت امال بِعَيْر حق وتوعدهم بالثّار (خ عن خؤلّة) الْأَنْصَاريّة وَلَيِسَ لا في البُخَارِيّ إِّا هَذًا 
(ان روح الْقُدس) أي الرُوح المقدسة وَهُوَ جِبريل صلى الله عَلَيْهِ وعَلى نَبيَا سلم (نفت) بفاء ومثلثة 


(ان خيّار عباد الله الموفون) 
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من النفث يمتح مُسكون وَهُوَ لُقّة إرْسَال النّفس وَاصْطِلاحا عبازة عَن إِلْنَاء الْعُلُوم الوهبية والعطايا 

الإلمية في روع من استعدّ لا (في روعي) يضم اليّاء ألقى الْوَي في خلدي وبالى أو في تَفسِي أو قلبي 
أو عَمّلِي من غير أن أسمعة ولا أراهُ (ان) بِمَنْح الهمرّة على ظاهر الرُوَايّة وجوّز بَعضهم الكسر استغنافاً 
(نفسا) بالتدكير للتعميم (لن تَُوت حي تستكمل أجلهَا) يحب كا لمك وبي ل بطن أمهًا 
(وتستوعب) غاير التّغير للتفنن (رزقها) الْمَحْيُوب كَذَلِك قَلَا جه للوله والكدر والتعب قيل لبَعْضْهِم 
من أَيْن تأكل قَالَ لَوكَانَ من أَيْن لفني وقيل لآخر ذَلِك فَقَالَ سل من يطعمني (مَانَهُوا الله) أي 
اخْدَرُوا أن لا تثقوا بضمانه (وأجملوا في الطّلب) أن تطلبوه بالطرق الجميلة بعَيرر كد وَلّا حرص ولا 
تمافت قَالَ بعض العارفين لا تَكُوئُو ارق مهتمين فتكونوا للرازق متهمين وبضمانه غير واثقين (ولا 
يحملن أحدكم استبطاء الرزق) أي 3 خمترله زان لل بَعْصِيّة الله) قَلَا تطلبوه ه يما وَإن 0 
وَهَذّا ارد مورد الحّث على الطّاعَة والتنفير من الْمعْصِيّة قلس مَفْهُومه مرّادا (فَِن الله تَعَالَ لا 
مَا عِنْده) من الرزق وَغَيره (إِلّا بطَاعَتِ) وفِيه كُمَا قَالَ الرَافعِيَ أن من الْوَحْي مَا يُتْلَى قُرْآنَا وَمِنْه غَيره 
كما هُنَا والنفث أحد أَنْوَاع الْوَحْي السَبْعَة الْمَشْهُورَة (قَائْدَة) ذكر المقريزي أن بعض اليّمّات أخيرة أنه 
سَار في بلاد الصّعيد على خائط الْعَجُوز وَمَعَهُ رفْقّة فاقتلع أحدهم مِنْهًا لبنة فَإِذا هي كبيرة جدّاً 
مُسَقّطت فانفلقت عن حيّة فول في غَايَةَ الكبر فكسروها فوجدوها سَالِمَة من السوس كَأَعَا كما 
حصدت تأكل كل مِنْهُم مِنّْهَا قِطْعة فَكَانَت ادخرت لَُمم من زمن فِرْعَوْنَ فان حائط الْعَجُوز بنيت 
عقب غرقه فََنْ توت نفس حي تستوثي رزقها." )١(‏ 

8 "في عنق الدَّابّة (شَيْطَانا) قيل لدلالته على أَصُحابه بِصَوْتِهِ فيكره تَعْلِيق الجرس على الدَّوَاب 
(د عن عمر) // (يإِسْنَاد فِيه ججَاهِيل 
(أن مغير الخلق) بِضَكَتَبْنٍ ْنِ (كمغير الخلق) بِالْمَنْح (أَنَّك لا تَسْتطِيع أن تغير خلقه حَيٌّ تغير خلقه) 
وتغيير خلقه محال فَكَدَّا خلقه وتابى الطباع على النَّاقِلٍ لكِن هَدًا في الخلق الجبلى لا المكتسب (عدفر) 
كذَا الطَبراي (عَن أبي هُر 0 
(أن مَمَاتِيح الرزق) 5 به (متوجهة تَُو الْعَرْشُ) أي جهّته (فينزل الله تَعَالَ على النّاس أزرّاقهم 
على قار قاف قبن كر ار لذ ود ل 1 أي من وسع على عيّاله وَحُوهم يمن تأزمهُ مؤنتهم 
أدر الله عََيِْ من الرزق يقدر ذَلِك ومن قتر عَم قتر عَلَِِ َال بعض العارفين إذا علم الله من عبد 
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جودا ساق إِلَيّه أرزاق العباد لتصل إِلَيْهم على يده ويربح الْكرِم الَّنَاء الحسن قَمَا أخذ أحد شيأ من 
رزق غيره أبدا ومَا مدح لله المؤثرين على أنفسهم إلا لكَوْتهم وقواشح نُفُوسهم (قطّ في الْإفْرَاد عن 
(أن ملكا موكلا بلثوآن قم قرا له سكا م يقومه) أي ل يلطق به به على مَا يجب من رعَاَ 

واللغة ووجوه القراآت التَابئّة (قومه الملك) أي عدله (ورَفعه) إِلَ الملا اْأَْلَى قوما (أَبُو سعيد 56 
بكسْر الينين وَشدَّة الِْيم نِسبّة إلى سعد السمان الحافِظ الْمروزي (في مشيخته و) أَمَام الدّين عبد 
لكريم (الرَافِِيَ) نِسْبّة إِلَ افع بن خديج الصّحَائّ (في تاريخه) أي تاريخ قزوين (عَن أنس) // (بإِسْاد 
ضّعِيف) ١|‏ 

(أن من الْبيَان لسحرا) أي أن مِنْهُ لنوعا يحل من الْعُقُول والقلوب في التمويه تحل السحر يقرب البعيد 
ويبعد الْقّرِيب ويزين الْقييح ويعظم الحقير فَكَأَنّهُ سحر وَدَا قَالّ جين وَفد رجلانٍ فخطبا ببلاغة وفصاحة 
فأعجب النّاس بمما (مَالك حم حَ دت عَن ابْن عمر) بن الخطاب 

(أن من الْبَيَا سحر أَوان من الشّعْر حكما) يَكّسْر قُفتح جمع حِكمّة أي قولا صَادِقا مطابقاً للْواقع 
مُوَافقا للحق وَذَلِكَ مَا مِنْهُ من المواعظ وذم الدّنْيَا والتحذير من غرورها وَتَخُو دَّلِكِ وجنس الشّغْر وَإن 


كان مذموماً لكن مِنْهُ ما يحمذ لإشتماله على الحكمة (حم دعن ابن عَبّاس) // (يإسْتاد صّحيح) /١‏ 
(أن من الْبَيَان سحرًا) أي أن بعض الْبَيّان سحر لأن صَاحبه يُوضح الْمُشكل ويكشف عن حَقِيفته 
بحنس بَيّانه فيستميل الْقُلُوبِ كُمَا تستمال بالسحر وَقَالَ بتعضهم لما كَانَ في الْبََّان من إبداع التككيب 
وغرابة الألِيق ما يجذب الشمع ويخرجه إل خد يكاد يشغلة عن غَيره شبهه بالسحر الحقيقى وَهُوَ 
لَذِي يُقَال لَهُ السحر الحلال (وأن من العلم جهلا) لكونه علما مذموما والجهل به خير مِنْهُ (وأن من 
الشّعْر حكما) أكدها وَفِيمًا مربان وَفِ بعض الرَوَايّات باللّام ردا على من أطلق كرَامَة الشّغْر فَأَشَارَ 


ِل أن حسنه حسن وقبيحه قَبيح (وأن من القَّؤْل عيالا) أي ملالا فالسا م مَعَ أما عَال فيمل أو جَاهِل 
قلا يفهم فيسأم وَهُوَ من عَال العالة يعيل عيلا وعيالا بالتفح إذا لم يدر أي جهّة يبغيها كَأَنّهُ م يهتد 
من يطلب عمله فيعرضه على من لا يُريدةُ (دعن بُريْدَة) بن الحصيب وَل إِسْنَاده من يجهل 

(أن من التَوَاضّع لله اليَضًا بالدون) أي الْأقل (من شرف الْمجالِس) مُمن أدب تفسه حَيٌّ رضيت 
ِنْهُ بن يجلس حَيْتُ انْتهى به املس فار خط وافر من التّواضمُع (طس هب عَن طلحَة) بن عبيد 
لله وَرَوَامُ غَرهمًا عَنهُ أَيْضًا // (وَإِسْنَاده حسن) // 


51١ 





(أن من الجماء) أي الأُغراض عن الصّلاة أو الأعمال الْمُوجبة وأصله الوحشة بَين ا مجتمعين ثم 
تحوز يه ل]." 01 

ع«م. "الأنْصّار آيّة التمَاق) لأهم ضر َالتَيَ وجادلوا مَعَه بالأموال بل بالأنفس فمن أَبْعْضِهُم من 
هذه الجهّة فَهُوَ كَافِرِ حَقِيقّة (ن عَن أنس) بن مالك 
(حب أبي بكر وعمر من الإيمَان وبغضهما كفر وَحب الْأَنْصّار من الْإمَان وبغضهم كفر وَحب الْعَرب 

من الْإمَان وبغضهم كفر ومن سب أَصْحَابٍ فَعَلَّيهِ لعنة الله وَمن حفظبي فيهم فَأَنا أحفظه يَوْم الْقيَامَة) 

أي أحرسه عَن ادخاله الثّار (اثن عَسَاكِر عن جابر) // (يإسْتاد ضَعيف) // 
(حبب إِلَّ من دنياكم) هَذَا لفظ الْوَارِدِ ومن راد ثلاث فقد وهم (اليِّسَاء) والإكثار مِنْهُنّ لنفل ما 
بطن من الشرِيَة (والطيب) لِأَنّهُ حظ الْمَلَائِكّة ولا غَرَض َم في شَيْء من الدنْيَا سوا (وجعلت قر 
عَيْن في الصّلاة) دّات التكُوع وَالسّجُود لِأَتَا تحل الْمُئَاجَاة ومعدن المصافاة قَالُوا قدم اليّسَاء اهتماما 
بنشر الْأَحْكَام ثهّ اليب لكونه كالقوت للْمَائكّة الْكِرَام وأفرد الصّلاة با يميزها عَنْهُمَا يحسب الْمَعْنى 
دس فيه تقاضى شَهوَة وقرة عينه فِيها بمناجاة ربه َثَالَ بعض العارفين بدأ بالنساء وأخر الصّلاة 
أن الْمَرْأة جُرْء من الرجل في أصل ظُهُور عينهًا وَمَعْرقّة الجرِْ مُقَدّمَة على معرقة الكل وَمَعْرئة الْإنْسَان 
ِنَفْسِهِ مُقَدّمَة على مَعْرقّته بربه فَإِن مَعْرقته بربه نتيجة عَن مَعْرته بِنَفسِه وَلذَلِكِ قَالَ عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالكّام من عرف نّفسه فقد عرف ربه ومن الْبَين أن الصّلاة يما يتمع على معرقة الرب فَلدَّلِكَ قدم 
ليسَاء على الصّلاة (حم ن ك هق عن أنس) // (وَإسْتاده جيد) // 
(حببوا الله إلى عبَادة ام لله) أي ذكروهم يما أنعم به عَلَيْهِم ليحبوه فيشكروه فيزيدهم من فَضله 
الت والضياد كن أي أعاقة) !1 (بإشقاد عيق) ١‏ 
(حبذا) كلمة مدح ر" ركبت من كُلِمََيْنِ أي حب هذا الأمر (المتخللون من أمتي) أي المنقون أَفَُاههم 
بالخلال من آثآار علا أو اراد المخللون شُعْورهمْ وأصابعهم في الطَّهَارَة (ابْن عَسَاكِر عن أنس) وفِيه 
جَهُول 
(حبذا المتخللون في الْوضُوءِ وَالطّام) من فضلات زهومة اللَّحْم وَتَخُوهِ يندب ذَلِكْ (حم عَن أبي 
أيُوب) الْأنْصارِي || (يإشئاد حسن) /١‏ 
(حبذا المتخللون في الْوضُوء المتخللون من الطَّعَام أما تَخلِيل الْوضُوء فالمضمضة والإستنشاق وَبَين 
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لْأَصَابع وأما تَحلِيل الطّعَام فُمن الطَّعَام) أي من أَثَرَة (أنه لَيْسَ شَيمْء أشد على الْملكَيْنِ الْكَاتِبِين 
الملازمين للمكلف (من أن يريا بين أَُسْئَان صَّاحبِهمَا طَعَاما وَهُوَ قَائِم يُصَلّي) فرضا أو نفلا فالتخليل 
سنة مُؤّكدّة (طب عن أي أَيُوب) |/ (يإسْئاد ضّعيف) || 
(حبك الشّئْء) في روايّة للشّئْء (يعمى) أي يعمى عَن رُوْيَة القَييح (ويصم) عَن قول النصيح أو 
يعمى عَن الرشد ويصم عَن الموعظة أو يجعلك أعمى عَن غُيُوب المحبوب أصمٌ عن سماعهًا عق لا 
ييصر قَبِيح فعله وَلَا يسمع فِيهِ نمى ناصح فَإِذا وَقعت شَهْوَة شَيْء في القلب أعمت بصر القلب 
وأصمت أُدُنه أن الُقلب إِّا صّار بصيرا بالنور وَصَارَ به سميعا ذا خالطته شَهْوَة غشى الْمَصّر وثقل 
الأذن وقد نظم الطيب معنى ذَلِك فَقَالَ 
(وحبك الشْء يعمى عَن قبائحه ... وَمْنَع الاذن أن تصغي إِلّ العذل) 
(حم تخ د عَن عَن أبي الدَرْدَاء) // (باسناد ضعِيف) // وَوقفه أشبه (الخرائطي في اعتلال القُلُوب 
عن أبي بَررّة) بِتَقْدِم الرّاء على الرّاي (ابْن عَسَاكر عن عبد الله بن أنيس) تَضْغِير أنس // (باسناد 
حسن) // وَزعم وضعه رد 
(حتم على الله أن لا يستجيب دَعْوَةِ مظلوم) دَعَا بمَا على ظالمه (وَلَا حد) من النّاس (قبله) بكسشر 
تفتح أي جهّته (مثل مظلمته) أي ف النّْعَ أو الجِنْس (عد عن ابن عَبّاس) // (باسناد." )١(‏ 
0.84 "مشيته) يكشر الْمِيم أي تبختر وأعجب بِنَفسِهٍ فِيهًا (لقى الله هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان) فان ضَاءَ 
عذبه وان شاءَ عا عَنهُ وَالْكُلَام في الاختيال في غير الحَرْب أما فِيهًا فمطلوب (تَنبيه) قَالَ الْعَايهِ من 
التكر التوفع في المجايس التقدُم بي الطرق وَاْمضب اذالم يد كلام وجحد الح اذا تاظر لطر 
الى الْعَائَه كأَنّهُ ينظر الى الْبَهَائِمِ وغير ذَلِكِ قَهَذَا كله يَشْمَلهُ الُوعيد وانما لقِيه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ لانه 
تازع الله خخصّوص صفته اذ الْكِبرِيَاء ردَاؤُةُ كُمَا قَالَ فان العظمة لا تليق الا به ومن أَيْن تليق بِالْعَبدٍ 
الدّيل الَّذِي لا بملك من أمر ئفسه شيا فضلا عن أمر غير (حم خد عن ابن عمر) ابن الخطاب 
واسناده صّحِيح واقتصار الْمُؤْلف على تحسينه تَفْصِير 
(من تعلق شيأ) أي تمسك بشئ لدفع تَخُو مرض واعتقد انه قاعل الشّمَاء (وكل اليه) أي وكل الله 
شفاءه الى ذَّلِك الشئ قَلَا ينفع أو اراد من علق تيم من تمائم الجَاهِلِيّة أو من تعلّقت تفسه بمخلوق 
دون الله وكل اليه (حم ت ك عَن عبد الله بن عكيم) الوق أذرك الْمُصْطَّفَى وَل يره 
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(من تعلم اليي) بالسَّهَام (م تركه فقد عََانٍ) لانه حصل لَه أَمْلِيّة الدفاع عَن الدّين ونكاية الْعَدو 
قتعين عَلَيْه القيام بِالِْهَادٍ فاذا أهمله حَقٌ جهله فقد فرط في القيام يا تعين عَلَيْه فيأتم (ه عن عقبّة 
بن عامر) فِيه ابْن طِيعة 

(من تعلم علما لغير الله) من تَحُو جاه وجلب دنيا (فلتبوأ مَفُعَده من الّار) أي فليتخذ لَهُ فِيهَا منزلا 
فاتمحا دَارهِ وقراره مَا ذكر من أن سيّاق الحَدِيث هَكدًا هُوَ مَا رَأَيْنه في النّسخ وَفِيه سقط وَلّفظ رواية 
الَمِذِِيَ من تعلم علما لغير الله أو اراد به غير الله فَليَتَبََاْ مَفْعَده من الثّار (ت عَن ابْن عمر) رجَاله 
يْقّات لكن فِيهِ القطاع 

(من تقحم في الدُّنْيَا) أي رمى بِنَفسِهِ وتمافت في خَحْصِيلهَا (فَهُوَ يتقحم في النّار) أي نر جَهَنّم يُقَال 
تقحم في الامر رمى بِنَفسِهِ فيه من غير روية (هَب عَن أب هُرَيْرَة 

من تمسلك بالسنة) التبوية (دخل الجنّة) أي مَعَ السّابقين الا فالمؤمن الْقَاسِق المبتدع الزائغ يدخلهًا بعد 
العذّاب أو العفو الوا تي واسناده ضَعيف 

(من تمنى على أمتي الغلاء أ َيْلّة وَاحِدَة أحبط الله عمله أَْبَء بَعِينَ سنة) اللْرَاد به التّجر والتهويل لا حَقِيفة حَقيقَة 
الاحباط (ابْن عساكر) في تارخه (عَن ابْن عمر) بن والخطات وَفِ اسناده وَضاع 

(من تواضع لل) أي لاجل عَظمَّة الله تواضعا حَقِيقَئًا وَهُوَ مَاكَانَ ناشعا عن ظُهُور عَظمَة الحق (رفعه 
لله) لان من أذلٌ تفسه لله فقد بذل تفسه لَهُ فيجاز به بأَحْسَن مَا عمل (حل عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده 
حسن 

(من نضأ كَمَا أمر) باْنَاءِ لمفعول أي كُمَا أمره الله (وَصلى) المكتوبات الخمس (كَمَا أمر) كَدَّلِك 
(ققرلة ها تدم مرج حمل أن عن حمل الألورب: الود الطتقازن لحم زا جح لقن أي 
(الانصاري (و) عَن (عقبّة بن عَامر) الُهَيَ واسناده صّحِيح 

(من تَوَضّأ) أي جدد وضوءه وَهُوَ (على طهر) أي مَعَ طهر فعلى مَعْنَاهَا هُنَا المصاحبة أي مع طهر 
الْوضُوء الذي صلى به فرضا أو نفلا من لم يصل بِهِ شيأ يسن لَهُ تحديده (كتب لَهُ) بالتجديد (عشر 
حَسئات) أي عشر وضوآت اذ أقل ما وعد به من الاضعاف الْْسَنَة بعشر فتجديد الْوضُوء سنة 
مُوّكدّة اذا صلى بالاول سلاة ما كال لاقي ومحديده يغبت القلب على طهازته ونزاهته 
والفذتوى لضفا البضيرة عكاية القن الذي ل يال يفيه بمتعيه على التعتر وا يفقلها الا العالوة 


2 
يوب 





ولفظ الحتديث كتب بِالِّْنَاءِ للْمَفْعُول كُمَا في فَتَاوَى الْمُؤلف فسياق بعضهم لَهُ بِلَفْظ كتب الله لا أصل 
لَهُ (تنْييه) حَدِيث الْوضُوء نور على نور أخرجه رزين و يطلع عَلَيْه د فقَالَا." (0) 
.2 "أهل بيته ينو هاشم وَالمطلب فَمَيَ كَانُوا هَوْلَاءٍ امانا مَل الامة حَيٌ اذا ذَهَبُوا ذهبت الدُّنْيا 
انما يكون هذا لمن تقوم به الدُّنْيا وهم ادلة المدى في كل وقت فاذا تفانوا لم يق لاهل الارض حُرْمَة 
وعمهم البلاء (ع عَن سَلمَة بن الاكوع) واسناده حسن 
(النَخل وَالشّجر بركة على اهلها وعَلى عقبهم) أي ذُيَيتهِمْ (بعدهم اذا كَانُوا لله شاكرين) لان الشكر 
يرتبط يه العتيد ويجتلب به الْمَزيد (طب عَن المسن بن عَلِيّ) واسناده ضّعِيف 
(النَدَمِ تؤتة) أي هُوَ مُعظم أَككاتمًا لانه مُتعلق بالْقُلْبِ والجوارح تبع لَهُ فاذا تدم القلب انْمّطع عَن 
المعاصي فَرجعت بِرُجُوعِهِ الجوارح (تنبيه) قَالَ بعض العارفين من المحال ان يأتى الْمُْمن مَعْصِيّة 
يعود عَلَيْهَا فيفرغ مِنْهَا الا ويجد في تفسه ندما وقد قَالَ الْمُصْطَفى النَّدَم تَؤبَة وَقد قَامَ بحَذّا الْمُؤُمن 
النَّدَم قَهُوَ توبا يشقط حكم الْوعيد يمَذَا النَّدَم فانه لابد لِلْمُْمنِ من كرّاّة الْمُحَالقٌة فُمن الّذِين خلطوا 
عَسى الله أن يَقُوبٍ عَلَيْهُم (حم تخ ه ك عن ابْن مَسْعُود دك هب عَن أنس) واسناده صّحِيح 
(القّدم كؤبة والنافيه من الذني كبدى لذ كلب [1) خاة التَؤْبَة تحب ما قبلهًا (طب حل عَن أبي سعيد 
الانصاري) ضعفه السخاوي وَغَيِره 
(التّذر يكين وكفارته كَقّارَة تِين) اراد به نذر اللجاج وَالْعَضْبِ (طب عَن عقبّة بن عَامر) واسناده حسن 
وَقُول المؤف صّحيح غير صّحِيح 
(النَصْر مَعْ الصّثْر) أي ملازم لَه لا يَنْفَكَ عَنَهُ فهما اخوان شقيقان وَالثَانٍ سَبّب للاول (والفرج) 
يحصل سَريعا (مَعَ الكرب) فلا يَدُوم مَعَه (وان مَعَ العسر يسرا) كُمَا نطق به الْقُرآن مرَّيْنِ وَنْ يغلب 
عسر يسرين لان النكرة اذا أُعِيدَت تكون غير الاولى والمعرفة عينهًا (خط عَن أنس) واسناده ضعيف 
(النَظر الى عَلىّ عبّادة) أي رؤيته تحمل على النْطق بِكَلِمَة التّوجِيد لما علاهُ من سِيمًا الْعِيَادَة والبهاء 
والنور وصفات اليّنيّاة (طب ك عن ابْن مَسْعُود وَعَن عمرّان بن حُصّون) قَالَ ك صّحيح وشنع 
الذّمِيَ وَقَالَ بل مَوْضُوع 
(النظر إِلَ الْكعْبّة عبادّة) أي من الْعِيَادَة المئاب عَلَيْهَا (أَبُو ايخ عن عَائْشَّة) واسناده ضَّعِيف 
(النَظر الى المراة الَسْئَاء والمخضرة) أي الى الشئ الاخضرو يخْتمل ان المْراد الع والشّجر مقط (إيزيدان 
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في الْبَصّر) أي ف الْقُو الباصرة وَالْمرَاد بالمراة الحليلة فالنظر للاجنبية يظلم الْبَصّر أو البصيرة (حل عن 
(التَمَمّة كلها في سَبيل الله) فيؤجر الْمُنفة عَلَيْهَا (الا) النّمَمّة في (البناء فللا خير فِيه) أي في الانفاق 


م 
قربة | 


فيه قَلَا اجر فِيهِ وَهَذَا في بناء لم يفصد به قرا 
ا 


وكَانَ قوق الَاجة (ت عَن أنس) وَقَالَ حسن غَرِيب 
ي الْجَهَاد (بسبعمائة ضعف) وَاللهِ يُضّاعف لمن يَشَاء زِيَادَة 
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(التَمَقَة في الج كَالتَّمَمَةِ في سَبيل الله) 
على ذَلِكْ (حم والضياء عَن بُرَيْدَة) واسناده ضّعِيف 

(النميمة والشتيمة والحمية) الانفة والغيرة وَالْمرَاد أهل هَذِه الصّمّات (فِ الثّار لا يجتمعن في صدر 
مُؤمن أي في قلب انسان كام الايمان وَالْمرَاد اذا صدر كل مِنْهَا لغير مصلحة شَرْعِيّة (طب عَن ابن 
عمر) باسناد ضَّعِيف 

(كب عن جابر) وَرَوَاهُ عَنَهُ الطَبرَاقَ 

(اليْيّ الْحَسَئَة تدخل صاحبِهَا الْجنّة) تَامه عِنْد مخرجه والخلق امسن يدّخل صاحبه الجنّة والجوار الحسن 
يذخل صاحبه الْجنّة (فر عن جابر) باسناد فيه مُنّهم 

(اليَيّ الصادقة معلقّة بالعرش فاذا صدق العَبْد بنية تمرك الْعَرْشُ فيفر لَهُ) يحخْتمل تحركه حَقِيقة ويْكمل 
انه مجاز عَن ملائكته وَالْمراد." )1١(‏ 

5. "7841 - (وعن أنس رضي الله عنه) تقدمت ترجمته (قال: لما ثقل النوم) بضم القاف من 
شدة المرضء ورواه الديبع في «التيسير» بلفظ «لما احتضر» بالبناء للمجهول من الاختصار» لكن في 
أصله «جامع الأصول» كما هناء ولعل ما عند الديبع لفظ النسائي (جعل) من أفعال الشروع 
(إيتغشاه) أي: يغشاه (الكرب) على وزن الضرب, أي: الشدة من سكرات الموت لعلو درجته وشرف 
رتبته. وفي الحديث «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقد أفرد بعض العارفين 
في هذا المعنى مؤلفاً ماه (القول الأجك؛ في حكمة كرب المصطقى عند حلول الأجل) وقد أوردته 
بيحملته في «شرح الأذكار» (فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا) للندبة (كرب أبتاه) قالته لما رأته حل 
به فتألم قلبها وباح بما فيه لسانما مع كمال صبرها ورضاها يفعل ركا/ ومثل ذلك لا يقدح في الكمال. 
ففي الحديث «العين تدمعء والقلب يجزع» ولا نقول إلا ما يرضي الرّب» وهذا محمول على أتما لم 
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ترفع صوتما بذلكء وإلا لكان ينهاهاء ثم عند النسائي عن ثابت بدل «واكرب أبتاه» واكرباه» والأوّل 
أصوب لقوله في نفس الخبر (فقال) أي: النبي (ليس على أبيك) أي: بالمظهر إماء إلى أن سبب 
صدور ما تقدم من السيدة فاطمة هو البعضية» وكونه أصلاً نما (كرب بعد اليوم) أي: لا يصيبه 
نصب ولا وصب يجد له ألماً بعد اليوم لأنه ينتقل من دار الأكدار إلى دار الآخرة والسلامة الدائمة» 
إلى ما لا يعلم بأدناه من العطايا السنية والمراتب العلية فضلاً عن أعلاه» إلا من منحه وأولاه» وقد 
ورد «لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه» فكيف بسيد السادات. فقد انتقل نحل قرة عينه وراحة نفسه 
ودوام أنسه (فلما مات قالت) فاطمة (يا) حرف ندبة (أبتاه) بإسكان الماء وأصله يا أبي فأبدلت 
الفوقية من التحتية لأنمما من الحروف الزوائد» والألف هي التي تلحق آخر الاسم عند الندبة وكذا 
الحاء وتسمى هاء السكت لحقت آخر المندوب للموقف عليهاء ورأيته بضم الهاء في نسخ الرياض ولم 
يظهر لي وجهه لأن الحاء تلحق المندوب إلا في الوقف وهي فيه ساكنة وتحذف وصلاًء فالظاهر أن." 
00 

٠.80‏ "يحكي نبياً من الأنبياء) جملة حالية أتى بما بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية» وبقوله: 
كأن أنظر إلخ. إشارة لكمال استحضاره لها. 
قال مجاهد: وذلك النيح المحكيئ هو نوع عليه السلام» لكن تعقبه الحافظ في «الفتح» بأن ظاهر صنيع 
البخاري إذ أورد الحديث في أحاديث ترجمة ذكر بني إسرائيل أن النوم من أنبيائهم فيحمل عليه 
(صلوات الله وسلامه عليهم) وقوله: (ضربه قومه فأدموه) بيان للمحكئ» ويحتمل على بعد كونه بياناً 
للحكاية فتكون الحكاية للفعل: أي أتى بفعل مثل فعل ذلك النبي المحكي فعله؛ وا محكي به ما وقع 
له بأحد من شج رأسه وكسر رباعيته (وهو) أي: ذلك النَ المحكيّ عنهء أو رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - (يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإتهم لا يعلمون) وف هذه الجملة 
أنواع من الصبر والحكم: 
الأول: أنه مسح دمه لئلا يصيب الأرض فيحل بم البلاء. 
الثاني: أنه قابل جهلهم بفضله فدعا لهم بغفران ذنب تلك الجريمة منهم إن كان الدعاء من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لا مطلقاً وإلا لآمنوا عن آخرهم إذهو مجاب الدعوة. 
الثالث: أنه اعتذر عن سوء فعلهم بعدم علمهم. ولا تنافي بين الدعاء بما ذكر إن كان من نوح» قوله: 
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ولا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» (نوح: )١5‏ لإمكان حمل ما في حديث الباب على ما 
قبل إياسه من إيماتهم وما في الآية على ما بعده (متفق عليه) وينبغي للسالك التحلي بما فيه كما روي 
أن جندياً ضرب بعض العارفين وهو لا يعرفه/ فقيل إنه فلان» فعاد إليه معتذرا» فقال: إبي أبرأت 
ذمتك ودعوت لك لما ضربتني» قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنك كنت سبباً لدخولي الجنة فلا أكون 
سبباً لعذابك» فأكب على الشيخ وتاب. 
- (وعن أبي سعيد) الخدري سعدبن مالكبن سنان (وأبي هريرة) الدوسي عبد الرحمنين صخر 
(رضي الله عنهما) حال كونهما راويين (عن النبي قال:) بيان." (0) 

".<> "وف انفراده بالاحتراف ترك أخيه الأسباب (فلعلك ترزق به) أي: فلعل قيامك بأمره سبب 
لتيسير رزقكء؛ لأن الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه. وفي الحديث أيضاً «وهل ترزقون» 
أو قال: «تنصرون إلا بضعفائكم» وفيه تنبيه على أن من انقطع إلى الله واكتفى بتدبيره عن تدبير 
نفسه وسكن تحت جري مقاديره كفاه مهماته. وف الحديث «تكفل الله لطالب العلم بالرزق» أي: 
بتيسير وصوله إليه لما خرج عن حاجة نفسه وأقبل على باب مولاه واكتفى به عن أفعال نفسه. وإلا 
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (رواه الترمذي بإسناد) هو رجال الطريق الموصلة إلى المقن 
(على شرط مسلم) أي: إنم روى عنهم مسلم في «صحيحه» » وهذا هو المراد بقولهم على شرط 
الشيخين مثلاً (يحترف) المذكور في الخبر معناه (يكتسب ويتسبب) أي: يتعاطى الأسباب التي أبرزتما 
الحكمة ستراً للتصرفات الإلحية. 


م - باب ف الاستقامة 

في «مفردات الراغب» : استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا اه. وقال بعض العارفين: مرجم الأسقانة إلى أمرون امنعلة اللقاناديا وتنا ما سحاد يه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهراً وباطناً. وقال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تقوم على 
الأمر والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعلب. (قال الله تعالى: «إفاستقم كما أمرت# ) الخطاب فيه 
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للنبي» يعني فاستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك» والأمر فيه للتأكيد 
لأن النيع كان على الاستقامة لم يزل." )١(‏ 

49. "((رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة) وبالراء المهملة أيضاً (أي وثبت متطلعاً) لها 
أي حصرت عليها حتى أظهرت وجهي وتصديت له ليرى مكاني فلعله يوليني. 


١‏ - باب ف المجاهدة 
مفاعلة من الجهد: أي الطاقة فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالحا فيما ينفعها حالاً ومآلا» وهي 
تحاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلكء ولكون المجاهدة مع النفس التي بين جنبي 
الإنسان وهي لا تخرج ولا تنفك عنه كان هذا الجهاد الأكبر وجهاد العدو الخارج الجهاد الأصغر. 
(قال تعالى) : إوالذين جاهدوا فينا4 ) قال بعض العارفين: عله الآيلا ضقرة هذه السو :ومن 
جملة البجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع عنه لباس الجفاء. 
وف الحديث: «إن ابتلاء المؤمن يذهب عنه درنه» ( #إلنهدينهم سبلنا» ) أتى بلام الابتداء أو لام 
جواب القسم المقدر المسند إلى الحق سبحانه إشارة إلى أنه تعالى يتولى الحداية بنفسه للمجاهدين فيه 
وأنه ينعم عليهم بكمال النعمة والجزاء» ولم يقل سبيلي إشارة إلى الإمناح بكثرة المعارف» ولطائف 
الشهود ودوامه» واتحلال سحب الأفضال ( «ؤوإن الله لمع المحسنين ) المحسن من يعبد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه» فإن كان هكذا كان له من شريف المعية ما أشار إليه بقوله: مؤوإن 
الله لمع المحسنين 8 وقد ورد من حديث أن هريرة عن النبي: «أنا جليس من ذكرن» وأما مع عبدي 
إذا ذكرق. وشركت ني شفعام» قال الرركشي ,في «الدرن» : .رواه الببهقي.." (0) 

٠.8‏ "الأمور الواجبات» لأن الأمر بما جازم فيتضمن أمرين: الثواب على فعلهاء والعقاب على 
تركهاء بخلاف النفلء فلذا كان الفرض أكمل وأحب إلى الله وأشدّ تقيباً. 
وروي أن ثواب الفرض يفضل ثواب النفل بسبعين درجة؛ وبالجملة فالفرض كالأس والنفل كالبناء 
على ذلك الأسء (وما يزال عبدي) إضافته لما تقدم (يتقرّب) وفي رواية: «يتحبب» (إلّ بالنوافل) 
أئ: بالتطوعات من جميع أصناف العبادات ظاهرها كقراءة القرآن إذ هو من أعظم ما يتقرب به 
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وكالذكر وكفى في شرفه قوله تعالى: ( للإفاذكروني أذكركم» ) (البقرة: ؟5١)‏ وباطنها كالزهد والورع 
والتوكل والرضا وغير ذلك من سائر أحوال العارفين سيما محبة أولياء الله تعالى وأحبائه فيه ومعاداة 
أعدائه فيه (حتى أحبه) بضم أوله والفعل منصوب. ومحبة الله تعالى للعبد كما تقدم توفيقه لما يرضيه 
عنه» وإثابته ومعاملته بالإحسان» فعلم أن إدامة النوافل بعد أداء الفرائضء إذ من غير أدائها لا يعتد 
بالنوافل كما يشير إليه تأخير هذه وتقديم تلك؛ تفضي إلى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة 
أوليائه الذين يحبهم ويحبونه. ويؤخذ من سياق الحديث أن الول إما أن يتقرّب بالفرائض بأن لا يترك 
واجباً ولا يفعل محرماً أو بما مع النوافل وهذا أكمل وأفضل. ولذا خص بلمحبة السابقة والصيرورة 
الآنية» وأنه لا سبيل إلى ولاية الله تعالى ومحبته سوى طاعته التي جاء بما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وما سواها باطل (فإذا أحببته كنت) أي صرت حيئئدٍ (معه الذي يسمع به» وبصره الذي 
ييصر) بضم أوله وكسر ثالثه (به» ويده التي يبطش) بفتح أوله وكسر ثالثه أو ضمه (بما ورجله التي 
بمشي بما) . 
قال بعض المحققين: التحقيق أن هذه الصيرورة مجاز أو كناية عن نصرة الله تعالى لعبده المتقتب إليه بما 
ذكرء وتأيبده وإعانته له وتوليه في جميع أموره. حتى كأنه تعالى نرّل نفسه من عبده منزلة الآلات 
والجوارح التي بما يدرك ويستعين» ولذا جاء في رواية أخرى «فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي 
بمشي» أي أنا الذي أقدرته على هذه الأفعال وخلقتها فيه فأنا الفاعل لذلك لا أنه يخلق أفعال نفسه: 
أي سواء الجزئيات والكليات» وهذا يرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق أفعاله الجزئيات. 
وزعم الحلولية والاتحادية بقاء هذا الكلام على حقيقته وأنه تعالى عين عبده أو حالٌ فيه ضلال وكفر 
إجماعاً» وما وقع ف عبارات بعض العارفين ما يوهم ذلك فليس مراداً لحم»." (1) 

.> "القويٌ من صبر على مجالسة الناس وتحمل أذاهم وعلمهم الخير والإرشاد. 
وقال القرطبي: القويّ البدن والنفس الماضي العزيمة الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من الحجّ 
والصوم والأمر بالمعروف وغير ذلك ما يقوم به الدين (خير) أفعل تفضيل» حذفت ألفه تخفيفاً (وأحت 
إلى الله من المؤمن الضعيف) يعلم المراد به من المراد بضده (وفٍ كل) بالتنوين: أي من المؤمن القوي 
والمؤمن الضعيف (خير) لاشتراكهما في أصل الإيمان وخير هنا مصدر: وهو خلاف الشر (احرص) 
أي: استعمل الحرص والاحتياط (على) تحصيل (ما ينفعك) من أمر دينك ودنياك التي تستعين بما 
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على صيانة دينك وعيالك ومكارم الأخلاق ولا تفرط في ذلك (واستعن با) أي: اطلب المعونة منه 
وتوكل عليه ولا تعتمد على حركاتك ولا على أسبابك بل الجأ في كل الأمور إليه وتوكل عليه» فمن 
أقانه ين بها اين فيل بعض العارفين: 

إذا لم يعنك الله فيما تريده 

فليس لمخلوق إليه سبيل 

وإن هو لم يرشدك في كل مسلك 

ضللت ولو أن السماك ذليل 

(ولا تعجز) بكسر الجيم على الأفصح: أي لا تفرط في طلب ذلك وتتعاجز عنه تاركاً للحكمة الإلهية 
متكلاً على القدرة فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعاً وعادة (وإن أصابك شيء) من المقدورات 
(فلا تقل لو أني فعلت) كذا (كان كذا وكذا) كناية عن مبهم, والجملة جواب لوء فيكون فيه ركون 
إلى العادات وربط للمسببات بأسبابما العادية وغفلة عن حقائق الأمور هو أن كل شيء بقدر مقدور 
فلذا قال (ولكن) بسكون النون (قل قدر ا) . 

قال البرهان العلوي: ومن خطه نقلت هو بفتح أوليه المخفقين ورفع الراء» هكذا رأيت في نسخة 
الرزندي وسماعي «قدر» يعني بصيغة الماضي المعلوم (وما شاء) أي: ما شاءه الله (فعل) لا رادٌ لمراده 
وهو على كل شيء قدير. ففيه التنبيه على الدواء عند وقوع المقدور وذلك بالتسليم لأمر الله والرضا 
بقدرالله» والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات بألا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذاء لأن ذلك 
يئول به إلى الخسران» من توهم أن التدبير يعارض سوابق المقادير» وهذا عمل الشيطان كما قال (فإن 
لو) بسكون الواو على الحكاية: أي إذا ذكرت على سبيل معارضة القدر» أو مع اعتقاد أن ذلك 
المانع لو." )١(‏ 

0.55 "أي عين) أي فيحصل لنا من ذلك كمال الخنوف و«المراقبة والتفكر في المآل والإقبال على 
الآخرة (فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً) أي فيذهب عنا غالب 
تلك الأحوال السنية» فخشي حنظلة أن يكون اختلاف هذا الحال من النفاق؛ فأعلمه النبي أنه ليس 
مكلفاً بالدوام على الحال الذي يكون عليه عنده, وأن ذلك الاختلاف ليس نفاقاً (فقال رسول الله: 


والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي) من الماقبة والتفكير في المآل والإقبال 
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على الله تعالى (وفٍ الذكر) . 

قال القرطبي: هكذا صحت الرواية بالواو العاطفة للظرف الثاني على الظرف الأول» فيفيد أن مصاحفة 
الملائكة المذكورة في قوله: (لصافحتكم الملائكة على فرشكم وف طرقكم) موقوفة على حصول حالتين 
لنا على حال مشاهدة الجنة والنار مع ذكر الله تعالى ودوام ذلكء فيعني والله أعلم - أن التمكن إنما 
هو أن يشاهد الأمور كلها باء فإذا شاهد الجنة مثلاً لم يحجبه ما شاهد من نعيمها وحسنها عن رؤية 
الله تعالى؛ بل لا يلتفت إليها من حيث هي جنة» بل من حيث إنما هي محل القرب من الله تعالى 
ومحل رؤيته ومشاهدته» فيكون فرقه في جمعه وعطاؤه في منعه. ومن كان هكذا ناسب الملائكة في 
معرفتها فبادرت إلى إكرامه ومشافهته وإعظامه ومصافحته. والمسئول من الكريم المتعال أن ينحنا من 
صفاء هذه الأحوال (ولكن يا حنظلة ساعة) أي لأداء العبودية (وساعة) للقيام بما يحتاجه الإنسان 
قاله (ثلاث مرات) وكرره للتأكيد ودفع ما وقع في نفسه أن ذلك من النفاق (رواه مسلم) . 


قال البخاري في كتاب «الإخبار بفوائد الأخبار» : حال العبد هو مقامه في سه وشهوده بقلبه 
وصفته ومعناه» وماكان ذلك فإنما تكون لازمة له لا ينتقل عنها في حال ولا يزول عنها بمعنى؛ وأما 
كوكم عند النبى على ما كانوا عليه فإن تلك مواجيد» والمواجيد بحىء وتذهب» لذأنما عوارض تثبت 
في الأسرار من خارج. 
قال بعض العارفين الكباره الونحد مقروق. بالروال وللترقة كازنة اا فونم قال فاخال الذي دوه ىق 
أسرارهم؛ عند كوتهم عنده خلاف المعهود» ثم يزول عنهم إذا رجعوا من عنده فكأن الذي يجدونه." 
00 

"1.6 "الدرجات العلى في الدار الأخرى (من أمتى) أي: أمة الإجابة: أي من المؤمنين (من يأ 
يوم القيامة بصلاة وصيام) بهذا رد قول سفيانين عبينة إن وجه إضافة الصوم في حديث «الصوم لي» 
أن أصحاب التبعات إنما يأخذون من حسنات الظلم حتى يبقى الصيام فعند ذلك يقول الله: «الصوم 
لي وأنا أجزي به» » ويرضي عنه النصوم (وركاة) أي: وغيرها من عمل البرٌ (ويأقي) عطف على يأتٍ 
الأول (وقد شتم هذا) أي: سبه كما في «الصحاح» (وقذف هذا) أي: رماه بالزى مثلاً (وأكل مال 
هذا) أي: بغير رضاه ومثله سائر الإتلافات بأيّ وجه كان» وخص الأكل لأنه أغلب وجوه إتلاف 
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المال (وسفك) أي: أهرق (دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا) أي: أحد المْجَيْ عليه (من حستته) أي: 
من ثوابماء ويحتمل أن يعطاها بنفسها ويجازى عليها حينئذٍ وهو مثل ما تقدم في الحديث السابق في 
الباب «إن كان له عمل صالح أخذ منه» (ويعطي هذا) أي: الآخر بفتح الخاء (من حسناته؛ فإن 
فنيت حسناته) بأخذ الغرماء لما. (قبل أن يقضي ما عليه) من التبعات (أخذ) بالبناء للمفعول 
كالمضارع قبله والماضيين بعد (من خطاياهم) أي: ذنوهم؛ وظاهر عمومه يشتمل ما كان متعلقاً 
بالخلق» ويحتمل أن يخص ما يتعلق بالحق (فطرحت عليه ثم طرح في النار) قدر عمله السيء وما طرح 
عليه (رواه مسلم) قال ابن الرصاع في كتاب (تذكرة المحبين في «شرح أسماء» سيد المرسلين) قال بعض 
العارفين عند هذا الحديث: إنه فيه تشديد 
وفيه للعقلاء غاية الوعيد فإن الإنسان قل أن تسلم أفعاله وأقواله من الرياء ومكايد الشيطان» وإن 
سلمت له خصلة فقلَ أن يسلم من أذية الخلق» فإذا كان يوم القيامة وقد سلمت له حصلة مع قلة 
سلامتها طلب خصمك تلك الحسنة وأخذها منكم بحكم مولاك عليكء فإنه لا مال يوم القيامة 
تؤدي منه ما عليك» بل من حسناتك يا مغبون إن كنت صائماً بالنهار قائماً بالليل جاداً في طاعة 
الرحمن؛ وقك أن تسلم من غيبة المسلمين وأذيتهم وأخذ مالهم» هذا حال من كان جاداً في الطاعات 
فكيف من كان مثلنا جاداً ف جمع السيئات من لكل الحرام والشبهات." 00 
0 0 إِلَيِكَ 0 0 " اه. 
١‏ «الْمَحْيًا حْيَاكُمْ الماك مَانُكن» " 

؛ يون قل د بل 

ن قَدْ رََيْتُْ) في اليَاةٍ الذَّنْيَاه وَيتَمَلَ تي لِقَائِهمْ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَهُ عِيَاضٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 

: تل أشلة ب م اق ل ل لق ف وا نه وَفِ رواية: أَيْ لَقِيثُ 
(إخوائا) قبل وه ايِصَالٍ و ذلك يزؤنة أمضحاب القور أله ند َصَوْرو الكايقين تور لاقن 
أو كشت لعن غاء الواح السّابِقِينَ وَاللّاحِقِينَ. 
( «كَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ألَسْا بإِخْوَانِك؟ قَالَ: بل أَنْتُمْ أصحابي» ) قَالَ الْبَاجِنُ: 1 يَنْفِ بِدَّلِكَ 
أخْوْم ولكن ذكر مَرتبتَهُْ الَئِدَةَ بالمتُخبَة وَاخْيِصاصهُمْ بتاء وما مَتَعَ أَنْ يُسَمَوَا بِذَلِكَ لذن التّسْريَة 
َالْوَضْفَ عَلَى سَويلٍ لتنا ولْمَدْح لِلْمْسَمَّى يحب أَنْ يَكُون بأَفَع حالاته وَأَفْضّلٍ صِفَاتِه وَلِِصّحَابَة 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان 151/7 ه 





ؤم على علو مزتتيهخ وم حازوا الآخرية كنا 

وَهُمُ الْعْرَيَاء 0 71 بقَوْلِه: " يدا الْإِسْلَامُ 
ريا وَسَيَعْودُ عَرِيئ» " فَطُوقٍ للْغْرياءِ وَهُمْ الخلَقَاء الَِينَ أكادَهُمْ بعَولِ: " «رَجم الله خُلقَائي» ' وَهْمْ 
الْقَابضُونَ عَلَى دَينِهم عِنْدَ الفئن, الْمُْشَارْ إِلَيْهِمْ بِقَولِهِ: " «الْمَابضُْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابضٍ عَلَى الجثر» 
' وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِء إِلَ غَيْرٍ ذَلِكَ ينا لا يَعْسْرُ عَلَى الْمَطِنِ اسْتَخْرَاجُهُ مِنَ الْأَحَادِيثْ و 
كيْف يَتَمَقٌ رُؤْيََهُمْ وَهُوَ حَينٌ وَهُمْ جيذ في عِلْمِ الله تَعَالٌ لا وُجُود َُمْ في الخَارج وَالْمَعدُومُ لا ير 
وأنفنا قوير عق ها لا يكرن. أذ خيرة لا كذ خق وى اعرف : 


م 


- 
وي و مه 0 


وَأجِيب أن الوؤيَةَ لحم تق اليا وَهُوّ د 006 بِالْمَعْدُومِ أو رفي غيل : بعد أ 


هذا من ب 2 0 حَىى أت 0 0 


9 عه | 1و سم سك ه 6و | كرس 
بمَعْى أن يتّلا لَه كُمَا مُثْلَتْ لَهُ الَنَهُ 


بمعق 
ِ 
أ 


1 لبَمَانِيّقَ فَكَذَا عِلْمُ ياي حَالَة اشعل 5" 
عَنِ الْأَدْسِ صَارَتْ مِرْآهُ 0 تلجلي في سَرَائرهِمْء وَصَارَ م 1 
الْمَصَقُولَةُ ل تَنجَلى فبها الما 


عرو 59 


0 1“ 


عَلَيْهِ فِيهِمَا؛ وَيَذَا جَاءَ جَوَابً لمن 0 امال اللفْظَبْنِ 0 الصَّمَاتِ ١‏ 0 


١/١ شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 
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0 العَْدُ: ياك تَعْبْدُيه [الفاتحة: 5] » ) أي تَحضُّكَ بالْعِيَادَةٍ مِنْ تَوْحيدٍ وَغَيْو وَقَدَمَ اْمَعْمُولَ 
د لِاخْتِصَاصٍ وَالْحَصْر. 
ويك تَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 5] تَطْلْبُْ الْمَعُوَةَ عَلَى الْعبَادَةِ وَغَيْ 
(فَهَذِهِ الآيَةُ) وَلِمْسْلِم قَالَ: «هَذدًا (بَبِيِ وَبَيْنَ عدي 
وبَعْضَهَا اسْتِعَائَة لِلْعَْدٍ عَلَى أَمرٍ دينه وَدْنْيَاهُ اه. 
َالّذِي يله مِنْهَا: إِيكَ تَعْبِك والّذِي لِلعَبْد: وَإيْكَ تَسْتَعِينُ ( «ولِعَبْدِي ما سَأَلَ» ) مِن الْعَوْنِء قَالَ 
ملف الوق ور قو الكل كلق ونون الللاناتقان وا وقول العلل كاه اقول ليله 63 لجل الوتاية 
الْإيةُ َالْمَضْه الرَبَّي 5 قَعْ الِاشْيراكُ ف الختاكاة: 
( «يَقُولُ الْعَبْدُ: اهْدنا الصّراط الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة: 5] 00 أَرُشِدْنَا إلى الْمِْهَاجٍ الْوَاضِح ح الَذِي 
ا 0 فيه وَيُبَدَلُ مِنْهُ لإصراط الَّذِينَ أَنْعمْتَ 00 [الفاتحة: 7] بالجتايقء وَبِبْدَلُ من الَأ 
ِصِلَيهِ طغَْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَبْهِمْ؟ [الفاتحة: /] وَهُمْ الْيَهُودُ (ولا) مق غَبْرٍ (الضَالِينَ) وَهُمْ 
لْبَدَلِ إِقَا 


00 
ده أ 


ل إِقَادةٌ أنَّ الْمهْعَدِينَ لَيْسُوا به 0 
5 الآياث وَلِمْسْلِم قَالَ هدًا (لِعَبِدِي) أي مَؤْلاءٍ الآياث مُخْنَصّةٌ به أ 
صِرَاطٍ مَنْ أَنْعمَ عَلَيْهه وَالْعِصْمَةُ مِنْ صِرَاطٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَالضَالِينَ. 
العاف 14 أنَّ من اميا إِلى آخرها ثلاث آيّاتء وَأَنَّ صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ آيةٌ 


وو عَدَادُ مدني و وله : يينَ ا وه القع | لَمتَقدَمَة وَلّوْ كَانَتْ عل عَدَاد و 


أل 


0 ) من الا وكا ف 


ده 
7 


: قَدَ بَيّنَ ذا الحتدِيث 


. 


1 الْقرَاءةَ ع الْمَقْدُوي قَالْقَرَاءَةٌ هئ 


التَلَاوَةُ ادو + ند المثلؤ» كب َبيّنَ أنَّ سْوَالَ الْعَبْدِ غَيْدُ مَا يُعْطِيةُ اللّك وأَنَّ قَوْلَ الْعَيْرِ كَلَامْ اليب وَالِْرَاءَهُ 
فِعْك الْعَبَدِ اه. 





ذا لعي اه جَهُ مُسْلِمٌ عَنْ فَُبِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ به وَتَابَعَُ ابْنُ جُرَيْج عِنْدَ مُسْلِم ورَوَاهُ 
ا مِنْ طرِيق 0000 
ال عن الوزياضش ما , فم أَنّهُ هو لَكِنْ ني الَّمَائِيَ وَالحَاكِم مَا يَقَْضِي 
َي ووَقَعَ وها للْعرياضٍ. 
جد في الإبل إِلّا جمَلَا خيارًا ربَاعِي» ) بِتَحْفِيفٍ الْيَا وَالْأَنتَى رَبَاعِيَةٌ وَهُوَ مَا دَخَلَ في 


00 


قَال الطْرَوِي: إِذا ألْقَى الْبَعِيرَ رَبَاعِيَئَهُ في الس السابعة فَهُوَ رَبَاعِيئْ وَرَيَاعِيَاتُ الْأَسْنَانِ الْأَرْبعَةُ َعَهُ الي لي 
' «قَقَالَ رس فل اد مل 1 لله علي وسَلَمَ -: أَعْطِه» ) تر قَطع وَكَسْرٍ الطّاءِ ( «إيَاة مَإِنَّ خا 
سٍ أَحْسَئْهُمْ قَضَاءَ» ) لِلدَيْنِء قَالَ الْمَوْوُِ: أظنة أَرادَ أن الله يُوَقِقْ يمَذَا خِيّارَ النَّاسِ اه. 
تعن اففويق ل ة اليئرٌ إن 0 0 
في عَلَانِيَة وَيُورثْ ل ذَلِكَ صُّحْبَةَ وَوِدَادَا في تم َفْسِ الْمَقْضِيّ لَه وَتَخمَّى 04 
الْقَضَاءٍ هَوَائِدُ حَمَدٌ 
َالَ الْبَاجُِ: 00 الفكدقة [ك حاف للاسدوي عليز وسله - فكت يلخن 
نَّ هَدَا قَبْلَ تعَهًا عَلَيْهِ كُمَا قيل» لدث ا له وين سات ا 
1 أو غَيْوه وَإِمَا لأنَّ اسْتفْرَاضّة إِنا كانَ لوَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الصدَقَةِ و 


- 


ئ ل 


مِنَهًا؟ | 


ف 


خلا أ الي - على ال عل سكم - هنة 
به فَقَالَ م0 4 -: دَعُوهُ قَإِنَّ لِصَاحِبٍ الَقٌ مَقَالَا؛ 


و 


0 اشَْرُوة فَأَعْطُوهُ 


في المتّحِيِحَيْنٍ وَاللَّنْظُلِمْسْلِمء وَفِيه جَوارُ فَرْضٍ اليوَانِء ولا خلاف بَيْنٍ الْكَافَة 


)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني» محمد بن عبد الباقي سم 


الندنا 





فيه وَمََعَهُ الْحُوفيُونَ َالَدِيثُ يَردُ عَلَيْهِمْ ولا يَصِح دَعْوَى التّسْخ بلا 5! يل وَيأني له 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ به ونب حك عَمََدُ بد 0000 ْ 
عِبَاد الله أَحْسَئْهُمْ قَضَّاء» كَمَا في مُسْلِم أَيْضاء وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السّئن أَبْضًا. ." )١(‏ 
عي ا سه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنُْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - لله علَيُهِ وَسَلَّم 
-: «مًا جَلْس 3َؤ: قَوْمٌ جَجَلِسًا ون اللَّهَ فيه» ل حَمَنَهُْ المَلائكةٌ وَحعَْشِيَتَهُمْ التحمَةٌ 0 اللَّهُ فِيمَنْ 
عِنْدَةُ» ا مُسْلِم. 
ل (وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم ل 5 
عَمَلَا 1 لَهُ مِْ عَذَابٍ الله مِنْ كر لق اخوطةاانه 3 شَيْبَةَ وَالطّيرادث بإِسْنَادٍ د حَسَن) . لحديث 
من أَدِلَّةِ مَضْلٍ الذّكْرٍ وَأَنّهُ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ النّجَاةٍ مِنْ عََاوفٍ عَذَابٍ الآخزة وَهُوَ أَيْضًا مِنْ الْمُنْجِيَاتِ 
مَل عَذَات الذثنا 00 وَلِذَا قَرَنَ الله الْأَمْرَ بالتَبَاتِ لِقِمَالٍ أَعْدَائْهِ وَجِهَادِهِمْ بِالْأَمْرٍ بِذِكْره كَمَا قَالَ: 
مدا ينم وه َه َانْبْتُوَا وَاذْكُرُوا الله كبيرا» [الأنفال: 45] وَعَيْوُهَا مِنْ الْآيَاتٍ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في 


[جَلّس قَوْمْ تحلِسَا يَذْكُرُونَ اله فيه] 

ل ا ل و «ما جَلَس قَوْمُ 

جلِسًا يَذْكُرُونَ الله فيه إلا حَمَنَهُمْ العافكة و عَشِيَنْهُمْ البحمَةٌ وَذَكُرَهُمْ | لي 818 ايك جَهُ مُسْلِم) 

دل الحَديث عَلَى مَضِيلَةِ يجَالِس الذّكر 5 َمَضِيلةٍ الماع عَلَى الذَّكْر. وَأَخْرج الْبُخَارِنُ «أنَّ 
ِكَةَ يَطُودُونَ في الطرق يَلْتَمِسْوتَ أَهْلَ الذّكر فَإذًا وَجَدُوا فَوْمَا يَذكُرُونَ الله تعَالَ تَنادَا نموا إل 

- َال فَيَحْفُوكُمْ بأَجْنِحَتمْ إِلَ السَمَاء الدَُنْيَ» الْحَدِيتَ وَهَذَا مِنْ فَضَائْلٍ يجَالِسٍ الذَّكرٍ تخْضْيْهَا 

الْمَلَائِكَةٌ بَعْدَ الْتَمَاسِهمْ لَا. 

َالْمْرَادُ بالذّكرٍ هُوَ التّسِْيحُ وَالتََحْمِيدُ لاق اُْْآنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ون حَدِيتِ الْبَرَّارٍ «إنّهُ تَعَالَ يَسْأَلْ 

مَلائِكتة ما يعنت الْعِنَادُ وَهْوَ أخْلَه بن ميَقولُون مُعظقوت اللوك» ويَْلُونَ كتابك وَيْصَلُون على بيك 

وَيَسْألُوئك 00 وَدُنْيَاهُْ» وَالذَّكْرُ حَقِيمَةٌ ني دِكْر اللَسَانٍ وَيُؤْجَرُ عَلَيْهِ النَاطِقُ ولا يُشْترَطُ اسْتخضارٌ 


س5 


مَعْنَاهُ وَإِعّا يُشْترَطُ أَنْ لا يَقْصِدَ غَْرَه فَإِنْ انْضَافَ إِلَ الذَّكْر بِاليّسَانٍ الذَّكرْ بالْقَلْبٍ هَهُوَ أَكْمَك؛ وَإِنّْ 


43/4/79 شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 


5 / 





انْضَافَ إِلَيْهِمَا اسْتِحْضَارُ مَعْى الذَّكْرٍ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيم اللَهِ تَعَالَ وَنَفْي التَمَائْصٍ عَنْهُ ازْدَادَ 


كال القن كل ماي اريت وار كد از عهاد از زه فكترك هَإنْ صّحَّ 
التَوَجُهُ وأخلص لله مهو أَبلَعْ في الْكَمَالِ. 


ات 


وَقَالَ: الْمَخْرُ الَازِيَ الّْمْرَادُ بذِكْر اللّسَانٍ الأَلْمَاظُ الدَالَهُ عَلَى التّْبيح والتَحْمِيدٍ وَالتّئْجِيدٍ وَالذّكْرٌ 
ني أل التَكَالِيٍ مِن الْأَمرِ وَالنّهي حت يَطَلعَ عَلَى أَحْكَامِه 


وق أ 


بِالْعَلْبِ التَفَكُد ف أدِلّةَ الدّاتِ وَالصَّمَاتِ 


والدكة بالجوارح هُوَ أذ تبية درق بالطّاعَاتِ ؛ وَمِنْ مةَ سمّى اللّهُ الصّلَاةً ذِكرًا في قَوْلِه: ظِقَاسْعَوا 
إِلَّ ذِكْر اللَويه [الجمعة: ؟ بكر 31 أذ ١‏ الذّكْرَ عَلَى سَبْعَة أَنْحَاءٍ مَذِكرُ الْعيْئبْنِ بِالبْكَاءٍ 
دز الْأَدْنَيْنِ بِالْإِصْعَاءِ ودكد. " (1) 
ا "قال شمس الدين بن الْقَد أمَا تَشويئة نرت الثقاق فقت عن بخ مشكود 
بلك الثقاق فق القلب كما ينيث العاء الروع والركد ينبت الإبنا اا" 
ولاررواة بن أَبي الدّنيَا عَنُْ مرْقُوعَا في كناب دم الْمَلَاجِي التؤوف ف أه 
وَهَذَا دل دَلِيلٍ عَلَى فقه الصّحابة به في أَخْوَالٍ الْقُلُوبِ وَأَدَْائَا وَأ 
وَاعْلَمْ أن لِْغِنَاء ع ا وََدَُ وَالْعَمَلٍ با فيه كا 
الُْرَآنَ وَالْغِنَاءَ لا يجْتَمِعَانِ في الْقَلْبٍ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَضَادٍ فَالْمُوآنُ يَنْهَى عَنِ ايَبَاع الموى وَيَأَمدِ بل 
ويُجَانبَةِ الشَّهَوَاتٍ وَأَسْبَابٍ الْمَىَ وَالْمِتَاءُيَأمر بِضِدّ دَلِكَ ويه وَبْهَبَجُ النُفُوسَ إِلَ شَهَوَاتٍ الْمَيَ 
ال ليع امشماع نررث تنس التفاي ى قزم ايند ني قوع لتيب ي قؤع ولشخوز بي 


6و سم 


َوْمِ وَأَكْثَرُ مَا يُورثْ عِشْقْ الصُوَرٍ وَاسْتَحْسَانُ الْمَوَاحِشٍ وَإِدْمَائُُ يُْقِنُ الْقُرَنَ عَلَى الْقَلْبٍ وَيُكُرِهُهُ عَلَى 


6 


ا الْغِنَاءَ قُرَآنُ الشَّيْطَانٍ فَلَا يتَمِعْ هُوَ 1 لبَعمْنِ في قَلْبِ وَهَذَّا مَعْىَ الَّمَاقٍِ 
كان الثقاق أن انلك الطاهد الباطلة ومتاعية لم83 أن إل إِمَا أَنْ يُنْعَهَكَ 
َاجرًا أَؤ يُظْهِرَ الشْمْكَ فَيَكُونَ مُنَافًِا فَإِنَّهُ يُظْهِدْ البَغْبَة في | الله وَالدّارٍ 


تحب مما يُنَاقٍ الّّينَ مِنَ اللَهوِ 0 
وأَيْضًا قَمِنْ عَلَامَاتٍ اليِمَاقٍ قِلَهُ ذِكر الله وَالْكَسَلْ عِنْدَ الِْيَام إل الصَّلاةٍ وَتَفْرْ 


٠٠٠/5 سبل السلام» الصنعاي‎ )١( 





لْمَمُْونِينَ بالا 
رءه .2 1 8 و وى ره 3 ا ٍَ 3 9 ا َو م عن 7 7 9 و 
وَأِيُضًا المُنَافِقُ يُفسِد مِنْ حَيْث يَظنٌ أنهُ يُصَلِحُ كُمَا أخيرٌ اللَّهُ عن المُنَافِقِينَ وَصَّاحِبْ السّمَا يَفْسِد 


ْول ين حي إن ليها 
المع يَدْعُو الْقَلْبِ إِلَ فِمْئَةِ الشَّهَوَاتِ وَالْمُنَافِقُ يَدْعُوهَا إِلَ فِثْنَة الشّبْهَاتٍ 
قَالَ الضّحَاكٌ الْعِنَاءُ مَفْسَدَةٌ لقأب مَسْحخطةٌ لِلرِبَ 
وَكُنَبِ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ إل مُوَدْبٍ وَلَدِه بلي عَنٍ اليِقَاتٍ أَنَّ صَوْتَ الْمَعَازفٍ وا 
نت اليّقَاقَ في الْقَلْبٍ كما يُنْبِتُ الْعُشْب عَلَى الْمَاءِ انْتَهَى كَلَامُة مُْتَصرًا مِنَ الْإِغَائَِ 
وَحَدِيثُ عَبْدِ لل بْنِ مَسعُودٍ لَيْسَ مِنْ راية اللؤُويٍ 
وَقَالَ الْمِرُّ في الْأَطْرَافٍ 1 يَذْكْرْهُ أبُو الْقَاسِمْ وَهُوَ في روايّة أبي الْحْسَنٍ بْنٍ الْعَبْدٍ وَغَيْ الْتََى 
َالَ الشَّوْكَاكُ قَدِ اختّلِف في الِْنَاءٍ مَعَ آلَةٍ مِنْ آلاتٍ الْمَلاجي وَبِدُويمًا فَدَهَب الُمْهُورُ إِلَ التَخْرم 
وَذَهَب أَهْلْ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَمَهُمْ مِْ عُلَمَاءٍ الظّاهِرٍ وجَمَاعَةٍ مِنَ الصُوفيّة." )١(‏ 

2.5 "'وَلتبوَةُ لا تكُونٌ إِلّا وَحمًا وَالْكَاؤِب في رُؤْياهُ يدعي أنَّ الله تَعَالَ أَاهُ ما 1 ير وأَعْطَاةُ جز 
من لنب 1 بعْطِه إيم 
َالكَاذِبُ عَلَى الله َعَالَ أَعْظَمْ فِيَهمّنْ كدب عَلَى اللقٍ أو عَلَى نَفْسِه الْتَهَى 
َولَهُ (هَذًا حَدِيتٌ صَّحِيتْ) وَأَخْرَجَُ الْبُحَارِي وأبو داود والنسائي وبن ماجة 
[84؟١]‏ قَوْلَهُ (عَنْ عْمَيْلِ) بِضَمٌ الْعَْنٍ وَفتح الْقَافٍ مصغرا بن خَالِدٍ بْنِ عَقِيلٍ بالْمنْح يلي ب 


ٍُ 
5 
ول بيه 5 


لَمْرَةِ بَعْدَهَا تَُتَانِيةٌ سَاكِتَةٌ نم لام كُنْيبْهُ أَبُو حَالِدٍ الأمويٌ مَوْلَاهُمْ ثِقَةٌ نَبْتٌ مِنَ السَادِسَةٍ (عَنْ حمر 


استمًا 


35 
-ه 


هه 


بن عبد لل بْنِ عَمَرَ) الْمَدَيَ شَقِيقٍ ساي ِقَةُ من الا 

وله (بِتا) أله بن َأضبعَتٍ الْفَمْحهُ (إذْ أييث) بصع الَْمرة (مَسَرْتُ مِنْة) أي مِنْ ذَلِكَ الل (قَالَ 
الِْلم) هُوَ بالنَصْب وَبِاليَفُع في الروايّة وَتَوْجِيهُهُمَا ظَاهِرٌ وَتفْسِيرُ الَّبنِ بالْعِلْم لاسْترَاكِهمًا في كثرة النفع 
كمما 


ف داومو 


وقال بن الْعَرَيَ اللَبَنُ رِرْقٌ يَْلَقُهُ الله طَيّنا بَْنَ أَحْبَاثِ مِن م وَفَرْثِ كَالْعلَم نُورٌ يُظْهِرْهُ اللَهُ في ظَلْمَةٍ 
لجلٍ مَصَرب به امكل في الْمَئام مال بَعْضُ الْعَاوِينَ الي حَلّص ان من بن قرْثِ وَدمِ قَادِرٌ عَلَى 
أن يلق الْمَعْرِفَةَ مِنْ بَبْنِ شَلكٌٍّ وَجَهْل ويحفظ العمل عن غفلة وزلل وهو كمَا قَالَ لكن اطَرَدتِ الْعَادَة 


١14/١ عون المعبود وحاشية ابن القيم» العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 
56 





8 


وقال بن أبي جره تأَوّلَ النّمُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَبنَ بالْعِلْم اغْتِارًا با بِينَ لَهُ أَولَ الْأمْرٍ جين 
ّدح خْمْرٍ وَقَدَح لَبَنِ أحَدٌ اليك َقَالَ لَهُ جبْرين أَحَدْت الْفِطْرَةَ الحريت كدًا في الْمَنْح 


يو- 
ع 


00000 2 4 ا 8 9 )ا لع ورا درو به > ١( ١ ٠.‏ 
قَوْلَهُ (حَدِيثُ بن عُمَرَ حَدِيثٌ صَجِيحْ) وَأَخْرَجَةُ الشّبْحَانٍ." )١(‏ 


.8٠‏ "يخبر تعالى أن من وحده واستقام على طاعته أنه آمن عند الموت ويوم القيامة» وأن جزاءه 
الجنة. وقوله: ول نزلا م أي: رزقا مهيأ. 
وقال تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» [الأحقاف (217 )١5‏ ] . 


أي: استقاموا على التوحيدء واتباع الكتابه والسئنة. 


0 وعن أبي عمرو» وقيل: أبي عمرة سفيان بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول 
الله» قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم» . رواه 


مسلم. 


هذا الحديث جمع معان الإسلام والإبمان كلهاء وهو على وفاق قوله تعالى: «وإن الذين قالوا ربنا الله 
قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: 

* صحة الإيمان بالله. 

* واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرا وباطنا. 

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 


5514/5 تحفة الأحوذي» عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 





[87] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاربوا 
وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا." )١(‏ 

]١51[" .0‏ وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: لقيني أبو بكر - رضي الله عنه - فقال: كيف أنت يا 
حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله ما تقول؟! قلت: نكون عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراء قال أبو بكر - رضي الله عنه -: فوالله إنا لنلقى 
مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده» لو تدومون 
على ما تكونون عنديء وفي الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم, ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة» ثلاث مرات. رواه مسلم. 
قوله: «ربعي» بكسر الراء. و «الأسيدي» بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. 
وقوله: «عافسنا» هو بالعين والسين المهملتين أي: عالجنا ولاعبنا. و «الضيعات» : المعايش. 


قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ساعة وساعة» » أي: ساعة لأداء العبودية» وساعة للقيام بما يحتاجه 
الإنسان. 
قال بعض العارفين: الخالالى بعدرها عبن البى .هبلق :الله عليه وستلم حدوق لكر رد عبر جياه 
والمواجيد تحيء وتذهبء وأما المعرفة» فهي ثابتة لا تزول.." (5) 

+2 كوقال بعض العارفين - لما أنكر عليه جمال هيئته -: يا هذاء هيأق هذه تقول الحمد لله 
وهيأتكم هذه تقول: أعطوني من دنياكم. 
[51] وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه 


٠79/ص تطريز رياض الصا حين» فيصل المبارك‎ )١( 
١7١/ص (؟) تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك‎ 





وسلم - وأمر علينا أبا عبيدة - رضي الله عنه - نتلقى عيرا لقريش» وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يحص الصبيء 
ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فتأكله. 
قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي 
دابة تدعى العنبر» فال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلواء فأقمنا عليه شهراء ونحن ثلاثمئة حتى سمناء ولقد رأيتنا نغترف 
من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور» ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة 
عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من 
تحتها وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا 
ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» فأرسلنا إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله. رواه مسلم. 

«الجراب» : وعاء من جلد معروف, وهو بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح. قوله: «نمصها» هو 
بفتح الميم» و «الخبط» : ورق شجر معروف تأكله الإبل. و «الكثيب» : التل من الرمل» و «الوقب» 


00067 


20.54 "يا ابن آدم تفرغ لعبادت أملأً صدرك غنى, وأسد فقرك» وإلا تفعل» ملأت صدرك شغلاء 
وم أسد فقرك» . رواه أحمد. 
وفي بعض الكتب الإلهية: ابن آدم خلقتك لعبادتي» فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب» فاطلبني 
تحدني» فإن وجدتني وجدت كل خيره وإن فتك فاتك كل خير وأنا أحب إليك من كل شيء» . 


وأما الأحاديث» فتقدم معظمها في البابين السابقين» ومما لم يتقدم: 
[١؟ده]‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس الغنى عن 


كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس» . متفق عليه. 
«العرض» بفتح العين والراء: هو المال. 


"4 تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك ص/‎ )١( 





أي: ليس حقيقة الغنى كثرة المال مع الحرصء وإنما الغني من استغنى بما آتاه الله وقنع به» وإنما كان 
الممدوح غنى النفسء لأنما حينئذ تكف عن بث المطامع فتعز. 


ومن ينفق الساعات في جمع ماله ... ؟؟ ... مخافة فقر فالذي فعل الفقر 


قال بعص العارقين: 


رضينا بقسمة الجبار فينا ... ؟؟ ... لنا علم وللجهل مال ... ؟؟؟؟ 


فإن المال يفنى عن قريب ... ؟؟؟ .. 


[57] وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:." 
0 

2005 "وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علو لا 
يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رمه ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا 
ولا علماء فهو يقول: لو أن لي 
مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء» . رواه الترمذي» وقال: (حديث حسن 


حيدم , 


قوله: «ما نقص مال عبد من صدقة» . يشهد له قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو 
خير الرزقين» [سبا (09) ] . 

قوله: «ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا» » يشهد له قوله تعالى: ##ولمن صبر وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور#» [الشورى (57) ] . 

قوله: «ولا فتح عبد بات: منسألة إلا فتح الله عليه باب فقّر» وهذا مشاهد بالحس ويشهد له قوله 
تعالى #يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» [فاطر )١5(‏ ] . 

قوله: «إنما الدنيا لأربعة ... » إلخ فالأول علم وعمل صا حا. والثاني: علم وعزم على العمل الصالح 
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لو قدرء فأجرهما سواء والثالث: لم يعلم ولم يعمل في ماله صالحا. والرابع: لم يعلم وعزم على العمل 
السيئ» لو قدر على مال فوزهما سواء. 
أربعة تعجبت من شأنهم ... ؟؟ ... فالعين في فكرتحم ساهرة 
فواحد دنياه مبسوطة ... ؟؟ ... قد أوقٍ الدنيا مع الآخرة 
؟؟؟؟ ... وبعدها آخرة وافرة ... ؟؟؟؟؟ 
وثالث دنياه مبسوطة ... ؟؟ ... ليست له من بعدة آخرة 


ورابع أسقط من بينهم ... ؟؟ ... ليست له دنيا ولا آخرة 09 


قال الله تعالى: إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا [الإسراء 
.])5١(‏ 


[554] وعن عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما بقي 
منها؟» قالت: ما بقي منها إلاكتفها. قال: «بقي." )١(‏ 

ه6. "السماءء ثم استغفرتتي» غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابما مغفرة» . رواه الترمذي» وقال: (حديث حسن) 


«عنان السماء» بفتح العين: قيل هو السحابء, وقيل: هو ماعن لك منهاء أي ظهر. «وقراب 
الأرض» بضم القاف. وروي بكسرهاء والضم أشهر. وهو ما يقارب ملأها. 


هذا من الأحاديث القدسية. 
وفيه: فضل الدعاء والرجاء. 
قال الله تعالى: «إوقال ربكم ادعو أستجب لكم» [غافر (10) ] . وقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «الدعاء مخ العبادة» . والرجاء يتضمن حسن الظن بالله» والله تعالى يقول «أنا عند ظن 
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عبدي بي» . 
الحث على الاستغفار. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي 

طرقكم» وأسواقكم» ومجالسكم, وأينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 
وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكمء فأما داوّكم: فالذنوب» وأما دواوكم: 
لافار 
وقال إبليس لعنه الله: أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكونٍ بلا إله إلا الله» والاستغفار. 
؟؟ ... أستغفر الله ما يعلم الله ... إن الشقي لمن لا يرحم الله 
ما أحلم الله عمن لا يراقبه ... كل مسيء ولكن يحلم الله 
فاستغفر الله ثم كان من زلل ... طوبى لمن كف عما يكره الله 
طونى لمن حسنت منه سريرته ... طوبى لمن ينتهي عما تى الله." )١(‏ 

0.55 "واقدر لي الخير حيث كانء ثم أرضبي بهء قال: ويسمى حاجته)) . 


وفيه: 


فلا تعلق بالي بطلبه. وني دعاء عض العارقين: اللهم لا تتعب بدن في طلب مالم تقدره لي» ول 
يكتف بقوله اصرفه عني؛ لأنه قد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمر» ولا يصرف قلبه عنه» بل يبقى 
متعلقاً متطلباً متشوقاً إلى حصوله» فلا يطيب له خاطره؛ فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك 
أكملء ولذا قال في آخره: (واقدر لي الخير) أي يسره علي واجعله مقدور الفعل. (حيث كان) أي 
الخير. وف حديث أبي سعيد: أينما كان لا حول ولا قوة إلا بالله. (ثم أرضبي به) بهمزة قطع أي 
اجعلني راضياً به؛ لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكد العيش آعماً بعدم رضاه بما قدره الله له 
مع كونه خيراً له. وني رواية: ثم رضني به بالتشديد من الترضية» وهو جعل الشيء راضياً. وأرضيت 
ورضيت بالتشديد بمعنى. (قال: ويسمى حاجته) أي ف أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في 
أوله: "إن كنت تعلم أن هذا الأمر". قال الطيبي: "يسمي حاجته" إما حال من فاعل "يقل" أي 
فليقل هذا مسمياً حاجته» أو عطف على "ليقل" على التأويل؛ لأنه أي يسمي في معنى الأمر- 
انتهى. وفي الحديث دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد؛ لأنه لو كان يقدر على 
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اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. وفيه شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفيه أن العبد لا يكون قادراً إلا مع الفعل لا 
قبله والله هو خالق العلم بالشيء للعبد وهمه به واقتداره عليه» فإنه يحب على العبد رد الأمور كلها 
إلى الله» والتوكل عليه» والتفويض إليه والتبرئ من الحول والقوة إليه» وأن يسأل ربه وفيه أموره كلها. 
وفيه استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور عقيبهاء وليس في ذلك خلاف. واختلف فيماذا يفعل 
المستخير بعد الاستخارة. فقيل: يفعل ما بدا له ويختار أي جانب شاء من الفعل والترك وإن لم ينشرح 
صدره لشيء منهماء فإن فيما يفعله يكون خيره ونفعه» فلا يوفق إلا لجانب الخير» وهذا لأنه ليس 
في الحديث أن الله يشيع في قلب المستخير بعد الاستخارة اتشرائحاً جاتب أو ميلا إليه. كما أنه ليس 
فيه ذكر أن يرى المستخير رؤيا أو يسمع صوتاً من هاتف أو يلقى في روعه شيء» بل ربا لا يجد 
المستخير في نفسه انشراحاً بعد تكرار الاستخارة وهذا يقوي أن الأمر ليس موقوفاً على الانشراح. 
وفي الجملة المذكور في الحديث أنما هو أمر للعبد بالدعاء بأن يصرف الله عنه الشر ويقدر له الخير 
أينما كان» وهذا اختاره ابن عبد السلام حيث قال: يفعل المستخير ما اتفق» واستدل له بقوله في 
بعض طرق حديث ابن مسعود في آخره: ثم يعزم» وأول الحديث: إذا أراد أحدكم أمراً فليقل. وقال 
الشيخ كمال الدين الزملكاني: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له سواء 
انشرحت نفسه له أم لاء فإن فيه الخير وإن لم تنشرح له نفسه. وليس في الحديث اشتراط انشراح 
النفس. كذا في طبقات الشافعية (جه ص58 ؟) . وقيل: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح 
لعف سس 007 
2.840 "(1) باب ذكر الله عزوجل والتقرب إليه 

(باب ذكر الله عزوجل) أي فضل ذكر الله (والتقرب إليه) أي التقرب بذكر الله إلى الله والمراد بالذكر 
هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قوا والإكثار منهاء مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بما من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو 
ذلك والدعاء بخير الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب 
إليه كتلاوة القران وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويوجر 
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عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه وإن إنضاف إلى 
النطق الذكر بالقلب فهو أكمل فإن إنضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً» فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة 
أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالآً» فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال قاله 
الحافظ. وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد 
والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على 
أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن سمي الله 
تعالى الصلاة ذكراً فقال: #وفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 3] ونقل عن بعض العارفين. قال: الذكر 
على سبعة إنحاء فذكر العينين بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين 
بالعطاء؛ وذكر البدن بالوفاء وذكر القلوب بالخوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضا. وقال القاضي 
عياض: ذكر القلب نوعان: أحدهماء وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته 
وملكوته وآياته في بماواته وأرضهء ومنه حديث خير الذكر الخفي (أخرجه أحمد وأبويعلى من حديث 
سعد بن أبي وقاص ذكره الميئمي (ج١٠١ص١8)‏ مع الكلام عليه) والمراد به هذاء والثاني ذكره بالقلب 
عند الأمر والنهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نمى عنه» ويقف عما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان 
مجرداً فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث» قال وذكر ابن جرير 
الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل. قال القاضي: والخلاف عندي 
إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحاً وتحليلاً وشبههماء وعليه يدل كلامهم لا أتمم مختلفون في الذكر 
الخفي الذي ذكرناه أولا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله؛ وإنما الخلاف في ذكر القلب 
بالتسبيح امجرد ونحوه. والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب فإن كان لاهيا فلا خلاف في فضل 
الذكر بالقلب حينئذ» واحتج من رجح ذكر القلب وحده بأن عمل السر أفضل. ومن رجح ذكر 
اللسان أي." )١(‏ 

4. "وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا أن 
يضرب بسيفه حتى ينقطع)) . رواه البيهقي في الدعوات الكبير. 
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أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدىء لم تنطبع فيه صور المعلومات 
على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» لأنه لما تراكم عليه الصدأً 
أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه صدأ وأسود وركبه الران فسد تصوره 
وإدراكه فلا يقبل حقاً ولا ينكر باطلاً وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع 
الموى فإنحما يطمسان نور القلب ويعميان بصره - انتهى. وقال بعض العارفين: إن كان القلب صافياً 
بجلياً من كل كدر ارتسمت فيه صور المعارف والعلوم وكان محلاً لكل خير وإلا بأن كان ملوثاً مدنساً 
بالمعاصي لم يقبل شيئاً من ذلك كالمرأة التي ركبها الصدأ (وما من شيء أنجى) أي له (من عذاب الله) 
قال المناوي: كذا في كثير من النسخ أي من الجامع الصغير لكن رأيت نسخة المؤلف يعني السيوطي 
بخطه من عذاب بالتنوين (قالوا ولا الجهاد) بالرفع (قال ولا الجهاد في سبيل الله) يعني الجهاد الجرد 
عن ذكر الله تعالى (قال: ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) أي هو أو سيفه وقوله "ولا أن يضرب" 
هكذا في جميع النسخ من المشكاة» وذكر المنذري في الترغيب وابن القيم في الوابل الصيب بلفظ: ولو 
أن يضربء والسيوطي في الجامع الصغير وعلي المتقي في الكنز بلفظ: ولو أن تضرب بسيفك (رواه 
البيهقي في الدعوات الكبير) قال المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي من رواية سعيد بن سنان 
واللفظ له. وقال العزيزي قال الشيخ: حديث صحيح.." )١(‏ 


يأخذه, ولله المثل الأعلى إذ هذا شأن الجواد من الخلق فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج 
واللذة بعطائه» وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه» ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطى 
وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله» وخوف 
الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص 
والشح» فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم 
وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا 2 صعيد واحدٍ فسألوه فأعطى كلا ما سأله ما نقص ذلك نما 
عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته السميع البصير لذاته» فجوده العالي 
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من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من 
العدل» والعطاء أحب إليه من المنع فإذا تعرض عبده ومحبوبة الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته 
وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره» ولم يهمله ولم 
يتركه سدىء فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه» ووالى عدوه وظاهره عليه» وتحيز 
إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب و«الانتقام 
فقد استدعى من الجود الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر» وتعرض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته ف موضع كرمه وبره 
وعطاءه, فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لو لزم ذاته من 
الجود والإحسان. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذا انقلب آبقّا شاردًا رادًا لكرامته 


فاقلا عنه ال عذوة مع شدة جاحعه اليه وعدء استغياءه عنه طرفة عين: ‏ فبيسا ذلك اشيين 
إلى عدوه مع إليه» وعدم ب مع 


العدو في طاعته وخدمته ناسيًا لسيده» ييا في موافقة عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما 


هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه, وعلم أنه لا بد له منهء وأن مصيره 
إليه» وعرضه عليه» وإنه لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه» على أسوأ الأحوال» ففر إلى سيده من بلد 
عدوه وجد في الحرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى أعتابه متذللاً 
متضرعًا خاشعًا باكيًا اضسفاء يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه» قل ألقى بيده إليه» 
واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمانه» فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا 
عنه ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوًاء وبالمنع عطاءً وبالمؤاخذة حلماء فاستدعى 
بالتوبة الرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسماءه الحسنى وصفاته العلى» فكيف يكون فرح 
سيده به» وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعًا واختيارّاء وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه» وفتح طريق البر 


والإحسان والجود التي هي أحت إلى سيده من طريق الغتضب والانتقام والعقوبة؟ وهذا موضع الحكاية 


(1) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح عبيد الله الرحماني المباركفوري /// 
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٠ه*.‏ ١-"لمتقين‏ وهو ترك الحلال ا نمحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام 
قال صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ثما به بأس )١(‏ 
وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة والتورع عن أكل الشهوات 
خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات 
الرابعة ورع الصديقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا 
يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرام فهذه الدرجات كلها 
خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح بي العدالة والقيام بذلك 
لا ينفي الإثم في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة استفت قلبك وإن أفتوك وإن 
أفتوك (5) والفقيه لا يتكلم في حزازات القلوب وكيفية العمل بما بل فيما يقدح في العدالة فقط فإن 
جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بما صلاح طريق الآخرة فإن تكلم في شيء من صفات القلب 
وأحكام الآخرة فذلك يدخل في كلامه على سبيل التطفل كما قد يدخل في كلامه شيء من الطب 
والحساب والنجوم وعلم الكلام وكما تدخل الحكمة في النحو والشعر 
وكان سفيان الثوري وهو إمام في علم الظاهر يقول إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة كيف وقد اتفقوا 
على أن الشرف ف العلم العمل به فكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة والصرف ومن 
تعلم هذه الأمور ليتقرب بما إلى الله تعالى فهو مجنون وإِنما العمل بالقلب والجوارح في الطاعات والشرف 
هو تلك الأعمال فإن قلت لم سويت بين الفقه والطب إذ الطب أيضا يتعلق بالدنيا وهو صحة 
الجسد وذلك يتعلق به أيضا صلاح الدين وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين فاعلم أن التسوية غير 
لازمة بل بينهما فرق وأن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه 
أحدها أنه علم شرعي إذ هو مستفاد من النبوة بخلاف الطب فإنه ليس من علم الشرع 
والثاني أنه لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة ألبتة لا الصحيح ولا المريض 
وأما الطب فلا يحتاج إليه إلا المرضى وهم الأقلون 
والثالث أن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لأنه نظر في أعمال الجوارح ومصدر أعمال الجوارح 
ومنشؤها صفات القلوب فا محمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة والمذموم 
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يصدر من المذموم وليس يخفى اتصال الجوارح بالقلب 

وأما الصحة والمرض فمنشؤهما صفاء في المزاج والأخلاط وذلك من أوصاف البدن لا من أوصاف 
القلب فمهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه وإذا أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهر أيضا 
شرف علم طريق الآخرة 

فإن قلت فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله 

فاعلم أنه قسمان علم مكاشفة وعلم معاملة فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية 
العلوم فد قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخائمة وأدق 
نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله 

وقال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم بدعة أو كبر وقيل من كان محبا للدنيا 
أو مصرا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئا 
وينشد على قوله 

وارض لمن غاب عنك غيبته ... فذاك ذنب عقابه فيه 

وهو علم الصديقين والمقربين أعني علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره 
وتركيته من صفاته 


ماجه والحاكم وصححه من حديث عطية السعدي 


(؟) حديث استفت قلبك وإن أفتوك أخرجه أحمد من حديث وابصة". )00 


2.8١‏ ”5 "فهو لص وقال عمر رضي الله عنه إذا رأيتم للعالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل 
بحب يخوض فيما أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله قرأت في بعض الكتب السالفة إن الله تعالى 


يقول إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاقٍ من قلبه 
وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة 


يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم وكان يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا يا أصحاب 


١5/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 





العلم قصوركم قبصرية وبيوتكم كسروية واثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم 
فرعونية ومآكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأيى الشريغة البنية قال الشاعن 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها ... فكيف إذا الرعاة لما ذئاب 

وقال الآخر 

يا معشر القراء يا ملح البلد ... مايصلح الملح إذا الملح فسد 

وقيل لبعض العارفين أترى أن من تكون المعاصي قرة عينه لا يعرف الله قال لا شك أن من تكون 
الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى 

وهذا دون ذلك بكثير ولا تظئن أن ترك المال يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة فإن الجاه أضر من 
الملل ولذلك قال بشر حدثنا باب من أبواب الدنيا فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا فإنما يقول أوسعوا 


ل 


ودفن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول أنا أشتهي أن أحدث 


ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت وقال هو وغيره إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت فإذا لم تشته 
فحدث 

وهذا لأن التلذذ بحاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا فمن أجاب شهوته 
فيه فهو من أبناء الدنيا 

ولذلك قال الثوري فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقال سهل رحمه الله 
العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص 

وقال الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون كلهم مغرورون إلا 
المخلصين والمخلص على وجل حتى يدري ماذا يختم له به 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد 
ركن إلى الدنيا وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طلب 
الآخرة وقال عيسى عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على 
طريق دنياه وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به وقال صالح بن كيسان 
البصري أدركت الشيوخ وهم يتعوذون بالله من الفاجر العالم بالسنة 
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وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما ما يبتغي به 
وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة )١(‏ وقد وصف الله علماء 
السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد فقال عز وجل في علماء الدنيا وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 
وقال تعالى في علماء الآخرة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند رهم وقال بعض السلف العلماء 
يحشرون ف زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين 

وف معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه 


ورؤى 


)١(‏ حديث أبي هريرة من طلب علما مما يبتغي به وجه الله ليصيب به عرضا الحديث أخرجه أبو داود 


وابن ماجه بإسناد جيد". )١(‏ 


١.5‏ #-"حسنات قال فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها 
واتخذوها دينا لا يستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم أين شاءوا 
فإن قلت من أين عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدثه بذلك فاعلم أن أرباب 
القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلحام بأن يخطر لحم على سبيل الورود عليهم من 
حيث لا يعلمون وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة 
الأمثلة كما يكون في المنام وهذا أعلى الدرجات وهى من درجات النبوة العالية كما أن الرؤيا الصادقة 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 
فإياك أن يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلقون من العلماء 
الزاعمون أتحم أحاطوا بعلوم العقول فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله 
تعالى ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية 
قال بعض العارفين نما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنحم لا يطيقون 


51/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 





النظر إلى علماء الوقت لأتحم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء 

قال سهل التستري رضي الله عنه أن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام 
أهل الغفلة 

وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغى إلى قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول لأن كل 
إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه ولذلك قال الله عز وجل «ؤولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والعوام العصاة أسعد حالا من الجهال بطريق الدين 
المعتقدين أتحم من العلماء لأن العامي العاصي معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب وهذا الجاهل الظان 
أنه عالم وأن ما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب 
ولا يستغفر بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت 

وإذ غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذي 
الدين امحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأقٍ في كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعاللى ولذلك كتب 
يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشي ما ظنك بمن بقي لا يجد أحدا يذكر الله تعالى معه إلا كان 
آتما أو كانت مذاكرته معصية وذلك أنه لا يجد أهله ولقد صدق فإن مخالطة الناس لا تنفك عن غيبة 
أو ماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيده ولو تأمل هذا 
المسكين وعلم أن إفادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب الجمع والرياسة علم أن المستفيد إِنما يريد 
أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك وردءا وظهيرا ومهيئا 
لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق 

فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ولذلك لا يرخص له في البيع من يعلم بقرائن 
أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق 

فهذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء 
السلف فكن أحد رجلين إما متصفا بمذه الصفات أو معترفا بالتقصير مع الإقرار به وإياك أن تكون 
الثالث فتلبس على نفسك بأن تبدل آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين 
وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الحالكين الآيسين 

نعوذ بالله من خدع الشيطان فبها هلك الجمهور 





فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور". )1١(‏ 


ع«ه". 4-"صلى الله عليه وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى )١(‏ 
الحديث إلى آخره كما أوردناه في كتاب العلم 
وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (؟) فليت شعري إن لم 
يكن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنى آخر فلم ل يذكره لهم ولا شك أنهحم 
كانوا يصدقونه لو ذكره لهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل الله الذي خلق سبع 
سبموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لو ذكرت تفسيره لرجمتموني 
وئٍ لفظ آخر لقلتم إنه كافر وقال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاءين أما أحدهما فبثثته وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم 
وقال صلى الله عليه وسلم ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره (*) 
رضي الله عنه ولا شك في أن ذلك السر كان متعلقا بقواعد الدين غير خارج منها وما كان من قواعد 
الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره وقال سهل التستري رضي الله عنه للعالم ثلاثئة علوم علم ظاهر 
يبذله لأهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد 
وقال بعض العارفين إفشاء سر الربوبية كفر 
وقال بعضهم للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم وللعلماء بالله سر 
لو أظهروه لبطلت الأحكام وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفاء لقصور فهمهم 
فما ذكره ليس بحق بل الصحيح أنه لا تناقص فيه وأن الكامل من لا يطفي نور معرفته نور ورعه 
وملاك الورع النبوة 
مسألة فإن قلت هذه الآيات والأخبار يتطرق إليها تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف الظاهر والباطن 
فإن الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع وهو قول من قال إن الحقيقة خلاف الشريعة 
وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهو 
هو فيزول به الانقسام ولا يكون للشرع سر لا يفشى بل يكون الخفي والجلي واحد فاعلم أن هذا 
السؤال يحرك خطبا عظيما وينجر إلى علوم المكاشفة ويخرج عن مقصود علم المعاملة وهو غرض هذه 
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الكتب فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القلب 
عليها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها فإن ذلك لم يكلف به كافة الخلق ولولا أنه من 
الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه لما أوردناه في الشطر 
الأول من الكتاب وإنما الكشف الحقيقي هو صفة سر القلب وباطنه ولكن إذا انجر الكلام إلى تحريك 
خيال ف مناقضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام وجيز في حله 

فمن قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان بل 
الأسرار التي يختص بما المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في علمها ويمتنعون عن إفشائها إليهم 
ترجع إلى خمسة أقسام القسم الأول أن يكون الشيء في نفسه دقيقا تكل أكثر الأفهام عن دركه 
فيختص بدركه الخواص وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم 
عن الدرك 

وإخفاء سر الروح وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانه (4) من هذا القسم فإن حقيقته بما 
تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصور كنهه 

ولا تظنن أن ذلك لم يكن مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من لم يعرف الروح فكأنه لم 


)١(‏ حديث إن من العلم كهيئة المكنون الحديث تقدم في العلم 

(؟) حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أخرجاه من حديث عائشة وأنس 
(9) حديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام الحديث تقدم في العلم 

(4) حديث كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان الروح أخرجه الشيخان من حديث ابن 
مسعود حين سأله اليهود عن الروح قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا 
الحديث". (1) 


وه*. ١‏ ه-"ثلاثين ومائثة وفي رواية خمسين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون 
النفاق 
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وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء 
عليه فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين 
عينيه أثر السجود فقالوا يا رسول الله هذا هو الرجل الذي وصفناه فقال صلى الله عليه وسلم أرى 
على وجهه سفعة من الشيطان فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك فقال اللهم 
نعم )١(‏ فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إن أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم فقيل له أتخاف 
يا رسول الله فقال وما يؤمنني والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد قال 
سبحانه #ؤوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» (؟) قيل في التفسير عملوا أعمالا ظنوا أتما حسنات 
وقال سري السقطي لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه 
كل طير منها بلغة فقَال السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في يديها فهذه 
الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يؤمن منه حتى كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين وقال أبو سليمان 
الداراي معت من بعض الأمراء شيئا فأردت أن أنكره فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموت 
ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت 

وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لا أصله 


والثاني يفضي بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين وذلك 
مشكوك فيه ولذلك حسن الاستثناء فيه 

وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية والأمن من مكر الله والعجب وأمور أخر لا يخلو عنها 
إل دوقن 


الوجه الرابع وهو أيضا مستند إلى الشك وذلك من خوف الخاتمة فإنه لا يدري أيسلم له الإيمان عند 
الموت أم لا فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق لأنه موقوف على سلامة الآخر ولو سئل الصائم 
ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا فلو أفطر في أثناء نماره بعد ذلك لتبين كذبه إذ 
كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار 
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وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان ووصفه بالصحة قبل آخره بناء 
على الاستصحاب وهو مشكوك فيه والعاقبة مخوفة وللها كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنما ثرة 
القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضي به ولا مطلع عليه لأحد من البشر 
فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه فمن الذي يدري أنه 
من الذين سبقت لحم من الله الحسنى وقيل في معنى قوله تعالى إووجاءت سكرة الموت بالحق» أي 
بالسابقة يعني أظهرتها 

وقال بعض السلف إنما يوزن من الأعمال خواتيمها 

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه 

وقيل من الذنوب ذنوب عقويتها سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك 

وقيل هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء 


)١(‏ حديث كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا الثناء عليه فبينما هم كذلك إذ 


طلع رجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء الحديث أخرجه أحمد والبزار والدارقطني من حديث 
الس 

(؟) حديث اللهم إني أستغفرك لما علمت ومالم أعلم الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة اللهم 
إن أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل ولأبي بكر بن الضحاك في الشمائل في حديث 
مرسل وشر ما أعلم وشر ما لا أعلم". )١(‏ 


هوه*. 5-"ومعه جارية فال للنخاس أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين قال لا قال فاذهب فإن الله 


عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة 
بيان إخفاء الصدقة وإظهارها 


قد اختلف طريق طلاب الإخلاص في ذلك فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار 
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أفضل ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه 

أما الإخفاء ففيه خمسة معان 

الأول أنه أبقى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة وكشف عن الحاجة وخروج عن 
هيئة التعفف والتصون ا محبوب الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف 

الثاني أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإتحم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه أخذ مع 
الامستعتاء أو يتسبونة إل أخخل زيادة 

والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى 

وقال أبو أيوب السختياني إن لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث في جيران حسدا 

وقال بعض الزهاد ربما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني يقولون من أين له هذا وعن إبراهيم التيمي 
أنه رؤي عليه قميص جديد فقال بعض إخوانه من أين لك هذا فقال كسانيه أخي خيثمة ولو علمت 
أن أهله علموا به ما قبلته 

الثالث إعانة المعطي على إسرار العمل فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر والإعانة على 
إتمام المعروف معروف والكتمان لا يتم إلا باثنين فمهما أظهر هذا انكشف أمر المعطي ودفع رجل 
إلى بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده إليه ودفع إليه آخر شيئا في السر فقبله فقيل له في ذلك فقال إن 
هذا عمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساء أدبه في عمله فرددته عليه وأعطى رجل لبعض 
الصوفية شيئا في الملأ فرده فقال له لم ترد على الله عز وجل ما أعطاك فقال إنك أشركت غير الله 
سبحانه فيما كان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك 

وقبل بعض العارفين في السر شيئاكان رده في العلانية فقيل له في ذلك فقال عصيت الله بالجهر فلم 
أك عونا لك على المعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك 

وقال الثوري لو علمت أن أحدكم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بما لقبلت صدقته 

الرابع أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا وليس للمؤمن أن يذل نفسه 

كان بعض العلماء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلانية ويقول إن في إظهاره إذلالا للعلم وامتهانا 
لأهله فم كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله 

الخامس الاحتراز عن شبهة الشركة قال صلى الله عليه وسلم من أهدي له هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيها )١(‏ وبأن يكون ورقا أو ذهبا لا يخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما 
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يهدي الرجل إلى أخيه ورقا أو يطعمه خبزا (؟) فجعل الورق هدية بانفراده فما يعطى في الملا مكروه 
روصا حبكي لا خاو عن لبه تزف اللو سي فو بعلن الايية 

أما الإظهار والتحدث به ففيه معان أربعة 

الأول الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة 

والثاني إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبري عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط 
النفس من أعين الخلق 

قال بعض العارفين لتلميذه أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذ فإنك لا تخلو عن أحد رجلين 


)١(‏ حديث من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها أخرجه العقيلي وابن حبان في الضعفاء 
والطبراي في الأوسط والبيهقي من حديث ابن عباس قال العقيلي لا يصح في هذا المتن حديث 

(؟) حديث أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبزا أخرجه ابن عدي وضعفه من حديث 
ابن عمر أفضل العمل عند الله أن يقضي عن مسلم دينه أو يدخل عليه سرورا أو يطعمه خبزا ولأحمد 
والترمذي وصححه من حديث البراء من منح منحة ورق أو منحة لبن أو أهدى رقاقا فهو كعتاق 


00 


٠.5‏ "-"صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن 
أم عبد )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك 
أنزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تفيضان 0( واستمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى فقال لقد أو هذا من 
مزامير آل داود فبلغ ذلك أبا موسى فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا (*) 
ورأى هيثم القارىء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال فقال الك الحيثم الذي تزين القرآن 
بصوتك قلت نعم قال جزاك الله خيرا 
وفي الخبر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من 


القرآن وقد كان عمر يقول لأبي موسى رضى الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة 
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أن يتوسط فيقال يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول أولسنا في صلاة إشارة إلى قوله عز وجل 
ولذكر الله أكبر وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا 
يوم القيامة (4) وفي الخبر كتب له عشر حسنات ومهما عظم اجر الاستماع وكان التاللي هو السبب 
فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصلده الرياء والتصنع 

الباب الثقالك ق أعفال الباطن في التلاوة وهي عشرة 

فهم أصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم التفهم ثم التخلي عنموانع الفهم ثم التخصيص 
ثم التأثر ثم الترقي ثم التبري 

فالأول فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى 
درجة إفهام خلقه 

فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معان كلامه الذي هو صفة قدية قائمة بذاته إلى أفهام خلقه 
وكيف تحلت لحم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول 
إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه 

ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثري ولتلاشي ما 
بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق لسماع 
كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تحليه حيث صار ذكا ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على 
حد فهم الخلق 

ولهذا عبر بعض العارفين عنه فقال إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح امحفوظ أعظم من 
جبل قاف وإن الملائكة عليهم السلام لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه حتى أن 
إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله بإذن الله عز وجل ورحمته لا بقوته وطاقته ولكن الله 
عز وجل طوقه ذلك واستعمله به ولقد تألق بعض الحكماء في التعبير عن وجه اللطف في إيصال 


معاني الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يقصر فيه 
وذلك أنه دعا 


)١(‏ حديث استمع ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر فوقفوا طويلا ثم قال من 
أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أخرجه أحمد والنسائى في الكبرى من 
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حديث عمر والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن الحديث قال الترمذي حسن صحيح 

0 حديث استمع إلى قراءة أبي موسى فقال لقد أوتٍ هذا من مزامير آل داود متفق عليه من حديث 
أبي موسى 

(4:) حديث من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة وفي الخبر كتب له عشر 
حسنات أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة 


ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة وفيه ضعف وانقطاع". )١(‏ 


٠.‏ 8-"والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها فقد قيل إن في القرآن ميادين وبساتين 
ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضا وخانات فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن والحاءات 
مقاصيره والمسبحات عرائس القرآن والحاميمات ديابيج القرآن والمفصل رياضه والخانات ما سوى ذلك 
فإذا دخل القارىء الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه 
في الرياض وسكن غرف الخانات استغرقه ذلك وشغله عما سواه فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره 
الرابع التدبر وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن 
من نفسه وهو لا يتدبره 
والمقصود من القراءة التدبر ولذلك سن لأن الترتيل فيه الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن 
قال علي رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها 
وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام فإنه لو بقي في تدبر آية وقد 
اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئا مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم 
بقية كلامه وكذلك إن كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس فقد روي 
عن عامر بن عبد قيس أنه قال الوسواس يعتريني في الصلاة فقيل في أمر الدنيا فقال لأن تختلف في 
الأسنة أحب إلي من ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل وأفي كيف انصرف فعد 
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ذلك وسواسا وهو كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله 
بمهم ديني ولكن بمنعه به عن الأفضل ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع 
الله ذلك عندنا ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الحمن الرحيم فرددها عشرين مرة )١(‏ 
وإنما رددها صلى الله عليه وسلم لتدبره في معانيها 

وعن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي إن تعذهم فإهم 
عبادك وإن تغفر لحم (؟) الآية وقام تميم الداري ليلة بمذه الآية #وأم حسب الذين اجترحوا السيئات* 
الآية 


وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقال بعضهم إن لأفتتح السورة 
فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وكان بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا 
يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا وحكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال إن لأتلو الآية فأقيم فيها 
أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتما إلى غيرها 

وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها 


وقال بعض العارفين لي في كل جمعة ختمة وف كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمه منذ 


ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا أيضا يقول أقمت 
نفسي مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومساتحة 

الخامس التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بما إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز 
وجل وذكر أفعاله وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم وأتكمم كيف أهلكوا 
وذكر أوامره وزواجره وذكر الجنة والنار 

أما صفات الله عز وجل فكقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكقوله تعالى الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فليتأمل معان هذه الأسماء والصفات لينكشف له 


أسرارها فتحتها معان 


)١(‏ حديث أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة رواه أبو ذر الحروي في معجمه من 
حديث لي هريرة بسند ضعيف 


(؟) حديث أبي ذر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ليلة بآية يرددها وهي «إإن تعذبهم فإنهم 


7ه 





عبادك» أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح". )١(‏ 


 .*4‏ 4 أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر أو كان في بيت مظلم لكان المحب يتلذذ بمجاورته 
امجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواه وكان يتنعم بإظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع 
منه وإن كان ذلك أيضا معلوما عنده فإن قلت إنه ينتظر جوابه فليتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع 
كلام الله تعالى فاعلم أنه إن كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة في عرض 
أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره في أثناء مناجاته 
فيتلذذ به وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء إنعامه والرجاء 
في حق الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبقى وأنفع ما عند غيره فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات 
عليه في الخلوات وأما النقل فيشهد له أحوال قوام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما 
يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم كيف أنت والليل قال ما راعيته قط يريني وجهه 
ثم ينصرف وما تأملته بعد وقال آخر أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقني إلى الفجر ومرة يقطعني عن 
الفكر وقيل لبعضهم كيف الليل عليك فقال ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم 
بفجره إذا طلع ما تم فرحي به قط وقال علي بن بكار منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع 
الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوقٍ بربي وإذا طلعت حزنت 
لدخول الناس علي وقال أبو سليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لموهم ولولا الليل ما 
أحببت البقاء في الدنيا وقال أيضا لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعماهم ما يجدونه من اللذة 
لكان ذلك أكثر من ثواب أعماهم وقال بعض العلماء ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا 
ما يجده أهل التملق في قلويهم بالليل من حلاوة المناجاة وقال بعضهم لذة المناجاة ليست من الدنيا 
نما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم وقال ابن المنكدر ما بقي من لذات الدنيا 
إلا ثلاث قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة وقال بعض العارفين إن الله تعالى ينظر 
بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤها أنوارا فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلوكم 
العوائي إلى قلوب الغافلين وقال بعض العلماء من القدماء أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين إن 
لي عبادا من عبادي أحبهم ويحبونني ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلي 
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وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يا رب وما علامتهم قال 
يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها 
فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم 
وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي فبين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي بعيني ما يتحملون من 
أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبي أول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوهم فيخبرون عني كما 
أخبر عنهم والثانية لو كانت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما من موازينهم لاستقللتها لهم 
والثالئة أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه وقال مالك 
بن دينار رحمه الله إذا قام العبد يتهجد من الليل قرب منه الجبار عز وجل وكانوا يرون ما يجدون من 
الرقة والحلاوة ف قلوبحم والأنوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق ستأت الإشارة 
إليه في كتاب امحبة وفي الأخبار عن الله عز وجل أي عبدي أنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب 
رأيت نوري وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل وطلب حيلة يجلب بحا النوم فقال أستاذه 
يا ببى إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة تحظىء القلوب النائمة فتعرض لتلك 
النفحات فقال يا سيدي تركتني لا أنام بالليل ولا بالنهار". )١(‏ 


٠١ 0.8‏ الا يسمى نبيا بل يسمى وليا فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا محالة 
أن يقر بأن القلب له بابان باب إلى خارج وهو الحواس وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو 
باب الإلحام والنفث في الروع والوحي فإذا أقريهما جميعا لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومباشرة 
الأسباب المألوفة بل يجوز أن تكون المجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذكرناه من عجيب 
تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت وأما السبب في انكشاف الأمر في المنام بالمثال الموج 
إلى التعبير وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضا من أسرار عجائب القلب 
ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصر على ما ذكرناه فإنه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب 
الكشف منها فقد قال بعض المكاشفين ظهر لي الملك فسألبي أملي عليه شيئا من ذكري الخفي عن 
مشاهدقٍ من التوحيد وقال ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله 
عز وجل فقلت ألستما تكتبان الفرائض قالا بلى قلت فيكفيكما ذلك وهذه إشارة إلى أن الكرام 
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الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب وإِنما يطلعون على الأعمال الظاهرة وقال بعض العارفين سالك 
بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى ثماله فقال ما تقول رمك الله ثم التفت إلى 
يمينه فقال ما تقول رحمك الله ثم أطرق إلى صدره وقال ما تقول رحمك الله ثم أجاب بأغرب جواب 
سمعته فسألته عن التفاته فقال لم يكن عندي في المسألة جواب عتيد فسألت صاحب الشمال فقال 
لا أدري فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري فنظرت إلى قلبي وسألته فحدثني بما 
أجبتك فإذا هو أعلم منهما وكأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي محدثين وإن 
عمر منهم 

وني الأثر إن الله تعالى يقول أبما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكرى توليت 
سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه وقال أبو سليمان الداراق رحمة الله عليه القلب بمنزلة القبة 
المضروبة حوطا أبواب مغلقة فأي باب فتح له عمل فيه فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى 
جهة الملكوت ولملاً الأعلى وينفتح ذلك الباب بامجاهدة والورع والإعراض عن شهوات الدنيا ولذلك 
كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد احفظوا ما تسمعون من المطيعين فإنحم ينجلي لحم أمور 
صادقة وقال بعض العلماء يد الله على أفواه الحكماء لا ينطقون إلا بما هيأ الله لمم من الحق وقال 
آخر لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره 

بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها 


اعلم أن القلب كما ذكرناه مثل قبة مضروبة لما أبواب تنصب إليه الأحوال من كل باب ومثاله أيضا 
مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب أو هو مثال مرآة منصوبة تحتاز عليها أصناف الصور 
المختلفة فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها أو مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أتمار 
مفتوحة إليه وَإِنما مداخل هذه الآثار الملتجددة في القلب في كل حال أما من الظاهر فالحواس الخمس 
وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان فإنه إذا أدرك بالحواس 
شيعا حصل هنه أثر قي القلب. وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسيب كثرة الأكل وبسبب قوة فق 
المزاج حصل منها في القلب أثر وإن كف عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل 
الخنيال من شيء إلى شيء وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر والمقصود أن 
القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو الخواطر وأعنى 
بالخواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار وأعني به إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على 
اا 





سبيل التذكر فإنها تسمى خواطر من حيث أتما تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها والخواطر هي 
امحركات للإرادات" . )00( 


١ 5”‏ "فقد هلكت هلكا فاحشا فإن كنت لا بكي على هذه المعصية فذلك لجهلك 
ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بما أنه صاحب مصيبة 
فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فعند ذلك ينكشف لكل مفلس 
إفلاسه ولكل مصاب مصيبته وقد رفع الناس عن التدارك 
قال بعض العارفين إن ملك اموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بقي من عمرك ساعة وأنك 
لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها 
على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلا وهو 
أول ما يظهر من معان قوله تعالى ##وحيل بينهم وبين ما يشتهون وإليه الإشارة بقوله تعالى من قبل 
أن يأت أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر 
الله نفسا إذا جاء أجلها فقيل الأجل القريب الذي يطلبه معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد يا 
ملك الموت أخرن يوما أعتذر فيه إلى ربي وأتوب وأتزود صا حا لنفسي فيقول فنيت الأيام فلا يوم 
فيقول فأخرن ساعة فيقول فنيت الساعات فلا ساعة فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتتردد 
أنفاسه في شراسفه ويتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل 
إيمانه في صدمات تلك الأحوال فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه 
على التوحيد فذلك حسن الخاتمة وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك 
والاضطراب وذلك سوء الخاتمة ولمثل هذا يقال «إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن» وقوله «إإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب 4 ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بما قبل 
أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل امحو ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها 
ولذلك قال لقمان لابنه يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يِأَنٍ بغتة ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف 
كان بين خطرين عظيمين #وأحدهمات أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعا 
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فلا يقبل امحو الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال باحو ولذلك ورد في الخبر إن 
أكثر صياح أهل النار من التسويف )١(‏ فما هلك من هلك إلا بالتسويف فيكون تسويده القلب 
نقدا وجلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الموت فين الله بقلب غير سليم ولا ينجو إلا من أتى الله 
بقلب سليم فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن 
خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر 

قال بعض العارفين إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلحام «#أحدهما» إذا خرج 
من بطن أمه يقول له عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه 
فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقاني والثاني عند خروج روحه يقول عبدي ماذا صنعت 
في أماني عندك هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة 
والعقاب وإليه الإشارة بقوله تعالى أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وبقوله تعالى #والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون ‏ 


)١( حديث إن أكثر صياح أهل النار من التسويف لم أجد له أصلا".‎ )١( 


5*. ؟١75-"تخطر‏ في هذا العالى على قلب بشر كما لا يتصور أن تخطر صورة الألوان والألحان على 
قلب الأصم والأكمه إلا أن يرفع الحجاب عن سمعه وبصره فعند ذلك يدرك حاله ويعلم قطعا أنه لم 
يتصور أن تخطر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء فعند 
ذلك يدرك ذوق الطيبة وإن الدار الآخرة لحي الحيوان لو كانوا يعلمون فهذا القدر كاف في بيان توزع 
الدرجات على الحسنات والله الموفق بلطفه 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 


اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع 


استغفار فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظخب 
العبد عليها ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك القدر من الماء 
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لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها 
وإن قل )١(‏ والأشياء تستبان بأضداها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم 
قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب 
إلا أن الكبيرة قلما يتصور الحجوم عليها بغتة من غير سوابق ولو احق من جملة الصغائر فقلما يزتي 
الزانى بغتة من غير مراودة ومقدمات وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة فكل كبيرة 
تكتنفها صغائر سابقة ولا حقة ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها 
أرجى من صغيرة واطب الإنسان عليها عمره ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلها استعظمه 
العبد من نفسه صغر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له وذلك 


النفور يمنع من شدة تأثره به واستصغاره يصدر عن الإلف به وذلك يوجب شلة الأثر في القلب 


والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات وا محذور تسويده بالسيئات ولذلك لا يؤاخذ بما يجري عليه في 
الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجري في الغفلة وقد جاء في الخبر المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف 
أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره (؟) وقال بعضهم الذنب الذي لا يغفر 
قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله فإذا نظر 
إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه لا تنظر إلى قلة الحدية 
وانظر إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بما وبمذا الاعتبار قال 
بعض العارفين لا صغيرة بل كل مخالفة فهي كبيرة وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين 
وإنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الموبقات إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال 
لله تعالى من الكبائر وبمذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ويتجاوز عن العامي في 
أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف ومنها السرور 
بالصغيرة والفرح والتبجح يما واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة فكلما 
غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه حتى إن من المذنبين من 


يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه 
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(؟) حديث المؤمن يرى دنبه كالجبل فوقه الحديث أخرجه البخارى من رواية الحارث بن سويد قال 
حدثنا عبد الله ابن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فذكر 
هذا وحديث لله أفرح بتوبة العبد ولم يبين المرفوع من الموقوف وقد رواه البيهقى في الشعب من هذا". 
00 


.2 «١-"العلماء‏ المنكرين للذنوب ومن مجالسة الصالحين بل يمقته الله تعالى ليمقته الصالحون 
وحكي عن بعض العارفين أنه كان يهشي ف الجحل جانها قبابه ختررا عن رلقنة عله ملق زلقرك اه 
وسقط فقام وهو يمشي في وسط الوحل ويبكي ويقول هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها 
حتى يقع فى ذنب وذنبين فعندها يخوض في الذنوب خوضا وهو إشارة إلى أن الذنب تتعجل عقوبته 
بالانجرار إلى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك ورثتك 
ذلك وقال بعضهم إن لأعرف عقوبة ذنبي ف سوء خلق حماري وقال آخر أعرف العقوبة حتى ف فأر 


بيتي وقال بعض صوفية الشام نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر بي | 
الجلاء الدمشقى فأخذ بيدي فاستحييت منه فقلت يا أبا عبد الله سبحان الله تعجبت من هذه 


الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خلقت للنار فغمز يدي وقال لتجدن عقوبتها بعد حين 
قال فعوقبت كا بعد ثلاثين سنة وقال أبو سليمان الداراني الاحتلام عقوبة وقال لا يفوت أحدا صلاة 
جماعة إلا بذنب يذنبه وفي الخبر ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم )١(‏ وف الخبر يقول 
الله تعالى إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي (؟) وحكي 
عن أبي عمرو بن علوان في قصة يطول ذكرها قال فيها كنت قائما ذات يوم أصلى فخار قلبي هوى 
طاولته بفكرت حتى تولد منه شهوة الرجال فوقعت إلى الأرض واسود جسدي كله فاستترت في البيت 
فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت أعالح غسله في الحمام بالصابون فلا يزداد إلا سوادا حتى انكشف بعد 
ثلاث فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلي فأشخصب من الرقة فلما أتيته قال لي أما استحيبت من الله 
تعالى كنت قائما بين يديه فساررت نفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدي 
الله تعالى فلولا أني دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون قال فعجبت كيف علم 


بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة 
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واعلم انه لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه فإن كان سعيدا أظهر السواد على ظاهره لينزنجر 
وإن كان شقيا أخفى عنه حق ينهمك ويستوجب النار والأخبار كثيرة 2 آفات الذنوب 2 الدنيا من 
الفقر والمرض وغيره بل من شؤم الذنب في الدنيا على الجملة أن يكسب ما بعده صفته فإن ابتلى 
بشيء كان عقوبة له ويحرم جميل الرزق حتى يتضاعف شقَاؤه وإِن أصابته نعمة كانت استدراجا له 


ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه 
جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته 

النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر 
والحسد وكل ذلك مما لا يمكن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه بل ينبغي أن 
يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة 
ويشتغل بعلاجها فيستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له واحد أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي قال لا تغضب (*) 


وقال له آخر أوصني يا رسول الله فقال 


)١(‏ حديث ما أنكرتم من زمانكم فبما أنكرتم من أعمالكم أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث أبى 
الدرداء وقال غريب تفرد به هكذا العقيلي وهو عبد الله بن هابىء قلت هو متهم بالكذب قال ابن 
أبى حاتم روى عن أبيه أحاديث بواطيل 

(؟) حديث يقول الله إى أدن ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتى أن أحرمه لذة مناجاتى 
غريب لم أجده 


() حديث قال رجل أوصنى ولا تكثر علي قال لا تغضب تقدم". )١(‏ 


١54 0.‏ -"أعلى من الصبر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اعبد الله على الرضا فإن لم تستطع 
ففي الصبر على ما تكره خبر كثير وقال بعض العارفين أهل الصبر على ثلائة مقامات أولا ترك 
الشهوة وهذه درجة التائبين وثانيها الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين وثالثها المحبة لما يصنع به مولاه 
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وسنبين في كتاب امحبة أن مقام ا محبة أعلى من الرضا كما أن مقام الرضا أعلى من مقام الصبر وكأن 
هذا الانقسام يجري في صبر خاص وهو الصبر على المصائب والبلايا 

واعلم أن الصبر أيضا ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم فالصبر عن ا محظورات فرض 
وعلى المكاره نفل والصبر على الأذى المحظور محظور كمن تقطع يده أو يد ولده وهو يصبر عليه 
ساكتا وكمن يقصد حرعه بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن اظهاره الغيرة ويسكت على ما يجري 
على أهله فهذا الصبر محرم والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله يجهة مكروهة في الشرع فليكن 
الشرع حك الصبر فكون الصبر نصف الإيمان لا ينبغي أن يخيل إليك أن جميعه محمود بل المراد به 
أنواع من الصبر مخصوصة 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 

اعلم أن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من نوعين أحدهما هو الذي يوافق هواه والآخر 
هو الذي لا يوافقه بل يكرهه وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما وهو في جميع الأحوال لا يخلو 
عن أحد هذين النوعين أو عن كليهما فهو إذن لا يستغني قط عن الصبر 

النوع الأول ما يوافق الحوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة 


الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه 
عن الاسترسال والركون إليها والانمحماك في ملاذها المباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان فإن 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى حتى قال بعض العارفين البلاء يصبر عليه المؤمن والعوافي لا يصبر 
عليها إلا صديق وقال سهل الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء ولما فقتحت أبواب الدنيا 


على الصحابة رضي الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر ولذلك 
حذر الله عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال تعالى #يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله وقال عز وجل #ؤإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» وقال صلى 
الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة محزنة ولما نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضي الله عنه يتعثر في 
قميصه نزل عن المنبر واحتضنه ثم قال «#صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن لما رأيت ابني يتعثر 
ل أملك نفسى أن أخذته ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار 

الرل كن لبجل مو بتصور خلى العاف بومعق لقي رلته أن الا تكن إلها:ويعلي امكل مزلت 
مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب وأن لا يرسل نفسه في الفرح ؛ بحا ولا ينهمك في التنعم 
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واللذة واللهو واللعب وأن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق وف بدنه ببذل المعونة للخلق وفي لسانه 
ببذل الصدق وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه". )١(‏ 


2.84 ١١-"وهذا‏ الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر كما سيأ وإنما كان الصبر 
على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لا تقدر والصبر على الحجامة والقصد إذا تولاه 
غيرك أيسر من الصبر على فصدك نفسك وحجامتك نفسك والجائع عند غيبة الطعام أقدر على 
الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها فلهذا عظمت فتنة السراء 
النوع الثاني ما لا يوافق الهوى والطبع وذلك لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي 
أو لا يرتبط باختيار كالمصائب والنوائب أولا يرتبط باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشفي من 


المؤذي بالانتقام منه فهذه ثلاثة أقسام 


القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكوتما طاعة أو معصية وهما ضربان 
الضرب الأول الطاعة والعبد يحتاج إلى الصبر عليها فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها 
تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر 


فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى ولكن فرعون وجد له مجالا وقبولا فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه 
وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وكل من هو تحت قهره وطاعته وإن كان 
تمتنعا من إظهاره فإن استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستعباده ذلك ليس يصدر إلا عن 
إضمار الكبر ومنازعة الربوية في رداء الكبرياء 

فإذن العبودية شاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها ما 
يكره بسبب البخل كالركاة ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد فالصبر على الطاعة صبر 
على الشدائد 

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال الأولى قبل الطاعة وذلك في تصحيح النية 
والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء وذلك من 
الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس وقد نبه صلى الله 
عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى // وقال تعالى 
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وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات 

الحالة الثانية حالة العمل كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه ويدوم 
على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ وهذا أيضا من 
شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى نعم أجر العاملين الذين صبروا أي صبروا إلى تمام العمل 

الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء والصبر 
عن النظر إليه بعين العجب وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره كما قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم 
وكما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فمن لا يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى فقد 
أبطل عمله 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعا وقد جمعهما الله تعالى في قوله 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فالعدل هو الفرض والإحسان هو النفل وإيتاء ذي 
القربى هو المروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج إلى صبر 

الضرب الثاني المعاصي فما أحوج العبد إلى الصبر عنها وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله تعالى 


وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي #إوقال» صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد 
من جاهد هواه'. 00 


”.0 5١-"الرضا‏ بقضاء الله قيل وكيف ذلك قال الراضي لا يتمنى فوق منزلته وقيل حبس الشبلي 
رحمه الله في المارستان فدخل عليه جماعة فقال من أنتم قالوا أحباؤك جاءوك زائرين فأخذ يرميهم 
بالحجارة فأخذوا يهربون فقال لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلائي كان بعض العارفين ني جيبه رقعة 
يخرجها كل ساعة ويطالعها وكان فيها لإواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» ويقال أن امرأة فتح الموصلي 
عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل للا أما تحدين الوجع فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة 
وجعه وقال داود لسليمان عليهما السلام يستدل على تقوى المؤمن بثلاث حسن التوكل فيما لم ينل 
وحسن الرضا فيما قد نال وحسن الصبر فيما قد فات وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من إجلال الله 
ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك )١(‏ قال الراوي فلقد رأيت لحم بعد ذلك في 


٠١/5 إحياء علوم الدين‎ )١( 





المسجد سبعة كلهم قد قرءوا القرآن وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا 
بالرميصاء امرأة أبي طلحة وقد قيل الصبرالجميل هو ان لا يعرف صاحب المصيبة من غيره ولا يخرجه 
عن حد الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل الموت 
سواء ولأن البكاء توجع القلب على الميت فإن ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق الإنسان إلى الموت 
ولذلك لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له أما تميتنا عن هذا فقال 
إن هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحما بل ذلك أيضا لا يخرج عن مقام الرضا فالمقدم على 
الحجامة والفصد راض به وهو متألم بسببه لا محالة وقد تفيض عيناه إذا عظم ألمه وسيأتي 


)١(‏ ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي كمه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كمه 
فقال بارك الله له فيها لعله أحوج إليها مني وروي عن بعضهم أنه قال مررت على سام مولى أبي 
حذيفة في القتلى وبه رمق فقلت له أسقيك ماء فقال جرني قليلا إلى العدو واجعل الماء في الترس 
فإني صائم فإن عشت إلى الليل شربته فهكذا كان صبر سالكي طريق الآخرة على بلاء الله تعالى 

فإن قلت فبماذا تنال درجة الصبر في المصائب وليس الأمر إلى اختياره فهو مضطر شاء أم أبى فإن 


كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في اختيار فاعلم أنه إنما يخرج عن 
مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكاآبة وتغيير العادة 
في الملبس والمفرش والمطعم وهذه الأمور داخلة نحت اختياره فينبغي أن يجتنب جميعها ويظهر الرضا 
بقضاء الله تعالى ويبقى مستمرا على عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت كما روي عن 


الرميصاء أم سليم رحمها الله أتما قالت توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية 
البيت فقدم أبو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل فقال كيف الصبي قلت بأحسن حال 
بحمد الله ومنه فإنه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة ثم تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له 
قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته ثم قلت ألا تعجب من جيراننا قال ما لهم قلت أعيروا عارية فلما 
طلبت منهم واسترجعت جزعوا فقال بئس ما صنعوا فقلت هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن 


الله قد قبضه إليه فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال اللهم 





بارك مما في ليلتهما". )١(‏ 


0005 7١-'فإذن‏ ما ذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أضفه إلى ما 
ذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات فاتخذه دستورك لتعرف به 
علاج الصبر في جميع الأقسام التي فصلناها من قبل فإن تفصيل الآحاد يطول ومن راعى التدريج 
ترقى به الصبر إلى حال يشق عليه الصبر دون كما كان يشق عليه معه فتنعكس أموره فيصير ما كان 
محبوبا عنده تمقوتا وما كان مكروها عنده مشربا هنيئا لا يصبر عنه وهذا لا يعرف إلا بالتجربة والذوق 


وله نظير في العادات فإن الصبي حمل على التعلم في الابتداء قهرا فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر 
مع العلم حتى إذا انفقتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم والصبر 
على اللعب وإلى هذا يشير ما حكي عن ببعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد فقال 
الصبر في الله تعالى فقال لا فقال الصبر لله فقال لا فقال الصبر مع الله فقال لا فقال فأيش قال الصبر 
عن الله فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف وقد قيل في معنى قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا 
اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله وقيل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء 


والصبر عن الله جفاء وقد قيل في معناه 

والصبر عنك فمذموم عواقبه ... والصبر في سائر الأشياء محمود 

وقيل ايضا الصبر يحمل في المواطن كلها ... إلا عليك فإنه لا يبحمل 

هذا آخر ما أردنا شريحه عن علوم الصبر وأسراره 

الشطر الثاى من الكتاب ف الشكر 

وله ثلاثة أركان الأول في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه الثاتي في حقيقة النعمة وأقسامها 
الخاصة والعامة الثالث في بيان الأفضل من الشكر والصبر 

الركخ الأول في نفس الشكر ببان فضيلة الشكر 

اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال ولذكر الله أكبر فقال تعالى فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال تعالى وسنجزي 
الشاكرين وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللعين لأقعدن لحم صراطك المستقيم قيل هو طريق الشكر 
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ولعلو رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق فقال ولا تحد اكثرم شاكرين وقال تعالى وقليل من عبادي 
الشكور وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى لئن شكتم لأزيدنكم واستثنى في 
خمسة أشياء في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة فقال تعاللى فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
شاء #ؤوقال» فيكشف ما تدعون إليه إن شاء «إوقال» يرزق من يشاء بغير حساب #إؤوقال» 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؤوقال© ويتوب الله على من يشاء وهو خلق من أخلاق الربوبية إذ 
قال تعالى والله شكور حليم وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى وقالوا الحمد لله 
الذي صدقناه وعده إوقال4 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين". )١(‏ 


2.517 8١-"الوجود‏ كآلات الغذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وما هو زينة له كاستقواس 
الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحمرة الشفتين وغير ذلك مما كان لا ينثلم بفقده غرض مقصود وإنما 
كان يفوت به مزية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض 
لعباده أن تفوتحم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الحلاك المؤبد بل إذا نظر 
الإنسان نظرا شافيا علم أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب السعادة في الدنيا حتى إنه يكره الانتقال 
من الدنيا بالموت وإن أخبر بأنه لا يعذب بعد الموت أبدا مثلا أولا يحشر أصلا فليست كراهتهم للعدم 
إلا لأن أسباب النعم أغلب لا محالة وَإِنما الذي يتمنى الموت نادر ثم لا يتمناه إلا في حال نادرة وواقعة 
هاجمة غريبة فإذا كان حال أكثر الخلق في الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة فسنة الله لا تحد لما 
تبديلا فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف 
بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوي به أسباب الرجاء ومن الاعتبار أيضا النظر في 
حكية الشريعة وسنتها في مصالح الدنيا ووجه الرحمة للعباد بما حتى كان بعض العارفين يرى آية 
المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء 
فقيل له وما فيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه 
فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا 
بحفظ دينه الذي لا عوض له منه 


الفن الثاني استقراء الآيات والأخبار فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر أما الآيات فقد قال تعالى 


٠0/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 





قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم وني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم )١(‏ وقال تعالى 
والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض وأخبر تعالى أن النار أعدها لأعدائه وإِنما 
خوف بها أولياءه فقال لحم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده وقال 
تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي 
كذب وتولى وقال عز وجل وإن ربك لذوا مغفرة للناس على ظلمهم ويقال أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة 
للناس ظلمهم (5) 

وف تفسير قوله تعالى ##ولسوف يعطيك ربك فترضى 4# قال لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار 
وكان أبو جعفر محمد بن علي يقول أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله 
#وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية ونحن أهل البيت نقول أرجى 
آية في كتاب الله تعالى قوله تعالى ##ولسوف يعطيك ربك فترضى #: وأما الأخبار فقد روى أبو موسى 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة عجل الله عقابما في 


الدنيا الزلازل والفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجل من أهل الكتاب فقيل هذا 
فداوك من النار (*) 


)١(‏ حديث قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا ولا يباللي أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد وقال حسن غريب 

(؟) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له أما ترضى وقد أنزل عليك 
«ؤوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» لم أجده بمذا اللفظ وروى ابن أبي حاتم والثعلبي في 
تفسيرهما من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال لما نزلت هذه الآية قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتحاوزه ما هنأ أحد العيش الحديث 

(؟) حديث أبي موسى أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها عجل الله عقابما في الدنيا الزلازل والفتن 


الحديث أخرجه أبو داود دون قوله فإذا كان يوم القيامة الخ فرواها ابن ماجه من حديث أنس بسند 





ضعيف وفي صحيحه من حديث أبي موسى كما سيأق ذكره في الحديث الذي يليه". (1) 


"١90.4‏ كما أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما وضع في المنجنيق قال حسبي الله وكانت هذه 
من الدعوات العظام فامتحن وعورض بجبريل في الحواء حتى قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا فكان 
ذلك وفاء بحقيقة قوله حسيي الله فأخبر الله تعالى عنه فقال وإبراهيم الذي وفى أي بموجب قوله حسبي 
الله ومثل هذا أخبر عن موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ومع هذا لما ألقى السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة 
إذا لم يأمن مكر الله والتبس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن وقيل له لا تخف إنك أنت الأعلى ولما 
ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن تملك هذه العصابة لم يبق على 
وجه الأرض أحد يعبدك // حديث قال يوم بدر اللهم إن تملك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض 
أحد يعبدك أخرجه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم الحديث 
فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه دع عنك مناشدتك ربك فإنه واف لك بما وعدك فكان مقام 
الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام المنوف 
من مكر الله وهو أتم لأنه لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعاني صفاته 
التي يعبر عن بعض ما يصدر عنها بالمكر وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى 
ومن عرف حقيقة المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الأمور عظم خوفه لا محالة ولذلك قال 
المسيح صلى الله عليه وسلم لما قيل له أأنت قلت للناس اتخذونٍ وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك «إؤوقال4 إن تعذبحم فإنحم عبادك وإن تغفر لحم الآية فوض الأمر إلى المشيئة وأخرج نفسه 
بالكلية من البين لعلمه بأنه ليس له من الأمر شيء وأن الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد 
المعقولات والمألوفات فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولا حدس ولا حسبان فضلا عن التحقيق 
والاستيقان وهذا هو الذي قطع قلوب العارفين إذ الطامة الكبرى هي ارتباط أمرك بمشيئة من لا يبالي 
بك إن أهلكك فقد أهلك أمثالك ممن لا يحصى ولم يزل في الدنيا يعذبمم بأنواع الآلام والأمراض 
ويمرض من ذلك قلوكم بالكفر والنفاق ثم يخلد العقاب عليهم أبد الآباد ثم يخبر عنه ويقول ولو شئنا 
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لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى وتمت 
كلمة ربك لأملأن جهنم الآية فكيف لا يخاف ما حق من القول في الأزل ولا يطمع في تداركه ولو 
كان الأمر آنفا لكانت الأطماع تمتد إلى حيلة فيه ولكن ليس إلا التسليم فيه واستقراء خفي السابقة 
من جلي الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح فمن يسرت له أسباب الشر وحيل بينه وبين أسباب 
الخير وأحكمت علاقته من الدنيا فكأنه كشف له على التحقيق سر السابقة التي سبقت له بالشقاوة 
إذ كل ميسر لما خلق له وإن كانت الخيرات كلها ميسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعا وبظاهره 
وباطنه على الله مقبلا كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لو كان الدوام على ذلك موثوقا به ولكن خطر 
الخاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الخنوف إشعالا ولا يمكنها من الانطفاء وكيف يؤمن تغير الخال وقلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإِن القلب أشد تقلبا من القدر في غلياتما وقد قال مقلب 
القلوب عز وجل إن عذاب ريحم غير مأمون فأجهل الناس من أمنه وهو ينادي بالتحذير من الأمن 
ولو أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلوهم بروح الرجاء لاحترقت قلوبهم من نار الخنوف 
فأسباب الرجاء رحمة لخواص الله وأسباب الغفلة رحمة على عوام الخلق من وجه إذ لو انكشف الغطاء 
لزهقت النفوس وتقطعت القلوب من خوف مقلب القلوب 


قال بعض العارفين لو حالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد خمسين". )١(‏ 


0.8 ١٠5-"بل‏ صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة ونسى كوتما منكر الكلية بل جرى 
ذلك على قرب عهد بزمان النبوة فكيف الظن بزماننا حتى قال حذيفة رضي الله تعالى عنه إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير يما منافقا إني لأمعها من 
أحدكم في اليوم عشر مرات )١(‏ حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتعملون 
أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس وأحمد والبزار من 
حديث أبي سعيد وأحمد والحاكم من حديث عبادة بن فرص وصحح إسناده وتقدم في التوبة 
وقال بعضهم علامة النفاق أن تكره من الناس ما تأي مثله وأن تحب على شيء من الجور وأن تبغض 
على شيء من الحق 
وقبل من النفاق أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك 
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وقال رجل لابن عمر رحمه الله إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون فإذا خرجنا تكلمنا 
فيهم فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم (؟) 

وروي أنه ممع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه فقال أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تتكلم بما 
تكلمت به قال لا 

قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (7) حديث إن نفرا قعدوا عند باب 
حذيفة ينتظرونه فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه فلما خرج سكتوا الحديث لم أجد له أصلا 
وهذا حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب النفاق وكان يقول إنه أت على القلب ساعة يمتلئ 
بالإيمان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة ويأق عليه ساعة بمتلئ بالنفاق حتى لا يكون للأبمان فيه 
مغرز إبرة فقد عرفت بهذا أن خوف العارفين من سوء الخاتمة وأن سببه أمور تتقدمه منها البدع 
ومنها المعاصي ومنها النفاق ومتى يخلو العبد عن شيء من جملة ذلك وإن ظن أنه خلا عنه فهو 
النفاق إذ قيل من أمن النفاق فهو منافق 

وقال بعضهم لبعض العارفين إن أخاف على نفسي النفاق فقال لوكنت مناققا لما خفت النفاق 
فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفا منهما ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 


العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما 


الله قاض فيه فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار 
0( 
والله المستعان 


فإن قلت إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الخاتمة فما معنى الخاتمة فاعلم أن سوء الخاتمة على 
رتبتين 
إحداهما أعظم من الأخرى فأما الرتبة العظيمة الحائلة فأن يغلب على القلب عند سكرات الموت 
وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشك فيكون ما غلب 
عل 


)١(‏ حديث حذيفة إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير 
/؟ 





ككا منافقا الحديث أخرجه أحمد من حديث حذيفة وقد تقدم في قواعد العقائد وكان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر 

(؟) حديث قال رجل لابن عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم بما يقولون الحديث رواه 
أحمد والطبراي وقد تقدم في قواعد العقائد 


(؟) حديث سمع ابن عمر رجلا يذم الحجاج ويقع فيه فقال أرأيت لو كان الحجاج حاضرا الحديث 


تقدم هناك ول أجد فيه ذكر الحجاج 

وأشد من ذلك ما روي أن نفرا قعدوا على باب حذيفة بنتظرونه فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه 
فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه فقال تكلموا فيما كنتم تقولون فسكتوا فقال كنا نعد هذا نفاقا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(:) حديث العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من رواية 
الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في ذم الدنيا ذكره ابن المبارك في 
كتاب الزهد بلاغا وذكره صاحب الفردوس من حديث جابر ول يخرجه ولده في مسند الفردوس" . 
0 


.000 ١7-"ومن‏ أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن المعاصي والشهوات فلا طريق له إلا المجاهدة 
طول العمر في فطامه نفسه عنها وف قمع الشهوات عن القلب فهذا هو القدر الذي يدخل تحت 
الاختيار ويكون طول المواظبة على الخير وتخلية الفكر عن الشر عدة وذخيرة لحالة سكرات الموت 
فإنه يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عند 
الموت كلمتي الشهادة فيقول خمسة ستة أربعة فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل 
اموت 
وقال بعض العارفين من السلف العرش جرهرة تتلألا نوا فلا يكون العبد على حال إلا انطبع مثاله 
في العرش على الصورة التي كان عليها فإذا كان في سكرات الموت كشف له صورته من العرش فربما 
يرى نفسه على صورة معصية وكذلك يكشف له يوم القيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء 
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والخوف ما يجل عن الوصف وما ذكره صحيح وسبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك فإن النائم يدرك 
ما يكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهي جزء من أجزاء النبوة فإذا رجع سوء الخاتمة إلى 
أحوال القلب واختلاج الخواطر ومقلب القلوب هو الله والاتفاقات المقتضية لسوء الخواطر غير داخلة 
تحت الاختيار دخولا كليا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير فبهذا عظم خوف العارفين من سوء الخاتمة 
لأنه لو أراد الإنسان أن لا يرى في المنام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه 
ذلك وإن كانت كثرة الصلاح والموظبة عليه ثما يؤثر فيه ويكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية 
تحت الضبط وإن كان الغالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة حتى معت الشيخ أبا 
علي الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه وأن لا يكون في قلبه إنكار 
لكل ما يقوله ولا في لسانه مجادلة عليه قال حكيت لشيخي أبي القاسم السكرماني مناما لي وقلت 
رأيت قلت لي كذا فقلت لم ذاك قال فهجرني شهرا ولم يكلمني وقال لولا أنه كان في باطنك تحويز 
المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما جرى ذلك على لسانك في النوم وهو كما قال إذ قلما يرى الإنسان 
في منامه خلاف ما يغلب في اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من 
أسرار أمر الخاتمة وما وراء ذلك فهو داخل في علم المكاشفة وقد ظهر لك بمذا أن الأمن من سوء 
الخائمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجي جميع العمر في طاعة الله من غير معصية 
فإن كنت تعلم أن ذلك محال أو عسير فلا بد وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين 
حتى يطول بسببه بكاؤك ونياحتك ويدوم به حزنك وقلقك كما سنحكيه من أحوال الأنبياء والسلف 
الصالحين ليكون ذلك أحد الأسباب المهيجة لنار الخنوف من قلبك وقد عرفت بهذا أن أعمال العمر 
كلها ضائعة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروح وإن سلامته مع اضطراب أمواج 
الخواطر مشكلة جدا ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول إن لا أعجب ممن هلك كيف هلك 
ولكني أعجب مما نجا كيف نجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صعدت الملائكة بروح العبد المؤمن وقد 
مات على الخير والإسلام تعجبت الملائكة منه وقالواكيف نجا هذا من دنيا فسد فيها خيارنا 

وكان الثوري يوما يبكي فقيل له علام تبكي فقال بكينا على الذنوب زمانا 

فالآن نبكي على الإسلام 

وبالجملة من وقعت سفينته في لجة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة واضطربت الأمواج كانت 
النجاة في حقه أبعد من الحلاك وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الخواطر أعظم التطاما 


فون 





من أمواج البحر وإِنما المعخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط وهو الذي قال فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا فواق 
ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب )١(‏ 


اليتس 


(1) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة الحديث تقدم". )١(‏ 


١/ا“.‏ 2 ”*”-"بيان آداب الفقير في فقره 


اعلم أن للفقير آدابا في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعيها 

فأما أدب باطنه فأن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعني أنه لا يكون كارها فعل 
الله تعالى من حيث أنه فعله وإن كان كارها للفقر كا محجوم يكون كارها للحجامة لتألمه بما ولا يكون 
كارها فعل الحجام ولا كارها للحجام بل رما يتقلد منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب ونقيضه 
حرام ومحبط ثواب الفقر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من 
قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا وأرفع من هذا أن لا يكون كارها للفقر بل يكون راضيا به وأرفع 
منه أن يكون طالبا له وفرحا به لعلمه بغوائل الغنى ويكون متوكلا في باطنه على الله تعالى واثقا به في 
قدر ضرورته أنه يأتيه لا محالة ويكون كارها للزيادة على الكفاف وقد قال علي كرم الله وجهه إن لله 
تعالى عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر من علامات الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن عليه خلقه ويطيع 
به ربه ولا يشكو حاله ويشكر الله تعالى على فقره ومن علاماته إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه 
ويعصي ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء وهذا يدل أن كل فقير فليس بمحمود بل 
امحمود الذي لا يتسخط ويرضى أو يفرح بالفقر ويرضى لعلمه بثمرته إذ قيل ما أعطى عبد شيئا من 
الدنيا إلا قيل له خذه على ثلاثة أثلاث شغل وهم وطول حساب 

وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل يستر فقره ويستر أنه يستره 
ففي الحديث إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من 
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التعفف وقال سفيان أفضل الأعمال التجمل عند امحنة وقال بعضهم ستر الفقر من كنوز البر 

وأما في الأعمال فأدبه أن لا يتواضع لغني لأجل غناه بل يتكبر عليه قال علي كرم الله وجهه ما أحسن 
تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعالى وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل فهذه 
رتبة وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستهم لأن ذلك من مبادىء الطمع 

قال الثوري رحمه الله إذا خالط الفقير الأغنياء فاعلم أنه مراء وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص 
وقال بعض العارفين إذا خالط الفقير الأغنياء انحلت عروته فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته فإذا 
سكن إليهم ضل 

وينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق مدامنة للأغنياء وطمعا في العطاء 

وأما أدبه في أفعاله لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة ولا بمنع بذل قليل ما يفضل عنه فإن ذلك جهد 
المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غني روى زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم قبل وكيف ذلك يا رسول الله قال 
أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بحا وأخرج رجل درهما من درهمين لا يملك غيرهما 
طيبة به نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف )١(‏ وينبغي أن لا يدخر مالا بل 
يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي وفي الادخار ثلاث درجات إحداها أن لا يدخر إلا ليومه وليلته وهي 
درجة الصديقين والثانية أن يدخر لأربعين يوما فإن ما زاد عليه داخل في طول الأمل وقد فهم العلماء 
ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام 


)١(‏ حديث زيد بن أسلم درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف قيل وكيف يا رسول الله 


قال أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث أخرجه النسائي من حديث أب هريرة متصلا وقد 


تقدم في الركاة ولا أصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلا". )١(‏ 


كن ؟-"ألم كفارة يوم ولما ذكر صلى الله عليه وسلم كفارة الأثوس» باطحمى شال زيدتيى .ثاب 
ربه عز وجل أن لا يزال محموما فلم تكن الحمى تفارقه حتى مات رحمه الله وسأل ذلك طائفة من 
الأنصار فكانت الحمى لا تزايلهم )١(‏ ولما قال صلى الله عليه وسلم من أذهب الله كريمتيه لم يرض له 
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ثوابا دون الجنة حديث من أذهب الله كريمتيه لم يرضى له ثوابا دون الجنة تقدم المرفوع منه دون قوله 
قال فلقد كان من الأنصار من يتمنى العمى وقال عيسى عليه السلام لا يكون عالما من لم يفرح 
بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله لما يرجو ف ذلك من كفارة خطاياه وروي أن موسى 
عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: يا رب ارحمه فقال تعالى: كيف أرحمه فيما به أرحمه أي 
به أكفر ذنوبه وأزيد في درجاته السبب السادس أن يستشعر العبد في نفسه مبادىء البطر والطغيان 
بطول مدة الصحة فيترك التداوي خوفا من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان أو 
طول الأمل والتسويف في تدارك الفائت وتأخير الخيرات فإن الصحة عبارة عن قوة الصفات وبما 
ينبعث الهوى وتتحرك الشهوات وتدعو إلى المعاصي وأقلها أن تدعو إلى التنعم في المباحات وهو 
تضييع الأوقات وإهمال للربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة الطاعات وإذا أراد الله بعبد خيرا لم يخله 
عن التنبه بالأمراض والمصائب ولذلك قيل لا يخلو المؤمن من علة أو قلة أو زلة 

وقد روى وقد روي أن الله تعالى يقول: الفقر سجني والمرض قيدي أحبس به من أحب من خلقي 
فإذا كان في المرض حبس عن الطغيان وركوب المعاصي فأي خير يزيد عليه ولم ينبغ أن يشتغل بعلاجه 
من يخاف ذلك على نفسه فالعافية في ترك لمعاصي فقد قال بعض العارفين لإنسان كيف كنت 
بعدي قال في عافية قال إن كنت لم تعص الله عز وجل فأنت في عافية وإن كنت قد عصيته فأي داء 
أدوأ من المعصية ما عوثي من عصى الله وقال علي كرم الله وجهه لما رأى زينة النبط بالعراق ف يوم 
عيد ما هذا الذي أظهروه قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم عيد لهم فقال: كل يوم لا يعصى الله عز 
وجل فيه فهو لنا عيد وقال تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون قيل العوافي إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى وكذلك إذا استغنى بالعافية قال بعضهم: نما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى لطول العافية لأنه 
لبث أربعمائة سنة لم يصدع له رأس ول يحم له جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية لعنه الله ولو 
أخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول فضلا عن دعوى الربوبية وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب والنسائي 
وابن ماجه من حديث أب هريرة وقد تقدم // وقيل: الحمى رائد الموت فهو مذكر له ودافع للتسويف 
وقال تعالى أولا يرون أنحم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون قيل يفتنون 
بأمراض يختبرون بما ويقال إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت: يا غافل جاءك 


مني رسول بعد رسول فلم تحب 





)١(‏ حديث لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الذنوب بالحمى سأل زيد بن ثابت أن لا 
يزال محموما الحديث وسأل ذلك طائفة من الأنصار: أخرجه أحمد وأبو يعليى من حديث أبي سعيد 
الخدري باسناد جيد ان رجلا من المسلمين قال يارسول الله ارايت هذه الأمراض تصيبنا مالنا فيها 
قال كفارات قال أبي: وان قلت قال فان شوكة فما فوقها قال فدعا أبي أن لا يفارقه الوعك حتى 
يموت الحديث وللطبرانى في الأوسط من حديث أبي بن كعب أنه قال يارسول الله ما جزاء الحمى قال 
تحري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق فقال: اللهم اني أسألك حمى 
لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولا لمسجد نبيك الحديث والاسناد مجهول قاله علي 


0 
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فإن قلت: فالعصيان هل يضاد أصل المحبة فأقول: إنه يضاد كماها ولا يضاد أصلها فكم من إنسان 
يحب نفسه وهو مريض ويحب الصحة ويأكل ما يضره مع العلم بأنه يضره وذلك لا يدل على عدم 
حبه لنفسه ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة ويدل عليه ما 
روي أن نعيمان كان يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قليل فيحده في معصية يرتكبها 
إلى أن أت به يوما فحده فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ١‏ فلم يخرجه بالمعصية عن الحبة نعم تخرجه المعصية 
عن كمال الحب وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب أحب الله تعالى حبا متوسطا 
فإذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ وترك المعاصي وبالجملة في دعوى المحبة خطر ولذلك قال 
الفضيل: إذا قيل لك أتحب الله تعالى فاسكت فإنك إن قلت لا كفرت وإن قلت نعم فليس وصفك 
وصف امحبين فاحذر المقت ولقد قال بعض العلماء: ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة 
وامحبة ولا في جهنم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة وامحبة ولم يتحقق بشيء من ذلك 

ومنها أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه فمن أحب شيئا أكثر 
بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به فعلامة حب الله: حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه 
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وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب كل من ينسب إليه فإن من يحب إنسانا يحب كلب محلته 
فانحبة إذا قويت تعدت من امحبوب إلى كل ما يكتنف با محبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليس 
شركة في الحب فإن من أحب رسول المحبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فلم يجاوز حبه إلى غيره 
بل هو دليل على كمال حبه ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه فكيف 
لا يحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الأخوة والصحبة ولذلك 
قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لحا 
يغذوكم به من نعمه وأحبون لله تعالى وقال سفيان // حديث أحبوا الله: من أحب من يحب الله تعالى 
فإنما أحب الله ومن أكرم من يكرم الله تعالى فإنما يكرم الله 

وحكي عن بعض المريدين قال: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة في سن الإرادة فأدمنت قراءة القرآن 
ليلا وتمارا ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قال: فسمعت قائلا يقول في المنام إن كنت تزعم أنك 
تحبني فلم جفوت كتابي أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي قال: فانتبهت وقد أشرب ف قلبي محبة 
القرآن فعاودت إلى حالي 

وقال ابن مسعود: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب 
الله عز وجل وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله 

وقال سهل رحمه الله تعالى عليه علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب 
الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى 
الآخرة 

ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتنم هدء الليل 
وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته فمن كان 
النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته قيل لإبراهيم بن أدهم 


وقد رك من الجبل: من اين أقبلت" . 00 
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2.4 ه”-"فقال من الأنس بالله وي أخبار داود عليه السلام لا تستأنس إلى أحد من خلقي فإني 
نفسه وأن أدعه في الدنيا حيران ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى 


ساقطا عن درجة محبته وفي قصة برخ وهو العبد الأسود الذي استسقى به موسى عليه السلام إن الله 


تعالى قال لموسى عليه السلام إن برخا نعم العبد هو لي إلا أن فيه عيبا قال يارب وما عيبه فقال 
يعجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبني لم يسكن إلى شيء وروي أن عابدا عبد الله تعالى في 
غيضة دهرا طويلا فنظر إلى طائر وقد عشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها فقال لو حولت 
مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت هذا الطائر قال: ففعل فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك 
الزمان قل لفلان العابد استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا 

فإذن علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة به وكمال الاستيحاش من كل ما 
ينغص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقا بلذة 
المناجاة كالذي يخاطب معشوقه ويناجيه وقد انتهت هذه اللذة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع 
الحريق في داره فلم يشعر به وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فلم يشعر به 
ومهما غلب عليه الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عينه يدفع بما جميع الهموم بل يستغرق 
الأنس والحب قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تكرر على سمعه مرارا مثل العاشق الولممان فإنه يكلم 
الناس بلسانه وأنسه في الباطن بذكر حبيبه فا نمحب من لا يطمئن إلا بمحبوبه وقال قتادة في قوله تعالى 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال هشت إليه واستأنست به وقال 
الصديق رضي الله تعالى عنه من ذاق من خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن 
جميع البشر 

وقال مطرف بن أبي بكر: الحب لا يسأم من حديث حبيبه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام 
قد كذب من ادعى محبتي إذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب لقاء حبيبه فها أنا ذا موجود 
لمن طلبني وقال موسى عليه السلام يا رب أين أنت فأقصدك فقال إذا قصدت فقد وصلت وقال 
يحبى بن معاذ من أحب الله أبغض نفسه وقال أيضا من لم تكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب يؤثر 
كلام الله تعاللى على كلام الخلق ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق والعبادة على خدمة الخلق ومنها أن 
لا يتأسف على ما يفوته ما سوى الله عز وجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر 


ون 





الله تعالى وطاعته فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة قال بعض العارفين 
إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذ كان 
ملك مليكهم تاما وما شاء كان فما كان لحم فهو واصل إليهم وما فاتحم فبحسن تدبيره لهم وحق 
لمحب إذا رجع من غفلته في لحظته أن يقبل على محبوبه ويشتغل بالعتاب ويسأله ويقول رب بأي 
ذنب قطعت برك عني وأبعدتني عن حضرتك وشغلتني بنفسي وبمتابعة الشيطان فيستخرج ذلك منه 
صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ما سبق من الغفلة وتكون هفوته سببا لتجدد ذكره وصفاء قلبه ومهما 
لم ير ا محب إلا امحبوب ولم ير شيئا إلا منه لم يتأسف ولم يشك واستقبل الكل بالرضا وعلم أن امحبوب 
لم يقدر له إلا ما فيه خيرته ويذكر قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 

ومنها أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها كما قال بعضهم كابدت الليل عشرين سنة 


0 
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ه/ا". 2 55-"راد الله المحكر به واستدراجه أخفى عنه ما ورد عليه من السلو فيقف مع الرجاء ويغتر 
بحسن النظر أو بغلبة الغفلة أو الحوى أو النسيان فكل ذلك من جنود الشيطان التي تغلب جنود 
الملائكة من العلم والعقل والذكر والبيان وكما أن من أوصاف الله تعالى ما يظهر فيقتضى هيجان 
الحب وهي أوصاف اللطف والرحمة والحكمة فمن أوصافه ما يلوح فيورث السلو كأوصاف الجبرية 
والعزة والاستغناء وذلك من مقدمات المكر والشقاء والحرمان 
ثم خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره وذلك هو المقت والسلو عنه مقدمة 
هذا المقام والإعراض والحجاب مقدمة السلو وضيق الصدر بالبر وانقباضه عن دوام الذكر وملاله 
لوظائف الأوراد أسباب هذه المعاني ومقدماتما 
وظهور هذه الأسباب دليل على النقل عن مقام الحب إلى مقام المقت نعوذ بالله منه وملازمة الخوف 
لهذه الأمور وشدة الحذر منها بصفاء المراقبة دليل صدق الحب فإن من أحب ثيئا خاف لا محالة 
فقده فلا يخلو انمحب عن خوف إذا كان المحبوب مما يمكن فواته 
وقد قال بعض العارفين من عبد الله تعالى بمحبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ومن عبده 


من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق المحبة والخوف أحبه 
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الله تعالى فقربه ومكنه وعلمه فا حب لا يخلو عن خوف والخائف لا يخلو عن محبة ولكن الذي غلبت 
عليه النحبة حتى اتسع فيها ولم يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو ف مقام امحبة ويعد من المحبين 
وكان شوب الخنوف يسكن قليلا من سكر الحب فلو غلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لذلك 
طاقة البشر فإنما النوف يعدله ويخفف وقعه على القلب 

فقد روي في بعض الأخبار أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة 
من معرفته ففعل ذلك فهام في الجبال وحار عقله ووله قلبه وبقي شاخصا سبعة أيام لا ينتفع بشيء 
ولا ينتفع به شيء فسأل له الصديق ربه تعالى فقال يارب أنقصه من الذرة بعضها فأوحى الله تعالى 


إليه إنما أعطيناه جزءا من مائة ألف جزء من المعرفة وذلك أن مائة ألف عبد سألوني شيئا من امحبة 


في الوقت الذي سألبي هذا فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا فلما أجتبنك فيما سألت 
أعطيتهم كما أعطيته فقسمت ذرة من لمعرفة بين مائة ألف عبد فهذا ما أصابه من ذلك فقال 
سبحانك يا أحكم الحاكمين أنقصه ما أعطيته فأذهب الله عنه جملة الجزء وبقي معه عشر معشاره 


وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف جزء من ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار 
كسائر العارفين وقد قيل في وصف حال العارف 

قريب الوجد ذو مرمى بعيد ... عن الأحرار منهم والعبيد 

غريب الوصف ذو علم غريب ... كان فؤاده زبر الحديد 

لقد هرت معائية وجلت .دهن الأنضار الأ للشهيد 

يرى الأعياد في الأوقات تحري ... له في كل يوم ألف عيد 

وللأحباب أفراح بعيد ... ولا يجحد السرور له بعيد 

وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد أبياتا يشير بما إلى أسرار أحوال العارفين وإن كان ذلك لا يجوز إظهاره 
وهي هذه الأبيات 

سرت بأناس في الغيوب قلوبهم ... فحلوا بقرب الماجد المتفضل 

عراضا بقرب الله في ظل قدسه ... تحول به أرواحهم وتنقل 

مواردهم فيها على العز والنهي ... ومصدرهم عنها لما هو أكمل". )١(‏ 


)١(‏ إحياء علوم الدين 5 /8م 





020065 “7”-اتروح بعز مفرد من صفاته ... وفي حلل التوحيد تمشي وترفل 
ومن بعد هذا ما تدق صفاته ... وما كتمه أولى لديه وأعدل 
سأكتم من علمي به ما يصونه ... وأبذل منه ما أرى الحق يبذل 
وأعطي عباد الله منه حقوقهم ... وأمنع منه ما أرى المنع يفضل 
على أن للرحمن سرا يصونه ... إلى أهله في السر والصون أجمل 
وأمثال هذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أن يشترك الناس فيها ولا يجوز أن يظهرها من انكشف 
له شيء من ذلك لمن لم ينكشف له بل لو اشترك الناس فيها لخربت الدنيا فالحكمة تقتضي مول 
الغفلة لعمارة الدنيا بل لو أكل الناس كلهم الحلال أربعين يوما لخربت الدنيا لزهدهم فيها وبطلت 
الأسواق والمعايش بل لو أكل العلماء الحلال لاشتغلوا بأنفسهم ولوقفت الألسنة والأقلام عن كثير ثما 
انتشر من العلوم ولكن لله تعالى فيما هو شر ف الظاهر أسرار وحكم كما أن له في الخير أسرارا 
وحكما ولا منتهى لحكمته كما لا غاية لقدرته 
ومنها كتمان الحب واجتناب الدعوى والتوقى من إظهار الوجد وانحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له 
وهيبة منه وغيرة على سره فإن الحب سر من أسرار الحبيب ولأنه قد يدخل ف الدعوى ما يتجاوز 
حد المعنى ويزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقبى وتتعجل عليه البلوى في 
الدنيا 
نعم قد يكون للمحب سكرة في حبه حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه فإن وقع 
ذلك عن غير تمحل أو اكتساب فهو معذور لأنه مقهور وربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق 
سلطانه وقد يفيض القلب به فلا يندفع فيضانه 
فالقادر على الكتمان يقول 
وقالوا قريب قلت 
ما أنا صانع ... بقرب شعاع الشمس لو كان ف حجري 
فمالي منه غير ذكر بخاطر ... يهيج نار الحب والشوق في صدري 
والعاجز عنه يقول 
يخفى فيبدي الدمع أسراره ... ويظهر الوجد عليه النفس 
ويقول أيضا 





ومن قلبه مع غيره كيف حاله ... ومن سره في جفنه كيف يكتم 

وقد قال بعض العارفين أكثر الناس من الله بعدا أكثرهم إشارة به 

كأنه أراد من يكثر التعريض به ف كل شيء ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد فهو ممقوت عند 
امحبين والعلماء بالله عز وجل ودخل ذو النون المصري على بعض إخوانه من كان يذكر المحبة فرآه 
مبتلى ببلاء فقال لا يحبه من وجد ألم ضره فقال الرجل لكني أقول لا يحبه من لم يتنعم بضره فقال ذو 
النون ولكنى أقول لا يحبه من شهر نفسه بحبه فقال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه 

فإن قلت امحبة منتهى المقامات وإظهارها إظهار للخير فلماذا يستنكر فاعلم أن المحبة محمودة وظهورها 
محمود أيضا وإِنما المذموم التظاهر بما لما يدخل فيها من الدعوى والاستكبار وحق المحب أن ينم على 
حبه الخفي أفعاله وأحواله دون أقواله وأفعاله 

وينبغي أن يظهر حبه من غير قصد منه إلى إظهار الحب ولا إلى إظهار الفعل الدال على الحب بل 
ينبغي أن يكون قصد المحب إطلاع الحبيب فقط فأما إرادته إطلاع غيره فشرك في الحب". )١(‏ 


/الا“. 2 58-"من الغيبة لأنه لم يتعرض لشخص بعينه حتى يستضر ذلك الشخص به وإِنما قصد 
بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة وقد كان مقامه ببغداد يرقب استعداد القافلة ستة عشر يوما 
فكان يتصدق بستة عشر دينار لكل يوم دينار كفارة لمقامه 
وقد ذم العراق جماعة كعمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما لمول له أين تسكن فقال العراق قال فما تصنع به بلغني أن ما من 
أحد يسكن العراق إلا قيض الله قرينا من البلاء 
وذكر كعب الأحبار يوما العراق فال فيه تسعة أعشار الشر وفيه الداء العضال 
وقد قيل قسم الخير عشرة أجزاء فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم الشر عشرة أجزاء على 
العكس من ذلك 
وقال بعض أصحاب الحديث كنا يوما عند الفضيل بن عياض فجاءه صوفٍ متدرع بعباءة فأجلسه 
إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أين تسكن فقال بغداد فأعرض عنه وقال يأتينا أحدهم في زي الرهبان 
فإذا سألناه أين تسكن قال في عش الظلمة وكان بشر بن الحارث يقول مثال المتعبد ببغداد مثال 


)١(‏ إحياء علوم الدين 10/4م 





المتعبد في الحش 

وكان يقول لا تقتدوا بي في المقام بما من أراد أن يخرج فليخرج 

وكان أحمد بن حنبل يقول لولا تعلق هؤلاء الصبيان بنا كان الخروج من هذا البلد آثر في نفسي قبل 
وأين تختار السكنى قال بالثغور 

وقال بعضهم وقد سكل عن أهل بغداد زاهدهم زاهد وشريرهم شرير 

فهذا يدل على أن من بلي ببلدة تكثر فيها المعاصي ويقل فيها الخير فلا عذر له في المقام بما بل 
ينبغي أن يهاجر قال الله تعالى أل تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فإن منعه عن ذلك عيال أو 
علاقة فلا ينبغي أن يكون راضيا بحاله مطمئن النفس إليه بل ينبغي أن يكون منزعج القلب منها قائلا 
على الدوام ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وذلك لأن الظلم إذا عم نزل البلاء ودمر الجميع 
وشمل المطيعين قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة فإذن ليس في شيء من 
أسباب نقص الدين البتة رضا مطلق إلا من حيث إضافتها إلى فعل الله تعالى فأما هي ف نفسها فلا 
وجه للرضا بما بحال 

وقد اختلف العلماء في الأفضل من أهل المقامات الثلاث رجل يحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى 
ورجل يحب البقاء لخدمة المولى ورجل قال لا أختار شيئا بل أرضى بما اختاره الله تعالى ورفعت هذه 
المسألة إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا 

واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط فقال الثوري كنت أكره موت 
الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أني مت فقال له يوسف لم قال لما أتخوف من الفتنة فقال يوسف لكني 
لا أكره طول البقاء فقال سفيان لم قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صا حا فقيل لوهيب إيش 
تقول أنت فقال أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلى أحبه إلى الله سبحانه وتعالى فقبله الثوري بين عينيه 
وقال روحانية ورب الكعبة 


بيان جملة من حكايات الحبين وأقواللهم ومكاشفاتهم 


قيل لبعض العارفين إنك محب فقال لست محبا إثما أنا محبوب ولمحب متعوب 
وقبل له أيضا الناس يقولون إنك واحد من السبعة فقال أناا كل السبعة وكان يقول إذا رأيتموي فقد 





خلقا من أخلاقه 

وقيل له بلغنا أنك ترى النضر عليه السلام فتبسم وقال ليس العجب ممن يرى الخضر ولكن العجب 
ممن يريد الخنضر أن يراه فيحتجب عنه وحكي عن الخضر عليه السلام أنه قال ما حدثت نفسي يوما 
قط أنه لم يبق ولي لله تعالى إلا عرفته". )١(‏ 


 .‏ 755-"كثيرة ومقدورات الله تعالى لا نحاية لما وفضله على عباده الذين اصطفى لا غاية له 
ولذلك كان أبو يزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم فاطلب ما وراء 
ذلك فإن عنده فوق ذلك أضعافا مضاعفة فإن سكنت إلى ذلك حجبك به وهذا بلاء مثلهم ومن 
هو في مثل حاهم لأنهم الأمثل فالأمثل 
وقد قال بعض العارفين كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن يتساعين في الحواء عليهن ثياب من ذهب 
وفضة وجوهر يتخشخش ويتثنى معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوما ثم كوشفت بعد ذلك 
بثمانين حوراء فوقهن ف الحسن والجمال وقيل لي انظر إليهن قال فسجدت وغمضت عيي في 
سجودي لثلا أنظر إليهن وقلت أعوذ بك مما سواك لا حاجة لي بحذا فلم أزل أتضرع حتى صرفهن 
الله عني 
فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها فلو لم يؤمن كل واحد إلا بما 
يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي لضاق مجال الإيمان عليه بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة 
عقبات ونيل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عن جميع 
الأعمال ظاهرا وباطنا ثم مكاتمة ذلك عن الخلق بستر الحال حتى يبقى متحصنا بحصن الخمول فهذه 
أوائل سلوكهم وأقل مقاماتهم وهي أعز موجود في الأتقياء من الناس 
وبعد تصفية القلب عن كورة الالتفات إلى الخلق يفيض عليه نور اليقين وينكشف له مبادي الحق 
وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجري مجرى إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة في 
الحديدة إذا شكلت ونقيت وصقلت وصورت بصورة المرأة فنظر المنكر إلى ما في يده من زبرة حديد 
مظلم قد استولى عليه الصدأ والخنبث وهو لا يحكي صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف المرئي 
فيها عند ظهور جوهرها وإنكار ذلك غاية الجهل والضلال 


)١(‏ إحياء علوم الدين غألودهم 





فهذا حكم كل من أنكر كرامات الأولياء إذ لا مستند له إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآه ويئس 
المستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالى بل إنما يشم روائح المكاشفة من سلك شيئا ولو من مبادي 
الطريق كما قيل لبشر بأي شيء بلغت هذه المنزلة قال كنت أكاتم الله تعاللى حالي 

معناه أسأله أن يكتم على ويخفي أمري 

وروي أنه رأى الخضر عليه السلام فقال له ادع الله تعالى لي فقال يسر الله عليك طاعته قلت زدني 
قال وسترها عليك 

فقيل معناه سترها عن الخلق وقيل معناه سترها عنك حتى لا تلتفت أنت إليها 

وعن بعضهم أنه قال أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمي 
شيئا كان أهم الأشياء علي قال فرأيته فما غلب علي همي ولا همتي إلا أن قلت له يا أبا العباس علمني 
شيئا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة فلم يكن لي فيها قدر ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة فقال 
قل اللهم أسبل علي كثيف سترك وحط علي سرادقات حجبك واجعلني قي مكنون غيبك واحجبني 
عن قلوب خلقك قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك فما زلت أقول هذه الكلمات في كل 
يوم فحكي أنه صار بحيث كان يستذل ومتهن حتى كان أهل الذمة يسخرون منه ويستسخرونه في 
الطرق يحمل الأشياء لهم لسقوطه عندهم وكان الصبيان يلعبون به فكانت راحته ركود قلبه واستقامة 
حاله في ذله وخموله 

فهكذا حال أولياء الله تعالى ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا والمغرورون إنما يطلبونهم تحت المرقعات 
والطيالسة وي المشهورين بين الخلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأبى إلا إخفاءهم 
كما قال تعالى أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري 

وقال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره )١(‏ 


)01 حديث رب أ شعث غير ذي طمرين أخرجه مسلم من حديث أقَِ هريرة وقد تقدم". 00 


0020.49 ٠.#-"نوقش‏ الحساب عذب ومن أتى شيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة ولكن 


ينقص من نعيم الآخرة له بقدره وناهيك خسرانا بأن يستعجل ما يفنى ويخسر زيادة نعيم لا يفنى 


"51/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 





وأما النية الحسنة فإنه ينوي به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة )١(‏ وينوي بذلك 
أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخله زائرا لله إلا طيب الرائحة وأن يقصد به ترويح 
جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته بروائحه وأن يقصد به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي 
تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون 
لله بسببه فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك ف تلك المعصية كما قبل 

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ... أن لا تفارقهم فالراحلون هم 

وقال الله تعالى #ؤولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» أشار به إلى أن 
التسبب إلى الشر شر وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات 
دينه بالفكر فقد قال الشافعي رحمه الله من طاب ريحه زاد عقله 


فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تحارة الآخرة وطلب الخير غالبة على قلبه وإذا 
م يغلب على قلبه إلا نعيم الدنيا لم تحضره هذه النيات وإن ذكرت له لم ينبعث لها قلبه فلا يكون معه 
منها إلا حديث النفس وليس ذلك من النية في شيء 

والمباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات فيها فقس بهذا الواحد ما عداه ولهذا قال بعض العارفين 


من السلف إن أستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى 
الخلاء وكل ذلك ما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ 
القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين فمن قصده من الأكل التقوي على العبادة ومن الوقاع 
تحصين دينه وتطييب قلب أهله والتوصل به إلى نسل صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم كان مطيعا بأكله ونكاحه وأغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الخير 
مما غير ممتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة ولذلك ينبغي أن يحسن نيته مهما ضاع له مال ويقول 
هو في سبيل الله وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل سيآته وستنقل إلى ديوانه حسناته 
ولينوي ذلك بسكوته عن الجواب 

ففي الخبر إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من 
الأعمال الصالحة ما يستوجب به الجنة فيتعجب ويقول يا رب هذه أعمال ما عملتها قط فيقال هذه 
أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلموك (؟١)‏ وفي الخبر إن العبد ليواى القيامة بجسنات أمثال الجبال لو 
خلصت له لدخل الجنة فيأٍ وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من 


كال 





حسناته حتى لا يبقى له حسنة فتقول الملائكة قد فنيت حسناته وبقى طالبون فيقول الله تعالى ألقوا 
عليه من 


(1).حعديث إن لبس القباب: اللسية يوم ا جمعة سنة أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه الحديث 
ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله ابن سلام ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة 
سوى ثوبي مهنته وفي إسناده اختلاف وفي الصحيحين أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد 
فقال يا رسول الله لو اشثريت هذه فلبستها يوم الجمعة الحديث 

(؟) حديث إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من 
الأعمال الحسنة ما يستوجب به الجنة الحديث وفيه هذه أعمال الذين اغتابوك الحديث أخرجه أبو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم من حديث شيث بن سعد البلوي مختصرا ان 
العبد ليلقي كتابه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لي ولم أعملها 
فيقال بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر وفيه ابن لميعة". )١(‏ 


0.8٠‏ ١(#-"وذكر‏ الحديث» «وقال: فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباء لم يغضب قبله 
مثله» ولن بغضب بعده مثله» وإنه أمري بأمر فعصيته» فأخاف أن يطرحني في النار» انطلقوا إلى 
غيري» نفسي نفسي» . 
وذكر ف نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثل ذلكء كلهم يقول: إني أخاف أن يطرحني ف النار خرجه 


ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة» عن جرير» عن عمارة به» وخرجه مسلم ف صحيحه عن أبي خيثمة إلا 
أنه لم يذكر لفظه بتمامة» وخرجه البخاري من وجه آخر بغير هذا اللفظ» «ولم يزل الأنبياء والصديقون 
والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون منها» . 

فأما ما يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجه سنذكره إن شاءالله 
تعالى. 


قال ابن المبارك: أنبأني عمر بن عبد الرحمن بن مهدي, معت وهب بن منبه يقول: قال حكيم من 


7177/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 





الحكماء إن لأستحي من الله عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة . أي فقط . فأكون كالأجير السوء 
إن أعطي عملء وإن لم يعط لم يعملء وإنٍ لأستحي من الله أن أعبده مخافة النار» أي فقطء فأكون 
كعبد السوءء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره. 
خرجه أبو نعيم بمذا اللفظ» وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواته» وهو أنه ذم العبادة على وجه 


الرجاء وحذده أو على وجه الخوف وحذده» وهذا 0000 00 


2.6١‏ 5”#-'على القلوب وقلة حياء من مراقبة علام الغيوب فيا ويح نفس عما يراد بحا غافلة لا 
تستعد لما هي إليه صائرة وعليه حاصلة ولا تزهد فيما هي له مفارقة وعنه زائلة 
نور العارفين 
إلى من أشكو ألوم نفس شحيحة على الخيرقد أضى فؤادي علاجها إذا سألتي شهوة منعتها أدامت 
سؤالي واستمرت لجاجها وإن متها خيرا تفوز بنفعه غدا نفرت منه ودام أمر انزعاجها فقد ضقت يا 
مولاي ذرعا وأظلمت على الأرض الفضاء فجاجها فهب لي يا نور السموات فطرة يضيء لعينئي في 
السلوك شراحها الله نور السموات والأرض فمن لم يستر قلبه بالله فهو في ظلمات بعضها فوق بعض 
من كثرت رؤيته الآنوار في منامه فالغالب عليه الذكر ومن كثرت رؤيته المصابيح النارية فالغالب عليه 
الفكر أهل الذكر يستمدون من العقل والإبمان أشرف من العقل فمزيته عليه كمزية ضوءٍ النور على 
ضوء النار في الفضل قال بعض العارقين نمت ليلة وعندي قنديل مسرج فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد جاء في صورة المنكر علي وهو يقول أما علمت أن النور للمحمدي والنار للموسوي ثم 
أشار إلى القنديل بيده فأطفأه فانتبهت والقنديل قد أطفيء فاشكروا الله يا أتباع محمد المصطفى 
فنوركم بمتابعة نور لا يطفاً". 00 


.<< #”#-"ومنهم أبو بكر الحسين بن علي بن يزدانيار من أرمينية له طريقة يختص با في التصوف 
وكان عالما ورعا وكان ينكر على بعض العارفين في إطلاقات وألفاظ لهم. 


قال ابن يزدانيار: إياك أن تطمع في الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس» وإياك أن تطمع في حب 


١ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص/4‎ )١( 
٠١ التذكرة في الوعظ ص/9‎ )١( 





الله وأنت تحب الفضولء وإياك أن تطمع في المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس.". )١(‏ 


عمم. 2 #4" يا أبا هريرة» أما تريد أن لا يجري عليك القلم؟ قال: نعم يا رسول الله» قال: أد 
فرائض الله وكف عن مارم الله ودع الكلام فيما لا يعنيك ". 
قال بعض العارفين لولده: " يا بني» خذ على نفسك» وقيد ألفاظكء لا تقل لفظة إلا أن تأمن 
عاقبتهاء فإن كانت لله وإلا فامسك عنهاء ولا تأكل طعاما إلا إن تدبرت أمره؛ إن كان حلالا أو 
حراما وإلا فلا تأكل منه» واحرص على الحلال» لكن هل من ذنوب؟ قال: كثيرة» قال: كم قُ اليوم 
والليلة؟ قال: مائة» قال: كثيرة» قال: خمسينء قال: كثيرة. قال: فما زال حتى قال له: يا أبت واحد 
بالليل وواحد بالنهار» قال: يا بني» كم يكونون في السنة؟ قال: سبعمائة وعشرين» فقال له: يا ولدي» 
وقيل في المعنى شعر: 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترنحى ... درك الجنان كما وفوز العابد 
ونسيت أن الله أخرج آدما ... منها إلى الدنيا بذنب واحد 
وعن أبي الدرداء رضى الله عنه» أنه مرض فدخل عليه بعض إخوانه» فقال له: " ما تشتكى؟ قال: 
ذنوبي» قال: ما تشتهي؟ قال: الجنةء قال: أتدعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضيي 
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب مريضء فقال له: " كيف حالك؟ فقال: يا رسول 
الله أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبي» فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب واحد إلا أعطاه. 


الله ما يرجو وآمنه بما يخاف "". (5) 


0.645 ه”-'ضاربوك مائة ضربة فلم يزل يتشفع إليهم حتى صاروا إلى ضربة واحدة فضربوه فالتهب 
القبر عليه نارا فقال لم ضربتموني هذه الضربة فقالوا إناك صليت صلاة بغير طهور ومررت برجل مظلوم 
فلم تنصره فهذا حال من لم ينصر المظلوم مع القدرة على نصره فكيف حال الظالم وقد ثبت في 
الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظللما أو مظلوما فال يا رسول 


١1/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
٠١١ (؟) الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح ص/‎ 





الله أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره وما حكي 
قال بعض العارفين رأيت في المنام رجلا ممن يخدم الظلمة والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قبيحة 
فقلت له ما حالك قال شر حال فقلت إلى أين صرت قال إلى عذاب الله قلت فما حال الظلمة 
عنده قال شر حال أما ممعت قول الله عز وجل إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» وما 
حكي قال بعضهم رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي من رآني فلا يظلمن أحدا فتقدمت 
إليه فقلت له يا أخي ما قصتك قال يا أخي قصة عجيبة وذلك أني كنت من أعوان الظلمة فرأيت 
يوما صيادا وقد اصطاد معكة كبيرة فأعجبتني فجئت إليه فقلت أعطني هذه السمكة فقال لا أعطيكها 


أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالى فضربته وأخذتّا منه قهرا ومضيت بما قال فبينا أنا أمشى بما حاملها إذ 


ألما شديدا حتى ١‏ أنم من شدة الوجه والأم وورمت يدي فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه 
الألم فقال هذه بدء الآكلة أقطعها وإلا تقطع يدك فقطعت إبمامي ثم ضربت على يدي فلم أطق 
النوم ولا القرار من شدة الألم فقيل لي إقطع كفك فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمبي ألما شديدا 
ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الألم فقيل لي اقطعها إلى المرفق فقطعتها". )١(‏ 


ل انوع"عم- 

(وعياب الأسرار قد اجتمعت ... بأمانتها تحت الشرج) 

وعياب جمع عيبة وهي وعاء من الجلد تصان فيه الأمتعة كالثياب ويطلق مجازا على من هو محل سرك 
من رجل أو امرأة. . ومنه الأنصار كرشي وعيبتي الأسرار جمع سر وهو ما يكتم وف نسخة وعياب 
السر قد اجتمعت أي عياب الأسرار بأمانتها أي عليها او معها والأمانة ضد الخيانة. . والمراد ما 
يؤتمن عليه تحت الشرج بفتح الشين والراء أي عرى العياب وأراد بالأسرار أسرار الله في خلقه ثما 
حجبهم عنه ولم يطلع عليه أحدا إلا من شاء من اصطفاه فشبه حجب الأسرار الغيبية في منعه الخلق 
عنها إلا ما يسر له بعيبة تملوءة شدت بعراها شدا وثيقا حتى لا يخرج منها شيء ولا يطلع على ما 
فيها إلا من أذن له في حل عراها فيصل إلى ما فيها من الأمانات والأسرار قال بعض العارفين العلم 
بمنزلة البحر أجرى منه واد ثم من الوادي تمر ثم من النهر جدول ثم من الجدول ساقية فلو جرى البحر 


١١/ص الكبائر للذهبي‎ )١( 





إلى النهر أو الوادي إلى الجدول لغرقه وأفسده وهو المراد بقوله تعالى وأنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها ... # فبحور العلم عند الله أعطى الرسل منها أودية 9 أعطت الرسل من". 00 


.)<< "#0 "دعوني على نفسي أنوح لأنني ... أخاف على نفسي الضعيفة تعطب 
فمن لي إذا نادى المنادي يمن عصا ... إلى أين ألجأ أم إلى أين أذهب 
فيا طول حزن ثم يا طول حسرق ... إذاكنت في نار الجحيم أعذب 
ولكنني أرجو الإله لعله ... بحسن رجائي فيه لي يتوهب 
ويدخلبي دار الجنان بفضله ... فلا عمل أرجو به أتقرب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتى برجل يوم القيامة قد جمع المال من حلال وأنفقه في 
الحلال» فيقال له: قف للحساب» فيحاسب على كل حبة وذرة ودانق: من أين أخذه وفيما أنفقه" 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم» ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب, وحرامها عقاب". 
وانشدوا: 
فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا ... فإن صلاحها عين الفساد 
ولا تفرح لمال تقتنيه ... فإنك فيه معكوس المراد 
قال بعض العارفين رضي الله عنه: إن أبا يزيد البسطامي يك عند موته» شم ضحكء» شم فارق الدنياء 
إبليس لعنة الله عليه وقال لي: با أبا يزيد أفلت من شبكق» فبكيت عيذ إلى الله تعالى) فنزل على 
ملك من السماةة وقال لي: يا أبا يزيد» يقول لك رب العزة: لا تخف ولا تحزن» وأبشر با جنة» 
فضحكت عند ذلكء وفارقت الدنيا. 
وانشدوا: 


١١ المنفرجتان ص"‎ )١( 





2.0 88“-'قال أبو يعقوب النهرجوري: رأيت في الطواف رجلا بفرد عين» وهو يقول في طوافه: 
أعوذ بك منكء, فقلت له: ما هذا الدعاء» فقال: إن مجاور منذ خمسين سنة» فنظرت إلى شخص 
يوما فاستحسنته» وإذا بلطمة قد وقعت على عيني» فسالت على خديء فقلت: آه. فوقعت أخرى, 
وقائل يقول: لو زدت لزدناك. 
دعون أناجي مولى جليلا ... إذا الليل أرخى على السدولا 
نظرت إليك بقلب ذليل ... لأرجو به يا إِلهي القبولا 
لك الحمد وانمجد والكبرياء ... وأنت الإله الذي لن يزولا 
وأنت الإله الذي لم يزل ... حميدا كرما عظيما جليلا 
يت الأنام وتحبي العظام ... وتنشى الخلائق جيلا فجيلا 
عظيم الجلال كريم الفعال ... جزيل النوال تنيل السؤولا 
حبيب القلوب غفور الذنوب ... تواري العيوب تقيل الجهولا 
وتعطي الجزيل وتولي الجميل ... وتأخذ من ذا وذاك القليلا 
خزائن جودك لا تنقضي ... تعم الجواد بما والبخيلا 
قال بعض العارفين: خرجنا من أرض العراق نريد مكة ومدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وكنا 
في رفقة كثيرة من الناس» فإذا نحن برجل من أهل العراق» وقد خرج معنا رجل به أدمة في شقرة وهو 
مصفر اللون» قد ذهب الدم من وجهه ثما بلغت فيه العبادة» وعليه ثياب خلقة من رقاع شتى» وبيده 
عصا ومعه مزود فيه شيء من الزاد. 
قال: وكان ذلك الرجل العابد الزاهد أويسا القر» فلما نظر إليه أهل القافلة على تلك الحالة» أنكروه 
وقالوا له: نظن أنك عبد. قال: نعم. قالوا: نظن أنك عبد سوء هربت من مولاك. قال لهم: نعم. 
قالوا: كيف رأيت نفسك حين هربت من مولاك» وما صار حالك إليه؟ أما إنك لو أقمت عنده» ما 


كانت هذه حالتك» وإعا أنت عبد سوء مقصر. فقال لم: نعم والله» أنا عبد سوء» ونعم المول . 


(1) بحر الدموع ص//” 





00) 


.0 9"-"وإنما جمع بينهماء لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه, وإن المعجب لا يطلبها لظنه 
أنه ظفر بما. 
وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوما: أنا من الراسخين في العلم» وقال يوما: سلون قبل إن 
تفقدونى» فلما انصرف إلى منزله» بعث الله ملكا في صورة آدمي» فدق عليه الباب» فخرج إليه عبد 
الله بن عباس» فقال له الملك: يا ابن عباس: ما تقول في النملة مع صغرهاء أين روحها في مقدمهاء 
أو في مؤخرها؟ فلم يجد جوابا فدخل منزله» وأغلق بابه» وآلى على نفسه أن لا يدعي علما أبدا. 
قال الله تعالى: ##وفوق كل ذي علم عليم» يوسف 5. 
وذكر أنه حضر بعض النحويين في مجلس ابن شمعون الوعظ, وكان من الزهاد, فكأن النحوي أخذ 
على الشيخ لحنا في لسانه» وغلظا في كلامه فانقطع عنه النحوي, ولم يأت إلى مجلسه» فكتب إليه 
ابن شمعون: أراك من الإعجاب رضيت أن تقف دون الباب» أما ممعت رسالة بعض العارفين إل 
بعض المتأدبين. كتب إليه: من اعتمد على ضبط أقواله» لحن في أفعاله» انك رفعت وخفضت وجزمت 
وتمت وانقطعت. 


ألا رفعت إلى الله جميع الحاجات؟ إلا خفضت صوتك عن المنكرات؟ إلا نصبت بين عينيك ميزان 
الممات» أما علمت أنه لا يقال غدا لعبد: ل لم تكن معربا وَإنما يقال له: لم كنت مذنبا. 

يا هذاء ليس المرغوب الفصاحة في المقال» وإنما المرغوب الفصاحة في الفعال. ولو كانت الفصاحة 
محمودة في المقال دون الفعال» لكان هارون أولى بالرسالة من موسى عليهما السلام» قال الله تعالى 
إخبارا عن قول موسى: #إوأخي هارون هو أفصح مني لسانا» القصص 54”. فجعلت الرسالة لموسى 
لفصاحة أفعاله» والله أعلم حيث يجعل رسالته.". (5) 


دلالة أو مقايسة أو بنص كما في محله قلنا هذا قريب أن يكون رأيا في مقابلة النص مما ذكر. 


وأما ما نقل عن أبي عمرو بن عبد البر من أنه يجوز فضل فرد غير صحابي على بعض فرد من الصحابة 


)١(‏ بحر الدموع ص/./* 
)١(‏ بحر الدموع ص/١‏ 4 ١‏ 





محتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «طوب لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرن وآمن بي سبع 
مرات» . 

وبقوله «أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يرون فهم أفضل الخلق إيمانا» كما 
في المناوي فقريب بظاهره أن يكون ترجيحا للآحاد على النص القرآني والخبر المشهور بل المتواتر إذ 
الأحاديث في أفضلية جميع الصحابة متواترة المعنى ولهذا قالوا فضلية الصحبة مع الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - لا يعد لها عمل ثم نقول في دفع الإشكال لا يلزم استفادة أفضلية الجميع من تلك الآية 
إذ يحوز فهمها من نص آخر ويجوز فضل الجنس من حيث هو ولو باعتبار بعض أفراده ولا يبعد أن 
يكون ذلك نعمة موجبة للحمد بالنسبة إلى الكل لظهور انتفاء الباقين نصا أو عقلا على أن ثبوت 
ما ذكر من سبب النزول والتخصيص غير معلوم قطعا فنعمل بقياسنا في مثل هذا الخطاب فافهم والله 
أعلم. 


(والصلاة) في القاموس الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله فما 
خص أن من الله رحمة وأن من المؤمنين دعاء ومن الملائكة استغفار فليس بتمامه لغويا لعل لهذا. 
قال الفاضل المناوي كذا أثر عنه الخبر فتكون معنى شرعيا وأبطل من أرجع الدعاء والاستغفار إلى 


طلب الرحمة بلزوم إرجاع جميع المشترك إلى معنى واحد يجمع الجميع وهو ليس بصحيح ولا يخفى أن 
هذه جملة إنشائية ألبتة وليس فيها جهة الإخبارية كالحمد إذ ليس الأخبار بثبوت الدعاة دعاء فلا 
يصح هنا غير معن الرحمة إذ المعنى أي معنى الصلاة صل بمعنى نطلب الصلاة أي الرحمة ولا معنى من 
دعاء المؤمنين أو استغفار الملائكة له - عليه السلام - هنا ولا شك أن المستعمل هنا ما هي من الله 
فقط فلعل أن جمهور الشراح ذهلوا فوقعوا على ما وقعوا بل الظاهر من القاموس أن يجعل المطلوب 
حسن الثناء نقل عن فتح الباري. 

وهذا أولى الأقوال فتأمل ثم المراد من الرحمة أو من حسن الثناء الرحمة الخاصة نحو الوسيلة التي أمرنا 
بسؤالها بقوله - صلى الله عليه وسلم - «سلوا لي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة» ونحو 
إبقاء الشريعة وتكثير الأمة وتشفيعه فإنه لا تحاية لرحمة الله تعالى ولا غاية لإحسانه فيجوز أن يحسنه 
تعالى بسبب دعائنا غير إحسانه من كرمه ومن مجازاة أعماله - صلى الله عليه وسلم - فنوع من 
الرحمة منوط بدعاء الأمة كسائر العاديات على حكمته ومن الحكمة تثويب المصلي وتقريبه وربط 
علاقة ومحبة بينه وبين نبيه - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون شفيعه أو صاحبه بل رفيقه ويقضي 
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كما حاجاته وقيل فائدة الصلاة مجرد التقرب بامتثال أمره تعالى وقضاء حق نبيه - صلى الله عليه وسلم 
- أقول هذا كلام ظاهري إذ يقال حينئذ ما فائدة أمره تعالى وكيف يقضي حقه بما لا فائدة له وقبل 
لما وجب علينا شكر نعمه - صلى الله عليه وسلم - مع عجزنا عنه أمرنا الله كما شفقة لنا وإلا كيف 
يتصور الشفاعة لمن يشفع للكل وهذا قريب لما ذكر آنفا على أنه تكليف العاجز عن الشكر تكليف 
بما لا يطاق وبالجملة إن كان الصلاة شكرها فليس بعجز وإلا فليس لا فائدة على أن الشكر ليس 
بعقلي بل شرعي فالأولى ما قدمنا وهو أيضا أولى بما نسب إلى بعض العارفين وقريب إليه من وجه 
من أن فائدتما ترجع إلى المصلي فقط لدلاتما على صدق العقيدة وإظهار المحبة واحترام الواسطة - 
صلى الله تعالى عليه وسلم -. 

ثم أورد على تفسير الصلاة بالرحمة لقوله تعالى - #أولفك عليهم صلوات من ركم ورحمة» [البقرة: 
-]١‏ أقول قد عرفت ما في القاموس من حسن الثناء من الله تعالمى بقرينة القابلة وإن من خواص 
الواو عطف الشيء على مساويه بل على مرادفه ثم الصلاة على غير الأنبياء بغير تبع قيل تجوز والأصح 
لا تحوز فأورد بحديث الشيخين «اللهم صل على آل أبي أوق» ودفع بكونه من خواص النبي أقول 
يرد عليه نحو قوله تعالى - هو الذي يصلي عليكم» [الأحزاب: 4#]". )١(‏ 


.0 ١4-"قلنا‏ الاختصاص ليس بمطلق بل بالنسبة إلى وقت الرؤية خلاف رؤية الدنيا فإنهم وقت 
رؤيتهم يستغرقون في مطالعة جماله بحيث يغفلون عن أنفسهم فضلا عن الغير وقد يفهم من كلام 
بعض أن منهم من لا ينفك عن الرؤية ففيه نظر والمراد من الرؤية ما هو لعين الرأس على ما يدل عليه 
اللغة التي أنزل القرآن عليها إذ النظر المستعمل بإلى في اللغة بمعنى الرؤية. 
وكذا الإجماع فمن قال إنما نسب الرؤية إلى الذات الذي هو المراد من الوجه وكذا حقيقة الوجه لأنهم 
يرونه بجميع ذواتحم بلا اختصاص بالعين بل يرى بكل من الحاسة وكذا ما بسائر الحواس يدرك بكل 
ما يدرك بالآخر فقد ارتكب ما ارتكب خلاف دليل وحجة وقد يقال في اللغة والعرف فلان رأى 
ويراد الرؤية بالعين كما يقال تكلم فلان مع أنه لم يتكلم بجميع أجزائه بل بلسانه في الجامع الصغير 
عن الترمذي «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعمه وخدمه وسروره مسيرة ألف 


سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» قال المناوي في شرحه وتمامه «ثم قرأ رسول 
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الله - صلى الله عليه وسلم - «إوجوه يومئذ ناضرة4 [القيامة: ؟؟] #إإلى ربما ناظرة» [القيامة: 
إن 

ثم قال عن الغير لا غدوة ولا عشية هناك فالمراد مجرد كثرة النظر فالله تعالى يقويهم ليستوفوا لذة النظر 
فينسيهم ذلك كل النعيم وفيه أنه يرجى نيل الرؤية بمحافظة هذين الوقتين بالذكر والطاعة (عنده) أي 
عند ريا (مرضية) أي تلك الوجوه يعني - رضي الله عنهم - بطاعته (مطمئنة) بذكرها - «إألا بذكر 
الله تطمئن القلوب» [الرعد: 8؟]- فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب 
لذاته فتستقر على معرفته وتستغني به عن غيره أو إلى الحق بحيث لا يريبها شك أو الآمنة التي لا 
يستفزها خوف أو حزن كما ذكر البيضاوي فعلى الأول يكون وصفا تعليليا إذا لو وصف الصالح 
للعلة علة ما فوصول النفس ف الدنيا إلى رتبة الاطمئنان سبب إلى رضاه تعالى عنها في العقبى. 

فإن قيل فعلى الأول مثلا من لم يصل في الدنيا إلى هذه المرتبة لى يحصل له هذا الرضا قلنا نعم وإن 
كان له نوع من الرضا لعل الرضا مشكك يتفاوت بالقوة ونحوها وفسر أيضا بالمؤمنة الموفية بعهد الله 
ولا يبعد أن يراد المتقررة في العقائد والأعمال الراسخة فيهما بحيث لا تتغير ولا تتبدل 

(وعنه) أي عن ربما أو عطاء رما على الاستخدام بتقدير مضاف بين الجار وامجرور (راضية) لأنهم 
رضوا عنه بثوابه وعطائه ثم قيل تقديم الخبر في الموضعين لإفادة أنحم أي الوجوه لم يرضى عنهم غير الله 
تعالى وهم لا يرضون عن غير الله لتركهم جميع من سواه أقول الظاهر أن عنده إما بدل من يومئذ أو 
إلى رحا وإما متعلق بمرضية ومرضية إما خبر بعد خبر لوجوه أو بدل من ناضرة فعلى الأول ليس فيه 
حصر وعلى الثاني لو كان ليس من قبل ما ذكره ولو سلم صحة الحصر مطلقا فالظاهر عدم إرادته 
لأن هذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى - #ؤرضي الله عنهم ورضوا عنه» [البينة: 8]- تلميحا أو 
اقتباسا أو اقتصاصا فلا يليق الزيادة عليه (شاكرة) 

فإن قيل الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله إليه لما خلق له وذلك منتف في الآخرة لأنما ليست 
دار تكليف قلنا يجوز العبادة في الجنة تلذذا لا تكليفا ولو جعل مقدمة شكر المنعم على المنعم عليه 
واجبا عقليا كما هو عند بعضهم لا شرعيا كما هو الحق فالأمر سهل وقد نقل عن بعض العارقين: 
الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة ومن الشكر الاعتراف بالنعمة 

(وهذه) الظاهر رؤية الله ورضاه إذ سائر نعم الجنة في جنب هذه النعمة كنعم الدنيا في جنب نعم الجنة 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع نعم الآخرة (هي النعمة) الحقيقية التامة الدائمة لا امجازية الصورية 
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الفانية المتشتتة القذرة الى هى محن ف الحقيقة ونقمة في النتيجة وعقوبة في الوصيلة. 

(واللذة العظمى) الظاهر أن أعظميتها في نفسها لا بالنسبة إلى نعم الدنيا فإن نعم الدنيا لا تقبل 
نسبة إليها بل تلحق إلى العدم في جنبها فضلا أن يشتركا في أصل العظمة كما توهم إلا أن يجعل من 
قبيل نحو الله أكبر (والفوز) أي الوصول والظفر بتمام المراد أو برضا الله (والفلاح)". )١(‏ 


". -"من سرادقات الجلال والكبرياء يا إبليس ما عرفتني لو عرفت لعلمت أنه لا اعتراض 
على في شىء من أفعالي فإنى أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل وف رواية الشهرستاني قال تعالى 
للملائكة قولوا له كل ما قلت من عدم تسليمك إياي والحكم والاعتراض علي كفر. 
وعن بعض العارفين لا جواب غير ما أجابه تعالى وأقول إِنما أجاب تعالى بكذا لعلمه عجز إدراك 
فهم اللعين عن تحقيق أجوبة تلك الأسئلة فمن قبيل أسلوب الحكيم كيف والحكمة موجودة في كلها 
ألبتة قال ا محقق الدواني بعضها ما يظهر علينا وبعضها مما يخفى لا على الراسخين في العلم المؤيدين 
بنور من الله وروح منه. 
وقال البعض هذه الشبه غير بالغ في الخفاء وملالة التطويل مانع من الذكر وأقول وبالله الحداية والتوفيق 
لا يبعد أن يكون حكمة خلق الكافر هو العبادة لقوله تعالى - وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون [الذاريات: 55]- وعدم إرادة عبادتحم لعدم شرط خلق عبادتهم من صرف القدرة إلى 
الطاعة كما مر والعلم تابع للمعلوم وهذا الصرف ليس من الله وتمامه سيفهم مما سيذكر وفائدة 
التكليف أنه تعالى لما خلق الإنسان بأنواع النعم لزم الشكر والإنسان قاصر عن كيفيته فمن كمال 
رأفته بين طرق الشكر بالتكليفات ثم إن الإنسان فيها مطيع وعاص فلو أثاب الكل لزم عدم تفريق 
من عبده عمن يعبد عدوه أي الشيطان ولو عاقب الكل لزم صورة ظلم وإن الإنسان خليفة الله في 
أرضه يتجلى له بصفات الجلال والإكرام والقهر واللطف ذكره المناوي عند حديث لو أن العباد لم 
يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. 
ففائدة التكليف راجعة إلى العبد بالإثابة وإلى الله لا بالاستكمال ونحوه بل بإظهار صفاته من نحو 
الكرم والعفو والقهر ووجه تكليف اللعين إلى السجدة مع سائر الملائكة هو تعظيم لآدم - عليه 
السلام - لإنبائهم الأسماء وتعليمهم العلوم واعتراف فضله وأداء لحقه واعتذار لما وقع منهم من قولهم 
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أتحعل فيها الآية وفائدة اللعن عرفت ثما سبق من جزاء عصيانه وعقوبة اعتراضه وحكمه على الله 
تعالى وقد تضمن حكما أخرى كعدم اغترار العابدين على عبادتمم بل اللائق عدم الأمن وكالاعتبار 
عن حال الشيطان بسبب العصيان والانزجار عن الطغيان وكإعلام ضرر الكبر والبغيان على أهل 
الإيمان وفائدة التمكين تعظيم أجر العاملين بمشاق الجهاد الأعظم واختبار وليه تعالى وعدوه وإظهار 
التمييز بينهما فإن من عبده تعالى فهو وليه ومن عبد عدوه تعالى فهو عدوه وإظهار مظهرية عفوه 
وغفرانه وإظهار شرف آدم - عليه السلام - باستغفاره ورجوعه إليه تعالى في فوره خلاف الشيطان 
وبه يظهر وجه تسليطه على بني آدم على أن فيه تكذيب دعوى الشيطان بقوله - #إفبعرتك لأغوينهم 
أجمعين [ص: -]8١‏ بمخالفة الصديقين والمخلصين. 

وأيضا ظهر وجه إمهاله المدة الطويلة باستمهاله ثما سبق وبه يتخرج الجواب عما يقال ما الحكمة في 
موت النبي وبقاء الشيطان وأن في موته - صلى الله تعالى عليه وسلم - تقدمه للشفاعة عند عرض 
أعمال أمته كما في الحديث «حياتٍ خير لكم ومماتي خير لكم» قيل ومن فوائده فتح باب الاجتهاد 
والعمل بالاحتياط والإثابة بحزن موته وتسهيل كل مصيبة بمصيبته وحصول الرحمة من اختلاف أمته 
وفيه تنبيه على أن الدنيا ليست بلائقة للقرار بل للفرار وليست بدار السعداء بل الأشقياء وأن الراحة 
في العتبى أعلى ما في الدنيا وأن الدنيا إنما تليق بأهلها دون أهله تعالى. 


(والمؤمن) الظاهر كل مؤمن ولو متنسكا جاهلا أو غافلا عالما لكن ينبغي تخصيص الجاهل العامي 
امحض فإنه قد يخفى عليه الأولى والثانية وإليه يشير قوله (الطالب للحق «الباقية) الظاهر الحق هو 
طريق الحق والباقية الآخرة ويمكن الحق متابعته الرسول والباقية عداوة الشيطان وبغيتاه وقيل الحق معرفته 
تعالى والباقية دار الآخرة (لا يخفى عليه) البغية. 

(الأولى) من السلب والخلود والظلم (ولا) البغية. 

(الثانية) من نحو التثبيط والحط فإذا لم يخفيا على كل مؤمن فلا اشتباه فيهما لأحد فلا يحتاج إلى 
بيائهما فاقتصر المصنف إلى ما فيه اشتباه ما سنذكره فإن قيل كيف يتم هذا وقد كان فيهما أمور 
مفصلة". )١(‏ 
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0.05 8# -"تعالى وصنفته في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا باستخارة وركعتين فيتيقن 
صحته. وعن بعض العارفين أنه ما قرئ في شدة إلا فرجت وما ركب به في مركب فغرق وأنه كان 
مجاب الدعوة ولقد دعا لقارئه ويستسقى بقراءته قيل وهو الترياق المجرب ونقل عن بعض أنه قرأ 
البخاري لمهمات لنفسه ولغيره مائة وعشرين مرة وقضى حاجاته وعن ابن خزيعمة ما تحت أديم السماء 
أعلم بالحديث منه وله مال كثير دائم التصدق للفقراء والطلبة وهو نفسه يقنع في كل يوم بلوزتين أو 
ثلاث وقيل لم يأكل الإدام أربعين سنة قيل أرسل إليه الأمير نائب الخلافة العباسية يتلطف معه ويسأله 
أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم في قصره فامتنع وقال لرسوله قل له إن لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطين فإن احتاج إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي وقال العلم يؤتى ولا يأتي فراسله أن يعقد 
مجلسا لأولاده ولا يحضر غيرهم فامتنع أيضا وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم فاستعان 
الأمير بعلماء بخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه فنفي عن البلد فدعا عليهم بقوله اللهم أرني ما 
قصدون به في أنفسهم فكان مجاب الدعوة فلم يأت شهر إلا أركبوا الأمير على الحمار فنودي عليه 
وحبس إلى أن مات ولم يبق أحد ممن ساعده إلا وابتلي ببلية شديدة وتوقي في موضع قريب بسمرقند 


بلا ولد ذكر سنة ست وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة ولما وضع في حفرته فاح من تراب قبره 


رائحة طيبة كالمسك وكان يتوارد الناس مدة لأخذ ترابه الكل ملخص من شرح المشكاة لعلي القاري 


(عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كل 
أمتي» ظاهر الإضافة الظاهرة في الاستشراف أن المراد هو أمة الإجابة وبه يتم المقصود الذي هو 
الاستشهاد للاعتصام بالسنة وإن احتمل أن يكون المراد هو أمة الدعوة خلافا لمن رجح جانب أمة 
الدعوة بشهادة كون الاستثناء متصلا حينئذ دون الآخر فإنه منقطع حينئذ وأنت تعلم أنه لا مانع 
لكونه متصلا أيضا. 

«يدخلون الجنة» دخولا أوليا أو مطلقا فافهم «إلا من أبى» امتنع عن الجنة إما بترك الطاعة أو بترك 
الإيمان فعلى الأول الامتناع عن الدخول الأولي وعلى الثاني هو المطلق أو على الأول في الاستثناء 
زيادة تغليظ وزجر عن المعاصي لإيهام ظاهر الصيغة حرمان صاحب المعصية عن الجنة وعلى التقديرين 
في لفظ الإباء ذكر لمسبب وإرادة السبب إذ الإباء مسبب عن المعصية ويحتمل أن يراد من الإباء على 
تقدير أمة الإجابة هو الارتداد على أن يراد من أطاعني دام في الإيمان بي «قيل» تعجبا من هذا الآبي 
«ومن أبى» عطف على محذوف عطف جملة على جملة يعني نعرف من يدخل ومن أبى منها. 

2 





«قال من أطاعني» بالإيمان والطاعة «دخل الجنة» مع السابقين دخولا أوليا أو مطلقا «ومن عصاني» 
بعدم التصديق أو بارتكاب المنكر «فقد أبى» عن الدخول الأولي أو المطلق على حسب إرادة أمة 
الإجابة أو الدعوة. 

قال في المناوي عن الطيبي وحق الجواب الاقتصار على من عصان فقد أبى فعدل إلى ما ذكره تنبيها 
به على أتمم ما عرفوا ذاك ولا هذا إذ التقدير من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة ومن 
اتبع هواه وزال عن الصواب وضل عن الصراط المستقيم دخل النار فوضع أبى موضعه وضعا للسبب 
موضع المسبب وهذا قريب إلى ما نقل عن علي القاري أن العدول لإرادة التفصيل أقول ويمكن أن 
يجعل ذلك من قبيل أسلوب الحكيم لأن في الجواب إشارة إلى أن اللائق بحال السائل أن يسأل عن 
مجموعهما لا أن يقتصر على أحدهما فإن معرفة السائل الأمة الداخلة في الجنة كلا معرفة إما لعدم 
علمه سبب الدخول فأجاب أن سببه هو طاعته - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو لاعتقاده أن 
الكتاب أي القرآن كاف في الدخول بلا حاجة إلى السنة فأجاب بما ترى ولا يخفى أن الاستشهاد 
إنما يتم بمذه الزيادة في الجواب من إطاعة الرسول حاصل التقرير مثلا الاعتصام بالسنة إطاعة للرسول 
وإطاعة الرسول غوسية ولو عادية لنتخول الحية :وها :شأنه كن قوسن" 07 


«و». 2 44" وقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من صلى صلاتنا ودخل مسجدنا واستقبل 
قبلتنا فهو مسلم» وأن الإيمان مطلق التصديق لا التصديق المقيد بحصوله من الاستدلال وأن النبي - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يكتفون بالإقرار والانقياد ولم ينقل 
عنهم طلب النظر والاستدلال كيف ومنهم من أسلم تحت ظل السيف وظاهر عدم حصول الدليل 
في هذه الحالة وما ذكر الدواني في مقابلة هذا الكلام لا ينفي صحة أصل الإيمان بل ينفي كماله 
ويوجب الاستدلال عليه على وجه لو تركه كان مسيئا كما هو الملتزم هنا وأيضا عدم الصحة مستلزم 
لإكفار جميع العوام وارتدادهم وحرمة ذبيحتهم وأنكحتهم 
ثم أقول: لعل مراد النافين نفي الصحة الكاملة على وجه لا يكون فيه إِثم ومراد المصححين هو أصل 
الجواز وإن كان آما وبه تندفع شبهة أنه كيف يتصور دعوى الإجماع مع هؤلاء المخالفين (ولكنه) أي 
المقلد (آثم بترك الاستدلال) لتركه النظر الواجب عليه. 
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قال العلامة العضد في عقائده أجمع السلف من المحدثين وأئمة المسلمين وأهل السنة والجماعة على 
أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا. 

وقال الدواني لقوله تعالى - «إفانظر إلى آثار رحمت الله [الروم: -]5٠‏ «ؤقل انظروا ماذا في 
السماوات والأرض [يونس: -]١١١‏ إلى آخره وبه يبطل ما يقال: إنه ليس بآثم أصلا وأما ما 
يقال: إن الإثم نما يكون إذا كان له أهلية فهم النظر فلعله لا يخفى على وجه يظهر بملاحظة قاعدة 
تكليف ما لا يطاق لكن يشكل بما نقل عن الغزالي والقشيري والعارف بن أبي حمزة وابن رشيد وجماعة 
غير الجمهور أن النظر ليس بشرط ف صحة الإيمان وليس بواجب بل هو من شروط الكمال فقط 
لعل مرادهم نفي الاستدلال بالعبارات الحررة بترتيب المقدمات ورعاية شرائط النظر الصحيح تفصيلا 
فإن ذلك ليس بواجب عينا وإن كان واجبا كفاية وإلا فإما يلزم خرق الإجماع أو جهالة مدعي الإجماع 
فالنظر نحو أن أحدهما ما ذكر والآخر أن يحصل إجمال النظر ومآله فيه وإن لم يقدر على تقريره عند 
السؤال بعبارة مهذبة كالانتقال من الأثر إلى المؤثر. 

قيل: هذا حاصل لأكثر العوام حتى الصبيان وهذا قريب لما في التتارخانية الإيمان بالتفصيل ليس 
بواجب بل إذا آمن في الجملة كفى وفيه عن النوازل إذا كان لا بحسن العبارة وهو بحال لو سثل عنه 
قرر المعتقدات وقال: كنت عرفت أن الأمر هكذا كان مؤمنا وإن قال: لم أعلم بذلك فلا دين له 
ويعرض عليه الإسلام ويجدد نكاحه وفيه أيضا وإذا سئل عن تفسير كلمات الإيمان وقال: لا أعلم لا 
دين له وإذا آمن جدد نكاحه وإذا بلغ الصبي وعلم جميع كلمة الإيمان إلا أنه لا يفسرها ولكن يتعقل 
أمر معاشه كان بمنزلة المرتد وفارق امرأته ولا يرث من أبويه ونقل عن الكواشي عن الفتاوى لا يصح 
نكاح بالغة لا تقدر على وصف الإيمان بولد بالله وملائكته أو بما يؤدي معناه ولو بلغت على هذه 
الحالة بعد النكاح ارتفع نكاحها لخروجها عن تبعية الأبوين والدار وهذه بلوى عظيمة وها كثرة عموم 
والناس عنها غافلون انتهى 

فإن قيل: ما ذكرت مناف لما في بعض أصول الحنفية - رحمهم الله - من دعوى الإجماع على وجوب 
تحصيل المعرفة في الاعتقاديات بالاستدلال ونسبة جواز التقليد إلى عبد الله العنبري ونسبة وجوب 
التقليد وحرمة النظر والبحث إلى طائفة قلنا: ذلك لا ينافي ما ذكرنا بل يؤيده إذ ما لم يكن وجوده 
واجبا لم يكن تركه إِثما. 

قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج 


امليف 





هلا تدلان على اللطيف الخبير. 

وقال بعض العارفين حين سئل: بم عرفت ربك؟ عرفت بواردات تعجز النفس عن عدم قبوها. 

وقال جعفر الصادق: - على آبائه الكرام وعليه الصلاة والسلام - عرفت الله تعالى بنقض العزائم 
وفسخ الحمم على ما في شرح عقائد العضد. 

وبالجملة إن ترك الاستدلال والاكتفاء بالتقليد وإن جاز في أصله لكن". )١(‏ 


0.8 ه4-'في أمور النبوة» والخضر أعلم بأمور أخرء والفضل إنما هو بعلم النبوة وقد قيل إن ما 
فعله الخضر - عليه الصلاة والسلام - بأمر نبي آخر وإن ضعف» وقبل أيضا إِغا بجيء موسى - 
عليه الصلاة والسلام - إلى الخضر للتأديب لا للتعلم. 
وقال بعض إن موسى هذا غير من كان نبيا وأنت تعلم سخافة باقي كلامه بلا احتياج إلى إيراد كلام 
لإبطال مرامه وبالجملة لا يخلو مجموع هذا الكلام عن لحاق شين وازدراء وعن التنزيل» والتقص عن 
الرتبة العلية لموسى صلوات الله على نبينا وعليه والله أعلم. 


(وقد ذكر) الشريف العلامة (إفي شرح المواقف و) ذكر السعد العلامة في (شرح المقاصد) في الترتيب 
إيماء إلى تفضيل الشريف على السعد, والأكثر على عكسه (أن الإجماع منعقد على أن الأنبياء أفضل 
من الأولياء) بل نبي واحد أفضل من جميع الأولياء وما نقل عن بعض العارفين أن الولاية أعلى من 
النبوة فقيل في بيان مراده عن المعارف الجامي إن جهة ولاية نبي أعلى من جهة نبوة ذلك النبي إذ كل 
نبي لا يكون نبيا ما لم يكن وليا إذ الولاية كسبية» والنبوة وهبية» والكسبية أفضل من الوهبية بل قيل 
إن النبوة إنما تحصل بالتهيؤء والاستعداد لما وذلك بإكمال الولاية وإتمامها فدرجة جهة الولاية قبيل 
وقوع النبوة أقوى وأكمل من درجات سائر الأولياء كلها إذ ولايتهم لن تعدهم إلى النبوة فافهم. 
(وذكر في شرح العقائد أن تفضيل الولي على النبي) فضلا عن الرسول (كفر وضلال) أشار إلى علته 
بقوله (كيف وهو تحقير للبي) هذا دليل عقلي (وخرق للإجماع) دليل نقلي وإطلاق الإجماع يقتضي 
أن يكون كماله الذي هو القطعي دلالة وثبوتا كما قال الإمام البزازي في كتاب الصلح الأصل أن 
المطلق محمول على الكمال الخاللي عن العوارض المانعة من الجواز. 
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(وسمعت عن بعض الخلوتية) الصوفية قيل القياس خلويء والخلوتية من الغلط المشهور يمكن أن يشار 
بالتقييد بالبعض إلى أن مطلق الخلوتية ليسوا بقائلين بجنس هذه الفحشيات فالذم مختص بالبعض لا 
بالكل (أن ما عدا محمدا - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الأنبياء ل يبلغوا) في مقام الكشف» 
والشهود (مرتبة الاسم السابع) الذي وقع في ترتيبهم (بل وقفوا في السادسء ولم يتجاوزه وإنا) معاشر 
الصوفية أو الخلوتية (قد جاوزناه) أي السادس بالوصول إلى السابع وثبوت ذلك عندهم إما بدعوى 
الكشف أو بادعاء آثار وأخبار أو إشارة قرآن. 

(وهذا) الكلام (مثل الأول) في كونه كفرا وضلالا وتحقيراء وخرقا للإجماع» والقول بأن ذوق ذلك 
الاسم من أطوار الولاية لا من مقامات النبوة فيجوز أن يحصل للولي بورائة محمد - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - علم ولاية لا يحصل لسائر الأنبياء في مقام ولايتهم» وإن حصل في مقام نبواتهم مالم 
يحصل لجميع الأولياء كلام خال عن التحصيل كما مر قريبا وعرفت أيضا أن ولاية كل نبي في الكمال 
فوق ولاية كل ولي وأن ظاهر كلام ذلك هو الإطلاق لا التفصيل وأن مثل هذا الاحتمال الواهي لو 
كان مدارا للخلاص عن الكفر لم يبق لما ذكر الفقهاء في باب الردة من ألفاظ الكفر محل يقع بل من 
الاحتمالات الغير الواقعة أصلا هذا ولو حمل مراده من قوله وإنا قد جاوزنا يعني جاوزنا مع نبيناء 
والمتجاوز في الحقيقة هو نبينا وكان الحكم في المجموع بسبب وجوده في بعض أجزائه لأمكن عدم 
الكفر لكنه بعيد أيضا. 


(وقال) أي القائل المذكور من الخلوتية (إن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يبلغ درجة الإرشاد) 
إلى الله تعالى فضلا عن سائر الأصحاب يشير إليه قوله (وإنا نتجاوز مرتبة الأصحاب) أي أصحاب 
النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -". )١(‏ 


0.5 45-إلى ميل سائر الفلسفة فمن قيل سد الذرائع وإن لم يكن فيه منافي الشرع. 
وأما الثاني ففي أنموذج الحفيد أيضا عن الغزالي: أن المنطق فرض كفاية وقواه الشيخ السبكي من 
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وف الحديقة عن الغزالي أيضا في المستصفى: المنطق مقدمة لكل العلوم» ومن لا يحيط بما لا ثقة 
وف منقذ الضلال له أيضا: المنطق لا تعلق له بالدين نفيا وإثباتا. ثم فهم من كلامه هناك لزومه في 
نفسه وإِنما الآفة من إهماله في العلوم الدينية بعدما حصلوه إلى أن يفيد اليقين» ونقل عنه أيضا في أول 
المنتقى مدحه المنطق. 

وق شرح الأشباه عن الغزا لي أيضا أنه سىاى: " معيار العلوم : ومن لا معرفة له به لا ثقة بعلمه 
والعلامة القطب حكى عن العلماء الحكم بمطلق وجوبه؛ والعلامة الشريف بعدما حكى الإجماع في 
مطلق وجوبه ذكر الاختلاف بعينية الفرضية لتوقف معرفته تعالى عليه أو بكفاية فرضيته لتوقف شعار 


0. 


وفي شرح حديث الأربعين النووية لابن حجر الهيتمي صرح بجوازه بل بلزومه. 

وفي الحديقة: عن القرائي من المالكية المنطق شرط للاجتهاد, وإن المجتهد متى جهله سلب عنه اسم 
الاتجتهاد. 

وقال السبكي: ينبغي تقديم الاشتغال به على الاشتغال بالكتاب» والسنة» والفقه لعل ذلك لأن 


المنطق مجرد صور الأدلة فلا بد من تقديم مادة فالواجب أن يقدم هذه المادة من الشرعية ليكون كده 
ف الشرعية وأن يصرف عن الفلسفة التي لا يطرقه العيب إلا من تلك الجهة ثم قال: هو أحسن العلوم 
وأنفعها ف كل بحثء ومن قال إنه كفر أو حرام فجاهل. 

وف إتقان السيوطي: القرآن مشتمل على الحجج المنطقية» والقواعد الجدلية إلا أتما ليست على 
الصراحة لعدم شهرته عند من نزل فيهم القرآنء والمفهوم من كلام صدر الشريعة أنه جزء من الأصول, 
وصريح عامة الأصوليين جزء من الكلام وأن ابن الحاجب جعل المنطق تبعا للآمدي مبادئ كلامية 
للأصول ومشى عليه شراحه ومحشيه كالعضد, والأبمري» والسعد» والشريف وغيرهم وصنف ف المنطق 
كتبا ورسائل خلق لا يحصى من السلف والخلف على وجه يستحيل العقل اتفاقهم على الجهالة 
والغواية» والمكابرة ونسبة حال اجتماعهم في ذلك على الضلالة ستبين من قوله - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ثم ا محاكمة, والتوفيق بين القولين. 

قال الشارح الحموي للأشباه على قوله بالحرمة. 

قال بعض الفضلاء: لم أر في كتب أصحابنا حرمة المنطق فلا بد للمصنف من النقل. أقول لعل أنه 





لما رأى حكم الفقهاء بحرمة الفلسفة وكان المنطق جزءا من الفلسفة عنده حكم بحرمته وليس كذلك 
إذ ليس كل الفلسفة مخالفا للشرع كأثر الإلميات» والطلب وبعض النجوم ونحوها. ثم قال عن بعض 
الفضلاء: ا حرم منطق الفلاسفة. 

وأما منطق الإسلاميين فليس فيه ما يناثي الشرع فلا يحرم ونحوه حكي في الحديقة عن البعض بأن 
احرم ما يلتزم فيه نفي الشرعيات وهو محمل أقوال نحو ابن الصلاح. 

وأما المنطق المتداول اليوم بين كبار أهل السنة الظاهر إعانته في الشرعيات فمعاذ الله تعالى أن ينكره 
نحو ابن الصلاح ولا يعتبر إنكار من لا يعرف حقيقة المنطق؛ لأن من جهل شيئا عاداه وكفى حجة 
عليه أنه لا يتفوه وإِن كان من كبار العلماء غير العارف مع عارفه. وفصل القول أنه كسيف المجاهد 
في سبيل الله فلا ينكر في أصله إلا أن يستعمل في غير محله انتهى باختصار. 

أقول ومثله عرف آنفا من كلام الغزالي في المنقذ لأنه لا منع من أصله وإِنما هو من عدم استعماله في 
محله أو في استعماله في غير محله لعل منع السلف بالنسبة إلى ما شاهدوا في زمانهم من جعلهم المنطق 
آلة لترويج الفلسفيات» ولحجر الشرعيات لأنه أوان أول ترجمة كتب الفلاسفة اليونانية إلى العربية كما 
يدل قصصهم وحكاية أحولحم. وبالجملة أنه مدوح في أصله. والذم إنما يتطرق من عوارضه فالمثبتون 


نظروا إلى ذاته وإعانته للأصول؛ والفروع حتى جعلوه مبادئ للعلوم الشرعية كالكلام؛ والأصول, 
والنافون نظروا إلى عوارضه من نحو التعصب وإلزام الموحد أو كثرة توغل توجب هجر المقاصد الشرعية. 


2.5 49-"الفقه وأصول الحديث وتفاصيل الفقه من فروض الكفاية وكذا علم القراءة» والتجويد 
وعلم الحديثء والتفسير» والكلام بدعة في زمان السلف وفرض كفاية في زماننا لضرورة دفع المخالف 
وعلم الشعرء والنيرنجات» والطلسمات وعلم النجوم ونحوها غير محمود وكذا أنساب العرب. 
وأما علم المكاشفة فإِنما بحصل بالمجاهدة مقدمة للهداية قال الله تعالى #إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا» [العنكبوت: 59] . 
وف المنقذ للغزالي علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون بطرق الله تعالى خاصة وسيرتهم أحسن السير 
وطريقتهم أحسن الطرق لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع ليغيروا 
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شيئا من سيرتهم ويبدلوه بما هو خير منه ل يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركاتهم وسكناتهم مقتبسة من 
مشكاة النبوة فماذا يقول القائل في طريقة أول شرطها طهارة القلب عما سوى الله تعالى ومفتاحها: 
استغراق القلب بذكر الله تعالى وآخرها الفناء في الله إلى غير ذلك يطول الكلام بذكرها. 

وفي الحديث: «علم الباطن سر من أسرار الله تعالى وحكمة من حكم الله يقذفه في قلوب من يشاء 
من عباد الله تعالى» . 

قال اللقاري اق بره علء لبقن علي لكا تنفنة بوذلاقة خاي العلزت برقال بعض العارفين: دن يكن 


له نصيب منه يخاف عليه سوء الخاتمة وأدناه التصديق به وتسليمه لأهله وهذا هو العلم الخفي المشار 


إليه بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله» 
التهى: 

وفي الأشباه: العلم بقدر ما يحتاج إليه لدينه فرض عين وبما زاد عليه لنفع غيره فرض كفاية» والتبحر 
في الفقه مندوب كعلم القلب وعلم الفلسفة» والشعبذة» والتنجيم» والرمل وعلوم الطبائعيين حرام 
وأشعار المولدين من الغزل» والبطالة حرام» والأشعار التي لا سخف فيها مباح إلى آخره. 

وف الخلاصة قدر ما يعلم مواقيت الصلاة» والقبلة لا بأس به والزيادة حرام فإذا عرفت العلوم ومراتبها. 


(فإذا فرغ السالك من فرض العين ووجد من يقوم بفرض الكفاية أو لم يوجد) من يحصل فرض الكفاية 
من الغير (فحصله) أي فرض الكفاية (أيضا) كفرض العين (فله الخيار إن شاء أقبل على العبادة) 
فيتفرغ لحا وينقطع عما سواها ويستوعب أوقاتما بطاعة مولاه كما هو طريق المتصوفة لا سيما الواصلين 
إلى رتبة الاجتهاد كسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم (وإن شاء أقبل على العلم المندوب إليه) كما سبق 
كما هو المجتهدين وكافة علماء الظاهر (فهذا أفضل من الأول) لا منافاة بين التفضيلء والاختيار 
بالنسبة إلى أصل الفضل وإن أوهم بالنسبة إلى رتبة الفضل. واعلم أنه اختلف هل العلم أفضل أو 
العمل. فاختار أهل الظاهر الأول لما سيذكره المصنف. 

وأهل الباطن الثاني إذ جميع العلوم مقدمات» والأعمال نتائج وثمرات فلولا العمل لا يصار إلى العلم 
ولكثير من الآيات» والأحاديث أما الآيات فنحو «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى - فمن كان يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صا حا [الكهف: 59 - ]١١١‏ إجزاء بما كانوا يعملون» [السجدة: 
-]١7‏ إجزاء بما كانوا يكسبون» [التوبة: 87]- «ؤإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلا [الكهف: -]١١07‏ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا» [مريم: -]7٠‏ #وإليه 


ا 





يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]١٠١‏ . 

وأما الأحاديث فنحو «بني الإسلام على خمس» الحديث. «وأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه الله بعلمه» . 

وعن الحسن يقول الله لعباده يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها على قدر أعمالكم. وعنه 
أيضا طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وغيرها. 

وقال الغزاللي في النصائح الولدية: العلم المجرد لا يؤخذ باليد فلو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية 
وتعلمها ولم يعمل بما لا تفيده إلا بالعمل ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون 
مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل. ورئي الجنيد في المنام بعد موته وسثئل عن حاله فقال طاحت 
العبارات وفنيت الإشارات ما نفعنا إلا ركعتان ركعناهما في جوف الليل وأيد بالأمثال وما ذكر من 
النصوصء والآثار. 

وقال علي القاري: لما استوصى موسى من النضر حين المفارقة قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه 
عمل 00 


0.7 48-"(والمباحات) حال كون إرادة الشيء المخاطر (بالحكم) بلا استثناء ولا شرط صلاح؛ 
لأنه لا يجزم بالخير والصلاح فيه لعدم الأمن من المحبطات فتأمل (وهو) أي الطمع المذموم. 
(الحادي عشر من آفات القلب هق) البيهقي (حك) الحاكم في المستدرك (عن سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله تعالى عنه -) ثالث في الإسلام» أول رام في سبيل الله» وكان أحد الستة من أهل الشورى 
وكان مجاب الدعوة» وأول من أراق دما في سبيل الله تعالى وقال له - صلى الله تعالى عليه وسلم - 
يوم أحد «ارم فداك أبي وأمي» ولم يقل ذلك لأحد غيره قال له رجل حين إمارته بالكوفة: أنت لا 
تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية» فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره 
وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن فعمي فكان يلتمس الجدران وافتقر حتى سأل الناس وأدرك فتنة 
المختار» فقيل فيها يقول أدركتني دعوة سعد وهو آخر المهاجرين وفاة» وكان أوصى أن يكفن في جبة 
صوف له كان لقي فيها المشركين يوم بدر فكفن فيها. 
«جاء رجل إلى رسول الله» - صلى الله تعالى عليه وسلم - «فقال: يا رسول الله أوصئي» بما ينقذني 


7175/١ بريقة محمودية فْ شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ف سيرة أحمدية‎ )١( 


للف 





من النار ومن الذلة في هذه الدار «قال عليك بالإياس» فعال مبالغة في اليأس أي المبالغة في قطع 
الأمنية «مما في أيدي الناس» من زخارف الدنيا يعني صمم وألزم نفسك باليأس منه «وإياك والطمع 
فإنه» أي الطمع «الفقر الحاضر» ومن ثمة قال بعض العارفين: من عدم القناعة لم يزده المال إلا فقرا 
ولقد صدق من قال 

دع الحرص على الدنيا ... وفي العيش فلا تطمع 

ولا تجمع من المال ... فلا تدري لمن بجمع 

فإن الرزق مقسوم ... وسوء الظن لا ينفع 

فقير كل ذي حرص ... غني كل من يقنع 

وقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: «القناعة كنز لا يفنى ومال لا ينفد» وأنشدوا 

إن القناعة باب أنت داخله ... إن كنت ذاك الذي يرجى لخدمته 


فاقنع بما أعطت الأيام من نعم ... من الطبيعة لا تقنع بنعمته 


لو كان عندك مال الخلق كلهم ... لن يأكل الشخص منه غير لقمته 

وقال ابن زيد: 

ما ذاق ذوق الغنى من لا قنوع له ... ولن ترى قانعا ما عاش مفتقرا 

«وصل صلاة مودع» أي اشرع فيها والحال أنك تارك غيرك لمناجاة ربك مقبلا عليه بكليتك «وإياك 
وما يعتذر منه» أي احذر أن تتكلم بما يحوجك أن تعتذر منه ولذا قال رسول الله - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم» وقال علي - رضي الله تعالى 
عنه - إياك وما سبق القلوب إنكاره وإِن كان عندك اعتذاره كما في ابن مالك ولذا كره الذوق ومضغ 
شيء للصائم؛ لأن من رآه من بعيد يظنه آكلا وفيه حث على التدبر والنظر إلى العاقبة. 


(فطمع الحرام حرام) لأن الأمور بمقاصدها (وطمع المخاطر) (ليس بحرام ولكنه مذموم جدا) لعدم 


الأمن من المحرم إذ ربما". (1) 
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4. 0 443 إلى السفلية (ولا تكون) تلك الدعوة (إلا إلى الشر) ولا يتصور رجوعها إلى الله تعالى؛ 
لأكما من حزب الشيطان ومبعدة عن الرحمن وقد عرفت ماهيتها وإليه الإشارة بقوله - صلى الله تعالى 
عليه وسلم -: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» (وعلامته) أي من النفس (كونه مصمما 
راتبا) ثابتا وقيل متكررا بالأمثال (على حالة واحدة) فإنحا لا تزول عن الإقدام إلى أن تصل إلى مرادها 
وتحصل مقصودها (وأن لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى) ولا يزول قبل إلا بصدق امجاهدة وعن 
بعض العارفين الموى كالنمر إذا حارب لا ينصرف إلا بقمع بالغ وقهر ظاهر أو مثل الخارجي الذي 
يقاتل تدينا لا يكاد يرجع حتى يقتل» ومثل الشيطان كالذئب إذا طردته من جانب دخل من جانب 
آخر فإطلاق المصنف يجب تقيبده أو إطلاق مجازي نزل ما يصعب زواله منزلة ما لا يزول وبالجملة 
الخاطر الشر من قبل النفس يعرف بأمرين التصميم على واحدة وعدم الزوال بذكره» هذا وإن طابق 
لمأخذه منهاج العابدين لكن لا يخفى أن أوهما مستلزم لآخرهما (أو بواسطة) أي وإما بواسطة (شيطان 
مسلط) من الله - تعالى - لحكمة كالاختيار وتكثير الأجر بمجاهدته (على ابن آدم جاثم على أذن 
قلبه اليبسرى) صفة أذن (يقال له الوسواس) الموسوس فالتسمية للمبالغة؛ لأنما دأبه وعادته (الخناس) 
الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه؛ ولذلك سمي به (ولدعوته الوسوسة وعلامته) 
أي من الشيطان (كونه مترددا أو مضطربا) إذ لا يصر على شيء فإن لم يجب العبد دعوته لشيء 
ينقله إلى آخر إذ لا غرض له في المعصية الخاصة بل مراده الإضلال كيف ما كان. 
(وبلا سبق ذنب) منه (في الأكثر) أي أكثر الأشخاص أو أكثر الأحوال أو أكثر الأوقات والأولى 
في قول الأكثر فإنه يبتدئ بدعوة الشر ويطلب الإغواء بكل حال (وأن يقل ويضعف بذكر الله تعالى) 
لأن عادته أن يخنس عند ذكر الله كما قال أهل التفسير عند قوله تعالى - ##من شر الوسواس 
الخناس 4 [الناس: 5]- فافهم؛ فالأوفق أن يقال كونه ضعيفا أو زائلا بذكر الله - تعالى - فلهذه 
العلامة أمور ثلاثة التردد وعدم السبق والضعف عند الذكرء فالأول مع الثالث كالمتقارب لكنه قصد 
زيادة توضيح وأنه تابع للغزالي في ذلك كله. 


(ويكون) خاطر الشيطان (شرا في الأغلب وقد يكون) خاطر الشيطان (خيرا مفضولا) لا لذاته بل 

(لأن يمنعه عن) الخير (الفاضل) فإنه إن لم يقدر على المنع بالكلية فبالآخرة يرضى على ذلك (أو 

يجره) أي العبد بذلك الخير ظاهر اللفظ المفضول لكن المناسب من حيث المعنى هو الخير مطلقا ولو 

فاضلا وهو الموافق لما في المنهاج الشيطان ربما يدعو إلى الخير لقصد الشر كالدعوة إلى المفضول للمنع 
١‏ 





عن الفاضل أو الدعوة إلى الخير ليجره إلى ذنب عظيم لا يفي خيره بذلك الشر من عجب أو غيره 
إلى آخر ما قال (إلى ذنب عظيم) ضررا من نفع الخير كالنفع الجزئي للضرر الكلي» والحظر راجح 
على مطلق الإباحة والندب والحرمة مقدم على ترك الواجب (وعلامته) من الشيطان للمنع والإفضاء 
المذكورين (أن يكون قلبك فيه) في ذلك الخير (مع نشاط) وسرور (لا مع خشية) وخضوع (ومع 
عجلة لا مع تأن) لأن العجلة من الشيطان في مثل هذا المقام والتأني من الرحمن وفي المنهاج في هذا 
المقام عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «العجلة من الشيطان إلا في خمسة تزويج البكر إذا 
أدركت» وقضاء الدين إذا وجبء وتجهيز الميت إذا مات» وقرى الضيف إذا نزل» والتوبة من ذنب إذا 


أذنب» 


(ومع أمن لا مع". 00 


0.8 .ه-'فالعمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه «#ؤومن يشرك بالله فكأنما خر 
من السماء فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق [الحج: ١"؟]‏ . 
قال الغزالي: قيل للخواص قدم ابن أدهم فائته قال لأن ألقى شيطانا ماردا أحب إلي من لقائه 
فاستنكروا ذلك» فقال إذا لقيته أخاف أن أتزين له فإذا لقيت شيطانا أمتنع منه. 
قال الغزاللي: ولقي شيخي الإمام بعض العارفين فتذاكرا مليا فقال الإمام ما أظنني جلست مجلسا 
أرجى من هذاء فقال العارف: ما جلست مجلسا أنا له أخوف من مجلسي هذا ألست تعمد إلي 
أحسن علومك فتظهرها لدي وأنا كذلك فقد وقع الرياء» فبكى الإمام مليا حتى أغمي عليه. 
قال بعض ومن أدوية الرياء التفكر في أن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه ما لم يقضه الله له ولا على 
ضره مالم يقدر الله تعالى له «يا أيها الناس أخلصوا» من مقوله - عليه الصلاة والسلام - إما من 
عند نفسه أو تتمة مقول الله تعالى «أعمالكم» اجعلوها خالصة له ولا تحعلوا فيها شريكا لله تعالى 
«فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له» من الأغراض الموجبة مشاركة الغير «ولا 
تقولوا هذا لله وللرحم» هذا على عادة العرب يقولون عند الذبح هذا لله وللرحم فنهى عنه لمشاركة 
الغير وقيل عادة العرب عند إعطاء الشيء لرضاه تعالى ولقرابة فلان «فإنما للرحم» فقط لا شركة له 
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تعالى لغناه لكونه أغنى الشركاء «وليس لله فيها شيء» فلا يقبل لعدم خلوصه له تعالى «ولا تقولوا 
هذا لله ولوجوهكم فإنما لوجوهكم وليس لله فيها شيء» والآيات) القرآنية نحو «وكالذي ينفق ماله 
رتاء الناس» [البقرة: 515 ؟] الآية. 

و #ؤيراءون الناس# [النساء: 57 ]١‏ #إوالذين يمكرون السيئات» [فاطر: ]٠١‏ #إومكر أولئك هو 
يبور [فاطر: ]٠١‏ أي أهل الرياء قاله مجاهد و «وومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصيب*» [الشورى: ]٠١‏ . 

(والأحاديث) النبوية نحو «لا يقبل الله تعالى عملا فيه مثقال ذرة من الرياء إن أدن الرياء الشرك» . 
«وقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - حين سأل رجل فيم النجاة قال أن يعمل العبد بطاعة الله 
تعالى لا يريد بما الناس» » وفي حديث طويل «إن الله تعالى يقول للملائكة إن هذا لم يردن بعمله 
فاجعلوه في سجين» . 


وقال «استعيذوا بالله من جب الحزن قالوا وما هو يا رسول الله قال واد في جهنم أعد للقراء المرائين» 


«وقال يقول الله تعالى من عمل عملا وأشرك فيه غيري فهو له كله» وفي حديث آخر طويل «يا أبا 
هريرة أولقك أول خلق تسعر بهم جهنم» . وعنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن النار وأهلها 
يعجون أي يتضرعون من أهل الرياء قيل يا رسول الله كيف تعج النار قال من حر النار التي يعذبون 
كعا» . 

ثم قال الغزالي في المنهاج وفي هذه الفضائح بلاغ لأولي الأبصار والله ولي الحداية (في ذم الرياء كثيرة 
جدا لا حاجة إلى ذكرها هاهنا وفيما ذكرناه) من الآيات والأحاديث (كفاية للمسلم العاقل) إذ فيما 
ألقي دليل على ما أبقي فالعارف يكفيه هذا القدر (بل العقل) السليم إذا خلى عن شوائب الوهم 
وعوائق الحوى وعوارض النفس الأمارة وطبعه أن (يهتدي إليه) إلى رداءته وقبحه (بقليل التفات) لأن 
الأمر بين والحكم واضح. 

قال ا محشي: لأن العقل قد يدرك قبح بعض الأشياء قبل ورود الشرع عند الحنفية يرد عليه أنه وإِن 
جاز إدراكه لكن لا يجوز حكمه والكلام في الحكم لا مجرد الإدراك بل مراد المصنف العقل يهتدي 
تحذا القدر من الأدلة الشرعية (إذ معنى الرياء جعل عبادة الله تعالى الموضوعة لتعظيمه والتقرب إليه 
وسيلة إلى غيرهما) غير التعظيم والتقرب مما يراعى به من الأمور الدنيوية. 


5١ 





(وفيه) أي في هذا الجعل (قلب الموضوع)". )١(‏ 


0.٠‏ ١ه-"لكن‏ قال المناوي بالجزم جواب الأمر وفي نسخ يكفيك بياء بعد الفاء ولا أصل لما في 
خطه «العمل القليل» هكذا في نسخ هذا الكتاب لكن في الجامع الصغير وشرحه «القليل من العمل» 
» والأول أوفق بالعربية» وذلك لأن الروح إذا خلصت من شهوات النفس وأسرها نطقت الجوارح 
وقامت بالعبادة من غير أن تنازعها النفس ولا القلب ولا الروح فكان ذلك صدقا فيقبل العمل؛ 
وشتان بين قليل مقبول وكثير مردود وفي التوراة ما أريد به وجهي فقليله كثير وما أريد به غير وجهي 
فكثيره قليل. 
وقال بعض العارفين لا يتسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها وقال الغزايي - رحمه الله تعالى - عليه 
أقل طاعة سلمت من الرياء والعجب وقارنها الإخلاص يكون لما عند الله من القيمة ما لا نحاية له 
وأكثر طاعة إذا أصابتها هذه الآفة لا قيمة لما إلا أن يتداركها الله تعالى بلطفه كما قال علي كرم الله 
وجهه لا يقل عمل ألبتة وكيف يقل عمل مقبول. 
وعن النخعي العمل إذا قبل لا يحصى ثوابه ولحذا إنما وقع بصر أولي البصائر من العباد في شأن 
الإخلاص واهتموا به ولم يعتنوا بكثرة الأعمال وقالوا الشأن في الصفوة لا في الكثرة وجوهرة واحدة 
خير من ألف خرزة» وأما من قل عمله وكل في هذا نظره جهل المعاني وأغفل ما في القلوب من 
العيوب واشتغل بإتعاب نفسه في الركوع والسجود والإمساك فغره العدد ولم ينظر إلى المخ وما يغني 
عدد الجوز ولا لب فيه وما ينفع رفع السقوف ولم تحكم مبانيهاء وما يعقل هذه الحقائق إلا العالمون 
إلى هنا كلام الغزالي كذا في المناوي, ثم إنه ظهر من هذا الحديث أن فائدة الإخلاص كفاية قليل 
العمل (هق) البيهقي ( «عن ثوبان - رضي الله تعالى عنه -) مولى رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - (أنه قال معت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول طوبى» تأليتث أطيب أي 
راحة وطيب عيش. 
وعن الكشاف مصدر من طاب كزلفى وبشرى أو أصبت طيبا وخيرا. 
وعن الطيبي فعلى من الطيب قلبوا الياء واوا للضمة قبلها قيل معناه أصيبوا خيرا على الكناية وفي 
حديث الجامع «طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها قيل في جنة 


١71١/5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


لاحك 





عدن وفي كل دار وغرفة لم يخلق الله تعالى لونا ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السواد ولا يخلق الله تعالى 
فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها منها ينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل ورقة منها تظل أمة عليها ملك 
يسبح الله تعالى بأنواع التسبيح» » وفيه أيضا «طوبى شجرة غرسها الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه 
تنبت بالحلي والحلل وإن أغصائها لترى من وراء سور الجنة» قيل هذه الشجرة في دار النبي - صلى 
اله تعالى عليه وسلم - وفي دار كل مؤمن منها غصن» » وفيه أيضا «طوبى شجرة في الجنة غرسها 
الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه وإن أغصاتحا لترى من وراء سور الجنة تنبت الحلي» والثمار مهتدلة 
على أفواههم أي: متدلية على أفواه الخلائق» . 

وثي الثعلبي يرفعه «طوبى شجرة في الجنة يقال ها تفتقي لعبدي فتنفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها 
وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة وما من الجنة أهل إلا وغصن من تلك الشجرة متدل عليهم 
فإذا أرادوا أن يأكلوا منها تدلت لحم فأكلوا منها ما شاءوا» الكل من فيض القدير «للمخلصين» 
الذين أخلصوا أعمالهم من شوائب الأقذار ومحضوا عبادتحم للملك الغفار وهم الواصلون للحبل 
والباذلون للفضل والحاكمون بالعدل «أولئك مصابيح المحدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء» لأتمم لما 
أخلصوا ف المراقبة ونسوا الحظوظ كلها وقطعوا النظر والقصد عما سوى الله تعالىى لم يكن لغيرهم عليهم 
سلطان بل هم منه في حماية. 

قال الغزالي: عقبة الإخلاص عقبة كئود لكن بما ينال المطلوب والمقصود نفعها كثير وقطعها شديد 
وخطرها عظيم كم من عدل عنها فضل ومن سلكها فدل. 


والإخلاص إخلاصان إخلاص عمل وإخلاص طلب أجرء فالأول إرادة التقرب إلى الله تعالى وتعظيم 
أمره وإجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح وضده إخلاص النفاق وهو التقرب إلى من دون 
ا ا 


2.١‏ *ه-"حقيرة» وأنمحا أطيب حلال في الدنيا لحفظها زوجها من الحرام» وإعانتها على القيام 
بالأمور الدينية والدنيوية؛ ولكونما سببا للذراري التي هي في حكم الحياة الأبدية» وفيه تنبيه أتما لو لم 
تكن صالحة كانت شر متاع» وفي حديث آخر «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» » وأيضا 
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«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله عز وجل» » وأيضا فيه «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
أمرا بمعروف أو تحيا عن منكر أو ذكر الله» » وأيضا «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به 
وجه الله تعالى» قد أعلم بهذا الحديث والأربعة قبله أن الدنيا مبغوضة إليه تعالى إلا ما فيه درء مفسدة 
أو جلب منفعة فالمرأة الصالحة يندفع بما مفسدة الزناء والأمر بالمعروف جماع المنافع» والذكر جماع 
العبادة ومنشور الولاية والكل يبتغى به وجه الله تعالى» وفيها حجة لمن فضل الفقر على الغنى قالوا؛ 
لأن الله تعالى لعنهاء وأبغضها إلا ما كان له فيها ومن أحب ما لعنه الله تعالى» وأبغضه فقد تعرض 
للعنته وغضبه كذا في الفيض لا يخفى أن من فضل الغني على الفقير باعتبار كون الغني شاكرا ومن 
جملة شكره جعل الدنيا وسيلة للآخرة بنحو الصدقة والصرف إلى وجوه الخير فحيكذ يدخل في 
المستثنى فلا يصلح حجة لهم قال في شرح الحكم, وقيل «أوحى الله إلى الدنيا أن تضيقي وتشددي 
على أوليائي وترفهي وتوسعي على أعدائي حتى يشتغلوا بك عني فلا يتفرغوا لذكري» » وقد معت 
حديث «يا دنيا اخدمي من خدمبي» وأتعبي من خدمك» . 

وأنشد أبو الثعاللي شعرا 

تنح عن الدنيا فلا تخطبنها ... ولا يخطبن قتاله من يناكح 

فليس يفي مرجوها بمخوفها ... ومكروهها إما تأملت راجح 

(وقال أبو العتاهية) 

هي الدار دار الأذى والقذى ... ودار الفناء ودار العبر 

ولو نلتها بحذافيرها ... لمت ولم تك تقضي الوطر 

أيا من يؤمل طول البقاء ... وطول الخلود عليه ضرر 

إذا ماكبرت وبان الشباب ... فلا خير في العيش بعد الكبر 

وقال بعض البلغاء 

دار الدنيا كأحلام المنام ... وسرورها كظل الغمام 

وأحداثها كصوائب السهام ... وشهواتها كمشوب خلط السمام 

وفتنتها كأمواج الطوام 

(ت عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» مثل لزيادة القلة وغاية الحقارة «ما سقى 


الف 





كافرا منها شربة ماء» أي لا يمتعه أدن تمتع هذا أعدل شاهد على حقارة الدنيا قال بعض العارفين: 
أدن علامات الفقير لو كانت الدنيا بأسرها لواحد فأنفقها في يوم واحد ثم خطر له أن يمسك منها 
مثقال حبة من خردل لم يصدق عليه ماهية الفقير» وقال علي - رضي الله تعالى عنه - والله لدنياكم 
عندي أهون من عرق خنزير في يد مجذوم» وقد قبل 

ومن سره أن لا يرى ما يسوءه ... فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا 

(دنيا) ابن أبي الدنيا (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - 
«لا يصيب عبد من الدنيا شيئا» » ولو أقل قليل فإن التنوين للتقليل والتحقير بقرينة المقام «إلا 
نقص» بالبناء للمفعول «من درجاته عند الله تعالىم» لفظة من للتبعيض «». وإن كان» ذلك العبد 
قبل الإصابة «عليه» أي على الله «كربما» مكرما محبوبا لعل ذلك عند عدم صرف ما أصابه إلى 
رضاه تعالى بل يتلذذ بمباحاته» وقيل 

هي الدنيا أقل من القليل ... وعاشقها أذل من الذليل 

تصم بسحرها قوما وتعمي ... فهم متحيرون بلا دليل 

(حد) أحمد (ز) البزار (حب) ابن حبان (حك) الحاكم (هق) البيهقي (عن أبي موسى الأشعري". 
)00 


.2 #ه-"(خ م عن ابن عباس - رضي الله تعاللى عنهما - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم - «اطلعت في الجنة» إما في المعراج أو بالكشف أو في المنام أو بالإلهام «فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء» إما مالا كما هو عند الشرعية أو زهدا وانقطاعا إلى الله كما هو عند أهل الحقيقة 
قال بعض العارفين كفى ذا المال أنه يحتاج إلى التطهيرء ولولا الندئيس به لم تظهره الركاةء ولذلك لم 
تحب الركاة على الأنبياء لعدم تدنسهم إذ هم خزان الله وأمناؤه على خلقه؛ وللناس في التفضيل بين 
غني شاكرء وفقير صابر معارك قال ابن القيم والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما فإن استويا استويا - «إإن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » [الحجرات: -]١‏ كذا في الفيض أقول» وقد معت أيضا فضل الفقير 
على الغني عن بحر الكلام؛ وفضل الكفاف منهما عن شرح مسلم, وف مفتاح السعادة قيل الغني 
أفضل لتساويهما في ضعف الفقر مع مزية الغني بالخيرات» وقيل الفقر أفضل فإن المانع من محبة الله 
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هو محبة الدنيا وذكر المحققون أن الفقر أبعد على الخطر» وقالوا من العصمة أن لا تحد «واطلعت في 
النار فرأيت أكثر أهلها النساء» لعدم صبرهن على الشدة» وعدم شكرهن ف الرخاء وكفراتن النعمة 
وكثرتحن اللعن وغلبة الموى فيهن وميلهن إلى زخرف الدنياء والإعراض عن مفاخر الآخرة أغلب 
لضعف عقلهن وسرعة انخداعهن؛ وعورض بأن ذلك حال كونمن في النار أما بعد الخروج فالنساء في 
الجنة أكثر؛ لأن لكل رجل زوجتين من نساء الدنيا وسبعين من ا حور كما ذكره القرطبي» وعورض 
بخبر «رأيتكن أكثر أهل الجنة» وأجيب أن كثرتمن في النار من نساء الدنيا وكثرتمن في الجنة من نساء 
الآخرة» وفيه أيضا حث على التقلل من الدنيا وتحريض النساء على التقوى وامحافظة في الدين على 
السبب الأقوى, وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن كذا في الفيضء وفي بعض الروايات الأغنياء بدل 
النساء» وفي أخرى كما معا. 

(مج) ابن ماجه (عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه - أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم 
- قال «إن الله يحب الفقير المتعفف» أي المتكلف في العفة والامتناع عن سؤال الناس» وعن إذلال 
نفسه في طلب الدنيا والسعي في خدمة أهلها (أبا العيال) ثقة بضمان مولاه لعل هذا عند عدم 
اشتداد الحاجة أو للتلهي والادخار» وإلا جاء في الأثر «من جاع فلم يسأل فمات دخل النار» » 
وقد سأل الناس عند الحاجة والفاقة نبي الله موسى والخنضر - عليهما الصلاة والسلام - لقوله تعالى 
- «إؤاستطعما أهلها» [الكهف: 7717]- وكان أبو جعفر الحدادي شيخ الجنيد يسأل من باب أو 
من بابين بين العشاءين وكان له مقام في الزهد والتوكل» وعن إبراهيم بن آدم أنه كان معتكفا بجامع 
البصرة مدة وكان يفطر في كل ثلاثة أيام ليلة» وليلة إفطاره يطلب من الأبواب والثوري يسأل في 
بوادي الحجاز إلى صنعاء قال كنت أذكر لهم حديثا في الضيافة فيخرجون إلي طعاما فأتناول منه 
حاجتي, وأترك ما بقي قال بشر الحافي ما سألت قط أحدا إلا السرقسطي؛ لأنه زاهد في الدنيا ويفرح 
بخروج الشيء من يده ويتبرم ببقائه عنده؛ كله من شرح الحكم. 

وف القشيرية مكث أبو حفص الحداد عشرين سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم 
ويخرج بين العشاءين فيتصدق عليه من الأبواب (طب عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه 
- أنه قال: «قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لبلال - رضي الله تعالى عنه - مت 





فقيرا» دم على الفقر لتموت عليه". )١(‏ 


0.0 5ه "(فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه) فمنزلة الله عند العبد في قلبه 
على قدر معرفته إياه وعلمه به» وإجلاله وتعظيمه والخوف منه. وإقامة الحرمة لأمره وتميه والوقوف 
عند أحكامه بقلب سليم ونفس مطمئنة والتسليم له بدنا وروحاء وقلبا ومراقبة تدبيره في أموره» ولزوم 
ذكره والنهوض بأثقال نعمه ومنه وترك مشيئته لمشيئته وحسن الظن به والناس ف ذلك درجات 
وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء فأوفرهم حظا منها أعظمهم درجة عنده» وعكسه بعكسه. 
وعن ابن عطاء إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر ما أقامك فيه» وعن بعض العارفين إذا أردثت 
أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك متى رزقك الطاعة. 
وجه الاستشهاد ما قيل: حاصله إن كان العبد راضيا عن الله تعالى فيما فعل فالله راض عنه (والشرور 
والمعاصي مقضيان لا قضاء) كأنه جواب عن سؤال ورد على قوله وضده الرضا إلخ. حاصله إذا ألزم 
الرضاء بالقضاء لزم الرضا بالشرور والمعاصي وقد صرح الفقهاء بأن الرضا بالكفر كفر وبالمعصية 
معصية وحاصل الجواب لزوم الرضا بالقضاء والشرور والمعاصي مقضيان لا قضاءان وذلك قوله (فلا 
يراد أن الرضا بالكفر كفر وبالمعصية معصية) . 


[الأربعون التعليق ذكر قوام بنيتنك عن شيء] 

(الأربعون التعليق» وهو ذكر قوام بنيتك عن شيء) متعلق بالذكر (دون الله تعالى) يعني أن التعليق 
تعليق الخاطر بما أعد الله تعالى من الأشياء فيما يقيم به البنية وربط النفس بذلك كالطعام والدواء 
والمسكن والملبس (وضده) أي التعليق (التوكل» وهو ذكر قوام بدنك عن الله تعالى) لا مدخل فيه 
لغيره. اعلم أن التوكل مشتق من الوكالة» وهي تفويض الأمر إلى الغير والاعتماد عليه فيه ويسمى 
الموكول إليه وكيلا والمفوض متكلا ومتوكلا فالتوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده (وقيل كلة الأمر) 
على وزن عدة وزنة من وكل أي تفويض الأمر (كله إلى مالكه والتعويل على» وكالته» وقيل ترك السعي 
فيما لآ بسعه قدرة البشير أعني المسببات فلا يضره السعي في الأسباب) العادية من الله تعالى (قال الله 


تعالى #إفابتغوا عند الله الرزق» [العنكبوت: ]١‏ فإنه هو الرزاق إذ الابتغاء إِنما يكون بتشبث 


٠/8/9 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


216 





الأسباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الطلاق: "] أي كافيه ففيه تعويل على وكالته تعالى 
##أليس الله بكاف عبده» |الزمر: 5*] ##وعلى الله فتوكلوا» [المائدة: *؟] أي فوضوا الأمر إليه 
إن كنتم مؤمنين [المائدة: ]١‏ » وعن أبي بكر الدقاق التوكل رد العيش إلى يوم واحد» وإسقاطهم 
غد. وعن سهل هو الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. وعن أبي سعيد الخراز هو أن يستوي عندك 
الإكثار والتقلل» وعن ابن مسروق هو الاستسلام لجريان القضاء والأحكام» وعن أبي عثمان هو 
الاكتفاء بالله مع الاعتماد عليه» وقيل هو الأكل بلا طمع؛ وقيل هو". )١(‏ 


.0 وه- أو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق أو عنوة لا صلح فيها أو ذكر مع 
اجتماع وعمل مع اتباع أو إباحة على باب الحبيب وإن طرد أو وقت فارغ وقلب طيب أو الجلوس 
مع الله بلا هم أو برقة محرقة أو عصمة من رؤية الكون أو موافقة الأحوال ولزوم الأدب أو الانقياد 
إلى الحق أو إسقاط الجاه وسواد الوجه في الدارين كما في القشيرية لا يخفى أن ما ذكره المصنف إثما 
يوافق البعض إلا أن يدعي الاستلزام وعن بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف 
عليه سوء الخاتمة وأدى النصيب التصديق به وتسليمه لأهله كما مر (وخصوصا سبعة من الرذائل) 
لشدة قبحها (فإنها أمهات الخبائث فعسى إن نجوت منها) بالتأييد الإلمي (أن تنجو من غيرها) فإن 
الأصول إذا قطعت تيبس الفروع (أيضا وهي الكفر والبدعة والرياء والكبر والحسد والبخل والإسراف 
بل أزيد) على التكلم 
(وأقول إن نجوت من الأربعة الأول فلعلك تفوز وتنجو من باقيها لأن البواقي إما أسبابما) أي أسباب 
الأربعة (أو ثمراتما) الحاصلة منها كالكبر فإنه يثمر الحسد والرياء بأنه يثمر الإسراف (أو متعلقاتما 
فزوالها) أي الأربعة (بالتمام يستلزم زوال هذه الثلاثة) الباقية منها (والأولان) أي الكفر والبدعة (ظاهرا 
الفساد بينا الغوائل) ظاهرا المهالك (غنيان عن الحجج والدلائل والأخيران) الرياء والكبر (قد كان 
أكثر اهتمام السلف فيهما) قيل أي في الوقت على قبحهما وعلى التخلص منهما (حكي) في حق 
الرياء (عن رابعة العدوية أتما قالت ما ظهر من أعمالي) بين الناس وإن فعلنها في الخلوة (لا أعده 
شيئا) لأتما قلما تخلو عن شوب الرياء لعل لهذا اختار السادة الصوفية الذكر القلبي ولعل الاحتجاج 
بمثل هذه الحكاية إنما هو في المقام الخطابي وإلا فلا يصلح مثلها حجة وأنت تعلم أن إظهار العمل 
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وإخفاءه ما يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 

(وعن بعضهم) قيل هو البسطامي (قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في المسجد في الصف 
الأول وذلك أن تأخرت يوما بعذر) عن الصف الأول (فصليت في الصف الثاني فاعترتني) أي 
عرضت لي (خجلة) أي حياء (من الناس حيث رأوني قد صليت في الصف الثاني فعرفت أن نظر 


الناس إلي في الصف الأول كان يسرن بسبب استرواح نفسي من حيث لا أشعر) أي لا أعلم فخفت 
من شوب الرياء الخفي فلأجل ذلك قضيت مقدار ذلك الذي صليته في الصف الأول لكن لا يخفى 
أن لزوم القضاء في مثله ولو احتياطا لا يوجد في الفقهية وأن الصلاة التي أديت بالكراهة التحريمية إِنما 
تعاد في الوقت وأما القضاء خارجه فليس بمعلوم على أن كراهة الصلاة في مثله ليس بمعلوم فضلا عن 
التحريمية وقولهم". )١(‏ 


5 5ه-"وعليك بالجهاد في سبيل الله» أي في طاعته تعالى فدخل الجهاد الأكبر مجاهدة النفس 
في طاعته تعالى سيما تخلية القلب عما سوى الله تعالى والجهاد الأصغر مجاهدة الكفار والنبي - صلى 
الله تعالى عليه وسلم - سمى المجاهدة مع النفس الجهاد الأكبر حين رجوعه من غزوة تبوك بقوله 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» من المبارق «فإنه رهبانية المسلمين» تعبدهم المخصوص 
كحم «وعليك بذكر الله» تعالى مطلقا ما يذكر الله تعالى به قولا أو فعلا أو مآلا لحديث «من أطاع 
الله فقد ذكره وإن ل يذكره بلسانه» ومن عصى الله فقد نسيه وإن ذكره بلسانه» وأيضا من أطاع الله 
فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ومن عصى الله فلم يذكره وإن كثرت» الحديث. 
قال المناوي عن القرطبي: هذا يؤذن بأن حقيقة الذكر طاعة الله في امتثال أمره وتجنب نميه وقال بعض 
العارفين هذا يعلمك بأن أصل الذكر إجابة الحق من حيث اللوازم لكن لا يخفى أن في مثله يتبادر 
ما باللسان سيما نحو التهليل «وتلاوة كتابه فإنها» أي التلاوة «نور لك في الأرض» لما في التلاوة من 
جلاء الصدور أو يهديك إلى الحق كالنور «وذكر لك ف السماء» أي سبب ذكر الملائكة بالخير 
والصلاح فيما بينهم «واخزن لسانك» أي احبسه هذا هو المقصود والاستشهاد من الحديث «إلا 
من خير» تقدم تفصيله قريبا لكن قال المناوي كذكر ودعاء وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك «فإنك 
بذلك تغلب الشيطان» لأن اللسان أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان فمن أطلق عذبه اللسان 
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وأهمله مرخي العنان في كل ميدان ساقه إلى شفا جرف هار فاتحار به ولا يكب الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يقيد بلجام الشرع فلا يطلق إلا فيما 
ينتفع في الدنيا والآخرة ويكف عن كل ما يخشى غائلته في عاجله واجله. 

ثم قال المناوي عن العلاء هذا من جوامع الكلم لأنه جمع في هذه الوصية جميع خير الدنيا والآخرة 
قال الحيتمي وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد وثق وبقية رجاله ثقات (طب. عن أبي وائل - 
رضي الله تعالى عنه - أنه قال ممعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «يقول أكثر خطا 
ابن آدم في لسانه» لأنه أكبر الأعضاء عملا وأصغرها جرما وأعظمها زللا لأنه صغير جرمه عظيم 
جرمه وفي الحديث «أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه» قال المناوي أي يشغله 
فيما لا يعود عليه نفع أخروي لأن من كثر كلامه كثر سقطه وجازف ولم يتحر فتكثر ذنوبه من حيث 
لا يشعر وفي حديث معاذ «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» . 

وفي خبر الترمذي «مات رجل فقيل له أبشر بالجنة فقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - أولا تدري 
فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يخل بما يعنيه» والإكثار من ذلك عده القوم من الأغراض النفسانية 
والأمراض القلبية التي التداوي منها من الفروض العينية وعلاجه أن تستحضر أن وقتك أعز الأشياء 
عليك فتشغله بأعزها وهو الذكر وف ذكر يوم القيامة إشعار بأن هذه الخصلة لا تكفر عن صاحبها 


بما يقع له من الأمراض والمصائب قال راوي هذا الحديث ارتقى ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - 
الصفا فأخذ بلسانه فقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن الشر تسلم قبل أن تندم ثم قال سمعت 
رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم 0 


0.4 لاه-"وبالجملة فعليه عند الخصومة الضرورية طيب الكلام والرفق في أداء المرام بلا تغليظ ولا 
تشديد ولا خشونة ولا عبوسة كما قال الله تعالى «إوقولوا للناس حسنا» [البقرة: «8]- وقال - 
صلى الله تعالى عليه وسلم - «الكلمة الطيبة صدقة» (خ م عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -) 
وعن أبويها (أنه قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى 
الألد» بتشديد الدال شديد الخصومة (الخصم) بكسر الصاد شديد الخصومة كما نقل عن الجوهري 
فيكون صفة تأكيد لكن المطلوب مطلق الخصومة وما يحصل من الحديث الخصومة الشديدة بل 
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الأكيدة يعني الممنوع بالحديث ما تكون مشتدة والمطلوب مطلق ولو لم تكن شديدة لا يتم تقريبه لا 
سيما قيل في شرحه المراد من الخصومة في الحديث إنكار البعث كما في قوله تعالى - «إفإذا هو 
خصيم مبين» [يس: 717]- إلا أن يحمل على المقايسة أو الدلالة بالنص فتأمل (ت عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «كفى بك إثما أن لا 
تزال مخاصما» لأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه وقد ورد الترغيب في ترك المخاصمة 
قال داود - عليه الصلاة والسلام - لابنه يا بني إياك والمراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين 
الإخوان وعن بعض ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشعل للقلب 
من الخصومة فإن قيل لا بد من الخصومة لاستيفاء الحقوق فالجواب أن الذم المتأكد إنما هو خاص 
بباطل أو بغير علم لكن لا يخفى أن ظواهر النصوص مطلقة ولا بد لتقييد المطلق من بيان لعل 
النصوص الواردة لاستيفاء الحقوق تصلح مقيدة بمثل هذا فافهم وقال بعض العارفين إذا رأيت الرجل 
لجوجا مرائيا معجبا برأيه فقد تمت خسارته ثم قيل الحديث غريب وقيل ضعيف كما في الفيض (دنيا 
صف عن أب هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - 
«من جادل في خصومة» تعصبا لا بحق كما عرفت «بغير علم لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع» 
أي يترك ذلك ويتوب منه توبة صحيحة وأخذ منه الذهبي أن الجدال بغير علم من الكبائر قال الغزالي 
لمراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذهب وتقريرها والخصومة 
لجاج الكلام ليستوق به مال أو حق مقصود ويكون ذلك ابتداء ويكون اعتراضا والمراء لا يكون 
باعتراض قيل عن البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال - صلى الله تعالى عليه 
وسلم - «إياكم ومشارة الناس فإنهحا تدفن الغرة وتظهر العرة» والمشارة المخاصمة مفاعلة من الشر 
والغرة بضم الغين المعجمة الحسن وقيل العمل الصالم والعرة بالمهملة العيب أي تخفي امحاسن وتظهر 
المعايب 


[السابع عشر الغناء] 
(السابع عشر الغناء) أي التغني (قال الله تعالى #ومن الناس من يشتري لهو الحديث» |لقمان: 5] 





قيل عن بعض المفسرين هو الغناء حتى". )١(‏ 


٠.‏ 8ه-أن يأت به شرعا وإن كان الأولى أن أت به وقيل لو علل بمعنى أن للمخلوق عليك 
حقا بمقتضى جعلك لهم عليك حقا فليس مكروه وأنت تعلم أنه من قبيل الرأي بمقابلة النص على 
أنه لا أقل من إبمام الشين ويقر به ما قيل عن ابن عبد السلام أنه لا كراهة بالنسبة إلى القسم بنبينا 
- صلى الله تعالى عليه وسلم - لأنه جعل له رتبة علية وحقا عليه قبول شفاعته بخلاف غيره وهو لا 
ينائي التعليل المذكور لأن المنفي ما بحسب الذات والمثبت بحسب الجعل 

وأيضا صرح الفقهاء باختصاص القسم به تعالى وكذا ما قيل إنه لو جعل لفظ الحق مصدرا لا صفة 
مشبهة بمعنى حقيقة رسلك فلا منع لأنه لا أقل من الإيهام على أن المتبادر هو الصفة نعم لو كان 
للرأي فيه مساغ لقلنا المراد بحق نبيك الذي نبوته حق من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف فيؤول إلى 
نحو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «اللهم إن أسألك بمحمد نبيك» الحديث وجوزه في البزازية 
تأمل فيه وقد وقع مثله في بعض الدعوات المأثورة نحو اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
محمد عليك آمين كما في الحزب الأعظم لعلي القاري الذي التزم أن لا يجعل فيه شيئا غير الحديث 
ولو قيل إنه مقصور على مورده لا يقاس غيره عليه لورود مثله على خلاف القياس لكان له وجه ولو 
في الجملة فتأمل (وجوز في البزازية أن يقول بحرمة فلان) وفي المنية وفي الآثار ما يدل على الجواز أقول 
بل الاستحباب كما نقل عن بعض العارفين إذا سألتم من الله شيئا فأسألوه بي فإني أنا الواسطة الآن 
بينكم وبينه وعن أبي العباس المرسي من كانت له حاجة إلى الله فليتوسل لقضائها بالغزالي ونحوه كثير 
في الكتب كالحصن الحصين (ويكره أن يقول في دعائه بمقعد العز من عرشك بتقديم العين أو تأخيرها) 
قال في الدرر ولا شك في كراهة الثانية لاستحالة معناها على الله تعالى وكذا الأولى لأتما توهم تعلق 
عزه بالعرش والعرش حادث وما تعلق به بحذا الوجه يكون حادثا وعز الله تعالى قديم 

وقال أبو يوسف لا بأس به وبه أخذ أبو الليث ولعل السر في تحويزهما جعل العز صفة للعرش لأن 
العرش موصوف ف القرآن بالمجد والكرم فكذا بالعز قيل إن أصل أبي حنيفة أن المتشابه لا يبت بخبر 
الواحد لأنه يمكن إنكاره (وثي الخلاصة وقال محمد أكره أن يقول إيماني كييمان جبرائيل ولكن يقول 
آمنت بما آمن به جبرائيل) لأن الإمان وإن لم يحتمل الزيادة والنقصان بحسب الكم لكن يقبل بحسب 
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الكيف على التحقيق ويمان جبرائيل أقوى بلا شك فلا وجه للتشبيه (وثٍ السراجية يكره أن يدعو 
الرجل أباه والمرأة زوجها بامه) لأنه خلاف الأدب (خ م عن سهل بن حنيف - رضي الله تعالى عنه 
- أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» لأن في 
إطلاق الخباثة عليها نوع تشاؤم «ولكن ليقل لقست نفسي» عن القاموس لقست نفسه إلى الشيء 
كفرح نازعته إليه ومنه غثت وخبثت وعن المجمل لقست نفسه من الشيء غثت قيل إنماكره لفظ 
خبثت لقبحه ولئلا ينسب المسلم الخبث إلى نفسه لا يخفى أنه مشترك الورود وأن مجموع علتيه راجع 
إلى واحد وقيل هذا وإن كان بمعنى الأول لكن لم يوجد إطلاقه على خباثة النفس فلم يوجد فيه 
التشاؤم أصلا بخلاف الأول وهو أيضا كما ترى لعل الأوجه أن الخنبث صريح في نسبة الخباثة إلى 
النفس واللقس وإن كان الخبث من معانيه لكنه ليس بنص في ذلك لاحتماله له ولغيره فيجري في كل 
ما فيه فحش وخباثة مقايسة أو دلالة (د عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -) وعن أبويها (أتما 
قالت قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا يقولن أحدكم جاشت»". )١(‏ 


0.4 5ه-"«وبات قائما والناس نيام» أي: صلى بالليل كما وقع في الجامع «وصلى بالليل والناس 
نيام» . 

قال المناوي هذا ثناء على صلاة الليل وعظم فضلها عند الله تعالى وجعل الغرفة جزاء لمن صلى بالليل 
كما في قوله تعالى لإوالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما» [الفرقان: 14] فأومأ به إلى أن المتهجد 
ينبغي له أن يتحرى الإخلاص ويجتنب الرياء لأن البيتوتة للرب لم تشرع إلا لإخلاص العمل لله. 


(حب عن أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - 
وتسمك فق وه أخيك لك صدقة» أي إظهارك له البشاشة والبشر إذا لقيعه توجر غليه كما تقخر 
على الصدقة قال بعض العارفين والتبسم والبشر من آثار أنوار القلب لإووجوه يومئذ مسفرة - ضاحكة 
مستبشرة »© [عبس: 78 - 9"] . 

قال ابن عيينة والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين وفيه رد على العالم الذي 


يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وعلى العابد الذي يعبس وجهه كأنه منزه كن الناس مستقدر 
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لهم أو غضبان عليهم قال الغزالي لا يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى يغضب ولا في الوجه 
حتى ينفر ولا في الخد حتى يصعر ولا في الظهر حتى ينحني ولا في الذل حتى ينضم إنما الورع في القلب 
آخر الحديث في الجامع «وأمرك بالمعروف وتميك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل الضال في الأرض 
لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك 
لك صدقة» . 


(دنيا عن الحسن) البصري مرسلا (عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أن من الصدقة أن 
تسلم على الناس وأنت طليق» أي مسرور «الوجه» لما فيه من إثبات الود المطلوب فلا ينبغي التعبس 
بل يظهر البشاشة والفرح باللقاء والاجتماع من غير مداهنة قال ثي الجامع على رواية ابن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما - «المؤمنون هينون» المين ذو السهولة في أمر الدنيا والمهمات النفسانية وأما 
في أمر دينه فكما قال عمر - رضي الله تعالى عنه - فصرت في الدين أصلب من الحجر. 

وقال بعض السلف الجبل يمكن أن ينحت منه ولا ينحت من دين المؤمن شيء «لينون» لين الجانب 
سهولة الانقياد إلى الخير والسماحة في المعاملة بالبشاشة والرفق وطلاقة الوجه وجناح الذل عن ابن 
الكمال مدحهم بالسهولة واللين لأتمما من الأخلاق الحسنة كما في قوله تعالى - #إفبما رحمة من 
لله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» [آل عمران: ]١54‏ فإن قلت لا تكن 
رطبا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر. 

ولذا قال لقمان لابنه لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ ففيه تمي عن اللين فما وجه المدح قلت لا 
شبهة في أن خير الأمور أوسطها وطرقٍ الإفراط والتفريط مذمومان إجماعا وفي حديث الجامع أيضا 
«المؤمن هين لين» وفي المثل " إذا عز أخوك فهن " معناه إذا عاسر فياسر. 

(تنبيه) في هذا الخبر إشارة إلى مقام التلوين وهو كون حال العبد السالك بين التجلي والاستتار وبين 
الجذب والسلوك ومن ذلك تستقيم عبوديته ويعطى المعرفة بالله ولمهذا قيل المؤمن يتلون في يومه سبعين 
مرة وذلك بحسب بحليات الحق في يومه سبعين مرة بحسب بمحليات الحق عليه والمنافق يثبت على قدم 


واحد تسعين سنة لكونه محجوبا بالمراسم الخلقية". )١(‏ 
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2.5 508 -"(والتشدق) التوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز وقيل هو التكلف في الكلام 
بملء الفم من التكبر وقيل هو لي شدقه أي جانب فمه للتفصح (مذموم ناشئ من الرياء وحب الثناء 
ت عن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - 
قال «إن الله تعالى يبغض البليغ» الفصيح «من الرجال» وقال المناوي أي المظهر للتفصح تيها على 
الغير وتفاصحا واستعلاء ووسيلة إلى الاستقدار على تصغير عظيم أو تعظيم حقير أو بقصد تعجيز 
غيره أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه أو إجلال الحكام ووجاهته وقبول شفاعته فلا ينافي 
كون الجمال ف اللسان ولا أن المروءة في البيان ولا أنه زينة من زينة الدنيا ولا يناقض - «وخلق 
الإنسان» [الرحمن: "] إعلمه البيان» [الرحمن: 4]- فمن وهم فقد وهم انتهى ملخصا «الذي 
يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلساتما الكلأ» أي الذي يتشدق بلسانه كما تتشدق البقرة ووجه 
الشبه إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة حال الأكل وخص البقرة لأن سائر 
البهائم يأخذ النبات بأسنانه والبقرة بلساتما 

وجه ضرب المثل بحا أنمم كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرطب والشوك والحلو والمر بل 
تلف الكل بلساتما لفا فكذا هؤلاء لا بميزون في مأكلهم بين الحلال والحرام - «إسماعون للكذب 


أكالون للسحت# [المائدة: 47]- وف بعض نسخ المصابيح يتجلل بالجيم فيكون تشبيها له بالجلالة 
في تناول النجاسات بفحش كلامه» وبغض الله إرادة عقابه وإيقاع الحوان به قال الغزالي مر بعض 
السلف بقاص يدعو بسجع فقال ادع الله تعالى بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق 
قال في الأذكار فيكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي 
يعتادها المتفاصحون وزخارف القول فكله من التكلف المذموم وكذا يجري في دقائق الإعراب واللغة 
الوحهية سال خخاطية العوام: قال بعض العارفين لاععارد. تانح اذاف إعراب الككتمانف ال تر 
كيف جعل الحق موسى - عليه السلام - أفضل من أخيه لفصاحة ذاته وكان هارون - عليه السلام 


- أفصح منه في نطقه وبلاغته كذا في الفيض (م عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال 
قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «هلك المتنطعون» أي الذين يتعمقون الفصاحة 
والبلاغة في الكلام «ثلاثا» كرره ثلاثا تمويلا وتنبيها على ما فيه من الغائلة وتحريضا على التيقظ فيما 
دونه أو كرره قْ ثلاثة من الأزمنة عن النووي فيه كراهة التقعر وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي 
اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام وعن غيره المراد الغالبون في خوضهم فيما لا يعنيهم وقيل 
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المتعنتون ف السؤال عن عويص المسائل التي يندر وقوعها وقيل الغالون في عبادتهم على وجه يخرج عن 
قوانين الشرع ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة. 

(تنبيه) عن بعض الأئمة - رحمه الله تعالى - أن ما لا نص فيه إما مبحوث عن دخوله في دلالة النص 
على اختلاف وجوهها فمطلوب بل قد يفرض على من تعين عليه وإما بدقة النظر في وجوه الفروق 
فيفرق بين متماثلين بفرق لا أثر له في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين 
متفرقين بوصف طردي مثلا فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق «هلك المتنطعون» وفيه تضييع 
الزمان بما لا طائل تحته ومثله الإكثار مع التفريع على مسألة لا أصل لما في الشرع وهي نادرة الوقوع 
فيصرف فيها زمانا وصرفه في غيرها أولى سيما عند لزوم إغفال ما يكثر وقوعه وأيضا كما لا يكون 
له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة والروح ومدة هذه الأمة وغيرها ثما يجب الإيمان به من 
غير بحث وعن بعض مثال التنطع إكثار السؤال حتى يفضي بالمسئول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي 
بالإذن كما يسأل عن كراهة شراء ما في الأسواق فيجاب بالجواز فإن عاد وقال أخشى أن يكون من 
نهب أو غصب في وقت كان ذلك في الجملة فيجاب إن ثبت شيء من ذلك حرم وإِن تردد كره أو 
هو خلاف الأولى ولو". )١(‏ 


5١ 0.٠‏ -"وكل ذلك يقتضي أزمانا متوفرة يستحصل فيها كثير من الذكر والعبادات (وفقد 
حلاوتما) للامتلاء (وخطر الوقوع في الشبهة) لما أن حبه لذلك يوقعه فيها (و) ربما يوقعه عند ضعف 
دينه في (الحرام) أيضا وفي الصحيح «يأت على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال أمن 
حلال أم من حرام» (وكثرة شغل القلب والبدن بالتحصيل أولا ثم بالتهيئة ثانيا ثم الأكل ثالثا ثم 


بإفراغه والتخلص عنه بالاختلاف) والتردد (إلى الخلاء رابعا ثم بالسلامة من الأمراض المتولدة عن 
الشبع خامسا) لما بيناه أيضا آنفا وقد روي عن بعض العارفين أنه إن أراد بيان خسة الدنيا فقال 
لملك أرأيت لو منعت عنك شربة ماء وقد بلغ بك الظمأ إلى أن تموت إلا بنصف ملكك أما تبذله 
قال بلى قال أرأيت إن لم يمكن إخراج فضلاتك منك إلا ببذل النصف الثاني قال أبذله قال فلا 
أسف على ملك يقابل شربة ماء كما نقل عن المواهب (والسؤال أو الحساب يوم القيامة) من أين 
اكتسبه وكيف وصل إليه وكيف أنفقه إن كان من الحلال والعذاب أيضا إن من الحرام (وخوف الدخول 
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في وعيد قوله تعالى - «لأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» [الأحقاف: -]٠١‏ وشدة سكرات 
الموت إذ ورد في بعض الأخبار أن شدة سكرات الموت على قدر لذات الحياة) العاجلة كما هو شأن 


الذين يؤثرون الحياة الدنيا مع أن الآخرة خير وأبقى 


وقد قيل إن الحجب المانعة عن وصاله تعالى أربعة الأول حجاب المال ويرتفع ذلك بتفريقه إلا قدر 
الضرورة ومن له درهم واحد يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله تعالى الثاني حجاب الجاه ورفعه 
بالبعد عن موضع الجاه وبإيثار الخمول وبأعمال تنفر الخلق كما نقل عن السلف الثالث حجاب 
التقليد ورفعه بترك التعصب للمذاهب الرابع حجاب المقاصد النفسانية ورفعه ترك كل معبود سوى 
للّه سيما الحوى - «للأفرأيت من اتخذ إلحه هواه» [الجاثية: ؟]- وبعد رفع هذه الحجب يتحصن 
بأربعة الأول الجوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وق بياضه نوره ويذهب شحم الفؤاد وفيه رقته ورقته 
مفتاح المكاشفة ومتى نقص دم القلب ضاق مسلك العدو الثاني السهر فإنه يجلي القلب ويصفيه 
وينوره وإذا انضم إليه صفاء الجوع يصير القلب كالكوكب الدري والمرآة الجلوة فيلوح فيه جمال الحق 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات والسهر نتيجة الجوع فإنه مع الشبع غير ممكن والنوم يقسي القلب وعيته 
إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب الثالث الصمت ويسهله العزلة ولا 
يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلب ويثقل التجرد للذكر والفكر الرابع الخلوة وفائدتما 
دفع الشواغل وضبط السمع والبصر إلا قدر الضرورة وإذا سد الحواس تتفجر ينابيع الغيب من حياض 
الملكوت وتنصب إلى القلب فلا بد من الجلوس ف مكان مظلم وإلا فيلف رأسه ف الجيب فعند ذلك 
يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية وبعد التحصن بمهذه الأمور يقطع عقبات القلب التي 
سببها الالتفات إلى الدنياء وإذن حصل قلبه مع الله وتحلى له الحق وظهر له من لطائف رحمة الله ما 
لا يجوز وصفه بل لا يحجيط الوصف به أصلا 


[بعض ما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم] 
(ولنذكر بعض ما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم " دنيا " عن عائشة - رضي الله تعالى عنها 





-) وعن". (1) 


0000١‏ 55-"عن الإجابة كما في المبارق (خ م عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال «حق المسلم على المسلم خمس» أي الحقوق المشتركة بين المسلمين 
عند ملاءمة بعضهم بعضا وجوب عين أو كفاية أو ندب «رد السلام» واجب عينا إن واحداء أو 
كفاية إن جماعة قيل؛ لأن السلام معناه الأمان فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه توهم منه الشر فوجب دفع 
ذلك التوهم بالرد «وعيادة المريض» المسلم فواجبة عينا حيث لا متعهد له وإلا فكفاية أو مندوبة 
«واتباع الجنازة» فرض كفاية كرد السلام «وإجابة الدعوة» إن وليمة عرس وجبت أو لغيرها أو لنحو 
إعانة ندبت كما عرفت آنفا ولكن صنيع المصنف أن مطلق الإجابة لمطلق الدعوة إما واجب أو سنة 
مؤّكدة وهذه هي محل الاستشهاد «وتشميت العاطس» أي الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد. 
قال الطيبي يجوز عطف السنة على الواجب إن دلت عليه قرينة كصوم رمضان وست من شوال كذا 
في الفيض لعل هذا الاعتذار إنما يحتاج إليه عند اقتضاء الاقتران في النظم الاقتران في الحكم وهذا 
مذهب الشافعي فلا يحتاج عندنا. 
قال البغوي وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم 
(تنبيه) : قال ابن العربي عليك برعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين ولا تقل هذا ذو 
سلطان وجاه ومال وهذا فقير وحقير ولا تحقر صغيرا واجعل الإسلام كالشخص الواحد والمسلمين 
كالأعضاء لذلك فإن الإسلام لا وجود له بدون المسلمين كما أن الإنسان لا وجود له إلا بالأعضاء 
وجميع قواه الظاهرة والباطنة. 
(تدمة) 
قال بعض العارفين إذا راعيت حق المسلم لله فإن الله يؤتيك أجرك مرتين من حيث ما أديت من حقه 


ومن حيث ما أديت حق من تعين عليك حقه من خلقه (د عن عبد الله بن عمر) - رضي الله تعالى 
عنهما - مرفوعا «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة» من أهله 
«دخل سارقا وخرج مغيرا» من الإغارة من المقتدى به أولاء وف الجامع على تخريج مسلم برواية عبد 
الله بن عمر أيضا «من دعي إلى عرس أو نحوه كختان وعقيقة فليجب» قال شارحه وجوبا في العرس 


9/1/4 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


ميك 





وندبا في غيره ووجوبا مطلقا عند بعض الشافعية وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحب و«التابعين» 
وعن ابن عمر بإسناد صحيح أنه دعي إلى طعام فقال رجل اعفني فقال ابن عمر إنه لا عافية لك 
من هذا فقم. 

وجزم باختصاص الوجوب بوليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبالغ السرخسي 
منهم فنقل الإجماع وثٍ الجامع أيضا على تخريج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «حق 
المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه» ؛ لأن عدم السلام احتقار لما خلقه الله في أحسن تقويم 
وعظمه وشرفه فهو من أعظم الجرائم والذنوب العظائم» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح 
له بلا تقصير في الإرشاد وبذل الجهد لكن لا يشير قبل أن يستشار ولا يتبرع بالرأي فيكون ,أيه 
متهما أو مطروحاء وإذا عطس فحمد الله فشمته وجوبا وعند الشافعي فرض عين» «وإذا مرض فعده» 
وجوبا أو ندباء «وإذا مات فاتبعه حتى يصلى عليه» » وإن صحبته إلى الدفن كان أولى. 

(تنبيه) 

مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره في هذا الحديث وما قبله لا ينفي الزائد فقد ذكروا له 
حقوقا أخرى منها ما رواه الأصبهاني بسنده إلى علي - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا كما في روض 
الأفكار للمسلم على المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته» ويرحم عبرته» 
ويستر عورته» ويقيل عثرته» ويقبل معذرته» ويرد غيبته» ويديم نصيحته» ويحفظ خلته» ويرعى ذمته؛ 


وتحجدد مودته) ويشهل ميته) ويجيب دعوته» ويقبل هديته» ويكافئ صلته» شك نعمته» ويحسن 


نصرته» ويحفظ حليلته» ويقضى حاجته» ويشفع مسألته ويطيب كلامه. ويسير أتعاقف ويصدق 


أقسامه, وينصره ظالما أو مظلوماء ويواليه ولا يعاديه» ويحب له من الخير ما يحبه لنفسه. ويكره له من 
الشر ما يكره لنفسه انتهى. 

(وإن علم أن ثمة) موضع الوليمة (لعبا أو غناء) غير مشروع (أو نحوهما من المنكرات لا يجوز الذهاب 
مطلقا) مقتدى به أو لاء على المائدة أو لاء مرئيا أو لا". )1١(‏ 


0.0 5#8-"ذاك والله تعظم الخطوب وتظهر القبائح والعيوب ويندم أهل المعاصي والذنوب 


وأنشدوا 


١51/54 بريقة محمودية ف شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


5 





(ليس في الدنيا لمن ... آمن بالبععث سرور) 
فإن لله وإنا إليه راجعون على من باع نفسه في سوق الخسران وترك العز ورضي بالهوان وبذل مهجته 
لعذاب النيران وبارز بالخطايا الملك الديان 


8 - من أسباب غفران الذنوب 


حكي عن بعض العارفين رمه الله أنه قال حضرت سنة من السنين الوقوف بعرفات فإذا بضجة 
وأنشدوا 

(يا كثير الذنوب أقصر قليلا ... قد بلغت المدى من الإسراف) 

فإذا اشتد بالخلائق الحلع وكثر منهم الخوف والجزع وبلغت القلوب الحناجر من خوف من يعلم الظواهر 
والسرائر نادى الملك الرحمن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 

فإذا سمعت الخلائق هذا النداء طمع كل منهم فيه 

فيقول سبحانه «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» الزخرف 59 فعند ذلك ييأس من الرحمن جميع 
الكفار والمنافقين والفجار ويطمع فيها من آمن بالواحد القهار واتبع سنة محمد المختار 

فندم الظالم وخسر الآثم وظهرت في الصحائف الفضائح وكثر الخجل واشتد الوجل وبدت الفضائح 
وشهدت على كل امرئ حفظته والجوارح 

وأنشدوا 

(طال والله بالذنوب اشتغالي ... وتماديت في قبيح فعالي) 

(ليت شعري إذا أتيت فريدا ... والموازين قد نصبن حيالي) 

(والدواوين قد نشرن وجمنا ... والنبيون يشهدون سؤالي) 

(ما اعتذراي وما أقول لربي ... في سؤالي وما يكون مقالي) 

(أورثتي الذنوب دار هموم ... لست أبقى لها ولا تبقى لي) 

(يا عظيم الجلال مالي عذر ... بل حقيق أنا بئار السفالي) 





)١( غير أن الرجاء فيك مكين ... فارحم العبد يا جميل الفعال)".‎ - ٠ 


0.4١‏ 554 "(ليس ينجو المقصوص من ملك الموت ... إذا جاءه ولا الطيار) 
(للمنايا وإنما للمنايا ... خلق الطفل والشيوخ الكبار) 
(كم رأينا من سادة وملوك ... ما على الأرض منهم ديار) 
17” - العبد وربه 


حكي عن بعض العارفين أنه قال إن الله سبحانه يسر إلى عبده سرين يخبره ذلك بإهام يلهمه أحدهها 
إذا ولد وخرج من ظلمة بطن أمه يقول له عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نقيا نظيفا وسر عند 
خروج روحه يقول له عبدي ما صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على الوفاء والعهد 
والرعاية فألقاك بالوفاء والجزاء أو ضيعتها فألقاك بالمطالبة والعذاب وأنشدوا 

(يا من تقدم جده وابوه ... وصديقه سكن الثرى وأخوه) 

(وغدا إلى دار البلى أترابه ... ومضى إلى حفر القبور بنوه) 

(ورأى مصارع إخوة وقرابة ... بين الثرى في برزخ سكنوه) 

(آلا آنيت قبورهم فسألتها .. عنهم وعن ما في القبور لقوه) 

(فلتخبرنك أن أحكام البلى 2 بحري عليهم هموا وطنوه) 

(وليخبرنك هم وجدوا الذي 2-5 عملوه يكدويا كنا عملوه) 

(ما زادت الحفظاء في أعمالهم ... مثقال خردلة ولا نقصوه) 

(يا معشر الإخوان إن سبيلكم ... كسبيلهم في كل ما سلكوه) 

(ولكم نصيب في البلى كنصيبهم ... وكأنه قد حل فانتظروه) 

(ومحجب قد غرهم نحجابه ...لطا أثاة الموت ما حجبوه) 

(لكنهم سجوه فوق سريرة ... وتكفلوه بأربع حملوه) 

(ساروا به حتى إلى دار البلى ... بيت له نحت الثرى قبره) 

(حتى إذا ما غيبته أكفهم ... بين الجنادل في الثرى تركوه) 


4 بستان الواعظين ورياض السامعين ص/4‎ )١( 





(وتفرقوا على بابه وتبدلوا وتبدلوا ... بابا سواه وغيروا ونسوه) 


- عمر بن الخطاب وعظته 


روي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال أكثروا من ذكر هازم اللذات فإنكم لا تذكرونه في قليل 
إل كفى وأجزى ولا في كثير إلا قلله". )١(‏ 


0.86 ه5-"م8 - أحوال النفس ومحاسبتها 
اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سولكهم على أن النفس قاطعة بين القب وبين 
الصول إلى الرب» وأنه لايدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتهاء وتركها بمخالفتهاء والظفر 
كها. 


فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته» وصار طوعا لها تحت أوامرهاء وقسم 
ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. 


لا بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر أنفسهم؛ فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت 
به نفسه خسر وهلكء قال الله تعالى: 

إفأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وتمى النفس عن 
الموى فإن الجنة هي المأوى 4 (النازعات: الآية: )5١-81/‏ . 


والنفس تدع إلى الطغيان» وإيثار الحياة الدنيا والرب يدعو عبده إلى خوفه وتمى النفس عن الموى» 
والقلب بين الداعيين» بميل إلى هذا الداعى مرة » وإلى هذا مرة» وهذا موضع المحنة والإبتلاء» وقد 
وصف الله سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» واللوامة» والأمارة بالسوء فاختلف 
الناس: هل النفس واحدة وهذه أوصاف لماء أم للعبد ثلاثة أنفس؟ . 


١ بستان الواعظين ورياض السامعين ص/د ه‎ )١( 





فالأول قول الفقهاء والمفسرين» والثاى قول كثير من أهل التصوفء". )١(‏ 


.0 55 '"وهى غاية كمالحا وصلاحها. 

والنفس المطمئنة قرينها الملك» يليهاء ويسددهاء ويقذف فيها الحق» ويرغبها فيه» ويريها حسن صورته 
ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه؛ ويريها قبح صورته؛ وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من عند النفس 
المطمئنة» وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينهاء وصاحبها الذى يليهاءفهو يعدهاء ويمنيهاء 
ويقذف فيها الباطل» ويأمرها السوء» ويزينهلهاء ويطيل فى الأمل» ويريها الباطل فى صورة تقبلها 
وتتسحينيا: 

فالنفس المنطمئنة والملك يقتضيان من النفس المطمئنة: التوحيد والإحسان والبر والتقوى» والتوكل 
والتوبة» والإنابة والإقبال على الله» وقصر الأمل» والإستعداد للموت وما بعده. 

والشيطان وجنده من الكفرة يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلك وأصعب شىء على النغس المطمئنة 
تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة فلو وصل منها عمل واحد لنجا به العبد» ولكن أبت 
الأمارة والشيطان أن يدعا له عملا واحدا يصل إلى الله كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه " والله 
لو أعلم أن لى عملا واحدا وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله"؛ وقال عبد 
الله بن عمر - رضي الله عنه -: " لو أعلم أن الله قبل منى سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلى 
من الموت ". 

وقد انتصبت الأمارة فى مقابلة المطمئنة» فكلما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه وجاءت من 
الشر بما يقابله حتى تفسده عليهاء وتريه حقيقة الجهاد فى صور تقتيل النفسء وتنكح الزوجة» ويصير 
الأولاد يتامى ويقسم المال وتريه حقيقة الرّكاة والصدقة فى صورة مفارقة المال ونقصه. وخلو اليد منهء 


والحتياحه إلى الناس' وهسياؤاقه لفقي" (9) 


02.65 50-'قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إن فعال لما أريد. 


قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن مجاهد» قال: قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير 





وي رواية: أفضل عيش أدركناه بالصبر» ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. 

وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإبمان بمنزلة الرأس من الجسد» فإذا قطع الرأس بار الجسدء 
ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. 

وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة» فانتزعها منه» فعاضها مكاتما الصبر» إلا كان 


ما عوضه خيرا نما انتزعه منه. 

وقال بعض العارفين في رقعة» يخرجها كل وقتء فينظر فيهاء وفيها مكتوب لإواصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا» . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ##فصبر جميل* : في غير جزع. 

وقال عمروبن قيس «#فصبر جميل# قال: الرضا بالمصيبة والتسليم. 

وقال حسان: «إفصبر جميل» : لا شكوى فيه. 

وقال همام عن قتادة في قول الله تعالى: #إوابيضت عيناه من الحزن» فهو كظيم» . 


قال: كظيم على الحزن» فلم يقل إلا خيرا. 

وقال الحسن: الكظيم: الصبور. 

وقال الضحاك: كظيم الحزن. 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا عبد الله بن لميعة» عن عطاء ابن دينار» أن سعيد بن جبير» قال: 


الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهو احتسابه عند الله.". )١(‏ 


2.07 78 "تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب» » وكذلك الحمد والاسترجاع. 
وقد تقدم. 
ومن سنته: الرضا عن الله في المصيبة وغيرهاء ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب. 
وأشد الناس حرصا على رضى مولاهم الأنبياء» فقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده» «عن أبي هريرة رضي 
الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفاء قال: 
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فقلنا سبحان الله! قال: أفعجبتم؟ إن أشد الناس بلاء الأنبياء والصالحون, الأمثل فالأمثل. 

قلنا سبحان الله! قال: أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء» ليتدرع العباءة من الحاجة؛ لا يجد غيرهاء 
قلنا: سبحان الله! قال: أفعجبتم؟ إن كانوا ليفرحون بالبلاء» كما تفرحون بالرخاء» . 

ولحذا كان أرضاهمء وأرضى الخلق عن الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قضائه وقدره» وأعظمهم 
له حمداء ولم يمكنني حصر ما وقع له في ذلك لكثرته وشهرته» ومع ذلك بكى يوم مات ابنه إبراهيم . 
عليه السلام . رأفة ورحمة منه للولد» ورقة عليه» وقلبه صلى الله عليه وسلم ممتلئ بالرضا عن الله تعالى 
وشكره له واللسان مشتغل بحمده وذكره. 

ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين . يعني رحمة الولد والرقة عليه والرضا عن الله تعالى . على أن 
بعض العارفين من السلف؛ يوم مات ولده» جعل يضحكء فقيل له: تضحك في مثل هذه الحال؟ 
فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

فأشكل هذا على جماعة من العلماء وأرباب الأحوال والتصوف, وقالوا: كيف يبكي رسول رب 
العالمين صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بمذا العارف إلى 
أن ضحك يوم مات ولده؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العارف, فإنه 
أعطى صلى الله عليه وسلم العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه فحمد 
لله ورضي عنه ف قضائه» وبكى رحمة ورقة» فحملته الرحمة على البكاء» وعبوديته لله ومحبته له على 
الرضا والحمدء وهذا العارف ضاق قلبه عن". )١(‏ 


1 8-"قال عبد الله بن الإمام - رضي الله عنهما -: سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت 


النفاق في القلب, وقال لا يعجبني. ثم ذكر قول الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه إنما يفعله عندنا 
الفساق. 

قال عبد الله وسمعت أبي يقول سمعت يحبى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل 
الكوفة في النبيذ» وقول أهل المدينة في السماع؛ وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. وقال سليمان 
التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم وزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. 
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قال الإمام امحقق ابن القيم في إغاثة اللهفان: قد تواتر عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أنه 
قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. فإذا كان هذا 
قول الشافعي في التغبير وتعليله له أنه يصد عن القرآن وهو شعر مزهد ف الدنيا يغني به مغن ويضرب 
بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو حجرة على توقيع غناء» فليت شعري ما يقول في سماع التغبير 
عنده كتفلة في بحر - قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم. فالله بين دينه» وبين كل متعلم 
مفتون» وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العام الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل 
مفتون. وقد روى علي بن الجعد عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزي عن محمد بن عبد 
البحمن بن يزيد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء الزرع» والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. 

قال في إغاثة اللهفان: وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. وقد روي مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ذم الملاهي ولفظه بعد سياق السند عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» والموقوف أصح. 


- بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم, والخنا في قوم؛ والكذب في قوم, والفجور في قوم, 
والرعونة يق قري وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش» وإدمانه يثقل القرآن على 
القلب". (1) 


0.898 ١7-"وأعي‏ احتيالي ما بحم فرميتهم ... ورائي وما أنسيتهم بل تناسيت 
يغيظهم فضلي عليهم وجهلهم ... كأني قسمت الحظوظ فحابيت 
وكم كربة أخاذة بحلوقهم ... معممة البلوى كشفت وجليت 
وهذه القصيدة غزيرة الفوائد فريدة العوائد والله أعلم. 
(الثالثة) حكى صاحب الزواجر وغيره من الأئمة المعتبرين أن رجلا حج فلما أراد أن يطلع إلى الجبل 
أودع رجلا موسوما بالأمانة مالا له خطرء فلما رجع لقي الرجل انتقل بالوفاة فسأل ورثته عن ماله 


لم يكن هم به علم فسأن الملماء عن قضيته ندله || بنه يني زم في جوف الليل 
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وينادي الرجل بامه فإن يكن من أهل الخير فسيجيبه» ففعل ذلك ليالي فلم يجبه فرجع إلى العارف 
وأخبره الخبر. 

فقال لعل الرجل ذهب به ذات الشمال فاذهب إلى اليمن فأت بثرا في وادي برهوت فناد صاحبك» 
فذهب الرجل إلى اليمن وقصد البعر في جوف الليل ونادى يا فلان فأجابه» فقال له أين الأمانة 
فوصفها له في داره» ثم قال له ما الذي صيرك إلى هنا مع اشتهارك بالأمانة والخير؟ فقال له أخت 
كان قاطعا لما وتوسل إليه في مصالحتهاء فلما رجع دعا أولاد الرجل وأمرهم بأن يحفروا الموضع الذي 
عينه له فوجد ماله بختمه ثم أخبر أولاده بما صار إليه والدهم وبما قال له. 

فقالوا أنت أولى بمذا الأمر» فطلب منهم أن يدلوه على عمتهم فوجدها تتكفف الناس» فذهب إليها 
ورجع أولاد أخيها فسألها عن حال أخيها فنالت منه وقالت لا تذكره لي» فلم يزل بما إلى أن سامحته 
ودفع إليها مالا له خطرء فطابت نفسهاء فذكر لما القصة فرقت لأخيها وبكت وسامحته من جميع 
حقوقها ودعت له بخير. 

فلماكان وسط الليل ذهب الرجل إلى زمزم ونادى يا فلان فأجابه لبيك لبيك جزاك الله عنيى أحسن 
الجزاء ما أيمن طلعتك علي وأبركهاء قد نقلت من العذاب والجحيم إلى الراحة والنعيم ببركة طلعتك 
علي ومسامحة أختي لي. فانظر رحمك الله إلى هذه الحكاية التي يكاد الصلد لما أن يلين وإياك والقطيعة 
فإك فيها العذاب المهين. 

فصل يحمك رحمك مولاك وخالف بذلك نفسك وهواك» واصبر على أذاهم فإن بذلك نبيك أوصاك» 
وبالغ في الإحسان إلى من أساء إليك منهم تحمد بذلك عقباك» وحسن أخلاقك معهم ترض خلاقك؛ 
وتنل راحتك» ويطيب مثواك. والله". 00 


7020-"بكثرة النوم والغفلة على وجه المدح له. 
وقوطها: وإن خرج أسد تمدحه بالشجاعة أي صار كالأسدء يقال: أسد الرجل واستأسد إذا صار 
كذلك..وقوفاء .ولا يسأل غما غيد: أي لا يفش عهنا رأئ فق البيت وغرفق. قال أبو هبيد: لا 
يتفقد ما ذهب من ماله؛ ولا يلتفت إلى معايب البيت وما فيه» فكأنه ساه عن ذلك. قال القاضي 


عياض في كتابه شرح حديث أم زر عن قول أن عبيد ما قال: هذا يق: يعتضي تفسيرين لعهد» أحدهها 
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عهد قبل فهو يرجع إلى تفقد المال» والثاني: عهد الآن فهو بمعنى الإغضاء عن المعايب والاحتمال. 

وقد ورد مثل هذا عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - في وصف علي - رضي الله عنه - وذم من 
كان بخلافه» فروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إن الله يبغض الذواق المطلاق الذي أراه 
لا يأكل ما وجد. ويسأل عما فقدء وهو عند أهله كالأسد» وكان خارجا كالثعلب» لكن علي لفاطمة 
يأكل ما وجدء ولا يسأل عما فقد. وهو عندها كالثعلب» وخارجا كالأسد» . 

قال القاضي عياض: والأولى أن يكون ذكر فهد هذا على معنى الاستعارة» جعلت كثرة تغافله كالنوم؛ 
والله أعلم. ولا سيما وقد وصف الفهد بالحياء وقلة الشره» وهذه كلها خلق مدح وهي راجعة إلى ما 
أشار إلية أبو عبيك, وعاتييته قرفا ولأ سمال عينا فهك 


وتلمح الناظم - رحمه الله - هذا المعنى مع أمثاله وأضعافه من كلام النبوة والعلماء. 


مطلب: في غض الطرف والتغافل عن زلة الإخوان 
قال متمما لما قدمه (وغض) طرفك وتغافل (عن عوار) بتثليث العين العيبء لأن تأمل العيب عيب 
فالأولى التغافل. قال بعض الحكماء: العاقل هو الحكيم المتغافل. وقبل لبعض العارفين: ما المروءة؟ 


قال التغافل عن زلة الإخوان. وفي فروع الإمام ابن مفلح: حدث رجل للإمام أحمد ما قيل: العافية 


عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل» فقال الإمام أحمد - رضى الله عنه -: العافية". )١(‏ 


0.١‏ ١7-"قلت:‏ ورواه النسائي عن ابن عباس - رضي الله عنه - ما ولفظه «أن الله تبارك وتعالى 
أرسل إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - ملكا من الملائكة ومعه جبريل» فقال الملك إن الله تبارك 
وتعالى يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكاء فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى جبريل كالمستشير» فأشار جبريل بيده أن تواضع» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لا بل أكون عبدا نبيا. فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكثا» . 
ومن مراسيل الزهري قال «بلغنا أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ملك ل يأته قبلها ومعه جبريل» 
فقال الملك وجبريل صامت إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبداء فنظر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إلى جبريل كالمستأمر» فأشار إليه أن تواضع» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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- بل نبيا عبدا» قال الزهري: فزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل منذ قالها متكما. 
تقدم بعض ذلك في آداب الأكل والكلام عليه بما فيه غنية. 

وما رواه الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها - وقولها له «يا نبي الله لو أكلت وأنت متكئ 
كان أهون عليك» فأصغى بحبهته إلى الأرض حتى كاد يمس يما الأرض وقال بل آكل كما بأكل 
العبد وأنا جالس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد» . 

قال بعض العارفين: من ادعى العبودية وله مراد باق فهو كاذب في دعواه؛ إنما تصح العبودية لمن أففى 
مراداته وقام بمراد سيده يكون اسمه ما يسمى به ونعته ما حلي به إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية, 
فلا اسم له ولا رسم ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده» وأنشأ يقول: 

ياغمرو تاري عدن زقراء 

لا تدعني إلا بيا عبدها . 

وقال آخر: 

مالي وللفقر إلى عاجز ... مثلي لا يملك إغنائي 

وإنما يحسن فقري إلى ... مالك إسعادي وإشقائي 

أتيه عجبا بانتمائي إلى ... أبوابه إذ قلت مولائي 


لا تدعني إلا بيا عبده ... فإنه أشرف أسمائي". )١(‏ 


.0 *#-"ورواه الطبراتي واللفظ له والبزار إلا أنه قال: «أخبرني بأفضل الأعمال وأقرها إلى الله» 
. وكذا ابن حبان في صحيحه. 
وعن أبي المخارق قال «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مررت ليلة أسري بي» برجل مغيب في 
نور العرش» قلت من هذا ملك؟ قيل لاء قلت نبي؟ قيل لا» قلت من هو؟ قال هذا رجل كان في 
الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تعالى وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط» رواه ابن أبي 
الدنيا هكذا مرسلا والله أعلم. 
(تفيه) : م أن الذكر أفضل من الدعاء؛ لأنه ثناء على الله بجميل أوصافه وآلاثه وأسمائه» والدعاء 
سؤال العبد حاجته. 
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وف الترمذي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله عز وجل أنه يقول إن عبدي كل عبدي 
الذي يذكرن وهو ملاق قرنه» . 

قال الإمام ابن القيم: وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الذاكر والمجاهد فإن الذاكر 
ا مجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد, والمجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن 
الله» فأفضل الذاكرين المجاهدون؛ وأفضل امجاهدين الذاكرون» قال تعالى هيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون [الأنفال: 45] . 

وقد قال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله كذا كذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم 
نما حصله. 

وذكر البيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما من 
ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة» . وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه 
أيضا «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بمم لم يذكروا الله عز وجل فيها» . وذكر عن ابن 
عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يقول: لكل شيء سقالة وإِن سقالة القلوب ذكر 
الله عز وجلء وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجلء قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ 


قال ولو يضرب بسيفه حتى ينقطع»". 00 


+«4. 74-"رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه» فالله أشد 
فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته» . قوله «في أرض دوية» الدوية بفتح الدال المهملة وتشديد 
الواو والياء جميعا هي الفلاة القفر والمفازة. قال المحقق بن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: وليس 
في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح, ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 
ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع» وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها. 
وهذا معنى قول بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات 
عليه. 
فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي. وإِنما كان كمال أبيهم بماء فكم بين حاله» وقد قيل له إن لك 
ألا تجوع فيها ولا تعرى # [طه: م١١]‏ #وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى * [طه: ]١١9‏ وبين قوله 


)١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 4957/5؛ 





لاثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» [طه: ؟١١]‏ فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع؛ والحال 
الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية» فيا بعد ما بينهماء وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: 
إن الله سبحانه يحب التائب ويفرح بتوبته أعظم فرح. 

وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل» فلا تنس الفرحة التي تظفر بما عند التوبة النصوح» وتأمل كيف 
تحد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح ما هوء وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب» 


وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره. 

فوازن إذا بين هذين الفرحين» وانظر ما يعقب فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والمصائب. 
فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد» وانظر ما يعقب فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح 
شاكلته» وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه والله الموفق. 

وقد روى ابن عساكر في أماليه عن أبي هريرة مرفوعا «لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد» من الضال 
الواجد» ومن الظمآن الوارد» : 


روى أبو العباس بن تركان الحمدانى في كتاب التائبين عن أي الجون". )١(‏ 


0.4 ه"-"مرفوعا: ((ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعملون)) . 

قال الضحاك: ثلاثة لا يستجاب لهم» فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة زى كلما قضى شهوته: 
قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة» فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك, فأما ما دمت مقيما 
عليهاء فإني لا أغفر لك» ورجل عنده مال قوم يرى أهله» فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال 
فلان» فيقول تعالى: رد إليهم ماهم وأغفر لكء وأما مالم ترد إليهم فلا أغفر لك. 

وقول القائل: أستغفر الله» معناه: أطلب مغفرته» فهو كقوله: اللهم اغفر لي» فالاستغفار التام المومجب 
للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار» كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين: من لم 
يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج 
إلى استغفار كثير. وفي ذلك يقول بعضهم: 


أستغفر الله من ((أستغفر اللّه)) 


)١(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ؟/95ه 





وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد ... من لفظة بدرت خالفت معناها 

سدودث: بالذثية عند الله عراها 

فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرارء وهو حينئذ توبة نصوح. وإن قال بلسانه: أستغفر الله 
وهو غير مقلع بقلبه» فهو داع لله بالمغفرة» كما يقول: اللهم اغفر لي» وهو حسن وقد يرجى له 
الإجابة. 

وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ العبد بالثناء على ربه» ثم يثني بالاعتراف بذنبه» ثم يسأل الله المغفرة 
كما في حديث شداد بن أوس عن البي- صلى الله عليه وسلم -» قال: ((سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليء» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت)) . خرجه البخاري. 

وف ((الصحيحين)) عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاق» قال: ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)) . وبالجملة فدواء الذنوب 
قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكمء فأما داوّكم: فالذنوب» وأما دواؤكم: 


قال بعضهم: نما معول المذنبين البكاء والاستغفارء فمن أهمته ذنوبه» أكثر لما من". )١(‏ 


5" لأصلاء ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة» وهذا أمر لا يحس 
به إلا من في قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام» فلو لم يكن ترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك 
الوحشة؛ لكان العاقل حريا بتركهاء وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه. فقال له: 
إذا كدت كل أوسقفك الذلويع قدعها إذا شعت واستا نس . 
وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنبء فالله المستعان. 
- ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير منهم؛ فإنه يجد وحشة بينه 


)١(‏ ففروا إلى الله ص/5” 





وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم, وحرم بركة الانتفاع بمم» وقرب من حزب 
الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن» وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته 
وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه؛ فتراه مستوحشا من نفسه. وقال بعض السلف: إِنٍ لأعصي الله فأرى 
ذلك في خلق دابتي وامرأي. 

5 - ومنها: تعسير أموره» فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقا دونه» أو متعسرا عليه» وهذا كما أن من 
اتقى الله جعل له من أمره يسراء فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسراء ويا للعجب؟ كيف 
يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أنٍ؟ 

ه- ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بما كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم» فتصير ظلمة 
المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن الطاعة نور» والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته» حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعرء كأعمى خرج ف ظلمة الليل 
بشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه» وتصير سوادا حق 
يراه كل أحد. 

5- ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن: 

أما وهنها للقلب: فأمر ظاهرء بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. 

وأما وهنها للبدن: فإن المؤمن قوته من قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه» وأما الفاجر فإنه - وإن كان 


قوي البدن - فهو أضعف شيء عند الحاجة» فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه» فتأمل قوة 
أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وقهرهم أهل الإعان بقوة أبدائهم وقلوهم؟ 
- ومنها: حرمان الطاعة: فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله» ويقطع 
طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة» ثم رابعة وهلم جراء فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة» 
كل واخدة متها خيراله.من الدنيا وما عليهاء وهذا كرجل أكل". () 


5 . 7 -"الباب الخامس: الذكر 
الذكر كما عرفه العلماء: هو ما يجري على اللسان والقلب» من تسبيح الله تعالى وتنزيهه والثناء عليه 
ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال )١(‏ . 


" 4/ ففروا إلى الله ص‎ )١( 





قال الله تعالى: «#فاذكرونٍ أذكركم» [البقرة: ]١51‏ . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي 
والميت)) رواه البخاري. 

وكان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنياء خرجوا منهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: وما 
أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وأخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر 


الله خنس وإذا غفل وسوس له)) . 


أولا: فوائد الذكر: 

جاء في ((الوابل الصيب)) لابن القيم رحمه الله ما مختصره (8) : 
-١‏ أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

؟- أنه يرضي الرحمن عز وجل. 

؟- أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

5- أنه يحلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

ه- أنه يقوي القلب والبدن. 

5- أنه ينور الوجه والقلب. 

- أنه يجلب الرزق. 

/- أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

4- أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. 


-٠‏ أنه يورثه المراقبة حتى يدخل في باب الإحسانء فيعبد الله كأنه يراه. 


-١‏ أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل. 
- أنه يورثه القرب منه سبحانه. 


. يقصد بالذكر في كل ما ذكر وسيذكر إن شاء الله تعالى الذكر الشرعي. (قل)‎ )١( 
(؟) راجع كتاب ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) (ص: 78: 88) خاصة شرح معظم هذه‎ 





النقاط بالأدلة والبرهان والبيان (مع مراعاة أنني لم أشر إلى النقاط 5لاء هلا 75) . (قل) .". )١(‏ 


٠.07‏ 78-“"اتباع الحوى» ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات النفس» وأسباب الغي» وينهى عن اتباع 
خطوات الشيطان, والغناء يأمر بضد ذلك كله» ويحسنه. ويهيج النفوس إلى شهوات الغي» فيثير 
كامنهاء ويزعج قاطنهاء ويحركها إلى كل قبيح» فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار ويماء العقل» وحجة 
الإبمان» ووقار الإسلام» وحلاوة القرآن» فإذا سمع الغناء ومال إليه نقص عقله, وقل حياؤه» وذهبت 
مروءته» وفارقه بحاؤه» وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وثقل عليه قرآنه» 
وقال: يا رب لا بجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد» فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه. 
وأبدى من سره ما كان يكتمه؛ وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذبء؛ والزهزهة )١(‏ 
» والفرقعة بالأصابع. 


فيميل برأسهع ويهز منكبيه» ويضرب الأرض برجليه» ويدق على أم رأسه بيديه» ويثب وثبات الذباب» 
ويخور خوران الوجد ولا كخوار الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق زعقات امجانين. 
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق 2 قوم والعناد قُ قوم والكذب قُ قوم والفجور قُُ 


قوم» والرعونة في قوم» وأكثر ما يورث عشق الصور» واستحسان الفواحشء وإدمانه يثقل القرآن على 
القلب» ويكره إلى سماعه بالخاصية وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان - كما سيأت - فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا. 

وأيضا فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن» وصاحب الغناء بين أمرين» إما أن يتهتك - أي 
لم يبال أن يهتك سره حين يرتكب خطأ. فيكون فاجراء أو يظهر النسك فيكون منافقاء فإنه يظهر 
الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف 
وآلات اللهوء وما يدعو إليه الغناء ويهيجه» فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة الله ورسوله وكراهة ما 
يكرهه قفر - أي: خال - وهذا محض النفاق. 

وأيضا فإن الإبمان قول وعملء قول بالحق» وعمل بالطاعة» وهذا ينبت على الذكرء وتلاوة القرآن» 
والنفاق قول الباطل» وعمل البغي» وهذا ينبت على الغناء. 


)١(‏ ففروا إلى الله ص/59؟ 





(1) الخيلاء.". (1) 


4 0 740-"زوالماء وعند هذا الوقت صلاة الكافة وهو أوسط الوقت وأوسعه» وذلك واسع برخصة 
الله سبحانه وتعالى ورحمته» وهذا كله لبعد منصب السماء ولاستواء تقويم صنعتها في الأفق الأعلى 
ولإتقان صنعتها في الجو المتخرق علوا وف الأقطار المتسعة المستديرة استواء ومتناسباء وقد يروى في 
الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام فقال: هل زالت الشمس؟ فقال: لا نعم 
الله عليه وسلم سأله عن زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به» وقد قال بعض الفلاسفة إن السماء 
تدور كما تدور الرحى فتدير الأفلاك بدوراتمحا على القطب ولكن لا يرى ذلك منها لبعدها وعلوها 
ووم معدا قله وقد +ك و يعض الفلا جسن انبلق قارف اللد الحينى تلفي بوكر بعض العارفين 
أعحي من هذا وألطف من قدرة الله عر وجل وخفى صنعه دك أن الليل والنهار أربعة وعشروك 
ساعة وإن الساعة اثنتا عشرة دقيقة كل دقيقة اثنتا عشرة شعيرة وكل شعيرة أربعة وعشرون نفسا فتظهر 
الأنفاس من خزانة الجسم فتنشئ الشعائر وتنشأ الشعائر فتظهر الدقائق فتنتج الساعات وتتحرك 
الساعات فتدير الأفلاك وتدور الأفلاك فتنشر الليل والنهار في الجو والأقطار وينشر الليل والنهار 
فتدير السماء في الآفاق وينعقد الحسبان بالتفصيل فإذا خفي الإحساس انقطعت الأنفاس فانفكت 
الأفلاك فعندها تنتشر النجوم وتنشق السماء وتخرب الديار وتظهر دار القرار فسبحان الله ألطف 
الصانعين وأقهر القادرين وقد قال سبحانه وتعالى: (إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت) التكوير: 
1ك اع وقال سبحانه وتعالى: (يوم تمور التيواء مورا) الطور: 2 يعني تدور دورا فسبحان اللطيف 
الحكيم أدار تلك الأفلاك الكثاف بمذه الأنفاس اللطاف كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء 
اللطيف» فالفلك العظيم لا يحجب السماء والفضاء الرقيق يحجب الفلكء؛ لأنه أراد سبحانه وتعالى 


أن يرينا السماء وأحب أن يخفي عنا الفلك فلم نر إلا ما أراناء فالعبد هو سبب لذلك ومحرك لذلك 


ولا يشعر بذلك فمداره أنفاسه وأنفاسه ساعاته وساعاته عمره وعمره أجله وأجله آخرته وهو في غفلة 
بدنياه وفي لعب بما يهواه» فإن نظرت إلى السماء رأيتها تنشيئع الأنفاس وإن نظرت إلى الأنفاس» رأيتها 
تدير الأفلاك» وإن نظرت إلى فوق الفوق عميت عما سواه فلا إله إلا هو رب العرش العظيم (صنع 


١ ففروا إلى الله ص/15‎ )١( 





لله الذي أتقن كل شيء) النمل: 88 إن ربي لطيف لما يشاءء (سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم) 
فصلت: ه*, (وفٍ الأرض آيات للموقنين) الذاريات: ٠0”‏ (وقيٍ أنفسكم أفلا تبصرون) الذاريات: 
5 (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) الحاقة: “28 (سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى) 
الأعلى: ١١‏ فأما صلاة المغرب فأفضل ما صليت فيه إذا تدلى حاجب الشمس الأعلى وهو غيبتها 
عن الأبصار» روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة.". 
00 


0.8 ١م-"'وشكا‏ بعض المريدين إلى أستاذه طول سهره بالليل وأن السهر قد أضر به ثم قال: 
أخبرن بشيء أجتلب به النوم؛ فقال له أستاذه: يا بني أن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب 
المتيقظة وتخطئ بالقلوب النائمة فتعرض لتلك النفحات ففيها الخيرة» فقال: يا أستاذ تركتني لا أنام 
بالليل ولا بالنهار» وتذاكر قوم قصر الليل عليهم فقال بعضهم: أما أنا فإن الليل يزور قائما ثم 
ينصرف قبل أن جلسء وقال علي بن بكار منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء إلا طلوع الفجر وقال 
الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بدخول الظلام لخلوتي فيه بربي» فإذا طلع الفجر حزنت 
لدخول الناس علي وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لموهم» ولولا الليل 
ما أحببت البقاء في الدنياء وقال أيضا: لو عوض الله عز وجل أهل الليل من ثواب أعماطهم ما يجدونه 
في قلوبهم من اللذة لكان ذلك أكبر من أعمالهم وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم 
أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوهم بالليل من حلاوة المناجاة» وقال بعضهم: قيام الليل 
والتملق للحبيب والمناجاة للقريب في الدنيا ليس من الدنيا هو من الجنة أظهر لأهل الله تعالى في 
الدنياء لا يعرفه إلا همء ولا يحده سواهم روحا لقلوهم, وقال عتبة الغلام: كابدت الليل عشرين سنة» 
ثم تنعمت به عشرين سنة وقال يوسف بن أسباط: قيام ليلة أسهل علي من عمل قفة وكان يعمل 
كل يوم عشر قفاف, وقال غيره: ما رأيت أعجب من الليل إذا اضطربت تحته غلبك» وإن ثبت له 
م يقف»ء وبكى عامر بن عبد الله حين حضرته الوفاة فقيل له ذلك فقال: والله ما أبكي حبا للبقاء 
ولكن ذكرت ظمأ ال هواجر في الصيف وقيام الليل في الشتاء» وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات 
الدنيا إلا ثلاث: قيام الليلء» ولقاء الإخوان» والصلاة في جماعة» وقال بعض العارفين: 000 


)١(‏ قوت القلوب ف معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد 0/١‏ ه 


5:6 





وجل ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤها أنوارا فترد الفوائد على قلوكم فتستنير ثم تنشر من 
قلوبهم العوائي إلى قلوب الغافلين. 

وقال بعض العلماء: إن الله عز وجل ينظر إلى الجنان عند السحر نظرة فتشرق وتضيء وتهتز وتربو 
وتزداد جمالا وحسنا وطيبا ألف ألف ضعف في جميع معانيهاء ثم تقول: قد أفلح المؤمنون فيقول الله 
عز وجل: هنيئا لك منازل الملوك وعزت وجلالي وارتفاع مكاني لا أسكنك جبارا ولابخيلا ولا متكبرا 
ولا فخوراء وينظر إلى العرض نظرة فيتسع ألف ألف سعة ويزداد بكل سعة ألف ألف عالم منها كل 
عالم لا يعلم وسعه إلا الله عز وجلء ثم يهتز فيئقل على الحملة حت يوج بعضهم في بعض ويحطم 
بعضهم بعضا وهم بعدد جميع ما خلق الله عز وجل وأضعاف ما خلق الله عز وجل فيقول العرش 
سبحانك أينما كنت وأينما تكون, فينادي حملة العرش: سبحان من لا يعلم أين هو إلا هو؛ سبحان 


من لا يعلم ما هو إلا هو.". )١(‏ 


.00 ١8-"والوصف‏ ويشهد غيره في الذم والمقت انقلب قلبه عن وجهة الصادقين وتنكب بقصده 
عن صراط الخائفين فهلك وأهلك لأن من شهد البعد في القرب لطف به بالخوف, ومن شهد القرب 
في البعد مكر به في الأمن» وقال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأني 
أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا 
الآن أسمعه من المتكلم عز من قائل فعندها وجدت له نعيما ولذة لا أصبر عنهاء وقال عثمان رضي 
الله عنه: أو حذيفة لو طهرت القلوب لم تشبع من تلاوة القرآن» وقال ثابت البناتي: كابدت القرآن 
عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة» وقال بعض علمائنا: لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من 
فهمها أكثر» وعن علي رضي الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب» وعن 
أبي سليمان الداراني: إن لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال وذكر خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها 
لما جاوزتها إلى غيرها. 


وروينا عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ منهاء وحدثنا عن بعض 
العارفين قال: لي في كل جمعة ختمة؛ وني كل شهرختمة؛ وني كل سنة ختمة؛ ولي ختمة منذ ثلاثين 


7١/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١1( 


وفك 





سنة ما فرغت منها بعد يعني ختمة التفهم والمشاهدة» وكان هذا يقول أقمت نفسي في العبودية مقام 
الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومساتحة وإِنْما حجب الخلق عن فهم كنه الكلام ومعرفة 
سر المراد لأنه حجبهم عن حقيقة كنه معرفته وإِنما أعطاهم من معرفة الكلام بقدر ما أعطاهم من 
معرفة المتكلم إذ بمعاني كلامه تعرف معان صفاته وأفعاله وأحكامه ولأن معان كلامه من معان 
أوصافه وأخلاقه, فلذلك جاء فيه السهل اللطيف والشديد العسوف والمرجو والمخوف, لأن من 
أوصافه الرحمة واللطف والانتقام والبطشء فلما لم يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه لم يصلح أن يعلم كنه 
كلامه إلا هو ويعرف كنه صفاته إلا هو فأعلم الخلق لمعاني كلامه أعرفهم لمعاني الصففات وأعرف 
العباد بمعاني الأوصاف والأخلاق وغوامض الأحكام أعرفهم بسرائر الخطاب ووجه الحروف ومعاني 
باطن الكلام» وأحقهم بذلك أخشاهم له أقرهم منه؛ وأقرهم منه من خصه بأثرته وشمله بعنايته» فقد 


جا فى اير أحنين الداش ضوتا بالقرآن من إذا قرا رايت أنه" (1) 


0.١‏ 859-"وجلء ومن علامة حب الله حب القرآن ومن علامة حب القرآن حب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه» وعلامة اتباعه الزهد في الدنياء وحدثونا 
عن بعض المريدين قال: كنت في جدة إرادتٍ قد لهجت بتلاوة القرآن ثم رهقتني فترة فبقيت أياما لا 
أقرأ فهتف بي هاتف من قبل الله عز وجل: إن كنت تحبني فلم جفوت كتابي أما ترى ما فيه من لطيف 
عتابي وقال بعض العارفين لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه التقصان 
والمزيد ويستغني بالمولى عن العبيد وأقل ما قيل في العلوم التي يحويها القرآن من ظواهر المعاني المجموعة 
فيه أربعة وعشرون ألف علم وثمائمائة علم إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهرء وباطن» وحد, ومطلع؛ وقد 
يقال إنه يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم إذ لكل كلمة علم وكل علم وصف فكل 
كلمة تقتضي صفة وكل صفة موجبة أفعالا حسنة وغيرها على معانيها فسبحان الفتاح العليم.". (5) 


٠.885‏ #لم-"حكم ما ورد عليه فعن هذا المعدن يكون تصريف العارفين ومن هذا المعنى تكون 
مشاهدة الموقنين ليسوا مع الله بإيراد توقيت ولا يقطع على تحديد كما قيل لبعضهم بأي شيء عرفت 


857/١ قوت القلوب ف معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 
٠١5/١ (؟) قوت القلوب في معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ 


د55 





الله عز وجل؟ فقال: بفسخ العزائم وحل العقد ولكن الأوراد طريق العمال والوظف أحوال العباد منها 
دخلوا وفيها يرفعون إلى أن يشهدوا الواحد فتكون الأوراد كلها وردا واحدا ويكونون بشهادتهم قائمين» 
قال بعض العلماء من السلف الإبمان ثلاثمائة خلق وثلاثة عشر على أعداد الأنبياء المرسلين كل مؤمن 
على خلق منها هو طريقه إلى الله عز وجل ووجهته من الله عز وجل ونصيبه وي كل طريقه من المؤمنين 
طبقة وبعضهم أعلى مقاما من بعضء وقال عالم آخر الطرق إلى الله عز وجل بعدد المؤمنين» وقال 
بعض العارفين: الطرق إلى الله بعدد الخليقة يعني أن للشهيد بكل خلق طريقا فقد صارت المكونات 
للمكون طرقات. 


وروينا في الخبر: الإيمان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون طريقة من لقي الله عز وجل بالشهادة على طريقة منها 
دخل الجنة» ومن هذا قوله عز وجل: (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا) 
الإسراء: 5 فدل أنمم كلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض بمعى أنه أقرب إلى الله عز وجل 
وأفضل» وقد ندب إلى القرب في الأمر بطلبه وأخبر عن المقربين بالمنافسة في طلب القرب فقال: 
(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) المائدة: ه” يعنى القرب» وقال تعالى فيما أخبر: 


(أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب) الاسراء: 1ه فأقرب الخلق من الله عز وجل 


أعلاهم عند الله عز وجل وأعلاهم عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه. 

وروينا في التفسير: (قل كل يعمل على شاكلته) الإسراء: 85» قال: على وحدانيته؛ يعني بذلك على 
توحيده الذي يوحد الله عز وجل به ويعرفه منه» والشاكلة الطريقة والخلق قد شاكله وقد شكل فيه 
ومن ذلك قول علي رضي الله عنه: لكل مؤمن سيد من عمله فهذا السيد من العمل هو الذي يرجو 
به المؤمن النجاة ويفضل به عند مولاه» وقال بعض العلماء: كان عباد الكوفة أربعة؛ أحدهم صاحب 
ليل ولى يكن صاحب كهار» والآخر صاحب تار ولى يكن صاحب ليل» وبعضهم صاحب سر وم 
يكن صاحب علانية؛ والآخر صاحب علانية ولم يكن صاحب سرء وقد كان بعضهم يفضل عبادة 
النهار على عبادة الليل لما فيها من مجاهدة النفس وكف الجوارح لأن النهار مكان حركة الغافلين 
وموضع ظهور الجاهلين فإذا سكن العبد عند حركة الغافلين وموضع ظهور الجاهلين كان هو التقي 
المجاهد والفاضل العابد» وقد قيل إن العبادة ليست الصوم والصلاة حسب بل أفضل العبادة أداء 


الفرائض واجتناب امحارم وتقوى الله عز وجل عند اكتساب الدرهم وهذا من أعمال النهار» وقد قال 





لله عز وجل: (وهو الذي". )١(‏ 


2.90 84 -"الفصل السابع والعشرون 

كتاية أساس الريديج 

قال بعض :التلماء» اللارى ستعويوة قلات نميا اللارهيه وطلب الريانسة وظافة النساي :وقال بعض 
العارفين: الذي قطع العباد عن الله عز وجل ثلاثة أشياء؛ قلة الصدق في الإرادة»» والجهل بالطريق» 
ونطق علماء السوء بالهوى» وقال بعض علمائنا: إذا كان المطلوب محجوبا والدليل مفقودا والاختلاف 
موجودا لم ينكشف الحق» وإذا لم ينكشف الحق تحير المريد» واعلم أن المريد لابد له من خصال سبع: 
الصدق ف الإرادة وعلامته إعداد العدة ولا بد له من التسبب إلى الطاعة وعلامة ذلك هجر قرناء 
السوء ولا بد له من المعرفة بحال نفسه وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس ولا بد له من مجالسة 
عالم بالله وعلامة ذلك إيثاره على ماسواه ولا بد له من توبة نصوح فبذلك يجد حلاوة الطاعة ويثبت 
على المداومة وعلامة التوبة قطع أسباب الحوى والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه ولا بد له من طعمة 
حلال لا يذمها العلم وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنه وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح وافق فيه 
حكم الشرع ولا بد له من قرين صالح يؤازره على ذلك وعلامة القرين الصالح معاونته على البر والتقوى 
ويه إياه عن الإثم والعدوان, فهذه الخنصال السبع قوت الإرادة لا قوام لها إلا بها ويستعين على هذه 
السبع بأربع هن أساس بنيانه ويما قوة أركانه؛ أولها الجوع, ثم السهرء ثم الصمتء ثم الخلوة» فهذه 
الأربع سجن النفس وضيقها وضرب النفس وتقييدها بمن يضعف صفاتما وعليهن تحسن معاملاتما 
ولكل واحدة من الأربع صنعة حسنة في القلب» فأما الجوع فإنه ينقص من دم القلب فيبيض وفي 
بياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وثٍ ذوبه رقته ورقته مفتاح كل خير لأن في القسوة مفتاح كل شر وإذا 
نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه لأن دم القلب مكانه فإذا رق القلب ضعف سلطان العدو 
منه لأن في غلظ القلب سلطانه والفلاسفة يقولون إن النفس كلية الدم وحجتهم في ذلك أن الإنسان 
إذا مات ل يفقد من جسمه إلا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا: الدم هو مكان النفس وهذا هو 


١50/١ قوت القلوب في معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


> 





الصحيح لأنه مواطئ لما في التوراة سمعت أن في التوراة مكتوبا: ياموسى لا تأكل العروق فإنها". )١(‏ 


0.8 هم-"وفي الحديث لايصلح العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وقال 
ابن مسعود: ليس شيء أحق بطول سجن من لسانء وقال بعض السلف: فتشت الورع فما وجدت 
في شيء أقل منه في اللسان» وقال بعض العلماء: مااستقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح في سائر 
عمله وما اختلف لسانه إلا عرفت الفساد في سائر عمله وقال بعض الحكماء: إذا كثر العقل قل 
الكلام» وإذا قل العقل كثر الكلام؛ وقال أحمد بن حنبل: علماء أهل الكلام زنادقة» وقال بعض هذه 
الطائفة: من تكلم فأحسن كثير ولكن الشأن فيمن يحسن أن يسكتء وقال ذو النون المصري: الخنوف 
يقلق والحياء يمسكت» وقال بعض العارفين: قد جزئ العلم على قسمين: نصفه سكوت ونصفه أن 
تدري أين تضعهء وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع وهم اليوم 
يتعلمون الكلام؛ وقال الحسن عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يصبن 
إلا بعجب الصمت وهو: أول العبادة» والتواضع» وذكر الله عز وجلء وقلة الشيء» وقال حماد بن 
زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يابني الكلام اليوم أكثر والعلم فيما مضى 
كان أكثر وقيل: كانوا ينتفعون بصمت العلم مثل ما ينتفعون بكلامه؛ وقد قيل: من لم ينتفع بسكوت 
المتكلم لم ينتفع بكلامه» وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال فلان أعلم وفلان أكثر كلاما 
ففرق بين العلم والكلام» وقيل لبعض علماء خراسان عند وفاته: دلنا على رجل نجلس إليه بعدك 
فقال لهم: فلان فذكر لهم رجلا صموتا متعبدا لا يعرف بكثير علم فقيل له: إن فلانا ليس عنده من 
العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم فقال: قد علمتء ولكن عنده من الورع مالا يتكلم 
بما لايعلم وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام جوابه السكوتء وقال بعض السلف: الصمت زين 
العالم وستر الجاهل» وقال غيره: الصمت جوابه وفي الخبر: الصمت زين للعالح وشين للجاهل» وقال 
بعضهم: ليس شيء أشد على الشيطان من عالم حليم إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم؛ 
يقول الشيطان: انظروا إليه سكوته أشد علي من كلامه» وقال بعض السلف: تعلم الصمت كما تتعلم 
الكلام» فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك ولك في الصمت خصلتان تدفع به جهل من 
هو أجهل منك وتعلم به علم من هو أعلم منك» وقال بعض العلماء: تعلم لاأدري ولا تتعلم أدري 
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فإن قلت لاأدري علموك حتى تدري وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري» وقد قال العلماء: إذا 
أخطأ العام كول أدرئ: أضينك مقاتله» وقال عيسى عليه السلام: الخير كله ف ثلاثة: في الصمت» 
والكلام؛ والنظر» فمن لم يكن صمته تفكرا فهو في سهوء ومن لم يكن كلامه ذكرا فهو في لغو؛ ومن 
لم يكن نظره عبرا فهو في لحوء وقال بعضهم: يأتي على الناس زمان يكون أفضل أعماهم النوم وأفضل 
علومهم الصمت يعني لفساد الأعمال ولاشتباه". )١(‏ 


ه*؛. ‏ 5لم-"وامحبة مزيد لأهلها المخصوصين كذلك الخلوة والانفراد يصلح لجميع المريدين والأنس 
بالناس مزيد لأهله خاصة من الأئمة العالمين إلا أن الخلوة تحتاج إلى عقل آخر والوحدة والانفراد يحتاج 
إلى إيعمان ثان. ي الكلام تنميق وزيادة» وفي الصمت سلامة وغنم» وف موعظة النبي صلى الله عليه 
وسلم طوب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله» والأخبار 
في الصمت وف جميع ماذكرناه من المعاني تكثر ولم نقصد جمعها وأما الخلوة فإنما تفرغ القلب من 
الخلق وتجمع الحم بأمر الخالق وتقوي العزم على الثبات إذ في مخالطة الناس وهن العزم وشتات الهم 
وضعف النية والخلوة تقل الأفكار في عاجل حظوظ النفس لفقد مشاهدتما بالأبصار لأن العين باب 
القلب ومنها يدخل آفاته وعندها توجد شهواته ولذاته» وقد قال بعض العلماء: من كثرت لحظاته 
دامت حسراته والخلوة تحلب أفكار الآخرة وتحدد الإهتمام بما لما شهد به الإيقان وتنسي اذكار العباد 
وتواصل ذكر المعبود, والخلوة من أكبر العوافي» وذلك أنه قد جاء في الحديث: سلوا الله العافية فما 
أعطي عبد بعد اليقين أفضل من العافية» ثم قد روي في الخبر: العزلة عن الناس عافية» فدخل ذلك 
في معنى ماندب إليه من السؤال وفيما فضل بعد اليقين على جميع الأحوال ولا يكون المريد صادقا 
حتى يجد في الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا يجده في الجماعة ويجد في السر من النشاط والقوة 
ما لا يجده في العلانية ويكون أنسه في الوحدة وروحه في الخلوة وأحسن أعماله في السر» ومثل الخلوة 
في الأحوال من المخالطة للناس مثل الخوف في المقامات من المحبة» الخوف يصلح لجميع العابدين 
وانحبة مزيد لأهلها المخصوصين كذلك الخلوة والانفراد يصلح لجميع المريدين والأنس بالناس مزيد 
لأهله خاصة من الأئمة العالمين إلا أن الخلوة تحتاج إلى عقل آخر والوحدة والانفراد يحتاج إلى إيمان 


ثان. 
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وقد روينا عن سفيان الثوري وعن بشر بن الحرث: إذا استوحشت من الوحدة واستأنست بالخلق لم 
آمن عليك الرياء» وكان أبو محمد يقول: اجتمع الخير كله في هذه الخصال الأربع وبما صار الإبدال 
إبدالا: إخماص البطون» والصمتء واعتزال الخلق» وسهر الليل» وحدثت عن عبد العزيز عن سهل 
رحمه الله قال: مخالطة الولي للناس ذل وتفرده عز وقل مارأيت وليا لله عز وجل إلا منفرداء وقال بعض 
العارفين: الأنس بالوحدة علامة وجود الطريق فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة التوبة وقوة العزم 
على الاستقامة إيثار هذه الأربع التي ذكرناه على أضدادها ووجود القلب عندها وانشراح الصدر يما 
وحسن الخلق معها لأن ضدها هو أبواب الدنيا ومفاتيح الغفلة وطرقات الحوى» من ذلك فإن في 
الشبع قسوة القلب وظلمته وفي ذلك قوة صفات النفس وانتشار حظوظها وفي قوتما وبسطها ضعف 
الإمان وخمود أنواره وي ضعف النفس وخمود طبعها قوة الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين وفي ذلك 
قرب العبد من القريب ومجالسته للحبيب والشبع مفتاح الرغبة في الدنياء وقال بعض الصحابة: أول 
بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع إذ القوم لما شبعت بطوفهم جمحت م 


وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون من 
غير إعواز أي مختارين لذلك» وقال ابن عمر: ماشبعت منذ قتل عثمان رضى الله عنه» وقال هذا في 
عنا جشاءك فإن أطولكم شبعا في الدنياء أكثركم جوعا في الآخرة» فقال: والله ما تمليت طعاما من 


العبد في الدنيا أكثر من شبعه وهى علامة الأولياء» فمن كان له أكلة بين جوعتين إلى منتهاهما فجوعه 
حينئذ أكثر من شبعه» ومن كان له بعد جوعة بالغة شبعة متوسطة فقد اعتدل شبعه وأكله وجوعه. 


ومن أكل ف يوم مرتين أو أكل من غير جوع ثم شبع فشبعه أكثر من جوعه. وهذا مكروه» وكل من 
أكل بعد الجوع؛ ورفع يده قبل الشبع فجوعه أكثر من شبعه وهذا أوسط الأحوال» وقال هشام عن 
الحسن: والله لقد أدركت أقواما كانوا لا يشبعون يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك ذائبا ناحلا 
مقبلا على نية يعيش عمره كله ما طوى له ثوب قط ولا أمر أهله بصنعة طعام قط ولا جعل بينه 
وبين الأرض شيئا قط» وقال جعفر بن حيان عن الحسن: المؤمن لا يأكل في كل بطنه» ولا تزال 





وروينا عن الثوري: خصلتان تفسيان القلب؟؛ طول الشبع» وكثرة الكلام وروينا عي )00( 


.> لم-"وقال: قد أدخلهم الجنة قبل أن يطيعوه وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. وقال بعض 
العارفين أيضا: الخالق اعون تمن أن يصو غروي جا ل برها علد امومع الدبرضع لمن اند 
لكنه غضب على قوم في العدم فلما أظهرهم استملهم بأعمال أهل الغضب ليحلهم دار الغضب 
ورضي عن قوم في القدم فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا ليحلهم دار الرضاء وقال بعض 
أهل المعرفة: أظهر الخلق في العدم وأوجدهم سبعا إياهم اقتدارا ثم أظهر لحم أعمالهم وخيرهم الأعمال 
منه اختيارا فاختار كل عبد منهم عملا بعينه ثم طوى الأعمال فيهم وطواهم في الغيب فلما أظهرهم 
الآن في الوجود حجبهم بالعقول وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسه فبذلك وقعت الحجة عليهم إذا 
كشف لحم غدا ما حجبه عنهم اليوم وحدثت عن بعض هذه الطائفة قال: كان قد بقي في نفسي 
شيء من القدر وكنت أستكشفه من العلماء فلا ينتكشف حتى قيض الله تعالى لي بعض الأبدال 
فاستكشفته إياه فقال: ويحك ما تصنع بالاحتجاج نحن يكشف لنا عن سر الملكوت فننظر إلى 
الطاعات تنزل صورا من السماء حتى تقع على جوارح قوم فتتحرك الجوارح بما وننظر إلى المعاصي 
صورا مصورة تنزل من السماء فتقع على جوارح قوم فتتحرك بحاء قال: فكشف عن قلبي القدر وأوقع 
لي العلم بمشاهدة القدرة وكنت أنا مرة خاطبت بعض إخواننا في شيء من الاستطاعة مع الفعل لا 
أنه قبله ولا بعده فتكلمت في ذلك بمذهب المثبتة من أهل الكلام قبل أن يكشف لي بمشاهدة علم 
اليقين فرأيت في النوم كأن قائلا يقول: القدر من القدرة» والقدرة صفة القادر» فيقع القدر على الحركة 
ولا يتبين فتظهر الأفعال من الجوارح» أو قال فتتحرك الجوارح بالأفعال ولا تتبين فكيف يتكلم في 
شيء لا يتبين فجعلت على نفسي أن لا أناظر أحدا منهم بعد ذلك في شيء من هذا الباب» وقد 
حدثونا عن بعض العابدين قال: صليت من السحر ركعتين ثم غفوت بعدهما فرأيت قصرا عاليا ذا 
شرف بيض كأنتما الكواكب فاستحستته فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لي: هذا ثواب هاتين الركعتين 
ففرحت فجعلت أطوف حوله فرأيت شرافة من ركنه قد وقعت فشانه ذلك فاغتممت وقلت: لو 
كانت هذه الشرافة في أعلاه في هذا الموضع لتم حسن هذا القصر فإن ثلمها قد شانه فقال لي غلام 
هناك: قد كانت هذه الشرافة في مكانما من القصر إلا أنك التفت في صلاتك فسقطتء وحدثونا 
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عن بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من الجنة فرأى الحور العين وقلن نحن أزواجكء فلما خرجت 
تعلقات ى اكور وقلن + تتعندك الله إلا ماحسعت أغينالك انك" 17) 


“.2 8م -"الفصل التاسع والعشرون 

ذكر أهل المقامات من المقربين 

وتمييز أهل الغفلة المبعدين 

فإذا كان العبد يوصف ما ذكرنا كان كما قال الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) 
(والذين هم بشهاداتهم قائمون) المعارج 75 - 77 وقال بعض العارفين: عمر العبد أمانة الله تعالى 
عنده يسأله عند موته» فإن كان فرط فيه ضيع أمانة الله تعالى وترك عهده, وإن راعى أوقاته فلم تخرج 
ساعة إلا في طاعة الله حفظ أمانته ووقى بعهده فله الوفاء من الله على الوفاءء كما قال سبحانه 
وتعالى: (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون) البقرة: 5٠١‏ أي في تضييع العهد وفي ترك الوفاء 
وكما قال تعالى: (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) هود: ١1٠‏ أي شهد مقام الله تعالى 
منه بالبيان فقام بشهادة الإيقان فليس هذا كمن زين له سوء عمله واتبع هواه فآثره على طاعة مولاه 
بل هذا قائم بشهادته متبع لشهيده مستقيم على محبة معبوده وكان كمن وصف في قوله تعالى: (أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربكم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه) وكمن مدحه بحقيقة 
الإبمان في قوله تعالى: (وإذا تليت عليهم آياته زادتمم إيمانا) الأنفال: ” أي علامته ودلائله (وعلى 
ركم يتوكلون) أي به يثقون وإليه ينظرون وعليه في كل حال يعتمدون ولديه من كل شيء يطمئنون 
وعنده دون كل شيء يوجدون ثم قال سبحانه: (أولفك هم المؤمنون حقا لحم درجات عند رهم) 
الأنفال: 4 الآية» وليس أهل الحقائق من المتوكلين الذين مدحهم الحق بالحق وأعد لهم الدرجات 
العلى» والكريم من الرزق كمن ذكره بعدهم فقال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق 
بعد ما تبين لهم مع قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفرواء فجعل حال هؤلاء وصفا مشبها لمقام 
أعدائه لما بقي عليهم من أهوائهم وجعل مقام الصالحين بمعنى من وصفهم في الآية بحقيقة زهدهم 
فقال تعالى: (ومن يأته مؤمنا قد عمل الصا حات فأولئك لهم الدرجات العلى) طهه7 فهو العلي 
وأحباؤه الأعلون وإنما كانو أعلين لأن الأعلى معهم وكنا نحن الأدنين لأن الدنيا عندناء قال الله 
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سبحانه في وصف من أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا إذا أمر الحبيب بالإعراض عنه لأنه 
طلف : )00 


.0 م-"ظلمة وعمله ظلمة ويتقلب في ظلمة وكان زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى: (في لوح 
محفوظ) البروج: 57 قال قلب المؤمن وقال أبو محمد سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي. 
وروينا في حديث ابن عمر قال قيل يا رسول الله أين الله في الأرض؟ قال: في قلوب عباده المؤمنين, 
وثٍ الخبر المأثور عن الله تعالى لم يسعني سمائي ولاأرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن» وق بعضها اللين 
الوادع فاللين يعني السهل الرقيق القريب والوادع يعني الساكن المطمئن؛ وفي الخبر: ما ألبس العبد لبسة 
أحسن من خشوع في سكينة فهذه لبسة المتقين وصبغة الله تعالى للعارفين» وفي الحديث قيل: يا رسول 
لله من خير الناس؟ قال: كل مؤمن محموم القلب؛ ثم فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو 
العلق القع لقنن نهد ول يقي لعل بول لباه وقال بعض العارفين في معنى قوله تعالى: (إلا 
من أتى الله بقلب سليم) الشعراء: 89 أي ما سوى الله ليس فيه غير الله وفي قول أهل التفسير: سليم 
من الشرك والنفاق» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل وهذا 
لا يعدمه المؤمنون إلا الصديقين وقال: أكثرمنافقي أمتي قراؤهاء وهذا لا يعدمه العابدون إلا العارفين» 
ومن خواطر اليقين ما يرد بشيء لا تظهر دلائله في الظاهر لخفائه وغموض شواهده فليس يعلم إلا 
بباطن العلم وغامض الفهم والغوص على لطائف معان التبيين وباطن الاستنباط منفهم التنزيل وتعليم 
التأويل كما قال الحبيب الخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» كما قال علي بن أبي طالب: ماعندنا شيء أسره إلينا رسول الله سوى كتاب الله تعالى 
إلا أن يؤقٍ الله تعاللى عبدا فهما في كتابه» وكما جاء في تفسير قوله تعالى: (يؤقِ الحكمة من يشاء) 
البقرة: 519 قال: الفهم في كتاب الله» وقال أصدق القائلين: (ففهمناها سليمان) الأنبياء: ٠79‏ 
فخصه بفهم منه زاده به فوق الحكم والعلم الذي شرك فيه أباه فزاده على فتيا أبيه. 
وروينا عن علي عليه السلام في الحديث الطويل الذي يقول فيه: واليقين على أربع شعبء على تبصرة 
الفطنة» وتأويل الحكمة؛ وموعظة العبرة» وسنة الأولين» فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول 
الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة كان في الأولين إلا أن أهل اليقين المرادين به العارفين بأحكام 
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الله تعالى الباطنة يعلمون تفصيل خواطر اليقين ومقتضاها من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب وبحيث 
عرفوا موجبها من الوصف بنور الله الثاقب وقربه الحاضر وسلطانه النافذ» كما جاء في الخبر: اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى أي باليقين» وف لفظ آخر: اتقوا فراسة العالم فكأنه مفسر له 
ومنه قوله تعالى: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) الحجر: ٠‏ وقوله: (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) 
البقزة: 31 أي تون اليقيق» وكان أبنو الدرذاه يقول+ المؤمن 'ينظن إل الغيبي"(0) 


259 . -"الجاهدة الي طرح عليه ثقلها فحملها فتحمل فيما حمل وتحفظ له ما استحفظ إلى علم 
اليقين وهو الروح والرضا وهذا هو هداية السبيل» وأول هذا كله أن يدخل العبد بعد التوبة النصوحة 
في أحوال المريدين وأعمال المجاهدين للنفس والعدو ثم ينتقل إلى خواطر اليقين فهذا ميراث المجاهدين, 
كما قال: (والذين جاهدوا فينا) العنكبوت: 59 يعني نفوسهم وأموالهم وجاهدوا عدوهم إذ يعدهم 
الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس والأموال فأعتقوا من رق الموى ونجوا من أهوال 
الحساب: (لنهدينهم سبلنا) العنكبوت: 54 أي لنطرقنهم إلى مكاشفات العلوم ولنسمعنهم غرائب 
الفهوم ولنوصلنهم إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فيناء ثم ختم الأمر بقوله تعالى: (وإن الله لمع 
ا محسنين) العنكبوت: 59 هذا مقام مشاهدة الصفات فكان المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا 
له بالتأييد وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا.) محمد: ©" وسئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه» وينتقل العبد من أعمال الجوارح 
وهي المجاهدة التي طرح عليه ثقلها فحملها فتحمل فيما حمل وتحفظ له ما استحفظ إلى علم اليقين 
وهو الروح والرضا وهذا هو هداية السبيل» وأول هذا كله أن يدخل العبد بعد التوبة النصوحة في 
أحوال المريدين وأعمال المجاهدين للنفس والعدو ثم ينتقل إلى خواطر اليقين فهذا ميراث المجاهدين, 
كما قال: (والذين جاهدوا فينا) العنكبوت: 55 يعني نفوسهم وأموالحم وجاهدوا عدوهم إذ يعدهم 
الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس والأموال فأعتقوا من رق الهوى ونجوا من أهوال 
الحساب: (لنهدينهم سبلنا) العنكبوت: 59 أي لنطرقنهم إلى مكاشفات العلوم ولنسمعنهم غرائب 
الفهوم ولنوصلنهم إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فيناء ثم ختم الأمر بقوله تعالى: (وإن الله لمع 
ا محسنين) العنكبوت: 59 هذا مقام مشاهدة الصفات فكان المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا 
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له بالتأييد وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إلى نفوسهم غدا. 

وروينا عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان» فعلم باطن في القلب 
فذاك هو النافع» وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام) الأنعام: ١١5‏ ما هذا الشرح؟ قال: هو التوسعة يعني: أن النور إذا قذف في 
القلب اتسع له الصدر وانشرح» وقال بعض العارفين: لي قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى يعني أنه 
لا يقذف فيه إلا طاعة ولا يقر فيه إلا حق فقد صار رسوله إليه فإذا عصاه فقد عصا المرسل بمعنى 
الخبر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وبقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن ينظر بنور الله فمن 
تل ينو الل كان على يضيرة من لذ قال وكا عط ينون اطلافة تعال قال بعض العارفين: ب 
عشرين سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة وما ساكنته طرفة عين» وسئل بعض العلماء عن علم 
الباطن أي شيء هو؟ فقال: سر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا 
بشرا. 

وقد روينا فيه خبرا مسندا أحببنا أن نسنده وقد جاء رجل إلى النبي فقال: علمني من غرائب العلم 
فقال: هل عرفت الرب فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة وقد أمر صلى الله عليه وسلم بأصل العلوم 
الذي فيه غرائب الفهوم فقال: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه يعني تدبر معانيه واستنباط بواطنه إذ 
بكلامه عرفه أولياؤه وقد قيل: تكلموا تعرفواء فمن عرف معان الكلام ووجوه الخطاب عرف به معاني 
الصفات وغرائب علوم أسماء الذات؛ وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن» 
وقال بعض أهل المعرفة في فهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال: العدل تدبر القرآن 
وفهمه والإحسان مشاهدة الفهم؛ وف تأويل قوله عليه الصلاة والسلام في صفة العدل شاهد لقوله 
هذا في حديثه الذي وصف فيه شعب الإبمان فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين» 
والعدل؛ والجهاد, ثم قال والعدل على أربع شعب: غائص الفهمء وزهرة". )١(‏ 


.0 ١4-"العلمء‏ وروضة الحلم» وشرائع الحكم. فمن فهم فسر جمل العلم ومن علم عرف شرائع 
الحكم ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميداء وقال بعض المكاشفين ظهر لي الملك: فسألني 
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أن نصعد لك بعمل نتقرب به إلى الله تعالى فقلت: أليس يكتبان الفرائض؟ قال: بلى» قلت: فيكفيهما 
ذلك. 

وقال بعض العارفين قال: سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى ماله 
وقال: ما تقول رحمك الله ثم التفت إلى يمينه فقال ماتقول رحمك الله ثم أطرق إلى صدره وقال: ما 
تقول رحمك الله ثم أجابني بأغرب جواب ماسمعته قط وأعلاه فقلت رأيتك التفت عن همالك وعينك 
ثم أقبلت على صدرك فماذا؟ فقال: سألتني عن مسألة لم يكن عندي فيها علم عتيد فالتفت إلى 
ضاحب الشفال كشالنة عنها وظبيت أن قندة منها علها فقال: لذ أدرق سالة: ضاحب: البعين 
وهو أعلم منه فقال: لا أدري فنظرت إلى قلبي فسألته فحدثبي بما أجبتك وإذا هو أعلم منهاء وقد 
كان أبو يزيد وغيره يقولون: ليس العلم الذي يحفظ من كتاب الله فإذا نسي ما حفظ صار جاهلا 
إنما العلم الذي يأخذ علمه من ربه عز وجل أي وقت شاء بلا تحفظ ولا درس فهذا لعمري لا ينسى 
علمه وهو ذاكر أبدا لا يحتاج إلى كتاب وهو العالم الرباني وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين 
ليسوا واقفين مع حفظ إنما هم قائمون بحافظ. 

وقد روينا في الخبر: إن من أمتي محدثين ومكلمين وإن عمر منهم وقرأ ابن عباس: وما أرسلنامن قبلك 
من رسول ولا نبي ولامحدث يعني الصديقين وهذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابيعن إذا 
سئلوا وفقوا وأمحموا الصواب لقريهم من حسن التوقيق وسلوكهم حقيقة محجة الطريق فخاطر اليقين إذا 
ورد على قلب مؤمن اضطرته مشاهدته إلى القيام به وإن خفي على غيره وحكم عليه بيانه وبرهانه 
بصحة دليله وإن التبس على من سواه. 

وقد قال الله تعالى في تخصيص الموقنين: (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) البقرة: ١١.‏ هذا بصائر للناس 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون» وقال في نعت المتقين: (وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم 
يتقون) يونس: ”5 وقال تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) آل عمران: ١7/8‏ وقال في 
فضل العلماء: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) العنكبوت: 54 وقال: (قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون) الأنعام: 91 فحقيقة العلم إِنما هو من التقوى واليقين وهذا هوعلم المعرفة 
المخصوص به المقربون وهب لهم الآيات وخصهم بالبيان والدلالات بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 





عليه شهداء, فهذه الخواطر تبدو في القلوب عن هذه الأواسط التي هي خزائن الله تعالى من". )١(‏ 


0.0١‏ 45-"خزائن الأرض وخزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون والفقه صفة القلب 
لا لسان العرب» تقول: فقهت بعنى فهمتء وابن عباس يفسر قول الله عز وجل: إلحم قلوب لا 
يفقهون بما) الأعراف: ١75‏ يقول لا يفهمون بما ويجعل الفقه الفهم فخاطر اليقين والروح والملك 
من خزائن الله وخاطر العقل والنفس والعدو من خزائن الأرض كما قيل النفس ترابية خلقت من 
الأرض فهي تميل إلى التراب والروح روحاني خلق من الملكوت فهي ترتاح إلى العلو والقلب خزانة من 
خزائن الملكوت مثله كالمرآة تقدح هذه الخواطر عن أوساطها من خزائن الغيب فتوقد في القلب فيتاذلاً 
فيه للتأثير» فمنها مايقع في مع القلب» فيكون فهماء ومنها ما يقع في بصر القلب فيكون نظرا وهو 
المشاهدة» ومنهاما يقع في لسان القلب فيكون كلاما وهو الذوق» ومنها ما يقع في شم القلب فيكون 
علما وهو الفكر وهو العقل المكتسب بتلقيح العقل الغريزي وهذا أقلها لبغا وأيسرها عناء وما وقع في 
ناظر القلب وحسه فخرق شفافه ووصل إلى سويدائه وهو المباشرة كان وجدا وهذا هو الحال عن مقام 
مشاهدة» ومن هذا قوله: أسألك إيمانا يباشر قلبي. 

0 بعض العارفين: إذا كان الإبمان في ظاهر القلب كان العبد محبا للآخرة وللدنيا كان مرة مع الله 
تعالى ومرة مع نفسه فإذا دخل الإبمان إلى باطن القلب أبغض العبد الدنيا وهجر هواه وقد قال عالمنا 
أبو محمد سهل رحمه الله: للقلب تحويفان» أحدهما باطن وفيه السمع والبصر وكان يسمى هذا قلب 
القلب» والتجويف الآخر ظاهر القلب وفيه العقل» ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين هو 
صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين فإذا كانت هذه الخواطر عن أواسط 
الحداة به وهي الملك والروح كانت تقوى وهدى ورشدا وكانت من خزائن الخير ومفتاح الرحمة قدحت 
في قلب العبد نورا وطيبا أدركه الحفظة وهم أملاك اليمين فأثبتوهاحسنات وإن كانت الخواطر عن 
أواسط الغواة وهم العدو والنفس كانت فجورا وضلالا وهي من خزائن الشر ومعالق الأعراض قدحت 
في القلوب ظلمة ونتنا أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتبوها سيئات وكل هذا إلام وإلقاء 
من خالق النفس ومسويها وجبار القلوب ومقلبها حكمة منه وعدلا لمن شاءء ومنة وفضلا لمن 
أحبء كما قال: (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) الانعام: ١١٠‏ أي بالحداية صدقا لأوليائه ما وعدهم 
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من ثوابه وبالاضلال عدلا على أعدائه ما أعد لهم من عقابه. 

ثم قال تعالى: (لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون) الأنبياء: ١‏ فهذه جنود منقادة لأمره وهو ملك 
جبار عزيز قهار تعالى عن مباشرة الأشياء إذا كانت تنقاد لمشيئته وتطوع لقدرته فتنفذ قدرته إرادته 
تظهر حكمته أفعاله إذا أراد شيئا قال له: كن بخفي قدرته فكان بظاهر حكمته؛ والرب سبحانه قادر 
على كل شيء» بيده ملكوت كل شيء حكيم في كل شيء»؛ والعبد ضعيف عاجز جاهل لا يقدر 
على شيء قد ابتلي بالأأسيات ووقع عليه". (1) 


0.5 #ة-"خاطب الله تعالى سيد البشر وأمره أن يخبر فقال: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله) الأعراف: 188» ثم قال بعد ذلك: (قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا) الجن: 
١‏ ثم قال بعد ذلك: (قل إن لن يجيرن من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا) الجن: 2357 وإذا 
كان المالك عزيزا جبارا وكان كل شيء بيده لم يوصل إلى ما عنده بقوة ولا حيلة فليس الطريق إليه 
إلا الصدق والإخلاص والذل والافتقار وقد حجب العقل المكيد عن النظر إلى المبدئٌ المعيد بما أظهر 
له من صورته وحركته فستره عن الأول المصور وعن القادر امحرك فادعى عن نظره إلى حركته وسكونه 
التي هي حجة له عن انحرك لغيب ادعاء الحركة والسكون بنفسه لوقوف نظره على نفسه إذ كان 
مشهودا وعمي عن النظر إلى الشاهد المحرك المسكن لبعد مقامه لأنه غيب من وراء الحركة والغيب لا 
يشهد إلا بغيب وهو اليقين كما لا تدرك الشهادة إلا بشهادة وهي العين فمن عمي بصره لم ير من 
الملك شيئا كذلك من حجب قلبه لم ير من الملك شيئاء فلعدم اليقين عمي عند المشاهدة ولإيقاع 
الحجة والحجاب أدرك بالمعقول الشهادة» ولو كان من أولي البصائر لاعتبر الحركة الغيبية بالمتحرك 
المشاهد فكما أن الحركة غيب في الجسم ظهر عنها المتحرك فأظهر سبحانه المتحرك وأخفى الحركة فيه 
وأظهر الصنعة وأخفى الصنع فيها لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذو الصنعة الأول والحاكم الأعلى 
ذو الحكمة الأغلب غيب عن الحركة التي أخفاها هو من ورائها بلطائف القدرة فشهد المعقول ما 
أشهدهما أظهر له ووجه به لأنه معقول عليه محدود له وعمي عما غيب عنه لفقد اليقين منه فعندهما 
ادعى الحركة والسكون للشاهد فحجبه ذلك عن الشهيد وشهد الموحد بشهادة التوحيد فوجد لما 
كشف له الملكوت بنور البقين فأفرد, وقد قال بعض العارفين: من نظر في توحيده إلى عقله لم ينجه 
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توحيده من النار ومن كان توحيده في الدنيا معلقا بمعقوله ١‏ حمل توحيده معه لى اليقين أحبي: أن 
هذا إيمان الذي يقال أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن مثقال من إيمان فما زاد على هذا المقدار 
فهو متصل باليقين وهو مؤيد بالروح بمده روح التأيبد فلا ينطفئ فهو المزحزح عن النار 

وقد قال بعض علمائنا: من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله تعاللى قطع به ومن استعان على عبادة الله 
تعالى بنفسه وكل إلى نفسهء ثم إن الخلق محجوبون بعد هذا الحجاب بثلاثة حجب بعضها أكثف 
من بعض أحدها أواسط وأسباب معترضة وشهوات جاذبة وعادات راجعة صادرة» فالأسباب توقفهم 
عليها والشهوات تحذبهم إليها والعادات تردهم فيهاء فأي هذه الحجب ظهر في القلب وبعضها أشد 
عليه من بعض فهو مكان للعدو أوسع من مكان فتمكن سلطانه على قدر سعة مكانه فقويت النفس 


بعينة العدو وسولت 00 


؛. 454"الفصل الحادي والثلاثون 

كتاب العلم وتفضيله 

وأوصاف العلماء وذكر فضل علم المعرفة على سائر العلوم وكشف طرق العلماء من السلف الصاح 
وذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين في العلم والفرق بين العلم الظاهر والباطن وبين علماء 
الدنيا والآخرة وفضل أهل المعرفة على علماء الظاهر وذكر علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا 
ووصف العلم وطريق التعليم وذم ما أحدثه المتأخرون من القصص والكلام وباب ذكر ما أحدث 
الناس من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف وبيان فضل الإبمان واليقين على سائر 
العلوم والتحذير من الرأي. 

وذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وف الحديث الآخر 
اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم., قال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله: 
أراد بذلك علم حال يعني علم حال العبد من مقامه الذي أقيم فيه بأن يعلم أحدكم حاله الذي بينه 
وبين الله عز وجل في دنياه وآخرته خاصة فيقوم بأحكام الله تعالى عليه في ذلك» وقال بعض العارفين 
معناه طلب علم المعرفة وقيام العبد بحكم ساعته وما يقتضي منه في كل ساعة من نماره» وقال بعض 
علماء الشام إنما عنى به طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفس ووساوسها ومعرفة مكايد العدو 
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وخدعه وغروره وما يصلح الأعمال ويفسدها فريضة كله من حيث كان الإخلاص في الأعمال فريضة 
ومن حيث أعلم بعداوة إبليس ثم أمر بمعاداته وذهب إلى هذا القول عبد الرحيم ابن يحبى الأرموي 
ومن تابعه» وقال بعض البصريين في معناه: طلب علم القلوب ومعرفة الخواطر وتفصيلها فريضة لأتما 
رسل الله تعالى إلى العبد ووسواس العدو والنفس فيستجيب لله تعالمى بتنفيذ ما منه إليه ومنها ابتلاء 
الله تعالى للعبد واختبار تقتضيه مجاهدة نفسه في نفيها ولأتما أول النية التي هي أول كل عمل وعنها 
تظهر الأفعال وعلى قدرها تضاعف الأعمال فيحتاج أن يفرق بين لمة الملك ولمة العدو وبين خاطر 
الروح ووسوسة النفس وبين علم اليقين وقوادح العقل ليميز بذلك الأحكام, وهذا عند هؤلاء فريضة 
وهو مذهب مالك بن دينار وفرقد السنجي وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك وقد كان 
أستاذهم الحسن البصري يتكلم في ذلك وعنه حملوا علوم القلوب» وقال عباد أهل الشام معناه طلب 
ه07 


4.. 535" وقال بشر بن الحارث: من طلب الرياسة من العلماء فتقرب إلى الله تعالى ببغضه فإنه 
مقيت الله في السماء والأرضء وكان الأوزاعي يروي عن بلال بن سعد أنه كان يقول: ينظر أحدكم 
إلى الشرطي والعون فيستعيذ بالله تعالى من حاله ويمقته وينظر إلى عالم الدنيا قد تصنع للخلق وتشوف 
للطمع والرياسة فلا يمقته» هذا العالم أحق بالمقت من ذلك الشرطيء» وقد كان أبو محمد يقول: لا 
تقطعوا أمرا من الدين والدنيا إلابمشورة العلماء تحمدوا العاقبة عند الله قيل: يا أبا محمد من العلماء؟ 
قال الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على نفوسهم, وقد قال عمر رضي الله عنه في 
وصيته: وشاور في أمورك الذين يخشون الله تعالى. 
وروينا في الإسرائيليات أن حكيما من الحكماء صنف ثلاثمائة وستين مصحفا في الحكمة حتى وصف 
بالحكم فأوحالله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان قد ملأت الأرض نفاقا ولم تردني بشيء من ذلك وإنٍ لا 
أقبل شيئا من نفاقك قال: فأسقط في يديه وحزن وترك ذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق وواكل 
بني إسرائيل وتواضع في نفسه فأوحى الله تعالى إلى النبي عليه السلام: قل له الآن وافقت رضايء 
وقال بعض العلماء: كان أهل العلم على ضربين» عالم عامة وعالم خاصة:» فأما عالم العامة فهو المفتي 
في الحلال والحرام وهؤلاء أصحاب الأساطين, وأما عالم الخاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة هؤلاء 
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أهل الزوايا وهم المنفردون وقد كانوا يقولون مثل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثل دجلة كل 
أحد يعرفهاء ومثل بشر بن الحارث مثل بئر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحدء وقال حماد 
أكثرء ففرق بين العلم والكلام وقد كانوا يقولون فللان عام وفلان متكلم وفلان أكثر كلاما وفلان 
أكثر علماء وكان أبو سليمان يقول: المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام؛ وقال بعض العارفين 
نظريعني تفكرا واعتباراء وسئل سفيان عن العالم من هو؟ فقال: من يضع العلم في مواضعه ويؤت كل 
شيء حقه؛ وقال بعض الحكماء: إذا كثر العلم قل الكلام» وقد كان إبراهيم الخواص رحمه الله يقول: 
الصوثي كلما ازداد علما نقصت طينته» وقال بعض شيوخنا: قلت للجنيد يا أبا القاسم يكون لسان 
بلاقلب» قال". )١(‏ 


ه. ‏ 0 55-"الناس انصرفوا وكان أبو محمد سهل رحمه الله يجحلس إليه خمسة أو ستة إلى العشرة وقال 
لي بعض الشيوخ: كان الجنيد رحمه الله يتكلم على بضع عشرة؛ قال وما تم أهل الجلسة عشرون» وقد 
حدثت عن أبي الحسن بن سالم شيخنا رحمه الله: أن قوما اجتمعوا في مسجده فأرسلوا إليه بعضهم؛ 
إن إخوانك قد حضروا ويحبون لقاءك والسماع منك فإن رأيت أن تخرج إليه فذاك وكان المسجد على 
باب بيته» ولم يكن يدخل عليه في منزله فقال للرسول بعد أن خرج إليهم: من هم؟ فقال: فلان وفلان 
وسماهم فقال: ليس هؤلاء من أصحابي هؤلاء أصحاب المجلس ولم يخرج كأنه رآهم عموما لا يصلحون 
لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم وكذلك العالم خلوته تعز عليه فإن وافق خصوص أصحاب 
آثرهم على خلوته فكان ذلك مزيدا لحم وإن هو لم يوافق لم يؤثر على خلوته غيره فيكون مناخا 
للبطالين» وقد كان ابن سالم أبو الحسن يخرج إلى إخوانه ممن يراه موضعا لعلمه فيجلس إليهم ويذاكرهم 
وربما أدخلهم إليه تمارا أو ليلا ولعمري أن المذاكرة تكون بين النظراء والحادثة تكون مع الإخوان 
والجلوس للعلم يكون للأصحابء والجواب عن السوال نصيب العموم» وكان عند أهل العلم أن علمهم 
مخصوص لا يصلح إلا للخصوص والخصوص قليل» ولم يكونوا ينطقون به إلا عند أهله ويرون أن 
ذلك من حقه وأنه واجب عليهم كما وصفهم علي كرم الله وجهه في قوله حتى يودعوه أمثالحم ويزرعوه 
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في قلوب أشكاهم وكذلك جاءت الآثار بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن عيسى عليه 
السلام: لا تضيعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» كونوا كالطبيب 
الرفيق الذي يضع الدواء في موضع الداءء وفي لفظ آخر: من وضع الحكمة في غيرأهلها جهل ومن 
منعها أهلها ظلم» إن للحكمة حقا وإِن له أهلا وإن لأهلها حقا فأعط كل ذي حق حقه وفي حديث 
عيسى صلاة الله وسلامه عليه لا تعلقوا الجوهر في أعناق الخنازير فإن الحكمة خير من الجوهر ومن 
كرهها فهو شر من الخنزير» وكان بعض هذه الطائفة يقول: نصف هذا العلم سكوت ونصفه تدري 
أين تضعه. 

وقد قال بعض العارفين: من كلم الناس بمبلغ علمه وبمقدار عقله ولم يخاطبهم بقدر حدودهم فقد 
بخسهم حقهم ولم يقم بحق الله عز وجل فيهم وكان يحبى بن معاذ يقول: اغرف لكل واحد من ثمره 
واسقه بكأسه ونحن نقول بمعناه كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان علمه حتى تسلم منه وينتفع 
بك وإلاوقع الإنكار لتفاوت المعيار» وحدثني بعض أشياخنا من هذه الطائفة عن أبي عمران وهو 
المريخ: الكبيز المكي قال سمعته يقول لأبي بكر الكتابي وكان سمحا بهذا العلم بذولا له لجميع الفقراء 
فجعل أبو عمران يعاتبه وينهاه عن بذله له وكثرة كلامه فيه إلى أن قال: أنا منذ عشرين سنة أسأل". 
00 


72.5 97-"في التوحيد بمخالفة علم الشرع وأن الحقيقة تخالف العلم والحقيقة هي علم وهي أحد 
طرقات الشريعة وعلم الشرع عنها فكيف تنافيها وهي التي أوجبته وإِنما هي عزيمة وضيقة وعلم الظاهر 
هو الرخصة والسعة فمن تكلم في علم الباطن على غير قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من الإلحاد 
في الشريعة والوليجة بين الكتاب والسنة. 
وقد قال بعض العارفين: نظرت إلى هؤلاء الشاطحين فما وجدت إلا جاهلا مغرورا أو خاسئا حبورا 
أو مستظهرا بلا شيء» ومنها الكلام في الدين بالوساوس والخطرات عن غير رد مواجيدها إلى الكتاب 
والسنة والواجب معرفة تفصيلهاء ونفى ما لم يشهد له الكتاب والسنة منهاء إذ في المواجيد ضلال 
وغرور وق المشاهدات باطل وزور» مع دعواهم المحبة وإنكارهم الصفة التي جاءت بما السنة وعن غير 


شهادة موصوف وادعائهم المعرفة من غير تعرف معروف وما أحدثوا السجع في الدعاء والتغريب فيه 
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ولم يرد الكتاب به ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بل كانوا ينهون عن 
الاعتداء في الدعاء ويجتنبون محاوزة ما أخبر الله تعالى عن أوليائه من الأدعية الجامعة المختصرة المعروفة. 
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسجع في الدعاء» حسب أحدكم أن يقول: اللهم 
إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل» 
وفي الخبر سيأت قوم يعتدون في الدعاء والطهور» ومع عبد الله بن مغفل ابنه يدعو بدعاء يغمق فيه 
فقال: يا بني إياك والحدث والاعتداء في الدعاء؛ وفي قوله عز وجل: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه 
لا يحب المعتدين) الأعراف: هه., قيل في الدعاء: فالاعتداء في الدعاء هو ترك ما أخبر الله عز وجل 
عن أوليائه الصالحين من الدعاء بالمغفرة والرحمة والتوبة ومعنى ذلك من الدعاء المعروف والقول المشهور 
إلى التنطع والتعميق والتغريب والتدقيق» ويقال إن العلماء والأبدال لا يزيد أحدهم على سبع كلمات 
في الدعاء ووجدت تصديق ذلك في الكتاب إن الله تعالى ما أخبر عن عباده في الدعاء في مكان 
واحد أكثر من سبع دعوات» وهي التي في أخر سورة البقرة» وإلا إنما يخبر عنهم بالدعوتين والثلاث 
والأربع إلى الخمس في مواضع من الكتاب متفرقة. 

ومر بعض السلف بقاص يدعو يسجع في دعائه ويتعمق فقال له: ويلك على الله تبالغ» أشهد لقد 


يك حبيبا العجمى يدعو وما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا جيدين» اللهم لا تفضحنا يوم القيامة» 
اللهم وفقنا للخير» قال: والناس يبكون من كل ناحية وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته» وكان أبو يزيد 
البسطامي يقول: سله بلسان الحاجة لا بلسان الحكمة» وقال الحسن: ادع بلسان الاستكانة والافتقار 
لا بالفصاحة والانطلاق» وما أحدثوه أخذ القرآن بالإدارة وتنازع الاثنين الآية أو تلقي الرجلين للآيتين 


في مكان واحد بمنزلة الاختلاس والنهبة من غير خشوع للقرآن ولا هيبة» وقراءة القرآن تحتاج إلى حزن 


وسكوة "00 


٠.407‏ 98-"'فلان: أشهد أشهدء وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عما أحدثوا فإنهم 
قد أعدوا له جواباء ولكن اسألوهم عن السنن فإتحم لا يعرفوتماء وكان الشعبي رحمه الله تعالى إذا نظر 
إلى ما أحدث الناس من الرأي والهوى يقول: لقد كان القعود في هذا المسجد أحب إلى ما يعدل به 


فمذ صار فيه هؤلاء المراؤون فقد بغضوا إلي الجلوس فيه ولأن أقعد على مزبلة أحب إلي من أن أجلس 
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فيه وكان يقول ما حدثوك عن السنن والآثار فخذ به وما حدثوك عما أحدثوا من رأيهم فامخط عليه 
وقد قال مرة: فبل عليه» وقد كان السلف يستحبوك العي والبله عن علوم المعقول» وقل جعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الإيان إذ قرنه بالحياء فقال: الحياء والعي شعبتان من الإبمان والبذاء 
والبيان شعبتان من النفاق. 

وقال عليه السلام: أبغض الخلق إلى الله عز وجل البليغ الذي يتخلل الكلام بلسانه كما يتخلل الباقر 
الخلا بلساتا يعني الحشيش الرطبء وقال في حديث آخر: العي عن اللسان لا عن القلب» وقال: 
إن الله عز وجل كره لكم البيان كل البيان فصار الفقه إنما هو فقه القلب عن الرب سبحانه وتعالى 
وصار فقه اللسان بالبيان إنما هو عى القلب عن الشهادة والإيقان وعى اللسان وطول الصمت الذي 
كان يستحبه السلف هو اليوم عيب» ومن المتكلمين من د يعرف من كلام البدع وعلم المنافقين 
الذي ذمه القدماء هو اليوم سنة وأهل النطق به هم العلماء اليوم» ولقد صار المعروف منكرا والمنكر 
معروفا وصار السنة بدعة والبدعة سنةقع وكذلك جاءت به الأخبار قِ وصف علماء آخر الزمان» وق 
الخبر المشهور: إن الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين» فمن غلب عليه هذا الوصف فكان متشدقا 
بليغا في علم الرأي والمعقول عبي القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمان كان إلى النفاق أقرب» ومن 
حقيقة الإيمان أبعد» وقد كان أبو سليمان الداراني يقول: لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمله 
حتى يسمع به في الأثر فيحمد الله تعالى إذا وافق ما في نفسه. 

:ا [17001: ما قبلت خاطا من قلبي حتى يقيم لي شاهدي عدل م نكتاب وسنة وكان 
إمامنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه هذه الأربع: 
أداء الفرائض بالسنة» وأكل الحلال بالورع» واجتئاب النهي من الظاهرء والباطن والصبر على ذلك 
حتى الممات» وقد كانوا يعيبون على من تكلم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بغير ذكر الله تعالى 
وكانوا يخرجون المتحدثين من المساجد فلا يبقى فيه إلا مصل أو ذاكر لله تعالى» وقد كان السلف 
يستعظمون يسير الحديث 2 الدين ودقائق البدع 2 الإسلام لعظم الإعمان والسنة قِ قلوهم ولمعرفتهم 
بحقيقة المعروف, قال عبد الله بن مغفل لابنه وقد معه يقرأ خلف الإمام: يا ببي إياك والحدث إياك 
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43402 'وآيات الله تعالى لا تكون للفاسقين وعهده لا ينال الظالمين وعظمته وقدرته لا تكون 
شهادة للزائغين ولا وجد للمبطلين إذ في ذلك توهين لآيات الله وحججه وانتقاص لبراهينه وقدرته 
ودخول الشك ف اليقين الذي هو محجة المخلصين والذين هم بقية الله من عباده واشتباه الباطل 
بالحق الذي هو وصف أهل الصدق الذين هم أدلته عليه من أهل وداده وهذا من أدل دليل على 
فضل علم المعرفة على غيره قال الله عز وجل: (أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) الشعراء: 
7 وقال تعالى: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) العنكبوت: 59» وقال سبحانه 
وتعالى: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) الحجر: 275 وقال: (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) » البقرة: 
اوقال عز وجل: (ولنبينه لقوم يعلمون) », الأنعام: ه١٠١‏ فهؤلاء العلماء بالله تعالى الناطقون عن 
الله عز وجل جعل طم أنصبة منه ومكانا عنده» ولا يكون ذلك لمن ليس أهلا له ولا حقيقا به لأهم 
آيات الله تعالى وبيناته وشهوده وبصائره كاشفو طريقه ومظهرو بيانه إذ يقول تعالى: (ثم إن علينا 
بيانه) القيامة: ,»١5‏ ثم قال تعالى: (خلق الإنسان) (علمه البيان) الحمن: ” - 4 بعد قوله: (وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين) الروم: 24177 مع قوله تعالى: (وكانوا أحق يما وأهلها) الفتح: 56 فنصروه بما 
نصرهم به وتحققوا بما حققهم منه وشهدوا له ما شهد لهم عنه فكانوا للمتقين إماما وإلى الحداية أعلاما. 
وقال بعض أهل المعرفة: من لم تكن له مشاهدة من هذا العلم لم يعر من شرك أو نفاق لأنه عار من 
علم اليقين ومن عري من اليقين وجد فيه دقائق الشك؛ وقال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب 


من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدى النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله وقال آخر من 


كان فيه خصلتان لم يفتح له من هذا العلم شيء بدعة أو كبرء وقال طائفة من أهله: من كان محبا 
للدنيا أو مصرا على هوى لم يتحقق به وقال أبو محمد سهل: أقل عقوبة من أنكر هذا العلم أن لا 
يرزق منه شيء أبداء واتفقوا على أنه علم الصديقين وأن من كان له منه نصيب فهو من المقربين 
وينال درجة أصحاب اليمين» وأعلم أن علم التوحيد ومعرفة الصفات مباين لسائر العلوم» فالاختلاف 
في سائر العلوم الظاهرة رحمة والاختلاف في علم التوحيد ضلال وبدعة والخطأ في علم الظاهر مغفور 
ورما كانت حسنة إذا اجتهد والخطأ في علم التوحيد وشهادة اليقين كفر من قبل أن العباد لم يكلفوا 
حقيقة العلم عند الله تعالى في طلب العلم الظاهر وعليهم واجب طلب موافقة الحقيقة عند الله في 


التوحيد ومن ابتدع شيئا ردت عليه بدعته وكان مسؤولا عنه ولم يكن حجة لله تعالى على عباده ولا 


غيثا نافعا في بلاده بل كان موصوفا بالدنيا وفيها من الراغبين ولم يكن دليلا على الله عز وجل ولا من 


0 





دعاة الدين ولا إماما للمتقين» وقد جاء في الخبر: العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا فإذا 
دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم, والخبر المشهور: من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد.". 
00 


١٠١ 0.48‏ -"التوحيد فذلك حسن الخاتمة أو يدركه ما سبق له من الشقوة فتخرج روحه على الشرك 
فهذا الذي قال الله عز وجل: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت 
قال إني تبت الآن) النساء: 4١‏ فهذا سوء الخاتمة نعوذ بالله منه وقيل: هذا هو المنافق ويقال: المدمن 
على المعاصي المصر عليها. 
وقد قال الله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) النساء: 2١١1‏ 
قيل: قبل الموت وقبل ظهور آيات الآخرة وقبل الغرغرة أي تغرغر النفس في الحلقوم لأنه تعالى قد 
حكم أن التوبة بعد ظهور إعلام الآخرة لا تقبل» ومنه قوله عز وجل: (يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع نفسا إيماتما لم تكن آمنت من قبل) الأنعام: ١5‏ يعني من قبل معاينة الآيات أو كسبت في 
إيماتما خيرا قيل: التوبة هي كسب الإيمان وأصول الخيرات وقيل: الأعمال الصالحة هي مزيد الإيمان 
وعلامة الإيقان وقد قبل: ثم يتوبون من قريب أي عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى فيها ولا يتباعد 


عن التوبة وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملا صالحا ولا يردفه ذنبا آخر وأن يخرج من السيئة إلى 
الحسنة ولا يدخل في سيئة أخرى وقيل: أول من يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم يكن أدى ركاة 
ماله أو لم ييكن حج بيت ربه فذلك تأويل قول الله تعالى: (فأصدق وأكن من الصالحين) المنافقون: 
٠‏ وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: هذه الآية من أشد شيء على أهل التوحيد هذا لقوله 
تعالى في أولها: (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) المنافقون: 249 وقد 
قيل: لا يسأل عبد الرجعة عندا لموت وله عند الله عز وجل مثقال ذرة من خير. 


وروينا بمعناه من كان له في الآخرة مثقال ذرة من خير لو أن له الدنيا بما فيها من أوها إلى أخرها لم 
يحب أن يعود إلى الدنياء وقال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه يوجده ذلك 
بإلهام يلهمه أحدهما إذا ولد وخرج من بطن أمه يقول له: عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا 
واستودعتك عمرك ائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وأنظر كيف تلقانى كما أخرجتك» وسر 
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عند خروج روحه يقول: عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على العهد 
والرعاية فألقاك بالوفاء والجزاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟» فهذا داخل في قوله عز وجل: 
(والذين هم لأماناتحم وعهدهم راعون) المؤمنون: 28 وف قوله تعالى: (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) 
البقرة: 4٠‏ عمر العبد أمانة عنده إن حفظه فقد أدى الأمانة وإن ضيعه فقّد خان الله إن الله لا 
يحب الخائنين» وفي خبر ابن عباس رضي الله عنه من ضيع فرائض الله عز وجل خرج من أمانة الله 
وعند التوبة النصوح تكفير السيئات ودخول الجنات» وكان بعضهم يقول: قد علمت متى يغفر الله لي 
قيل: ومتى؟ قال: إذا تاب علي» وقال آخر: أنا من أن أحرم التوبة أخوف مني من أن أحرم المغفرة» 
وقال الله تعالى: (ومن أصدق من الله". )١(‏ 

٠هع. ‏ (0١١٠-"وأصل‏ قلة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له لأنه لو قوي يقينه كان 
الأجل من الوعد عاجلا إذا كان الواعد صادقا فيحسن صبره لقوة الثقة بالعطاء ولا يصبر العبد إلا 
بأحد معنيين مشاهدة العوض وهو أدناهماء وهذا حال المؤمنين ومقام أصحاب اليمين أو النظر إلى 


المعوض وهو حال الموقنين ومقام المقربين» فمن شهد العوض عني بالصبر» ومن نظر إلى المعوض حمله 


النظر وقد جعل بعض العارفين الصبر على ثلاثة معان وإنه في أهل مقامات ثلاث» فقال: أوله ترك 
الشكوى قال وهذه درجة التائبين» والثانية الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين» والثالثة امحبة لما يصنع 


به مولاه وهذه درجة الصادقين وقد نوع القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع. 

وروينا عن الحسن وغيره: الصبر على ثلاثة معان صبر عن المعصية وهو أفضلهاء وصبر على الطاعة 
وصبر في المصائب» وهذا داخل ف جمل ما فرقناه من معاني الصبر» ومجمل ذلك أن الصبر فرض 
وفضل يعرف ذلك بعرفة الأحكامء فما كان أمرا أو إيجابا فالصبر عليه أو عنه فرض» وماكان حنثا 
وندبا فالصبر عليه أو عنه فضل والتصبر غير الصبر وهو مجاهدة النفس وحملها على الصبر وترغيبها 
فيه وهو التعمل للصبر والتصنع للصبور بمنزلة التزهد» وهو أن يعمل في أسباب الزهد ليحصل الزهد 
والصبر» هو التحقق بالوصف وذلك هو المقام» ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس ولا وجدان 
المرارة والألم بل يكون مع ذلك صابرا لأن هذا وصف البشرية لما يناي طبعهاء ولكن يكون حاله 
الكظم عن الشكوى ونفي السخط لحكم المولى لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة التوكل؛ 
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وهذان من أعلى مقامات اليقين» وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حد الصبر والذي يخرج عن حد 
الصبر ضده وهو الجزع ومجاوزة الحد من السعلم وإظهار السخط وكثرة الشكوى وظهور الذم والتبرم» 
ومن رياضة النفس على التصبر وهو مقام المتصبرين وحال ضعفاء المريدين أن النفس الأمارة إذا 
جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة متقدم العادات أن تمنعها حاجتها من كل 
شيء فيشغلها منع الحاجة ووجود الفاقة ما لا بد منه عن طلب فضول الشهوات فإذا رضتها بالمنع 
ومنعتها محبوبما بالتصبر عن الحلال انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات فتكون تاركة لشهوة 
بعوض عاجل من مباح وتكون صابرة عن فضول شهوة لما منعتها من منال الفاقة وتاركة للهوى طمعا 
في نوال الحاجة من الغذاء وهذا من أكبر أبواب الرياضات للنفوس الطامحات وفيه فضل الأقوياء من 
المتصبرين الذين لم تستجب لهم نفوسهم بالصبر والصلاة ولم تنقد بالجوع والظماءء» فأما الضعفاء من 
أهل الطبقة الثالثة لا من الأولين أهل الصوم والصلاة ولا من هؤلاء فإنهم لا يصبرون على تصبر النفس 
عن الحاجة كما لا تصبر نفوسهم عن الشهوة فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كل حرام معناه 
من الحلال ومن كل شهوة مهلكة". )١(‏ 


0.١‏ ©5١٠-"وحننت‏ إليه فقال صلى الله عليه وسلم: هذه علامة الله تعالى فيمن يريد ولو أرادك 
للأخرى هيأك لحاء ثم لم يبال في أي أوديتها هلكتء ومن الرجاء التلذذ بدوام حسن الإقبال والتنعم 
بمناجاة ذي الجلال وحسن الإصغاء إلى محادثة القريب والتلطف في التملق للحبيب وحسن الظن به 
في العفو الجميل ومنال الفضل الجزيل» وقال بعض العارفين: للتوحيد نور وللشرك نار» ونور التوحيد 
أحرق لسيئات المؤمن من نار الشرك لحسنات المشرك» ولما احتضر سليمان التيمي قال لابنه: يابني 
حدثني بالرخص واذكر لي الرجاء حتى ألقى الله تعالى على حسن الظن به. وكذلك لما حضر سفيان 
الثوري رضي الله عنه الوفاة جعل العلماء حوله يرجونه» وحدثنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه 
قال لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظنء فلولا أن الرجاء وحسن الظن 
من فواضل المقامات ما طلبه العلماء في آخر الأوقات عند فراق العمر ولقاء المولى لتكون الخاتمة به 
وهم يسألون الله حسن الخاتمة طول الحياة» ولذلك قيل: إن الخوف أفضل مادام حيا فإذا حضر الموت 
فالرجاء أفضلء وقد كان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول في مقامات الرجاء: إذا كان توحيد ساعة 
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يخبط ذنوب خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة ماذا سيصنع بالذنوب؟ وقال أبو محمد سهل رضي الله 
عنه: لا يصبح الخوف إلا لأهل الرجاءء وقال مرة: العلماء مقطوعون إلا الخائفين» والخائفون مقطوعون 
إلا الراجين» وكان يجعل الرجاء مقاما في المحبة وهو عند العلماء أول مقامات المحبة» ثم يعلو في الحب 
على قدر ارتفاعه في الرجاء وحسن الظنء وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الرجاء لا 
يصلح ذكرها لعموم الناس ولكن نذكر من ذلك ما ظهر خلق الله تعالى لجهنم من فضل رحمته سوطا 
يسوق الله عز وجل به عباده إلى الجنة» وخبر آخرء يقول الله تعالى: إنما خلقت الخلق ليربحوا علي ولم 
أخلقهم لأربح عليهم؛ وفي حديث عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى 
لله عليه وسلم: ماخلق الله تعالى شيئا إلا جعل له ما يغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه والخبر المشهور: 
إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبيء والأخبار المشهورة عن 
معاذ بن جبل وأنس بن مالك رضي الله عنهما: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن كان آخركلامه 
قول: لا إله إلا الله لم تمسه النارء ومن لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار ولا يدخل 
النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان» وقد قال في خبر آخر: لو يعلم الكافر سعة رحمة الله تعالى ما 
أيس من رحمته أحد وقد قال تعالى في حسن عفوه عن أكبر الكبائر بعد ظهور الآيات: (ثم اتخذوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك) النساء: «8١ع". )١(‏ 


اه؛. ١‏ ١-'وقد‏ كان عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين قبلهما يقول: ماصدق خائف قط ظن 
أنه لا يدخل النار وما ظن أن يدخل النار إلا خاف أن لا يخرج مها أبذا: 
وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام العلماء قبلهم: يخرج من النار رجل بعد ألف عام وياليتني 
ذلك الرجل» هذا لشدة خوفه من الخلود في الأبدية» قال فبعد أن أخرج منها بوقت لا أبالي. 
والعدو يدخل على العارفين من طريق الإلحاد في التوحيد والتشبيه في اليقين والوسوسة في صفات 
الذات» ويدخل على المريدين من طريق الآفات والشهوات» فلذلك كان خوف العارفين أعظم» ومن 
قبل أن العدو يدخل على كل عبد من معنى همه فيشككه في اليقين كما يزين له الشهوات» فأرواحهم 
معلقة بالسابقة ماذا سبق لحم من الكلمة» هناك مشاهدتهم؛ ومن ثم فزعهم, لايدرون أسبق لهم قدم 
صدق عند ركم فيختم لهم بمقعد صدق» فيكونون ممن قال تعالى: (إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
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أولئك عنها مبعدون) الأنبياء: ٠١١‏ ويخافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمة» فيكونون ممن قال 
فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء في النار ولا أبالي فلا ينفعهم شفاعة 
شافع؛ ولاينقذهم من النار دافع؛ كما قال مولاهم الحق: (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ 
من في النار) الزمر: ١9‏ وكقوله تعالى: (ولكن حق القول مني لأملأن جهنم) السجدة: ١‏ فهذه 
الآية ومعناها تخويف لأولي الأبصار. 

وقال عالمنا رحمه الله في قوله تعالى (وإياي فاتقون) البقرة: 5١‏ عموم أي فيما نميت عنه: وقوله تعالى 
(وإياي فارهبون) البقرة: ٠‏ أي في السابقة وهذا خصوص. 

وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمنين على مقامين فقال: قلوب الأبرار معلقة» بالخاتمة يقولون: ليت 
شعري ماذا يختم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة بالسابقة يقولون: ليت شعري ماذا سبق لنا به؟ وهذان 
المقامان عن مشاهدتين: إحداهما أعلى وأنفذ من الأخرى لحالين: أحدهما أتم وأكمل» فهذا كما قيل 
ذنوب المقربين حسنات الأبرار: أي ما يرغب فيه الأبرار فهو عندهم فضائل» قد زهد فيه المقربون» 
فهو عندهم حجابء ومن حقت عليه كلمة العذاب» وسبق له من مولاه الختم بسوء الاكتساب» لم 
ينفعه شيءء فهو يعمل في بطالة لا أجر له ولا عاقبة قد نظر إليه نظرة بعذ؛ فهو يزداد بأعماله بعدا 
من قبل أن سوء الخاتمة قد تكون في وسط العمر فلا ينتظر بما آخره يوافق معصية تكون سببها كعند 
الخاتمة, إذ هما في سبق العلم سواءء فالخاتمة حينئذ فاتحة» والوقتان واحد. 

فإذا انتقطعت الآجال وانتهت الأعمال تناهي في الإبعاد فحل في دار البعد» وقد روينا في الخبر والله 
لا يقبل الله تعالى من مبتدع عملا إنه رد على الله تعالى سننه فرد عليه عمله كلما ازداد اجتهادا ازداد 
من الله تعالى بعداء كما قال الحكيم: 


من غص داوى بشرب الماء غصته ... فكيف يصنع من قد غص بالماء". )١(‏ 


١١54 2.45“‏ "والآزال قبل إظهار الأكوار والأدوار» فشهدتما الأرواح هناك غروراء ووقفت معها وقد 
زادت للا زورا رسوم ف القلب في التخطيط قبل خلق الأجسام لماء وقبل حجبها بكشف المياكل 
عند ظهورها في الوجودء وقبل إقامتها بشاهد العقل» لكن بشاهد الأولية بدت» وععنى القيومية 
وجدتء وبوصف الجامع جمعت ثم فرقت ههناء فظهرت الآن عند الفراق» لما كانت شهدت في 


”/.0/١ قوت القلوب في معاملة ا نمحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


هوت 





التلاق» واعترفت في الآخر بما كانت نطقت في الأول وخرجت الروح على ما شهدتء وهذا كان 
خبر السابقة التي أدركت الأرواح المرافقة لما في الأجسام عند الخاتقة. 

ومن ذلك جاء في الأثر: يأخذ ملك الأرحام النطفة في يده فيقول: يارب أذكر أم أنثى؟ أسوى أم 
معوجء ما رزقه» وما عمله؟ ما أثره ماخلقه؟ قال: ثم يخلق الله تعالى على يده كما قال: فإذا صورة 
قال: يارب أنفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة فلذلك خرجت الروح بما دخلت به (فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين» فسلام لك من أصحاب اليمين؛ 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم» وتصلية جحيم) الواقعة: 848 - 154 (كما بدأكم 
تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) الأعراف: ١9‏ (كما بدأنا أول خلق نعيده) الأنبياء: 
5 (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني) السجدة: ١1١‏ وقال سبحانه وتعالى: 
(إن الذين سبقت لم منا الحسنى) الأنبياء: ٠١١‏ (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك) يونس: 955 
(ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس) الأعراف: ١75‏ (ولهم أعمال من دون ذلك هم لما عاملون) 
المؤمنون: 7 (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) الزمر: 47 (إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) 
الأنبياء: ٠١5‏ فهذه الآي ونظائرها وردت في السوابق الأول والخواتم الآخرء وفيها سرائر الغيوب 
وغرائب الفهوم» وهي من آي المطلع لأهل الإشراف على شرفات العرش والأعراف. 

وقال بعض العارفين: لو علمت أحدا على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بيني وبينه أسطوانة فمات 
لم أقطع له بالتوحيد, لأني لا أدري ما ظهر من التقليب. 

وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل حركة» وكل خطرة 
وهمة» يخافون البعد من الله تعالى» وهم الذين مدح الله تبارك وتعالى (وقلويهم وجلة) وقال لا يصح 
خوفه حتى يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات. 

وقال أيضا: أعلى الخوف أن يخاف سابق علم الله تعالى فيه» ويحذر أن يكون منه حدث خلاف 
السنة يجره إلى الكفرء وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة. 

وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة 
لاخترت الموت على الشهادة؛ قبل و؟ قال: لأني لا أدري ما يعرض". )١(‏ 


7.17/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


كلو 





وه؛. ه5١٠١‏ -"فدقائق النفاق وخفايا الشرك عن نقصان التوحيد وضعف اليقين أوجبت المخاوف 
على المؤمنين خشية مقت الله تعالى» وخوف حبوط الأعمال. 
من ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليخرج من منزله ومعه دينه فيرجع إلى منزله 
وليس معه من دينه شيءء يلقى الرجل فيقول: إنك لذيت وذيت ويلقى الآخر فيقول لأنت وأنت» 
ولعله لا يخلى منه بشيء», وقد سخط الله تعالى عليه» يعني به التركية لما لا يعلم» والمدح لمن يستحق 
الذم» واختلاف قلبه ولسانه» ففي هذا مقت من الله تعالى. 
وفوق هذه المخاوف سلب الإيمان الذي هو عندك في خزانة المؤمن» يظهره كيف شاءء ويأخذه متى 


شاءء لا يدري أهبة وهبه لك فيبقيه عليك لكرمه؟ أو وديعة وعارية أودعك إياه وأعارك هو؟ فيأخذه 


إذا لا محالة لعدله وحكمته؛ وقد أخفى عنك حقيقة ذلكء» واستآثر بعاقبته. 

وقال بعض العارفين: افطع رالتقوم طقل الوصو تع الخاقق .وقال االنقرع: واختطزاء كسا قال أبو 
الدرداء وحلف: ما أحد أمن من أن يسلب إمانه إلا سلبه» أفرأيت الوقت الذي قال حذيفة: يأ 
على القلب ساعة فيمتلئ نفاقا حتى لا يكون فيه للإيمان مغرز إبرة» إن صادف الموت ذلك الوقت 
وكان هو آخر وقتء أليس تخرج روحه على النفاق» وكذلك تقليبات القلوب في معاني الشرك 


وتلويحات الشك إن وافق وقت الوفاة كان خاتمته عند لقاء مولاه» وإِعما سميت الخاتمة لأنما آخر عمله 
وآخر ساعة من العمرء وخاتم الشيء آخره ومن ذلك قوله تعالى: (وخاتم النبيين) الأحزاب: +٠‏ أي 
آخرهم؛ ومثله: (ختامه مسك) المطففين: 7 وخاتمه مسك أي آخر الكأسء بدلا من الثفل يكون 
مسكا. 

ومن المخاوف خوف قطع المزيد من علم الإيمان مع بقية المعرفة المبتدأة ليكون مستدرجا بما كما قال 
بعض العلماء: إن الله تبارك وتعالى إذا أعطى عبدا معرفة فلم يعامله بما لم يسلبه تلك المعرفة ولكن 
بقاؤها فيه حجة عليه ليحاسبه على قدرها وإنما يقطع عنه المزيد وقد يقسى قلبه وتحري عينه وذلك 
من النقصان الذي لا يعرفه إلا أهل التمام لأنه يمنعه منه ما ينفعه عنده ويعطيه ما يغتر به ويفتقن عند 
الخلق لأن عين الوجه من الملك للدنيا وعين القلب من الملكوت للآخرة وقال مالك ابن دينار: قرأت 
في التوراة: إذا استكمل العبد النفاق ملك عينيه فيبكي متى شاء وقد كانوا يستعيذون بالله عز وجل 
من بكاء النفاق وهو أن يفتح للعبد ألوان البكاء ويغلق عنه باب الذل والخشوع. 

وقد قال الله عز وجل: (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) يوسف: ١5‏ وكان السلف أيضا يقولون: استعيذوا 
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بالله من خشوع النفاق قيل: وما هو؟ قال: أن تبكي العين والقلب قاس فلأن يعطي الإنسان رقة 


القلب في جمود عين خير من أن يعطي دموع عين في قسوة قلب»". )١(‏ 


هدهع. 5١١-"ورقة‏ القلب عند أهل القلوب هو خشوعه وخوفه وذله وانكساره وإخباته. فمن أعطاه 
هذا في قلبه لم يضره ما منعه من بكاء عينه فإن رحج له بفيض العين فهو فضل» ومن أعطاه بكاء 
وجملة بكاء العين إنما هو في علم العقل» فأما علم التوحيد بمشاهدة اليقين فلا بكاء فيه لأنه يظهر 
لشاهد الوحدانية فيحمله على علم القدرة فتفيض الدموع بانتشاق القوة» وقد وصف الله تعالى 
الباكين: إن البكاء يزيدهم خشوعا في قوله تعالى: (يبكون ويزيدهم خشوعا) الإسراء: ٠١9‏ فإذا 
زادنا البكاء كبرا وفخرا علمنا بذلك عدم الخشوع في القلب فكان تصنعا وعجبا لخفايا آفات النفوس» 
فأعلى المخاوف خوف السوابق والخواتم كما كان بعض العارفين يقول: ما بكائي وغمي من ذنوبي 
وشهواتٍ لأنما أخلاقي وصفاتٍ لا يليق بي غيرها نما حزني وحسرتٍ كيف كان قسمي منه ونصيبي 
حين قسم الأقسام وفرق العطاء بين العباد فكيف كان قسمي منه البعد» فهذا الذي ذكرناه هو جمل 
خوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وهم أبدال النبيين وأئمة المتقين» أولو القوة والتمكين» وسئل أبو 
محمد رحمه الله: هل يعطى الله أحدا من الخنوف مثقالا فقال: من المؤمنين من يعطى من الخنوف وزن 
الجبل قيل: فكيف يكون حاطم يأكلون وينامون وينكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك والمشاهدة لا 
تفارقهم والمأوى يظلهم قيل: فأين الخوف قال: يحمله حجاب القدرة بلطيف الحكمة ويستر القلب 
تحت الحجاب في التصريف بصفات البشرية فيكون مثل هذا العبد مثل المرسلين» وهذا كما قال لأن 
مشاهدة التوحيد بالتصريف والحكمة تقيمه بالقيام بالأحكام» وذلك أن نور الإيمان في القلب عظيم 
لو ظهر للقلب لأحرق الجسم وما اتصل به من الملك إلا أنه مستور بالفضل مغطى بالعلم لإيقاع 
الأحكام, وإيجاب التصريف فيها والقيام يجحري مجرى الغايات من معاني القدر والصفات لأن الأنوار 
محجوبة بالأمماء والأسماء محجوبة بالأفعال والأفعال محجوبة با حركات فتظهر الحركة بالقدرة وهى غيب 
من ورائهاء كذلك يظهر التصريف بالحكمة من نور الإيمان وأنوار الإيمان مستورة من ورائه. 


وقال بعض العارفين: لو كشف وجه المؤمن للخلق عند الله تعالى لعبدوه من دون الله تعالى ولو ظهر 


"5901/١ قوت القلوب في معاملة ا نمحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


و 





نور قلبه للدنيا لم يثبت له شيء على وجه الأرض» فسبحان من ستر القدرة ومعانيها بالحكمة وأسبابها 
حلما منه ورحمة وتطريقا للخلق إليه للمنفعة» وق قراءة أبي بن كعب مثل نور المؤمن» فولا أن نوره من 
نوره ما استجاز إبدال حرف بغير معناه» وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوف مباينة للنهى 
والخشية الورع والإشفاق الزهد, وكان يقول: دخول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم» ودخوله 
على العالم يدعوه إلى الزهد» ودخوله على العامل يدعوه إلى الإخلاصء". )١(‏ 


١١7 0.5‏ -"حقوقهم من ولم يقم بحق الله تعالى فيهم. 
وقال بعض العلماء: لا يكون إماما من حدث الناس بكل ما علمه وأظهر لهم نصيبه وكان يحبى بن 
معاذ يقول: لا تخرج أحدا من طريقه ولا تخاطبه بغير علمه فتتعب» ولكن أغرف له من تمره» واسقه 
بكأسه. 
وسئل بعض العلماء عن العارف» هل يستوحش من الخلق؟ قال: لا يستوحشء ولكن قد يكون 
نفوراء قيل: فهل يستوحش منه؟ فقال العارف لا يستوحش منه. ولكن قد يهاب. 
وما يدلك أن النوف اسم لحقيقة العلم أن في قراءة أبي بن كعب في قوله تعالى: (فخشينا أن يرهقهما) 
الكهف: 7٠١‏ فخاف ربك أن يرهقهما. 
وقال يحبى بن زياد النحوي: ومعناه فعلم ربك» وقال: الخوف من أسماء العلم والله أعلم. 


بيان آخر في معنى المخنوف 

والخوف أيضا من أسماء المعانى» فوجوده بانتفاء ضده فإذا عدم من القلب الأمن من كل وجه من 
أحوال الدنيا وأمور الآخرة؛ فلم يأمن مكر الله تعالى في كل الأحوال؛ في تصريف أحكام الدنيا وتقليب 
حركات القلوب والنفوس» وجواذب الشهوات» وإثارة طبائع العادات» ولم يسكن إلى عرف ولا اعتياد» 
ولم يقطع بسلامته وبراءته في شيء كان هذا خوفاء وسمى العبد بفقد الأمن من جميع ذلك خائفاء 
فهذا مستعمل فاش في كلام العرب» ومذهبهم» يقول أحدهم: أخاف من كذا إذا لم يأمنه» أو أخاف 
أن يكوك كذ إذا تحقق غلمه. 

وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف في كل حال؟ فقال: لعلمه أن الله تعالى قد يأخذ ف جميع 


5357/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


ع 





الأحوال. 

ثم إن للخائفين بعد هذا طرقا ووجهة من قبل المخنوف المقلق والإشفاق المزعج» والوجل المحرق» وهي 
مجاوزات للطرق السابلة التي هي محاج للأثمة المختارة الفاضلة» وفيها متاوه ومهالك» نقلت عنها 
العلماء السادة» والصفوة المختارة» إلا أنه قد سلك ببعض الزهاد والعباد فيها وأريد بعض العارفين كما 
ليست بمفضلة كل ذلك عن العلماء» ولا بمتنافس فيها مغبوط عليها عند العارفين» لأتما قد تخرج من 
طرقات المسالك إلى مفاوز المهالك» وإِنما أريد ببعضهم التعريف لما والاطلاع عليهاء ومنهم من أريد 
منه التيه والوله فيها إلا أتما أشهر في أسماع العامة وأعجب وأهول عند العموم. 


ذكر تفصيل هذه المخاوف 


اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من القلب» فإلى أي مفيض فاض من ". )١(‏ 


لاه؛. 2 8١٠١-"يحضر‏ مجلسه. فاحتبس يوما عنهم وقد اجتمعوا فتكلم عليهم مؤذن الجامع فأنكر 
صوته رجاء بن حيوة فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان فال: اسكت عافاك الله إنا نكره أن نسمع 
الزهد إلا من أهله. وفي لفظ آخر: إنا نكره أن نسمع الوعظ إلا من أهل الزهد» وقال عيسى عليه 
السلام: لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أمواللهم يذهب بنور إيمانكم وقال بعض العلماء: 
تقليب الأموال بمص حلاوة الإبمان. 
وروينا في الخبر: لكل أمة عجل» وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم؛ وكان أصل العجل من الحلية؛ 
وقال عز وجل: (ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) الرعد: ١1‏ فكان فهم هذه السنة عن سمع هذه الآية 
يقال: مامن يوم ذي شارقة إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات؛ ملكان بالمشرق وملكان 
بالمغرب» يقول أحدهما من المشرق: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصرء ويقول الآخر: اللهم 
أعط منفعا خلفا واعط ممسكا تلفاء ويقول أحد اللذين في المغرب: لدوا للموت وابنوا للخراب» ويقول 
الآخر: كلوا وتمتعوا لطول الحساب» وقال بعض العلماء: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليجعل 
أنس المطيعين به وبلغنا أن من دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إن أسألك الذل عند 
النصف من نفسي والزهد فيما جاوز الكفاف. 
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وقال بعض العارفين: ما من شيء إلا وهومطروح في الخزائن إلا الفقر مع المعرفة فإنه مخزوم مختوم عليه 
لا يعطاه إلا من طبع بطابع الشهداء» وقد يحتج بعض علماء الدنيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على 
الفقر بتأويل الخبر من قوله تعالى: (ذلك فضل الله يوتيه من يشاء) الجمعة: 4 وهذا عند أولي الألباب 
في تدبر الخطاب معني به الفقراء لأنه قيل لهم في أول الكلام: إن فعلتم كذا لم يسبقكم أحد قبلكم 
ولم يدرككم أحد بعدكم فثبت هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح لأنه معصوم في 
قوله كما هو معصوم في فعله؛ فلا ينبغي أن ينقض أول الكلام آخره؛ فما جاء بعده محمول عليه وم 
يصلح أن ينقلب لأنه إخبارعن شيء فلا يجوز الرجوع عنه» ولما فعل الأغنياء ما أمر به الفقراء وقف 
الفقراء في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم لمنظرهم إلى مزيد الأغنياء عليهم بالقول فرجعوا إليه 
يستفتون منه ما أخبر به قال: لاتعلجوا فإن الذي قلت لكم كما قلت هو فضل الله تعالى يؤتيه من 
يشاء وأنتم من شاء أن يؤتيه فضلهء فصح تأويلنا هذا وبطل تأويلهم بدليل قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم الأول» فكان قوله الثاني بالآخر مواطئا لقوله الأول ولم يناقض الأول بالآخرء كيف وقد 
جاء دليل ما قلنا مكشوفا في الحديث المفسر الذي رويناه عن زيد بن أسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال: إن رسول الفقراء إليك فقال: 
مرحبا بك وبمن جئت من عندهم من عند قوم أحبهم قال: قالوا: يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا 
بالجنة يحجون ولا نقدر عليه ويعتمرون ولانقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لحم فقال 
ل 07 
لمهع.  ٠١590‏ 'فأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله فإنه كان يقول ليس الزاهد من لا يملك شيئا إِعا 
الزاهد من لا بملكه شيء وقال عالم مثله في معناه: الزاهد من لا يتملك الأشياء ولم يسكن إليهاء 
وكان يقول: الزاهد قوته ما وجد وثوبه ما ستر وبيته ما أواه وحاله وقته. 
قال بعض العارفين: الزهد إنما هو ترك التدبير والاختيار والرضا والتسليم لاختياره شدة كان أو رخاءء 
وهذا طريق الخواص والثوري وذي النون رحمهم الله تعالى» وقال أبو يزيد رحمه الله مرة: نما الزاهد من 
لا يملك شيئا ولا بملكه شيء» وقال: حقيقة الزهد لا يكون إلا عند ظهور القدرة والعاجز لا يصح 
زهده هو أن يعطيه كن ويطلبه على الاسم ويقدره على الأشياء بإظهار الكون فيزهد في ذلك حياء 


45/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


ا 





من الله تعالى ويتركه حبا له؛ وكان يستعيذ بالله من أربعة وعشرين مقاما من إظهار القدرة وقال لأبي 
موسى عبد الرحيم في أي شيء تتكلم؟ قلت: في الزهد قال: في أي شيء قلت: في الدنيا قال: فنفض 
يده وقال: ظننت أنه يتكلم في الزهد في شيء الدنيا لا شيء أيش تزهد فيه وذهب إلى هذا المعنى 
سهل وغيره» وقال سبعة عشر مقاما في المعرفة أدناها المشي على الماء وفي الحواء وظهور كنوز الأرض 
وهذا كله من زخرف الدنيا. 

وقد حكي لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعة من الأبدال في جامع المنصور ليلة العيد فلما 
أسحروا قال أحدهم: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد في بيت المقدسء وقال الآخر: أما أنا فقد 
نويت أن أصلي العيد بطرسوسء وقال الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد بمكة» وسكت الرابع 
وكان أعرفهم فقيل له: أنت أي شيء نويت فتال: أما أنا فقد نويت اليوم ترك الشهوات لا أصلي 
إلا في هذا المسجد الذي بت فيه فقالوا: أنت أعلمنا فقعدوا عنده فصار عند هؤلاء كما ذكرناه آنفا 
أن هذه الآيات هي من الشهوات إذ ليست حاجات مقامات والشهوة من الدنيا لأتما من ال وى 
وأيضا ففيها تدبير واختيار» وعند الزهاد العارفين وامحبين أن هذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون 
لينظر كيف يعملون إذا ابتلاء كل عبد على قدر مرتبته وحاله فيلزمه الزهد فيه ويقال: هي في المقام 
السابع عشر من المعرفة فمن سلك به الطريق رآها فيه وفوقها نيف وسبعون مقاما أفضل من ذلك. 
وقد سئل الجنيد عن الزهد فقال معنيان: ظاهر وباطن» فالظاهر بغض ما في الأيدي من الأملاك 
وترك طلب المفقود» والباطن زوال الرغبة عن القلب ووجود العزوف والانصراف عن ذكر ذلكء فإذا 
تحقق بذلك رزقه الله تعالى الإشراف على الآخرة والنظر إليها بقلبه» فحينئذ يحد في العلم بتقصير 
الأمل وتقريب الأجل لأن الأسباب عن قلبه منقطعة والقلب منفرد الآخرة» وحقيقة الزهد قد خلصت 
إلى قلبه فامتلاً من الذكر الخالص لربه سبحانه وتعالى» فالزهد عن حقيقة الإيمان والمشاهدة للآخرة 


تكون بعد الزهد واستواء الأشياء»". )١(‏ 


١١١ 0  .4‏ "وقال بعض العارفين وهو أبو سليمان الداراني: في كل المقامات لي قدم إلا هذا 
التوكل المبارك فما لي منه إلا مشام الريح» وقال لقمان في وصيته لابنه: ومن الإيمان بالله عز وجل 
التوكل على الله فإن التوكل على الله يحبب العبد» وإن التفويض إلى الله من هدي الله» وكحدي الله 
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يوافق العبد رضوان ١‏ وبموافقة رضوان الله يستوجب العبد كرامة الله» وقال لقمان أيضا: ومن يتوكل 
على الله ويسلم لقضاء الله» ويفوض إلى الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الدين وفرغ يديه ورجليه 
لكسب الخير وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 

وقال بعض علماء الأبدال» وهو أبو محمد سهل: العلم كله باب من التعبد» والتعبد كله باب من 
الورع؛ والورع كله باب من الزهد» والزهد كله باب من التوكل» قال: فليس للتوكل حد ولا غاية تنتهي 
إليه» وقال أيضا في قول الله عز وجل: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) هود: 7 قال أصدق توكلاء 
وقال: التقوى واليقين مثل كفي الميزان والتوكل لسانه. به تعرف الزيادة والنتقصان» وسكل عن قول الله 
عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن: ١‏ قال: بإظهار الفقر والفاقة إليه» وسئل عن قوله تعالى: 
(اتقوا الله حق تقاته) آل عمران7١٠‏ فقال: اعبدوه بالتوكل» وقال أبو يعقوب السوسي: لا تطعنوا 
على أهل التوكل فإنمم خاصة الله الذين خصوا بالخصوصية فسكنوا إلى الله» واكتفوا به» واستراحوا من 
هموم الدنيا والآخرة» وقال: من طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان لأنه مقرون بهء ومن أحب أهل 
التوكل فد أحب الله تعالى» فأول التوكل المعرفة بالوكيل وأنه عزيز حكيم» يعطي لعزه» ويمنع لحكمه. 
فيعتز العبد بعزه ويرضى بحكمه؛ وكذلك أخبر عن نفسه ونبه المتوكلين عليه فقال سبحانه: (ومن 
يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم) الأنفال: 59 عز من أعز بعطيته ونظر لمن منعه بحكمته» فإذا 
شهد العبد الذليل الملك الجليل قائما بالقسط والتدبير والتقدير» عنده خزائن كل شيء» وكل شيء 
عنده بمقدار لاينزله إلا بقدر معلوم» وشهد الوكيل قابضا على نواصي المماليك له خزائن السموات 
من الأحكام والأقدار الغائبات» وله خزائن الأرض من الأيدي والقلوب والأسباب المشاهدات» 
فخزائن السموات ماقسمه من الرزق» وخزائن الأرض ما جعله على أيدي الخلق» وفي السماء رزقكم 
وما توعدون, وفي الأرض آيات للموقنين» ولكن المنافقين لا يفقهون فأيقن العبد أن في يده ملكوت 
كل شيء وأنه بملك السمع والأبصار ويقلب القلوب والأيدي تقليب الليل والنهار» وأنه حسن 
لذو والأخكاء درفن آله حك كدي وكير ارقت وى اعت بل للا كنا لدم 
يوقنون» ثم استوى على العرش يدبر الأمرء ما من شفيع إلا من بعد إذنه» عندها نظر العبد الذليل 


إلى سيده العزيز» فقوي بنظره إليه» وعز بقوته به» واستغى بقربه منه» وشرف بحضوره 077 


4/7 قوت القلوب في معاملة ا نمحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


ارك 





0.4 ١١١-"ويوهن‏ إيمانحم الذي هو الأصلء» ويستأسر قلوبهم التي هي المكان للكشف والشهادة 
فيخسروا رأس المال فتفوتحم حقيقة الحال» فماذا يرتحون وبأي شيء يقومون؟ وهذا لا يفطن له إلا 
العاقلون ولا تشهده العيون. 
وقد قال بعض المقربين في حقيقة التوكل لما سثل عنه فقال: هو الفرار من التوكل يعني ترك السكون 
إلى القام من التوكل؛ أي يتوكل ولا ينظر إلى توكلهم إنه لأجله يكفى أو يعاق أو يوقى» فجعل نظره 
إلى توكله علة في توكله يلزمه الفرار منها حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلل» ويقوم له بشهادة 
منه بلا ملل» فلا يكون بينه وبين الوكيل شيء ينظر إليه» أو يعول عليه» أو يدل به» حتى التوكل 
أيضا الذي هو طريقه. 
وكذلك قال قبله بعض العارفين في معنى قوله عز وجل: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) النمل: 255 
فقال: المضطر الذي يقف بين يدي مولاه فيرفع إليه يديه بالمسألة فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق 
حا شيئاء فيقول: هب لي مولاي بلا شيء فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس» ويصير حاله مع كل 
الأعمال الإفلاس» فهذا هو المضطرء فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عز وجل بالتقوى والمخافة 
وجعلهم أهلا للدعوة والنذارة» وأخبر أتحم لا يرون بينه وبينهم سببا يليهم ولا شفاعة فقال تعالى يأمر 
رسوله بإنذارهم بكلامه فجعلهم وجهة لخلقه ومكانا لكلمه. كما جعل رسوله وجهة لحم ومكانا 
لتكليمهم؛ فقال تعالى: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريم ليس لحم من دونه ولي ولا شفيع 
لعلهم يتقون) الانعام: ١ه‏ ثم قال تعالى في وصف أمثالنا من أهل اللعب واللهو والغرة والسهوة متهددا 
لنا متوعدا: (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا) الانعام: ١‏ وقيل لبعض علمائنا: 
مالتوكل؟ قال: التبري من الحول والقوة؛ والحول أشد من القوة» يعني بالحول الحركة» والقوة الثبات 
على الحركة» وهو أول الفعل؛ يعني بمذا لا ينظر إلى حركتك مع الحرك إذ هو الأول ولا إلى ثباتك 
أيضا بعد الحركة في تثبيته إذ هو المثبت الآخر فتكون الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له به أنه الأول 
الآخر بعين اليقين؛ أي فعندها صح توكلك بشهادة الوكيل» وقال مرة: التوكل ترك التدبير» وأصل كل 
تدبير من الرغبة» وأصل كل رغبة من طول الأمل» وطول الأمل من حب البقاء؛ وهذا هو الشرك يعني 
أنك شاركت الربوبية في وصف البقاء» وقال: الله سبحانه خلق الخلق ولم يحجبهم عن نفسه.؛ وإنما 
جعل حجابهم تدبيرهم» وقد كثر قوله رحمه الله في ترك التدبير» وينبغي أن يعرف مامعناه» ليس يعني 
بترك التدبير ترك التصرف فيما وجه العبد فيه وأبيح له» كيف وهو يقول: من طعن على التكسب 
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فقد طعن على السنة» ومن طعن في ترك التكسب فقد طعن على التوحيدء إِنما يعني بترك التدبير ترك 

الأماني» وقوله: لم كان كذا؟ إذا وقع ولم لا يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما لايقع» لأن ذلك اعتراض 

وجهل بسبق العلم» وذهاب عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمة» وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان الحكم 

حاء ويعني ترك". )١(‏ 

0.١‏ ١١١-"الذاريات:‏ 7 كما قال تعالى: (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق) يونس: 
*ه وليس ف القرآن قسم بالذات فيما سبرناه إلا خمسة: القسم الذي في سورة النساء على تسليم 
الأحكام (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) النساء: 55 الآية» وفي سورة التغابن 
على بعث الكافرين وأبنائهم (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) التغابن: ‏ وق سورة 
المعارج من (سأل سائل) المعارج: ١‏ ف تبديل الخلق خلقا خيرا منهم (فلا أقسم برب المشارق والمغارب) 
المعارج: ٠؛‏ إلى قوله: (بمسبوقين) المعارج: 4١‏ وهذان القسمان المتقدمان وسائر الأقسام بالأفعال؛ 
ولأن العبد قد وكل برزقه من يقوم له به من الخلق» فإن لم يرزق من كسبه وعن يده رزق من كسب 
غيره ويده» ولكن شغل الخصوص بأعمال الآخرة» وما يفوتحم من القربات إلى الله عز وجل» وبالخدمة 
للمولى الذي وكل إليهم؛ فإن لم يقوموا به لم يقم به غيرهم لهم» ولم ينب غيره من الدنيا منابه» لقوله 
تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) النجم: 237 وقوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة) (لسعيها 
راضية) الغاشية: / - 4 ولقوله تعالى: (والآخرة خير وأبقى) الأعلى: 27١‏ وقوله تعالى: (والله يريد 
الآخرة) الانفال: 7 ولقوله تعالى: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) الشورى:» 5, ونم 
يقل هذا في أرزاق الدنياء ومعنى الزيادة أن لا يحاسبه على مايعطيه من الدنيا إذ لا زيادة في القسم. 
وقد قيل: إن الله تعالى يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنياء وهذا لعلو 
الآخرة ودناءة الدنياء وكان علي رضي الله عنه يقول: إلا أن حرث الدنيا المال» وحرث الآخرة العمل 
الصالح» وقد قيل: إن الزيادة في الآخرة رفعة الدرجات لمن كانت نيته وقصده ولا يعمل» فشغل 
الخصوص با وكل إليهم وبما لا يعمله غيرهم لحم عما تكفل به لهمء فأقيم غيرهم فيه مقامهم وناب 
أيضا عنه مثله من أسباب دنياهم» كما روي في أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمدا لأجلي» 
وخلق آدم لأجل محمد» وخلقت ما خلقت لأجل آدم» فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله حجبته 
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عني» ومن اشتغل منهم بي سقت إليه ماخلقته لأجله» وتوكل الخصوص أيضا في الصبر على الأذى 
من القول والفعل» إذ كان أمر بذلك الرسول في قوله تعالى: (فاتخذه وكيلا) (واصبر على ما يقولون) 
المزمل: 4 - ١‏ مع قول الرسل عليهم السلام: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 
وكذلك أمر نبيه عليه السلام لما قال تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) الأنعام: ٠و‏ 
فأمره باتباعهم وقال: (ودع أذاهم وتوكل على الله) إلى قوله: (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 
ولا تستعجل لهم) الاحقافه”. 

وقال بعض العارفين: لا ينبت لأحد مقام في التوكل حتى يستوي عنده المدح والذم من الخلق 
فيسقطان» وحتى يؤذى فيصبر على الأذى» يستخرج بذلك منه رفع السكون إلى". )١(‏ 


0065 5١١-"الأسواق‏ ومخالطتهم على هذا الوصف المكروه أقرب إلى السلامة لبعده من رؤية 
الأشياء» وفقده مباشرتماء لأن الحكم متعلق بالرؤية» ومثل الحرام مثل المنكر إذا لم تره سقط عنك 
حكمه. وليس الخبر كا معاينة ولا اممجاورة كالمباشرة ولا المعاين كالمخبر» وذلك كخبر من زل عن حقيقة 
الكعبة على البعد إلا أنه متوجه إلى الشطرء فصلاته جائزة ولو زل عنه أنملة مع المعاينة للها بطلت 
صلاته» والتكسب ليس بفرض وقد يفترض بأحد معنيين بوجود العيال وعدم كفايتهم من وجه من 
الوجوه المباحة» أو بأن يقطع عدمه عن فرض ويضعف عنه مع فقد ما يقام به الفرض مما لابد منهء 
وقد كات بشر ين الخرث ترك التكببب» وكان يتكلم في الحلال ويشدد فيه فقيل له: ياأبا نصر» فأنت 
من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون» ولكن ليس من يأكل وهو يبكي مثل من يأكل وهو 
يضحكء وقال مرة: ولكن يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة» وقد كان للثوري خمسون دينارا 
يتجر له بماء ثم أخذها في آخر أمره ففرقها على إخوانه وترك التكسبء ويقال إنه فعل ذلك لما مات 
عياله» وليس للعبد أن يحمل حال عياله على حاله إلا أن يكون اختيارهم كاختياره» وصبرهم على 
فقرهم ومعرفتهم بفضله كمعرفته» فجائز حينئذ أن يسير بحم سيريه» ويسقط عنه التكسب لأجلهمء 
لأنمم كهو في الحال مع سقوط المطالبة منهم بحقوقهم عليه» وقد فعل ذلك جماعة من السلف» وبعض 
العارفين يفضلون من لا معلوم له على من له معلوم؛ وهم لا يرون ترك التكسب أفضل لأنه معلوم؛ 
ويعد هؤلاء سكون القلب مع وجود المعلوم علة» ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم» واجتمع همه 
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وانقطع طمعه في حال المعدوم؛ فهذا هو المقام وتفصيل هذا في التوسط من المقال عندي والله أعلم 
أن العبد لا يفضل بنفس عدم المعلوم» كما لا يفضل بنفس القعود عن المكاسبء وإنما يفضل بحاله 
من مقامه؛ فإذا كان ذو المعلوم أحسن معرفة وأقوى يقيناء فضل على من لامعلوم له. ولا يكون 
سكون القلب وطمأنينة النفس أيضا مع وجود المعلوم علة في الحال على قدر المقام؛ ولكن لا يكون 
مقاما يرفع به ولا حالا يفضل فيه» إلا أن الطمع في الخلق وتشتت القلب مع وجود معلوم الكفاءة 
نقصان عند الكل وعندي وقطع الطمع في الخلق واجتماع القلب مع العدم أفضل وأعلى درجة عند 
الجماعة. 

وفي حديث حية وسوار ابي خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمما: لاتيأسا من الرزق ما تمززت 
رؤوسكماء فإن ابن آدم تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله بعد» وقال صلى الله عليه وسلم:". 
00 


++4. ١5١١-"يساقون‏ زمرة زمرة إلى الجنة على طبقات» قال: فنظرت إلى طبقة أحسن الناس هيئة» 
وأعلاهم مرتقى» وأسرعهم سبقاء فقلت هذه أفضلهم؛ أكون فيهم قال: فذهبت لأخطو إليهم» وأدخل 
معهم في طريقهم, فإذا بملائكة حولم قد منعوني» وقالوا: قف مكانك حتى يجيء أصحابك فتدخل 
معهم فقلت: تمنعون أن أكون مع هؤلاء السابقين» فقالوا: هذا طريق لايسلكه إلا من لم يكن له إلا 
قميص واحد» ومن كل شيء واحد» وأنت لك قميصان ومن الأشياء زوجانء قال: فانتبهت باكيا 
حزينا فجعلت على نفسي أن لا أملك من كل شيء إلا واحداء وقد كان حذيفة المرعشي يقول: 
منذ أربعين سنة لم أملك إلا قيمصا واحداء وكان كثير من السلف إذا استجد ثوبا أو شيئا أخرج 
الأول منهماء وكانوا يستعملون الشيء الواحد من الأشياء الكثيرة؛ وهذا كله داخل في التحقق بالزهد 
وهو من فضائل المتوكلين» والخبر المشهور أن رجلا من أهل الصفة توثي فما وجدوا له كفناء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: فتشوا ثوبه قال فوجدنا داخل أزاره دينارين» فقال: كيتان» وقد كان غيره من 
المسلمين يموت ويخلف عدة؛ فلا يقول له ذلك لأن هذا كان حاله الزهد وإظهار الفقر فعابه الادخار. 
ا واشو نصيبكء وأخذ الخضر يأكل» ففعل ذلك موسى ثم سأله: لم وقع نصفه إليك مشويا؟ فقال: 
إنه لم يبق لي في الدنيا أمل» وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقدار ما يمنع من 
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حقيقة الزهد», وفي حديث شهر بن حوشب عن أي أمامة في ذكر الفقير الذي أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عليا وأسامة» فغسلاه وكفنه ببردته فلما دفنه قال لأصحابه: إنه يبعث يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر» ولولا خصلة كانت فيه لبعث وجهه كالشمس الضاحية فقلنا: وما هي يا 
رسول الله قال: إنه كان صواما قواما كثير الذكر لله غير أنه كان إذا جاءه الشتاء ادخر حلة الصيف 
لصيفه» وإذا جاءه الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه من قابل؛ ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيعة 
الصبر ومن أعطى حظه منها لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهارء وحدئونا عن بعض العارفين 
قال: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت», وكان الناس يساقون زمرة زمرة إلى الجنة على طبقات» 
قال: فنظرت إلى طبقة أحسن الناس هيئة» وأعلاهم مرتقى» وأسرعهم سبقاء فقلت هذه أفضلهم؛ 
أكون فيهم قال: فذهبت لأخطو إليهم؛ وأدخل معهم في طريقهم, فإذا بملائكة حولم قد منعوني» 
وقالوا: قف مكانك حتى يجيء أصحابك فتدخل معهم فقلت: تمنعوني أن أكون مع هؤلاء السابقين» 
فقالوا: هذا طريق لايسلكه إلا من لم يكن له إلا قميص واحدء ومن كل شيء واحد» وأنت لك 
قميصان ومن الأشياء زوجان» قال: فانتبهت باكيا حزينا فجعلت على نفسي أن لا أملك من كل 
شيء إلا واحداء وقد كان حذيفة المرعشي يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قيمصا واحداء وكان 
كثير من السلف إذا استجد ثوبا أو شيئا أخرج الأول منهماء وكانوا يستعملون الشيء الواحد من 
الأشياء الكثيرة؛ وهذا كله داخل ف التحقق بالزهد وهو من فضائل المتوكلين» والخبر المشهور أن رجلا 
من أهل الصفة توفي فما وجدوا له كفناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتشوا ثوبه قال فوجدنا 
داخل أزاره دينارين» فقال: كيتان» وقد كان غيره من المسلمين يموت ويخلف عدة» فلا يقول له ذلك 
لأن هذاكان حاله الزهد وإظهار الفقر فعابه الادخار. 


ذكر التداوي وتركه للمتوكل 

وتفصيل ذلك ولا ينقص التداوي أيضا توكل العبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به» وأخبر عن 
حكمة الله تعالى فيه فقال صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من 
جهله إلا السأم يعني الموت» وقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله وسئل عن الدواء والرقي» 
هل يرد من قدر؟ فقال: هي من قدر الله وفي الخبر المشهور: ما مررت بملٌ من الملائكة إلا قالوا: أمر 


أمتك بالحجامة؛ وف الحديث أنه أمر كما فقال: احتجموا السبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» 
ولا يبيغ بكم الدم فيقتلكم, وفي ذكر تبيغ الدم دليل على توقيت هذا العدد من الأيام للحجامة, إلا 
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أنه أريد به هذه الأيام من الشهرء وأحسبه لأهل الحجاز خاصة لشدة حر البلد» كقول عمر رضى 
الله عنه ف الماء المشمس أنه يورث البرص» سمعت أن ذلك ف أرض الحجاز خاصة: وكان من". (1) 


0.4 5١١"الأوجاعء‏ وكانت فيهم الأطباءء فهلك المداوي والمداوى ولم تغن الرقي شيئاء وقد 
أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج فعطل عن القيام» فسأل الله أن يطلقه في أوقات الصلاة ثم يرده إلى 
حاله بعد ذلك, فكان إذا جاء وقت الصلاة فكأنما أنشط من عقالء فإذا قضى الصلاة رجع إليه 
الفالم وكما كان قبل ذلكء» ومن لم يتداو من الصديقين والسلف الصالح أكثر من أن يحصىء إلا أنه 
مخصوص لمخصوصين؛ ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب»ء ثم وصفهم بأتهم لا يكتوون» ولا يسترقون» فقام إليه عكاشة بن محصن الأسدي 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يحعلني منهم» فقال: سبقك 
كما عكاشة؛ فلم يمنعه من الدعاء بخلا عليه» إلا أن طريق الخصوص الأقوياء لا يسلكه العموم الضعفاءء 
كما أن طريق العموم قد زهد فيه الخصوص. 
وأعجب ماسمعت قال بعض العارفين: أصفى ما أكون قلبا إذا كنت محموماء أو من مواجيد العارفين 
ما حكي لنا أن موسى والخضر عليهما السلام اجتمعا في فلاة من الأرض» فشكا موسى إلى الخضر 
الجوع فقال له الخضر: اجلس بنا حتى ندعوء فتكلم الخضر بشيء» فأقبل ظبي حتى وقع بينهما 
نصفين: نصفه إلى الخضر مشويا ونصفه إلى موسى نيئاء فقال له الخضر: قم فاحمل هموما كما حملت 
همومهاء فأوقد نارا واشو نصيبك وكل» قال: فقدح موسى نارا وأشعل حطبا وسوى نصيبه» فلما فرغ 
قال للخضر: كيف وقع نصفه إليك مشويا؟ قال: إنه لم يبق لي في الدنيا أمل» وقيل عنه أيضا مرة 
أخرى: إنه ليس لي في هذه الخلق حاجة» وقد كان مذهب سهل أن ترك التداوي» وأن أضعف عن 
الطاعات» وقصر عن الفرائض أفضل من التداوي لأجل الطاعات» وكانت به علة فلم يكن يتداوى 
منهاء وقد كان يداوي الناس منهاء وكان إذا رأى العبد يصلي من قعودء أو لا يستطيع أعمال البر 
من الأمراض» فيتداوى للقيام في الصلاة» والنهوض إلى الطاعة» يعجب من ذلك ويقول: صلاته من 
قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوي للقوة» ويصلي من قيام؛ وسئل عن شرب الدواء فقال: كل 
من دخل إلى شيء من الدواء فإنما هو سعة من الله لأهل الضعفء ومن لم يدخل في شيء منه فهو 
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أفضلء لأنه إن أخذ شيئا من الدواء ولو كان الماء البارد سثل عنه: لم أخذت؟ ومن لم يأخذ فليس 
عليه سؤال» وقال: من له". )١(‏ 


هه؛.  ١١7‏ -"يأخذ لماء البارد فليس عليه سؤال» وقال: من يأخذ الماء البارد على سبيل الدواء 
سئل» وأصله في هذا أن عنده من أفضل الأعمال أن يضعف العبد قوته» حتى لا يكون لنفسه حراك 
لأجل الله تعالى» وإن ذرة من أعمال القلوب؛ مثل التوكل والرضا والصبر أفضل من أعمال جبال من 
عمل الجوارح» وهذا مذهب البصريين في إسقاط القوة بالتجوع الطويل والطي الكثير لتضعف النفس» 
لأن عندهم أن في قوة النفس قوة الشهوات وغلبة الصفات»؛ وفي ذلك وجود المعاصي وكثرة الموى 
وطول الرغبة والحرص على الدنيا وحب البقاء» يقول: إذا أدخل الله عليها الأمراض من حيث لا 
تحتسبء فلا يتعالج لرفع الأمراض عنهاء فإن لامرض من نحاية الضعف ومن أبلغ ما ينقص به الشهوة 
وقد كان يقول: علل الأحسام رحمة وعلل القلوب عقوبة» وقال مرة: أمراض الجسم للصديقين» وقد 
كان ابن مسعود يقول: تحد المؤمن أصح شيء قلبا وأمرضه جسماء وتحد المنافق أصح شيء جسما 
وأمرضه قلباء وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحبون أن تكونوا كالحمر الصيالة؛ لا تمرضون ولا 
تسقمونء وقد قيل: لا يخلوا المؤمن من علة في جسمه أو قلة في ماله» وقيل: لا يخلو من غلبة أو ذلة 
وللعبد إن لم يتداو أعمال حسنة؛ منها أن ينوي الصبر على بلاء الله تعالى» والرضا بقضائه والتسليم 
لحكمه إذ قد حسن عنده لأنه موقن وإذ قد عرف الحكمة في ذلك والخيرة في العاقبة» لأنه حكيم؛ 
ومنها أن مولاه أعلم به منه وأحسن نظرا واختياراء وقد حبسه وقيده بالأمراض عن المعاصي» كما 
روي عن الله تعالى: الفقر سجني والمرض قيدي» أحبس بذلك من أحب من خلقي» فلا يأمن إن 
تداوى فعوفي أن تقوى النفس فيفسده هواهاء لأن المعاصي في العوافي» وعلة سنة خير من معصية 
واحدة» لقي بعض الناس بعض العارفين: فقال له والعارف: كيف كنت بعدي؟ قال: في عافية فقال: 
إن كنت لم تعص الله فأنت في عافية» وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوى من المعصية ماعوفي من 
عصىء وقال علي رضي الله عنه لما رأى زينة النبط بالعراق يوم عيدهم: ماهذا الذي أظهروه؟ قالوا: 
ياأمير المؤمنين» هذا يوم عيد لهم» فقال: كل يوم لايعصى الله فيه فهو عيد لنا. 
وقال الله تعاللى وهو أصدق القائلين: (وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) آل عمران 55 ١قيل:‏ 
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العواقي والغنى» وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: أنا ربكم الأعلى طول العواقي» لبث أربعمائة 
سنة ١‏ يصدع له رأس»؛ وم يبحم له جسم) وم يضرب عليه عرق» فادعى الربوبية» ولو أخذته الشقيقة 
والمليلة في كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية". )١(‏ 


2075 8١١-"نسعي‏ ونحفد, أي إليك نعمل ونخدم مثل قوله تعالى: (بنين وحفدة) النحل: 7١‏ أي 
خدما في أحد الوجوه والعبادة هي الخدمة بذل وتواضعء والعرب تقول: طريق معبد إذا كان مذللا 
ممهدا وموطوءا بالأقدام» ويقولون: بعير معبد إذا كان ممتهنا بالكد نضوا من السير والحمل عليه ومنه 
قول القبط: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» يعنون بني إسرائيل» خدمنا نستذطم ونمتهنهم 
بالكد والعمل» وقال بعض العارفين: إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم 
يرها تصلح لمعرفته ولا موضعا لمشاهدته؛ فرحمها فوهب لا العبادات والأعمال الصالحات» ثم إطلع 
على قلوب طائفة أخرى من خلقه فلم ير جوارحهم تصلح لخدمته ولا موضعا لمعاملته» فاستعملهم 
للدنيا وعبدهم لأهلهاء ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم» تعس 
عبد الزوجة» تعس عبد الخميصة؛ أي الذين يذلون لهذه الأشياء ويسعون لاء وفي أخبار داود عليه 
السلام: إني خلقت محمدا لأجلي وخلقت آدم لأجل محمد. وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد 
آدم» فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله حجبته عني» ومن اشتغل منهم بي سقت له ما خلقته لأجله. 
وأحبه لمن يحبه واختار له من عبده من العبيد من خصوص العاملين له؛ وهم العالمون به دون من 
صرفه في رزق نفسه بنفسه. وهو قوله تعالى: (إلا ليعبدون) (ما أريد منهم من رزق) الذاريات: 5ه 
- /ه» أي أن يرزقوا نفوسهم بكسبهم الذي أبحته لحم فيكونوا كغيرهم من قلت له: اذهب فتكسب» 
فقد أردت منك الرزق لنفسك بكسبك وقد وهبته لك» أي أنا أريد من هؤلاء العبادة وها خلقتهم 
فكل ميسر لما خلق له فمن كانت صنعته العبادة وخلق لاء يسرت له» ومن كانت صنعته الدنيا 
وخلق لحاء يسرت له وفي الخبر أن الله تعالى خلق كل صانع وصنعته» ويقال إن الله تعالى لما أظهرالخلق 
في العدم أظهر لهم الصنائع كلهاء ثم خيرهم فاختار كل واحد صنعته» فلما أبداهم في الوجود أجرى 
على كل واحد ما اختار لنفسه قال: وانفردت طائفة فلم تختر شيئاء فال لما: اختاري فقالت: ما 


أعجبنا شىء رأيناه فنختاره قال: فأظهر مقامات العبادات فقالت: قد اخترنا خدمتك فقال: وعزق 


)١1(‏ قوت القلوب في معاملة امخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ؟/./" 


ديك 





وجلالي لأخدمنكم إياهم ولأسخرتهم لكم.؛ وفي الخبر: أوحى الله تعالى إلى الدنيا: اخدمي من خدمني؛ 
وأتعبي من خدمك فالعبادة هي الخدمة» ومن ذلك قوهم: إياك نعيد ولك نصلى ونسجدء وإليك 


نسعي ونحفد» أي إليك نعمل ونخدم مثل قوله تعالى: (بنين وحفدة) النحل: 77 أي خدما في أحد 
الوجوه والعبادة هي الخدمة بذل وتواضع» والعرب تقول: طريق معبد إذا كان مذللا مهدا وموطوءا 
بالأقدام» ويقولون: بعير معبد إذا كان ممتهنا بالكد نضوا من السير والحمل عليه» ومنه قول القبط: 
أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» يعنون بني إسرائيل» خدمنا نستذهم ونمتهنهم بالكد والعمل؛ 
وقال بعض العارفين: إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته 
ولا موضعا لمشاهدته؛ فرحمها فوهب لما العبادات والأعمال الصالحات» ثم إطلع على قلوب طائفة 
أخرى من خلقه فلم ير جوارحهم تصلح لخدمته ولا موضعا لمعاملته» فاستعملهم للدنيا وعبدهم 
لأهلهاء ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم» تعس عبد الزوجة» تعس 
عبد الخميصة؛ أي الذين يذلون لحذه الأشياء ويسعون لماء وفي أخبار داود عليه السلام: إني خلقت 
محمدا لأجلي وخلقت آدم لأجل محمد وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد آدم؛ فمن اشتغل منهم 
بما خلقته لأجله حجبته عني» ومن اشتغل منهم بي سقت له ما خلقته لأجله. 


ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت 

فإن كان المتوكل ذا بيت فليغلقه إذا خرجء إحرازا له لأجل الأمر بالحذر ولإتباع السنة والأثر قال الله 
تعالى: (يا أيها الذين آمنواخذوا حذركم) النساء: 27١‏ وقال تعالى: (واحذرهم أن يفتنوك) المائدة: 
8 وقد يروي في خبر اعقلها وتوكل ولاينقص ذلك توكله إذا كان ساكن القلب إلى الله لا إلى 
خلقه ناظرا إلى حسن تدبيره في تبقية رحله أو إذهابه لا إلى إحرازه» غير مختار لبقاء ما في بيته على 
اختيار الله له لحسن أحكامه عنده؛ لأن الله تعالى إذا رفع عبدا إلى مقام التوكل عليه في شيء أعطاه 
التوكل في كل شيء, كما لا يكون توابا يحبه الله حتى يتوب إلى الله بكل شيء وفٍ كل شيء أي 
يرجع إليه بالأشياء وفيهاء فلذلك قال الله تعالى: (إن الله يحب المتوكلين) آل عمران: 55 »١‏ كما قال: 
(إن الله يحب التوابين) البقرة: 2577 مع قوله: (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) إبراهيم: 2١١‏ أي ليتوكل 
عليه في كل شيء؛ من توكل عليه في شيء؛ هذا أحسن وجوهه, والوجه الآخر وعليه فليتوكل في كل 





توكله من توكل عليه في الأشياء لأن". )١(‏ 


0.17 9١١-"كان‏ قد استودعه. فحزن وساءه حين استرجع منه ما أودعه وأعاره وأودعها غيره أو 


دفعها إلى من هي رزقه» وكانت له من قبلء أن المتوكل قد علم أن الله تعالى» إذا وهب شيئا من الدنيا 
للأجسام من الملك وشيئا من الآخرة من الملكوت وصار ذلك رزقا للمتوكل في آخرته» فآثر لضعف 
يقينه رزق دنياه على رزق آخرته لنقصان زهده, ليس ذلكء إلا للطمع فيه» وفضل الرغبة والشره إذ 
قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره عنده» فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين موجبات للتوبة 
والاستغفار عند الموقنين» من قبل أن المتوكل قد علم أن الله إذا وهب شيئا من الملك في الدنيا للأجسام 
أو شيئا من ملكوت الآخرة في القلوب, لم يأخذه أبدا؛ فما كان في الدنيا بقي لصاحبه إلى آخر أثره 
حتى يفنيه ويبليه؛ وما وهبه من الآخرة من الإبمان والعلم والعمل لم يأخذه أبدا بل ينميه ويزيده فيه 
إلى أبد الأبد في دار الأبد, ولكن قد يعير ويستودع من أمور الدنيا وأمور الآخرة» فهذا النوع لا بد 
أن يسترده ويسترجعه في الدنيا لأن حكمته أوجبت رده كما أوجب كرمه تبقية ما وهبه» فلا ينبغي 
للمتوكل الموقن ما ذكرناه أن يحزنه ما حول الله من خزانته التي في يده ما أعاره واستودعه إلى خزانته 
الأخرى التي هي يد غيره» ممن لعله يهبه له أو يبتليه بأحكامه فيه» فيخرج أيضا من يده إلى يد غيره 
لأنه ما خرج من الدار شيء» ولله حكمة وابتلاء في كل شيء؛ فالحزن والأسف على فوت مثل هذا 
عند العارفين جناية» ومن المؤمنين خيانة» يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصي» لأنحم 
قد شهدوا ما بيناه ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنيا وقلة الفرح بما أتى منهاء إذ لا بد 
من كونهما لأنه قد علمه وبعد علمه قد كتبه وبعد كتبه قد أعلم به» فكشف لم اليقين عن الكتاب 
المستبين؛ أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء فما 
ظهر من المصائب في الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق» وهذا قوله تعالى: (من قبل أن 
نبرأها) الحديد: »,75١‏ قيل: من قبل أن نخلق الخليقة وقبل أن نبرأ الأرض وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس» 
وقيل: من قبل أن نبرأ المصيبة» ثم قال تعالى: (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) 
الحديد: 25١‏ فالأسى على فقد الشيء على قدر الفرح بوجوده؛ أفلا يستحي العبد أن يكون على 
ضد ما أمر به أو بخلاف ما يحبه منه مولاه؟ فيأسى على ماليس له ويحزن على ما أخذ منه واستودعه. 


5١/7 قوت القلوب ف معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


اوداك 





أو يفرح بما ليس له لأنه لا يعلم أنه قد وهب له» فيبقي عليه» أو قد أعيره فيؤخذ منه. فلما استرجعه 
من يده التي هي يده تعالى قبضه. أيقن أنه لم يكن له وأنه إنما كان وديعة عنده فحزن وساءء فهذا لما 
أيقن شكء ولما علم جهل ورغب فيما ينبغي أن يزهد فيه» فأي شك مع ذلك يتوهم المتوكل على الله 
ويدعي منازل الأقوياء الأغنياء بالله» الشاهدين مجاري قدر الله في تصاريف حكمه. فإذا علم العبد 
أنه كاذب استكان استكانة الكذابين وتاب توبة المدعين» ولم ينطق بكلام الصادقين ولا يدل إدلال 
ا محبوبين» فيكون تعريف الله إياه هذه المعاني تأديبا له ومزيد مثله» وهذا مزيد الناقصين. ما حوله الله 
من خزانته التي هي في يده إلى خزانته الأخرى التي هي في يد غيره» إذ قد علم أن يده خزانة مولام 
وأن ما حوله منها لم يكن له وإِنما كان قد استودعه» فحزن وساءه حين استرجع منه ما أودعه وأعاره 
وأودعها غيره أو دفعها إلى من هي رزقه» وكانت له من قبل» أن المتوكل قد علم أن الله تعالى» إذا 
وهب شيئا من الدنيا للأجسام من الملك وشيئا من الآخرة من الملكوت وصار ذلك رزقا للمتوكل في 
آخرته» فآثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق آخرته لنقصان زهده؛ ليس ذلككء إلا للطمع فيه 
وفضل الرغبة والشره إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره عنده» فهذه كلها ذنوب عند المتوكلين 
موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنين» من قبل أن المتوكل قد علم أن الله إذا وهب شيئا من الملك 
في الدنيا للأجسام أو شيئا من ملكوت الآخرة في القلوبء لم يأخذه أبدا؛ فماكان في الدنيا بقي 
لصاحبه إلى آخر أثره حتى يفنيه ويبليه» وما وهبه من الآخرة من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه أبدا 
بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد في دار الأبد» ولكن قد يعير ويستودع من أمور الدنيا وأمور 0 
فهذا النوع لا بد أن يسترده ويسترجعه في الدنيا لأن حكمته أوجبت رده كما أوجب كرمه تبقية تبقية 

لعا ل لل لج ل ا سومار لل ا اد 
واستودعه إلى خزانته الأخرى التي هي يد غيره» من لعله يهبه له أو يبتليه بأحكامه فيه» فيخرج أيضا 
من يده إلى يد غيره لأنه ما خرج من الدار شيءء ولله حكمة وابتلاء في كل شيء؛ فالحزن والأسف 
على فوت مثل هذا عند العارفين جناية» ومن المؤمنين خيانة» يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون 
من المعاصي, لأتحم قد شهدوا ما بيناه ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنيا وقلة الفرح بما 
أتى منهاء إذ لا بد من كوتمما لأنه قد علمه وبعد علمه قد كتبه وبعد كتبه قد أعلم به» فكشف لحم 
اليقين عن الكتاب المستبين؛ أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأهاء» فما ظهر من المصائب في الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق» وهذا قوله 





تعالى: (من قبل أن نبرأها) الحديد: »5١‏ قيل: من قبل أن نخلق الخليقة وقبل أن نبرأ الأرض وقيل: 
من قبل أن نبرأ الأنفس» وقيل: من قبل أن نبرأ المصيبة» ثم قال تعالى: (لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما آتاكم) الحديد: 7", فالأسى على فقد الشيء على قدر الفرح بوجوده؛ أفلا يستحي 
العبد أن يكون على ضد ما أمر به أو بخلاف ما يحبه منه مولاه؟ فيأسى على ماليس له ويحزن على 
ما أخذ منه واستودعه, أو يفرح بما ليس له لأنه لا يعلم أنه قد وهب لهء فيبقي عليه» أو قد أعيره 


فيؤخذ منه» فلما استرجعه من يده التي هي يده تعالى قبضهء أيقن أنه لم يكن له وأنه إنما كان وديعة 
عنده فحزن وساءء فهذا لما أيقن شكء ولما علم جهل ورغب فيما ينبغي أن يزهد فيه» فأي شك مع 
ذلك يتوهم المتوكل على الله ويدعي منازل الأقوياء الأغنياء بالله» الشاهدين مجاري قدر الله في تصاريف 
حكمه فإذا علم العبد أنه كاذب استكان استكانة الكذابين وتاب توبة المدعين» وم ينطق بكلام 
الصادقين ولا يدل إدلال المحبوبين» فيكون تعريف الله إياه هذه المعاني تأديبا له ومزيد مثله» وهذا مزيد 
الناقصين. 

والمعاملة الخامسة أن يكون له بكل درهم تلف سبعمائة درهم» كأنه قد أنفقه في سبيل الله حسب 
له ذلك لأنه قد كان نواه» وكذلك إن لم يؤخذ ما في بيته استنباطا من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها: إن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع وعاش فقتل في 
سبيل الله» وإن كان لم يولد له فقال: أنت تخلقه» وأنت ترزقه إليك» محياه إليك» مماته أقرها قرارها 
ولك ذلك. 

والمعاملة السادسة أن لا يأثم أخوه الذي أخذ رحله إن كان قد جعله صدقة عليه؛ فيؤجر أجرا ثانيا 
لإشفاقه على أخيه. وحسن نظره للعصا من حيث ل يعلمون تخلقا بأخلاق مولاه؛ وينال بعفوه عن 
ظالمه درجة ا محسنين» ويتحقق بمقام المتقين ويكون ممن وقع أجره على الله فيخفي له ما لا تعلم نفس 
من قرة العين ولأنه قد علم كيف جرى الأمر وأن الآخذ مبتلي بسوء القضاءء وأنه قد عوفي إذ لم يكن 
هو ذلك العبد فيرحم أهل البلاء حينئذ» ويحمد الله على ماعافاه فيشغله الشكر لله عن الدعاء على 
لبلب قال بعض العارفين لبعضن امحاية» 1 انظ "آقل «العرفة اللققمة عن الظاليق. لم تقلت 
لاأدري قال: لعلمهم أن الله قصدهم بذلك وابتلى الظالمين بهم فرحموهم» وذلك داخل في نصر أخيه 
الظالم لنفسه؛ وطاعة لأمر رسوله في قوله: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؛ أي تمنعه عن الظلم فإذا عفا 


عنه فقد منعه من الظلم» لأنه لو رآه منعه من أخذه أو وهبه له فيقوم عفوه عنه مقام رؤيته. 
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والمعاملة السابعة تحققه في الزهد فيما ذهب»ء وقال أبو سليمان الداراني لما بلغه عن مالك بن دينار 
أنه قال للمغيرة: اذهب فخذ تلك الركوة من البيت فلا حاجة لى بماء وكان قد أهداها إليه وقبلها منه 
فقال: ولم؟ قال يوسوس إلى العدو أن اللص قد أخذها وكان مالك لا يغلق بابه إنما كان يشده بشريط 
وكان يقول: لولا الكلاب ما شددته أيضاء فال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفيين» هو 
قد زهد مني الدنيا فما عليه بمن أخذهاء وهذا كما قال أبو سليمان: لأن الزهد إذا صح دخل الرضا 
فيه» ولقول مالك أيضا وجه كأنه كره أن يعصى الله به فيكون هو سبب معصية الله ولكن قول أ 
سليمان أعلى لأجل التوكل والرضاء وهذا الذي ذكرناه من ذهاب ما في البيت هو لكل من ذهب 
له مال في سفر أو حضرء ولكل من أصيب ععصيبة في نفس أو أهل هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها 
في نا 


0.4 ١١١-"تدبيره‏ ومعرفتهم بحسن تقديره لهم خير لهم من كون أمانيهم» وأفضل لهم عند الله من 
قبل إن الله» أحكم الحاكمين؛ وقال تعالى موبخا للإنسان مجهلا للتمني لقلة الإيقان: (أم للإنسان ما 
تمنى) (فلله الآخرة والأولى) النجم: ١٠5١ - ١4‏ أي يحكم فيهما بترك الأماني لأنه قال تعالى: (ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) المؤمنون: 7١‏ فالمتوكل محب لله تعالى 
مسرور بربه فرح له بملكهء بأن له الآخرة والأولى يحكم فيهما كيف شاءء والعبد عاجز لا يقدر على 
شيءء فهذا أول مقام في المحبة» فقد كفى الخلائق هذا كله بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصير» 
نما يحتاجون إلى معرفة بالحكمة ومشاهدة للحكم والرحمة» وإلى بصيرة ويقين يسكن عندها قلوهم 
ولا يضطربء هذا الذي ذكرناه عند الموقنين وستطلع العموم على سر ما ذكرناه من لطيف التدبير 
وباطن التقدير» وهو سر القدر ولطائف المقدر في الآخرة عند المعاينة» وقد كشف الغطاء وظهر ما 
تحته من عجائب الخبء في السموات والأرض» وقد أطلع الله على ذلك العلماء به في الدنيا وهو 
محمود مشكور على ما أظهر وأخفى» ففي كل واحد منهما نعمة» ومع كل واصف منها حكمة 
ورحمة» ولكن قد خلق الله العلماء بأخلاقه فليس يكشفون من علمه إلا بقدر ما كشفء وليس 
يعرفون من سر قدره إلا بمعيار ما عرض, وقال تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم) الحجر: 5١‏ فقد تأدبوا بمذا الخطاب ووقفوا عنده» وقال أبو سليمان الداراي: إذا 
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لاحظت الأشياء من فوق وجدت لما طعما آخرء وقال بعض العارفين: إذا ترايت الأشياء كلينا كشىء 
واحد من معدن واحد» رأيت مالم تسمع وفهمت مالم تفهم الخلق» وقال بعضهم: لا ترى العجب 
حتى ترى عجبا فإن لم تر عجبا رأيت العجب. 

ذكر بيان آخر من وصف المتوكلين 

اعلم أن العلماء بالله سبحانه؛ لم يتوكلوا عليه لأجل أن يحفظ لمم دنياهم» ولا لأجل تبليغهم مرادهم؛ 
ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء بما يحبون» ولا ليبدل لهم جريان أحكامه عما يكرهون ولا ليغير لهم 
سابق مشيئته إلى ما يعقلون» ولا ليحول عنهم سنته التي خلت في عباده من الابتلاء والاختبار» هو 
أجل في قلوهم من ذلك وهم أعقل عنه وأعرف به من هذاء لو اعتقد عارف بالله أحد هذه المعاني 
مع الله في توكله كان كبيرة توجب عليه التوبة وكان توكله معصية؛ وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على 
أحكامه كيف جرت, فطالبوا قلويمم بالرضا عنه كيف جرتء وقال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد 
لله» إن تعلقت بأستار الكعبة فتبت من كل ذنب وحلفت أن لا أعصي الله فيما أستقبل» فقال له: 
ويحك» ومن أعظم معصية منك تتألى على الله أن لا ينفذ حكمه فيك؛ وأنشدنا بعض العلماء لبعض 
بلا 


١١١ 8‏ -المن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه» وويل ثم ويل لمن قال: لم وكيف؟ وفي 
الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر سنين» كل ذلك لا ينظر في 
مسألته فأوحى الله إليه: لم تشكو؟ هكذا كان بدوك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السموات 
والأرض» وهكذا سبق لك مني وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنياء أفتريد أن أعيد خلق الدنيا 
من أجلك أم تريد أن أبدل ما قدرت عليكء فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما تريد فوق ما 
أريد» وعزقٍ وجلالي لن تخالح في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة» وروينا أن آدم عليه 
السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على جسمه وينزلون» يجعل أحدهم رجله على أضلاعه 
كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه؛ كذلك قال وهو مطرق إلى الأرض ولا ينطق ولا 


يرفع رأسه فقال له بعض ولده يا أبت» ألا ترى مايصنع هذا بك لو نميته عن هذا فقال: يا ببي» إن 
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رأيت ما لم ترواء وعلمت ما لم تعلمواء إني تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار 
الموان» ومن دار النعيم إلى دار الشقاء» فأخاف أن أتحرك حركة أخرى فيصيبني ما لا أعلم؛ روينا في 
بعض الأخبار أنه قال: إن الله ضمن لي إن حفظت لساني أن يردن إلى الدار التي أخرجني منهاء 
وقال أبو محمد سهل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضاء وحظهم من الرضا على قدر 
عيشهم مع الله» وروى عطية عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بحكمه وجلاله 
جعل الروح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الغم والحزن في الشك والسخطء ومن الرضا أن لا تذم 
شيئا مباحا ولا تعيبه إذا كان بقضاء مولاه» شاهدا للصانع في جميع الصنعة ناظرا إلى إتقان الصنع 
والحكمة وإن لم يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة, وبعض العارفين يجعل هذه الأشياء في باب 
الحياء من الله عز وجلء ومنهم من يقول: هي من حسن الخلق مع الله تعالى» ومنهم من جعله من 
باب الأدب بين يدي الله فإذا كان هذا كذلك كان ذم الأشياء التي أبيحت وعيبها من سوء الخلق 
مع الله وكانت من سوء الأدب بين يدي الله وأعظم من ذلك أتما تدخل في باب قلة الحياء من الله 
ويصلح أن يكون هذا أحد معاني الخبر الذي جاء: قلة الحياء كفر» يعني كفر النعمة بأن يذم ويعيب 
بعض ما أنعم الله به عليه من الإرفاق والإلطاف, إذ كان فيها تقصير عن تمام ملها أو كانت مخالفة 
واه منهاء فيكون ذلك كفرا للنعمة وقلة حياء العبد من المنعم» إذ قد أمره بالشكر على ذلكء؛ فبدل 
الشكر كفرا لأن أحدا لو اصطنع لك طعاما فعبته وذممته كره ذلك منكء فكذلك تعالى يكره ذلك 
منك؛» وهذا داخل في معرفة معاني الصفات» وفي معنى ما قيل أعرفكم بربه أعرفكم بنفسهء لأنك إذا 
عرفت صفات نفسك ف معاملة الخلق عرفت منها صفات خالقك»". )١(‏ 


.0 50١١-"وبعض‏ الراضين يجعل ذم الأشياء وعيبها بمنزلة الغيبة لصانعها لأتما صنعته ونتاج 
حكمته؛ ونفاد علمه وحكم تدبيره وتدبير مقاديره» لأنه أحكم الحاكمين وخير الرازقين وأحسن الخاقين» 
له في كل شيء حكمة بالغة وي كل صنعة صنع متقن» ولأنك إذا عبت صنعة أحد وذممتها سرى 
ذلك إلى الصانع؛ لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرهاء إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها 
ولا صنع لما في خلقتهاء وكان الورعون لا يعيبون صنعة عند كراهة الغيبة له وذلك أن الراضي عن الله 
متأدب بين يدي الله يستحي أن يعارضه في داره أو يعترض عليه في حكمه؛ فصاحب الدار يصنع 
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في حكمه ما شاء والحاكم يحكم بأمره كيف شاءء والعبد راض بصنع سيده مسلم لحكمة حاكمه 

وروي في الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر مع نفر من أصحابه بجيفة كلب فغطوا آنافهم وقالوا: 
أف أفء ما أنتن ريحه فلم يخمر عيسى عليه السلام أنفه وقال: ما أشد بياض أسنانه» أراد أن ينهاهم 
بذلك عن الغيبة ويعلمهم ترك عيب الأشياء» كيف هو يرى بعين نفسه أن الصنعة من صانعهاء فهو 
يقلبها ويصرفها على معان نظره» وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قطء 
إن اشتهاه أكله وإلا تركه» وقال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين» ليس كل 
امرئ كما يريد صاحبيء ما قال لي لشيء فعلته: لما فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته» ولا قال في 
شيء كان: ليته لم يكن ولا لشيء لم يكن: ليته كان» وكان يقول: لو قضى شيء لكان وهذا وصف 
الراضي الموقن القائم بشهادته» فبالنظر في هذه الدقائق والوقوف عندها رفع القوم عند الله إلى مقام 
المقربين» وبالتهاون بما والغفلة عنها نغلت القلوب ففسدت حت لم تصلح للمحبة والرضاء وهذه 
المعانى من الاعتراضات» والتخير هو تقدم بين يدي الله وذاك التدبير الذي يشير إليه سهل ويقول: 
إن تدبير الخلق حجبهم عن الله عز وجلء وحكي لنا أن بعضهم صحب بعض العارفين في طريق 
فعبث بشيء فنحاه من مكان إلى مكان آخر فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت في الملك حدثا 
عن غير ضرورة ولا سنة» ولا تصحببي أبدا فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافياء 
وفوق ذلك تماوننا بما وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منهاء وأعمال طلاب الرضا من الله 
مضاعفة على أعمال المجاهدين في سبيل الله لأن أعمال المجاهدين تضاعف إلى سبعمائة ضعف» 
وتضعيف طالبي الرضا لا تحصىء قال الله تعالى: (والله يضاعف لمن يشاء) البقرة: 2571١‏ وقال تعالى: 
(فيضاعفه له أضعافا كثيرة) البقرة: 45 5» قيل: الحسنة إلى ألفي ألف حسنة؛ وقد قال سبحانه: 


(ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء". )١(‏ 


0.١‏ «١١-"مرضات‏ الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) البقرة: 277 فكم في هذه الحنة 
من سنبلة وحبة» فهؤلاء الذين قال: والله يضاعف لمن يشاء هم أهل الرضا عنه» وهم الذين أقرضوا 
لله قرضا حسنا لأجله لمضاعفته لهم أضعافا كثيرة» فمن عقل عن الله حكمته كان مع الله تعالى فيما 
حكم مسلما له ما شهدء لأنه سبحانه باختياره أنشأ الأشياء» وبمشيئته أبداها وعنه يتصرف المقدور 
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وإليه عواقب الأمور, لا يكون مع نفسه فيما يهواه ولا مع معتاده وعرفه فيما يعقل» وقال بعض 
العارفين: قد تلك امن كل عتقناء. نجالة إل الرطها قم لى جعة إل مشنام ايض وغل للك لو انان 
الخلائق كلهم الجنة وأدخلني النار لكنت بذلك راضياء وقيل لعارف فوقه: نلت غاية الرضا عنه فقال: 
الغاية لاء ولكن مقام من الرضا قد نلته حتى لو جعلني جسرا على جهنم يعبر الخلائق علي إلى الجنة, 
ثم ملأ بي جهنم تحلة لقسمه وبدلا من خليقته لأحببت ذلك من حكمه. ورضيت به من قسمه» 
وحدثونا عن الروذباري قال: قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقي قول فلان: وددت أن جسدي 
قرض بالمقاريضء وأن هذا الخلق أطاعوه, مامعناه قال: يا هذاء إن كان من طريق الإشفاق على الخلق 
والنصح فأعرف» وإن كان من طريق التعظيم والإجلال فلا أعرفء قال ثم غشى عليه» وقد كان 
عمران بن حصين استسقى بطنه فلبث ملقى على ظهره ثلاثين سنة سطحياء لا يقوم ولا يقعد» قد 
نقب له في سرير من جريد كان تحته موضعا لغائطه وبوله» فدخل عليه مطرف أو أخوه العلاء فجعل 
ييكي لما يرى من حاله. فقال: لم تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحال العظيمة فقال: ل تبح 
فإن أحبه إلي أحبه إلى الله ثم قال: أحدثك شيئا لعل الله أن ينفعك به واكتم عني حتى أموت أن 
الملائكة تزورني فآنس بماء وتسلم علي فأمع تسليمهاء أراد عمران رحمه الله بذلك أن يعلم أن هذا 
البلاء ليس بعقوبة: لأن مثل هذه الآية نما هو درجة ورحمة» وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات 
ولا يوجد عنده الحلاوات» ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب ولأنه كان حزن عليه فأراد أن 
ببشرة: فلا تذكر الكبيب ولا نحي لقاء الطبيب» كما ألشد يعض الخخبين: 

با حبيبا بذكره نتداوى ... وصفوه لكل داء عجيب 

من أزاد الطببية سر إذا بى, اغفل اشعياقا إلى لقاع الطبيب 

من أراد الحبيب سار إليه ... وجفا الأهل دونه والقريب 

ليس داع المي واء يداوف ي.. إعا برؤه لقاع الحبيب 

قال: ودخلنا على سويد بن شعبة نعوده, فرأينا ثوبا ملقى فما ظننا أن تحته شيئا حتى كشفء فقالت 
له امرأته: أهلي فداؤك ما نطعمك ما نسقيك فقال: طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت 


نضوا لا أطعم طعاما ولا أسيغ شرابا منذ كذاء فذكر أياما ثم قال: وما يسرن أني نقصت من هذا 





قلامة ظفر". )١(‏ 


.400١١-"وفخرت‏ بما وإذا أعطاك زينة الاخرة وهي المصائب والبلاء كرهتها وأخفيتها لثلا تعاب 
بذلك» فحسب عليه حب الدنيا والتزين بما وكراهة البلاء تكذيبا لله وردا عليه ما وصفهء وهذا يدخل 
في باب الزهد وثي باب الرضاء ويدخل على من أخفى الفقر والبلاء حياء من الناس ثلا يعاب 
بذلك؛ فهو من ضعف يقينه بقوة شاهد الخلق» ويدخل فيه من أظهر الغنى من غير نية ولا تحدث 
بنعمة الله» فذلك أيضا من قوة شاهد حب الدنياء وكذلك قال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقامات 
لا حد لماء الزهد والورع والرضاء وخالفه سليمان ابنه» وكان عارفاء ومن الناس من كان يقدمه على 
أبيه فقال: بلى» من تورع في كل شيء فقد بلغ حد الورع» ومن زهد في كل شيء فقد بلغ حد الزهد, 
ومن رضي عن الله في كل شيء فقد بلغ حد الرضاء ولا ينقص الراضي من مقام الرضا مسألة مولاه 
مزيد الآخرة وصلاح الدنياء تعبدا بذلك وافتقارا إليه في كل شيء لأن في ذلك رضاه ومقتضى تمدحه 
بمسألة الخلائق له» فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى وابتغاء القرب 
منه حبا له وآثره على ما سواه كان فاضلا في ذلكء لأنه قد رد قلبه إليه وجمع همه بذلك؛ وهذا على 


قدر مشاهدة الراضي عن معرفته» وهو مقام المقربين ومقتضى حاله؛ لأنه يسأل عن عمله بعلمه في 
وقت من أحواله كما يسأل عن جملة عماله بعلومه في جملة عمره» وهذا أصل فاعرفه» فهو طريق 
الصوفيين وعليه عمل العارفين من السلفء؛ فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالفء وإن كان 
دعاؤه تمجيد السيدة وثناء عليه شغلا بذكره ونسيانا لغيره ووطا بحبه» لأنه مستوجب لذلك بوصفهء 
ولأنه واجب عليه» فقد استغرقه وجوب ما عليه عماله» فهذا أفضل وهو مقام ا محبين» وهو من القيام 
بشهادته» وقد دخل فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعمله في وقته» وللعلماء مسألة قد اختلفوا 
فيها: في أهل المقامات ثلاث؛ أيهم أفضل؟ عبد يحب الموت شوقا إلى لقاء الله وعبد يحب البقاء 


للكد والخدمة للمولى» وعبد قال: لا أختار شيئا بل أرضى مايختار لي مولاي؛ إن شاء أحياني أبدا 
وإن شاء أماتني غداء قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم لأنه أقلهم 
فضولاء وهذا كما قاله في الاعتبار بترك الاعتراض والاختبار» لأنه دخل في الدار بغير اختيار» وكذلك 
يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا اختيار» لأن مقام الرضا أعلى من مقام التشوق» ثم الذي 
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يليه في الفضل الذي يحب الموت شوقا إلى لقاء الله» وهذا مقام في المحبة وفي حقيقة الزهد في الحياة. 
ه حبا له وآثره على ما سواه كان فاضلا في ذلكء لأنه قد رد قلبه إليه وجمع همه بذلك» وهذا على 
قدر مشاهدة الراضي عن معرفته» وهو مقام المقربين ومقتضى حاله؛ لأنه يسأل عن عمله بعلمه في 
وقت من أحواله كما يسأل عن جملة عماله بعلومه في جملة عمره» وهذا أصل فاعرفه» فهو طريق 
الصوفيين وعليه عمل العارفين من السلفء» فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالفء وإن كان 
دعاؤه تمجيد السيدة وثناء عليه شغلا بذكره ونسيانا لغيره ووطا بحبه» لأنه مستوجب لذلك بوصفه. 
ولأنه واجب عليه فقد استغرقه وجوب ما عليه عماله» فهذا أفضل وهو مقام امحبين» وهو من القيام 
بشهادته» وقد دخل فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعمله في وقته» وللعلماء مسألة قد اختلفوا 
فيها: في أهل المقامات ثلاث؛ أيهم أفضل؟ عبد يحب الموت شوقا إلى لقاء الله وعبد يحب البقاء 
للكد والخدمة للمولى» وعبد قال: لا أختار شيئا بل أرضى مايختار لي مولاي؛ إن شاء أحياني أبدا 
وإن شاء أماتني غداء قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم لأنه أقلهم 
فضولاء وهذا كما قاله في الاعتبار بترك الاعتراض والاختبار» لأنه دخل في الدار بغير اختيار» وكذلك 
يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا اختيار» لأن مقام الرضا أعلى من مقام التشوق» ثم الذي 
يليه في الفضل الذي يحب الموت شوقا إلى لقاء الله وهذا مقام في المحبة وف حقيقة الزهد في الحياة. 
وق انيه عن أحت لقا الله حب الله لقابروه والذى هس الفا الغدمة وك" (1) 


ع«/اع. ‏ 55١-"الثوري‏ وبشر بن الحرث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب» وهو كما قالا: لأن الحبيب 
على كل حال لا يكره لقاء الحبيب» وهذا لا يجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه» عندها يشتاق إليه 


مولاه فينزعج القلب لشوق الغيب» فيحب لقاءه» وروي أن أبا حذيفة بن عتبة بن زمعة لما تبنى سالما 
مولاه» عاتبته قريش ف ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من عقائل قريش عولى فقال: والله» لقد أنكحته 
إياها وأني لأعلم أنه خير منهاء فكان قوله أشد عليهم قالوا: وكيف؟ وهي أختك وهو مولاك فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر 
إلى سالمء فمن الدليل أن من المؤمنين من يحب الله ببعض قلبه فيؤثره بعض الإيثار» ويوجد فيه محبة 
الاعتبار» ومنهم من يحبه بكل قلبه فيؤثره على ما سواهء فهذا عابده ومألوهه الذي لا معبود له ولا 
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إله إياه» وفيه دليل على أنهم على مقامات المحبة عن معاني مشاهدات الصفات ما بين البعض في 
القلوب والكلية» وقد كان نعيمان يؤتي به رسوله الله صلى الله عليه وسلم فيجده في معصية يرتكبها 
إلى أن أتى به يوما فحده فلعنه رجل وقال: ماأكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتعل فإنه يحب الله ورسوله» فلم يخرجه من المحبة مع المخالفة» 
وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب يعني على الفؤاد كان المؤمن يحب الله حبا 
متوسطاء فإذا دخل الإيمان باطن القلب فكان في سويدائه أحبه الحب البالغ» ومحبة ذلك أن ينظر؛ 
فإن كان يؤثر الله على جميع هواه ويغلب محبته على هوى العبد» حتى تصير محبة الله هي محبة العبد 
من كل شيء» فهو محب لله حقاء كما أنه مؤمن به حقاء وإن رأيت قلبك دون ذلك فلك من امحبة 
بقدر ذلكء فأدل علامات المحبة الإيئار للمحبوب على ذخائر القلوب» ولذلك وصف الله المحبين 
بالإيثار» ووصفه العارفون بذلك» فقال تعالى في وصفه امحبين: (يحبون من هاجر إليهم ولايحدون في 
صدورهم حاجة) الحشر: 24 ثم قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم) الحشر: 4» وقال في 

وصفه: تالله لقد آثرك الله عليناء وقال بعض العلماء: إن ظاهر القلب محل الإسلام؛ وإن باطنه مكان 
الإيمان» فمن ههنا تفاوت النمحبون في المحبة لفضل الإبمان على الإسلام» وفضل الباطن على الظاهرء 
وفرق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤاد» فقال: الفؤاد مقدم القلب وما استدق منه» والقلب 
أصله وما اتسع منه» وقال مرة: في القلب تحويفان» فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل؛ 
والتجويف الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر وعنه يكون". )١(‏ 


0.4 55١-"يصطفي‏ من الملائكة رسلا ومن الناس) الحج: 7٠‏ وفي الخبر: إذا أحب الله عبدا 
ابتلاه يعنى اختبره؛ فإن صبر اجتباه» وإن رضى اصطفاه؛ وقال بعض العلماء: إذا رأيتنك تحبه ورأيته 
يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيكء وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بشيء من امحبة فقال: 
يا بي هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ فقال: لا فقال: فلا تطمع في امحبة فإنه لا يعطيها 
عبدا حتى يبلوه» ومن دلائل المحبة حب: كلام الحبيب وتكريره على الأسماع والقلوب» وحدثونا عن 
بعض المريدين قال: كنت وجدت حلاوة المناجاة في سوء الإرادة فأدمنت على قراءة القرآن ليلا 
وكاراء شم لحقتى فترة فانقطعت عن التلاوة قال: فسمعت قائلا يقول لي قُ المنام: إن“كنت تزعم 
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أنك تحبني فلم جفوت كتابي» أما ترى ما فيه من لطيف عتابي» قال: فانتبهت» وقد أشرب ف قلبي 
غية القراق معاودت. إلى محال الأول» .وقد قال بعض العارفين: كرف الغد مريدا تح نه اذ 
القرآن كل مايريد» وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن فإن 
كان يحب القرآن فهو يحب الله. وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله ومن علامة حب القرآن 
حب أهل القرآن وكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار» وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله 
حب القرآن وعلامة حب القرآن وحب الله حب النبي عليه السلام وعلامة حب النبي عليه السلام 
حب السنة» وعلامة حب السنة حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا 
أن لا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرةوقال تعالى وهو أحسن القائلين: (يا أيها الذين آمنوا من 
يرتد منكم عن دينه فسوف بأقٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه) المائدة: 5ه أي لا يرتدون لأتحم أبدال 
المرتدين» ولا ينبغي أن يكونوا أمثالهم, كما قال: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» ومن علامة 
محبة المولى تقديم أمور الآخرة من كل ما يقرب من الحبيب على أمور الدنيا من كل ما تموى النفس» 
والمبادرة بأوامر ا محبوب وبواديه قبل عاجل حظوظ النفسء ثم إيثار محبته على هواك واتباع رسوله صلى 
الله عليه وسلم فيما أمرك به وتماك, والذل لأوليائه من العلماء به والعاملين» ثم التعزز على أبناء الدنيا 
الموصوفين بما المؤثرين لحاء كما قيل لابن المبارك: ما التوضع؟ فقال: التكبر على المتكبرين» وقال الفتح 
بن شحرفء رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم فقلت: أنبئني بحرف خير فقال: ماأحسن 
تواضع الأغنياء للفقراء رجاء ثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله» وإنما 
وصف الله أحباءه بالذل للأولياء والعز على الأعداء لأنه يصف من يحبه بأحسن الأوصافء فالذل 


للحبيب حسنء والعز على العدو في حسنه مثل العز على". )١(‏ 


ه/غ. 7١١-"'فأما‏ قولحا: حب الحوى وقولحا حب أنت أهل له» وتفريقها بين الحبين فإنه يحتاج إلى 
تفصيل حتى يقف عليه من لا يعرفه» ويخبره من لم يشهده. وف تسميته ونعت وصفه إنكار من ذوي 
العقول» ممن لا ذوق له ولا قدم فيه» ولكنا نحمل ذلك وندل عليه من عرفه يعني حب الحوىء إن 
رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين» لا عن خبر وسمع تصديق من طريق النعم والإحسان» 
فتختلف محبتي إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك عليء, ولكن محبتي من طريق العيان» فقربت منك 
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وهربت إليك واشتغلت بك وانقطعت عمن سواك» وقد كانت لي قبل ذلك أهواء متفرقة فلما رأيتك 
اجتمعت كلها فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة فأنسيتني ما سواك ثم إن مع ذلك لا أستحق 
على هذا الحب» ولا أستأهل أن أنظر إليك في الآخرة على الكشف والعيان في محل الرضوان, لأن 
حبي لك لا يوجب عليك جزاء عليه بل يوجب على كل شيء لك مني كل شيء هما لا أطيقه ولا 
أقوم بحقك فيه أبداء إذ كنت قد أحببتك فلزمني خوف التقصير» ووجب علي الحياء من قلة الوفاء» 
فتفضلت علي بفضل كرمك» وما أنت له أهل من تفضلك» فأريتني وجهك عندك آخرا كما أريتنيه 
اليوم عندي أولاء فلك الحمد على ما تفضلت به ذا عندي في الدنيا ولك الحمد على ما تفضلت به 
في ذاك عندك في الآخرة» ولا حمد لي في ذا ههنا ولا حمد لي في ذاك هناك» إذ كنت وصلت إليهما 
بك فأنت المحمود فيهما لأنك وصلتني بمماء فهذا الذي فسرناه هو وجد امحبين المحقين ظنا بقوها 
ذلكء إذا كان لما في المحبة قدم صدقء والله أعلم ولايسعنا أن نشرح في كتاب كشف حقيقة ما 
أجملناه ولا أن نفصل وصف ما ذكرناه ومن لم يكن من المحبين كذلك حتى يدل بمحبته ويقتضي الجزاء 
عليها من محبوبه ويوجب على حبيبه شيئا لأجل محبته» فهو مخدوع بالمحبة ومحجوب بالنظر إليهاء وإنما 
ذاك مقام الرجاء الذي ضده الخوف, وليس من المحبة في شيء ولا تصح امحبة إلا بخوف المقت في 


المحبة» وقال بعض العارفين: ماعرفه من ظن أنه عرفه» ولا ره من توهم أنه أحبه. 


ذكر مخاوف الحبين ومقاماتهم في الخوف 

وللمحب سبع مخاوف ليست بشيء من أهل المقامات؛ بعضها أشد من بعض: أولما خوف الإعراض» 
وأشد منه خوف الحجابء وأعظم من هذا خوف البعد» وهذا المعنى في سورة هود هو الذي شيب 
الحبيب إذ جمع امحجبوب يقول: ألا بعدا لثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود فذكر البعد في البعد 
يشيب أهل القرب ف القرب» ثم خوف السلب للمريد والإيقاف مع التحديد» وهذا يكون للخصوص 
في الإظهار والاختيار منهم» فيسلبونه حقيقة ذلك عقوبة لحم» وقد يكون عند الدعوى للمحبة ووصف 
النفس لحقيقتهاء وينقصون معه ولا يقنطون لذلك وهو لطيف من المكر الخفي؛ ثم خوف الفوت 
الذي لا درك له. مع إبراهيم بن أدهم وهو أحد المحبين قائلا يقول في سياحته نظما:". )١(‏ 
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2.5 (58١-"مباح‏ من جارية وزوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه» وفعل هذا بعض السلف من 
التابعين» ومن سمعه بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليل وتشهده طرقات الجليل فهذا مباح» لا 


مقام خوفء أو محبة» فيحركه السمع ويخرجه إلى الشهادة» فيكون ذلك مزيده من السمعء فأما من 
سمعه على نغمة» أو لأجل صوتء أو ليلهو به» أو ليستروح إليه؛ فهذا لاعب لاه لا يحل له إذ ليس 
مرادا به» وكان الجنيد يقول: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن؛ عند الطعام لأنمم لا 
يأكلون إلا عن فاقة» وعند المذاكرة لأتحم يتذاكرون أحوال النبيين» ومقامات الصديقين» وعند السماع 
لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقاء وكان بعض العارفين يقول: تعرف مواجيد أصحابنا 2 ثلاثة 
لبعض المشتاقين» فإن أنكرناه مجملا فقد أنكرنا على تسعين صادقا من خيار الأمة» وقد دخل فيه 
غير أهله فأحالوه عن وجهته» وعدلوا به عن قصده؛ وقد كان بعض السامعين يقتات السماع فيجعله 
قوته» ويتقوى به على زيادة طيهء وأحدهم يطوي اليومين والثلاثة» فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدل 
كما إلى السماع» فأثار منه مواجيده» وأهاج فيه أذكاره» فحمله ذلك عن الطعام؛ وأغناه عن الأنام؛ 
فهذا لا يصلح إلا لقلب صاف من الأكدار» نقي نظيف من الآثام» ومن شهد فيه خلقا فذلك 
علامة كدر قلبه؛ ومن أحدث فيه لعبا ولحوا فهو دليل نقص لبه. 

حدثني بعض الشيوخ عن شيخ له قال: رأيت أبا العباس الخضر فقلت: ماتقول في هذا السماع الذي 
يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء» وقد صدق في قوله: 
لأنا روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية والنغمة الملهية؛ 
وأن حماد روى عن إبراهيم: الغناء ينبت النفاق في القلب, وعن مجاهد: ومن الناس من يشتري لهو 
الحدث ليضل عن سبيل الله قال: الغناء وهداكماء قالاه: لأن ماع الغناء حرام وأجور المغنيات وأثمانفن 
حرام» والفرق بين الأغاني والقصائد أن الأغاي ما شبب به النساء وذكر فيه الغزل» ووصفن به 
وشهدد منه ودعا إلى ا هوى» وشوق إلى اللهوء فمن جمع من حيث قال القائلون ككذه المعاني فالسماع 
عليه حرام» والقصائد ماذكر بالله» ودل عليه» وشوق إليه» وأهاج مواجيد الإيمان» وأثار مشاهدات 
العلوم, وذكر به طرقات الآخرة ومقامات الصادقين» فمن ممع من حيث شهد ككذه الشهادة فهو من 
أهله إذ له نصيب منه؛ وقال الله سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» فالكلام 


امه 





روحان, منثور ومنظوم,» فالمنثور كلام العلامة» والمنظوم كلام الشعراء» فما ذكر به الله ويذكر منه فهو 
طريق إليهه". )١(‏ 


0.0 0 540١-"'هذا‏ مذهب السلف ولا طريقة العارفين» كتب عامر بن عبد الله إلى بعض إخوانه: 
آنسك الله بنفسه؛ وقيل لإبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ قال: من الأنس بالله 
اسن ينارق 
الأنس بالله لا يحويه بطال ... وليس يدركه بالحول محتال 
والآنسون رجال كلهم نجب ... وكلهم صفوة لله عمال 
وقد روينا في التفسير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجل: (الذين آمنوا تطمئن قلوهم 
بذكر الله) الرعد: 758» قال: هشت إليه وأنست به» وف مقام الأنس يكون التملق والمناجاة» ومعه 
تكون المحادثة والمجالسة» ومعنى من البسطء ولا يحب الله تعالى هذا النوع من الإدلال إلا من أقامه 
مقام الأنس» ولا يحسن ذلك إلا منهم لنحو قول موسى عليه السلام في مقام الأنس: يا رب لي 
ماليس لكء قال: وماهو؟ قال: لي مثلك وليس لك مثل نفسكء قال: صدقتء معن قوله: مثلك 
أي لي أنت كقوله تعالي: (ليس كمثله) الشورى: 2١١‏ معناه ليس كهو شيء لأنه لا مثل له فيكون 
مثله مثل إذ لا يكون لمثله مثل» والعرب تعبر بالمثل عن نفس الشيء وفوق هذا من البسط ما أخبر 
الله تعالى عنه أنه قال مواجها للجليل العظيم: إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون» وأعظم من 
هذا قوله: اذهب إلى فرعون» فقال مجيبا له» فأرسل إلى هارون وهم علي ذنبء ومثله قوله: إني أخاف 
أن يكذبون ويضيق صدري فحسن هذا منه. لأنه أقامه مقام البسط بين يديه والأنس بهء ولأن مكانه 
لديه مكان محبوب» فأدل به عليه فحمله ذلك؛ وهذا من غير موسى ف غير هذا المقام من سوء 
الأدب بين يدي المرسلء ولم يحتمل ليؤنس عليه السلام خاطرا من هذا القول لما أقيم مقام القبض 
والخنوف؛ حتى عوقب بالسجن ف بطن الحوت في البحر» في ظلمات ثلاث؛ ونودي عليه إلى يوم 
الحشرء لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمومء وقيل: عراء القيامة» ونمي الله تعالى حبيبه 
صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به في القول والفعل فال تعالى: (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب 
الحوت إذ نادي وهو مكظوم) القلم: .48» وقد قال تعالى: (منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) 
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البقرة: 2557 واحتمل لإخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه وما فعلوه وما أسروه من قولهم: اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم إلى نحو ذلك من الكلام والفعال» ولقد عددت من أول 
قولحم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى رأس العشر من أخباره عنهم في قوله وكانوا فيه من 
الزاهدين نيفا وأربعين خطيئة بعضها أكبر من بعضء قد يجتمع في الكلمة الواحدة الأربعة والخمسة 
من الخطاياء ودون ذلك وفوقه بدقائق الاستخراج ومعرفة خفايا الذنوب» فغفر لحم ذلك إن كانوا في 
مقام محبوبين» ولم يحتمل لعزير". )١(‏ 


4غ. ‏ 0 .8١-"محجة‏ الزاهدين, إلى كم يعصيني ابن خالتك آصف وأنا أحلم عنه مرة بعد مرة» فوعزق 
وجلالي لئن أخذته عطفة من عطفاتقٍ عليه لأتركنه مثلة لمن معه ونكالا لمن بعده قال: فلما دخل 
آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله إليه فخرج حتى علا كثيبا من رمل؛ ثم رفع يديه نحو السماء 
وهو يقول: إلمحي وسيدي أنت أنت رأنا أنا فكيف أتوب إن لم تتب علي وكيف أستعصم إن لم 
تعصمني لأعودن فأوحى الله إليه: صدقت أنت أنت ,أن أنا أستقبل التوبة إلي فقد تبت عليك وأنا 
التواب الرحيم» وهذا كلام مدل به عليه» وهارب منه إليه» ومتملق له منه ومن إدلال امحبوبين من 
المستأمنين مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله كليمه أن يسأله أن يستسقي لبني إسرائيل بعد أن قحطوا 
سبع سنين» واستسقي لحم موسى ف سبعين ألفاء فأوحى الله إلى موسى كيف أستجيب لهم وقد 
أظلمت عليهم ذنوهم وسرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين» ويأمنون مكري, ارجع فإن عبدا من 
عبادي يقال له برخ قل له يخرج حتى أستجيب له فسأل عنه موسى فلم يعرف» فبينا موسى عليه 
السلام ذات يوم يمشي في طريق فإذا بعبد أسود استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في هملة قد 
عقدها على عنقه» فعرفه موسى بنور الله فسلم عليه وقال: ما اسمك؟ فقال: امي برخ قال: فأنت 
طلبتنا منذ حين» اخرج فاستسق لناء قال: فخرج فقال في كلامه: ماهذا من فعالك وما هذا من 
حلمكء فما هذا الذي بدا لك؟ أنقصت عليك غيوثك, أم عاندت عن طاعتك الرياح» أم نفد ما 
عندك» أم اشتد غضبك على المذنبين» ألست كنت غفارا قبل خلق الخاطئين خلقت الرحمة» وأمرت 
بالعطفة فتكون لما تأمر من المخالفين» أم ترينا إنك ممتنع» أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة؟ قال فما 
برح حتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت الله العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب» قال: فرجع 
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برخ» قال: ففي هذا ذكرف الراجين» وان المشتاقين» وطمع للعالمين» وتحبب إلى المطيعين؛ هذا كما 
وروي عن الله سبحانه أنه أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على الحلكة: كم من ذنب واجهتني 
به غفرته لك قد أهلكت في دونه أمة من الأمم» وقد اشترك عبدان في اسم المعصية ثم تباينا في 
الاجتباء والعصمة؛ آدم عليه السلام وإبليس لعنة اله عليه» شم اجتتى آدم وهذا لما سبق له من الاصطفاء 
والكلمة الحسنى» وإبليس أبلس من رحمته وأغوى لما سبق له من الشقوة والكلمة السوءء وقد عاتب 
لله نبيه على الإعراض عن عبدء وكره له الإقبال على عبد فقال تعالى: (وأما من يسعى وهو يخشى 
فأنت عنه تلهى) عبس م - 4 - ٠١‏ وقال تعالى في الأخرى: (أما من استغنى) (فأنت له تصدى) 
(وما عليك ألا و عبس : ه - 5 - “اا وريحما واحد» وكثله أمره بالإقبال والسلام على طائفة» 
وأمره بالإعراض وترك القعود مع طائفة فقال تعالى: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) الأنعام: 5» (واصبر نفسك مع". 00 


١ . 8‏ "الكلام فتلا: واصطفيتك به على الناس» فاشكر عليه والنظر فقد خصصت به محمداء 
وعن ابن عباس وكعب أن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد فأعطى موسى الكلام وخص 
محمدا بالرؤية» ومما يؤيد هذا القول أن الذي آتاه الكلام هو الذي ثبت له فدل أنه هو الذي أريد به 
لأن الله تعالى إذا أراد عبدا بشيء ثبته فيه وقواه عليه» وقد ثبت محمدا لما آتاه من الرؤية وقواه لها 
ومكنه فيه لأنه أراد كما ومن وصف مقام امحبوب ما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف 
لنا أصحابك» فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان» قال: أدرك علم الأول والآخرء قالوا: 
فعمار» قال: مليء إمانا إلى مشاشه؛ قالوا: حذيفة» قال: صاحب السر أعطى علم المنافقين» قالوا: 
فأخبرنا ع نفسك فقال: إياى أردت بمذا كنت إذا سألت أعطيت» وإذا سكت ابتدأت؛ فهذا مقا 
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محبوب؛ لأنه إذا سأل مع منه فاستجيب له. وإذا سكت نظر إليه فعطف عليه؛ وقد روينا عنه من 
أحب من لا يعرف فإنما يمازح نفسه., أي من لا يعرف صفات حبيبه وأخلاقه وأفعاله وأحكامه فيحبه 
بعد خبره فيسارع إلى مرضاته ويجانب مكارهه فإنما يمازح نفسه؛ أي يلهو بما ويلعب ليس فيه شيء 


من حد المحبين ولا حقيقة العارفين إذا لا يأمن انقلاب محبته لتقليب أفعال محبوبه» ولا يأمن تغيير حبه 
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لابتلاء حبيبه واختلاف أحكامه فكأنه كان مازحا بحبه لا محقا به» وفي مثل هذا المقام من جهل 
امحبين بأفعال امحبوب اغترار عظيم. 

ومن المحبة كتمان المحبة إجلالا للحبيب وهيبة له وتعزيزا وتعظيما له وحياء منه؛ وهذا وصف 
المخصوصين من عقلاء امحبين وهو من الوفاء عند أهل الصفاء» إذ كانت امحبة سر المحبوب في غاية 
القلوب؛ فإظهارها وابتذالها من الخيانة فيها وليس من الأدب ولا الحياء النسبة إليها ولا الإشارة بماء 
لأن في ذلك اشتهارا فتدخل عليه دقائق الدعوى والاستكبار» وقد قال بعض العارفين: أبعد الناس 
من الله أكثرهم إشارة به هو الذي يكثر التعريض به في كل شيء ويظهر التزين والتصنع بذكره عند 
كل أحد هذا ممقوت عند امحبين لله والعلماء به. 

دخل ذو النون المصري على بعض إخوانه ممن كان يذكر امحبة فرآه مبتلي ببلاء يجل عن الوصف فقال 
ذو الفونه لا يحبه من وجد ألم ضربه» فقال الرجل: لكني أقول لا يحبه من لم يتنعم بضربه» فقال ذو 
النون: لكبي أقول: لا يحبه من شهر نفسه بحبه» فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه؛ وهذا كما قال 
ذو النون هو من علامة الإخلاص ف المحبة إذ كانت أعمال القلوب» فوجود الإشفاق والحذر من 
إظهارها خشية السلب والاستبدال» وخوف المكر والاستدراج علامة التحقق بما ودفعها عن النفس» 
وسترها عن أبناء الجنس» وترك التظاهر بما علامة الظفر بماء لأن المحبوب غيور» وغيرته على نفسه 
وعلى ظهور محبته أشد من غيرته على إظهار محبته» وغيرته على إظهارهم لغير أبناء". )١(‏ 


2.٠‏ 00*١-"تكون‏ لأبدال المرسلين من الصديقين» وإِنما يعطاها أبدال النبيين من الصالحين» فأبدال 
المرسلين فضلهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين على النبيين وكفضل الصديقين على من دوم من 
الصالحين» كيف وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدي البله من 
الصادقين. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة من أمتي البله» وعليون لذوي الألباب؛ 
فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب» الشهداء عليه» المستحفظون للكتاب» كما قال تعالى: (بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) المائدة: 4 5» والعامة يحسبون أنما من أعلى مقامات 
المعرفة فجميع تلك الأسرار من الغيوب التي تكنها الحجب والأستار لا يظهر عليه إلا مطلوب» 
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والمطلوب عن نفسه مسلوب»؛ فمن بقيت عليه من نفسه بقية» أو نظر إلى حركته وسكونه بعينه نظرة 
خفية فسترها عليه رحمة له لأنه لو كوشف هلك في حيرة الموى» وغرق في بحر الدنياء ونفس حبه 
لحاء وعين طلبه إياها هو حجابما عنه واستثارها منه» حتى يكون كارها لظهورها كراهته لظهور الخلق 
عليه في معصيته: وخائفا منها خيفته من نفسه في تظاهرها عليه بملكته, فإذا بقي بباق وحي بحياة 
حي صرفا منه وصرفا عنه بلا طلب ولا نظر ولا سبب ولا فكر» أدى لعجائبه. وفتح له كنوز غرائبه» 
ويفعل الله ما يشاء. 

وقال بعض العارفين من يكشف عن مشاهدته: عبدت الله ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح على 
بذل المجهود» واستفراغ الطاقة» حتى ظننت أن لي عند الله شيئاء» فذكر أشياء من مكاشفات السموات 
في قصة طويلة قال في آخرها: فبلغت صفا من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء فقلت: ما 
أنتم؟ قالوا: نحن المحبوب لله نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط طلب لسواه ولا 
ذكرنا غيره» قال: فاستحييت من أعمالي فوهبتها لمن حق عليه الوعيد تخفيفا عنهم في جهنم» وقال 
بعض العلماء: كل مقام أعبر عنه إلا مقام المحبة» قيل: وم؟ قال: لأن الشيء يعبر عنه بألطف منه ولا 
شيء ألطف من المحبة» وقيل لمعروف: أخبرنا عن المحبة أي شيء هي؟ قال: ياأخي ليس المحبة من 
تعليم الناس» المحبة من تعليم الحبيب» وقد كان الحذاق من العلماء لا يخبرون بحقائق أربع مقامات؛ 
حقيقة التوحيد» وحقيقة المعرفة» وحقيقة المحبة» وحقيقة الإخلاص» وقال بعض العارفين: كل المقامات 
عن أنوار الأفعال والصفاتء إلا امحبة فإتما عن نور حقيقة الذات» فلذلك عز وصفهاء وعزب علمهاء 
وقل من المؤمنين المتحقق بما؛ وذلك أتما سر كالمعرفة إذا ظهر المحبوب أحببته كما إذا رأيت المعروف 
عرفته؛ وذلك متعلق به وهو الظاهر لظاهر المعرفة وامحبة الباطن لباطن انحبة» والمعرفة عن وصف باطنء 


ومن أدرك مقام المحبة لله لم يضره فوت شيء من المقامات» ومن فاته". )١(‏ 


١م؛. ‏ *"١-"نمقض‏ العهد وقلة الوفاء بالعقد. 
وقال سهل: من أحب الدرهم لا يحب الآخرة؛ ومن أحب الخبز لم يحب الله عز وجل» ولا يخرج حب 
الوالد والولد المحبين من المحبة» لأن ذلك جعل الله في القلوب نصيبا لهم ولا يخرجه أيضا حب الزوجة 
بمعنى الرفق يها والرحمة للماء ولا يخرجه أيضا حب مصال الدنيا من حاجات الأقسام والقلوب مما لا 
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بد منه» وليس ذلك كله يكون ف مكان محبة الله لأن محبة الله في أنوار الإبمان» ومحبة هذه الأشياء 


في مكان العقل» هكذا عندي في الفرق بين محبة الله ومحبة المخلوق» ويخرجه جميع ذلك عند بعض 
امحبين من السلفء فأما الاشتغال بمده الأشياء بالإيثار لها على التفرغ لمرضاة الله والإنحطاط في 
أهوائها دون محبة الله فإن ذلك يخرجه عند الكل وعندي يخرج العبد من حقيقة المحبة السكون إلى غير 
لله» والفرح بسواه» والحزن على فوت غيره إياه» وقيل لبعض العارفين من الأبدال: الناس يقولون إنك 
محب فقال لست محبا ا محب متعوب ولكني محبوب وقيل له أيضا الناس يقولون إنك واحد من السبعة» 


فقال: أنا كل السبعة» وقال هذا إذا رأيتموق فقد رأيتم أربعين بدلاء قيل: كيف وأنت شخص واحد؟ 
قال: لأني قد رأيت أربعين بدلا فأخذت من كل بدل خلقا من أخلاقه» وقيل له: بلغنا أنك ترى 
الخضر فتبسم ثم قال: ليس العجب ممن يرى النضر ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحجب 
عنه فلا يقدر عليه ولعمري أن من كان عند الله لم يره بشر ولا ملك. 

حدثونا أن الحسن رحمه الله اختفى عند حبيب العجمي من الحجاج» فسعى به فدخل عليه الشرطء 
عليه الشرط فقالوا: أين الحسن؟ قيل لنا إنه عندك» فقال: هل ترون شيئا؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا 
عندي لأبصروك» قال له الحسن: إن قل رأيتك لما دخلوا محممت بشي ء» فهل ذكرت اسم الله الأعظم؟ 
قال: لا ولكن قلت اللهم اجعله عندك حىق لا يبصروه» وهذا هو واحد من أصحاب الحسن» وقل 
كان الحسن فوقه بدرجات أحوجه الله إليه» وقيل لأبي يزيد بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره 
قريب الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صادء قال: وما هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين 
السفلى» حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قااف حيط تمده الدنياء» وهو أصغرهاء وهذه أصغرالأرضين» 
وقد كان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قافء, ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه» وكان يصفه ويصفهاء 
وقال لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف, وقد قيل: الدنيا كلها خطوة 
للولي وإن وليا لله خطا خطوة واحدة حمسمائة عام ورفع رجله علق 00 
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5 84١-"الرسولء‏ ولا يظهرهم على كن حتى ينكشف الكون عن قلوكم» وفي الكون ما فيه 
من نفيس الملكوت وعظيم الرغبوت» ثما لا يصلح ذكره» واعلم أن آفات النفوس وزينة الملك: حجب 
قلوب العموم وحظوظ العقل وشهوات الأرواح من رغبوت الملكوت» حجب قلوب الخصوص ومو 
القلب إلى معاني الدرجات التي يشاهدهاء ووقوفها مع خصائص الرحموت والرغبوت التي يطالع بماء 
حجب قلوب المحبوبين لأتحم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت بحبهم عنه حجب العقول وقعوا في 
شهوات الأرواح» فلا يواجهون بالوجه ولا ينظرون إلى الوصف حتى يجاوزوا أيضا شهوات الأرواح 
وينكشف عنهم أيضاء حجب الأنوار فيخلفوا الرسم ويغيروا الوسمء فإذا انكشفت المقامات وانقطعت 
الفضائل وحققت المطالعات وسقطت المنازل والدرجات» اصطلم الطالب وغلب المطلوب وفنى 
الراغب وبقي المرغوب» أظهر لهم التعلق بالاسم وهو آخر الحجب وأول القرب» يبتليهم به لينظر 
كيف يعملون في الوسم, فعندها حقت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الآية» وهناك صح له هذا 
المقام وفي معناه: 
ظهرت لمن أفنيت بعد بقائه ... فصار بلاكون لأنك كنته 
فهذا مكان وجده بموجوده وقيامه بقيوميته بعد أن كان واجدا بكونه وقائما بقيامه» وقد كان أبو يزيد 
يقول: إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين, 
فاطلب ما وراء ذلك» فإن عنده فوق ذلك أضعافا مضاعفة» فإن سكنت إلى ذلك حجبك به وهذا 
هو بلاء مثلهم في مثل حاطم لأتمم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب ولم 
يقف على كون مرغوب أقامه حينئذ مقام محبوب» فآواه في ظلة وعطف عليه بحنانه» ونظر إليه بعينه 
وواجهه بوجهه فتوجه إليه ولم ينقن» وسارع إلى قربه ولم ين فلم يشهد ف وجهه وجهاء ولا رأى في يده 
يداء وقام بشهادته لقيوميته مشاهدا فهذا غاية الطالبين من العارفين» وقد قال بعض العارفين المحبين: 
كوشفت بأربعين حوراء» رأيتهن يتساعين في الهواء عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن؛ 
وتنثني معهن» فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوماء قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ 
فوقهن في الحسن والجمال» وقيل: انظر إليهن قال: فسجدت وغمضت عيني في سجودي لئلا أنظر» 
وقلت: أعوذ بك ما سواك» لاحاجة لي بحذاء فلم أزل أتضرع حتى صرفن عني» ولله عز وجل مثل 
هذا العبد في كل قرن وزمان ما يكثر عدده. متفرقين في أرضه ومنتشرين في بلاده ومخمولين مختبين 
نحت ستره ف عباده» لا تستطيع العقول حمل وصفهم لضعفهاء ولا يثبت في القلوب حق نعتهم 


”اه 





لوصفها أقل مايوصفون به الإخلاص ف الحركة والسكون؛ وهو أجل ماعندناء". (1) 


“الم؛. 2 ه"١-"ومما‏ أخبر عنه بما أسروهم الذين خدموه شهوة وعادة وحاجة, أحبوه لمنافعة ومرافقه 
ولأجل ما في يده من ملكه. وحب هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام؛ وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا 
الزهد» وقد بقي عليهم من نفوسهم هوى» حجبهم ذلك عن مخالصته وبعدهم عن مضافاته» وهذه 
هي أوصافهم عائدة لهم وعليهم» فحب هؤلاء حول قلب لأن الأفعال التي أحبوه لأجلها تحول 
فيحولون» وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر فيختلفون؛ وف هؤلاء المريدون والعاملون والراجون والطامعون 
والتائبون وأصحاب اليمين من هؤلاء. ائفون والعاملون والمتوكلون والراضون» وهو المقام الأعلى وهم 
الأعلون عنده في المنتهىء والعموم أحبوه من طريق مواجيد الأفعال» وهي النعم والإحسان والأيادي 
والأفضال» وعما أظهر من العوافي وما أخبر عنه بما أسروهم الذين خدموه شهوة وعادة وحاجة: أحبوه 
لمنافعة ومرافقه ولأجل ما في يده من ملكه. وحب هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام,؛ وهؤلاء لم يتحققوا 
بالإخلاص ولا الزهد» وقد بقي عليهم من نفوسهم هوى». حجبهم ذلك عن مخالصته وبعدهم عن 
مضافاته» وهذه هي أوصافهم عائدة لهم وعليهم» فحب هؤلاء حول قلب لأن الأفعال التي أحبوه 
لأجلها تحول فيحولون» وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر فيختلفون» وفي هؤلاء المريدون والعاملون 
والراجون والطامعون والتائبون وأصحاب اليمين من هؤلاء. 
كنال بعض العارفين: كل غبة كانت خن عوض. إذا زا :الغوض بوالات. الخبيةا فمتهم عن عرقت سطاله 
في مقامه» فاعترف بنقصان محبته وتقصير شهادته واستغفر منها وأناب» ومنهم من ليس عليه ذلك 
لنقصان مزيده وضعف يقينه» فكانت محبته عن صفات متصلة بذات» ويخاف على مثل هذا الانقلاب 
عندكشف الغطاءء لأنه في اغترار وفتنة والتباس ومحنة» وفي طريق مكر وهلكة إلا أن تداركه رحمة من 
ربه» فيوقف في حده في مقامه ويرده إلى حاله من مكانه؛ فيتوب من محبته ويستغفر من شهادته 
فحينئذ يرحمه الله تعالى فيدخله في أهل العفوء ويستر عليه في الآخرة كما ستر عليه في الدنياء فلقيه 
تحت الستر في الدارين» وهذه بعض مخاوف الصادقين من المحبين لأنما محبة إظهار لا ظهور»ء فصاحبها 
في تقلب وغرورء إلا أن أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من أحبه لأجل أفعاله إلا أن 
يشهدها منه فيراه فيهاء فهو يتبصر له ويتعمل في امجاهدة ويجتهد في تنقية محلبه لبقاء حاله» فهذا 
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أعلاهما وهذه محبة عموم أهل الآخرة الذين لا يشهدون سواهاء ولايطلبون إلا إياهاء ومنهم من تتغير 
عليه الأفعال وتخرجه من الاعتياد» ويتابع عليه البلاء وينقصه من العوافي في المال والنفس» فيخرج 
صفته ويظهر من تسخطه وتبرمه به» فهذا قد افتضح بدعوى امحبة وقد كشفه بعد ستره, فلم يزن في 
امحبين حبة» وهذه محبة أهل الدنيا الذين هم لما يكدحون وإياها يطلبون وقد سثل الجنيد رحمه الله 
تعالى عن امحبة فقال: الناس في محبة اللّه خاص وعام: فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة 
نعمه» فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أتحم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسانء فأما الخاصة فتالوا 
امحبة بعظيم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرد بالملك» فلما عرفوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى» 
لم يمتنعوا أن أحبوه إذا استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لهاء ولو زال عنه جميع النعم» ومن الناس 
من يكون محبا لحواه أو لعدو الله إبليس» وهو يدعي لعظيم جهله وطول غرته المحبة لله تعالى. 

قال بعض علمائنا: عوتب أبو محمد في قوله: لكل أحد يادوست قال: وقلت له:". () 


75020645١-"التي‏ جاءت بحا السنن وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع نفي الشبه والماهية 
ونفي الجنس والكيفية» ثم سكون القلب وطمأنينة العقد إلى الإيمان بحذاء والتسليم له لأجل نور اليقين 


الموهوب لأن هذا إنما يشهد بنور اليقين وعلمه, لا بعلم العقل ونوره» لأن خالقا لا يرى بمخلوق» 
فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيهاء والإيمان مرآة الآخرة وبه ينظر إليها فيؤمن بما فيها. 

والله تعالى نما يرى بنور اليقين» وثي هذا النور مشاهدة الصفات وهو حقيقة الإيمان» وأعز ما نزل من 
السماء وهو السكيئة المنزلة ف قلوب المؤمنين لمزيد الإمان ولتعريف صفاته المؤمن معها بترك ضرب 
الأخبار بعضها ببعض» ومعارضة بعضها بعضا أو ترتيب بعضها على بعض»ء بل يؤمن بكل خبر ورد 
في الصفات والقدرة على حدته؛ كما يسلم جميعها على الجملة بإسلامه وإلا أدى ذلك إلى نفي 
بعضها أو إبطال جميعهاء لأنا أخذنا الإيمان بمنة الله تعالى ورحمته من قبل التصديق واليقين والنقلء لا 
من قبل التقليد وحسن الظن والعقل» وأربعة أشياء تسلم ولا تعارض اعتراضا: أخبار الصففات وأصول 
العبادات وفضائل الأصحاب وفضائل الأعمال, ولولا أن الله تعالى تولى قلوب المؤمنين فحبب الإيمان 
إليها وزينه فيهاء وكره الكفر وشأنه عندهاء لتاهوا في الظلمات وغرقوا في بحار الملكات لظهور الأغيار 
ومعاية الأسباب» ولغيب القدرة عن العيان» ولما ابتلوا به من الحجب والأعيان» ولكن الله تعالى سلم 
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وحبب الإبمان في القلوبء وزين وكره الكفر والعصيان وشين» وكذلك مدح المؤمنين بالغيب المستور» 
ومن ذلك سبق المقربون بمشاهدة النور فقال سبحانه وتعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور) البقرة: 25517 فلولا أنحم كانوا في ظلمة الطبع ما امتن عليهم من نور اليقين» وكذلك جاء 
الخبر أن الله تعاللى خلق الخلق في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه 
ضلء وفي أحد المعانى من قوله تعالى: بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال: بمحو الأسباب 
من قلوب الموحدين ويثبت نفسه» ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب ولولا أن 
التوحيد ل يرسمه عارف قط في كتاب ولا كشفه علام في خطاب, لعجز علوم العموم عن درك شهادته 
ولسبق إنكاره القول لضعفها عن حمل مكاشفته؛ لذكرنا من ذلك ما يبهر القول ويبهت ذوي المعقول» 
ولكنا كرهنا أن نبتدع ما لم نسبق إليه» أن نظهر ما يضطرب العقول بالحيرة فيه» خفنا من عدم 
النصيب مما نذكره» فيعود على السامعين من نفعنا ضرورة» وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة» وهو 
سبق المعروف إلى من به تعرف بصفة مخصوصة بحبيب مقرب مخصوص لا يسع معرفة ذلك الكافة» 
وإفشاء سر الربوبية كفر. 

وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله» أفضل من إحياء غيره؛ وقال بعضهم: 
للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر ل وكشف بطل العلمع". )١(‏ 


همغ. 070«*١-"تغير‏ لونه واصفر وأرعدء فقيل له في ذلك فقال: تدرون بين يدي من أريد أن أقف 
وعلى من أدخل ولمن أخاطب؟ وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض؛ إجلال المقام» وإخلاص 
السهام» ويقين المقال» وتسليم الأمرء وقال أبو الدرداء: خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر 
والأظلة لذكر الله تعالى وكان وكيع يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليها ومن 
تماون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. 
وروينا في تفسير قوله تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) الحديد: 25١‏ قال: تكبيرة الإحرام» وفي 
حديث أبي كاهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعين يوما الصلوات في جماعة لا 
يفوته منها تكبيرة الإحرام كتب له براءتان؛ براءة من النفاق» وبراءة من النار» وقال سعيد بن المسيب: 


منذ أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة» وكان يسمى حمامة المسجدء وقال عبد الرزاق: 
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من عشرين سنة ما معت الأذان إلا في المسجد, ويقال: إنه إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين 
إلى الجنة زمراء قال: فتأق أول زمرة كان وجههم الكوكب الدري فتستقبلهم الملائكة فيقولون: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» فيقولون: ماكانت أعمالكم في 
الدنيا؟ فيقولون: كنا إذا معنا الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرهاء فتقول الملائكة: يحق لكم 
ذلكء ثم تأت الزمرة الثانية فوق أولئك في الحسن والجمال كأن وجوههم الأقمار فتقول الملائكة: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المصلونء فيقولون: وماكانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ للصلاة قبل دخول 
وقتهاء فتقول الملائكة: يحق لكم ذلكء ثم تأت الزمرة الثالثة فوق هؤلاء في المنزلة والجمال كأن وجوههم 
الشمس الضاحية» فتقول الملائكة: أنتم أحسن وجوهاوأعلى مقاما فما أنتم؟ فيقولون: نحن المصلون» 
فيقولون: وماكانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجدء فتقول الملائكة: يحق لكم 
ذلك. 

وقال بعض العلماء رضي الله عنهم: ميت الصلاة صلاة لأتما صلة بين العبد وبين الله عز وجل 
ومواصلة من الله تعالى لعبده» ولا تكون المواصلة والمنال إلا لتقي» قال الله تعالى: (لن ينال الله الحومها 
ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم) الحج: 27077 ولا يكون التقي إلا خاشعا فعندها لا يعظم عليه 
طول الوقوف ولا يكثر عليه الانتهاء عن المنكر والاثتمار بالمعروف» كما قال سبحانه وتعالى: (إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) العنكبوت: 45» والخاشعون من المؤمنين هم الآمرون بالمعروف» 
والناهون عن المنكر» الحافظون لحدود الله جزاؤهم البشرىء كما قال: (وبشر المؤمنين) الأحزاب: 417 
والخاشعون أيضا الخنائفون» الذاكرون» الصابرون, والمقيمون الصلاة» فإذا كملت هذه الأوصاف فيهم 
كانوا مخبتين» وقد قال سبحانه: (وبشر المختتين) الحج: 75» وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن 
خيثم يقول: وبشر المختبين أما والله لو رآك". )١(‏ 


2.5 88١-"'في‏ غيرهماء فأما شهر رمضان فإن الله تعالى خصه بتنزيل القرآن وجعل فيه ليلة القدر 
التي هى خير من ألف شهر» وجعله مكانا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام وشرفه بما 
أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام. 


وقد كان مجاهد يقول: لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضانء وقد 


١5/8/51 قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


/ااه 





رفعه إسماعيل بن أبي زياد فجاء به مسندا وأما ذو الحجة فإنا لا نعلم شهرا جمع خمس فضائل غيره؛ 
هو شهر حرام وشهر حج وفيه يوم الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات؛ وهي العشرة» والأيام المعدودات: 
وهي أيام الشريق التي أمر الله تعالى بذكره فيهاء وأفضل أيام في شهر رمضان العشر الأواخرء وأفضل 
أيام في شهر الحجة العشر الأول» وقد استحب بعض أهل الورع أن يقدم في كل سنة بشهر اثلا 
يكون مؤخرا عن رأس الحول؛ لأنه إذا أخرج في شهر معلوم ثم أخرج القابل في مثله» فإن ذلك الشهر 
يكون الثالث عشر؛ وهذا تأخير» فقالوا: إنه إذا أخرج في رجب فليخرج من القابل في جمادى الآخرة 
ليكون آخر سنته بلا زيادة» وإذا أخرج في رمضان فليخرج من قابل في شعبان على هذا لثلا يزيد 
على السنة شيئا؛ وهذا أحسنء وليتق أن يكون مخرجا للفرض في كل شهرء ثم أن يخرجها طيبة بما 
نفسه. مسرورا بها قلبه» مخلصا لربه» مبتغيا كما وجهه لغير رياء ولا معة ولا تزين ولا تصنع» لا يحب 
أن يطلع عليها غير الله عز وجلء ولا يرجو ف إعطائها ولا يخاف في منعها سواه» وليكن ناظرا إلى 
الله تعالى» عارفا بحسن توفيقه له وأن يعتقد فضل من يعطيه من الفقراء عليه ولا ينتقصه بقلبه ولا 
يزدريه» وليعلم أن الفقير خير منه. لأنه جعل طهرة وركاة ورفعة ودرجة ف دار المقام والحياة» وأنه هو 
قن خم سعرة القت رهما #اللفاف كينا حدثنا بعض العارفين قال: أريد مني ترك التكسب وكنت 
ذا صنعة جليلة) فجال في نفسي من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف: لا أراه تنقطع إلينا وتتهمنا فيك 
عليناء أن نخدمك وليا من أوليائنا» أو نسخرلك منافقا من أعدائناء وأن يسر ذلك إلى الفقير سرا ولا 
يذكر ذلك» فقد جاء في تفسير قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) البقرة: 14 55» قال: 
المن أن تذكرهاء والأذى أن تظهرهاء وحدثت عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان: من من فسدت 
صدقته. قيل: كيف لمن يا أبا نصر؟ قال: أن تذكره أو تحدث بهء وبعضهم يقول: المن هو أن 
تستخدمه بالعطاء, والأذى أن تعيره بالفقر وقيل: المن أن يتكبر عليه لأجل أن يعطيه. والأذى أن 
تنهره أو توبخه بالمسألة» وفي الحديث: أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سرء وقال بعض العلماء: 
ثلاثة من كنوز البر منها: إخفاء الصدقة» وقد روينا مسندا من طريق؛ وذلك أسلم لدينه وأقل لآفاته 
وأزكى لعمله.". (1) 


١717/57 قوت القلوب في معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


ه١‎ 





0.107 89١-"والإعراض؛‏ وهو الرياء والمداهنة والتصنع للخلق والتزين بالحق وائتلاف الألسنة 
واختلاف القلوب وتفاوت القول والعمل ومخالفة الأمر إلى ما ينهي عنه واختلاف السر والعلانية 
وزيادة الظواهر على السرائر» وهذا المعنى من النفاق الذي خالفه السلف وكانوا منه على إشفاق» 
وكان سهل يقول: المرائي حقا الذي يحسن ظاهره. حتى لا تنكر العامة والعلماء من ظاهره شيئا 
وباطنه خراب» وقد كان الحسن وأصحابه يسمون أهل البدع منافقين» وكان ابن سيرين وأصحابه 
يسموتحم خوارج» وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين ومائة» وفي رواية خمسمائة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسهء وقال مرة: ما منهم أحد يقول أنا على إيمان 
جبريل وميكائيل عليهما السلام. 
وقد روينا عن علي وأبي سعيد قال: الأرجاء بدعة وقال أبو أيوب: أنا أكبر من الأرجاء» أول من 
أحدث الأرجاء رجل من أهل المدينة ذكره» وقال قتادة: لعن الله دينا أنا أكبر منه. وإِنما ظهر الأرجاء 
بعد هزيمة ابن الأشعث يعني في ولاية الحجاج» وقال سفيان الثوري: من قال أنا مؤمن عند الله فهو 
من الكذابين» ومن قال أنا مؤمن حقا فهو بدعة» قيل: فما يقول؟ قال: (قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) البقرة: ١77‏ الآية» فقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله» فقيل: 
تستثني يا أبا سعيد في الإبمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم فيقول الله تعالى: كذبت يا حسن فيحق 
علي الكلمة» وكان يقول ما يؤمنني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني؛ 
وقال: اذهب لا قبلت لك عملا أبدا فأنا أعمل في غير معملء؛ وكان جماعة من أهل العلم يرون 
السؤال عن قوله أمؤمن أنت؟ بدعة» ويقول بعضهم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وكتبه 
ورسله» وقال إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: ما أشك في الإيمان وسؤالك إياي بدعة. 
وروينا عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله 
إلا الله ومنصور عن إبراهيم قال: سئل علقمة فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو ذاك إن شاء الله 
وكان الثوري يقول: نحن مؤمنون بالله وملائكته ورسله وما ندري ما نحن عند الله وقال بعض العلماء: 
أنا مؤمن بالإيمان غير شاك فيه ولا أدري أنامن قال الله سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا أم لا. 


وقال بعض العارفين: لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد". )١(‏ 


570/7 قوت القلوب ف معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


6ه 





0.4 1468١-"عند‏ باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة» قيل: ول؟ قال: لأني لا أدري ما 
يعرض لقلبي من التغير عن التوحيد من باب الحجرة إلى باب الدار» وقال أبو سليمان الداراني: معت 
فلانا - يعني بعض الأمراء - يتكلم على المنبر بكلام أردت أن أقوم فأنكر عليه فخشيت أن يأمر 
بقتلي» فلم يكن بي أن أموت ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق بأني أمرت بالمعروف على 
الإمام وقتلت في الله عز وجل عند خروج روحي فكففت عن ذلك. 
وقال بعض العارفين: لو عرفت أحدا على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بيني وبينه سارية ثم مات؛ 
لم أحكم أنه مات على التوحيد لعلمي بسرعة تقليب القلوب» وقال منصور بن زاد: إن كان الرجل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل قال: أنا مؤمن إن شاء الله» وقال أبو وائل: قال رجل 
لابن مسعود: لقيت ركبا فقالوا: نحن المؤمنون فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ وقال بعض أصحاب 
عبد الله لرجل: أمؤمن أنت؟ قال: نعمء فذكر ذلك لابن مسعود فقال: سلوه أمن أهل الجنة أنت؟ 
فقال: أرجوء فقال: ألا رجيت الأولى كما رجيت الثانية» ونقش ابن لبعض التابعين على خاتمه: فلان 
لا يشرك بالله تعالى شيئا فقال أبوه: هذا أقبح مرخ الشركة 
وقال بعض السلف: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند نفسهء وف الخبر: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه؛ 
فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل يقطر وجهه ماء من أثر الوضوء قد علق نعليه بيديه وبين عينيه 
أثر السجود فقالوا: يا رسول الله هذا هو الرجل الذي وصفنا لك آنفاء فلما نظر إليه صلى الله عليه 
وسلم قال: أرى على وجهه سفعة من الشيطان» يعني ظلمة؛ فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس 
فيهم خير منك؟ فقال: اللهم نعم؛ في الحديث: من قال إني مؤمن فهو كافر» ومن قال إن عالم فهو 
جاهلء؛ ومن قال إن في الجنة فهو في النار» وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى دعاء قال: قل فيه: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» 
ماق الخيره السك" 7 


71/5 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد‎ )١( 


”5ه 





١8١ 83‏ "الصديقين وقد سمحت بعض هذه الطائفة يقول: حد الجوع أن يبزق العبد» فإذا لم 
يقع على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام يريد أن بزاقه قد خلا من الدسومة والدهنية وصار 
فأما أكل العادات والتنقل في الشهوات والأكل حتى يشبع» فهذا عند العلماء مكروه» وأهله عندهم 
منزلة البهائم وأما الأكل على شبع والامتلاء حتى يتخم فهذا فسق عند العلماء وقد قاله لي بعض 
وروينا أنه قيل لأبي كاه إن اتلك كل البارحة حتى بشمء فقال: لو مات ما صليت عليه فأما 
الصوم فليس هو عندهم الجوع المقصود لإسكان النفس وإحماد الطبع لأن الصوم يصير عادة ويرجع 
الصائم إلى قوة طبعه إذا أفطر» فأما إذا كان يصوم ويفطر على الشهوت وعتلئ من الأكل فإن صوم 
هذا لا يزيده إلا قوة طبع وظهور نفس» وتفتق عليه الشهوات» ويدخل عليه الفتور عن الطاعات» 
ويجلب عليه الكسل والسبات» وربما قوي طبعه جملة واحدة فظهرت عليه نفسه بقوة مجملة إلا إنه لا 
يحري ف تماره إلا فيما أجريت عادته عليه وجعل حاله فيه من أبواب الدنيا والتنقل في المموى. وإن 


كان ظاهر ماله يدانت الآخرة عنده لقصور علمه» فإن شهودها دنياء فالتقلل وأخذ البلغة من 


القوت 2 الأوقات مع الإفطار أصلح لقلب هذاء وأدوم لعمله وأبلغ 2 آخرته قبن مثل هذا الصوم, 
لأن هذا الذي وصفناه هو صوم أبناء الدنيا المترفين ليس بصوم أهل الآخرة الزاهدين ولكن بالتقلل 
والطي وترك الشهوات واجتناب الشبهات تنكسر النفس وتذل» ويخمد الطبع» وتضعف الصفة عن 
العادة وتقوي إرادة الآخرة» ويعمل المريد 2 سعيها وتخرج حلاوة الدنيا من القلب فيصير العبد مع 
التجوع والطي وترك النزهات كأنه زاهد. 

وروينا في حديث أسامة بن زيد وأبي يزيد الطويل اختصرته: إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم 
القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنياء الأحفياء الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا 


لم يفتقدواء تعرفهم بقاع الأرض وتحف بحم ملائكة السماءء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز 
وجلء افترش الناس الفرش وافترشوا الجباه والركب» ضيع الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوهم, 
تبكي الأرض إذا فقدتهم ويسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم؛ لم يتكالبوا خلى الدنيا 
تكالب الكلاب على الجيفء أكلوا الفلق ولبسوا الخرق» شعثا غبراء يراهم الناس يظنون أن بمم داءء 
يقال: قد خولطوا وقد ذهبت عقولهم؛ ولكن نظر القوم بقلوهم إلى أن ذهبت الدنيا عنهم؛ فهم عند 


ه”١‎ 





أهل الدنيا يمشون بلا عقول» عقلوا حيث ذهبت عقول الناس» لهم الشرف في الآخرة» يا أسامة إذا 
رأيتهم في بلدة فاعلم أنحم أمان لتلك البلدة» لا يعذب الله عز وجل". )١(‏ 


0 470١-"وأما‏ الطبقة الثالثة فهم أغنياء الفقراء وهم الأجواد الأسخياء أهل البذل والعطاءء 
يأخذون ويخرجون» ولا يستكثرون ولا يدخرونء إن منعوا شكروا المانع لأنه هو المعطي فصار منعه 
وإن ضيق عليهم حمدوا الواسع لأنه هو المحمود فصار ضيقه رخاء» وإن أعطوا بذلوا وآثروا فهم الزاهدون 
في الدنيا لأتحم موقنون فكفاهم اليقين غنى. 
وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم حين قدم عليه من خراسان: كيف تركت الفقراء من 
أصحابك؟ فقال: تركتهم إن أعطوا شكرواء وإن أعطوا آثروا فقبل رأسه وقال: صدقت ياأستاذ وقد 
كان بشر يقول: الفقراء ثلاثة؛ فقير لايسأل وإن أعطى لم يأخذ؛ فهذا مع الروحانيين في عليين» وفقير 
لا يسأل وإن أعطى أخذ فهو مع المقربين في حظيرة القدسء وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع 
الصادقين» وصدقه في حاله كفارة مسألته. ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألفا وكان عليه دين وبه 
حاجات إليها فردها فعوتب في ذلك فقال: كرهت أن أمحو اسحمي من ديوان الفقراء لستين ألفاء وقد 
كانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف وإن درعها لمرقوع فقالت لما الخادمة: لو اشتريت لك 
بدرهم لحما تفطرين عليه فقالت: لو ذكرتني لفعلت»ء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاها 
فقال: إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء» وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تنزعي ثوبا حتى ترقعيه 
فأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلعل متوهما لم يتدبر 
أول الكلام فظن أن هذا تفضيل للأغنياء على الفقراء وإنما هو تحقيق لقوله الأول: قولواكذا وكذاء 
فإنه لا يسبقكم أحد قبلكم؛ ولا يدرككم أحد بعدكم, فقالوه, فلما مع الأغنياء بذلك فقالوا كقولهم 
هجس في قلوب الفقراء منه شيء» فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتثبتوا في قوله فقال: 
الأمركما قلت لكم لا يسبقكم أحد قبلكم إذ قد صح منه هذا القول في الأول وهو معصوم فيه 
فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أوله» ولا يجوز ذلكء وأيضا فإن حمل على ظاهره كما تأوله فإنه 
فضل الله تعالى في الدنياء لا تفضيل م به في الآخرة على مقامات الفقراء» إلا إن الأولى قد قامت 
بفضلهم؛ ويصلح بمعناهم فضل أعطاهم الله تعالى بمذا القول الذي قلتموه؛ زادهم الله به لا أنه أفضل 
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من مقامكم وحالكم بغيره» إذ قد ثبت فضلكم عليهم بوصف الفقر وحال الصبر بغير هذا الذكر؛ 
وهذا التسبيح رجحان لكم تماما على فضلكم بغيره» وهذا القول للأغنياء تفضيل من الله عليكم 
ورحمة» إلا إنهم يفضلون به عليكم؛ ونحن فلم نقل: ليس الغنى طريقا للأغنياء إلى الله وإنما فضلنا طريق 
الفقراء لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء» وعن الحسن في قوله عز وجل: (وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات) فاطر: ؟5» قال: الفقراء والأغنياء» فجعل الفقراء أحياء بمولاهم» وجعل الأغنياء موتى 
بدنياهم؛ وقال الثوري رحمه الله: إذا رأيت الفقير يداخل الأغنياء فاعلم أنه مراء» وإذا خالط السلطان 
فاعلم أنه لص» وقال بعض العارفين: إذا مال الفقير إلى بعض الأغنياء نحلت عروته»". )١(‏ 


٠.0١‏ 4# ١-"فإذا‏ طمع فيهم انقطعت عصمته؛ فإذا سكن إليهم ضل» فمن فضل الغنى على الفقر 
بعد الأخبار التي وردت في تفضيل الفقر والفقراء والغنى والأغنياء فأحسن حلله الجهل بالسنن لإيثار 
الرأي والحوى على ما فيه أثر وسنة؛ لأن الأثر إذا جاء في شيء لم يكن للرأي فيه مدخلء وكان في 
مخالفته مع العلم به عناد ومحادة» نعوذ بالله من الجهل والحوى ونسأله التوفيق للعلم والتقوى. 


ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب 

فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنيا وكان رزقه قد أجرى على أيدى العباد من غير تعويض منه لحم من 
صنائع الدنيا معتاد» فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال مال الله فمن أخذه 
بحقه بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه: فكان كالآكل ولا يشبع» وروينا من أتاه 
شىء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه» وفي لفظ آخر 
فلا يرده فإن كان محتاجا إليه وإلا فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه؛ وروينا عن الحسن وعطاء حديثا 
مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه رزقه من غير مسألة فرده فإِنما هو يرده على الله 
بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجاء وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل 
إليه كما لو هرب من الموت لأدركه» وقال أبو محمد رحمه الله: لو أن العبد سأل ربه فقال: لا ترزقنى 
ا امعطاب "له كاذ عاضيك وقال :لذه يا دافا ايند أن أرفلف كما خلساف رقن نوها بعض 
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العارفين أنه زهد في الدنيا فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصارء وقال: لا أسأل أحد 
أشياء حتى بأتيني رزقي إن كان لي رزق» قال: فأخذ يسيح فأقام في سفح جبل سبعا لم يأته شيء 
حتى كاد أن يتلف» قال: يارب إن أحيبتني فأتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضبي إليك فأوحى 
الله تعالى إليه: وعزقٍ لا أرزقنك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس» فدخل المصر للأمرء وأقام بين 
ظهراني الناس» فجاءه هذا بطعام» وهذا بأدام» وهذا بشراب» فأكل وشرب فأوجس في نفسه من 
ذلك» فأوحى الله إليه: أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا أما علمت أن أرزق عبد بأيدي 
عبادي أحب إلى من أن أرزقه بيد القدرة. 

وقال بعض المنقطعين إلى الله من العارفين: كنت ذا صنعة جليلة» فأريد مني تركهاء فحاك في صدري: 
من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف: لا أراه» تنقطع إلي وتتهمني ف رزقك على أن أخدمك وليا من 
أوليائي» أو أسخر لك منافقا من أعدائي» وفي خبر عن بعض السلف: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
الدنيا: اخدمي من خدمبي واتعبي من خدمكء وقال بعض المجاورين بمكة: كانت عندي دراهم أعددتما 
للإنفاق في سبيل الله»". (1) 


١45 0.0‏ "العمل عمل يحتاج إلى عملء ولم تكن سيرة الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحدء 
ولا في كل وقتء ولا يأخذون كلما يعطون ثما زاد على كفايتهم إلا أن يكونوا ثمن يخرجه إلى غيرهم: 
وإنما كانوا يقبلون ممن يخف على قلوكم القبول منه وممن يرتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم وبينه؛ لأن 
ذلك هو الذي يفرح بقولك ويرى نعمة الله تعالى عليه في أخذك ومن يثقل على قلبك معروفه فهو 


الذي يثقل على قلبه إخراج ما في يده ولا يغتم بردك عليه. 

وقال بعض العارفين ما تواخى اثنان في الله عز وجل فاحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش منه 
إلا من علة في أحدهاء فلا يستحب للفقير أن يأخذ إلا من صديقء ولا يقبل إلا ممن يحب لأن 
لأهل المعرفة بالله عز وجل أن يحكموا في الأسباب بما أراهم الله تعالى من الرد أو من القبول» فإن 
اعتل معتل بما رويناه آنفا من جاءه شيء من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله تعالى» وبأن أهل 
المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه وتعالى فلا يصلح أن يردوا عليه» قيل له: إن من يشهد 
العطاء من الله تعالى هو الذي يشهد الرد أيضا منه» فإن يرد إليه له أو رد إليه به لمعرفته باختباره 
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وابتلاء حسن الرد منه وشكر الفعل له فهو أيضا إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل الله عز وجل» 
كان يشهد فعل نفسه بالرد» فعل الله تبارك وتعالى بالمنح؛ فالحالان سواء عند من علم الأحكام, وم 
يتبع اللموى» وقام بحكم ما منه يقتضيء فليس في هذا حجة إلا لعالمى مستكثرء أو لعابد جاهل غير 
مستبصر» على أن في القبول من بعض الناس دون بعضء وفي رد بعض الحدية سنة» أهدي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم من وإقط وكبش فقبل السمن والإقط ورد الكبشء وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقبل من بعض الناس ويرد على بعضء وقال: لقد هممت مرارا أن لا أتمب إلا من قرشي أو 
ثقفي أو دوسي وفعل هذا جماعة من التابعين. 

جاءت صرة إلى فتح الموصلي فيها خمسون درهما فقال: حدثنا عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: من أتاه رزق من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله عز وجلء ثم فتح الصرة فأخذ منها درهما 
ورد سائرهاء وقد كان الحسن البصري يروي هذا الحديث أيضاء ثم حدثنا عنه أن رجلا أهدى إليه 
كيسا فيه مال ورزمة فيها من دق خراسانء فرد ذلكء» فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال: من 
جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله عز وجل يوم القيامة» وليس له عند الله عز 
وجل خلاق» وقد كان الحسن يقبل من أصحابه؛ وكان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم ونحوه» 
ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخذ» وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل من الناس شيئاء وكان بعضهم 
ول 


*«و؛. | ١55‏ 'قال: فقلت هذا أعجب فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل حكيم يريد أن 


يأخذ الحبل بطرفيه وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة» وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عز وجل؛ 
فأخذت ماكانت لله عز وجلء. ورردت ماكان جعله لنفسه؛ قال: فرددتما إلى الجنيد فبكىء» وقا 


ذكر اختلافهم في إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن الإظهار أفضل وتفضيل ذلك: 
قد اختلف فعل المخلصين في ذلك فرأى بعضهم أن يخفي ما يأخذ من العطاء, لأنه أدخل في التعفف 
وأقرب إلى التصونء وأنه أسلم لقلوب الغير وأصلح لنفوس العامة» وأن فيه النصرة لإخوانه من الغيبة 
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والتهمة بمثل ذلك أو بأكثر منه» وفيه الاحتياط لأخيه وعون له على البر والتقوى في قوله عز وجل: 
(إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) البقرة: 2307١‏ وللخير الذي جاء: أفضل الصدقة جهد 
المقل إلى فقير في سرء ولأن عمل السر يفضل على عمل العلانية بسبعين ضعفا فإذا لم يعاونه هذا 
على إخفاء عطائه» ول يساعده على كتم معروفه فلم يتم له ذلك بنفسهء لأنه سر بين اثنين إن أفشاه 
أحدهما أو لم يتفقا على كتمه فقد ظهر من أيها كان الخبر كيف» وقدروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: استعينوا على أموركم بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود» وهذا مذهب القراء من العابدين؛ 
وقال أيوب السجستانى: إن لأترك لبس القوب الجديد خشية أن يحدث في جيراني حسدء وقال بعض 
الزاهدين: ربما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني يقولون من أين» هذا وحدثونا عن إبراهيم التيمي 
أنه رأى صاحبا له عليه قميص جديد فقال: من أين للك هذا؟ قال: كسانيه أخي خيثمة ولو علمت 
أن أهله علموا به ما قبلته» ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده ودفع إليه آخر شيئا في السر 
فقبله فقيل له في ذلك فقال: إن هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب في معاملته فقبلنا عمله» والذي 
أظهر معروفه أساء في الأدب في المعاملة فرددنا عمله عليه» ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئا 
بين الملاء فرده فقيل له: لم ترد على الله عز وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه 
وتعالى فيما لله ولم تقنع بعين الله عز وجل فرددت عليك شرككء وقد كان بعض العلماء لا يقبل في 
العلانية ويأخذ في السر سئل عن ذلك فقال: إن في إظهار الصدقة إذلالا للعلم وامتهانا لأهله وما 
كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله. وكذلك حدثنا أن رجلا دفع إلى بعض 


لشن علدية نوه ثم". (0 


5502261١-"دفعه‏ إليه في السر فقبله» فقيل له: رددت في الجهر وقبلت في السر؟ فقال: لأنك 
أطعت الله تعالى في السر فأعنتك على برك بقبوله» وعصيته بالجهر فلم أكن عونا لك على المصية؛ 
وقد كان سفيان الثوري يقول لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتتحدث بما لقبلت صلته؛ وفي 
هذا لعمري مواطأة لما ندب الله تعالى إليه من الإخفاء ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفضله من أعمال السرء وهو أيضا لا يدخل الآخذ في نمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: 
من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاء وقال في الحديث الآخر: أفضل ما أهدى الرجل إلى 
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أخيه ورقا أو يطعمه خبزاء فجعل الورق هدية كالهداياء وهو من أفضلهاء كما قال: لأنه قيم الأشياء؛ 
فهذا الآخذ للهدية جهرا يلزمه الإشراك للحاضرين فيها إلا أن يهبوا ذلك له. فإن لم يفعل لم يعجبني 
ذلك. 

وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أن الإظهار للآخذ أفضلء لأنه أسلم له 
وأدخل في الإخلاص والصدقء وأخرج من الثبات والقدر والمنزلة والجاه بالرد والزهدء وقد قال الله 
سبحانه: (لاتكلف إلا نفسك) النساء: 84» قالوا: فليس علينا إذ علمنا في سلامتنا وحكم حالنا 
من إسقاط جاهنا بالأخذ علانية ما وراء ذلك من أقوال الناس» بتولى الله عز وجل من ذلك من به 
ابتلاه» وقالوا: ولأن في التوحيد أن الظاهر والباطن هو المعطي فلا معنى للرد عليه في الظاهر» وقد قال 
بعضهم: سر العارف وعلانيته واحد» لأن المعبود فيهما واحد» فاختلاف فعل أحدهما شرك في 
يني قال بعض العارفين: كنا لأسا دعر عن وانعد يق اللنبر لزنا يده يد عقيف لقال ها 
من الدنيا والعلانية في أمور الدنيا أفضل والسر في أمور الآخرة أفضلء وقال بعض المريدين: سألت 
أستاذي وكان أحد العارفين عن إظهار السبب أو إخفائه فقال: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت 
آخذاء فإنك لا تخلو من أحد رجلين» رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو الذي تريدء 


لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات نفسك» وينبغي أن تعمل في ذلك» فقد جاءك بلا تكلف» ورجل تزداد 


وترتفع 2 قلبه فذاك هو الذي يريد أخوك لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت 
إذ كنت سبب مزيده» وينبغى أن تعمل في ذلك» وقال بعض العارفين: إذا أخذت فأظهر فإتما نعمة 
من الله إظهارها أفضلء وإذا رددت فأخف فإنه عمل لك وإسراره أفضل» وهذا لعمري قول فصل» 
وهو طريق العارفين» وقال بعض علمائنا: إظهار العطاء من الآخذ آخرة وكتمانه دنيا وإظهار الأعمال 
من الدنيا وكتمها آخرة» وكان هذا لا يكره الإظهارء وهذاكما قال الله تعالى: (وأما بنعمة ربك 
فحدث) الضحى: ١١‏ وقد ذم الله تبارك وتعالى من كتم ما أتاه الله من فضله وقرنه بالبخل؛ والبخل 
باب كبير من الدنيا فقال تعالى: (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله) النساء: 307". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة أحب أن 
ترى عليه؛ وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين» لأنه مقتضى حالم وموجب مشاهدتهم". 





00) 


١57 55‏ وقد روينا في معنى الحدث لفظة غريبة جاءت من طريقين» وهو: من لم يذكر الناس 
لم يذكر الله عز وجل أن يذكرهم في العطاء وينني عليهم به والنوع الثاني من التفضيل أن على المعطي 
أن لا يحب أن يذكر معروفه ولا يشكر فإن علمت من يقصد ذلك ويحبه منك فهذا يدل على نقصان 
علمه وقوة آفات نفسه. فترك الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل» فإن شكر له فأظهر 
عطاءه فقد ظلمه لإعانته إياه على ظلم نفسه؛ وقد قوى آفات نفسه. وهذا إذا فعله به من المعاونة 
على الثم والعدوان فقد كان ينبغي للمعطي أن ينصره إذا كان ظالما من حيث لا يعلم بأن يخفي عليه 
ما يعمل والله أعلم بالصواب. 


نوع آخر من التة لتفضيل في الآخذ للفقير: 
إن من الناس من يستوي عنده إظهاره للعطاء وإخفاؤه لصحة يقينه بذلك وإخلاص نيته فيه ونفاد 
مشاهدته بدوام نظره إلى المنعم الأول» فهذا إن قبلت منه علانيته صلح وإ أثنيت عليه يذلاك از 


لقوة معرفته وكمال عقّله وسبق نظره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه» فيشكر له ذلك ويراه نعمة منه. 


علي قدر عقله. وقال الثوري: من عرف نفسه ١‏ يضره مدح الناس له. 


النوع الرابع من التفضيل 

من الناس من إذا أظهر معروفه فسد قصده بذلك واعتورته الآفات من التزين والتصنع» فمثل هذا 
لايصلح أن يقبل منه ما أعلن به لأنه يكون معينا له على معصيته. وهذا أيضا لا يصلح أن يني 
عليه» فإن ذكر بمعروفه أو مدح بهء كان ذلك مفسدة له واغترارا منه لقوة نظره إلى نفسه ونقصان 
معرفته بربه» فمن مدح هذا فقد قبله ومن ذكره بمعروفه فقد أعانه على شركه» ومدح رجل رجلا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضربت عنقه, لو سمعها ما أفلح وقد كان هو صلى الله عليه وسلم 
يئني على قوم في وجوههم ومن حيث يسمعون لثقته بيقينهم وعلمه أن ذلك مزيدا لهم وقال لرجل 
أقبل إليه: هذا ميك أهل الوبر» وقال لآخر من حيث يسمع: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» وتكلم 
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رجل بكلام فصل فأعجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحراء وقد كان يخفي الثناء 
على آخرين إذا علم أن ذلك خير لهمء وقال الثوري ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروفا فكنت أنا 
أسر به منك ورأيت ذلك نعمة من الله تعالى علي وكنت أشد حياء منك فاشكرء وإلا فلاء فجملة 
ذلك أن المعطي حاله الإخفاء وأن الآخذ حلاه الإظهار» فمن خالف ذلك فارق حاله» وإن فرض 
المعطي أن يكره المدح ولا يحب الثناء والذكرء فمن علمت منه ذلك فعليك أن تثني وتشكر وتنشرء 
ومن علمت منه بحب الإظهار ويقتضي منك الاشتهار". )١(‏ 


١58 0.‏ "أبا عبد اللّه؟ فقال: قد بلغني عن قرية فيها رخص» فأنا أريد أن أقيم قا لقلرف: 
وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ قال: نعم إذا بلغك عن قرية فيها رخص فأقم بحاء فإنه أسلم لدينك» وأقل 
لهمكء وقد كان سري السقطي يقول للصوفية: إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت الأشجار طاب 
الانتشار» ومن أفضل الأسفار ما خرج له في سبيل الله عز وجل من الجهاد والحج والرباط وزيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وسلمء ثم زيارة أصحابه؛ محتسبا بذلك ما عند الله عز وجلء والسفر في زيارة 
الأخ في الله عز وجل مستحب مندوب إليه» روينا في خبر عن بعض أهل البيت عليهم السلام وقيل: 
مكتوب في التوراة سر ميلا عد مريضاء سر ميلين شيع جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة 
أميال زر أخا في الله تعالى» وفي الخبر: أن رجلا زار أخا له ف قرية أخرى فأرصد الله عز وجل على 
مدرجته ملكاء فقال: أين تريد؟ فقال: أخا 8 في هذه القرية أزوره» قال: أبينك وبينه رحم تصلها؟ 
قال: لاء قال: فله عليك نعمة تردهاء قال: لا إلا أن أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله 
إليك يبشرك بالجنة ويخبرك أنه قد غفر لك بزيارة أخيك؛ وإن سافر إلى بعض الثغور ناويا رباط أربعين 
يوما أو ثلاثة أيام فحسنء وإن قصد عبادان فرابط فيها ثلاثا فقد أسابما ثلاثمائة من العلماء والعباد 
للرباط فيها ما يجله وصفه. 
روي عن علي عليه السلام أنه سأل رجلا بالبصرة أن يرابط بعبادان ثلاثا ويشركه في صحبته» وقال 
بعض العارفين: كوشفت بالأمصار قرأيت النتغور كلها تسجد لعبادان» ومن قصد في سفره أحد 
المساجد الثلاث المندوب إليها لشد الرحال فهو أفضلء أولاها المسجد الحرام» ومسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ومسجد بيت المقدسء فيقال: من جمع الصلاة في هذه المساجد الثلاث من سنته 
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غفرت له ذنوبه كلهاء ومن أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» وخرج ابن عمر من المدينة قاصدا إلى بيت المقدس حتى صلى فيه الصلوا ت الخمس» 
ثم كر راجعا من الغد إلى المدينة» وسأل سليمان عليه السلام ربه تعالى: إن من قصد هذا المسجد لا 
يهمه إلا الصلاة فيه أن لا تصرف نظرك عنه ما دام مقيما فيه حتى يخرج منه وأن تخرجه من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه فأعطاه الله تعالى ذلك» وأما فضائل المسجدين في الحرمين حرم الله عز وجل وحرم 
رسوله صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن نذكرهاء وإن سافر طلبا للحلال وهويامن طعمة الحرام 
فذانك له قربتان» وقد فعله صالحو السلف في كل زمان» وليكن العبد في سفره مراعيا لهمه. حافطا 
لقلبه من التشتت والطمع". )١(‏ 


١590 17‏ "'تقتلوا أنفسكم) النساء: 259 وليس هذا من سبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالى: 
(ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم) النساء: »1١5‏ ولا ينبغي للسوقي أن يشغله 
معاش الدنيا عن الآخرة» ولا تقطعه حارة الدنيا عن جحارة الآخرة» ولا بمنعه سوق الدنيا عن سوق 
الآخرة» لأنه من الموقنين» وبيوت الله عز وجل في الأرض هي أسواق للآخرة» قال الله عز وجل: 
(رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة) النور: 232307 وقال الله عز وجل: 
(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال) النور: 5*» رجال» 
فليجعل العبد طرثي النهار لخدمة سيده يذكره ويسبحه في بيته بحسن معاملته. 
وقد كان عمر رضي الله عنه يأمر التجار فيقول: اجعلوا أول تماركم لله عز وجل وما سوى ذلك 
لنفوسكم؛ وق أخبار السلف كانوا يجعلون أول النهار للآخرة وآخره لدنياهم» ويقال: إن الحريسة 
والرؤوس لم يكن يبيعها في الشتاء إلا الصبيان وأهل الذمة لأن الحراسين والرآسين يكونون في المساجد 
إلى طلوع الشمسء ويقال إنهم: كانوا يجتمعون ف المساجد بعد العصر للذكر والتسبيح حتى يدخل 
الرجل فيقول: أصليتم العصر؟ يظن أنحم قعود للصلاة» وإنما كانوا يقعدون للتسبيح إلى غروب الشمس 
بعل اس يق قود رون تدم عو وار كونن وذال بعض العارفين: الناس ثلاثة» رجل شغله معاده 
عن معاشه فتلك درجة الفائزين» ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الناجين» ورجل شغله معاشه 


عن معاده فهو حال المالكين» وقال عالم فوقه: من أحب الله عاش ومن أحب الدنيا طاشء؛ والأحمق 
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يغدو ويروح في لاش» وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق يقول: اللهم إن أعود بك من 
الكفر والفسوق ومن شر ما أحاطت به السوقء اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة» 
ولذكر الله عز وجل في السوق ما لا يجد في سواه فيلعتمد ذكر الله تعاللى ساعات الغفلة وحين تزاحم 
الناس في البيع والشراء» وكان الحسن يقول ذاكرا لله في السوق: يجيء يوم القيامة وله ضوء كضوء 
القمر وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفر الله في السوق غفر له بعدد أهله. 

وفي الخبر العام: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين وكالحي بين الأموات» وفي الخبر الخاص: من 
دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده» لا شريك له له الملك وله الحمد. يحبي وويعيت» وهو حي 
لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألفي ألف حسنة؛ وكان ابن عمر ومحمد 
بن واسع رضي الله عنهم؛ يدخلان السوق قاصدين يذكران الله عز وجل طلبا للفضيلة» وفإن دخلت 
سوقا أو كنت فيه فلا يفوتنك التهليل والذكر فهو عمل وقتكء ولا تقعدن في السوق لغير ذكر الله 
أو غير معاش» فد كره ذلكء» وإذا سمعت التأذين للصلاة فلتأخذ في أمر الصلاة ولا تؤخرها". )١(‏ 


0.4 8.ه١-"عن‏ الجماعة وإلا كان فاسقًا عند بعض العلماءء إلا أن يكون في الوقت سعة أو 
يكون ناويا للصلاة في جماعة أخرى في مسجد آخرء فإدراكه لتكبيرة الإحرام في الجماعة أحب إليه 
من جميع ما يربح من الدنيا إلى أن يموت» وفوتها أشد عليه من جميع ما يخسر من الدنياء هذا إن عقل 
وأبصر تبين له ذلك» وقد كان السلف من أهل الأسواق إذا جمعوا الأذان ابتدروا المساجد يركعون إلى 
وقت الإقامة» وكانت الأسواق تخلو من التجار» وكان في أوقات الصلاة معايش للصبيان وأهل الذمة 
وكانوا يستأجرونهم التجار بالقراريط والدوانيق يحفظون الحوانيت إلى أوان انصرافهم من المساجد» وهذه 
سنة قد عفت من عمل بحا فقد نعشهاء وجاء في تفسير قوله عز وجل: (رجال لا تلهيهم جحارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة) النور: 275 قيل: كانوا حدادين وخرازين وكان أحدهم إذا 
رفع المطرقة أو غرز الأشفا فسمع الأذان لم يخرج الأشفا من الغرزة ولم يرفع المطرقة رمى بما وقاموا إلى 
الصلاة. 
وروينا عن وهب قال: قال مالك رضي الله عنه في رجل باع بعد النداء يوم الجمعة: يفسخ ذلك 
البيع» قيل: عامل ترك القيام إليها وهو حر: قال: يستغفر ربه» وقال ربيعة: ظلم وأساء وقال مالك: 
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يحرم البيع حتى يخرج الإمام يوم الجمعة» وليجتنب الصانع عمل الزخرف من الأشياء وما يكون فيه 
لمو وزينة من التصاوير والنقوش وتخريم العاج ودقائق النقوش من العاج وتشييد الجص والتزويق بالأصباغ 
المشهاة» فإن عمل ذلك مكروه وأخذ الأجرة عليه شبهة» وقد كان بعض السلف يقول: تخيروا 
لأولادكم الصنائع؛ وروي عن حذيفة: أن الله عز وجل خلق كل صانع وصنعته» وقد كانوا يكرهون 
بيع الطعام وبيع الدقيق» وقد روي في كراهة بيعها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي 
الخبر: أن الله عز وجل يحب العبد الحاذق في صنعته, وفي خبر آخر: أن الله عز وجل إذا عمل عبده 
عملا أحب أن يحكمه. وفي لفظ آخر: أن يتقنه وأوصى بعض العارفين رجلا فقال: لا تسلم ولدك 
ف بيعتين ولا في صنعتين» بيع الطعام وبيع الأكفان, فإنما يتمنى الغلاء ويتمى موت الناس» والصنعتان 
أن يكون جزارا فإنما صنعة تقسي القلب؛ أو صواغا فإنه يزنخرف الدنيا بالفضة والذهب. 

وروى عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كره الدلالة» وسعيد عن قتادة أنه كره أجر الدلال» وكانت 
العرب تقول: بع الحيوان واشتر الموتان كأنهم كرهوا رد الثمن في الحيوان لما يخافون من تفله واستحبوا 
شراء الموات وهو ما لا روح فيه» وقد كانوا يستحبون التجارة في البز» قال ابن المسيب: ما من حارة 
أحب إل من البزاز إن لم يكن فيه إيمان» وقد روي خبرا آخر: لو اتحر أهل الجنة لاتجروا في البز» ولو 
اتحر أهل النار لاتحروا في الصرفء وقد كره الحسن وابن سيرين رضي الله عنهما التجارة في الصرفء". 
)0 


١6١ 0.8‏ -'قد كسي حلة البهاء وطافت ... بالأباريق حوله الخدام 


ثم حلى وقيل يا قاريء ارقه ... فلعمري لقد براك الصيام 

اجتاز بعض الصالحين بمناد ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام فتنبه يمذه الكلمة 
وأكثر من الصيام رأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنك 
صمت لله يوما قط فقال: نعم قال فأخذتني صوائيء النار من الجنة من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا 
وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما وشرابا لا ينفذ وأزواجا لا بمتن أبدا. 

شهر رمضان فيه يزوج الصائمون في الحديث: " إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إلى الحول لدخول 
رمضان فتقول الحور: يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم 
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بنا"' وفي حديث آخر "أن الحور ينادين في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فنزوجه" مهور الحور 
العين: طول التهجد وهو حاصل في رمضان أكثر من غيره كان بعض الصا حين كثير التهجد والصيام 
فصلى ليلة في المسجد ودعا فغلبته عيناه فرأى في منامه جماعة علم أنحم ليسوا من الآدميين بأيديهم 
أطباق عليها أرغفة بياض الثلج فوق كل رغيف در كأمثال الرمان فقالوا: كل فقال إن أريد الصوم 
قالوا له يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل قال: فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لاحتمله فقالوا له: 
دعه نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا قال: أين؟ قالوا: في دار لا تخرب وثمر لا يتغير وملك 
لا ينقطع وثياب لا تبلى فيها رضوى وعينا وقرة أعين أزواج رضيات مرضيات راضيات لا يغرن ولا 
يغرن فعليك بالإنكماش فيما أنت فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار فما مكث بعد هذه الرؤيا 
إلا جمعتين حتى توفي فرآه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول: لا تعجب 
من شجر غرس لي في يوم حدئتك وقد حمل فقال له: ما حمل؟ قال: لا تسأل لا يقدر أحد على 
صفته لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع. 

يا قوم ألا خاطب ف هذا الشهر إلى الرحمن ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان ألا طالب لما 
أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان. 


من يرد ملك الجنان ... فليدع عنه التواني' . 00 


ه. 05١-'همك‏ عطل على الحموم وحالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني 
اللذات وحال بيني وبين الشهوات. 

مالي شغل سواه مالي شغل ... ما يصرف عن قلبي هواه عذل 

32 أصنع أجفان وخاب الأمل ... مني بدل ومنه مالي بدل 

فمعنى الإعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للإتصال بخدمة الخالق وكلما قويت المعرفة بالله 
وامحبة له والأنس به أورئثت صاحبها الإنقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال كان بعضهم لا 
يزال منفردا في بيته خاليا بربه فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس 
من ذكرني. 


أوحشتني خلوان .يك من كن أنيسي 
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وتفردت فعاينتك ... بالغيب جليسي 

يا ليلة القدر للعابدين اشهدي يا أقدم القانتين اركعي لربك واسجد لسئة السائلين جدي فق 
المسألة واجتهدي. 

يا رجال الليل جدوا ... رب داع لا يرد 

ما يقوم الليل إلا ... من له عزم وجد 

ليلة القدر عند امحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه وإِنما يفرون من ليالي البعد وال هجر كان ببغداد 
موضعان يقال لأحدهما: دار الملك والأخرى: القطيعة فجاز بعض العارفين بملاح في سفينة فقال له: 
احملني معك إلى دار الملك فقال له: الملاح ما أقصد إلا القطيعة فصاح العارف لا بالله لا بالله منها 
قر 

وليلة بت بأكفاتحا ... تعدل عندي ليلة القدر 

كانت سلاما لسروري يما ... بالوصل حتى مطلع الفجر 

يا من ضاع عمره لا شيء استدرك ما فاتك في ليلة القدر فإنها تحسب بالعمر. 

وليلة وصل بات منجز وعده ... ميري فيها بعد طول مطال 

شفيت بها قلبا أطيل غليله ... زمانا فكانت ليلة بليالي 


قال الله تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر ليلة". )١(‏ 


ه. +ه ١-"من‏ المحسنين 8# [لأعراف: >ه] وقال الله تعالى : #ؤورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون |لأعراف: ]١57‏ فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة والرضوان ويعامل 
أهل الإحسان بالفضل والإحسان وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المغفرة فيغفر فيه للصائمين وإن 
ارتكبوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم من المغفرة كما قال الله تعالى: #إوإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم» [الرعد: 1] وأما آخر الشهر فيعتق من النار من أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب 
الكبان. 

وفي حديث ابن عباس المرفوع: " لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من 


النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما 


١1١ لطائف المعارف لابن رجب ص/‎ )١( 





أعتق من أول الشهر إلى آخره". 

وخرجه سلمة بن شبيب وغيره وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة لأنه تعتق فيه أهل 
الكبائر من الصائمين من النار فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار كما أن يوم النحر هو العيد الكبر لأن 
قبله يوم عرفة وهو اليوم الذي لا يرى في يوم من الدنيا أكثر عتقا من النار منه فمن أعتق من النار 
في اليومين فله يوم عيد ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. 

ليس عيد انمحب قصد المصلى ... وانتظار الأمير والسلطان 

نما العيد أن تكون لدى الله ... كرا مقربا في أمان 

ورؤي بعض العارفين ليلة عيد في فلاة ييكي على نفسه وينشد: 

بحرمة غربتي كم ذا الصدود ... ألا تعطف على ألا تحود 


سرور العيد قد عم النواحي ... وحزني ف ازدياد لا يبيد 


فإن اقترفت خلال سوء ... فعذري في الموى أن لا أعود 
لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه أمر الله سبحانه وتعالى عند كمال 


العدة بتكبيره وشكره فقال: «ؤولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» [البقرة: 


5 فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لحم وعتقهم من النار أن 
يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقانه وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حق تقواه أن يطاع فل" 
يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام 


الكريمة فما منها عوض ولا لحا قيمة فكم يعتق فيها من النار من ذي.". )١(‏ 


ه. 54١-أداء‏ الواجبات كلها أفضل من التنفل بالنفل بالحج والعمرة وغيرهما فإنه ما تقرب 
العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم وكثير من الناس يهون عليه التنقل بالحج 
والصدقة ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم وكذلك يثقل على كثير من الننفوس التنزه 
عن كسب الحرام والشبهات ويسهل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة قال بعض السلف: ترك 
دائق ما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة حجة. 


كف الجوارح عن الحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره وهو أشف على النفوس قال الفضيل بن 
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عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حي حيس اللسان ولو أصبيحت يهمك لسانك أصبيحت في 
هم شديد ليس الإعتبار بأعمال البر بالجوارح وإِنما الإعتبار بلين القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام 
سفر الدنيا ينقطع بسير الأبدان وسفر الآخرة ينقطع بسير القلوب قال رجل لبعض العارفين: 
قطعت إليك مسافة قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات فارق نفسك بخطوة وقد وصلت ! 
مقصودك سير القلوب أبلغ من سير الأبدان كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب 
الببت وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالنمجل الأعلى. 

جسمي معي غير أن الروح عندكم ... فالجسم في غربة والروح في وطن 

قال بعض العارفين: عجبا لمن يقطع المفاوز والقفار ليصل إلى الببت فيشاهد فيه آثار الأنبياء كيف 
لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه أثر: "ويسعني قلب عبدي المؤمن" أيها المؤمن: إن لله بين 
جنبيك بيتا لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفسح أنشد الشبلي: 

إن بيتا أنت ساكنه ... غير محتاج إلى السرج 

ومريضا أنت عائده ... قد أتاه الله بالفرج 

وجهك المأمول حجتنا ... يوم يأت الناس بالحجج 

تطهيره تفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام النفس والهوى ومتى بقيت فيه من ذلك بقية فالله 
أغنى الأغنياء عن الشرك وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن 
يدخله النور وفيه شيء ما يكرهه الله. 

أردناكم صرفا فلما مزجتم ... بعدتم بمقدار التفاتكم عنا 


وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا ... فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا". )١(‏ 


هه ١-"لمجلس‏ الثاني في يوم عرفة مع عيد النحر 
في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود له: يا أمير المؤمنين آية في 
كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدا فقال: أي آية: 
قال: #لواليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الأسلام دينا [ [المائدة: | 
فقال عمر: إن لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه: نزلت ورسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قائم بعرفة يوم الجمعة وخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم 
جمعة ويوم عرفة. 

والعيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم ف الدنيا نما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال 
طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لحم عليها بفضله ومغفرته كما قال تعالى: ##قل بفضل 
له وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون» [يونس: 58] قال بعض العارفين: لاريم لخاد 
بغير الله إلا بغفلته". (1) 


ه. ‏ 5ه ١-"عيد‏ النحر أفضل من الصلاة والصدقة الذي في عيد الفطر لهذا أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يجحعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر وقيل له قل: إن صلاتٍ 
ونسكي ومحياي ومماتٍ لله رب العالمين4 [الأنعام: ]١77‏ ولحذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح 
الأضاحي والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله شرعها لإبراهيم 
حين فدى ولده الذي أمره بذبحه بذبح عظيم وفي حديث زيد بن أرقم قيل: يا رسول الله ما هذه 
الأضاحي قال: "سنة إبراهيم" قيل له: فما لنا بما؟ قال: "بكل شعرة حسنة" قيل: فالصوف؟ قال: 


'بكل شعرة من الصوف حسنة" خرجه ابن ماجه وغيره فهذه أعياد المسلمين في الدنيا وكلها عند 
إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب وحيازتحم لما وعدهم من الأجر والقواب. 

مر قوم براهب في دير فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير؟ قال: يوم يغفر لأهله ليس العيد لمن لبس 
الجديد إِنما العيد لمن طاعاته تزيد ليس العيد لمن تحمل باللباس والركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب 
في ليلة العيد تفرق خلق العتق والمغفرة على العبيد فمن ناله فمنها شيء فله عيد وإلا فهو مطرود بعيد 
كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد هذه الأبيات: 

بحرمة غربتي كم ذا الصدود ... ألا تعطف علي ألا تحود 

سرور العيد قد عم النواحي ... وحزني في ازدياد لا يبيد 

فإن كنت اقترفت خلال سوء ... فعذري في الموى أن لا أعود 

وأنشد غيره : 


للناس عشر وعيد ... ونا فقير وحيد 
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يا غايتي ومناي ... قد لذ لي ما تريد 
ليس عيد المحب قصد المصلى ... وانتظار الأمير والسلطان 
نما العيد أن تكون لدى الحب ... كربا مقربا في أمان 


وانشد: 


إذا ماكنت لي عيدا ... فما أصنع بالعيد 
جرى حبك في قلبي ... كجري الماء في العود". (1) 


ه. ‏ 7ه١-"'فنفس‏ كلم ولا تلم المطايا ... ومت كمدا فليس لك اعتذار 

إن كنت تطمع في العتق فاشتر نفسك من الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة6* [التوبة: ١‏ من كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. 

اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرار أو أربعا يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة واشترى عامر 
بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله بدية ست مرات تصدق بها واشترى حبيب نفسه من الله بأربعين 
ألف درهم تصدق بما وكان أبو هريرة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك 
من عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل ويحك قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم وقنعنا منك 
في ثمنها بالتوبة والحزن وفي هذا الموسم قد رخص السعر من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له مد إليه 
يد الإعتذار وقم على بابه بالذل والإنكسار وارفع قصة ندمك مرقومة على صحيفة خدك بمداد 
الدموع والغزار وقل: #وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين4 [الأعراف: 
7؟] قال يحى بن معاذ: العبد يوحش ما بينه وبين سيده بالمخالفات ولا يفارق بابه بحال لعلمه بأن 
عز العبد في ظل مواليهم وأنشأ يقول: 

قرة عيني لا بد لي منك وإن ... أوحش بيني وبينك الزلل 

قرة عيني أنا الغريق فخذ ... كف غريق عليك يتكل 
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كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع: فمنهم: من كان يغلب عليه الخنوف أو الحياء وقف 
مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني بعرفة فقال أحدهم: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي 
وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو 
يبكي بكاء الثكلى امحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه 
إلى السماء وقال: واسوأتاه منك وإن عفوت وقال الفضيل أيضا لشعيب بن حرب بالموسم: إن كنت 
تظن أنه شهد الموقف أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت دعا بعض العارفين بعرفة فقال: اللهم إن 
كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني وقف بعض.". )١(‏ 


0 ١-"تعصي‏ الله فهو لك عيد جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلم عليه وقال له: أريد 
أن أكلمك فقال: اليوم لنا عيد فتركه ثم جاء يوما آخر فقال له مثل ذلك ثم جاء يوما آخر فقال له 
مثل ذلك فقال له: ما أكثر أعيادك قال: يا بطال أما علمت أن كل يوم لا تعصي الله فيه فهو لنا 
عيد أوقات العارفين كلها فرح وسرور بمناجاة مولا هم وذكره فهي أعياد وكان الشبلي ينشد: 

إذا ماكنت لي عيدا ... فما أصنع بالعيد 

جرى حبك ف قلبي ... كجري الماء في العود 

وأنشد أيضا: 

عيدي مقيم وعيد الناس منصرف ... والقلب مني عن اللذات منحرف 

ول قريداة مال مدهما خلق .... :طول لكين وعين دمعها يكق'", () 


6 8-"ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه وقال سعيد بن جبير: متاع 
الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة ومالم يلهك فليس متاع الغرور ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه 
ال |]:"كل ما أصبت من الدنيا تيد به الدنيا فهو مذموم وكل ما أصيت منها تيد به 
الآخرة فليس من الدنيا وقال أبو سليمان: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائه 


فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للإتصال به والإنقطاع عنه. 
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والقسم الثاني: يشبه حاله حال البهائم التي ترعى ثما ينبت الربيع "فيقتلها حبطا أو يلم" وهو من 
يأخذ المال بغير حقه فيأخذه من الوجوه المحرمة فلا يقنع منه بقليل ولا بكثير ولا يشبع نفسه منه وهذا 
قال: "وكان كالذي يأكل ولا يشبع" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من نفس لا تشبع. 

وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره 
وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له" فمن كان فقره بين عينيه لم يزل خائفا من 
الفقر لا يستغنى قلبه بشيء ولا يشبع من الدنيا فإن الغنى غنى القلب والفقر فقر النفس وق حديث 
خرجه الطبراني مرفوعا: 'الغنى غنى القلب والفقر في القلب ومن كان الغنى ف قلبه فلا يضره ما لقي 
من الدنيا ومن كان الفقر قْ قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منها وإِنما يضر نفسه" وعن عيسى عليه السلام 
قال: "مثل طالب الدنيا كشارب البحر كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله" قال يحبى بن معاذ: 
من كان غناه في قلبه لم يزل غنيا ومن كان غناه في كبسه لم يزل فقيرا ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم 
يزل محروما ويشهد لذلك كله الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى لمما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" لو 
فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع ولو تذكر الجائع إلى فضول مآلا لشبع. 

هب أنك قد ملكت الأرض طرا ... ودان لك العباد فكان ماذا 


أليس إذا مصيرك جوف قبر ... ويحثى التراب هذا ثم هذا 

وقد ضرب الله في كتابه مثل الدنيا وخضرتّا ونضرتًا وبمجتها وسرعة تقلبها وزوالمها وجعل مثلها كمثل 
نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومآله قال الله تعالى: ##واضرب لحم مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به". )١(‏ 


ةمدقم"-١‎ 


الحمد لله فائض الأنوار وفاتح الأبصار. وكاشف الأسرار ورافع الأستار. والصلاة على محمد نور 


الأنوار وسيد الأبرار وحبيب الجبار وبشير الغفار ونذير القهار» وقامع الكفار وفاضح الفجار؛ وعلى 


؟1١7/ص لطائف المعارف لابن رجب‎ )١( 





آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأخيار. 

أما بعد فقد سألتنى أيها الأخ الكريم قيضك الله لطلب السعادة الكبرى» ورشحك للعروج إلى الذروة 
العلياء وكحل بنور الحقيقة بصيرتك» ونقى عما سوى الحق سريرتك» أن أبث إليك أسرار الأنوار 
الإلمية مقرونة بتأويل ما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار المروية مثل قوله تعالى «إالله نور 
السماوات والأرض# ومعنى تمثيله ذلك بالمشكاة والنجاجة والمصباح والزيت والشجرة» مع قوله عليه 
السلام "إن لله سبعين حجابا من نور وظلمة وأنه لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه 
بصره". 

ولقد ارتقيت بسؤالك مرتقى صعبا تنخفض دون أعاليه أعين الناظرين؛ وقرعت بابا مغلقا لا يفتح 
إلا للعلماء الراسخين. ثم ليس كل سر يكشف ويفشىء ولا كل حقيقة تعرض وتحلى؛ بل صدور 


الأحرار قبور الآسرار. 


ولقد قال بعض العارفين "إفشاء سر الربوبية كفر". بل الي" ا 


ه. ١5١‏ (فصل) 
فائدة نفيسة قال أحد العلماء رحمه الله تعالى أعلم أن الدنيا رأس كل خطيئة كما قال - صلى الله 


عليه وسلم 2 وقد صارت عدوة لله وعدوة لأوليائه وعدوة لأعدائه أما عداوتا لله تعالى فلأتما قطعت 


الطريق بينه وبين أوليائه. 

ولحذا فإنه لم ينظر إليها منذ خلقهاء وأما عداوتما لأوليائه فلأكما تزينت لهم بزينتها وغمرتهم بزهرتا 
وأما عداوتما لأعدائه فلأنما استدرجتم بمكرها ومكايدها واقتنصتهم بحبائلها وأقصدتهم بسهامها حتى 
وثقوا بما وعولوا عليها. 

فخذلتهم أحوج ماكانوا إليها وغدرت بحم أسكن ماكانوا إليها فاجتنوا منها حسرة تنقطع دوتما 
الأكباد. وحرمتهم السعادة الأخروية على طول الآماد فانتبه يا من اغتر بما قبل أن يصيبك مثل ما 
وقال بعض العارفين إذا كان أبونا آدم بعد ما قيل له أسكن أنت وزوجك الجنة صدر منه ذنب واحد 


)١(‏ مشكاة الأنوار ص/و؟ 





فأمر بالخروج من الجنة فكيف نرجوا دخولما مع ما نحن مقيمون عليه من الذنوب المتتابعة والخطايا 
المتواترة. 

كان أبو الفتح المنهى قد برع في الفقه وتقدم عند العوام وحصل له مال كثير ودخل بغداد وفوض إليه 
التدريس بالنظامية وأدركه الموت بحمدان. 

فلما دنت وفاته قال لأصحابه أخرجوا فلما خرجوا عنه جعل يلطم وجهه ويقول "يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله" ويقول لنفسه موبخا لما يا أبا الفتح ضيعت العمر في طلب الدنيا وتحصيل المال 
والجاه والتردد إلى'". (1) 


١550.٠‏ -"بإذن الله فإن الحمق لا تثبت معه مودة ولا تدوم معه صحبة؛ لعدم مراعاته حقوق 
الإخاء. 
والخصلة الثانية: الدين الواقف بصاحبه على الخيرات» فإن تارك الدين عدو لنفسه يلقيها في المهالك» 
فكيف يرجى منه نفع ومودة لغيره. 
وقال بعض الحكماء: اصطحب من الإخوان صاحب الدين؛ والحسبء والرأي والأدب» فإنه عون 
لك عند حاجتكء لأن دينه يحتم عليه ذلك» لأنه من مقتضياته ويد عند نائبتك» وذلك من موجبات 
رأيه» وحسبه» وأنس عند وحشتك لأدبه. 
ومن كلام بعض العارفين: الأخ الصالح خير من نفسكء لأن النفس أمارة بالسوءء والأخ الصالح لا 
يأمر إلا بالخير. 
الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق» مرضي الأفعال» مؤثرا للخير» آمرا به لخليله» كارها للشر ديانة» 
وخلقاء ناهيا عن الشر مروءة وحسباء فإن مودة الشرير تكسب الأعداءء وتفسد الأخلاق» ولا خير 
في مودة تحلب عداوة» وتورث مذمة وملامة. 
الأشعري رصي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثل الجليس الصالح, والجليس 
السوء, كحامل المسكء ونافخ الكير» فحامل المسسك إما أن يحذيكء وإما أن تبتاع منه» وأما أن تحد 


منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد منه ريحة خبيثة» . متفق عليه. 
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هذا الحديث يفيد أن الجليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم مثل حامل 
المسك الذي تنتفع بما معه منه. إما بحبة» أو ببيع أو أقل شيء مدة الجلوس معهء وأنت قرير النفس» 
منشرح الصورة واقيعة السنلك" 0 


2.١‏ 58١-"وفرقوا‏ ماكان يجمعه بكف البخل والقنط ووقع في قفر لا ماء فيه ولا حنط وكم 
حدث أن سعد بن معاذ في القبر انضغط وكم حذر من المعاصي وأخبر أن آدم زل فهبط. 
اللهم وفقنا لصالح الأعمال وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
آخر: موعظة لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابواء وسمعوا منادي الله فأجابواء وحضروا مشاهد التقي فما 
غابواء واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا وأنابواء وقصدوا باب مولاهم فما ردوا ولا خابوا. 
قال عمرو بن ذر لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم» ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم 
ورجعوا إلى ملاذهم. 
قاموا إلى الله سبحانه وتعالى فرحين مستبشرين بما قد وهب الله لهم من السهر وطول التهجد. 
فاستقبلوا الليل بأبدائهم» وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم؛ فانقضى عنهم الليل» وما انقضت لذتهم 
من التلاوة» ولا ملت أبدانهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان وقد ولى الليل بربح وغبن. 
فاعملوا في هذا الليل وسواده؛ فإن المغبون من غبن الدنيا والآخرة» كم من قائم لله تعالى في هذا الليل 
قد اغتبط بقيامه في ظلمته حفرته. 
قال بعض العارفين ما أحب أن حسابي يوم القيامة يجعل إلى أبوي لأني أعلم وأتيقن أن الله جل وعلا 
أرحم بي منهم. 


شعرا: ... أفق وابك حانت كبرة ومشيب ... أما للتقى والحق فيك نصيب 
أيا من له في باطن الأرض منزل ... أتأنس بالدنيا وأنت غريب 
وما الدهر إلا مر يوم وليلة ... وما الموت إلا نازل وقريب 
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اللهم ثبت قلوبنا على دينك وألهمنا ذكرك وشكرك واختم لنا بخاتمة". )١(‏ 


١١40‏ "وقال بعض العارفين: إذا كان أبونا آدم بعد ما قيل له: أسكن أنت وزوجك الجنة 
صدر منه ذنب واحد فأمر بالخروج من الجنة فكيف نرجوا دخولها مع ما نحن مقيمون عليه من الذنوب 
المتتابعة والخطايا المتواترة. 
كان أبو الفتح المنهى قد برع في الفقه وتقدم عند العوام وحصل له مال كثير ودخل بغداد وفوض إليه 
التدريس بالنظامية وأدركه الموت بحمدان. 
فلما دنت وفاته قال لأصحابه: أخرجوا. فلما خرجوا عنه جعل يلطم وجهه ويقول: «يا حسرتى 
على ما فرطت في جنب الله ويقول لنفسه موبخا لما: يا أبا الفتح ضيعت العمر في طلب الدنيا 
وتحصيل المال والجاه والتردد إلى السلاطين وينشد هذين البيئين: 


عجبت لأهل العلم كيف تغافلوا ... يجرون ثوب الحرص حول الممالك 
يدورون حول الظالمين كأتهم ... يطوفون حول البيت وقت المناسك 


أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع عبد له كيسا من الدراهم إلى أبي ذر رضي الله عنه وقال 
لعبده: إن قبل هذا أبو ذر فأنت حر أي عتيق فأتى بالكيس إلى أبي ذر وألح عليه في قبوله فلم يقبل 
فقال الغلام لأبي ذر: إنه علق عتقي على قبولك هذا الكيس. فقال أبو ذر: لكن في قبوله رقي. 
هذه القصيدة الشيبانية عدلنا فيها بعض أبيات وكان بعضها فيه شيء لا يصلح. 


سأحمد ربي طاعة وتعبدا ... وأنظم عقدا في العقيدة أوحدا 
وأشهد أن الله لا رب غيره ... تعزز قدما بالبقاء وتفردا 

هو الأول المبدي بغير بداية ... (ولا بعده شيء علا وتوحدا) 
سميع بصير عالم متكلم ... قدير يعيد العالمين كما بدا 

مريد أراد الكائنات لوقتها ... قدير فأنشا ما أراد وأوجدا 


إله على عرش السماء قد استوى ... وباين مخلوقاته وتوحدا 
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إذ الكون مخلوق وربي خالق ... لقد كان قبل الكون ربا وسيدا 
وليس كمثل الله شيء ولا له ... شبيه تعالى ربنا وتوحدا". )١(‏ 


ه. ©550١-"وروى‏ مسلم عن أبِي هريرة رضي الله عنه أن النبي ؟ قال: «إن المرأة تقبل في صورة 
شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أرى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في 
نفسه» . 

وعن ابن مسعود عن النبي ؟ قال: «إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» . رواه الترمذي 
قال أبو حمزة الخرساني: النظر رسول البلايا وسهام المنايا. 

وقال بعض الحكماء من غلب هواه عقله افتضح ومن غض طرفه استراح 

وقال بعضهم: لا شيء أشد من ترك الشهوة لأن تحريك الساكن أيسر من تسكين المتحرك. 

وقال ابن الحاج: قال صاحب الأنوار: احذروا الاغترار بالنساء وإن كن نساكا عبادا فإنن يركن إلية 
كل بلية ولا يستوحشن من كل فتنة. 

شعرا: ..... إن الساء كأشجار نبتق معا ... عنهن هر وبغض الم ماكول ...9999 


؟؟؟؟ ... إن النساء متى ينهين عن خلق ... فإنه واجب لا بد مفعول . 


؟؟؟؟ وقال بعض العارفين: ما أيس الشيطان من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء لأن حبس النفس 
ممكن لأهل الكمال إلا عن النساء لأنمن من ذوات الرجال وشقائقهم ولسن غيرا حتى يمكن التباعد 
عنه والتحرر عنه. 
شعرا: ... لآ تأمنن على النساء ولو أخا ... ها في الرجال على النساء أمين 
؟5؟ ... يا راعي الذود لا ترحل لمكرمة ... إن القلاص إذا ما غاب راعيها 

... تحمل قلوصك إماكنت تحميها 

.. لو شكت أرويتها إذكنت ساقيها 
.. وأارهم اللو 
.. في كل برية قفر فيافيها .. 
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0 


5500.4١-"'فأفضل‏ الناس من سلك طريق النبي ؟ وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية 
والاجتهاد في الأحوال القبلية فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. 
جاء رجل إلي بعض العارفين فقال له: قطعت إليك مسافة» فقال له: ليس هذا الأمر بقطع المسافات» 
فارق نفسك بخطوة وقد حصل لك مقصودك. قال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام فقلت له: يا 
رب كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال. 
ما أعطيت أمة ما أعطيت هذه الأمة ببركة متابعة نبيها ؟» حيث كان أفضل الخلق» وهديه أكمل 


المحدى مع ما يسر الله على يديه من دينه؛ ووضع به الآصار والأغلال عق أمتهة» فمن أطاعه فقد أطاع 


الله وأحبه الله واهتدي كدي الله. 

فمن جملة ما حصل لأمته ببركته وتيسير شريعته أن من صلي منهم العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 
الليل» ومن صلي الفجر في جماعة فكأنما قام اللي ل كله. فيكتب له قيام ليلة وهو نائم على فراشه, ولا 
سيما إن نام على طهر وذكر حتي تغلبه عيناه. 

ومن صام منهم ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الشهر كله وهو صائم لبقية الشهر في ضيافة الله 
ومفطر له في رخصه والطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر. ومن نوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه 
فنام كتب له ما نوي» وكان نومه عليه صدقة. 

وقال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يسبقون سهر الحمقي وصيامهم. ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح: "رب قائم حظه من قيامه السهر» وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش”" رواه 
الطبراي وأحمد بن حنبل.". (5) 


ه١اه.‏ 17 "وتاب إليه من ... كبار ... ذنوبه ... فجاد ... عليه ... بالجميل تعطفا 
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وخذ بيدي من ظلمة الذنب سيدي ... وجد لى بما أرجوه منك تلطفا 


اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الحلاك والشقا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا 
أرحم الرا<مين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم, والتكذيب في قوم» والفجور في قوم» والرعونة في 
قوم» واكثر ما يورث عشق الصورء واستحسان الفواحش» وإدمانه يثقل القرآن على القلب؛ ويكرهه 
إلى سماعه بالخاصة» وإِن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة» وسر المسألة أنه قرآن الشيطان كما 
سيأي» فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبداء وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن» 
وصاحب الغناء بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجراء أو يظهر النسك فيكون منافقاء فإنه يظهر 
الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف 
وآلات اللهوء وما يدعو إليه الغناء ويهيجه. فقلبه بذلك مغمورء وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله 
وكراهة ما يكرهه قفر وهذا محض النفاق. 

وأيضا فإن الإيمان قول وعمل» قول الحق وعمل بالطاعة وهذا ينبت علي الذكر وتلاوة القرآن» والنفاق 


قول الباطل وعمل الغى» وهذا ينبت على الغناء» وأيضا فمن علامات النفاق قلة ذكر الله» والكسل 
عند القيام إلى الصلاة» وقل أن تحد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفهء وأيضا فإن النفاق مؤسس على 
الكذب» والغناء من أكذب الشعر» فإنه". 00 


١58 2.5‏ -"ترحل شهر الصبر والحفاه وانصرما ... واختص بالفوز في الجنات من خدما 
وأصبح الغافل المسكين منكسرا ... مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما 
من فاته الزرع في وقت البدار فما ... تراه يحصد إلا الحم والندما 
يا إخوتاه شهر رمضان يفاض على المتقين في أوله خلع الرحمة والرضوان» ويعامل أهل الإحسان 
بالفضل والإحسانء وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المغفرة» وأما آخر الشهر فيعتق فيه من النار 
من أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار» وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيد لجميع الأمة 
لأنه تعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار» فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار. 


١714/5 موارد الظمآن لدروس الزمان‎ )١( 





١ت‏ إن مد بكي ع نب ومس 


بحرمة غربتي كم ذا الصدود ... ألا تعطف علي ألا تحود 

سرور العيد قد عم النواحي ... وحزني في ازدياد لا يبيد 

فإن كنت اقترفت خلال سوء ... فعذري ف الموى أن لا أعود 

فيا أرباب الذنوب العظيمة: الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة» فما منها عوض ولا لما قيمة فمن 
يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة» والمنحة الجسيمة. 

يا من أعتقه مولاه من النار: إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار» أيبعدك مولاك من النار 
وتتقرب منهاء وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. 

وإن امرءا ينجو من النار بعدما ... تزود من أعمالما لسعيد 

إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منهاء وإن تكن المغفرة للمتقين فالظالم غير محجوب 
عنها. 

إذ كان لأ ينجوك إلذ مسن .. فمن الذي وجو ويدعو لللنب", (0) 


7. 0 540١-"العيد‏ هو موسم الفرح والسرور» وأفراح المؤمنين وسرورهم ف الدنيا نما هو بمولاهم 
إذا فازوا بكمال طاعته» وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لحم عليها بفضله ومغفرته كما قال تعالى: 
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) [يونس: 58] . 
قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله» فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح 
بمولاه. 
وكان فؤادي خاليا قبل حبكم ... وكان بذكر الخلق يلهو وعرح 
فلما دعا قلبي هواك أجابه ... فلست أراه عن فنائك يبرح 
رميت ببعد منك إن كنت كاذبا ... وإن كنت ف الدنيا بغيرك أفرح 
وإن كان شيء في البلاد بأسرها ... إذا غبت عن عيني لعيني يملح 
فإن شئت واصلبي وإِن شئت لم تصل ... فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 
ليس العيد لمن لبس الجديد» إنما العيد لمن طاعاته تزيد» ليس العيد لمن تحمل باللباس والركوب» إنما 
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العيد لمن غفرت له الذنوب» في ليلة العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على العبيد» فمن ناله منها شيء 
فله عيد» وإلا فهو مطرود بعيد” )١(‏ . 

للناس فطر وعيد ... إني فريد وحيد 

يا غايتي ومناي ... أتم لي ما أريد 

ويقول عابد: 

ليس عيد انمحب قصد المصلى ... وانتظار الأمير والسلطان 

نما العيد أن تكون لدى الحب كربا ... مقربا في أمان 


)01 الطافق. امار )000 


0.4 0١76١-"كتب‏ الله له ألف ألف حسنة؛ وعن أبي كاهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستيقنا بما قلبه كان حقا على الله أن يغفر له 
بكل مرة ذنوب سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض بناته الأربع زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة 
وهي أصغرهن وأفضلهن: قولي سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء كان وما لم يشأ 
لم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإن من قالها حين يصبح حفظ 
حين يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح رواه أبو داود والنسائي وعن عبد الله بن بشر 
يقول تعالى لملائكته: لا تكتبوا على عبدي ما بين ذلك. رواه الطبراي بإسناد حسن فالحمد لله وتقدم 
فضل المعوذتين وقل هو الله أحد إذا أصبح وإذا أمسى وحديث من صلى علي حين يصبح عشرا 
وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي أت إن شاء الله تعالى في باب فضل الصلاة على النبي صلى الله 


عليه وتسلة. 


باب امحبة 
قال الله تعاللى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال بعض العارفين لن تنالوا محبتي وني قلوبكم محبة 
غيري ولا تكون المحبة إلا في قلب حي وحياته بموت النفس. ثم روى في المعنى حكاية كان بعضهم له 
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درة فصيحة الكلام فلما أراد السفر إلى بلاد السودان قالت له يا مولاي أقرأ أصحابي السلام وقل لهم 
عندي طير منكم في قفص حديد لا يستطيع الطيران إليكم فانظروا في أمره فلما أدى الرسالة إلى 
جنسها من الطيور ضربوا لأجنحتهم وأظهروا له أتمم ماتوا فندم على تبليغ الرسالة شفقة عليهم فلما 
رجع أخبرها بذلك فضربت بأجنحتها وألقت نفسها إلى الأرض كأتما ميتة فأخرجها من القفص 
وألقاها فطارت وقالت يا مولاي إن أصحابي ماتوا ولكن علمون طريق الخلاص وصحح في المنهاج 
تحريم أكلها ويقول موت النفوس حياتما وقال تعالى يحبهم ويحبونه فإن قيل كيف قم محبته على محبتهم 
له وقم ذكرهم على ذكره إياهم قال تعالى فاذكرونيٍ أذكركم فالجواب ما قاله الشيخ عبد القادر الكيلاني 
أن الذكر مقام طلب مكانه أمر بالطلب منه فقد ذكرهم له وأما امحبة فهي تحفة إطية ليس للعبد فيها 
اختيار فلا يصح وجودها إلا بعد بروزها من جانب الغيب على يد المشيئة فلهذا قدم محبته لنا على 
محبتنا له وله الفضل والمنة ومعنى محبة الله توفيقه إياهم لطاعته والآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك قاله في 
الرياض النضرة وذكر أيضا عنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين والحب 2 الله من الإيمان 2 الإحياء أوحى كك عيسى لو عبدتني بعبادة أهل 
صاحب بدعة ولقيه بالشر". )١(‏ 


0209١7١-"ي‏ فأضاءت منه السموات كلها فصار نور الملائكة مع نور شوقي كسراج مع الشمس 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أن لله عبادا تطير قلوبهم إلى الله اشتياقا لا يدركها البرق الخاطف 
فيتقلبون في بساتين الأنس بالنزهة ويسكنون على سرير بالقرب منه ... حكاية لما تزوجت زليخا 
بيوسف عليه السلام لم تنظر إليه فسألا عن ذلك فقالت من وجد حب الله فكيف يحب غيره قيل 
لما تولى الملك رآها على الطريق لتنظر إليه فشكا إلى ربه فعلها معه وقال يا رب أهلكها فقال جبريل 
أن الله يريد أن يملكها ولا يهلكها لأنما أحبت محبوبا وعن الجنيد قيل لله تعالى لو لم تطعك جهنم ما 
كنت تضع بما قال كنت أسلط عليها ناري الكبرى وهي نار المحبة التي أوقدتما في قلوب أحبابي ... 
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حكاية: مر عيسى عليه السلام على قوم يعبدون الله تعالى فسألهم عن عبادتهم فقالوا نرجو الجنة 
ونخاف من النار فقال مخلوقا رجوتم ومخلوقا خفتم ثم مر بآخرين فسألهم عن عبادتحم فقالوا نعبده حبا 
له وتعظيما لجلاله فقال أنتم أولياء الله أمرت أن أكون معكم وفي الإحياء مر عيسى عليه السلام بقوم 
قد تغيرت ألوائهم فسأهم فقالوا خوف النار غيرنا فقال حق على الله أن يؤمن خوفكم ثم مر بآخرين 
أشد منهم ضعفا فسأطم فقالوا شوقا إلى الجنة فقال حق على الله يعطيكم ما ترجون ثم مر بآخرين 
أشد منهم ضعفا فسأطهم فقالوا حب الله تعالى فقال أنتم المقربون وقال بعضهم في قوله تعالى فمنهم 
ظالم لنفسه أي يعبده للدنيا ومنهم مقتصد أي يعبده للآخرة ومنهم سابق بالخيرات أي يعبده لوجهه 
الكريم وقيل الظالم من يشتاق الجنة والمقتصد من تشتاق له الجنة والسابق من يشتاق له المولى ونقل 
عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه ورد عن الله تعالى أنه قال للدنيا انظري إلى أحبابي قد أعرضوا 
عنك فقالت يا رب أنزل عليهم البلاء فإن صبروا فهم صادقون فصب عليهم البلاء صبا فقَالوا مرحبا 
وتلقوه بالرضى والصبر فقال البلاء يا رب الغوث الغوث أحرقني هؤلاء بأنفسهم فرفعه عنهم فقالت 
الجئة يا رب لو رآني أحبابك لاشتغلوا عن خدمتك فكشف لم عنها فأعرضوا عنها فقالت يا رب 
إن يرضوا بي فأنا أرضى بحم فقال تعالى هؤلاء لي وأنا هم لا يشاركني فيهم شارك م حكاية: دخل 
بعض العارقين على مريض من النصارى وهو في النزع فقال أسلم ولك الجنة قال لا حاجة لي يما قال 
أسلم ولك النجاة من النار قال لا أباللي بما قال أسلم ولك النظر إلى وجه الله الكريم فأسلم ففاضت 
روحه فرؤي تلك الليلة في المنام قيل له ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه وقال لي أسلمت شوقا 
إلى لقائي قلت نعم قال لك عبدي الرضا واللقاء قاله النسفي وحكاه فخر الدين الرازي عن اليهودي 
وقيل إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة في الجنة وبقي رجل في الموقف من الحبين فتأتيه الملائكة 
بسلاسل من نور فيقودونه إلى الجنة وهو غائب ف سكرة المحبة فإذا صار إلى باب الجنة أفاق من 
سكره فيجذب من السلاسل ويرجع مهرولا وهو يقول دلوتي على رب الجنة والملائكة يردونه إليها 
فيقول الله تعالى خلوا بيني وبينه وقال جعفر الصادق في قوله تعالى رجال لا تلهيهم بحارة ولا بيع عن 
ذكر الله هم الرجال من بين الرجال على الحقيقة لأن الله حفظ سرائرهم عن الرجوع إلى غيره فلا 
تشغلهم الدنيا وزهرتما ولا الآخرة ونعيمها عن الله تعالى لأتمم في بساتين الأنس ... حكاية قال السري 
السقطي رأيت الحق سبحانه وتعالى في المنام فقال خلقت الخلق فدعوا محبتي فخلقت الدنيا فاشتغل 
عني من كل عشرة آلاف تسعة آلاف فبقي ألف فخلقت الجنة فاشتغل بما تسعمائة فبقي مائة 


همه١‎ 





فسلطت عليهم البلاء فاشتغل به تسعون وبقي عشرة فقلت لا الدنيا أردتم ولا في الجنة رغبتم ولا من 
البلاء ضجرتم فقالوا ألست الفاعل بنا ذلك قلت بلى قالوا رضينا فقلت لهم أنتم عبيدي حقا وقيل 
لما شاع موت الشبلي جاءه أصحابه فسألهم فأخبروه فقالوا جثنا لجنازتك فقال واعجبا من أموات 
زاروا أحياء فقيل له هل اشتقت إلى الله تعالى قال لا لأن الشوق إلى غائب وما غاب عني طرفة عين 
... حكاية قال ذو النون المصري رأيت صبيانا يرجمون رجلا فقلت لهم في ذلك فقالوا له مجنون يزعم 
أنه يرى ربه فدنوت منه فأخبرته بذلك فقال لو احتجب عني طرفة عين لتقطعت من ألم البين ثم قال: 
الله يريد أن بملكها ولا يهلكها لأنما أحبت محبوبا وعن الجنيد قيل لله تعالى لو لم تطعك جهنم ما 
كنت تضع بما قال كنت أسلط عليها ناري الكبرى وهي نار المحبة التي أوقدتما في قلوب أحبابي ... 
حكاية: مر عيسى عليه السلام على قوم يعبدون الله تعالى فسألهم عن عبادتحم فقالوا نرجو الجنة 
ونخاف من النار فقال مخلوقا رجوتم ومخلوقا خفتم ثم مر بآخرين فسألهم عن عبادتحم فقالوا نعبده حبا 
له وتعظيما لجلاله فقال أنتم أولياء الله أمرت أن أكون معكم وفي الإحياء مر عيسى عليه السلام بقوم 
قد تغيرت ألواتهم فسأطهم فقالوا خوف النار غيرنا فقال حق على الله أن يؤمن خوفكم ثم مر بآخرين 
أشد منهم ضعفا فسأطم فقالوا شوقا إلى الجنة فال حق على الله يعطيكم ما ترجون ثم مر بآخرين 
أشد منهم ضعفا فسأطم فقالوا حب الله تعالى فقال أنتم المقربون وقال بعضهم في قوله تعالى فمنهم 
ظالم لنفسه أي يعبده للدنيا ومنهم مقتصد أي يعبده للآخرة ومنهم سابق بالخيرات أي يعبده لوجهه 
الكريم وقيل الظالم من يشتاق الجنة والمقتصد من تشتاق له الجنة والسابق من يشتاق له المولى ونقل 
عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه ورد عن الله تعالى أنه قال للدنيا انظري إلى أحبابي قد أعرضوا 
عنك فقالت يا رب أنزل عليهم البلاء فإن صبروا فهم صادقون فصب عليهم البلاء صبا فقَالوا مرحبا 
وتلقوه بالرضى والصبر فقال البلاء يا رب الغوث الغوث أحرقي هؤلاء بأنفسهم فرفعه عنهم فقالت 
الجنة يا رب لو رآني أحبابك لاشتغلوا عن خدمتك فكشف لمم عنها فأعرضوا عنها فقالت يا رب 
إن يرضوا بي فأنا أرضى بحم فقال تعالى هؤلاء لي وأنا لهم لا يشاركني فيهم مشارك ... حكاية: دخل 
بعض العارفين على مريض من النصارى وهو في النزع فقال أسلم ولك الجنة قال لا حاجة لي يما قال 
أسلم ولك النجاة من النار قال لا أبالي بما قال أسلم ولك النظر إلى وجه الله الكريم فأسلم ففاضت 
روحه فرؤي تلك الليلة في المنام قيل له ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه وقال لي أسلمت شوقا 
إلى لقائي قلت نعم قال لك عبدي الرضا واللقاء قاله النسفي وحكاه فخر الدين الرازني عن اليهودي 
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وقيل إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة في الجنة وبقي رجل في الموقف من الحبين فتأتيه الملائكة 
بسلاسل من نور فيقودونه إلى الجنة وهو غائب في سكرة امحبة فإذا صار إلى باب الجنة أفاق من 
سكره فيجذب من السلاسل ويرجع مهرولا وهو يقول دلوتي على رب الجنة والملائكة يردونه إليها 
فيقول الله تعالى خلوا بيني وبينه وقال جعفر الصادق في قوله تعالى رجال لا تلهيهم بحارة ولا بيع عن 
ذكر الله هم الرجال من بين الرجال على الحقيقة لأن الله حفظ سرائرهم عن الرجوع إلى غيره فلا 
00 


.750700١-"يقول‏ الله الله الله فقال بقى من أجلك ثلاثة أيام فكان كما قال نسأل الله تعالى أن 
يختم أعمالنا بالتوحيد في عافية. 


باب في ذكر الموت والأمل وفضل الصبر والرضا والأدب 
قال الله تعالى إنك ميت وإتحم ميتون بدأ به صلى الله عليه وسلم تسلية للنفوس وقال صلى الله عليه 
ونه الورك الخفة الومنين وقد عن بعض العارفين الدنيا بله موت لا ساوي دائقا وقالت عائشة 
يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة في 
حديث آخر يا على من قال كل يوم إحدى وعشرين مرة اللهم بارك في الموت وفيما بعد الموت لم 
يحاسبه الله بما أنعم عليه من الدنيا وفي حديث آخر مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه 
فإذا خرج بكى فإذا رأى الضوء لم يحب أن يرجع إلى مكانه فكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى 
إلى ربه ل يحب أن يرجع إلى الدنيا وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول دار الهموم والأحزان بل قدوما إلى الله عز وجل 
فائدة يكره تمنى الموت لمن أمن على دينه قال الرازي في قوله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج 
اميت من الحي قدم الفعل إخراج الحي لأنه أشرف من الميت فوجب الاعتناء بإخراج الحي من الميت 
أكثر من إخراج الميت من الحي فلها قدم الأول قيل الحي المؤمن يخرج من الكافر وبالعكس وقيل 
النبات من الحب وبالعكس وقيل البيضة من الدجاجة وبالعكس ورأيت في الشفاء أن رجلا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنتا له في وادي كذا فانطلق معه فنادها يا فلانة فقالت لبيك يا 


54/١ تزهة امجالس ومنتخب النفائس‎ )١( 





رسول الله قال أن أبويك قد أسلما فإن أحببتي أدلك عليهما فقالت لا حاجة لي بمما وجدت الله 
خيرا منهما قال كعب الأخبار رضي الله عنه من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها وفي 
الحديث أن الله تعالى إذا رضي عن عبده قال لملك الموت اذهب إلى فلان فأتى بروحه لأريحه من 
عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة ومعهم قضبان 
الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم يبشره ببشارة جديدة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكة 
صفين لقدوم روحه ومعهم الريحان فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه وصاح فيقول له جنوده 
مالك يا سيدنا فيقول ألا ترون إلي ما أعطى هذا العبد من الكرامة أين كنتم عنه قالوا قد جهدنا به 
فكان معصوما قال العلائي في تفسيره رأيت في بعض الكتب أن ملك الموت مكتوب على جبهته لا 
إله إلا الله فإذا رآها المؤمن تذكر الشهادة ... موعظة قال القرطبي في تذكرته عن بعضهم من أكثر 
ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة النفس والنشاطة في العبادة ومن نسي ذكره عوقب 
بئلاثة أشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكامل في العبادة وقال صلى الله عليه وسلم لو 
تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا ... حكاية: مر عيسى عليه السلام على راع 


يرعى إبلا فوجد بعيرا سمينا يفرح بنفسه وبعض واحدا بعد واحد فأخذ عيسى بإذنه". )١(‏ 


0.١‏ 07١-"الملائكة‏ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآية ... مسئلة: قال 
الإمام الشافعي وأحمد تستحب الصلاة على الميت في المسجد وقال الإمامان بكراهتها والأفضل أن 
تكون الصفوف ثلاثة فإن لم يحضر إلا النساء فصلاتمن فرادى واحدة بعد واحدة أفضل وبه قال مالك 
ف شرح المهذب وفيه نظر وينبغي أن تسن لحن الجماعة كجماعتهن في غيرها وبه قال الإمام أحمد 
وسفيان الثوري وغيرهما وتكره الصلاة على الجنازة في المقبرة وأما في القبر فالصلاة عليه جائزة وإن كان 
قد صلى عليه وقال أبو حنيفة يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام وقال الإمام إلى شهر والله أعلم. 


فصل في الأمل 
قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال تعالى فطال عليهم الأمد 
فقست قلوهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يدخل الجنة قالوا كلنا يا رسول الله قال 
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قصروا الأمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي من الله يا نبي 
اله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى 
وليذكر الموت والبلا من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء 
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إن أعوذ بك من ذنب بمنع خير الآخرة وأعوذ بك من 
حياة تمنع خير الممات وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل وقال علي رضي الله عنه ألا وإن الأمل 
ينسي الآخرة وقال داود الطائي من طال أمله ساء عمله ... حكاية: مر عيسى ابن مريم عليه السلام 
على جبل فوجد شيخا يعبد الله في الحر والبرد فقال لو اتخذت بيتا يقيك الحر والبرد فقال: يا روح 
لله أخبرن الأنبياء قبلك أن لا أعيش أكثر من سبعمائة عام فلم يختر عقلي أن أشتغل بالعمارة عن 
طاعة ربي فقال عيسى عليه السلام: يأتي في آخر الزمان أمة لا تحاوز أعمارهم مائة عام يبنون القصور 
ذكره في روض الأفكار. 


فصل في الصبر 
قال الله تعالى إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى 
إني إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل 
استتحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا فوائد: الأولى: عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على أداء فرائض الله فله ثلثمائة درجة ومن صبر 
على محارم الله فله ستمائة درجة ومن صبر على المصيبة فله تسعمائة درجة. وقال بعض العارفين 
الصبر على ثلاثة مقامات: الأولى ترك الشكوى ويسمى الصبر الجميل وهي درجة التائبين الثانية: 
الرضا بالمقدور وهي درجة الزاهدين الثالثة امحبة بما يصنع به المولى وهي درجة الصديقين وقال عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقدم أهل الصبر فيقوم ناس فيقال لهم انطلقوا 
إل الله تعقول الللضشكة إلى أبرم:قالوا" 7 


١78 0.5‏ 'فبكت الملائكة فقال الله تعالى قل له يلقى التراب من فمه فقد غفرت له وأذنت 


بالبكاء ولكن لا يشكون إلى غيري وقال بعض العارفين الصبر له باب مفتوح إلى الثناء والثناء له 
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باب مفتوح إلى العطاء والعطاء له باب مفتوح إلى الجزاء والجزاء له باب مفتوح إلى البقاء والبقاء له 
باب مفتوح إلى اللقاء وجوه يومئذ ناضرة إلى ربكا ناظرة ومن نظر إلى الله فقد رضي الله عنه . 
حكاية قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه رأيت رب العزة في المنام فقال قل اللهم أرضنئي برضائك 
وصبرني على بلائك وأوزعني أي الهمني شكر نعمائك وخرج يوما إلى احج ماشيا فرآه رجل على ناقته 
فقال له إلى أين يا إبراهيم قال أريد الحج قال أين الراحلة فإن الطريق بعيد قال لي مراكب كثيرة ولكن 
لا تراها قال ما هي قال إذا نزلت مصيبة ركبت مركب الصبر وإذا نزلت نعمة ركبت مركب الشكر 
وإذا نزل القضاء ركبت مركب الرضاء وإذا دعتني نفسي إلى شيء علمت أن ما في من الأجل أقل مما 
مضى فقال سر بإذن الله فأنت الراكب وأنا الماشي وقال الفضيل رضي الله عنه الرضا عن الله درجة 
المقربين إلى الله ليس بينها وبين الله إلا روح وريحان وقال قتادة الروح الرحمة وقرا يعقوب من العشرة 
فروح بضم الراء أي يخرج روح المؤمن في الريحان والباقون في فروح بفتح الراء أي الراحة قيل هو الريحان 
الذي يشم وقال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو الرزق قال بعضهم من حسن الرضا بقضاء الله 
أن لا يقول هذا يوم حار في معرض الشكاية وقول أيوب مسن الضر فيه إظهار الافتقار لن عدم 
المبالاة بالبلاء مقاومة للمقدور ... فائدة عن بعض الصالحين أنه حبسه بعض الخلفاء وأقسم أن 
يضرب عنقه فقال له رجل في النوم اكتب ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم من العبد إلى الرب الجليل 
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فبحق محمد وآل محمد اكشف همي وحزن وفرج عنى واطرح الورقة 
في اليم ... مسألة الرضا بقضاء الله واجب وبغض المعصية واجب ولا شك أتما بقضاء الله فكراهتها 
كراهة لقضاء الله فكيف السبيل إلى الجمع بين الرضا والكراهية في شيء واحد فالجواب يتضح بمثال 
ذكره الإمام الغزالي رضي الله عنه في الأحياء فهو أن يكون لك عدوان أحدهما عدو للآخر فيموت 
أحدهما فتكره موته لأنه ساع في هلاك عدوك الآخر وترضاه لأنه عدوك فكذلك المعصية لما وجهان 
وجه إلى الله لكونما بقضائه فترضى بما من هذا الوجه تسلما لقضائه ورجه إلى العبد لكونها من كسبه 
وسببا لبعده عن ربه فهذا الوجه تكره المعصية. 


فصل في الأدب 

قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الإمام علي رضي الله عنه أي أدبوهم وعلموهم وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أديهم رواه ابن ماجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأن يؤدب أحدكم ابنه خير له من أن يتصدق بصاع طعام فجعل تأديب الابن أعلى من الصدقة 


كمه 





حكاه ابن أبي جمرة في شرح البخاري ... فائدة قال الرازي في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذون الآية أسئلة: الأولى: أأنت استفهام وهو على الله لا يجوز لأنه علام 
الغيوب جوابه أن الاستفهام بمعنى الإنكار.. الثاني: أنه سبحانه يعلم أن عيسى". )١(‏ 


0.5٠‏ 75١-"'ولسعته‏ عقرب زال عنه ذلك ورماد العقرب الأسود إذا وضع على البرص معجونا 
بالحل زال عنه بإذن الله تعالى وإذا علق الخنافس على أشجار قرية لم يقريما الجراد وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا دعا على الجراد يقول اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه وخذ بأفواهه عن 
معايشنا وأرزاقنا إنك ميع الدعاء رواه ابن ماجه ... لطيفة: قال 
إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحبي الموتى فأراه ذلك في غيري بقوله تعالى فخذ أربعة من الطير 
وسيأقٍ بيائما في باب الزهد والأمانة إن شاء الله تعالى ... حكاية: لما اجتمع موسى عليه السلام 
والسحرة عند فرعون في يوم الزينة وهو يوم عاشوراء وقيل يوم عيدهم يوم السبت وقيل يوم سوقهم 
وقيل يوم الأضحى وقيل يوم كسر النيل قال رجل أعمى للسحرة وكان كبيرهم أرى موسى يقوى علينا 
مع كثرتنا وما ذلك بقوته وأخاف أن يكون الأمر ماويا فاحترموه وعظموه فإن غلبناه فلا يضرنا وإن 
غلبنا فنكون قد قدمنا للصلح مقدمة فيكون شفيعنا عند ربه فقالوا كيف نحترمه قال نستأذنه ونقول 
له إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى فلما أحسنوا الأدب معه كان سببا لسعادتمم فضحك 
موسى فقال هاورن أتضحك مع كثرتم وكانوا سبعين ألفا وقبل سبعين ساحرا فقال ممت فيهم رائحة 
الإيبمان فلما قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى سمع قائلا يقول ألقوا يا أحباب 
الله فعند ذلك أوجس في نفسه خيفة موسى لأن أولياء الله لا يغلبهم أحد فلما غلبهم موسى سجدوا 
لريهم وقالوا آمنا برب هاورن وموسى فرأوا في سجودهم منازهم في الجنة ... فائدة: إنما قدموا هارون 
00 
السلام ذكر الأبوة على الشيخوخة حيث قالوا وأبونا شيخ كبير وكان أخاه من أمه وأبيه وإنما قال يا 
ابن أم من باب التلطف ومات هارون قبل موسى قبل موسى بثلاث سنين وكان أتم طولا واكثر لحما 
وأبيض جسما وأفصح لسانا من موسى ... لطيفة: قرت عيون السحرة بسجدة واحدة فكيف بمن 
يسجد لله خمسين سجدة مثلا بتوفيق الله وفضله قال فخر الدين سجود سحرة فرعون من أعظم 
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الدلائل على فضل العلم لأنحم كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه فعرفوا أن معجزة موسى 
خارجة عن حد السحر وإلا كانوا يقولون لعله أكمل منا في علم السحر وسيأتي للعلم باب إن شاء 
الله تعالى ... فائدة: قال أبو علي الروزباري العبد يصل إلى ربه بأدبه وبطاعته إلى الجنة وقال السري 
السقطي صليت ليلة من الليالي فمددت رجلي في المحراب فنوديت يا سري هكذا تجالس الملوك فقلت 
وعزتك وجلالك لا مددت رجلي أبدا وقال بعض العارفين مددت رجلي في الحرم قالت جارية لا 
تحالسه إلا بأدب وإلا فيمحوك من ديوان المقربين وقال بعضهم ترك الأدب موجب للطرد فمن أساء 
أدبه على البساط طرد إلى الباب ومن أساء أدبه على الباب طرد إلى سياسة الدواب وقال إبراهيم بن 
أدهم من تأدب بآداب الصالحين صلح البساط القربة ومن تأدب بآداب الأولياء صلح البساط الحبة 
ومن تأدب بآداب الصديقين صلح لبساط المشاهدة ... مسئلة: لو جلس بين جماعة ومد رجله 
مكشوفة عرارا من غير عذر سقطت عدالته وردث شهادته ... حكاية". )١(‏ 


ة”اه. ١750‏ "أسألك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك عز جارك وعز ثناوٌك ولا إله غيرك 
احفظني من كل في شر خلقته وأحز بك منه قدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ومن خلقي مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك ... 
فوائد.. الأولى: قال ابن عباس رضي الله عنهما يجتمع الخضر والياس عليهما السلام في كل عام على 
عرفات فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله لا 
يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
فمن قالها حفظ من كل آفة وعاهة وعلو وظالم وسلطان وشيطان وحية وعقرب وما من أحد يقولها 
يوم عرفة مائة مرة إلا ناداه الله تعالى عبدي قد أرضيتني ورضيت عنك فاسألني ما شئت وعزتٍ 
لأعطينك.. الثانية: لما طرح سيدنا يوسف عليه السلام في الجب واستوحش جاءه جبريل عليه السلام 
بحذا الدعاء اللهم يا كاشف كل كربة ويا مجيب كل دعوة ويا جابر كل كسير ويا سامع كل نجوى ويا 
حاضر كل بلوى ويا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ل إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين أسألك أن تقذف في قلبي حبك حتى لا يكون لي شغل ولا هم سواك وأن تجعل لي من أمري 
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فرجا ومخرجا وأنت رحيمي يا أرجم الراحمين وذكر القرطبي في تفسيره نحو هذا ثم ذكر أنه أقام في الجب 
ثلاثة أيام وكان عمره اثنتي عشرة سنة ولما دخل السجن في مصر كان عمره ثلاثين سنة قال وهب 
ومكث يوسف في السجن سبع سنين وقيل أقل وقيل أكثر.. الثالثة قال في الزهر الفاتح قال بعضهم 
كنت أسيرا في قسطنطينية ببلاد الروم فنذرت إذا خلصي الله أن أحج ماشيا فجاءني طائر إلى حائط 
السجن وقال قل اللهم إن أسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا 
تغيره الحوادث والدهور يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وما أظلم عليه الليل وأشرف النهار 
يا من يعلم عدمد قطر الأمطار وورق الأشجار ولا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبال ما 
في وعرها ولا بحار ما في قعرها أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار ونور القمر وشعاع 
الشمس ودوي الماء وهفيف الشجر أنت النبي نجيت نوحا من الغرق وغفرت لدود ذنبه وكشفت الضر 
عن أيوب ورددت موسى على أمه وعرفت عن يوسف السوء والفحشاء وأنت الذي فلقت البحر 
لموسى حين ضربه لبنى إسرائيل بعصاه فكان كل فرق كالطود العظيم حتى مشى عليه موسى وشيعته 
وأنت الذي جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما وأنت النبي صرفت قلوب سحرة فرعون إلى الإيمان 
بنبوة موسى يا شفيق يا رفيق يا جالي الضيق بركنك الوثيق يا مولاي الحقيق خلصني من كل كرب 


وضيق ولا تحملني ما لا أطيق أنت منقذ الغرقى ومنجي الحلكى وجليس كل غريب وأنيس كل وحيد 
ومغيث كل مستغيث فرج عني الساعة فلا صبر لي عن حلمك لا إله إلا أنت ليس كمثلك شيء 


وانت 

على كل شيء قدير لما دعا به الليلة الثانية أرسل الله ملكا إليه فحمله إلى منزله فحج من سنته ماشيا 
فحدث به رجلا فقال له من أين لك هذا الدعاء قال حفظته من طائر قسطنطينية عن طائر ببلاد 
الروم فقال حدثني عن أبي جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء الفرج ورأيت في شهمس 
المعارف للبوي أن من كتب محمد رسول الله أحمد رسول الله خمسا وثلاثين مرة رزقه الله قوة على 
الطاعة ومعرفة على البركة وكفاه همزات الشياطين ... حكاية قال الغزالي رضي لله عنه قال بعض 
العارفين ظهر لي إبايس في صورة رجل نحيف البدن باكي العين مقصوم الظهر فقلت له ما الذي 
أبكاك قال خروج الحجاج قلت ما الذي أنحل جسمك قال: صهيل الخيل في سبيل الله قلت ما الذي 
قصم ظهرك قال قول العبد اللهم إن أسألك خاتمة الخير قال في مجمع الأحباب عن وهب بن منبه 
رضي الله عنه لما أهبط آدم استوحش قال له جبريل ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به قال قل اللهم تمم 


8هه 





النعمة على حتى تمنئني المعيشة اللهم اختم لي بخير حتى لا تضرنٍ ذنوبي اللهم اكفي مؤنة الدنيا وكل 
هول في القيامة حتى تدخلبي الجنة في عافية. وقال بشر ال حافي رضي الله عنه قال جبريل للنبي صلى 
الله عليه وسلم سل ربك تمنئة العيش فقال اللهم إن أسألك تمنئة العيش وقال سهل ابن عبد الله 
رضي الله عنه أجمع العلماء أن تفسير العافية أن لا يكل الله العبد إلى نفسه وقال: لا يرد الدعاء بين 
الأذان والإقامة قالوا فما نقول قال اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذدي وحسنه وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم من رأى صاحب بلاء يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتل به كثير من خلقه 
وفضلبي على كثير ممن خلق تفضيلا لم يضره البلاء رواه الترمذي عن أبي هريرة وعمر ورواه الطبراني 
عن أبي هريرة فقط ورواه ابن ماجه عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم مام النعمة دخول 
الجنة وقال علي رضي الله عنه تمام النعمة الوفاة على الإسلام ... حكاية: مر عيسى عليه السلام 
على قرية خراب فدعا الله أن ينطقها له فأنطقها فقالت ما تريد يا روح الله قال كم لك خراب قالت 
أربعة آلاف سنة قال ما فعل أهلك قالت كان هم صنم من ذهب يخدمه كل يوم ألف رجل وكل ليلة 
ألف امرأة وكان ملكهم يسجد له كل يوم سبع مرات وبالليل كذلك ويقولون لا نعرف ربا غيره فباتوا 
في ليلة عنده في لمو وطرب فخسف الله بهم الأرض ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد 
لله على الإسلام قال لقد حمد الله على عظيم وقال رجال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل 
ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم جاء في اليوم الثاني له كذلك ثم جاء في اليوم الثالث فقال إذا 
أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت وعنه صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو يما 
العبد أفضل من اللهم نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ل شيء قدير لما دعا به الليلة الثانية أرسل 
الله ملكا إليه فحمله إلى منزله فحج من سنته ماشيا فحدث به رجلا فقال له من أين لك هذا الدعاء 
قال حفظته من طائر". (1) 


هىه. 7١-"قسطنطينية‏ عن طائر ببلاد الروم فقال حدثني عن أبي جدي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه دعاء الفرج ورأيت في همس المعارف للبوني أن من كتب محمد رسول الله أحمد رسول الله 
خمسا وثلاثين مرة رزقه الله قوة على الطاعة ومعرفة على البركة وكفاه همزات الشياطين ... حكاية قال 
الغزالي رضي الله عنه قال بعض العارفين ظهر لي إبليس في صورة رجل نحيف البدن باكي العين 
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مقصوم الظهر فقلت له ما الذي أبكاك قال خروج الحجاج قلت ما الذي أنحل جسمك قال: صهيل 
الخيل في سبيل الله قلت ما الذي قصم ظهرك قال قول العبد اللهم إن أسألك خاتمة الخير قال في 


شيئا ينفعك الله به قال قل اللهم تمم النعمة علي حتى تمنئني المعيشة اللهم اختم لي بخير حتى لا تضرني 
ذنوبي اللهم اكفي مؤنة الدنيا وكل هول في القيامة حتى تدخلبي الجنة في عافية. وقال بشر الحافي 
رضي الله عنه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم سل ربك تمنئة العيش فقال اللهم إني أسألك 
تمنئة العيش وقال سهل ابن عبد الله رضي الله عنه أجمع العلماء أن تفسير العافية أن لا يكل الله العبد 
إلى نفسه وقال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة قالوا فما نقول قال اسألوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة رواه الترمذي وحسنه وقال البي صلى الله عليه وسلم من رأى صاحب بلاء يقول الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتل به كثير من خلقه وفضلبي على كثير ثمن خلق تفضيلا لم يضره البلاء رواه الترمذي 
عن أبي هريرة وعمر ورواه الطبراني عن أبي هريرة فقط ورواه ابن ماجه عن ابن عمر وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم تمام النعمة دخول الجنة وقال علي رضي الله عنه تمام النعمة الوفاة على الإسلام ... 
حكاية: مر عيسى عليه السلام على قرية خراب فدعا الله أن ينطقها له فأنطقها فقالت ما تريد يا 
روح الله قال كم لك خراب قالت أربعة آلاف سنة قال ما فعل أهلك قالت كان لم صنم من ذهب 
يخدمه كل يوم ألف رجل وكل ليلة ألف امرأة وكان ملكهم يسجد له كل يوم سبع مرات وبالايل 
كذلك ويقولون لا نعرف ربا غيره فباتوا في ليلة عنده في لو وطرب فخسف الله بحم الأرض ومع 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله على الإسلام قال لقد حمد الله على عظيم وقال رجال 
يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم جاء في اليوم الثاني 
له كذلك ثم جاء في اليوم الثالث فقال إذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت وعنه 


صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بما العبد أفضل من اللهم نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. 


باب التقوى وفعل الخيرات والكف عن المنكرات 

قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه وتمى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى وقال علي رضي 
الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا وقال لقمان لابنه 
أي النصال خير قال الذين قال فإن كانت اثنتين قال الدين والمال قال: فإن كانت ثلاثا قال الدين 





والمال والحياة قال فإن كانت أربعة فزاد حسن الخلق قال". )١(‏ 


١728 0.5‏ افائدة: أوحى الله إلى بعض الصديقين أن لي عبادا يحبوني وأحبهم ويشتاقون إلي 
وأشتاق إليهم ويذكروني وأذكرهم قال يا رب ما علامتهم قال يراعون الظلام بالنهار كما يراعي الراعي 
غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها فإذا اجنهم الليل يعني سترهم واختلط 
الظلام وفرضت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم وناجوني 
بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي فمنهم صارخ وباك ومتأوه وشاك ومنهم قائم وقاعد وراكع وساجد فأول 
ما أعطيهم ثلاث خصال: الأولى: أن أقذف ف قلوكم فين تورصء الغاليةة لو "كانت السعوات! والارطن 
في موازينهم لاستقللتها لهحم.. الثالثة: أقبل بوجهي الكريم عليهم افترى من أقبلت عليه بوجهي ما يعلم 
أحد ما أريد أن أعطيه وقال بعض العارفين أن الله يطلع على قلوب المستيقظين وقت السحر فيملأها 
تحرا فترد الفوائد على قلوبحم فتستنير ثم تنشر من قلوبحم إلى قلوب الغافلين قال أبو يزيد البسطامي 
قمت ليلة أصلي فتذكرت أهل الغفلة من النائمين فكوشفت بأن الرحمة تنزل عليهم كالقائمين فتعجبت 
من ذلك فهتف بي هاتف يا أبا يزيد هؤلاء ذكروا عذابي هاموا وهؤلاء طمعوا في رحمتي فناموا ولما كان 
صغيرا في المكتب وصل إلى سورة المزمل قال لأبيه من هذا الذي أمره الله بقيام الليل فقال يا بي هو 
محمد صلى الله عليه وسلم قال فلم لا نفعل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم قال ذاك أمر شرف 
الله به محمدا فلما قرأ وطائفة من الذين معك قال يا أبت من هؤلاء قال أصحاب محمد فقال يا أبت 
ولم لا نفعل كما فعل أصحابه قال يا بني قواهم الله على قيام الليل فقال يا أبت لا خير فيمن لا 
يقتدي بمحمد وأصحابه فصار أبوه يصلى الليل فقال يا أبت علمني صلاة الليل قال يا بني أنت 
صغير فقال إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وأمر بأصحاب قيام الليل إلى الجنة أقول يا رب أردت 
الصلاة بالليل فمنعني أبي قال يا بني قم الليل ... لطيفة: ذكر نجم الدين النسفي في قوله تعالى يا أيها 
المدثر أمره في هذه السورة بالقيام بالنهار يدعو الناس للعبادة وف سورة المزمل أمره قيام الليل كأنه 
تعالى يقول اجعل مارك في الشفقة على الخلق واجعل ليلك في خدمة الحق فقم بالنهار منذرا ليقبل 
المدبرون بدعوتك وقم الليل مصليا لينجو المذنبون بشفاعتك ... فائدة: قال ابن عباس من صلى 
ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات ساجدا لله وقائما عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم من انتبه من منامه فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نظر إليه فإن توضاً 
غفر له فإن صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد 
إحدى عشرة مرة غفر الله له البتة قال عكرمة والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعته من ابن عباس وقال 
والله الذي لا إله إلا هو لقد معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله الذي لا إله إلا هو 
سمعته من جبريل وقال والله الذي لا إله إلا هو لقد قال الله ذلك وعن النبي صلى الله عليه وسلم ومن 
أحب أن يحفظ الله إيمانه يوم القيامة فليصل كل ليلة ركعتين بعد سنة المغرب يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرة وقل هو الله أحد ست مرات والمعوذتين مرة قال كعب الأحبار أن الله يباهي الملائكة". 
)00 


0.0 74١-"وقولا‏ للشيخ عبد الرحمن يسلم عليك ويقول لك أتيت على الباب وهو في الحضرة 
ومن على الباب لا يرى من ثي الحضرة والعلامة على ذلك خروج خلعة لك جويدة بيضاء طرازها قل 
هو الله أحد خرجت على يدي بشهادة اثني عشرة ألف ولي فلما ذهبا وجد أصحاب الشيخ عبد 
البحمن في الطريق فردهما فلما دخلوا على الشيخ عبد الرحمن قالا أن الشيخ عبد القادر الكيلاني يسلم 
عليك ويقول كذا فقال صدق الشيخ عبد القادر رضي الله عنهما ... حكاية: قال بعض العارفين 


رأيت رجلا في الطواف ومعه خدم يمنعون الناس من الطواف لأجله ثم رأيته بعد ذلك على جسر 
بغداد يسأل الناس فسألته عن ذلك فقال تكبرت في موضع تتواضع فيه الناس فأهانني في موضع 
يتكبر الناس فيه وقال موسى أيضا يا رب احبس عبني ألسنة الناس فقال هذا شيء ما اصطفيته لنفسي 
فكيف أصطفيه لك في صحيح مسلم وما زاد الله عبده بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 
تعالى وقال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين ومن 
تكبر على الله درجة يضعه الله درجة وحتى يجعله في أسفل سافلين ... حكاية: قال أنس رضي الله 
عنه لما ركب نوح السفينة تعلق بما إبليس فقال له نوح: من أنت قال إبليس قال ما الذي تريد قال 
اطلب لي من ربك. التوبة فأوحى الله إليه توبته لمن يأني قبر آدم فيسجد له فأخبره بذلك فقال أنا ما 
سجدت له حيا فكيف أسجد له ميتا ... عجيبة: ذكر النسفي رحمه الله تعالى أن إبليس لعنه الله 


يمكث في جهنم مائة ألف عام ثم يخرجه الله منها ويخرج آدم من الجنة ثم يقول يا إبليس هذا آدم 
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أدخلتك النار بسببه فاسجد له فيقول عصيته أولا فلا أطيعه آخرا قال ابن عيينة إذا كانت معصية 
العبد من السهوة ترجى منه التوبة كآدم وإن كانت من الكبر فلا كإبليس ... لطيفة: نظر يوسف ف 
المرآاة 

فأعجبته نفسه وقال لو كنت مملوكا لساويت مالا عظيما فباعه إخوته وكانوا أحد عشر بإثنين وعشرين 
درهما لكل درهمان إلا يهوذا فإنه لم 0 شيئا ... فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة يقول الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلقي وسوى خلقي 
وجعلني بشرا سويا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ابن عباس ما تركتها منذ معتها منه 
صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا يمس وجه من قالحا سوءا أبدا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا ينظر في المرآة بالليل فإنه يورث حول العينين ... حكاية: دخل إبليس على فرعون 
فقال أنت تدعي الربوبية قال نعم قال بأي حجة قال بألف ساحرة فقال اجمعهم لي فجمعهم فألقوا 
سحرهم فتنفس إبليس فصار هباء منثورا وتنفس ثانيا فظهر سحره أكثر من سحرهم قال يا فرعون 
سحرهم أقوى أم سحري فقال بل سحرك فقال يا فرعون أنا مع هذا لا يرضائ الله تعالى أن أكون 
عبده فكيف يرضاك مع عجزك أن تكون شريكه ... حكاية: قالت آسية رضي الله عنها لفرعون أريد 


منك اللعب من غلب يخرج عريانا إلى باب القصر فأجابما إلى ذلك فكانت هي الغالبة فقلت أوف 
بالعهد واخرج عريانا فقال إصفحي عني ولك خزانة لؤلؤ قالت إن كنت إِلها فأوف بالشروط فإن 


الوفاء بالعهد من شروط الألوهية فتجرد من ثيابه". )١(‏ 


١8١ 0  .4‏ -'وسلم بالإحسان إليها ولا يطيعها في الكفر قال القرطبي قدمت أم أسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه راغبة في الإسلام وقيل راغبة ف الشرك وقيل راغمة بالميم أي كارهة 
للإسلام فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي كافرة أفأصلها قال نعم وكان اسمها قتيلة بضم 
القات بعدها مثناة فوق ثم بعدها مثناة تحت وقيل قتلة بفتح القاف وإسكان المثناة فوق وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضاء الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين رواه الترمذي ... 
مسألة: يحرم على من له أبوان أن يجاهد إلا بإذنيهما إن كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما لأن 
أمرهما فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين هنا مقدم والأجداد والجدات هنا في اعتبار الأذن 
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كالأبوين ولو مع وجودهما ولمما منع الولد من حج تطوع ومن سفر بحارة إن كان طويلا وفيه خوف 
كركوت: حر وبادية عخوفة ..... .سحكاية قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه طلبت أمي ماء فجئتها 
فوجدتما نائمة فقمت أنظر يقظتها فلما استيقظت قالت أين الماء فأعطيتها الكوز وقد كان سال الماء 
على إصبعي فجمد عليها الماء من شدة البرد فلما أخذت الكوز انسلخ جلد إصبعي فسال الدم 
فقالت ما هذا فأخبرتما قالت اللهم إني راضية عنه فارض عنه كانت في مدة حملها به لا تمد يدها إلى 
طعام فيه شهية ورأيت في عيون المجالس أنه قال كنت ابن عشرين سنة فدعتني أمي للنوم معها ليلة 
من الليالبي وقد تعلق قلبي بقيام الليل فأجبتها فجعلت يدي تحتها والأخرى أمرها على ظهرها وأقرأ 
قل هو الله أحد فخدرت يدي فقلت اليد لي وحق الوالدة لله فصبرت على ذلك كله حتى طلع الفجر 
وقد قرأت قل هو الله أحد عشرة آلاف مرة ولم أنتفع بعد ذلك بيدي التي خدرت فلما مات رحمه الله 
تعالى رآه بعض أصحابه في المنام وهو يطير في الجنان ويسبح الرحمن فقال له بم وصلت إلى هذه المنزلة 
قال ببر الوالدين والصبر عل الشدائد وعنه صلى الله عليه وسلم العبد المطيع لوالديه والمطيع لرب 
العالمين في أعلى عليين ... حكاية: قال الخنواص رحمه الله تعالى كنت في البادية فرأيت رجلا إلى جانبي 
فقلت له من أنت قال الخضر قال فبأي وسيلة رأيتك قال بيرك لأمك وقال بعض العارفين للأم ثلائة 
أربا ع البر لأتما وضعت الولد بمشقة والأب وضعه بشهوة ولأن ماء الرجل يخرج من ظهره والمرأة يخرج 
من بين الترائب وهو الصدر والصدر أقرب إلى القلب من الظهر فصارت شفقتها أكثر من شفقة 
الأب فاستحقت ثلاثة أرباع البر وقد بدأ الله تعالى بذكرها في الآية المتقدمة ... مسئلة: الولد يتبع 
أمه غالبا حتى لو تزوج عبد يجارية فالولد لصاحب الجارية وتقدم في باب الغيبة والنميمة أنه يجوز بيع 
الولد مع أمه لا مع أبيه وإن رضيت الأم فإن فرق بينه وبين أمه ببيع أو هبة بطلا ... حكاية: كان 
في بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام رجل صالح له ولد صغير وله عجلة صغيرة من ولد 
البقر فلما حضره الموت قال اللهم إني استودعك هذه العجلة لهذا الصبي فلما كبر الولد اجتهد في 
العبادة فكان يقوم ثلث الليل وينام ثلثه ويتضرع ثلثه ويعمل بالنهار بدراهم فيتصدق بثلا ويأكل بثلا 
ويعطي أمه ثلثا ثم قالت له أمه إن أباك ترك عجلة في مكان كذا فانطلق إليها فلما جاء بما قالت 
اذهب إلى السوق وبعها بثلاثة دنانير ولا تبعها إلا بإذن فقال له ملك خذ". )١(‏ 
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8 . "إن منعت عني الرزق وصبرت طمعا في رضاك فكيف بالحيتان ... حكاية: قال بعض 
العارفين رأيت كأن القيامة قد قامت والناس يذهبون إلى الجنة زمرا زمرا فنظرت إلى طائفة من أحسن 
الناس وجها فذهبت لأكون معهم فحالت الملائكة بيني وبينهم فقلت لمم ولم قالوا هؤلاء السابقون لا 
يكون معهم إلا من كان له قميص واحدا وأنت لك ومن كل شيء اثنان فاستيقظ مرعوبا فصار لا 
يملك إلا واحدا من كل صنف ... فائدة: قال سهل بن سعد قال النبى ما لبس أحد ثوبا فقال الحمد 
لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 0 موعظتان: 
الأولى: نقل أبو الليث السمرقندي رضى الله عنه أن ملكين التقيا في السماء الرابعة فقال أحدهها 
للآخر إلى أين تريد قال أمرت بشىء عجيب قال ما هو قال في البلد الفلاني رجل يهودي قد دنت 
لأنه لم يعمل حسنة إلا كافأه الله كما في الدنيا وقد بقيت له حسنة واحدة فأراد أن يبلغه شهوته ليخرج 


من الدنيا وما له عند الله حسنة وقال الملك الآخر وأنا بعثنى ربي بأمر عجيب في البلد الفلاني رجل 


صالح ما عمل سيئة إلا كافأه الله عليها وقد دنت وفاته وقد اشتهى زيتا وقد بقي عليه ذنب واحد 


فأمرن ربي أن أريق الزيت ليحزن على ذلك فيكفر الله عنه ذنبه فيلقاه ولا ذنب عليه قال محمد بن 
كعب في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هو للكافرين ثواب خيره في الدنيا ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره وهو المؤمن يرى جزاء سيئته في الدنيا دون الآخرة وقال الجنيد دخلت على السري 
السقطي فرأيته يبكي فسألته فقال جاءتني بنتي البارحة وقالت هذه الليلة حارة أفأغلق الكوز حتى 
يبرد فقلت نعم فرأيت في منامي حوراء لم أر أحسن منها فقلت لمن أنت فقالت لمن لا يشرب المبرد 
فأخذت الكوز وضربت به على الأرض ... موعظة: قال عيسى عليه السلام مثل الدنيا كمثل رجل 
يسير في مفازة فإذا أسد هائج فنظر وراءه فإذا الأسد يريده ونظر أمامه فإذا المفازة ليست ملجأ فلما 
أدركه الأسد رأى بثرا فطرح نفسه فيه فتعلق بشجرة فوقف الأسد فوق الجب فنظر إلى أسفل الجب 
فرأى ثعبانا فيقول في نفسه الأسد فوقي الثعبان تحتي حتى أنظر إلى الشجرة هل لها أصل أتمسك به 
فإذا أصلها معلق بغصنين وإذا بفأرة سوداء وفأرة بيضاء يقطعان في العرقين فلا يزال متفكرا فيما هو 
فيه إذا نظر إلى غصن من أغصان الشجة عليه ثمرة فيتناول منها فلا يشعر شيء حتى تقطع الفأرتان 
عرق الشجرة فيهلك فهذا مثل لطالب الدنيا أما الأسد فملك الموت وأما الشجرة فأجله وأما الفأرتان 
فالليل والنهار يقطعان أجله وأما الجب فهو القبر وأما الثعبان فالنار وأما الثمرة فحطام الدنيا وكان 
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عيسى عليه السلام يلبس الشعر ويتوسد الحجر ويأكل الشعير ويقول سراجي القمر وطعامي نبات 
الأرض ودابتي رجلاي فهل اغتنى مثلي وأمه مريم رضي الله عنها وكانت كذلك زاهدة عابدة وأخوها 
من أبيها هارون وكذلك أيضا موه باسم هارون أخي موسى وكان بينهما ألف سنة ... حكاية: قال 
ف الإحياء أن عيسى عليه السلام اشتد عليه الرعد والبرق والمطر يوما فجعل يطلب شيئا يلجأ إليه 
فرأى خيمة فأتاه فوجد 


فيها إمرأة فتركها". )١(‏ 


٠لاه. -١850‏ "إن جعلت فيك عشرة آلاف سمع حتى معت كلامي وعشرة آلاف لسان حتى 
أجبتني وأحب ما تكون إلي إذا أكثرت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في غيرها أوحى الله 
تعالى إلى موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك ومن روحك إلى بدنك ومن نور 
بشرك إلى عينك وأن لا ينالك عطش يوم القيامة قال فأكثر من الصلاة على محمد ورأيت في الملاذ 
والإعتصام بالصلاة على محمد والسلام أن موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر عشر مرات فلم 
ينفلق فأوحى الله يا موسى صل على محمد فصل على محمد وضربه فانفلق بإذن الله ورأيت في تفسير 
القرطبي في سورة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يسلم علي إذا أنا مت 
إلا جاءني سلامه مع جبريل فيقول يا محمد هذا فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام فأقول وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته وقال في سورة الرعد قال عثمان يا رسول الله كم ملك مع العبد قال ملك عن يمينك 
وملك عن همالك وملك بين يديك وملك خلفك وملك على ناصيتك فإذا تواضع رفعه الله وإذا 
تكبر وضعه وإذا تحبر على الله قصمه وملكان على شفتيك لا يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد 
وملك على فمك لا يدع الحية تدخل في فيك وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك مع كل آدمي 
وتقدم في باب الزهد زيادة قال جبريل يا محمد إن الله تعالى لما خلقبي مكثت عشرة آلاف سنة لا 
أثيم ما اسمى ثم ناداني يا جبريل فعرفت إسمي جبريل فقلت لبيك اللهم لبيك فقال قدسبي فقدسته 
عشرة آلاف سنة ثم قال مجدي فمجدته عشرة آلاف سنة ثم قال امدني فحمدته عشرة آلاف سنة 
ثم كشف لي عن ساق العرش فرأيت سطرا مكتوبا ففهمني إياه فإذا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قلت يا رب من محمد رسول الله فقال يا جبريل لولا محمد ما خلقتك بل لولاه ما خلقت جنة ولا 
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نارا ولا همسا ولا قمرا يا جبريل صل على محمد فصليت عليه عشرة آلاف سنة ... حكاية: قال 
بعض الصالحين خرجت أيام الربيع فقلت اللهم صل على محمد عدد أوراق الأشجار وصل على محمد 
عدد الأزهار والثمار وصل على محمد عدد قطر البحار وصل على محمد عدد رمل القفار وصل على 
محمد عدد ما في البر والبحار فهتف بي هاتف أتعبت الحفظة في كتابة ثواب ما قلت إلى آخر الدهر 
والأعمار واستوجبت من الكريم الغفار جنات عدن فنعم عقبى الدار. 

فوائد.. الأولى: قال فقاتل خلق الله تعالى ملكا تحت العرش على رأسه فؤابة قد أحاطت بالعرش ما 
من شعرة إلا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم لم 
تبق شعرة إلا استغفرت له ... الثانية: حصل لبعض الصالحين حصر بول فرأى في منامه الشيخ 
العارف شهاب الدين بن رسلان فشكا إليه ذلك فقال أين أنت من الترياق النمجرب قل اللهم صل 
وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل وسلم 
على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور فلما استيقظ أكثر 
من ذكرها فعافاه الله تعالى وقد تقدم في باب الدعاء أن الفجل مع الحليب ينفع من حصر البول 
وتقدم في باب الكرم أن ورقه ينفع من هذه العلة.. الثالئة: قال بعض العارفين كنت في مركب 
فعصفت علينا الريح فأشرفنا على الغرق". )١(‏ 


١لاه.‏ 2 *8م١-ربنا‏ أنت أمرتنا بالصلاة على صاحب هذه العمامة فشرفنا الليلة بالنظر إليه وأذن لنا 
في السير بين يديه فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جبريل أن يدفع ماء وضوئه إلى 
ميكائيل فدفعه إليه ثم أمر ميكائيل أن يدفعه إلى عزرائيل ثم إلى إسرافيل ثم إلى رضوان ثم إلى جنة 
الفردرس فأمر الله الحور العين أن يعسحن به وجوههن ففعلن فازددن نورا وحسنا ثم قدم جبريل البراق 
فنفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمس الصفا بيده وقال إن من يعبد هذا الشقى والصفا كان صنما 
على صورة رجل والمروة كان صنما على صورة امرأة قال له جبريل يا براق أما تستحي من محمد 
فوالذي نفسي بيده ما ركب على ظهرك أفضل منه فقال البراق هذا النبي العربي قال نعم قال هذا 
صحب الحوض المورود قال نعم قال هذا قائد الغر المحجلين قال نعم قال هذا الشفيع في القيامة قال 
نعم فند ذلك خضع له قال اركب يا سيد المرسلين ولكن لي إليك حاجة أن لا تنساني من شفاعتك 
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يوم القيامة فلما أراد الركوب بكى فسأله جبريل عن ذلك فقال تذكرت أمتي هل يركبون يوم القيامة 
قال نعم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني ركبانا فعند ذلك اندفع الكرب عن محمد صلى الله 
عليه وسلم قال حيوان ضعيف يحمل أثقال محبته وأسرار أمانته التي عجز عن حملها السموات والأرض 
والجبال يا جبريل المركوب يقطع به المسافات والدليل يستدل به على الجهات والجهات إنما هي محل 
الحادثات وأنا حبيبي تقدس عن الجهات ولا يوصل إليه بالحركات فمن علم المعاني وعرف ما أعانى 
أن قربي منه قاب قوسين كقربي منه وأنا في بيت أم هانئ وقال جبريل إنما جيء بي إليك لأكون 
خادما لدولتك وجنتك بالمركوب على عادة الملوك وآداب أهل السلوك لإظهار كرامتك فلما ركب 
أخذ جبريل بزمام براقه وميكائيل بركابه وإسرافيل يسوى أطراف ثيابه وعلا به البراق على جبل مكة 
ثم قال يا محمد إنزل فصل ففعل ذلك فقال أتدري أين صليت قال لا قال بطيبة وإليها تماجر إن 
شاء الله ثم سار وف رواية فسرنا ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين صليت قلت لا قال 
صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم سرنا فقال انزل وصل فصليت فقال أتدري أين صليت 
قلت لا قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى فبينما أنا أسير 

إذ سمعت نداء عن يمين على رسلك يا محمد حتى أسألك فلم أعرج إليه ثم سمعت نداء عن يساري 


على رسلك يا محمد حتى أسألك فلم أعرج عليه ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة فقالت على 
رسلك يا محمد حتى أسألك فلم اعرج عليها فسألت جبريل عن ذلك فقال الداعي الأول داعي اليهود 
ولو أجبته لتهودت أمتك والثاني داعي النصارى ولو أجبته لتنصرت أمتك والمرأة هي الدنيا ولو أجبتها 
لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة ... موعظة: كان بعض العارفين يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا 
فقيل وإن ثيابك ومركوبك يساوي خمسمائة دينار فقال اجعل الدنيا على ظهرك لا في بطنك فلو 


ملكتها وأنت غير محب لها بقلبك فأنت زاهد ولو لم تملك منها شيء وأنت محب لما بقلبك فأنت 
راغب فيها مذموم ومن علامة كون الدنيا في القلب البخل بما لأن إخراج المحبوب من القلب عسر 
ومن علامة كوتما في اليد فقط بذلا والجود بما فإن قيل محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق 
فكيف قال حبب إلي من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وقرة". )١(‏ 


15/5 نزهة امجالس ومنتخب النفائس‎ )١( 





١840.5‏ "'ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة في ثلاث 
-١‏ إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل. 
؟- إصلاح علاقة العبد بنفسه. 
-٠‏ إصلاح علاقة العبد بالآخرين. 
الأول: إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل: 
يتجلى ذلك بوضوح فيما يلي:- 
أ- التوبة وصولا إلى الكمال البشري: 
قال بعض العارفين: لو لم تكن التوبة أحب إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه (الإنسان) 
فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي؛ ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام بماء فكم بين حاله وقد قيل 
له: إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى »١«‏ . وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله: ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى «7» . 
فال حال الأولى حال أكل وشرب وتمتع, والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية» ويا بعد ما بينهماء 
ولما كان كماله (آدم) بالتوبة كان كمال بنيه بما أيضاء ذلك أن كمال الآذمين في هذه الدار إنما يكون 
بالتوبة النصوح» وف الآخرة بالنجاة من النار» وهذا الكمال الأخير مرتب على الكمال الأول» قال 
ابن القيم- رحمه الله تعالى-: التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى التوبة, 
وحذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين «7» . وإنما يحب 
الله من فعل ما أمر به. وترك ما نمي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما 
يحبه ظاهرا وباطنا. 
ب- الحمد والشكر والرضا: 
ومن الحكمة أيضا ما توجبه التوبة من آثار عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدوتها فيوجب له ذلك 
من المحبة والرقة واللطف وشكر الله تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرىء ويكفيه أن الله- عز 
وجل- يفرح بتوبته أعظم فرح» وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة 
النصوح, ويجد لذلك انشراحا دائما ونعيما ومقيما. (انظر صفات: الحمدء الشكرء الثناء» الرضاء 
النحبة) . 


2 الاستغفار: 





إذابوقع الانسانةحق اللامي اشهد :تيه مل إلخوانه: المتطافيق .وآن اللدميع مجتاركرن في الماجة إن 
مغفرة الله- عز وجل- وعفوه ورحمته» وكما يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم ينبغي له أيضا أن 
يستغفر لأخيه» فيصير هجيراه وديدنه «رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين 
والمؤمنات» . (انظر صفات: الاستغفار» التوبة» الإنابة) . 


.١ ١8 طه/‎ )١( 
.١١١ (؟) طه/‎ 


(*) انظر صفة التوبة.". )١(‏ 


«م«ه. هلما -"م5* (وقال أيضا: جاهد نفسك بأسياف الرياضة. والرياضة على أربعة أوجه: 
القوت من الطعام؛ والغمض من المنام» والحاجة من الكلام, وحمل الأذى من جميع الأنام» فيتولد من 
قلة الطعام موت الشهوات»؛ ومن قلة المنام صفو الإرادات» ومن قلة الكلام السلامة من الآفات» ومن 
احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات. وليس على العبد شيء أشد من الحلم عند الجفاء» والصبر على 
الأذى» وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام» وهاجت منها حلاوة فضول الكلام جردت 
سيوف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة المنام» وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام» حتى تنقطع عن 
الظلم والانتقام» فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام» وتصفيها من ظلمة شهواتها فتنجو من غوائل 
آفاتماء فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية» فتجول في ميدان الخيرات» وتسير في مسالك 
الطاعات» كالفرس الفاره في الميدان وكالملك المتنزه في البستان) * »١«‏ . 
؟-* (كان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه: اصبريء فو الله 
ما أمنعك إلا من كرامتك علي) * «5» . 
؟-* (قال بعض العارفين في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا (العنكبوت/ 15) : ومن جملة 
المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء» ليعقب ذلك أنس الصفاءء وينزع عنه لباس الجفاء) * 
«"”» . 


من فوائد (مجاهدة النفس) 


١5/١ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 





)١(‏ إخضاع النفس والهوى لطاعة الله عز وجل. 

(؟) إبعادها عن الشهوات وصد القلب عن التمني والتشهي. 

(') تعود الصبر عند الشدائد على الطاعات وعن المعاصي. 

(:) طريق قويم يوصل إلى رضوان الله تعالبى والجنة. 

(5) قمع للشيطان ووساوسه. 

(5) تمي النفس عن الحوى فيه خير الدنيا والآخرة. 

() من جاهد نفسه وأدبما ما بين أقرانه وف جتمعه. 

(8) سوء الظن بالنفس يعين على محاسبتهاء وتأديبها. 

(9) من يجاهد نفسه يمتلك ناصية الخير ويصبح حسن الأخلاق. 

)٠١(‏ تحقق إنكار الذات وتصفي الجماعة من الأثرة الضارة بالجماعة وامجتمع. 


. )55 /9( إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )5077 /9( (؟) المرجع السابق‎ 
)1( .". )".07 /١( دليل الفالحين‎ )( 


:احالطصاو'"-١م85١‎  .ه*#*#‎ 

قال الكفوي: التيقظ: كمال التنبه والتحرز عما لا ينبغى »١«‏ . 
قال ابن القيم: اليقظة: أول منازل العبودية» وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلينء وله 
ما أنفع هذه الروعة» وما أعظم قدرها وخطرهاء وما أقوى إعانتها على السلوك» فمن أحس با فقد 
أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبه وتيقظ شمر بممته إلى السفر إلى منازله 
الأولى» فأخذ في أهبة السفر» فانتقل إلى منزلة العزم» وهو العقد الجازم على الشيء» ومفارقة كل قاطع 
ومعوق» ومرافقة كل معين وموصلء وبحسب كمال انتباهه ويقظته تكون عزعته» وبحسب قوة عزمه 
يكون استعداده» فإذا استيقظ أوجبت اليقظة الفكرة وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد 
له مجملاء ولم يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه» فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة» وهي نور 


715/7 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 





قُ القلب يرى به حقيقة الوعد والوعيد» والجنة والنار» وما أعد الله قُ هذه لأوليائه» وق هذه لأعدائه, 
فأبصر الناس قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت 
بحم وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاءء وقد أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب وجأ 
ولاح الحوض وأكوابه عن كثبء وكثر العطاش» وقل الوارد» ونصب الجسر للعبور عليه» والنار تحطم 
بعضها بعضا تحته والساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عين ترى ذلك» ويقوم 
بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها. والبصيرة نور يقذفه الله 
في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما 


دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. وهذا معى قول بعض العارفين: 


البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء» والتضرر به. 


وقال بعضهم: تحقق البصيرة: ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان «؟» . 
[للاستزادة: انظر صفات: الحذر- الحيطة- الوقاية- الفطنة- الإبمان- الفقه- العلم. 
وفي ضد ذلك: انظر صفات: الغفلة- التفريط والإفراط- اتباع الحوى- البلادة والغباء- الإهمال] . 


الآيات الواردة في «اليقظة» 
-١‏ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملقئت منهم رعبا )١(‏ «7» 


. الكليات:(4)‎ )١( 
. )289.0 -+44 /5( بصائر ذوي التمييز‎ » )١1894 -١88 /1( (؟) مدارج السالكين‎ 
)١( مكية.".‎ ١ الكهف:‎ )"( 


همه 7 ١1-"سجود‏ القلب: 


قيل لبعض العارفين: ألسعحفل القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسة منها إلى يوم اللقاى» فهذا 
سجود القلب »١«‏ . 


8171/7 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 





فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه» وإذا سجد القلب لله- هذه السجدة 
العظمى- سجدت معه جميع الجوارح» وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم» وخشع الصوت والجوارح كلهاء 
وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية» ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل 
إلى العزيز الرحيم» فلا يرى إلا متملقا لربه» خاضعا له. ذليلا مستعطفا له يسأله عطفه ورحمته «؟» 
»«5» . 

اليقظة أول مفاتيح الخير وهي (منشأ الطمأنينة) : 

إذا اطمأنت النفس من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الخيانة 
إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدقء, ومن العجز إلى الكيس» ومن صولة 
العجب إلى ذلة الإخبات ومن التيه إلى التواضع» ومن الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة 
«5» » وأصل هذا كله ومنشؤه من اليقظة فهي أول مفاتيح الخير لأن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه 
والتزود لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه؟ فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده وما تقتضيه أوامر الرب 
تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق» لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة 
القلب «ه» . وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده؛ وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده 
وركوده» وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات» ورضي بالتشبه 
(بأهل إضاعة الأوقات) » فهو في رقاده مع النائمين» وفي سكرته مع المخمورين» فمتى انكشف عن 
قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن؛ 
أو بممة عالية أثارها معول الفكر في امحل القابل فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها 
قصور الجنة فقال: 

ألا يا نفس ويحك ساعديني ... بسعي منك في ظلم الليالي 

لعلك في القيامة أن تفوزي ... بطيب العيش في تلك العلالي 


)١(‏ وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


فإنه يراك» فمن كان في قلبه يقين بهذا الأمر وسجد سجدة خشوع لا يرفع رأسه أبدا من الورع 
والتقوى وكمال الخضوع لله عز وجل. 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن قيم الجوزية» الجزء الأول» دار الكتب 


:/اه 





العلمية» بيروت» لبنان, الطبعة الثانية .م14١‏ ه- ١9/868‏ م ص 457”7. 

(9) وف الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» ومن وصل إلى هذه الدرجات العلى من 
درجات الإبمان والإحسان واليقين لابد وأن يسجد قلبه سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 
(4:) انظر تفاصيل هذه الصفات وصفة اليقظة بالموسوعة. 

(5) ذلك هو الذي (يعلم) ما هو الحلال وما هو الحرام ولكنه والعياذ بالله لا يمتثل لأن (قلبه غافل) 
فما هو السبيل لإيقاظ القلب؟!". )١(‏ 


5*اه. 2 ١868‏ "الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة» ويستعين عليها بمواها وإرادتماء فمنه 
يدخل عليها كل مكروه فما على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتما إليه وقد علم ذلك إخوانه 
من شياطين الإنس فلا يستعينون على الصورة الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتحم» فإذا 
أعيتهم صورة طلبوا يجهدهم ما تحبه وتمواه ثم طلبوا بجدهم تحصيله» فاصطادوا تلك الصورة فإذا تحت 
لحم النفس باب الحوى دخلوا منه فجاسوا خلال الديار فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبواء وفعلوا ما يفعله 
العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيها فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة وخربوا المساجد وعمروا 


البيع والكنائس والحانات والمواخير» وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه ونقلوه من عبادة الرحمن 
إلى عبادة البغايا والأوثان ومن عز الطاعة إلى ذلك المعصية» ومن السماع الرحماني إلى السماع الشيطاني 
ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين فبينا هو يراعى حقوق الله وما 


أمره به إذ صار يرعى الخنازير» وبينا هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ صار منتصبا لخدمة كل 
شيطان رجيم. 

والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الأمارة» وقد روى أبو الأحوص عن عطاء بن 
السائب عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم 
وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله» ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب وزاد فيه 
غمرو قال "معنا تق هذا الحديك أنه كان يقال إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئا فليحمد الله 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم المقدمة/ 





وليسأله من فضله؛ وإذا أحس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوذ من الشيطان »١«‏ . 
مقنضيات النفس المطمئنة والنفس الأمارة: 

النفس المطمئنة والملك وجنده من الإبمان يقتضيان من النفس المطمتنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى 
والصبر والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل «؟» والاستعداد للموت وما بعده, 
والشيطان وجنده يقتضيان من النفس الأمارة ضد ذلكء وقد سلط الله سبحانه الشيطان على كل ما 
ليس له ول يرد به وجهه ولا هو طاعة له» وجعل ذلك إقطاعه فهو يستحث النفس الأمارة على هذا 
العمل والإقطاع ويتقاضى أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة لما فهي أحرص شيء 
على تخليض الأعمال كلها وآن تبر من حطوطهاء فاضعب شيء على النقس للطدفنة تخليض 
الأعمال من الشيطان ومن الأمارة وتجعلها لله فلو وصل منها عمل واحد كما ينبغي لنجا به العبد 
ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدعا لها عملا واحدا يصل إلى الله كما قال بعض العارفين بالله 
وبنفسه: والله لو أعلم أن لي عملا واحدا وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على 
أهله» وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من 
الموت (إنما يتقبل الله من المتقين) «7» . 


(1) كتابة الروح لابن القيم» ص 5601225٠085‏ (باختصار وتصرف يسير) 1 
)١(‏ انظر تفاصيل هذه الصفات بالموسوعة. 


لالاه. 2 84١-"من‏ حوض طردء فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه» . 
وروى ابن أبي الدنيا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم ده لابعث أبا موسى على سرية فق البخرء 
فهتف بحم هاتف: يا أهل السفينة» قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه: أن من عطش نفسه في يوم 
حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة» » وللبزار: «في يوم صائف» سقاه الله يوم العطش» . 
وللبيهقي عن علي مرفوعا: «من منعه الصيام من الطعام والشراب» أطعمه الله من مار الجنة» وسقاه 


من شرابما» . وذكر ابن أب الدنيا عن أنس مرفوعا: «الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك؛ 


)١(‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم المقدمة/ 





وتوضع لحم مائدة تحت العرش» يأكلون منها والناس في الحساب» . وعن أنس موقوفا: «إن لله مائدة 
لم تر مثلها عين» ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشرء لا يقعد عليها إلا الصائمون» . 

وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع لحم مائدة يأكلون منها والناس في الحسابء فيقولون: يا ربنا 
نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون؟ فيقال: إنم طلما صاموا وأفطرتم» وقاموا وتمتم. ورأى بعض العارفين 2 
منامه» كأنه أدخل الجنة» فسمع 

قائلا يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم؛ قال: فأخذتني صوان النثار من الجنة. 


ومن ترك في 


الدنيا لله طعاما وشرابا مدة يسيرةء عوضه الله عنه". (1) 


0.4 9.0١-"والخشية‏ تميز تمييزا كافيا وافيا بين الحالك والناجى وأن دين الاسلام ورد بالمهلكات 
كما جاء بالمنجيات وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحذر وبشر وأنذر فهو المخبر الصادق 
بكلا الأمرين إخبارا لا يخفى على ذى عينين ولكن الشيطان الرجيم غرهم بالغفران والاحسان وكادتهم 
النفس الأمارة بالسوء ووعدتحم بالرضوان والجنان ودخل عليهم إبليس من باب الرجا حتى أضلهم عن 
طريق الحدى فقالوا سيغفر لناكما قال من قبلهم من الأمم ولم يعلموا أن بطش ربحم لشديد الألم وأن 
الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين رياض الجنة وحفر النار والعبد بين مخافتين إما أن يصير إلى النعيم 
بفضله سبحانه وإما أن يصار به عدلا منه إلى دار البوار وكل من قنع بالرجا وِلم يلم بالخوف لم يعلم 
بعاقبة أمره ولم يعرف نفعه من ضره وإِنما المؤمن الناجى من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وعمل صالحا 
وأقلع نفسه فى هذه الدار عما يوبقه ويهلكه عذبا كان أو مالحا 
وى حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله قال فى مجالس الأبرار هذا الحديث من حسان 
المصابيح انتهى وما أحسن ما قال بعض العارفين 
عجبت من شيخى ومن زهده ... وذكره النار وأهوالها 
يكره أن يشرب ف فضة ... ويسرق الفضة إن لما 


ووعد المغفرة فى كتاب الله منوط بالايمان والعمل الصالح جميعا فمن أقر بلسانه أن الآخرة خير وأبقى 


)١(‏ وظائف رمضان ص/7؟ 





ثم ترك العمل واشتغل بالمعاصى فهو من المغرورين بالدنيا والمسرورين يما وانحبين لما والكارهين للموت 
خيفة فوات لذتما لا خيفة فوات لذات الآخرة وحول عقابما فهؤلاء هم الذين غرتهم الحياة الدنيا وهم 


عن الآخرة هم غافلون . )0( 


١5١ 89‏ ((ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) . 
وخرج ابن أبى الدنيا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: (التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» وا مستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه) . 
ورفعه منكر ولعله موقوف. 
قال الضحاك: (ثلاثة لا يستجاب لطم: فذكر منهم: رجل مقيما على امرأة زنا كلما قضى منها شهوته 
قال: رب اغفر لى ما أصبت من فلانة» فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك؛ وأما ما دمت عليها 
مقيما فإى لا اغفر لك» ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول: رب اغفر لى ما آكل من فلان فيقول 
تعالى: رد إليهم ما لهم وأغفر لكء وأما مالم ترد إليهم فلا أغفر لك) . 


الاستغفار التام الموجب للمغفرة 

هو ما قارن عدم الاصرار 

وقول القائل: (أستغفر الله) . معناه: اطلب مغفرته فهو كقوله: (اللهم اغفر لى) . 

فالإستغفار التام الموجب للمعجزه هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم بالمغفرة. 
قال بعض العارفين: (من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب فى استغفاره) . 

وكان بعضهم يقول: (استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير) . 

وفى ذلك يقول بعضهم: 

استغفر الله من استغفر الله ... من لفظة بدرت خالفت معناها 

وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد ... سددت بالذنب عند الله مجراها 

فأفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرار وهو حيتئذ يؤمل توبة نصوحا وإن قال بلسانه: (استغفر الله 


(وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة كما يقول: (اللهم اغفر لى (وهو حسن وقد يرجى له 


)00 يقظة أولي الاعتبار ص/ ٠١‏ 





الاجابة. 
وأما من تاب توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس وهذا حق. فإن التوبة لا 
تكون مع الإصرار. 


هل يجوز أن يزيد العبد فى استغفاره 
بقوله وأتوب إليه؟ 
وإن قال: استغفر الله وأتوب إليه فله حالتان: إحداها: أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهو كاذب 


فى قوله) وأتوب إليه (لأنه غير تائب فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب. 
والثانية: أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه. 

فاختلف الناس فى جواز قوله وأتوب إليه: فكرهه طائفة من السلف وهو قول أصحاب أنى حنيفة. 
حكاه عنهم الطحاوى. 

وقال الربيع بن خفيم: (يكون قوله) وأتوب إليه (كذبة وذنبا ولكن ليقل: (اللهم إى أستغفر فتب 
على (وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقابه وهو بحالة أشبه. 


وكان محمد بن سوقه يقول فى استغفاره: (أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأسأله 
توبة نصوحا) . 

وروى عن حذيفة أنه قال: (يحسب من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود) . 

ومع مطرف رجلا يقول: (أستغفر الله وأتوب إليه) . 

) فتغيظ عليه وقال: لعلك لا تفعل) . 

وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن يقول) وأتوب إليه (لأن التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب 
أبدا. فمتى عاد كان كاذبا فى قوله) وأتوب إليه) . 

وكذلك سكل محمد بن كعب القرظى عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدا فقال: (من أعظم 
منه إثما؟ يتألى على الله أن لا ينفذ قضاءه) . ورجح قوله فى هذا أبو الفرج ابن الجوزى. 

وروى عن سفيان نحو ذلكء» وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب) أتوب إلى الله (وأن يعاهد 
العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية» فإن العزم على ذلك واجب فى الحال. 

لهذا قال: (ما أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة) . 

وقال فى المعاود للذنب: (قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء) . 


8/سوه 





وى حديث كفارة ا مجلس: (أستغفرك اللهم؛ وأتوب إليك) . 
وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدى سارق ثم قال له: (استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله 
وأتوب إليه فقال: اللهم تب عليه (أخرجه أبو داود 


الزيادة على قوله 

استغفر الله وأتوب إليه 

واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله: (أستغفر الله وأتوب إليه) . 

فروى عن عمر رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقول: (أستغفر الله وأتوب إليه (فقال له: قل يا حميق. 
قل توبة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) .". )١(‏ 


١950.‏ "وقال بعض العارفين: " من ترك فضول الكلام وفق للحكمة» ومن ترك فضول الطعام 
وفق لحلاوة العبادة» ومن ترك الضحك وفق للهيبة» ومن ترك الرغبة وفق للجنة» ومن ترك التجسس 
وفق لإصلاح عيب نفسه» ومن ترك التوهم في كيفية ذات الله وفق للخشية وسلم من الشك والنفاق» 
ومن ترك الظن السيئ وفق للسلامة من سوء الاعتقاد في الخلق ". وقيل: النظر المباح يؤثر كما يؤثر 


غير المباح» وإنما يباح للمعلمين من غير إلحاح» وقد لا ينظر أصلا ولا يمكنه النظر. واعلم أن لأعضائك 
آدابا يتعلق بما. قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في كتابه الحداية: قال صلى الله عليه وسلم: " المهاجر 
من هجر السوءء وامجاهد من جاهد هواه ". 

الاستعانة بنعم الله على معاصيه غاية الكفران: 

والمعاصي لا تفعل إلا بالجوارح وهي نعمة من الله تعالى عليك» وأمانة لديك» فاستعانتك بنعمة الله 


تعالى على معاصيه غاية الكفران» وخيانة في أمانة أودعك الله إياها غاية الطغيان» وأعضاؤك رعاياك, 
فانظر كيف ترعاها ففي الحديث: " كلكم راع وكل مسئول عن رعيته " 

اعمل ليوم تشهد عليك أعضاؤك: 

واعلم أن جميع أعضاؤك تشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق تفضحك به على رءوس 
الخلائق قال الله تعالى: (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون) . 


17 احا اروم 





وقال: (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) . فاحفظ جميع بدنك خصوصا 
أعمال أعضائك السبعة» فإن جهنم لما سبعة أبواب» لكل باب منها جزء مقسوم, ولا يتعين لتلك 
الأبواب إلا من عصى الله بمذه الأعضاء: العين» والأذن» واللسان, واليد» والبطن» والفرج» والرجل» 
على كل جارحة من الجوارح آداب تختص به. 

آذا كل جارحة منها: 

فآداب البصر أن ينظر إلى إخوانه نظر مودة ومحبة» يعرفها منك ومن حضر المجلس» ويكون نظرة إلى 
محاسنه» وإلى أحسن شيء يبدو منه وأن لا يصرف عنه بصره في وقت إقباله عليه» وإن يخفف بصره 
عن زخارف الدنياء كالبنيان المنقوش والأشياء التي تتطلع النفس إلى طلب مثلهاء وتحبب النساء إلى 
القلب قال الله تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) . وليعلم 
الإنسان أن البصر صاحب خبر ينقل حال المبصرات إلى القلب» فينقش صورهاء فينبغي أن يصان 
القلب عن نقل ما يؤديه إليه؛ ليكون مفتوحا لما يصدره من الفكر والذكر» ثم ثبت أن أشرف الأشياء 
رؤية الله تعالى بالعيون في الآخرة» فحقيق لصاحب هذا الرجاء أن يصون هذا العضو لما يرجو له من 
تلك المنقبة. وآداب السمع: أن يسمع إلى حديث سماع مشته بما يسمعء متلذذ به. وإذا كلمته لا 
تصرف بصرك عنه؛ ولا تقطع حديثه بسبب من الأسباب؛ فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك 
أشعرت فيه» وأظهرت له عذرك! أحذر أن تسمع به عودا أو مزماراء أو تصغي بما إلى بدعة» أو غيبة» 
أو فحش. أو خوض في باطل» أو ذكر في مساوئ الناس أو غير ذلك من الملاهي المنهي عن ماعهاء 
من غناء بالأشعار مهيجة للطبع والحوى» وسماع كلام الأجنبية إلا لحاجة» فإن خلقا من العباد فتنوا 
بالكلام كما افتقن غيرهم بالنظر. 

إياك والغيبة!: وأما سماع الغيبة ونحوها مما يتأكد اجتنابه لا يختص به القائل دون المستمع؛ ففي الحديث 
أن المستمع شريك القائل فإن المستمع أحد المغتابين؛ فينبغي أن ينزه معه كما ينزه بصره» لأنه 
صاحب خبر يوصل إلى القلب أخبار المسموعات. 

رياض المسك جزاء من نزه نفسه وسمعه عن مجالس اللهو: 

قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: " إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم 
وأسماعهم عن مجالس اللهو ومزامير الشياطين» أسكنوهم رياض المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 


نحميدي وتمجيدي 0 





وآداب اللسان:". (1) 


2.0 9#١-"في‏ ذكر الشبه التي تعلق بما من أجاز سماع الغناء 
احتج بعضهم بإباحة الغناء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه 
وعندي جاريتان من جواري الأنصار يغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث فقال: أبمزمور الشيطان في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دعهما يا أبا بكر فإن 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ". الجواب أن الجاريتين كانتا مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في 
يوم بعاث من الشجاعة والحرب. وحين قال أبو بكر ذلك اعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
نما أيام عيد ولم ينكر على أبي بكر مقالته. قال بعض العارفين: أكثر ما ين كيت الغباء غعشق الصورع 
وصاحب الغناء بين أمرين إما أن يهتتك فيصير فاجراء أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر 
الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكره الله ورسوله من أصوات المعازف 
وآلات اللهو. قال الضحاك رضي الله عنه: " الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب ". وقال ابن 
مسعود والحسن والنخعي ومجاهد بي قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل 
الله بغير علم) الآية» وهو الغناء. زاد ابن مسعود والاستماع إليه. وقال مجاهد في قوله تعالى: (واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك) بالغناء والمزامير. وروى أبو إسحاق بن شعبان في كتابه الزاهي بإسناده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا بحارة فيهن " وزاد " ولا 
تعلموهن '. وفيهن نزلت (ومن الناس من يشتري و الحديث) . وزاد غيره: " والذي بعثتي بالحق ما 
رفع رجل عقيرته أي: مود فق لذ بعك ال تاق بعد ذااك للطانين واقلفان لى متكي ل 
يزالان يضربان على صدره حتى يكون هو الذي يسكت " 
فصل 
في المعازف وبيان شكلها 
قال النووي: ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة لأتما آلة الشرب وتدعو إليه وفيه تشبه بأهله وهو 
حرام» وكذلك لو تشبه جماعة بزي شراب الخمر فرتبوا مجلسا وأحضروا آلة الشرب وأقداحه وصبوا فيه 
السكنجبين» ونصبوا ساقيا يدور عليهم» ويجيب بعضهم بعضا بكلماتحم المعتادة بينهم حرام ذلك 
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قال: كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وسماعها قوله صلى الله عليه وسلم: " ليكونن في أمتي أقوام 
يستحلون الخز والحرير والمعازف ' رواه البخاري عن شيخه هشام بن عمار. كما قال في الإحياء: إنها 
تدعو إلى شرب الخمر والتشبيه بأهل المعاصي حرام ومن المعازف: الرباب والجنك والكمنجة فيحرم 
الضرب با وهو الاستعمال الذي عناه المصنف وأول من ضرب بالعود لامك بن المتوشلخ قالوا: وهو 
مركب من حركات نفسانية تذهب الغمء وتقوى الهمة وتزيد في النشاط وهذا لا وجه له؛ لأنه أكثر 
الملاهي طربا وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وأشرت إلى ذلك في المنظومة بقولي: 

ونغمات العود للمحزان ... قالوا: تزيل أثر الأحزان 

فاجزم على التحريم أي جزم ... والحزم أن لا تتبع ابن حزم 

فقد أبيحت عنده الأوتار ... والعود والطنبور والمزمار 

والطنبور معروف والصنج قال الجوهري: هو صفر يضرب بعضها على بعض مختص بالعرب» وذو 
الأوتار بالعجم.". )١(‏ 
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